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أثر اللغات السامية فى اللغة العر بية 
للعضو امحترمالشيخ عبد القادر المغرلى * 


فى الحلسة المنعقدة ىق ١8‏ ديسمير سنة 
سن الدورة الماضية ألى زميلنا بلفقيدنا 
الكريم الدكتور محمد شرف ( رحمه الله) بحنا 
لغوبً طبياً بعنوان ( بحث فى الفرق بين الحاق 
والحلةوم ) . وقد رأى الدكتور ( رحمه الله ) 
حاجة إلى تحقيق هذه المسألة فحةق وأجاد 
وأفاد . 


وبعد أن أمبى إلقاء بحثه أقتزح الدكتور 
شوشه أن يعرض بحث التفزقة بين الحلق 
والخحلقوم على اللجنة الطبية لتخضيص ما فيه 


وقلت أنا عقب كلمة الدكتور شوشه ‏ 
كلمة جلت فى مضبطة الحلسة أشرت فيها إلى 
أنه لافرق بين الخلق والخحلقوم عند أكثر 
علماء اللغة » والقائلون بالتفرقة قليلون . وقد 
جنح الدكتور شرف إل القول بالتفرقةحاجة 
الأطباء إلى الاستفادة من مثرادفات اللغة » 
فيخصون هذا اللفظ بمعنى ومرادفه يمعبى آخر. 
وهذا نص عبارته : « ولتخصيص العانى تبعاً 
للمعارف العلمية الحديثة ينبغى أن تخالف 


© أاقهذا البحث فى هخ مر المجمم (الجلسةالنا نية 
عمرة #8 من ينابر )١56-‏ وووفق على إحالته إلى 
لجنة الأسول لبعثه فها ثم إلى لجئة المعجم السكبير بعد 
بحثه فى لجنة الأصول (الجلسة الخامسة عشرة امؤكر 
وامن نار 156 ). 


بين الحلق والحلقوم » ثم شرح وجه الخالفة 
هما وم المرىء إليها فجعل (المرىء) مجرى 
الغذاء والخلقوم قصبة الذواء » والخلق هو 
القضاء الذى جمع بين المرىء والحاقوم إل 
آخر ماقال رحمه الله . وإذا كان الأطباء فى 
حاجة إلى هذه التفرقة فإن اللغويين ليسوا ف 
حاجة إإيها وإنما. حاجمهم شديدة إلى معرفة 
السر فى زيادة الواو واليم فى الخلقوم معيقائه 
بمعبى الحاق . ْ 


وقد كنت فى كلمتى الى ألقينتها عق بكلمة 
الدكتور شرف وعدتكم بأنى سألى فى هذه 
الدورة بحثاً فى تعليل زيادة تلك اليم فى الخلقوم 
وى طائفة أخرى من الألفاظ العربية الى 
تشارك الحلقوم فى هذه الزيادة . 


وها أنا ذا الآن ألبى يحبى الموءود راجيا 
أن يقع من نفوسكم موقم الرضا والقبول : 
لايخى أن اللغة العربية فرع من فروع اللغة 
السامية . وقد تطورت اللغة العربية بعد 
اتشعابها من الأصل السااى . وأخذت ق صيغ 
كلمها وتراكيب جملها أشكالا شى وطرائق 
قددا . لكن ببى فيها مع ذلك آثار تربطها 
بأصلها وترى إلى علاقتها بالسامياتأخواما . 
من ذلك مابلغنى أن العبرانيين ف لغتهم - أو 
من قواعد لغنهم - أمور : 


) صيغة المصدر على وزن ( فعلوت‎ )١( 
مثل رهبوت و رحموت وملكوت وجبزوت.‎ 


لجل 


وقد تأق هذه الصيغة ( أى فعلوت ) وصفاً : 
فى التخصص (جزء لا ص ١11١‏ ) عن أبن 
الدكيت : حمل تربوت أى ذلول . قال أبو 
على القاى : تربوت فعلوت من الدريةء قالتاء 
الأولى فى تربوت ميدلة من الدال ىا قالوا 
أدغر من أتغر الصى إذا ألى تغره أى أسنانه 
البق فقوله إن وزئه فعلوت دل.علىزيادة 
الواو والتاء فى الآخر فيكون مثال رحموت 


وأخواتها . 


(؟) صيغة النسبة بزيادة الآلف والنون 
قبل ياء النسبة المشددة مثل روحاق وجمسماق 
وظلمانى ونورانى وجوالى وبرانى . وقد تفيد 
زيادة الألف والنون المبالغة فى مانسب إليه 
مع إفادة النسية كيا :فى (الشعر الى )للكثير الشعر 
(واللحيانى) للكبير اللحية و(الصدرانى) اواسع 
الصدر و( الرقبافى" ) للغليظ اارقبة . 


(5) صيغة التصغير بزيادة الواو والنون 
فى آخر اللفظ نحو عبدون عبد صغير ومثله 
زيدون وسعدون ورحمون . هذا ى الأآصل 
ثم إن العرب ى استع الم هذه الصيغة عادوا 
فتناسوا معنى التصغير المستفاد من هذهالزيادة . 
ويظهر من الأمثلة الى ذكرناها أن التصغير 
فيا إنها يقع فى الاسم سلبين استماله علماً فلم 
تسمع ( رجلون) أى رجل صغير . على أنق 
قولنا.هذا تيجاوزا لحدنا مادمنا تجهل نمو اللغات 
السامية وأجروميتها . فلندع هذا لأربابه . 


(4) زيادة اليم فى طائفة من ألفاظ اللغة . 


العربية الى عقدنا هذا البحث لأجلها :وم أجد 
لغيرى قولا أو تعليلا لهذه الزيادة ولا السر 


أثر الاغات السامية فى الاغة العربية 


فى كسع تلك الألفاظ بها . وقد رأيت أنا رأياً 
فيها بعد أن التقطت كثيراً منها وحققنها ى 
المعاجم وأعلنت رألى فى مجاة مجمع دمشقمنذ 
مع واشبرويق بنينةا و كتتدى الخلزل» 00م 
السنين أضيف إلى ماحبعته من الألفاظ ألفاظاً 
أخرى حى نضج الموضوع فى نفمى وازددت 
تثيتاً فى صحته واستيثاقاً من فائدة نشره.وكانت 
كلمة المرحوم الدكتور شرف ف الدورة 
الماضية (ى التفرقة بين الحاق والحلقوم ) 


حافزة لى على تقديم حى هذا إليكم قدا 
كان لى ف كلهبى هذه أجر أو مدحة فهو ادق 
هما وأولل . 


كان أول ما أثار فى نفسى بحث الممات 
الزائدة ى بعض الكلمات أنى سمعت فاضلا 
مسيحياً له واوع بالبحث عن أصولالألفاظ 
العربية ومقارتتها بما بمعناهامن الألفاظ السامية؛ 
سمعته يقول إن الى كلمة :( اللهنم ). العربية 
هى ميم الجمع فى اللغة العبزانية»وإن مععى 
( الهم ) آطةء وإن أصل ( اللهم ) ( أأوهم). 
فترددت لأول الأمر فى قبول قولهذاالفاضل 
وذلك لما وقر فى نفسبى وسمعته من أشياخى 
منذ سبى الطلب الأولى أن ميم اللهم قامتمقام 
حرف النداء : إذ أن أصل ( اللهم ) ياالله . 


ثم لما كنت أفسر (جزء تبارك) مرت 
لى كلمة ( زنيم ) فى آية ( عتل بعد ذلك زنيم) 
فرأيت المفسرين يقولون إن معناه الدعى 
الملحق بقوم ليس منهم فهو فيهم كالزئمة ى 
عنق الشاه . فالزنيم على هذا مشتق منالزنمة 
فتكون المي فيها أصلية . وقال بعضهم إنامعى 
الزنهم من لم يولد ارشده أى هو ابن زنا . 
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اك١ا‎ 


فتنبيت من هذا القول الذى جعل الميم زائدة 
فى ( زيم ) » إلى إمكان دلالتها ( أى دلالة ميم 
زنيم » على معنى الجمعة ) . كا قال لى ذلك 
الفاضل فى زيادة الميم فى ( الهم ) . 


ومن يومئذ أخحذت أتفطن الكلماتالعربية 
المكسوعة يم زائدة نحو ثلاثين كلمة بيد أن 
أرباب المعاجم لم تل كر بينها كلد.ى ( اللهم ) 
و(زليم). 

ويمكن قسمة الكلمات المذكورة إلمثلاثة 
انواع : 

النوع الأول : أسماء ذوات زيد عليها 
اميم نحو ( أبن ) فيمَالٍ فيه ( ابم ) :و( شدق) 
يقال فيها ( شدقم ) أى واسع الشدق . و(شبر) 
00 القصير » و(حلق) : (حلةوم) 

ى أم الباب , 

لتو الثانى : أسماء صفات زيد عليها اليم 

نحو (أزرق ) : يقولون فيه (زدتم) ودو 
الشديد الزرقة و (أخضر) : (خفرم) 
ومعى ( خضرم ) الثبىء وععبى البحر 3 
و( صلد ) :( ضلدم ) الشديد الصلب و(فسح) 
( فسح ) بمعى 0 
و( شجاع): :(شجم) و( شجم ) كا تطاقعلى 
الشجاع تطلق على الأسد أيضاً . 


النوع ل : مصادر زيد فيها اليم 
فاصبحت أمعاء ذوات يو ) بلغ و0 بلعوم) 
أو فييك أسياء صغات» و (جحظ) فيقّال 


وف التاج ف مادة (عردم) مانصه : و ذإذا 


قلت للعرد عردم فهو أشدق العرد » كا يقال 
للبليد بلدم فهو أبلد وأشد » اه . 


وهذا القول من صاحب التاج تعليق على 
قول العجاج « نحمى حمياها بعرد عردم » . 
لكن صاحب اللسان بعد أن أورد قو لالعجاج 
منسوباً إليه قال مائصه « قال إذا قلت للعرد 
عردم فهو أشد من العرد ؟ فقوله «قال» ظاهره 
أن ضميره راجع إلىالعجاج وأنه (أىالعجاج) 
فسر كلمتى ( عرد وعردم ) ى رجّزه متوقعاً 
أن يكون السامع قد أنككر عليه ذكرهما معا 
وهما بمعنى واحد فقال (أى العجاج ) كلا 
وفرق بينهما وكوزالمفسر العجاج نفسهاحمال. 


وقد علل علماء اللغة زيادة اليم ق هذه 
الكلمات بأنها لإفادة المبالغة ى ماكان من 
الصنات أوالمعانى كزرقم للشديدالررقة: ولإفادة 
التعظم وتفخم الشاذ 7 ماكان من الأمماء أو 
الذوات كشدقم العظيم الشدق الواسعه , 


ولايخى أن مجرد قولم هذا فى سبب زيادة 
الميم لايشى غليلالباحث المنقب »ومن ثم خطر 
لى أن أبحث فى هذه الككلمات الى كسعت باايم 
وق جملنها كلمتا ( اللهم ) و ( زنيم ) وفمأ إذا 
كان يصح اعتبارها من قبيل محلفات اللغة 
2 | السامية فى لغتنا العربية . وأن العرب قد أبقوا 
على هذه الصيغة فى لغتهم كا أبقوا على (ملكوت 
وجبزؤت ) فى الفصحى منلغنهم . ودو رأئ 
أرتثيه : وأستفتى أهل الفضل فيه . وأعترف 
أولا بأنى لم أشد شيئاً من اللغة العبرانية ولا 
السريانية .. وكل ما أعلمه م 
أن الجمع فيها يكون 007 وهم ) على 
آخر 'الكلمة : فكروب مثلا معناه ملك 


ن هذه اللغة دو 


ككل 


ويقواون ق حمعه ) كرويم ) أى ملائكة . 
و(إله) يقولون ف 
( ميل ) بمعبى إله جمعه ميام وسمائيم سماوات 
وكبيريم يريدون يها السيارات السماويةالكبيرة 
وكانت تلك السيارات آلمة للفينيقيين وهى 
جمع كبير : 

وهذه العلامة نفسها (أى الياء واليم ) 
اتخذتها اللغة العربية أيضاً للدلالة على المع 
فى الاسم الظاهر » لكنها قليت اليم نوناً » 
فيقول العرب فى جمع ( مقرب ) و ( صااح ) 
مثلا مقربين وصاحين بالنون يدل اليم : 
اللغة العبرانية قيل ( مقربيم ) 
و مالي باليم . وقلب !أ يم نوناً ى اللغة 
العربية تنفسمها أمر معهود : ره ف اللغة 
الفصيحة ؛ عنبر وتمبر » وبنان وبنام : ودحشن 
ودخثم ودو الغليظ الممتلىء لخا . ونقول 
فى طجتنا الشامية هبى مكان همى الى هى 


جمعة ( ألوهيم ) وهكذا 


تحريف ( هم ) . وأبوكن بالاون مكان أبوكم. 

وجمع (كرويم ) الى عرالى ينطمّه العرب 
( كروبين ) بالنون » بل الأعجب من ٠‏ ذلك أنه 
يصح لنا أن نلفظها ( كروييم ) بإيقاء ايم 
احتفاظا بالصيغة السامية كما صرح يجواز 0 
علماء اللغة العربية . وفسر علماؤنا لفظ 
( الكروبيين ) بأنهم الملائكة المقربون الذين 

أقرب الملائكة إلى حملةٍ العرش . وفسرها 
مراح الكتاب المقدس بالملائكة الذينيةيءون 
فى حضرة الله تعالى . والتفسيران ى الحقيقة 
واحد . 


ف إلا الظاهر . أما فى الام المضمر فإنك 
إذا حمعته ى كلتا اللغتين العربية والعبرانية 


أنت: د 2 


ألا ترى أن حملة ( سلام 


أثر اللغات السامية فى اللغة العربية 


1ك 


زدت فى آخره مما فقط » فتقول فى العربية : 
ه . إياك إيا ضرت 
م 50 را 
زهو م )ايعو 
فالميم وحدها هى علامة الحم فى الغمائر ف 
اللغتين . فتبين من هذا معبى قوؤلنا إن قف 
اللغة العربية آثارآ باقية من اللغات السامية » 
وإن اليم الدالة على ابلنه 
الآثارء وقولعلمائنا إنه يصح أن أن يقالكرويم 
كيا يقال كروبيين » يحل المشكل فى ( عليين ) 
فيككون: أصلها علييم بالميم جمعا ا عبرانياً فقلبت 
مرمها ونا وأصبحت حعاً عربياً ولكنه غير 
قياسى لأنه ليس علماً لمذكر عاقل ولا وصفاً 
لمذكر عاقل . 


يعاوت أنت أنم 


ى إحدى تلك 


ورب معيرض يقول :.إن الهم ليست 
7 
قبلها ياء نحو (كرويم ) وهله الكلمات الى 
ذاكرما انها وعى شلق قارع ملام . ...الخ 
كلها تديتى باايم وحلنغا . فكيف يصحالقول 
بأنها ميم اللجمع العبرانية ؟؟ 


والجواب أن حدذف الياء وتغيير حركات 
الصيغة هو أثر طبيعى لتطور الكلمات عند 
نقلها من لغة إلى لغة . فلا ينبغى أن نعجبإذا 
كان أصل ( زرق, ) بالعربية (زرقيم) العيرانية . 
) فى العربية 
هى أخحت 7 07 فى العبرانية 
اللغاث كنا ل إلى إطالة القول فيه 


أثر اللغات السامية فى الاخة العر بية 


أما الاعتراض الذى تاكن 0 
1 هذه الكلمات المكسوعة ا 
06 ؛فزرثم معناها أزرق لازرق نهم 
0 لاحلاقيم وهكذا 0 على 
هذا أن علماء اللغة العربية صرحوا بأن هذه 
اليم رادم تفيد المبالغة والتعظيم معانى 
الكلمات الى زيدت فيها.وقد نقلنا عن التاج 
آنآ أن (عردم ) أشد من عرد » و( بلدم ) 
اشد وأبلد من بليد . وهذا لانزاع فيه بيهم 


' مفردات 


ولايخنى أن صيغة المع فى اللغة العربية 
تفيد أحياناً هذا المعبى نفسه أى المبالغةو التعظيم 
لا التعدد والكيرة : فإتجمع الكلمة المفردة 
ويب فعناها مفرداً ‏ ويفيد هذا ا: تعظيمه 
تارة والمبالغة فيه تارة أخرى » ولايفيد التعدد 
الذى يفيده الجمع » مثاله : فلان منتفخ المناخخر 
وإنما! له منخر واحد لكنهم يعنون أن أنفه 
ودم وعظم من الغيظ والحنق أو من الكبر 
والعجب © فكأنه ( أى كأن منخره الواحد ) 
'عدة أنوف.لا أنف واحد . 


وأنشد القالى للفرزدق : 
ذياب طار فى لهوات ليث 
كذاك الليث يزدرد الذيايا 


وإئما لليث لماة واحدة لكنهم جمعوها 
لتعظيمها ومويل أمرها . 
وقال أبو ذؤيب فى رثاء أولاده : 
فالعين بعدم كأن حداقها 
سملت بشوك فهى عور تدمع 


يلجل 


والحداق حمع حدقة » فهو قد جعل لعينه 
حداقاً كثيرة للمبالغة وللإشارة إلى ل 
جزء من حدقة العين أصبح كحدقة مستقلة 
ومثله قول ذى الرمة يصف امرأة :1 بارقة 
الحيد واللبات واضحة )ء وإنما لها لبة واحدة 
وحى «وضع القلادة من الصدر . وقال امرؤ 
القيس :( يزل الغلام اللدف عن صبواته ) 
وإنما لحصانه صبوة واحدة . فكل هذه 
الكلمات وردت #.وعة للاعتبارات الى 
ذكرناها.وهن ذلك قول العرب فى الوصف: 
ثوب أسمال . وثوب أخلاق إذا كان بال 
جداً؛ وأرخى سباسب »وري زعازع » وبرمة 
أعشار يعنون أنها ضخمة عظيمة » وقل بأعشار 
أى كبير متسئع لما يصيبه من الالام والتباريج 
قال امرؤ القيس : 

(وما ذرفت عيناك إلا لتضرى 

بسوميك فى أعشاه قاب مقتل ) 


وقالٍ أيضاً ( ألست ترى الممار والناس 


حولى لاأحوالى . قال ابن سيده فى المخصص 
( جزء /ا١‏ ص لاه ) : و أما جمعه <ولا على . 


أحوال فعلى أنه جعل كل جزء من ابكرم 


المحيط بها حولا ء ذهب إلى المبالغة فى ذلك 
أى إنه لامكان <وها إلا دهر مشغولبالممار 
فذلك أذهب ى تعذرها عليه ث اه . 


فعى المبالغة والتعظيم الذى قال أئمة اللغة 
العربية إنه استفيد من زيادة اليم فى كلمات 
حلقوم وزدتم وشدتم وصلدم وعردم الخ 
لم يستمد ى الواقع ونفس الأمر ري 
الجمع العبر انية الظاهرة 1 ثارها فى تل كالكلمات: 
وإلافكيف كانت اليم نما يفيد المبالغة ى لغة 


العرب وماعلاقة المبالغة بها اولا ماذكرنا؟ 
ونرجع إلى عليين فنقول إنها جمع بمعى الأمكنة 
العالية لكنها استعملت استعال المفرد محينأريد 
بها المكان العالى بناء على ماذكر نا من الشواهد 


ومن الغريب قوم إن الميم فى ( اللهم ) إما 
هى عوض عن ياء النداء » لكن ماسر هذا 
التعويض ؟ وإذا كانت للتعويض كيف يصح 


عوضاً عنها فى قول الشاعر العرلى المأله : 


إنى إذا ما حدث ألما أقول. يا اللهم يااللهما 
مع أن القاعدة عدم جواز الجمع بين العوض 
والمعوض 


والذى يدل على مبلغ حيزة_علماء العربية 
فى هذه الممات الزائدة ى أواخر بعض 
الكلمات مانذكره عن حديتهم فى ميم (اللهم) 
فالبصريون قالوا إنها عرض عن حر فالنداء. 
وقال الكوفيون إلها بقية من حملة محذوفة » 
وأن الأصل (يا الله أمنا مخيز ) أى اقصدنا 
بخير . فعلى مذهب الكوفيين يجوز أن يقال 
2 الهم ) لأن اليم أيست عوضاً عن (يا) 
حتى يقال إنه قد جمع بين العوض والمعوض. 
أما عنلك اليه مر نين فلا جوز ١‏ وقالوا إِث ماجعع 
الكوفيون من أن نون ( اللهم ) بقية باقية من 


حيان ) : إن ماذهب إليه 


حملة محذوفة تقديره (يا الله أمنا مخير ) رأى 
غيف لابحسن أن يقوله من عنده علم » ومما 
يدل على معمافته أن تقدير هذه الحملة يورث 


على محمد . لأنه 0 
صل عل #مد ) يدون ريط . لآم م تقدير 


عاطف م. يلفظ. به قط 00 5 


أثر اللغات السامية فى اللغة العربية 


من قوط هذا أن هذه اليم الزائدة 


فقد فهم 
فى اللهم وسائر ' الكلمات الأخرى إحدى 
محارات علماء اللغة وأن الأمر فيها ليس بتا 
فيصح لى إذن أن أرتثى فيه رأياً بيقى محلا 
للقبول والاعتبار مادمنا لم نجد رأياً غيره » 
فإذا أتى أحد برأى آخر أقعد منه وأقرب إلى 
الصواب تركنا رأينا ورجعنا إليه . 


أما رأنى فى هذه الممات وتعليل التحاقها 
فى تلك الكلمات فهو أن يقال إن ( شجم ) 
هو فى الأصل جمع عبرانى لشجاع . وهذا 
االجمع يفيد المبالغة ىق وصف الشجاعة . 
وأن معبى تسمية الأسد (5 ) أنه من 
شجاعته أصبح كأنه عدة شجعان لاشجاع 
ونه الريارة ا امار 0 
عينه وححظت ل 00 أبلغ مل 
حاحظل حى كأآن كل درء دن مقلته مقلة 
يريدوت أنه كامل فى البنوة حبى كأنه جموع 
أبناء قى الشبه لأبيه لا ابن واحد.ومثله يقال 
فى حاق وحلةوم وكذا البواق . 


( © الاسم 


أما الكلمتان اللتان تلقفت إحداهما وفطنت 
إلى الأخرى وأضفنهما إلى الكلمات القاموسية 
المذكورة فهما ( زنيم ) و (اللهم ) «فزنم » 
فى ابن الزنا يكون المراد البالغة ى شتمه 
وتصييره حبى كأنه متعدد جاء من متعددين 
لامن أب واحدك . 


وأما كلمة ( اللهم ) فيقال فيها إن كانت 
لغة الشمرك الأصلية إرافت بها الآ ال ةالكبرين ْ 


. > :إلى معنى الإله الواحد البق . فا 


أثر اللغات السامية فى اللغة العربية 


الحنيف 
إذا قال فى دعائه اللهم كان كأنه يقول : أيها 
الإله الواحد أنت الكل فى الكل وأنت أبنت 
وحدك الآالة المتعددة البى يزعمها المشركون. 
فأصل كلمة ( اللهم ) فى لغة الشرك كان يفيد 
التعدد ثم نقل فى لغة الإسلام إلى إفادة التوحيد 
الصرف . 


ويشبه هذا ماقاله العالم الأثرى المصرى 
المشهور ( أحمد باشا كيال ) فى كلمة ( قيرم ) 

من أسماء الله تعالى»قال إمها مصرية الأصل 
عر بية المادة ى وقت واحد وهذة: مبى على 
ردق أذ لخ غرف الويرة سرح عن لد 
المصريين الأقدمين » وأن العرب من أصل 
مصرى ؛ فقال إن ( قيوم ) ف لغة المصريين 
الأقدمين ادنم لإله من الهم يزعمون أنه 
0 
فاليم معناه القائم بأمر أولاده والأم هى ز وجحته 
أم أولاده»فهذا الإله كان قما أى أبا وأما فى 


أنه أوجد نفسه بنفسه . 


من حيث 


هكذا حلل العلامة ( أحمد باشا كمال ) الآ له 
المصرى ١‏ قيوم ) فيجعله واحداً ظاهراً اثنين 
اعتباراً»حبى جاء الإسلام فنقل اسم قيوم من 
معناه الموسس على الء 5200 إلى مععى 
الإله القديم الأزلى القائم وحده يخلق السماوات 
والأرضين وحفظهما . 


ومحصل القول فى هذه الكلمات المكسوعات 
لمم والى قال عنها علماء اللغة مها تفيدامبالغة 
والتعظيم : أن معبى اللمبالغة والتعظم إنما جاءها 
من صيغة اللجمع العبرانى الى تسربت إل لغتنا 


1] 


من تلك اللغة ىا تسربت إإيها صيغ ( رهبوت 
وجِبزؤت وفلكوت ) 


ورأى آخر فى زيادة هذه اليم فى حلقوم 
ونحوهاءوهى أن تكون نفس التنوين الذى 
يلحق الكلمات البابلية » فالبابليون فى لغْتهم 
إذا أرادوا تنوين رجل قالوا. ( رجلم ) اميم 
كا نقول نحن ىق لغتنا ( رجل ) بالنون إذا 
أردنا تنوينه ثم استعملنا بعض كلماتنا منونة 


باليم مثلهم فقلنا شدة م وبحم وحلةوم الخ. 


أى شدق عا اد 

نشرت رأنى هذا فى مجلة المجمع العلمى 
سنة 19177 مء وانتظرت ا 
القراء بنقد أو ملاحظة» وأشد ماكان انتظارى 
للزميل المحترم المرحوم الأب أنستاس الكرمل 
وف امتائيقة عام بض عام قر كت إك ول 
إلى لة لجبيع الدمثى بكلمة تشعر بتأييد 
أو تعقيد مع أن هذا البحث من صميم أمحاثه 
ونقطة الدائرة من مواد اختصاصه. وبعد لأى 
أى بعد ست سنين من إعلان رألى إذا مجلة 
(لغة العرب ) تنشر فى عددها الصادر سنة 
8 رص /1"0 ) مائصه : 


وذكر علماء اللغة العربية صا سموه 
البعيم ) ولم يصفوه وصفاً ييينه.لنا أو يذكر 
لنا أصلهء والذى عندنا أن ( البعيم ) تخفيف 
البعليم ويراد به البعول جمع بعل بعل . وبعل هذا 
إله للكنعانيين الذين جاروا السلف م اندجت 
بقاياهم ىق بعض القبائل العربية الى كانت 
فى عهدم . وهذه اليم فى (البعليم ) عى 

للظم وإن كانت ود ذاعا الجيع. لهتن 
تشبه قول العيزيين ( ألوهم ) ومعناها 


أ 


بالحرف «الالحة » وهم لايريدون به إلا الإله 
الحق الواحد الفرد وإن جمعوه لاتعظم .و بهذا 
المعى ورد تالكلمةق سر القضاة هانب ىقوله: 


قرأت هذا من قول الزميل امْحترم فسرى 
يعلم الله ووقع من تفدى موقعاً لأن كلمته 
جاءت على إيجازها ملخصة للجميع ماقلته . 
تم دعينا إلى شهود حفلة افتتاح مجمع للغة 
العزبية ى دورته الآولى سنة 1974 م أى 
أنستاس فى #لته وكنت أجتمع به كل يوم 
ولكبى نسيت ماقلت وقال ولكم وددت لو 


أثر اللغات السامية ثى اللغة العر بية 


أنذكر فأشكر له على كل حال . 


2 5 


انتهى أيها السادة يحبى الموعود به فى تعليل 
إلحاق اميم ببعض كلمات اللغة الفصحى وكان 
السبب له ( بحمث حاق وحلقوم ) الذى ألقاه 
شرف رحمه ألله . ش 


وإنى فى موقى هذا أهدى إلى روحهالزكية 
كليئ هذه فنذ كر به وبمبلغ حر صه عل 


مث 


ا الأرئسيه رسيين 


وار التوسل رع صل برل 
بلك ,اكول 


: 7 اا الصلاة 0 
5 05-1 
دعوم فمها إلى 0 2 مب 0 
هرقل امبراطور الروم ( الامبراطورية 
5 بز نعلية ) جاءت فا كامة الأرسين : 
ار ومؤلفو 0 على النطق مبذه 
الكلدة ؛ولكنهم اختلفوا فى معناها »فرأيت 
أن أجعلها موضوع هذا البحث . 

واقتضى هذا أن يتقدم نص كتاب الننى 
إلى هرقل » و كيف نطق السابقون بكلءة 
أريسيين ]ديم شرسدوها ؟ ثم أعقب علمهم 
بكلمءة ممهدة الكشئف عن الصواب فى نطق 
الكلمة وق معناها» م بجى' الرأى الذى لعارى 
اهتديت إليه . 


رسالة النبى الى هرقل 
أما رسالة النى عليه الصلاة والسلام إلى 
هرقل ؤب 419 : 
«من عيبل عيدالله ورسوله إلى هر قلعظم 
الروم : 
سلام على من اتبع الهدى 5 
أ بعل ع فإلى أدعوك بدعاية الإأساكام 4 


اص تنه :ةاواسم يوناك الله أجر ك مرتين » 


فإن توليت فعليلك إثم ( الأريسين ) ياأهل 
الكتاب تعالوا إلى كلءة سواء بيننا وبينكم ) 
ألا تعيد إلا الله ع 'ولا 2 3 
ولا يتخل بعضنا بعضا أربابا عن ذون الله » 
فإن تولوا فقولوا : اشبدوا بأنا مسلمون » . 
لكن كلمة الأكارين أو كلمة اافللاحين 
وردت ى بعض الروايات بدلا عن ١تكلمة‏ 


الاق سين 6060 1 


(* ) انظر التعقيبات على البحث فى محاضر جلسات ماهر الدورة السادسة والآر بعين 0 جلسة الأحد 5 هن جمادى 


الأرلى منة ٠‏ 


هأللوافق *؟؟ من مارس سئة 184٠١‏ م) , 


(1) كان هذا سنة و هل 5 م) وقيل سنة م ه وقيل سنة » . ( تاريخ الطبرى م / وم وتاريخ الكامل 
لابن الأثير ؟ / ١م‏ والاستيماب ى معرفة الأصحاب 45١ / ١‏ والإصابة فى تمييز الصصابة ؟ / ١٠م*)‏ . 

(؟) صحيح اليخارى / 44 6 47 وصحيح مسلم عإؤوما » وإندان العيون المعسروف بالسيرة 
الحلبية ؛ / ١8+‏ »وصبح الأعثى » / 505 و مجموعة الوثائق النبوية فى المهد النبوى 9+ للدكتور محمد حميد الله 


أخيار آبادى 0 


69 سورة آل عمران 54 


0( تاريخ الللإرى * / 7م ؛ و الكامل فى التاريخ لابن الأثير 6610م © و صبح الأعشى 5 / ابام . 
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ولم أجد فى سيرة ابْن هشام نصا لآية 
رسالة من وسائل الى إلى الملوك والأمراء 
واكتى ابن هشام بالإشارة إلى الرسائل .20 

وأرجح أن كلمة الأريسيين اهى الأأصلنة 
فى كتاب النى عليه الصلاة والسلام »-وأن 
كلمة الأكارين 
كنا حدث فى كثير من التصوص < 

١‏ فكيت نطق القدماء كلمةالآر يسين؟ 
لقد نطقوها هكذا ( الأريسين ) بفتهع 
الهمزة وكسر الراء الممدودة وكسر الس 
وبعدها باء مشددة ممدودة 00 3 00 

وجاء ى شرح مدع مسلم أبع 
روايات فى ضبط الكلمة * 

أشيرها فى :زؤانات الحديث 3 ب 
أهل اللغة هو الضبط السابق .: 

وثانها 'مثله لكن بعد السين ياءواحدة . 

وثالما بكب اليد ة وتعديك الراغو يعده] 
ياءواحدة وسين مملودة . 

ورابعها هكذا ( الرسيين ) بياء مفتوحة 
وراء ساكنة وسين مكسورة بعدها ياء 
مشددة مملودة > : 

؟ - ويمماذا فسروها ؟ 

جاء فى السرة الحلبية وق شرح صحيح 


مسلم أن المراد الفلاحون » وأشار أصحاب 


(1) سيرة ابن هشام 4 / 4ه؟ 
(0) المراجع السابقة . 

(©) إنسان العيون م / 8م ؟ 
(4) أصبح" الأعثى > / اباب 
(ه) مادة أرس . 


و؟9 


بدلا من كلمة أريسيين © وقالوا إن 


00 و اافلاحين رواية بالمعبى 1 


الفالاحين وردت فى بعض روايات الرسالة 
الأكار هو الفلاح »لأن أهل السواد ومن 
والاهم أهل فلاحة »- والمراد عليك إثم 
رعاياك الذين يتبعونك » 0 2 
وخص هؤلاء بالذكر » لأتمم أسرع 
اثقيادا من غير هم 2 اناب بم الجهل 
واخفاء وقلة الدين0© ش 


' وقال ا صورة 
ثانية للرسالة من كتاب الأمونال لأنى عبيدة 
جاء فا قول النى لهرقل : 

د فلاتحل .بين الفللاحين وبين الإسلام أن 
يدخلوا فيه  »‏ إن أبا عبيدة قال : أراد 
بالفلاحين أهل مملكته » لأن العجم عند 
العرب كلهم فلاحون» وأهلزرع وحرث©» 


وى شرح صجيح مسام أن المراد الممود 


والنصارى » وأتباع رجل اسمه عبد الله 


بن أريس : 

. وفى المعاجم الثلاثة : لسان العرب 
والقاموس امحيط وتاجالعروس2©© : الأريسى 
والأريس على وزن جليس ؛ والإريس على 
وزن سكيت : الحادم 3 والأكار ( "وفاكاح 
السواد الذى لاكتاب له . 


وكيل إن الأريسيين قوم من اموس 
لايعبدون الثار » ويزجمون أنهم على دين 
إبراهم » ويعبيدون أللّه تعالى 6 ونحرهمونث 
الزنا »وصتاعة مهم الحرائة . 

وقيل إمهم الأمراء وكدراء القوم الذين 
عنثل الناس بوهم ١‏ ويطيعر مم . 

فهم فى الكتاب النبوى القادرون على 
هداية قومهم ول جدوهم » وأنت أريسهم 
الذى يطيعونك ؛ ومجيبون دعوتك »© 
ويمتثلون أمرك » وإذا دعوتهم إلى أمر 
فعليك إتمهم . 

وقيل إن قّ أتباع هرقل ملك الروم 


فرقة تعر فب بالأروسية 4 فيجاءتث كلمة 
الأريسيين على النسب إلهم . 


. من الفرس 2 لأنهم 
كانوا يفلحون الأرض بالغام » إذ أنهم 
زداع » وأهل الشام صناع . 

وقيل إنهم أتباع عبد الله بن أرئس» وهو 
رجل كان فى الزمن الأول » وقد قتلوا 
نبيا بعثه الله إلهم . 


أوهم عيدة النار 


فجمعه أريسون 4 وأرارسة 4 رايس 
وأرارس . 


)0( الدر ابل 1 ججمع در بل رهو المتزير 


والفعل أرس ارس من باب صرب 
وأرس يؤرس تأريسا . 

وفى كتاب من معاوية إلى ملك ارد 
وقد بلغه أنه يقصد بلادالشام أيام صفين 
لأردنلكآأر سامن إلا راوسةترع, الدوايل 81.. 

وى حديث آآخر : فعليك إثم الأريوية 

؟ ‏ لككن هذا التفسير يقتضى التعقيب : 

(]) فهو لا يتفق على معنى كلمة 
(أريسيين) ؛ لأنهم الفلاحونث 4 أو الخدم » 
أو الفلاحون الذين لا كتاب هم 3 أو قوم 
من اموس يعيلدمون الله ولايعيدون الثار 34 
5 الأمراء والكيراء © أو القادرون على 
هداية الناس » أو مم فرقة من أتباع هرقل 
لم يبن الشراح حقيقما » أوهم أنباع رجل 
اجحد علد اناي اند أو ابن رمي 4 
أوهم الود والنصارى 8 01 
بأ م أبن ل قاد اله بن أرنس 
ولا سند ؛ ولو فرضنا أنه شبه صحجيح للحاء 


النس ب إلى أرس على هذه الصورة 0 


كا أستبعد أنيم جماعة من المجوس 
يعبدون الله تعالى » ولا يعبدون النار »لآن 
اموس كلهم مذ كانوا عبدة للنار وليست 
فهم علائفة تعبد الله » وإلا ما كانوا مجوسا. 


لف 


وليس من الصواي ف شيء أن تفسسر 
الكلمة بأنها تعبى الأمراء والكدر.اء والقادرين 
: . على هدابة الئاس ؛ فإثه لا مسوغ مدا التفسير ' 


ومن ا ميسور دحضه بحادة اعثر اضات : 
لاذا الصا بالافراتر لكر 1 بالذكر؟ 


00 كان الأمراء والكتراء قّ 9 بلك 
وف أى عصر سيقن إلى اتباع المذاهب 
الحديدة ؟ 


ألى يكونوا حراصا أشد الحرص على 
منا|صموم ومنافعهم عردم ِ 

وهل كانوا يطمئنون إلى أن الدين الحديد 
سيكفل لهم ما.يتمتعون به من نفوذ ومكانة؟ 

اح 3 فإنهم كانوا يتخوفون من الدين 
الحديد أن يسليم ماليس لمم محق » فلا بد 
أن بعار ضوه وأن يصدوا الئاس غنة . 

وقد حدث فيا بعد ما يؤكد هذا » إذ 
تصدى كثر من كيراء الشام للدعوة 
«الإسلامية 3 وحاربوها حي يلغم حى 
تبر ألله «دئلة قُْ .عملافة أى بكر وعمر , 


وم يكن البى عليه الصلاة والسلام 
ليحمل “هرقل: أوزارهم © وهم ليسوا 


أسرع تقبااه للإسلام من غير هم 2( و كن 
الى ليختصهم و صمل 0 الشعب رهم 


الأكرية ٠‏ وهم الأقربون قبولا للإسلام. 
- 0 قّ معي ٠‏ الكلمة أ 


د 


وهلا تفسر .يعيد + لآن: الرسول:-.عايه 
السلاة والسلام لم يذكر ى كتبه الآأخرى 
إلى الملوك والولاة صنفا من الناس ذوى 
حرفة » لمثلا ق' كتابه إلى 5 عظم 
مصر قال : فإن توليت فإما عليك إثم 
القبط ”كوم يقل : فعليك إثم الأكادين 


أو الفلاحين 8 


وأنثر كسرى بأنه إن “تؤلى فعليه إثم 
المموس07©؛ وأوعد النجاثى أنه إن صد عن 
الإسلام فعليه إثم النصارى من قومه9؟ . 

فلماذا اختص الفلاحين فى كتابه إلى 
هرقل ؟ 

أما القول بأنهم سكان السواد فإنهدواضح 
البطلان؛لأن السواد جزء من العراق الخاضع 
لفارسق ذلاث الوقت » لا جزء من الشام . 


وكأتما حاول القائل به أن يسوغه » فقال 


إن مكان اسراف م أبناء القرين: كائزا 
يفلحون الأرض 


الشام»إذ إن أهل الشهام 


ع (1) .تاريخ الظبري هم وإنسان العيرن ره ١‏ ومجسرعة الوثائق النبوية ٠ه‏ وصبح .الأعثى 5/ 4لا" . 


00 (؟) “تاريخ الطيرى م 3 ودصيم الأعدى. 3 / لوم وإسان العيرت م ١ؤ؟‏ بى جموعة الوثائق النبوية 4 


؛ » و تاريخ الكامل لابن الأثير 5 /م. 


(0) تاريخ الطبرى م / وم ومجموعة الوثائقي 7١‏ , 


يف 


صناع لا مجيدون الفلاحة » وأهل فارس 
زراع لا محسئون الصناعة > 
وهذا تأويل لا سند له من تاريخ الأمتين . 


9 إنه ليس من المعقول أن الى النى 
عل كاهل هرقل ملاك الروم وزر قلة 
ضثيلة من مجوس الفرس مقيمين فى ملكه 
وتحخليه من أوزار أكثر قومه 6 رهم تصارى 
أقرب من المحوس إلى تعالم الإسلام وإلى 
تقبله + 


وليس من الصواب الزعم بأن العجم 
كلهم فى نظر العرب أهل زرع وحرث : 


وإنه ليدحض هذا الرأى أنكتب النى 
الأخرى إلى العجم الآخرين لم ترد فبا “كلمة 
الفلاحين > 


ومن معافاة الصواب القول بأن الأرسين 
هم البود والنصارى » لأن هذه الكلمة 
لم تستخدم للدلالة علمهم فى أى عصر وف 


.أى وطن + 


وقد جرى القرآن الكرم على إطلاق 
(أهل .الكتاب) على المبود.تارة وعلى المبود 
واتضاري ثارة »- عل سق أله إذا آراة 
البود وحدهم كان ارم أحيانا البود 
'وأحيانا بنى إسرائيل » وإذا أراد النصارى 
وحدهم كان يطلق علهم كلمة النصارى . 


وزذا ما سنن إلى جنب اللى. . الى 
بعنها إلى الملوك نجده ذكر كلمة التصارى 
فى كتابيه إلى النجاثشى والمقوقس © فن 
غير المعقول أن يعبر عن المبود والنتصارى 
مها بكلمة الأريسيين فى كتابه إلى هرقل + 

أما الزعم بأن البود والنصارى اتبعوا 
ذلك الشخص المسمى بعبد الله بن أرس 
أو أريس7©فهو زعم حمل بطلانه » نهم 
لم جتمعوا فى عهد ما على عقيدة “وم يلتفوا 
بوما ما حول داعية © إذ أن بيهم من 
العداء والاختلاف مالا تنطىء ناره » وذلك 
الاسم المزعوم لا يعدو أن يكون أسطورة 0 

أما قول الزبيدى : وقيل إن فى أتباع 
هرقل ملك الروم فرقة تعرف بالأروسية ؛ 
فجاءت كلمة الأريسيين على اللسب إلبهم 
فهو أقرت إلى الصواب مما عداه > 

ولكن النسب إلى الأروسية كان يشغى 
أن يكون أروسيين لا أريسين ما وردت 
الكلمة فى الروايات المعتمدة + 

كلمة كاشفة 

فى تاريخ المسيحية داعية كبر عظم 
الشأن اسْمه أريوس 60 115تم ‏ دعا 
فى مصر إلى التوحيد الخالص »© وأنكر 
ما جاء فى الأناجيل يوهم ألوهية المسيح 
عليه السلام » وقال إن الأب وحده هو 
الله » وإن المسيح مخلوق مصنوع » وقد 


:كان الأب إذ لم يكن الابن © 'وسذا 


)200 كا جاء فى شرح مسلم أو ابن أرس كا جاء ف تاج الخرو س . 
(؟) ولد حو الك ١‏ ؟ وتوق سنة ه# م بالق طنطيلية , 


بد 


عارة ض ها كانت تذيعه كنيسة الإسكندرية 
معن ألوهية لييح 02, 

*: وذاعتث تعالم وهر » وصار له 
كثير من الأشياع ؛ فدانت عها كنيسة 
انبر 2 0 مذهبه كثر من الأتباع 
الأقوياء 4 الإسكندرية نفسبا » وى 
عقدونية وفلسطين والقسطئطينية . 

وأراد بطرء يرك الإسكندرية ] أن يقضى 
عل تعالم أريوس + لكت خشى إن أعتمد 
' على المحاجة والمناقشة أن ينتصرعليه أريوس» 
فعمد إلى لعنه وطرده من حظرةالكنيسة» 
واعتمد ق هذه العقزبة على أنه رأى فى 


المنام” أن الميد امنيح يقرأ 


من أريوس 
ود بلعيه , ' 


لكن آراء أريوس لم تزل قوية منتشرة. 
فلبا تولى أمر كنيسة الإسكندرية 
البطريرك إسكندر لخأ إلى الأثاةء والدهاء 
فكتب اك أريوس وكبار أنصاء ره يدعوهم 
إل الحضوع لتعالم كنيسة الإسكندرية » 
فلم يستجيبوا له » فعقّد مجمعا بكئيسة 
الإسكندرية حكم على أريوس بالحرمان » م 
يدهب أربوس ٠‏ ولم مخضع » وغادر 
الإسكندرية إلى فلسطين »؛ وشجعه على 
إصراره أن كثيرا من الأساقفة يدينون 
أ يدين ببهاء مثل أسقف فلسطين وأسقف 


عقدونية وأستقنف نيقومدية © وكنسة أسيوط . 


)١(‏ كتب أديوس تعالهه فى رمالته ثاليا و1زوريب 


4 


فلما تفاقم حاف تدضبل قسطئطين 
الأول امبراطور الروم » فأرسل كتابا 
لل أرنو سيو إل ادقن الإسكندرية يدعوهها 
إلىالوفاق» تم جمع بيعبد أ فلم يتفما » فدعا 


إلى عقد مجوم كنسى عام قٌ ملريئة نيقية 
ذ أزتيك الحالية فى آسيا الصغر ى ) 
سنة 18م , 

اجتي.م فى هذا 7 ألفان وممانية 


وأربغون 11 من مذاهب متعددة قَْ 
شأن المسرد المسيح وأمه السيدة ترم 


وكان رأى بولس الرسول أن المسيح إله » 
هذا الرأى ثلاث مئة ومهانية 
عشر أستفا » وخالفه الباقون 2 وجنح 
الإميراطو ر قسطئطين الأول إلى هذا 
أ رأى الذى دانت به الأقلية ؛ وعد 
ملسا شخاصا طولاء ؛ و جلس فى وسطهم 2 
وانهى إلى فرض اعتقاد ألوهية الميث سريح 
والسيف ٠‏ ولحراق الكتب الخالفة 
قراءنها ؛ والليك م على تعالم 


روش بأ سا بدعة وإلخاد 0 


وتبعه لق 


بالقوة 
هاا 


ونحرم 


م يغرب رأى أريوس » على الرثم من 
قوة الامير اطور وقرار مجمعم ليقية » 7 
ظل قويا بأنصاره والدعاة إليه »؛ ومن مظاهر 
قوته أنه لى امم الإقليعي عديئة صور 
احتدم ادال بن 2 سن أسقلت 
ملدينة نيقو»دية والفريق المشايع لدت رم 


ول تعمل إلينا مما إلا مقتبساث ذما كته أيُناسيوس : 
مر 


يديئون مدهب أربوس ل وبين رئيس 
كيئمة الإبكتلارية 8 عد انيم ٠‏ ريرفة 
وكادرا يقتاونه . 


كذلك من مظاهر قو تعالم أريوس 
أبها فى عهد قسظنطن الثانى ابن قسطنطين 
الأول سبادت ث- القسطنطينية وبيت المقدس 
وأنطاكية 'وبابل .والإسكندرية وأسيوط » 
حتى إن ابن البطريق قال إن أكثر سكان مصر 
والاسكتليية لاحل ولي ريوس 
وق غلبوا على الكقائين. 4د ووفيوا” عل 
الناسيومن.. تطزيراك لكر اجات 
فهر واختق : 


كانت لقره ئها 15 تسناون ٠‏ ماعب 
أريوس » ولكنه كان أقوى هنبا بالدعاة 
إليه » مثل مقدونيوس » إذ جاهر بأن 
ألرؤح القدس ليس إها » بل هو مخلوق 
مصاوع ( فاجتدع قئْ القسطنطينية مئة 
أسقفث وححسون © واختاروا 
القسطنطينية رئسا علهم » وقرروا لعن 
مقدونيوس ومن يقول عمقالته , 


ٍ مه . 
أسرفف 


داعية آخر اس.ه نتسطور » دان بأن 
المسيح إنسات مماوء ٠‏ بالر كة والتعمة 4 
وأله رسول من الله وهلهم وموخحى إأيه» 
و كان لنسطور أتباع هم الناطرة . 


فاجت.م مجدع أفسس الأول سنة ١8م‏ 
وميم أ فسمل الثالى سنة م ؛) وصدر 


من كل مهما قرار ببطالان رأى نسطور 2 
ولعنه » ونفيه إلى مصر . 

ثم كان محدم خلقيدونية سنة 401 م 
المذهب بى ذا آثار فى العراق والموصصل 
والفرات والحزيرة . 


ثم ظهر يعقوب البراذعى - وهو 

من: أشياع مهب ارون فجعل يليم فى 
حماسة وقوة حيجه ة وإقناع مذهب التوحيد 
فى البلاد الرومية وى مصر © ورسم تمعة 
وتمانين أسقفا وألوفا من الكهنة والقساوسة» 
وكان ذلك فى ارد السادس الميلادى . 

ويعنينا فى هذا المقام أن تعالم اووس 
كانت ذائعة وقوية ى الشرق منذ عصره 
إلى القرن السابع الميلادى . 

وقد كانت رسالة النى ‏ إلى هرقل فى 
سنة "#٠‏ م أى فى الثلت الأول من هذا 
القرن . 

(8) 
رأى جديد 

بعد هذا التطواف آمل أن أكون قد عترت 
على المفتاح الذى أستفتح به اللحزانة المغلقة 
الى كنزت اانطق الصحيح والمعى الصواب 
لكلءة أريسين هذا الزمان الطويل 

والذى أرجحه أن الكاءة منسوبة إلى 

5 7 000 ن 

وجاء جمعها علىهذه الصورة (أريسيين): 
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نهبى تعلى أتباع أريوس ٠‏ لأنمم 
يلديئوث بالتوحيد اللاللص الذي جاء به 
الإسلام » وأكده القرآن الكريم والحديث 
النبوى الشريف : 


وقداختصهمالنى بالذكر الأمبوسر حبون 
ويذيعونه حيما 
تبلغهم دعوته القائمة على التوحيد اللخالص » 
وعلى التصديق بالرسالات السابقة والكتب 
المنزلة الماضية » وعلى الاعتقاد بأن عيسى 
عليه السلام إنسان وادته أمه السيدة مريم 
المراء من غير أب : 

فعلى هرقل أن يفسح الطريق لإبلاغهم 
هله اللعوة ٠‏ ليكون له أجران ؛ أجر عل 
نصرانيته » وأجر على إسلامه إذا أسلم : 

إن أعر ض عن الإسلام 2 0 عن 
الدعوة إليه » كان عليه وزر هذه الفرقة 
المسيحية الموحدة الى ستتى الإسلام إذا 
بلغها مبشاشة وتأييد. وإنهليعزز هذا أن كلمة 
أرؤواس 41م تنطق مكلا وريس 
بغر مد إلياء » فالتسب إلبها أريسى؛ 


بالإساام غ ويعتنقونه 


وجمعه أزيسيون . 

٠‏ فهل اتضح النطق الصحيح للكلمة الى 
وردت ف كتاب النى ؟ نعم ؛ إن الصواب 
النطق نا فى لتعبير مكذا :تعليك إثم 
الأرْيْسِيئن ( بفتح الهمزة وسكون الراء 
وم الياء وكسر السين وبعدها ياء مشددة 
مكشورة ممدودة ) . 1 


0 


وليس من الصواب النطاق ما هكذا : 
وكسر السن وبعدها ياء مشددة مكسورة 
نمدودة ) 3 جك قُْ المصادر القدممة كلها. 

ويعرز هذا أن رسم الكلمة واحد قْ 
النطقن » فالتبس النطق الصحيح على 
المدونين » فاختلفوا فى معناها كا تقدم . 

:روبعل هم ش 8 5 
فإننى أرجو أن يكون قد تكشف النطق 
الصائب والتفسير الصحيح للكلمة . 
أغلب ظنى أن كلا منبما قد اتضح واستبان ») 
والله الموفق والمستعان . 


امراجع 
١‏ أخبار قبط مصر ؛المقريزى . طبعة 
جولتجن 1١848‏ م : 
؟ الاستيعاب فى 
أبن عبد ار . مطبعة مضمة مصر:. 


2 3 
محر فة الاصحاب 


السقلائى . مطبعة ميضة. مصر . 
5 إنسان العيون سرة الأمين وامأمرن 
المعروش. بالسرة الحلبية > 
يرهاف الذيق "اطلى: ب 
ه تاج العروس َ الزبيدى : 
5 تاريخ الأقباط فق 'مصر . زكى 
:شنودة . ْ 


لا تاريخ الأمة القبطية . سلم سليآن . 
مطبعة التوفيق 198١‏ . 

8 - تاريخ الرسل والملوك . المطبعة الحسينية 

9 - تاريخ الكتاب المقدس : الدكتور 

يوسف ملصور : 


: الحريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة‎ ٠ 


طبعة ١915‏ : 
1١‏ -السيرة النبوية . ابن هشام . نحقيق 
السقا وزميليه . 


#اتسدسزة الآباف الإطار 46 أب البكير 
ساويرس أسقف مديئة الأشمونين 


(الملقب بابن المقفع ) ببروت سنة/1٠19م»‏ 


١‏ ب صبح الأعشى : القلقشندى . مطبعة 
دار الكتب المصرية . 


4 صحيح البخارى . 
5" ه. 


صحيح مسلم . دار إحباء الكتب العربية 
ول" هم هممؤلز م »م 


المطبعة الأمرية 


15 - الفصل 7 الملل قاد والنحل 5 


ابن حزم : 
١١‏ - قصة الكنيسة القبطية : إبريس حبيب 
المصرى ٠.‏ 


9 - الكامل فى التاريخ . ابن الآثير » مطبعة 
بولاق :ا هم 

اس لسان العرب . ابن منظور ؟ 

"1١‏ س مجموعة الوئائقالنبوية واللحلافة الراشدة 
عند حميد الله اليدر أيادق 

١‏ محاضرات قى النصرانية . محمد 

“1؟ ‏ الملل والنحل . الشهرستالى . 

4" نظي الجوهر : سعيد بن البطريق م 
مطبعة البسوعين 15و١١‏ ع. 


8 سم قافن ورف ادام 


01 101921101410 
23 لذ 1 0121151 


0 
2-0 


1 


ف 
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إل “سنا ذ الشين تمد الحضر حسين عضو ا لجمع 


يستند علساء العربية فى إثبات الألفاظ اللغوية » وتقريرالأصول النحوية » 
إلى القرآن الحيد وكلام العرب اللخلص » وجحرى ,ينهم لحلاف فى الاحتجاج بمأ 
يروى من الأحاديث اانبوية » وحقيق يجمع اللغة العربية الملكى أن ينظرفى هذه ' 
المسألة » ويقطع فها رأيا » فان الكقب المؤلفة فى الحديث وغرمبه كثيرة © ومثما 
ما بلغ غادرات ضضخمة . ٍ 

ومتّى رأينا أن الق فى جائب من يراها حجة كافية فى اللغة » كان مجال البحث 
فى علوم اللغة أوسع » و وجدنا من المساعدة على إعلاء شأن اللغة» مالا نجده عندما 
نقصر الحجة فى القرآن الكريم وما يبلغنا من كلام على" فصيح . 

وعدا اذفان إلى أن يحنت هذه المسألة » ويذلت جهدا فى استققصاء ماكتبه 
فيها أهل العم » ثم استخلصت من بين اختلافهم رأيا . 

وهأنذا أعرض البحث ا اتفق لى أن سرت فيه » وأصله بإبداء ما رأنت » 
لينظر تمعنا الملكى ماذا برى . 

ما المراد من الحديث 

تشتم ل كتب الحديث على أقوال النى صلى الله عليه وسلم وعلى أقوال الصحابة » 
تحى فعلا من أفعاله عليه السلام أوحالا من أحواله » أو كي ما سوى ذلك من 
شؤون عامة أو خاصة » نتصل بالدين . بل يوجد فى كثير مر كتب الحديث 
أقوال صادرة عن بعض التابعين . وكذلك نرى المؤلفين 'فى غرب الحديث يو ردون 
ألفاظا من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقوال بعض الصحابة أو أقوال 


عض التابعين كعمر بن عبد العزيز رضى الله عنة , 
)14 


ل 9 


وهذه الأقوال المفسوية إل الصحابة أو التابعين 4 هرى جاءت من طريق 
الحدثين » تأخذ ح الأقوال المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة 
الاحتجاج ا فى إثبات لفظ لغوى أو وضع قاعدة نحوية . 


هل فى الحديث ما لا شاهد له فى كلام العرب ؟ 

برد فى الحديث ألفاظٍ لا يعرف لا علماء اللغة شاهدا فى كلام الحرب » وترد 
بعض الألفاظ على وجه من الاستعال لا يعرف إلا من الحديث. وكثيرا ما يقول 
شراح غريب الحديث » وهم من جهابذة علماء اللغة د هذا اللفظ لم يمئ إلا فى 
الحدديث وم لسمعه إلا فيه «( 0 

وقال أبو دكر غيد 3 قاسم الأنبارى أحمد المؤلفين فى غريب الحديث بر وكذلك 
أشياء كثيرة لم لسمع إلا فى الحدث «( )0 

وتكلم أو مؤبى عدن أن بكر الأصفهانى فى كاب الغريب عر الألفاظ 
الى لم ترد إلا فى بعض زوايات الحديث فقال « وإنما أورد خو هذه الألفاظ 
لأن الإنسان إذا طلبه لم يحده فى شع من الككتب فيتحير » فاذا نظرفى تابنا عرف 
أصله ومعتأه ع« 

ودن أمثله هذأ النوع كلمة 0 إسثارة ») وردت فُْ حديث ( أيما رجل أفلق بأبه 
على امرأته وأرثى دوما إستارة فقد ثم صداقها ( 

لقد قال شراح الغريب : لم تعمل إستارة إلا ف هذا الحديث زفق 

ومن أمثلته كلمة 0 أفلج «ى من الفاج أى تياعد ها بين الثنايا » فقد وردت فى 
وصاحب القاموس بقولات : لد يقال رجل أفلج إلا اذا ذى معةه الأسدان 7 


» النباية لابن الأثير فى مادة « هرى‎ )١( 


(0) « « « « «سر» 


د وهو[ سم 
لحلاف فى الاحتجاج. بالجيديث 

ذهب حماعة من النحاة إلى أن الحدث لا ستشمك .به فى اللغة » أى لا استند 
إليه فى إثبات ألفاظ اللغة ولا فى وضع قؤاعدها.» وحن هذه الماعة أبو الحسن 
عل بن مد الأشبيلل المعرو ف بابن الضائع ١١‏ وأثيرالدين مد بن يوسف المعروف 
بأبى حيان "© وزعم أبو حيان أنه مذهب المتقدمين والمتأخرين من علماء العر بية 
فقال فى شرح تاب التسهيل «د إن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين للاحكام 

من لسان العرب كأنى عمسو ء وميسى بن عمس » والخليل م وسيبويه » 0 
البصريين» والكسائى والفراء وعلى بن مبارك الاترروعياء السر ره أن 
الكوفيين لم يفعلوا ذلك ( أى لم يحتجوا بالحديث) وتبعهم على هذا المسبلك 
المتاحرون دن الفريقين وغيرهم من تحاة الأقالم كنحاة بغداد وأهل الأندلس » . 


وأجاز قوم الاحتجاح بالحددث ف اللغة » وعدوه فى الأصول الى ابرجع, 
إليها فى تحقيق الألفاظ» وتقريرالقواءد » ومن عرف بهذا المذهب جمد بن عبد الله 
المعروف بان مالك 29 وعبد الله .بن ,يوسف المعروف بابن هشام وو 
انتصر. لهذا المذاهب البدر الدمامينى فى شرحه للتسبيل والعسلامة ابن الطيب 
فى شرحه لكاب الاقتراح » وقى شرحه لكفاية المتحفظ المسمى تتحرير 
الرواية » وصد من أصحاب هذا المذهب الجوهرى” وابن سيده وابن فارس 
وابن تحروف وابن جنى وابن برى والسهيل” » حتى قال « لانعلم أحدا من' علماء 
التريية خالف فى هذه المسألة إلا ما أبداه الشيخ أبو حياب فى شرح التسهيل 
وأبو امسن الضائع فى شرح المل > متابعهها على ذلك الخلال السيوطى» , 


"19/0 توف سنة‎ )0( 58٠ توق سنة‎ )١( 
هوف“ (4) « «إاكل7‎ « « 00( 


0 001 قث 


وجهة نظر المانعين 
قالوا : لايستشهد بالحديدث لعدم الوثوق بأن ذلك لفظ رسول الله صل الله 
عليه وس . وانتفت الثقئة ,نوع ءال هالفل الرسول لأمرين : 


أحدها : أن الرواة.جو نوا النقل بالمعنى » فتجد القصة الواحدة قد حررت 
فى زعانه صل الله عليه وسلم ذ فتنقل بالفاظ مختلفة كديث ( زوجتكها يمامعك 
من القرآن ) وفى رواية أخرى ( ملكتكها مامعك من القرآن ) وفى ثالثة ( خذها 
عا معك من القرآن ) وفى رابعة ( أمكنا ثي: ا معك من القرآن ) نعلم قينا أنه 
صل الله عليه وسل, لم يلفظ يجيع هذه الألفاظ ٠‏ بل لانجزم بأنه قال بعضها » إذ 
يحتخل أنه قال لفظا آتحرمرادفا لحذه الألفاظ » فأتى الرواة بالمراد منه» ولم يأتوا 
بلفظه » إذ المطلوب ا هو نقل المعنى . وأضافوا إلى هذا أن الرواة لم يكونوا 
يضبيطون الحديث بالكّابة اتكالا على الحفظ » وأن الضابط منهم من يحتفظ 
بالمعنى » وأما ضبط اللفظ فبعيد جدا ولاسها ألفاظ الأحاديث الطويلة . 


ثانيهه! : أله وقع ان فى كثير ا روى من الأحاديث » لأن كثيرا من 
الرواة لم يلشئوا فى بيئة عربية خالصة » حتى يكونوا عربا بالفطرة » بل كانوا قد 


تعلموا العربية الفصحى من طريق صناعة الفدو 5 


وجهة نظر انو زرين 
يستند هؤلاء إلى الإجماع على أنه 'صلى الله عليه وسلم أفصح العرب مجة يي 
قال اين حزم فى كاب الفصل منكرا على من لم يجعلوا الحديث حجة ,فى اللغة ” لقد 
كان حمد بن عبد الله قبل أن يكزمه الله بالنبوة » وأيام كأن كد أعلم بلك فونه 
وأفصح فكيف بعد أن اختصه الله للنذارة واجتباه للوساطة بينه وبين خلقه “» . 


0 00 كثا 


وقالوا : إن الأحاديث أصم سندا نما ينقل من أشعار العرب كا قال صاحب 
المصباح بعد أن استشهد بحديث ( من أثذتم عليه نشر وجبت ) . على صحة إطلاق 
الثناء على الذكر بشر « قد نقل هذا العدل الضابط دن العرب الفصحاء عن أفصيح 
العرب فكان أوثق من نقل أهل اللغة . فانهم قد يكتفون بالنقل عن واحد 


ولا يعرف حاله » . 


وقد عرفت أن المانعين من الاحتجاج بالحديث معترفون بأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أنصحالعرب لسانا وأبرعهم ياناولا بنازعون فى أن أسائيد الأحاديث 
أقوى من أسانيد الأشعار وإ استندوا فالمنع إلى أن الأحاديث قد تروى بالمعنى 
حلاف شعر العرب أو منثورهم . فان رواته اعتنوا بألفاظه لأن الغرض من روايته 
تقرير أح-كام الألفاظ » قال ابن الضائع فى شرح امل «لولا تصري العلماء يجواز 
النقل بالمعنى فى الحديث لكان أولى وأئبت فى إثيات فصيح اللغذة كلام رسول 
الله صل الله عليه وسلم » . 
وأظهر وجه يورده انجيزون أن الأصل روايةاالحديث الشريف على نحوما سمع ) 
وأن أهل العلم قد شددوا فى ضبط ألفاظه والتحرى فى نقله » ولهذا الأصل تصل 
غلبة الآن بأن الأديث عسوى” بلمظه» وهذا الظن كاف فى إثبات الألفاظ الاغوية 
وتقرير الأحكام التحوية . 


يقول المانعون إن الرواة كانوا ينقلون الأحاديث بالمعنى » فلا ثقة لنا من أن 
وأجاب الجيزون عن هذا بأن كثيرا من اللحدثين والفقهاء والأصوايبن قل 


ذهبوا إلى منع رواية الحديث بالمعنى » ومن أجازوا الرواية بالممنى شرطوا لذلك أن 
يكون الراوى على علم يما يذير المعنى أو بنقصه وأن يكون محيطا بمواقع الألفاظ ) 


بحت إن قن 
بل قال بعضهم : شرطه أن يحيط بدقائق عل اللغة وأن تكون امحسنات الفائقة على 
ذكر منه » فبراعيها فى نظ, كلامه .على أن اليزين للرواية بالمعنى معترفون بأرن. 
الرواية باللففظ هى الآولى » وإذا كانت الرداية بالمعنى ليست فى رأيهم سوى 
رخصة فائهم لايحنحون لها إلا فى حال ضمرورة» وأضافوا إلى هذا أن النقل بالمعنى 
!ا أجازه من أجازه فى ,غير ما لم يدون فى الكتب » أما ما دون فى الكتب فلا 
يجوز التصرف فيه بوجه » وتدوين الأحاديث وقع فى الصدر الأول قبل أن تفسد 
اللغة » وإذا كان قد وقع فى الأحاديث المدونة نقل بالمعنى فانم هو تصرف ممن 
يصح الاحتجاج باقوالهم . 


وإلك م قله البدر الدمامينى وما دكا عن شيخه بن <لدون فُْ الرد على من 


” [سقط أبو حيان الاستدلال على الأحكام السحو ية بالأحاديث النبوية باحتهال 
رواية من لا يوثق بعر بيته إياها بالمعنى » وكثرا ما يعترض على ابن مالك فى 
استدلاله بها » ورده شيخنا ابن خلدوت بأنها على فليم آنها لاتفيد القطع الأحكام 
النحو يةٌ تفيد غلبة الظن بهاء لأن الأصل عدم التبدبيل»ء لاسها والتشديد ى ضبط 
ألفاظها » والتحرى فى نقلها بأعيائها » مما شاع بين الرواة » والقائلون منهم بجواز 
الرواية بالمعنى معترفون بأها خلاف الأولى . وغلبة الفان كافية فى مثلتلك الأحكام 
بل فى الأحكام الشرعية . فلا يؤثر فيها الاحتال انخالف للظاهى » و بأن لحلاف 
فى جواز الثقل بالمءنى فى غيرما لم يدون فى كتب . 


أما ما دون فلا وز تبديل ألفاظه بلا خلاف م قاله ابن الصلاح'١2‏ وتدوين 
الأحاديث وقم فى الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية » وحين كان كلام أولئك 


)01( قال أهل العلم بالحديث : ليس لك فيا تجده فى الكتب المؤلفة من روايات من تقدءك أنتيدل 
فى نفس الكّاب ما قيل فيه © أخبرنا » يبقولك حدثنا » ونحوه . 


2--_- * ولا 0-35 


على تقديرتبديلهم لسسواع الاحتجاج به 4 وغاستّه تومكك تبديل لفل لت 4 باأحى 
كذلك؛ ثم دون ذلك لابدل ومع من تغريره ونقله بالمعفيق جوة ف بأية كويدة )2 
ولا بضر توهم ذلك ااحهتال السابق فى أستد لالم بالمتأخر 0 


وقد ناقش بعص شارى 2١‏ كاب الاقتراح ابن <لدون » فقال : 

إن تدوين الأحاديث وقع بعد فساد اللغة » وقال : لم يحصل التدوين إلا فى 
عصر التابدين» و وقع يومذ الاختلاط فى اللغة » والرواية بالمعنى لم تقف عند حد 
من يتكلم بالعر ببة سليقة . 


ولا سعدا أمام دعوى ابن <لدون ومناقشة هذا الشارح له » إلا أن ثقرل كامة 
فى ناريج تدوين الحديث » و'تحدث عن العهد الذى وقع فيه فساد الاغة لعلنا ممتدى 
إلى ما يفيدنا فى أصل البحث : بحث الاستشهاد بالحديث ف اللغة . 


الواقع أن أصل حَابةٍ الححديث وقع فى عهد النى صل الله عليه وسلم ويم ن كان 
يكتب الحديث عبد الله بن مرو بن العاص » وهذا كان أ كثر بجعا للحديث من 
أبى هرة أما تدوينه فى كتب فقد وقع بأمى الخليفة عمر بن عبد العزيز المتوق 
سنة ٠١١‏ ومن المروى” فى الصحيح أله كتب إلى أهل الآفاف أن انظروا ما كاك 


هن حديث رسول الله صل الله عليه وس أو ستته » فا حمعوه أو ذا كتبوه : 


وأول من دون الحديث معد بن مسلم الهرى المتوق سنة غ١١‏ » والمحروف أنه 
الساعدى 8 
عروبة المتوق سنة 5ه ١‏ 


() هو ابن علان »© وتوجد نسخه من شرحه بالمكتبة التيمورية ٠‏ 


امحعس 5.؟ 5---آ 


ثم شاع التدوين فى الطبقة الى تلى طبقة الزهرى  »‏ الك بن أنس» وعيد الملك 
ابن بحري والأوزاعى » وسفيان الثورى » وحماد بن سامة , 

وكان كثير من روأة ١‏ لديث فى هسدا العهد يكتبون الأحاديث عند تلقما » 
ولا يكتفون بحفظها عن ظهر القاب » فانا نجد فى تارم طائفة منهم أن هم كبا 
كانوا يرجعون اليها عند الرواية , 

ونجد فى تاريسم من يروو عن أمثال الزهصرى أن 2 علفاتهم أحزاءكثيرة نمحتوى 
أحاديت أخذوها عن أوائك الذمة 4 وكاية الحديث ساعد على رواته بأفظه 4 
وحفظه عن ظهر القاب بعده من أن بدخله غاط أو تصحيف 5 

ويصل بنا البحث إلى أن مصنفات الطبقة التى جاءت بعد طبقة مالك وابن 
02 قل يلغت الغاية ف يمع الأحاديث 4 وف ذلك العهد صنفت مسئدأاث 
كثيرة © كسائك سيف بن موسى الأموى المتوق سئة “اام م ومسئلد عبيد الله 2 
هوس ىالعيسى المتؤى سنة 9١#‏ © ومسئد عم بن حماد الخزاعى المتوفى سنة ,م77 » 
ومسند أحمد بن حثيل المتوى سنة ١4١‏ 

وحاء بعد هو لاء أصواب الكتب ااستة» وأوطم البخارى المولود سنة 4 وأخخرهم 
النسالى المولود سئة ه١١‏ 

ومائى الكتب الستة أو معظمهء كان مدونا فى الكتب المصنفة من قبل»ذ كر 
المافظ ابن حجر مصنفات أنمة الحديث فى الصدر الأول» وقال : فلما رأىالبخارى 
هذه المصنفات» ورواها» وجدها ومسب الوضع جامعة» لألف كابه مقتصرا على 
الصعحيح 1 

و إذا رأينا مثلالبخارى يقول فى كتابه : حدثنا فلان» فهذا لايمنع من أن يكون 
الحديث مدونافى كاب » فانهم كانوا ها عرفت آنما لا يستغنوس. بالككابة عن 
الحفظ » وربما قال الراوى : أملى عاينا فلان كذا وكذا حديثا من حفظه » ثم 
قرأها علينا من كابه . 


يه 

وهذه النظرة التاريحية تدلنا على أن ابتداء تدو ين الحديث كان فى أوائل القرن 
الثانى » وأنه لم يمض القرن الثانى حتّى قيد معظم الأحاديث بالككابة والتدوين . 
ولننظر بعد هذا إلى حال اللغة من جهة مادخلها من الفساد » وننظر ما يكون لهذا 
الفساد من أثرفى رواية الحديث . 

أخذ الفساد يدخل اللغة منذ وصلت الفتوح الإسلامية العرب بالعجم ؛وأسرع 
إلى أاسنة طائفتين من أبثاء العرب أو الناشئين فى بيئتهم : طائفة كانت أمهاتهم 
من الأعاجم » وطائفة العامة الذين سكنون الأمصار » وكثر خالطتهم 
الاأعاجم ' 

وطهر الحن يجلاء فى أواتحر عهد الدولة الأموية » وكان اقراضها سنة «م١‏ 

وبق بجانب هاتين الطائفتين فربقان : سكان االحزيرة البعيدون عن #تالطة 
الأعاجم عالطة هس فصاحتهم لسوء »6 وأبناء الخاصة من سكان الأمصار الإن 
لم تكن أمهاتهم من الأعاجم . 

أما سكان ابكزيرة فائهم مابرحوا على فصاحة اللغة إلى أواسط القرن الرابع » 
وأما الخاصة من سكان المدن » فبقوا على فصاحة اللهجة مدة فى أوائل عهدالدول” 
العباسية . 

وذ الباحثون فى طبقات الشعراء أن ابراهم بن درمة آحر من يحتج بشعرهم» 
وقد توف فى خلافة الرشيد بعد اللمسين والمالة بقليل . 

والذين نشئوا فى بيئة عمربية ل ينتشر فيرا فساد الاغة انتشارا ير فع القة بفصاحة 

طموتها © يوأق بأقوالم ولو تأحروا عن منتصف القرن الثانى » كالامام الشافى ) 
انه ولد سئة ٠ه١‏ ولكنه نشأ فى بلئة عرنة وهى مك ) أيصح الاستشهاد )ا 
لستعمله من الألفاظ » قال الإمام أحمد ” كلام الشافعى حبة فى الاغة “ وقال 
الأزهمرى فى إيضاح ما استشكل من مختصر المزنى ” ألفاظ الإمام الشافجى عربية 
محضة » ومن محجمة |اولدين مصونة “ . 


سم الى #9 السسم 


و إذا عدنا إلى قول اءن ذلدون ” وتدوين الأحاديث وقع فى الصدر الأول قبل 
فساد اللغة العربية » ودين كار كلام أولئك على تقدير تبديلهم © لسوخ 
الاحتجاج به “ وعضناه على التاريم » وجدنا التدوين وقم بد أن دخل الفساد, 
فى اللغة » ولكن من المدونين من حنج بأقواله » لأئه نشأ فى بيئة عل بية كالزهسى 
ومالك بن أنس » وعبد الملك بن جريم » ومنهم من نشأوا فى بييئة غير عرنة © 
أو عمنية انتشر فها الفساد » وصارت العربية الفصحى فيها إنما تدرك من_ 

فدعوى أن الأحاديث دونت قبل فساد الاغة » وأ نكلام المدونين لهسا يسوغ 
الاحتجاج به فى اللغة © غبر مطابقة للتاريتم من كل وجه » ولو تمت على نحو ماقرره 
ابن خادون » لقامت بها اجة الفاصلة على الاستشهاد بالحديث فى اللغة من غير 


حاجة إلى ثىء آل يعضيدها . 


والذى تستفيده عن حقائق التار يخ أن قمها كيرا من الأحاديث دونه رجال . 
ينج بأقواهم فى العربية » وأن كثيرا من الرواة كانوا يكتبون الأحاديث عند 
سئاءيا» وذلك مما ساعد على روابتا بالفاظها » فيضاف هذا وذاك إلى ماوقع من 
التشديد فى رواية الحديث بالمعنى » وماعرف من احتياط أئمة الحديث وترم 
فى الرواية > فيحصل الغان الككافى لر ان أن تكون الأحاديث المدونة فى الصدر 
الأول مسوية بألفاظها من يحتج بكلامه . 


وأما قول الماعين : إنه وقع اللون فى كثير من الأحاديث 6 فيجاب عنسة 
بأن كثيرا ا برى أنه لحن © قد ظهر له وجه من الصحة » وقد ألف قش هذا 
اباب ابن مالك مايه ” التوضيح فى حل مشكلات المسامع الصحيح “ وذكر 
للاتحاديث التى بشكل إعرابها وجوها ستبين بها أنها «ن قبيل العربى الصحيح 
وكثيرا ما ثرى ألفاظا من الحديث يتكرها بعض اللغوريين » فيأتى لغوى آنحى » 
فيد كلها وحها مقبولا 4 أو سوق علمها شاهدا صوييما ل 


سسا ب.”# لشم 


م إن وجود ألفاظغير موافقة للقواعد المتفق عليها » لا بقتضى ترك الاحتجاج 
بالحديث جملة » وإما يمل أمرها على قلت ضبط أحد الرواة فى هذه الألفاظ 
خاصة . 3 

وإذا وقم فى روأية بعض الأحادث غلط أو تصعيف » فان الأشعار يقع 
يما الغاط والتصحيف وهى خجنة من غير خلاف » قال حمد بن سلام : وجدنا 
رواة العم يغلطوررسى. فى الشعر » ولا يضبط الشعر إلا أهله . وأبو أحمد المسكرى 
الذى ألف ابا ى تصحيف رواة الحديث » قد ألف كايا فها وقع من أصماب 

أما قول أى حيات إن المتقدمين من علماء العر بية لا ةجحو الحديث 5 
نأجاب عنه المزون بأن علماء العر بية فى العهد الأول لم يتعاطوا رواية الحديث + 
فعاماء الحديث غير علماء العربية 1١‏ ثم إن دواوين الحديث لم تكن مشتهرة ذلك 
العهد» وم يتناوها علماء العربية م كانوا .يتناواون القرآن الكريم 4 وإما اشتهرت 
دواويله ووصات الى أندى -جمهور أهل العلم من بعد © فإن سامنا عدم احتجاجهم 
باالحديث 4 فلعدم اششاره لينم 5 لأنهم يمنعون الاحتجاج به 2 على أن كتب 
الأقدمين الموضوعة فى اللغة لا تكاد تتخلو من الاستدلال على إثبات الكلمات بألفاظ 
اعلدية » واللغة أخت التحو يا صبرحوا به . 

وكذلك رى الإمام اللغوى أب متصور الأزهرى المواود دئة ا" يعلملك 
ف كابه 7 الهذيب» على الأحاديث 04 ويكارمن الاستشمهاد مما . 

وأما م اداه أبو حيان »>ن أن المتأخرين » من تأ الأقاليم 4 تابعوأ المتقدمين 
2 عدم الاحتجاج بالحديث 4 فُردود أن كتب ألنحاة من أندلسيين وغيرهم ملوءة 


)01( من علباء العر بهة من كانوا يمدوت فى رراة الحديث © مثل ألى عرو بن العلاء © وتسى 
ابن عر الثقئى » والنضرين شميل انزف » والخليل بن أحجد » والقاءم بن سلام » وعيد ألملك بن قر سب 
الأمبسى » والرياثى 5 


د ع و" سسا 


بالاستشماد بالحديث » وقد استدل بالحديث الشريف الصقلى والشريف الغرناطى 
فى شرحهها لكاب سيبويه » وابن الحاج فى شرح المقرب » واين اللحباز فى شرح 
ألمية اين معطى © وأبو على الشلوين 6 كثير من مسائله ©» وكذلك استشهد 
بالحديث السيرافى والصفار فى شرحيهه! لكاب سيبو يه وقال ابن الطيب ”بلرأيت 
الاستدلال بالحديث فى كلام ابن حيان نفسه ” . 

وقد عرفت أن مذهب البدر الدماميئى صعة الاستشهاد بالحديث » وقد حرى 


عل مذهية قُْ شرحه إلغنى والتسويل واليخارى 8 


تفصيل وترجيح 

من الأحاديث ما لا يذبنغى الاختلاف فى الاحتجاج به فى اللغة وهو ستة 
أحدها ‏ ما يروى بقصد الاستدلال على كال فصاحته عليه الصلاة والسلام 
كقوله (حمى الوطيس ) وقوله ( مات حتف أنفه ) وقوله ( الظلم ظامات يوم 
القيامة ( الى و هذا من الأحاديث القصار المشتمله على شىء من محاسن البيان 
كقوله (مأزورات غير مأجورات) وقوله (إن الله لا بمل حتى تملوا) . 

ثانيها ‏ ما يروى من الأقوال النى كان يتعبد بها أو أسس بالتعبد بها كألفاظ 
القنوت والتحيات وكثير من الأذكاز والأدعية الى كان يدعو بها فى أوقات خاصة . 
وماهو ظاهر أن الرواة بقصدون فى هذه الأنواع الثلاية لرواية الحديث بلفظله , 

رابعها ‏ الأحاديث التى وردت من طرق متعددة واتحدت ألفاظها » فإن 

اتحاد الألفاظ مع تعدد الطرق دليل على آمف الرواة لم يتصرفوا فى ألفاظها 
والمراد أن تتعدد طرقها الى النى صلى الله عليه وسلم أو الى الصحابة أو التابعين 
الذن ينطقون الكلام العربى فصيحا . 


سدم 6و8 اسم 

خامسها ‏ الأحاديث التى دونها من نشأ فى بيئة عربية لم بنتشر فهها]أفساد 
اللغة » الك ابن أفمن وعيد الملك بن حريح والإمام الشافنى : 

سادسها ب ما عرف من حال رواته أنهم لا بيجبزون رقابة الحديث بالمعجى 
مثل ابن سيربن والقاسم بن نهد ورجاء بن حيوة وعلى بن المديى 8 
التى لم تدقن فى الصدر الأول و إنما تروى فى كتب بعض المتأخرين . 

ولايحتج بهذا النوع من الأحاديث سواء أكان سندها مقطوعا أم متصلا. 
أما مقطوعة ايند فوجه عدم الاحتجاج مما وام 1 وأما متّصلة” السك فرعك مدوما 
عن الطبقة التى يحت بأقوالها . واذا أضيفت كثرة المولدين فى رجال سند الحديث الى 
احّال أن.يكون بعضهم قد رواه بالمعنى» أصبح احتال أن تكون ألفاظه ألفاظ النى 
عليه الصلاة والسلام أو ألفاظ راويه الذى يلج بكلانه 6 قاصرا عن درحة القآن 
الكانى لإثبات الألفاظ اللغوية أو وجوه استعالها . 


والحديث الذى يصح أن تختلف الأنظار فى الاستشهاد بألفاظه هو الحديث الذى . 
دون فى الصدر الأول » ول يكن من الأنواع الستة المنبه علبا آنفا » وهو ملل 
ومين : 

حديث برد لفظه على وجه واحد » وحديث اختلفت الرواية فى بءض ألفاظه . 

أنا شي الوارد على وجه واحد ٠»‏ فالظاهى صحة الاحتجاج به » نظرا إلى أن 
الأصل الرواية بالافظ » وإلى تشديدهم ف الرواية بالمعنى . يضاف إلى هذا قلة 
عدد من يوجد فى السند من الروأة الذين لا يحتج بأقوا لم » فقند يكون بين البخارى 
ومن يحتج بأقواله من الرواة واحد أو اثنان وأقصاهم '/ا80 . 

ومثال هذا النوع أن اكر يرى أتكر على الناس قوطم قبل الزوال سهرنا البارحة» 
قال : وإنما يقال سمهرنا الليلهة ؛ ويقال بعد الزوال سمرنا البارحة . والشاهد على 


سد اذام عد 


صرّة ما يقوله الناس حديث أن النبى صل الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال (هل رأى 
أحد متك البارحة ريا ) وحديث (وإن من انجاهرة أن يعمل الرجل بالايل تملا » 
ثم يصبح وقد سئره الله » فيقول . عملت البارحة كذا ) فنى قوله ( إذا أصبح قال 
هل رأى أحد - البارحة ) وقوله ( نم يصبح فقول تملت البارحة) شاهد على كعة 
أن يقول الر جل متحدثا عن الليلة الماضية وهو فى الصباح سهرنا البارحة أو وقع 
البارحة كذا . 


وأما الأحاديث الى اختلفت فمها الرواية » فنا نرى من لستشهدوت باالأحاديث 
من اللغو يبن والبحاة » لايفرقون بين ما روى على وجه واحد وما روى على وجهين 
أووجوه . ويمكننا أن نفصل القول فى هذا النوع فنجيز الاستشهاد بما جاء فى رواية 
مشبورة لم غيزها بعض المعدثين بأنها وه, من الراوى مثل كامة « ممثل » وردت 
فى اشمبر روابة الحديث (قام الننى صلى الله عليه وسم ممثلا) أى منتصبا » والمعروف 
فى كلام العرب إما هو ماثل من مثل كنصر وكزم . 


وأما ما جوع قُْ رواية شادة أوفى رواية يقول فيهأ بعض المحدزن إنها غلط من 
الراوى . فزقف دون الاستشهاد 5 ٠‏ ومثال هذا كمة تأعوس» وردت فىإحدى 
روايات حديث «ر إن كماته بلغت ناعوس ابحر » ووردت فى بقية الروابات 
١‏ قادوس البحر ) أى وسطه وبلته . وكلمة ناعوس ذير معرواة فى كلام العرب ؛ 
فال أبو موسى عد بن إلى بكر الأصفهانى احد المؤلفين فى غريب الحديث : فلعل 
الراوى لم جود 5 در قاموس » . , 

وأضعف ٠نهذا‏ أن نجي الكلمة غير المعروفة فى اللغة فى صورة الشك من الراوى 
ككامة خطيط وردت فى حديث (ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ) » قال 
ابن بطال : لم أجد كامة ىر خطيط » باللاء عند أهل اللغة . 

وخلاصة البحث أنا نرى الاستشهاد بالفاظ ما يروى فى كتتب الحديث المدقنة 
فى الصدر الأول و إن اختلفت فيها الرواية ولا نستننى إلا الألفاظ التى نجىء فى رواية 
شاذة أو يغمزها بعض الحدثين بالغلط أو التصحيف غمزا لا هرد له » و شد أزرنا 
ف ترجيح هذا الأى أن جمهور الاخويين وطائفة عظيمة من النحويين يستشهدون 
بالألفاظ الواردة فى الحديث ولو على بعض رواياته . 
ش مد اضر حسين 


الم 00 ل 


فق 
ممه ٠‏ 
لا نكاد نتقدم ى القرن الثالث المحجرى 
حتى نرى القامين على وضع معايير اابلاغة 
العر بية تتوزعهم ثلاث انجاهات :+ أنجاه 
الأمثاة العربية 
الخالصة معاير هذه البلاغة عل نحو 4 هو 


معروف عن اللغوين » وانجاه محدد هسرف 
ف التجديد يتخذ من ابلاغة اليونانية معاير 
للبلاغة العربية » و مثله اوجرن 
ممن ياتمسون تلك العايير لدى اليونان » 
واقاء معدل لذ ورت فى التعد يف رلا ف 
المحافظة » بل يوازن بين معايير اليونان 
ومعايبر االغويين ويختار مها جديعا ما يلاثم 
البلاغة العربية » وعثاه المتكلمون : 

وكان من أهم ما ديت به بيئة الملرجمين 
والمتفلسفة نقل” كتانى أرسطى عن الخطابة 
والشعر الى العربية » أما كتاب الخطابة 
فيذكر ابن النلديم ق مصنفه (الفهرست ») 
أن اسحق بن -حنن المتوق سنة 594 للهجرة 
نقله الى العربية » ويقول إنه يصاب بنقل 
قدم » وأكير الظن أنه تقل «هنذ أواخر 


القرن الثانى المجرى أو على الأكثر منك 
أوائل القرن الثالث فإن من يقرأ الملاحظات 
وااوصايا البلاغية الكثيرة المتنائرة ف كتاب 
البيان وأأدّ تبين للجاحظ المؤلف ق أواخخر 
العقرك الثالك من هذا القَرن السالف كس 
بوضوح أثر القسم الخاص بالعبارة أو 
الأسلوب من كتاب الخطابة لأرسطو : 
ويتسع فيا بعل أت هذا القسم فى كتاب 
البرهان فى وجوه البيان لابن وهب المؤلف 
ا لمجرى : 
ومعروف أن القسم الأول من كتاب الخطابة 
لأرسطو يتحدث قى تفصيل عن أنواع 
الخطابة السياسية والقضائية والحفشة ما 
يتصل بها جميعا من غايات كفاية النفع 
فى السياسية ودفع الظلم قى القضائية وبث 
الفضائل فى الحفاية . و يتحدث القسم الثان 
هن الكتاب عسن اتفعالات السامعسسن 
وعواطفهم وما ينبغى أن يلاحظه اللطيب 
من الملاءمة بين خطبته وها يناسب سامعيه 
مفيضا ق خليلات نفسية قيمة . ولم ينتفع 
أصحاب البلاغة العربية أى النتفساع 
: الأول والثاق هن كتاب 


فى النصف الأول من القرن اارابع 


عأ بن القسمين 


1١ه‎ 


الخطابة لأرسطن إلا هأ تمثاوه من شكرة 
مشلةى إليال 5 وهى مكررة مرار؛ 8 
كتابا .م » بل جعلوها جزعا لا تدرا من 
تعريف البلاغة إذ قالوا إنها مطابقة الكلام 


بصي الخال م فاته . 


ويرجع عدم 7 بالقسمين الأول 
والثانى من كتاب اللعلاية المذكور إلى ألبما 
يتناولان بالتنصسيل نثلما من الحكم تتصل 
يعرفها العرب ٠‏ 
وكانوا لا يعرفون الخطابة القضضائية 
تأهملوا لذلك هذين القسمين هن الكتاب 
إثمالا تاما » بينا انتفعوا بالقسم الثالث 
الخاص بالعبازة أو الأسلوب » إذ وجدوه 
عاما لا مختص 
لسان - 
وهب ء م أرى علمهما عبد القاهر ارجا 
فى هذا الانتفاع مضيفا إلى أرسطو مالا يكاد 
والآراء ما 


0 2 5 ١ 
الطاب السيياسية ل يكحن‎ 


ع و ٠ 2. 9 ٠.‏ . 
يآمة دون أمة ولا بلسان دون 


وبدا هذا الانتفاع الحاحظ م ابن 


5 ع مه ع 

5000 

ممعرا؛ خع سي 
5 


صرحها الى 


البلاغت العربية ورافع 


1 يبدو 9 ا د 5 
الغيلسورف المتوق سئة لاه؟ 9 فيه ) 


شعر لا رسعلوهيكر | 


أن الكندى 


جما يوتكد أنه كان قد ترجم إل العربية؛ 
إذ لم يكن الكندى يعرف اليونانية فهو ! 
ختصره عمها مباشرة 3 بل اختصره عن 
تر جءة عر بية إها كانت محاصرة له ع وإما 


كانت سابقة لزهنه . ويقال إن إسحاق بن 


15 


تحمل ترجمتة : 1 د إل القرن |( رابع 
ا مشلجرى فتنجاء 5 
ومن يقرؤها يلاحظ تو تعر متدى فى التريجمة 
وأن معانى الكتاب استغاقت عليه » لسبب 


قتى بن ونس يعرى بير مجممته » 


طبيي 6 وضصضوى أن أرسطو 2 اأشطر 
الأكر ديه يتحدث عن المسرح والثر ا١جيديا‏ 
000 ع مما لا 3 مرى والعرب عن 
اليونان تقابل شعر 3 عند العرب وأن 
الكوميديا تقابل شعر الحجاء » وأدار معاق 
الكتاب على هلا الفهم المخطىء 4 ويذلاك 
أفسل ترضعة وعدت منقيده أشد البقم . 
فق 
ابن رشد وتلخيص كتاب الخطاية 
أذ فلاسفة العرب يعنون يكتاب 
الخطابة لأرسطو منذد القرن الرابع المجرى 
يتقدمهم الفارانى المتوق سنة 99" للهءجرة » 
إذ وضع شرحا له » غير أن هذا الشرح 
قط من يد اأزمن فلم يصل إلينا » وصنع له 
ابن سينا المتوق سئة م59 تلخيصا. وصل 
إلينا ٠‏ 5 وصلتك إلبنا ثر محمقه الحربية 
القدمة ولخصه الفيلسرف القرطى ابن 
سنة 8ه ودّشر هذا 
القاهرة 


رشد المتوق 
التلخيص تٌّّ مر تن هر هُ دتحفقيق 


الد كتور عبد الرحمن بدوى سنة ١47٠‏ 


ومرة بتحقيق الدكتوو محمد سلم سام © 
ولاحظ الدكتوو بد وى أن ابن رشد لا 
عتفظ فى تلخيصه لكتاب الخطابة من كلام 
أرسعلو إلا بألفاظ قليلة وأنه تحول بتلخيصه 
إلى شرح موسع لنصوصه » ولا حظ الدكتور 
سالم أن ابن رشد يورده فى عرضه للكتاب 
أمئلة من الشعر العرنى لكل مبدأ من مبادئ 
ابلاغة اليونانية » وبتضح ذلك فى القسم 
الثالث من الكتاب وهو القسم الخاص 
بالعبارة وما أنشد فيه من أشعار الشعراء . 


وابن ,شد فى هذا القسم يفصل القول 
مراوا فى الأبوابالأساسية فى عل البيان : 
أبواب التشبيه والاستعارة والسكناية . أما 
التشبيه فد أشار إلى أدواته وإلى أن للأمم 
أعرافا فىتشبماتما نستمدها من بيثها ويقء ل 
إن كثيرا من تشبدبات العرب غير سن عند 
سائز الأمم » مثل قول امرىء القيس يصيف 
حمار الوحش وما يشر من غبار ثى الصحراء 
أثناء عدوه : ٌْ 

هيل ويذارى ترما ويثسيره 

انار الاك لالس ماو 


وهو يشبه إثارة حمار الوحش للغبار باثارة 
نياث اهو اجر الخمس #6وهى إأبعير الى بشر 
الآثراب ق وقت الهاجرة والقيظ الشديد 
لببحس برد الترى فيسكن عنه العطش . 
وبقول إنه #مس أى أنه شديدك الظلما وأنه 
م يزال يالب الماء حمسية أيام طوال 6 
وواضح أن التشبيه مستمد من البيئة 


الصحراوية خاص بها »فإن نباث المواجر 
المخمسإنا بعر فدسكان البوادى و الصحارى. 


ويذكر ابنرشد تشبيه المفرد و أنه ير تفع 
درجات حن يستم المشبه به صفته أو فعله» 
فينتزع الشبه بذلك من أحواله ء» وعثل 
لذلك بتوهم : ٌ 
بأنبوب:ويتابع أرسطو ف أزالتثبيه قد يكون 
ثابيا كقول القائل عن ششخص إن ساقيه 
جعدتان كالكرفس ٠»‏ ونحذر الشعراء من 


افللان يشبه قردا بزهعر 


الوقوع فى مثل هذا التشبيه النائن . ويشبه 
الى أن التثبيه ينبغى أن يكون بين أشياء 
متجانسة »إما ى النوع مثل تشبيه الإنسان 
اللتمين يدنف + وإنا. ق. ابل" القريث 
مثل تشبيه العرب المرأة الينام الي 
وإما فى الحنس البعيد مثل تشبيه المرأة 
اسلسناء بالشمس . فلا بك هن وجه شبه 
مجعل طرق التشبيه يلتقيان فى جنس واحد 
أو جامع واحد وإلا كان التشبيه رديئا+ 
وبذكر أرسطو التشببات التمثيلية المركبة 
وأنها تنتزع من أمور متقابلة ى الطرفين » 
ومثل لذلك بقول بعض اليونانيين عن 
شبان من إحدى 'المدن قتلوا ى بعض 
المعارلك أنهم « فتقدوا منالمدينة كما لو أن 
أحدا أخرج الربيع من دور السنة ».ويقول 
هنا إن أرسطو ذكر أمثلة أخرى كثيرة 
من أقاويل مشهورة عندهم بعسر فهمها 
سب لسائنا وعاداتنا »ء وبيضرب لذلك 
مثالا عربيا يوضح هذا النوع من التشيبه 


١ا/‎ 


عرف 


التمثيى هو قول المتبى ف جنات شيعب 
بَوَآن ورياضه . 
مغانى الشعئب طيبا فى المغانى 


فتلك المغانى والرياض تفضل سائر المغاانى 
فى الدنيا طيبا وشذى عطر؟ نا يفضل الربيع 
يحسئه وبائه سائر الفصول والازمنة . 


' ويتحدث ابن رشد مرارا عن الاستعارة 
على هدى مانثره أرسطو من آراء . وياكر 
أن الاستعارة التصرحية تقوم على التشبيه بين 
المستعار والمستعار له » وأنها تأ طيعة منقادة 
عل نحو مايلاحظ قى تشبيه النساء بالظباء » 
فقد يذكر المشبه والمشبه به معا ء فيال 
النساء كالظباء وقد يذكر المشبه به ونحذه © 
يقول : وهذا التوع سميه أهل زماننا 
بالاستعارة مثل قول ابن المعتز : 

يأذان "ام ظياو لك امسن" 

قوكان فى افيا ا 

فقد عبّر ابنالمعتتز عن النساء بالظباء على 
طريقة الاستعارة التصرنحية . 

ومعروت أن هذ الاستغارة تقابلها ند 
البلاغيين الاستعارة المكنية فى مثل « أنشيت 
المنيتأظفارها بغلان» فإمهمير وبأ هى الأخرى 
قائمة على التشبيه » وكأن قائل هذه الكلمة 
. وجعلهم ذلك 


ع 


0 0 0 
نسية المنية يوان فير سس 


رأوه يكار من هذه الاستعارة دون أن 
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يتضصح فما التشبيه وهى لاتقوم على التشبيه 


وإنما تقوم على بث الحياة والأفعال فى الأشياء 
من المعانى الردة وعناصر الطبيعة » ولذلك 
فصلها ا عن الاستعارة وسماها « وضع 
الى ا العين )أى جد عله س وله أفعال 
الأحياء المنظلورة : وتبعه ابن رشد يفصلها 
عن الاستعارة » ومثل لا ببيت لأنى العلاء 
يصف فيه سيفا وبطشه بالأعداء » إذ يقول : 
تواهم كل” سابغة غكريرا 
فرئق يقري فلو > الكسيال 


وواضح أن أبا العلاء بث الحياة فى 
السيف إذ جعاه ظمان يظن لظمته الشديد كل 
درع سابغة مصبوبة على الفر سان غديرا » 
فرنق وحوم حوذا نوم الطير الظامئة يريد 
أن يسقط على حلق الدروع المتداخاة 
يظنها ماء . وكل ذلك تصوير لفتك السيف 
بالأعداء » ولم يشبه أبو العلاء السيف بطائر 
على طريقة الاستعارة المكنية كا قد يظن ذلك 
البلاغيون عندنا » بل جعله طائرا فعاد| 
يتنفس تنفسه وأيفعل أفعاله من التحو.م 
والسقوط عل المياه . ويدل على صحة نظر 
أرسطو أنلك لا تستطرع أن تقول السيف طائر 
على التشبيه أو الاستعارة » إتما يقع ذللك ى 
ذهنك بعد أن ترى مايضاف إليه من الأفعال 
والصفات»ء فالتشبيه لاينتزع من الطائر مباشرة 
وإنما ينتزع ما يضاف اليه . ومن الموأكد أن 
ابن رشد كان دقيقا كل الدقة حين تابع 


أرسطو قّ تصور هذه الصيغة البيانية 4 وم 


يطلق عامها امم الاستعارة المكنية : ويعرض 
ابن وشد للاستعارة المثيلية عن طريق الأمثال 
الى نضرب ىق حوادث مشاءبة الحادثة الأصلية 
كقو ل بعض العرب :« ذ كرتبى الطعن وكنت 
ناسيا » ويشير إلى الأمثال الكثيرة» ااضروبة 
ق كتاب كلياة ودمئة > ْ 

وف مواضع مختلفة من التلخيص أو الشرح 
يعر ض لصور من الكناية مثل التعريض وما 
حمل من تأوبحات دالة مثل قول أحد 
اليونانيين لمن كان ينافره: ما أنى بآثم ولا أى 
بآثمة ) فظاهر التعبير أنه نفى الإثم عن نقفسه 
رمقتضى الخال يدل على أنه أثيته على خصمه . 
ويقول إن الكناية قد تستخدم رغبة قف 
التخاص من الألفاظ القبيحة والسيسة 
والبشعة الثقيلة » ويذكر أنه مكن اللخاوص 
إلى ذلك باستتخدام لفظ أعم أو اد 
لفظ مشارك له معنيان : معبى قبيح ومعبى 
غير قببح : ويقول ابن رشد إن هذا النوع 
من الكناية تى كلام الفصحاء كثير . ويعرض 
مثالا للكناية التى تكثر فبا الوسائط ٠»‏ 'تمله 
عن الفارالى © وهو افير القيس إذ 
يقول : 
ل من وائل 0 عدل” 

وان وفهينا"” فد نة” الحبل 

وابئة الحبل : الخصاة » 55-0 7 
به أمرئٌ ليق عن اشتداد الأمر عليه . 
نظ البيت فى أثناء مطاردة المنذر بن ماء 
السهاء أمير ا له بعد مقتل أبيه » وهو 
تقل فى القبائل يستغيث ولا مغيث . ويذكر 
ابن رشد الوسائط أو البدائل الكشرة بين 


ظاهر قول امرىُ القيس : « صمى ابنة 
الحبل ) ومراده » يقول : إنه جعل ابنة 
الحبل بدلا من الحصاة وقال : (صمى ») 
بدلا من عدم الصوت لأن عدمه وعدم 
السمع يتقاربان » فإنه قسيمه » إذ عدم السمع 
يكون عن عدم الصوت » وجعل عدم صوت 
الحصاة بدلا من ابتلال الأرض »© وجعل 
ابتلاما بدلا من انصباب الدماء على الأرض » 
وجعل انصباب الدماء بدلا من القتال الشديك» 
وجعل القتال الشديد يدلا من الأمر العظيم » 
فكأنه أراد : وى ذللك أمر عظم . وهى 
وسائط كثبرة كنا يقول البلاغيون »2 ويرى 
ابن رشد أن مثل هذه الكناية كشرة البدائل 
نما تليق بالشعر » فينيخى أن لاتستخدم 2 
سوا 
ومن الملاحظات البلاغية الطريفة الى .- 
رسمها ابن زشد على هدى كلام أرسطو ق 
الحطابة درجات اسن والقبح المتفاوتة ى 
التعببر عن صورة بيانية » ويضرب هثلا لذلك 
اس و ايقن نالفو اك لاد 
فيقول فما : حمراء الأطراف أو قرهزية 
الأطراف أن ورزذية الأطراك أو يا قال 
١‏ بعض الشعراء : 
كل 0 كات منانا 
من فض قل طوة قث عنابها 


وردية الأطراف 
إبدال حسن أى استعارة حسنة » وكذلاك * 
قولنا : عنابية الأطراف » وقولنا : حمراء 


4 


يقول : فإن قولنا : 
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الأطراف أححس منه » وأقبح من هذا قولنا : 
قر مز بة الأصابع » ولو قال قبا : دمي 
الأصابع لكان أن يكون هجواً أقرب منه إلى 
أن يكون مدحاً».وواضح أن ابن رشد رتب 
التعبير ات فى درجات بعضها فوق بعض » 
وقد جعل أدناها ( دمية ة الأصابع ) يل سجعل 
هذا الث عون ردانق : رك : 
ى الدرجة التالية له : « قرمرزيه 
الأصابع » لأن كلمة قرمزية منسوبة إل 
القرمز وهو دودة حمراء مستقذرة» ما نجعل 
الصورة أو العبارة شديدة القبح . وخدل 
كامة « حمراء الأطراف ٠‏ أقل درجة ق 
القبح » بل فى اللسة » ولعل الحسة جاءما 
امن ألها حقرقة مجردة » ولنست من ااتعبير ات 


ووضع ى 


التصويرية ابى تعد بلاغياً أسمى مها وأرفع » 
ووضع ف أعلىالدرجات التعبير ين التصوبريين 
وردية الأطراف » و ١‏ عنابية الأطراف » 
والعناب مر شديد الحمرة . 


ويلاحظ ابن رشد مستضيئاً بكلام أرسطو؛ 


تفاوت درجات البيان أيضاً ىق 
الحقيقية » ويضرب مثلا لذلك السرقة فإن 
من يريد أن محكى الواقع ماما عن شخص 
'سارق يقول إنه سرق » ومن يريد أن مر 
يقرل أغار . ومثل ثان هو : الشفاعة والتضرع 
فهما داخلان نحت جنس واحد » وهو 
|المسسألة » يقول : ١‏ التضرع أخس من الشفاعة 


والشفاعة من المساوى » فى أردنا أن نحسن 
التضرع سميناه شفاعة » ومبى أردنا أن 
سس الشفاعة سميناها تضرعاً .وكذلك إذا 
أردنا أن نعظم الثبى ء الواحل بعيئه سميئاه 
بالأعظم من ذلك ا هنس » وإذا أردنا أن 
نصغره سميئاه بالأصغر ) + 


وهذه الدرجات البلاغية والبيانية التعبيرات 
عن معى محقيق أن صؤرة أدية ‏ كان حريا 
بالبلاغيين من أسلافنا الذين قرأوها عند 
ابن رشد أن يدنداوها ؛ فى محوتهم وأن يثموها 
فى دراساتهم بعفولم البصيرة النافذة .. وكذلك 
كان ينبغى أن يضيفوا إلى دراساتهم ما ذكره 
ابن رشد من تعبير البلغاء ى “كلامهم بالأفعال 
الدالةعلى التركة مما بحيل كلامهم إلى مشاه ل حبة 
نابضة »من مثلقول النابغة ىو صف المتتجرادة 
ورغ ديا وقد سقط نصيفها تو حمارها : 

سقط التّصيفة ولم ترد إسقاطه 


فتناواته واتقيما باليتد 


فاتجردة سقط حمارها عفواً دون قصد » 
فأسرعت إلى التقاطه بيد وسرت باليد 


الأخرى وحهها حياء وخفرآ . وهو مشبك 


متكامل » وليس فيه مجاز ولا ما يشبه الهاز » 
إنما هى أفعال تصور واقعاً بكل هيئته » 
وكأتما محدث نحت عبن السامع أو القارىء + 
ويذكر ابن رشد أبياتاً أخرى لأنى تمسام 
وغره تصور مشاهد حقيقية تامة ما حمل 
من أفعال الك ركةحتى كأنما تشاهدها الأبصار. 


ويعرض ابن رشد رأى أرسطو فى المبالغة 
المفرطة وأنها تُقبّل” ف الشعر ولا تقبل ى 
الحطابة » وكذللك لا تقبل فى الرسائل + بل 
تقبح فها قبحاً شديداً . وبالمشل يعر 
ابن رشد آراء أرسطو فى الطباق واكتابلة 
والإيجاز والإطناب » ويلاحظ أن الإجاز 
تقل فيه أدوات الربط بين العبارات وعمثل 
لذلك - تابعا للفارانى 5 خطب الحاهلية 
إذ تقل فم با تلك 
إذ تأخذ شكل حكر متعاقبة . وقد أفاض 
أرسطو ف بيان تلك الأدوات ودقة استخدامها 
أرسطو مراراً عن 
استخدام الألفاظ لبر كة . لأن استمخدامها 

ل الكلام ممبماً أ فلا يدرى السامع مراد 
- كاستخداء لفظة الأبيض مكان | اللان » 
د تسمية العمرق رطوبة ياسم جسه 
ويلاحظ أرسطو أن اللخطباء والشعراء 
ستخدمون الكلات المثرادفة كشراً » ورأى 


الأدوات قاد شديدة 8 


العاراكن». وني 


أبن رشك البلاغين من أسلافنا يلحون على ١‏ 


نيذها وعدم استخدامها 9 الشعر 4 ويسموكت 
ما جاء مها حشواً كقول بعض الشعراء : 
ألا حبذا هند وأرض” با هنل” 

وهنل أق من دونما الذأى والسعرد” 


يقولون إن كلمة البعد مع الأى فضل 
وزيادة: ينبغى طرحها . وتخالفهم ابن رشد » 
فيقول إنها جاءت لتصحيح الوزن والقافية . 
وكأنا يشير أن طا دلالة موسشيقية غانب 
دلالها اللغرية . ويسط ابن رشد القرل 


فيا عرض له أرسطومن الفروق بين موسيق 
النبر الحطانى والشعر » فالكلام الحطابى 
لا مخا.و من الإيقاع الموسيى » ولكن 
ينبغى أن لا يكون موزوناً إذ هو نر وليس 
شعراً . ويعرض ابن رشد للازدواج ف الثر 
ويقول إنه كشر ف الكتاب العزيز مثل : 
( فاصير صير ألجميلا) (إنم يرونه بعيداً ونراه 
قريباً ) فإن جملا وبعيداً وقريباً على صيغ 
واحدة وشكل واحد... .ويد كر أرسطر أن 
العباراتالمتعاقبة فى النثر تاف طولا وقصراً 
مع انتظامها فى النسق حتى تتحدث متعة » 
ويعقب على ذلك ابن رشد بقوله 
« وذلك مثل مانحمده الكتاب عندنا من كرن 
لقره اانه أطرل عمق الوق 4 كاهو 
معروف ق كلام أصحاب البلاغة عن 
السجع » إذ يطلبون أن تكون السجعة الثانية 
هي الأطول من السجعة الأولى لا العكس 
وبطيل أرسطو الحديث عن أجزاء اللحطبة » 
ويقول إن الصدر مبداً الكلام وفاتحته » 
وينبغى أن حترس اللحطيب فيهمن إيراد كلام 
تنفر منه |انفوس والأسماع . ويورد أرسطو 
بعض الأمثلة الموضحة لرأيه » ولا يلبث 
ابن رشد أن يسرد فواتح لبعض المدائح عامبها 
البلاغيون من مثل قول المتنى فى مطلع مدحة 
لكافور : 
كنى بلك داء أن ترى الموت شافيا 
وحسب المايا أن يكن” أآمانيا 


"١ 


وكأنما صاكة المتنى وعحجه كافور مبذا 
اليك إذ اسيل زواهه أو ماديعة ع 
الموت 4 وقال إنه الدواء الوحيد لداء التعاسة 


والكرب» بل جعله الأمل المنقذ من الهم والغر. 


وق مواضع كشرة من كتاب الحطابة 
يتحدث أر سطو عن الغرابة و الابتذال ف الكلام 
ملاحظا أن الغرابة تكثر فى الشعر كا تكثر 
الصور البيانية »وينصح أن لايكون الكلام 
كله بألفاظ غريبة أو مستعارة أو مألوفة » 
بل مخلط المتكام بين هذه الألوان ليكون 
الكلام أشد تخبيلا وأكثر تأثيراً فى النفس . 
ومن طريف مانقرأ فى هذا الحانب أن الكلام 
إذا كان كله مكونة من ألفاظ غريبة أو 
منتغا رة : أشي الكلام المألورف فلم محرك 
النفوس . ولا يحاول أبن رشد أن 0 بأمثلة 
تو ضح غراية الآلفاظ » وكأنه أحس بأن 
مباحث البلاغيين منذ الحاحظ استوعبت 
الحديث فيه » ولم تعد هناك بقية لكلام أو 
تطبيق . 


)00 

أبن رشد ونعريب كناب الشعر 
عبى فلاسفة العرب بكتاب الشعر لأرسطو 
على حو ماعنوا يكتابه عن الخطابة فقد كتب 
الفارابى على هديه: رسالة ىق قوانين صناعة 
الشعراء ورسالة أخرى صغيرة » ويبدو من 
روطان اكول اند يه قن الى ء ماتحدث 
به أرسطو عن الحاكاة فى الشعر وبالمثل 
مامحدث به عن الطراغر ذيا ( الثر اجيديا ) 


"١ 


والقوموذيا ( الكوميديا )وإن كانت صورتهما 
لم تتضح له ناما . وصنع أبن سينا بعده 
تلخيصا لكتاب الشعر ») وهو يبدو 
فيه متمثلا له بأكثر مما تمثله متر.جمه متى بن 
يونس » ولعله اعتمد فى تلخيص» على ترجمة 
تالية له ليحبى بن عدى لم تصلنا . وهو ى 
تلخيصه محس بوضوح الفروق بين الشعر 
اليونانى والشعر العربى » ما جعله يق على 


اصطلاحى الطراغوذيا والقوموذيا قام يسمه 
المديح والمجاء كا صنع مى ٠‏ وهم فطنته 


ش فق تصور الكتاب يظل غامضا عنده أوبعيارة 
أدق تظل أطراف منه غامضة » وإن كان هما 


لاريب فيه أن تلخيصه أجود من ترجمة 
مى © وقد سمى مصطلح التعرف قامأساة 
باسم الاستدلال ؛ وسمى مصطلح الاتقلاب 
فى البطل من السعادة إلى الشقاء والعكس 
بام الاشهال . 


وجاء ابن رشد بعده فحاول تلخيص 
الكتاب 4 ويبدو أنه أي أن من التصعب 
تلخيصه 3 وأنه أولى من ذلك أن يكتب 
تفسرا ملخضاً له » لا ينقل فيه نصوص 
الكتاب نقلا حر فيا 6 بل بشرلحها قُ إجمال » 
وأراد أكثر من ذلك أن يقرب بعمله من 
الذوق العربى » فأكثر فيه من الأشعار 
العربية » نحيث غدا. صايعه أشبه بتعريب 
للكتاب ؛ وكأنه يريد أن يطبق قضاياه على 
مله القضايا 3 وق عقدهنا حديث أرسطو 
عن الطر اغو ذيا والقوموذيا فقد مضى فى أثر 


مى بن يونس وترجمته يظنهما على العرتيب 
المديح والمجاء .وإذا كان ابن سينا والفارانى 
قبله أدركا إلى حد بعيد ما يريده أرسطو 
بالمحاكاة فى التراجيديا والكوميديا وأنما 
ماكاة لأفعال وأحداث » فإن ابن رشد غاب 
عله هذا المعبى تماماً وظن أن المحاكاة تقاين 
التشبيه فى البلاغة العربية » وسمىي الانقلدب 
فى الأساة من السعادة إلى الشقاء والعكس 
إزاةة كوهى :ف الكنان وك عن رن 
الأمثلة من الشعر العرلى : أبياته وشطوره» 
ايتفاء اشر سم و التفسير 1 

وق الاق أنه ستن اق رسيت 8 الئاس 
بإزاء تعر بسب لكتاب الشعر لا رسطظو © وهو 
تعريب يداخله الفطأ أحيانا فى فهم بعض 
النتصوص «المصطلحات فى الكتاب ©» ومع 
ذلك فقد نثر فيه الفياسوف القرطبى كثيرا 
مم الآراء البالافية الصائية ‏ وآول فائقت 
معه عنده المحاكاة وظنه أنها تقابل ف البلاغة 
العربية النشبيه » فقد خحصه بكلام كثير 
تحدث فيه متابعا للبلاغين عندنا س عن 
أدواته ومجيئه أحيانا بدو ا قبع هوا 
تشيما بليغا » ومجيثه أحيانا أخرى فى صورة 
عكسية يصبح فبا المشبه مشها به والمشبه به 
مشبا كقول ذى الرمة فى أحد شطور أبياته 
«ورمل كأوراك العذارى قطعته ). ويقول 
إن التشبيه قد يكون تشبيه #سوس عحسوس» 
ول لذللف. ودين الأيالك #روقد بكر 3 


تشبيه معنوى محسوس كقوم فى الإحسان 
إنه قيد على شاكلة قول المتنى : 
وتكدنة فى فق :ذزالة عية 
ون ع تهت | شنا 


ويرك أنه ينبغى ق النشبيه أن يكون 
بالأشياء الفاضلة لا بالأشياء الحسيسة » وقد 
يكون فى ذلك متأثرا ما جاء عند عبد القاهر 
ق كتابه و أسرار البلاغة ) من أنه يتبغى 
أن لايقرن فى التشبيه الحسيس بالشريف » 
ويضرب ابنرشد لذلك مثلا هو قول شاعر 
فى مديح سيف الدولة وفتكه بالبيز نطين 
ف بعضض معار كه : 
وكانوا كفأر شَوشوا لف حائط 
وكنت كستوار علهم تسلقنا 


وواضح أن الشاعر شبه سيل الدولة ق 
سحقه للبيرنطين بسنور أوهر » وهم نخلهف 
حائط يتبامسون هاعا كألهم فأر مذعور : 
وماينى سيف الدولة يتسلق الخائط علهم 
وعزقهم إربا . ويعيد هنا مامر بنا ق تلخيصه 
لكتاب الخطابة من أن الأمم تختلف ف تشبباتها 
بااحتلاف أعر افهاو بيئاتم ا وعاداتبا كتشبيهالعر ب 
النساء بالاباء وبقر الوحش» ومثل تشيمها 
الضب ‏ حيوان من الزواحف ‏ بالنون 
(الحوت)لمكان السراب الموجود فى بلادهم 2 
ويقول : ومن ذللك قول الله تعالى ى تصوير 
أعمال الكفار : (والذين كفرو! أعماهم كسدانت 


بشيعة ) , 


وف 


ويعر ضأمئلة للاستعارة المكنية فى غير 
موضع عن كلامه » ويقف مع الآمدى فى 
حملته على أمثلة جاءت منها عند أنى تمام 
لايتضح فبا التشيبه من مثل قوله : 
لاتستقى ماء الملام فإنى 
صب قد استعذيت” ماء بكاق 
وقوله فى مدح أحدالقواد وتنكيله بالأعداء : 
يوم فتشح سقتى أسود” الضواحى 


كننة الوكه» .ونا رعلا 


الكثب جمع كثبة وهى من اللان الجرعة : 
يقول ابن رشد ‏ كما قال الآمدى وغبره 
من بلاغى العرب إن الماء ف البيت الاول 
غير مناسب للملام وكأنه افتقد ى الصورة 
التشبيه الذى يؤهل للاستعارة » ولم يلاحل 
أن ماء البكاء فى نمهاية البيت هو الذى 
أتاح لأى تمام أن يأق بماء الملام على سبيل 
المشاكلة وكأن للملام جسادو لا كبيرا 1 
وبالمئل نقد ابن رشد التشبيه الى قامت 
عليه الاستعارة فى البيت الثانى إذ -جعل 
أبو مام للموت جرعا كجرع اللبن منبا 
الرائبة » وغبراارائبة. والصورة غريبة غ.رأن 
أباتمام استوحاهامن مثل قولالعر ب : جرع فلان 
أعداءه الصلب والعلقم . وابن رشد ‏ مثل 
الآمدى وبلاغيى العرب_ مخطى# فى طلبه 
أن تكون هذه الصورة وسابقها قاممتئث 
على التشبيهء وهما من صور الاستعارة المكنية 
الى لاتعتمد على التشبيه : وائما تعتمد على 
جسم الأشياء تارة وتشخيصها وبث الحماة 
فها تارة ثانية : وكأن ابن رشد لم يتنبه إلى 


ين 


مانقله عن أرسطو قى وصفها وبانها »على 
نحو مامر ينا 1 نفا فى تلخيصه لكتاب ال4طابة» 
إذ نقلعنه هناك أمها وضع الشىء نصب العين أى 
تجسيده أو إيداع الحياة فيه » وليس فى ذلك 
تشبيه ولا استعارة كنا ظن الأمدى وأضرابه » 
وكان ينبغى أن يفتحوا أبواب التصوير 
البيالى لاستقبال هذا النوع من التشخيص 
والتتجسم الف كس مه أبوق تمام عل .أن 
ابن رشد نفسه عاد ىق صحف من الكتاب 
بلون من هذا النوع شاع عند العرب قدمما 3 
وهو #اطبتهم للأطلال والديار ومحاروتمم 
مع الحبسال وغيرها مما يبث الحركة فى 
الأشياء ويضعيها نصب الأعين "ما يقول 
أر سطلو » ومما مثل له فيلسرف قرطبة من 
ذلك مخاطبة مجنون ليلى لحبل التئباد وحواره 
معه على هذا القط : ش 
واجتهتشلت“” للتدوباد لما رأيقه 
وكير لارحمن حن رآى 
فقلت له أين” الذين عهادمم 
حواليك فى أمن وخقاف زمان 
فال : مضوا واستودعوق ادم 
ومن ذا الذى يبى على الحتدثانر 
وهى أبيات طريفة تصور مجنون ليلى وقد 
َم بديارها فلى نجد من معاهدها سوى جبل 
التوباد » فاجهش بالبكاء » وامتلاً الحبل 
اشفاقا عليه فكير لله لعله يرحمه » تناه 
الحنون عن ليلى وأهلها الذين كانوا يروحون 
ويغدونفىظلهآمنين وادعين » ويقول الحبل بلسان 


حاله : لقد مضوا وخلت الديار ميم » ومن 
ذا الذى يبى على الليالى والأيام » فالكل 
إلى زوال والجميع إلى فناء . وكات ابن رشد 
يعجب مثل هذا المشبد الكامل فى الشعر وأداه 
ذلك إلى إظهار إعجابه بالأبيات الى تحمل 
مشاهد أو أحاسيس كلية كأحاسيس الذكريات 
من مثل قولمتمسم بن شوّيئرةفى رثا أيه مالك : 
وقالوا ا كل قر رأيقه 

لقر ترَى بن للد توي وال كادك 
فقلت هم إن الام يفك الأ 


رو 


دعوق فهذا 6 قر هالأتك 


والبيتان حملان أحاسيس حادة بذ كرى أليمة 
وتوجع ممق ونون لاقاط ”قد فلار فى 
كلها أصبحت قرا كبرالمالك وهر يذروف 
الدمع سخينا على شقيق روحه والدمع لايرقاً 
ولابجف . وينشد ابن رشد من هذهالأحاسيس 
والمشافقه والسود الكلة قر عدون لبا 
وقد ذهب إلى حج بيت الله لعله يتعزى عا 
أو يتل : 
وداع دعا إذ تحن باللتيئف مين مى 

فهِيئّج أحزان النؤاد وما يدرى 
دعا باسم ليلى غيرتها فكأنما 

أطار بليل طائرا كان فى صدرى 


والبيتان يصوران مجنون ليى وهو يؤدى 
عبادة الحج متنقلا بن هناسكه ومشاعره . 
وإذا شخص يدعو باسم ليلى أأخرى ١‏ فيخفق 
قلبه حن سماع اسهها » وتتوالل 
وخخفقانه ىق صدره. وتعود إليه رعداته ى 


ضرباته 


جلدة م 
بل و أو الت 
تصدعا . ويذاكر ابن رشد نون ليل صورة 


لامه + وتعود إليه , رياته مع 
َ وكأنا يتصدع قليه قليه 


كلية أو قل مشبدا كا ٠‏ إذ يقول 


أحدحث عنك النفسس فق السراخاليا 


والءنى فى البيث الأول يتردد عند 
الشعراء. غر أن ابيت الثاى رائع إذ يكدل 
العو د وك له 0 
يعتزل أهله * وبروميم م ى الى ليخاو إلى نفس 
وحيبه ومناداته يل ' 3 وكأنه يطاب اام عتكاف 
دائما : ليس إلى معبودته نيه فى همس ء 
بل فى صصاءت . وليس قف البيتين اسيعارة 
رلاتشبيه ولكن فببما نما استوحاه عن أرسطو 
تلعخيصه لخطاء بت . كا أسلقفنا ٠‏ دن الافعال 
الدال على الحركة ابى ترفع أنه أبصارنا 
2 قل ترمم مشاهد حية نايضة. وكان حريا 
بالبلاغين عندنا أن ينتحوا ف البلاغة بايا 
26 المشاهد الحافقة باسحياة ن مما تداخخل»ه الصور 
اأريانية . رما يكلو ها تحدولا ا بالاحاسيس 
مشاهد خحائقة بالحياة 


1 0 
ماذ كره من هذا 


ركة . ومن المريع 
الاون أو الباب قولك اختتى يصسف فرح 
رسوق كَّ لآر 0 حين دحل على سيف الو ل 
فق قلعته غاب : 

3 1 م 0 

اتلك يكاد اإرامن سحل صشفة 


0 لظي 3 
وتنقدة ثحت الذاعسر مله 


يقَوم تقو م الساطين 7" 7 
إلياك إذا ماعدّوجتله الأفاكل” 


والسماطان : الصفان من الحاشية وغير هم. 
والافاكل 1 جرع أفكل وهى الرعدة . 
والفق ضور جدالة' ارسيو القع 
وكأننا نرأه أمام أبصارنا وقددخل على سيف 
الدولة » والرعب ملا نفسه من لقائه » 
وكأنا رأسه تذكر أن بظل عنقه متصلا ما )» 
و كأنهما مفاصله تتقطع نوفا وهلعاءوالرعدات 
تأخذه من كل جانب» فيضطرب فى مشيته 
حتى ليكاد ينكوء » اولا السماطان اللذان 
ينومان سيره بزيماء فيتداسك ونفسهلاتكاد 
تستقر ضيقا وقلقا وفزعا مابعده فرع . 
وقد عرف المتنى كيف يعر ض عاينا هذا 
لمشهد الكاءل لفزع رسول الروم و يبان حالته 
النفسية . ولو أن البلاغيين من أسلافنا عنوا 
بعرض مكل هذه المشاهد الكليةف البلاغة العربية 
ومايتطتوئى فنها من وص فالأنحوال النفسية 
الحقيقية والمتخيناة لأثروا مباحثهمو لاستحالت 


2 بعيصس جواتها لخصية تمه ., 


ويعرض ابن رشد هرارا للكناية و مثّل 
لاء ومما عرض له الأمثال وععروف أنها 
تدخل فى باب الاستعارة القثيلية » ويدّول 
إنها أدخل فى باب الإقناع منها فى باب التخييل 
لامها تفيس أحوالا -حقيقية -حاضضرة على 
أحوال حقيقية ماضية » ويذكر من أمثلئها 
قول ألى فراس : : 

0 الائنة لاتو ينها 


ىم 
لنا الصدر دون العالمين أو القيدر 


1 


تيون غلينا ىت العا اتقو يننا 
ومن طب الح.ناء لم يتغثلها المهر 


والشطر الأخمر «ثل ,واضح 5 ويقول 
إن هذا الحشس من الأمثال والحكم كشرق 
شور المتنى 4 وهى مالاحظة صححددة فشعر ه 
عتلى” بالحكم » ولاحظ ذلاك معاصروه ومن 
-جاعوا بعده فألفوا فيه رسائل عنتافة . 

وذ كرابن رشك اناس التام والناقص وءدثل 
جما كا مثل للطياق والأضداد ملاحظا وافنبها 
من المتاع واليال الفنى » و أشار إلى تصنع 
المتنبى للمصطلاحات العامية فى 
وقال أنه رعا استممل تعر يفئنات واشقاقات 
ل تستعدمل من قبل » ناقلا ق ذلاث كله من 


شعره © 


سيقه من البلاغيين و اانقاد. وعرض للأساوب 
المعروف غيل البلاغرينباسم الاستقااء أوالمدح 
عما ابنشم به الم دن مثل 0 على لاعيب فيه غر 
أنه شجاع ) وقد مجعاله من باب السلب 
والإمجاب : وكأنه يشير بذللك إلى السر فى 
المتاع الآأدى به وأنه تعود إلى 0 من 


ويصعلدم فيلسوف قرطية مما مجاععلى لسان 
سهاو ف كتاب الشعر هن سعديث عن 
تسلسل الثر ا-جيديا عيث يكو نما فائحةر وسط 
وعاقة وشاول انديدق ذلك فل اشر 
الع قود ويلقاة مازلا كرة ارمتعلد هن ارط 
والحل فى الماسأة » وغخال أن الربط ياتتى 
فى 'قصيدة الملديح العربية بالبيث الذي يتيخاض 


قيه الشاعر من الفس أو و صف الصبحر أنه إلى 


المديح 4 و مثل لذلاك بتخلصين بديعين لآبى 


تمام والمتنى ا مما جاءعند الاول هن 
فلص مدع اميد يذ أن دؤاد : 5 


عاض وعام اليس ا 
مشجورةٍ 


جنا 
حى تناح 


وتنوفة صدلخودٍ 


3 ع 


اهرود 


والعيس: الابل » والوديقة ا ال ماجرة.ومسجورة: 


خرقة 
يقول أبو تمام إن عامه وعام إبله كان عسنما فى 


موقدة . وتنوفة : فلاة وصيدةود: 
هاجرة متقدة وفلاة مهلكة »ومأكان أبعاءه 
وأبعدها من النز و ل بديار الممدوحورياضها 
الغناء . وهو تخلص بديع . ويقول ابن رشك 
إن هذا الريط أو هذا التتخلص يكير : 
العياسين ديم يعوسك العر ب قكء يما 
قْ الحاهلية والاسلام إلى الخل أو 9 وج 
دون وصاة من 


ف أشغار 


ع السيب وغيره إلى المدريح . 
ويلتى عند أرسطو بكامات كرة: عن 
هومروس والإليساذة والأودسا والشعر 
التضمى”. » اول أن سد للنلق .مثالا 
فى الشعر الحاهق ٠‏ و.بديه مله إلى قصيدة 
للأسود بن يعفر » يقول إنها من -جيد ما ى 
هذا المعبى للعر ب » و يلشد مرا مخدسة أبيات 
يتحدث فبما الاسود عن فناء الدول والممالاك 
الغايرة 5 من الثيعر الحتبفا + 'وكان 
الفياسوف القرطى لم يفهم بوضوح ما يراد 
عند أرسطو بالشعر القصصى وشعر 


هومروس . 


ولك. 


دن 


هذه 01 وه اعائلها 2 كتاب أأث 7 


0 كل معأافات أبن رشد دن فهم 


فإنه نفذل ىق تضاعيف تعريبه إلى كثر 
هن الأفكار البلاغية وخاصة فيا يتصل 
بالمشاهد المتكاماة للأحاسيسو الأحوال النفسية 
والحقائة أفكاره بقية 
طريثة تتصا 0 النظدر والغلو أو المبالغة. 


أما مراعاة النظر ف 


ق الواقعة . ولاتزال من 


ن البلاغيين قبا كانوا 
يعر ضون أمثلة مله دوك كاذ لشو هوما من 
أن يتوزعيا هن طرق ممتلفة » وعرف ابن 


رشا كيف رده نيول هده الارق 3 وهى 2 


0 ف أراعة 1 أحدها أن يق الشاعر بالَمى 3 
و شيببه 0 الس سس و لق سر 34 5 . 


يأق بالاضد اد دشل الليا ل والعمارء وو الما 

يأ بالشوء وها يسن..ل فيه مثل القوس و 9 
والفرس واللجام » ورابعها أن يأنى بالأشياء 
المناسية دقل الأشحار 1 رالأزهار والمياه : 


وكانحريا بالبلاغين بحاسه أن بعر ضوا هله 


اقرف اليد 
النقار 5 00 ف 5 0 بعقين 
اليلاغيين والتقاد عن فك التناسب 2 بتكن 
لامر يع اليس و آخر دل للمتنى ملاحظين 
أنه كان يلبغى و ضع شطر اأبيت الثاى 
مع البيت الأول وشطر البيت الآول 
د اليك اللاي 4 نخدي 
نر 


إذ شول 2 ديج دي لل الدولة وفتكه 


بالروم : 


وقفت: وماق الموت شلغة لواقف 


بايى المتنى 


3 0 
اأردتق وهو نام 


2 5 ل 9 
كاناى ئ عن ١‏ 


3” 


غك بلك الأبطال” كلم عه" 
ووجهك وضّا” 


وثغرك امم 

فقد ز عموا أن التناسب مفقود فى شطرى 
كل بيت » وكان التناسب يقتضى أن يكون 
صدر :الث الأول ضدرا "لبيك الثانى 2 
وصدر البيثالثاى صدرً للأول على هذا 
الفط : 
وقفت 7 فى الموت شلك لواقف 

ووجهك وضاح وثغرك ياسم 
تمر بك الأبطال كلمى هزعة 
كأنك فى جفن الرذى وهو ناثم 

ويعقب ابن _.رشد. غل. ذلك يقوله : 

( ماقاله أبو الطيب له وجه من التناسب » 
:ول يوضح ابن رشد الوجه المشار إليه وكأنه 
تركه للقارئ ليعود إلى ضوابط التناسب 
ومراعاة النظر الى ذكرها آنفا » ليلتمس 
فسا الوجه المظنون » وهو الإتيان بالشبيه 
ف البيت الأول إذ ذكر المتنبى مع الموت 
. النوم> شيبه والإتيان بالضد فى البيت الثانى 
إذ ذكر مع حزن المهزومين فرحة سيف 
الدولة بالنصر الاسم والتشابه والتضاد 
زتعن تمان مون ومو لذ امي ا 
ذكرها ابن رشد . وبالمثل رد ثم البلاغيين 
واانقاد ازاء بيى امرىء القبس قائلا ان 
لقوله وجها من التناسب . 


وواضح مانفذ إليه بدقة نظره من 
وضع الضوابط الكمة للتناسب فى التعبر 


"8 


أما الغله أو 
المبالغة » فقد قرأ عند أرسطو أن أحداث 
التراجيديا ينيغى أن تكون فى حيز 
7 قائة 0 05 ٠‏ 07 
الدحن ٠‏ فائدفع لاجم المبالغة المفر 
ف الشعر مسميا لما باسم الكذب » ويقول 


الأدى ومراعاة النظر 


إن السرفسطائيين هم الذين يستخدموما 
وينبغى أن يتحاشاها الشعراء حتى 
لا حخرجوا عن حدود المعقول ق حقائق 
الوجود » ويقول إن هذا الغلو الكاذب 
كثير فى أشعار العرب وامحدثين : ويضرب 
لذلك أمثلة غتلفة من شعر بعض الحاهلين 
ومن شعر المتنيى » إذ يقول ق مديح 
كافور : 

عصسدوثك مذهوم بسكل" لسان 


ولو كان من أعدائلك القتمران 


وق نفس القصيدة يقول لكافور 9 
لو النلك” الدوار 


0 06 5 م هساقم 
أاسغخضت اد سس رساك 
0 


لعوقتسه شى # عن الدوران 

فقّد كان للمثنى ' مزل و حة عن مثل هله 
المبالغة المبعدة فى الغلو بما ممكن أن يتخيله 
العقل ويقبله 6 أما أن يلم الشمس والقمر 
قَّ الفلك حى ليستطيع تعو يقه عن الدوران 
فان هذا تطرف فى البالغة . وكان المتنبى 
بدونه يستطيع أن ممدح كافورا دون 
أن يفرط هذا الإفراط الذى يرده العقل 


و يدفعه 


وبرى الفيلسوف القرطى أن أرسطو يقبل 
المبالغة فى الشعر فيقول أنه إنما يقبل 
المبالغة الى تذدى إلى التخييل لا إلى الكذب 
وبذلك بجعل الجبالغة قسمين مذمومة 
تخرج عن حجج المنطق ويراهين العقل 
كالبيتين السابين 2 ملرييح كافور » ومحمودة 
يقبلها العمل والمنطق فى شى” من التعجوز 
لا تشرء لامن الكذب» واتما من التستييل 
العاريش الذى تستسيغه العقول ونحد فيه 
وتاعا وسجمالا 4 و عمثل له ابن رشد بول 
التنى متعجبا من قدوم رسول الروم عل 
سيفب الدولة 
و احتدى حلا م بأرضهٍ 
وما سكنت مل سر تةفهها- لقال 
ومن أى عأ كان كد جيادته 
6.يم 2 3 
وم نصف من مرج الدماع المناهل 


القساطل : غبار الحرب . والمثاهل : 


موارد المياه والمتنى دعجبا من أن 
رسول الروم او سابير هم م يضل ف 


من آسيا الصغرى وقد 
ملأمها جنود سيف الدولة بغبار اللحرب 
الكثيف الذى غطاها ما يشبه الظلام م 
لامكن لراكب فبا أن يتبين طريقهء 
ويزداد عجبه أن يرئ جيادا وخيلا مع 
سفير الروم وقد امتزجت مياه المتاهل 
١‏ كل منزل نزله بدماء ااقتلى من قومه 
وأشلائهم . وإنه ليتساءل مذهولا : من 


2| 


ا 


بن بسى هذا السفير نحيله ٠.‏ وهى مبالغات 


5 ولكما توم على أصل صحيح 


من الحقيقة للا كان يتزله سيف الدولة 
وجنوده بالروم من فتك .وسفلك للدماء 
مابعده سفك . وعثل الفيلسوف القرطى 
للغاو الحمود بببتين أنخرين للمتنبى إذ 
ول الكو موا ا 
ابسن الوتتى” لا متتجّملات 
ولكن' كى يصن به الحمالا 
و كوت الفقدائر لا لمان 
ولكن خفن فى الشعّر الفتّلدلا 
والمتنى يقول إن هؤلاء النسوة الفاتئات 
بسن الثياب الحريرية الموشاة لاطلبا لسن أو 
اتجمل » وإتما لكى يصن به الحمال الذى 
منحهن الله وحفظنه من عيون ااناظرين 
وقد نسجن الغدائر أو الضنمائر لا طابا 
المزيد من إضفاء الحسن علين + وإنما 
لأنبن شفن ع لسواد شعرهن سوادا 
لا عائله سواد » أنين لو أرسلنه وم جمعنه 
فى غدائرهن وذوائين لأضاف إلى اللبل 
201-77 
يخيفهن من الضلال فيه . وكل ذلك 
غلو بعيد ولكن له أصلاً من الواقع 
سوغ للمتنبى هذا الإغراق فى الغلو » 
فهن جميلات حقا وشعرهن أسود فاحم 
حقا » والمتزى يغلو » ولكنه غلى يعتمد 
على الحقيقة وهو فيه لالمخرج إلى استحالة 
ولا إلى معان ممتئعة » إذْ يستمد فى غلوه 
وتخيله من الممكن الذى يجوز فى العقول 
ولا عتنع. . 
شوقى ضيف 
عضو المجميع 
9 


يه 1 6 لمر 
مس قرم سرع ف وس اذى وا الور 
لركبررالبدراوى “إن 


اتجاه لغوى محدث والتحليلالعلمى ينبخى ألا يتم عمعز لعن هذا م 
ينادى بضرورةدراسةاللغة الواقع» وما يعكسه من ظلال*وإبحاءات .."' 


من خخيلال فيل المسرح الذى دارت 


5 


غايه الأحداك اليج 40 


00 


ونم الدقفة العلمية إدئال العناصر 
| الغختلفة فى نحليلاليناء اللغوى ان كانت ذات 
| وهو ااه له ميرراته العامية» رعه دخل فيه .. سواء كانت من عناصر اللغة 
الدقة المطلوبة فى هذا المقام ؛ وذلك لأن أو من غيرها. 
الاغة تفبع من واقع حى تتفاعل معدعناصرها 1 


اتلفة فتحمل هن ظلال هدذا الواقع وما بحب أن يوضع فى الإعتبار عند 
واعواءاته عناصر كثرة مارج يعخاصر دراسة اليناء اللغوى وحلياه 4 دراسة 
بها الأساسية ؛ تلوين اأنطق » وكيفية الأداء » ذلاك 


)١(‏ على الرغم من أن ثلك القضية تمد من قفمايا الدرس اللغوى الحدث إلا أنى أرى أثالساضمنعلمائنادورا 
ف إرساء دعاتمها ؛ لذلك فسوف يكون تناولى لها من شلال المفهومين : 
* مفهوم المدرسة اللغوية الغربية الحديثة ؛ ٠ومفهوم‏ المدرسة اللفوية العربية القديمة الحديثة : 
وسو ف أركز على الحانب الأخير » وذلك لأن أمره مجهول منكور فى الدرس اللغوى قدرمه وحديثه على السواء . 
(؟) هو اتجاه غرلى محدث ولكن له أصداؤه ى بعض الأعمال فى الدراسات الاغوية الحديثة عندنا ؛ انظر علىسبيل 
اشال: د. كال بشر : دراسات ق عل اللثة : القمم الأول ص+" / #م وأنظر لهايضا : عل اللفةالعام : القسم الغا 
الأصوات . .وأنظر كتابنا ى علي اللغة التارخى دراسة تطبيقية على عربية المصور الوسطى 
() معئلم المدارس اللغوية الغربية الحديثة تدخل ف اعتبارها عند تحليل الحدث اللغوى بعض العناصر غير انغوية 
المتصلة بالكلا م . . والمدرسة اللنوية الغربية الحديئة الصر بحة فى هذا المبج » الوا ضصحة ف تطبيقه هى المدرسة الإنجليزية 
الاججاعية مدرسة العام اللغوى ]21 .12 .1 أنظر ق ذلك ماذكرناه من مر اجع] خاصة بهذا الموضوع فى العربية 
والافرنجية - فى مقالنا : صورة كل بناء لغوى تتفق مع معئاه الخاص به ساق مجلة معهد اللغة العربية . جامعةأم القرى 
ع امن ص ١45‏ - وانظر المقال من ص ١8١‏ - وما بعدها , 
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التأوين والأداء الذى بصبح معه البناء 
الاغرى الواحد أنواعا مختلفة من الأبزية 
! لكل نوع سماته الصرتية والصرفية 
والنحوية والدلالية والمعجمية علىالر غم من 
الاتفاق فما بينها -جميعاً فى كل مكو نامها 
الأساسية 0 حيث عملية اليئاء الاغورى» 
والشكل العام الذى جاءت عليه؟؛ 


فالأداء النطى والتلوين الصوتى 
قد محدث تأشرات مطردة فى اليئاء 
الكو ىد ر 7 شمات كل مستويات 
التحليل اللغو 7 ... لذلك لا نعجب عندما 
نرى اهام بالغاً ينصب على هذا 
الخال فى الدرس الاغوى'الحديث بل إن 
العالم الأغوى « بالمار ) 

“.2 11310104 ,تعسرقلةم» 
يضع كتاباً بأ كله فى قواعد اللغة الإنجليزية 
المنطوقة المبيئة على أسس صو تيةصرفة» 
هذا فضلا عن مؤلفات متعددة له تخدم 


هذا الاجاه أيضا 2؟, 


وغير خاف أن ما يتبع طريقة الأداء 
لا مكن تسجيلها بالكتابة العادية . . » 


وهى وإن كانت عناصر ثانوية ححتقا 


3 


( ونققهمءة8 ) أو عناصر ما قوق اليركيب 
"*وعلأعومطام لماأمعسومومعيده» 
إلا أنها ذات أهمية كبيرة » اذلك فتقد 
لحأت الدراسات اللغوية الحديثة إلى 
تسعديلها لإجراء التحليلاات الخخاصة مها 
عن طريق الكتابة الصوتية 
أله ك1 وملأعصمطط؟ **ؤأوط و8 علأعصموم- 
''قممتنام 
فيو اسطايها عكن إعطاء أكر قدر عثله 
الواقع اللغو ى الى بعناصر ه الإمحائية 
الى تعكس التفاعل بين اوتمع وعناصر 
اللغة داخمل بنيها . . » . ٠.١‏ وذلك كان 
لدى الحدثن : وعلى العكس من ذلاك 
أى السلف من علائنا فى هذا الصدهد عنتا 
ل 60 


)١(‏ هناك أمثلة كشرة سنعرض طا فيا بعد ؛ وتشرب الآن فقط مثلا مما ذكره الدكتور كال بشر . . حيث 
أنه تحدث عن أنواع من امل فى العامية المصرية تخا ومن الأدوات الخاصة و يكون اعتادهاعل التنغم »و مساعدة المقام 
والسياق يعطى المثال الواسسد أكثر من دلالة » فهو مرة يدل على التبكم ومرة على الزجر» ومرة عل الموائقة» و أخرى 
على الرفض أو الا سعغراب . .أو الدهقة , .أو غير ذلك . .ومثاله الذى ضربه على ذلك من العامية المصرية قوم : 


0 لايا شيخ . . 


( ما لسمعه د2وره المتعددة ى دراقف مختلفة 3 


و. 


انظر فى ذلك كتابه : علي اللغة العام . القسم الثانى , الأصوات من ص ١١7‏ - وآقرا ما يعدها إلى صن +0 ؟ 


(؟) انظر فى ذلك لبالر,.] .. 


.2 113014 معسولوط 


.1924 ,ه08 أ#طصسدن) .طكتاعم8 مععامدم8 أه تقد ممع ى .1 


1922 وقل#1ناسدن ,نمتكتهههغم1 اوتاوهد5 .2 


,08 «طتسة© وولأعموط2 لتاقم صا قوعجا0© أساط 4م .3 
1921 مهه0ممآ :م5110 عقمنومها 2ه وعامتموامه فط .4 
(؟) عل عكس ما صادف علمازنا في ذلك فقد ابي العمارضون الفكرة والمتشباون لما عنتاشديداعلى نحو ما سختضصح 


أبعاد ذلك فيا يأق . 
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والأمر اللى أريد أن أنهى إليه هو 
أن هذا الانجاه وإن كان قد ظهر ححديثًا 
فى الدرس الاغوى إلا أن بذور مياحثه 


متأصلة ف تراثنا 2 


وأرى أن عبد القاهر الحرجانى واضع 
ا هذه الدراسات . . + .+ 62 

وأرى أن استفادة ما من مياحث 
عيك القاهر ق هذا اال حدثت »و إنم 
بشن" إلى ذللك لاهن قر يب ولامن يعيك 63 

ولأن عبد القاهر لم تكن لسديه 
إمكانيات الدراسة الحديئة وكان يرود 
ق طريق غير معاومة » وجتاز شعايا 
غير مسلوكة لى عنتا شديدا هن معاصريه 
وجاءت أراؤه وقد استنفدت منه جهدا 
جهيدا ضاريا علما أمكلة متعددة ما بين 


1 ازه هرلة وو 0 ولكما ف مداسة 


إلى وكفة متأملة متأنية منصفة . . 2.. 


حقيقة الأمر أن عبد القاهر ألم حسا 


لغويا أصيللا متمكنا جعله يتعامل 7 روح 
اللغة على الرغم من أنه محال نصوصاً 
لغوية مكتربة» ومعلوم أن لل الكلام 
لعنصر الكلام 
الفعلل على وما هو ثابت فى حقل الدرس 


اللغورى . . غيرأن تمكن عبد القاهر 


المكعبيووت. . ةيدن 


من اللغة واستقصاءه أوضاعها وفهم 
بفيسها و لعد ايه قَّ نحايلها عله يفطن إلى 
ذوء أما نه عليه معايشته لادرس اللغوى 
التقليدى فقد كان عبد القاهر إمام اللعة 
ُُ خهر ه والنحوى الممتن فى العر يكو كو ها 
الذى تشك إليه الرحال طليا لاخ والئحو 
برع فى ما لالنحو التقايدى وعال التفسير9© 


معاً ونطن عبد القاهر ى ال التفسير 


١ )‏ ع( لابن جى التفانة إل و دوب اسعفادة الدرامة المحوية و الصرفية من مباحث الدراسات الصوديقت وقد اشنا 
هذه القضصية المقدمة الى كتيناها اتحقيقنا لكتاب 0 شر أب اراح ذم يتوصل به إلعزى: المراح» وترىأتسمى كتابه 


قالدراسات الصوتية وا سر صناعة الإعراب هلأنه أراد أن ووأكد رأى شيحة ألى على الفار سى قَْ أن : الخائب العرق 


ف الدراسة الدحوية هن الخانب الخسوس 56 ٠.‏ أنظر المقدمة واقرأ صن و ب وافرآ منافشةا لرأي امحققين ف سمب 


تسمية كتابه و سر صناعة الإعراب » يبدا الأسوص ٠٠١/19‏ 


)220 على نحو ما ستتضح أيعاد هذه القضية من خلا ل هذه الدراسات ف بعك ., 
(؟) ارجع ق ذاك لكتب الدابقات والر اج الى تر جمت له من و : 


أنباه الرواه على أنبأه النساة ؟ / ١88‏ 
و طبقات ابن قاضى شهبه ؟ / كل اووس 
ودمية القصر - للياخرزى / ٠١8‏ 


والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى 8/8 -1١‏ 
وفيات الونيات ١‏ / هلا" / ولام - 


16 


وطبقات الشافعية لحيد الوهاب السبكى */ 47؟ » 
وطبقات المفسر ين للداأودى ٠»‏ ٠ه84ا‏ بام 

وشذرات الذهب ف أغيار من ذهب لابن العماد 

الحنبل ط القدس 1٠/8‏ - 

وروضات الحنات ١4‏ - ونزهة الألبا 484 / 485 
ومرآة الحيان ؟/ ٠١١‏ > ويغية الرعاة 31١‏ / 11؟ 


إلى ثيه وسع ال التأويل والتفسير 
وذلك هو أن اليناء الاغرى |اواحد يمكن 
أن يؤدى معانى #تلفة من غير أن ب اد 
فيه أو أن ينقص منه » ودون أن نحرل 
فيه لفظ من مكان إلى 00 
يقرل عبد القاهر : 

«واعام أن الفائدة تعظ فى هذا الضرب 
من الكلام إذا أنت أحسنت النظر فها 
ذكرت لك من أنلك تسستطيم 
أن تنقل الكلام فى معناه عن صورة إلى 
صررة » من غير أن تغير من لفظه ذيثا 
أو تحول كلمة عن مكانمها إلى مكان آخخر 
وهو الذى وسع مجال التأويل والتفسر 
عى - عداروا يتنتأواون. فى «الكلام 
الواحاك تأوياءن أو أكثر » ويفسروك 


البيت الواحد عدة تفاسير .60 


وثللك كانت من عيك القاهر اأعواته 


رائعة , . .ال منها بداية لانطلاقه فى هذا 


وتلخيص ابن مكتوم ١١/111‏ 


الهال ؛ أقام علا ميادىء وشيك نينا 
ودعاكم 5 


ولا تدبر الأمر ( ووجد أن ذلك يرجع 
إل طبيعة اللخة و إلى ارتباطها ؛ بأحوال 
المخاوقين 1 وعادامم » وظاهر أمر هم 2 
ومو ضوع جبلتهم 1 
التأويلات النحوية المنبثقة عن االتقديرات 
العقاءة فقط تغفل طبيعة اللغة وتسىء إلى 
ع نيل لكين من 
ذلك أنها قد توقعهم فى ضسالولة طكبيرة » 
فى 5 


قهمها إساءة شديدة 9 


وقد تقودهم إلى الككفر والعياذ بالله 


فلم يرض عن ذلك ورفضه ماما ؛ واصطدم 
بالنحاة وهر إمامهم ى عه 240 وال كار 
من ذلك أنه رمى الاغر يبن العرب المعاصرين 
له والسابقن عليه بالغفلة والخهالة لخم 
م يشعوا ذلك المبلأ فى اعتمارهم © ولم 


يستجييوا أه )ع ون غفلهم كانت عظيمة 2 


وكشف الظئون مم / 17١‏ / 517/ 507/ 54ذا 
دلالل.. .الخ . 


واقرأ ماكتبناه عنه ىكتابنا عالم اللغة عبد القاهر الحر حاف المفتن فى العربية ونخرها ثثر دار المعارت ١981/5‏ »© 
ط(5194)1١‏ وق كتابنا شرح الموامل المائة النحوية فى أصول علم العربية نشر دار المعارف ط988١‏ 

ولعبد القاهر ى محال التفسير ؛ كعاب إعجاز القرآن الصغير ويسسى (المقتضب ) وكتاب إعجاز القرآن الكبير ويسمى 
المستضدسكا أن له شرح سورة الفاتعة وله فى مجال النحو التقليدى : المننى -والمقتصد والتكملة ؛ والتذكرة » والخمل 


والإيجاز و التلخيص و العوامل المائة النحوية . . .الخ . 
)١(‏ دلائل الإعجاز ص 785 
(؟) دلاثل الإعجاز ص ١8١‏ 


, تصوص عبد القاهر الخاصة بدلك و بقية أبعاد القضية ستأق بعد ذلك‎ ) "١ 
سروف تأق النتصوص الخاصة يذلك أيضا 4 مع بقية أيعاد القضية الخاصة 5 بعك ذلك أيضا الغار ريل أمن‎ ( 0 0 


هذا البحث وما بمدها 


وهم بحالو ن النص القسرآى محليلا يعيدا 
عن روح اللغة » وعن ر بطاللغة بأحوال 
اخاوقان وعاداهم وظاهر أمر هم ومو ضوع 
جبامهم زفق ١‏ 

وسوف ذتئاول أيعاد هلله الفكرة 
كاتر اعث لزنا عند عيد القاهر من عدة 


جوانب 2 


* الجانب الأول‎ - ١ 

عندما يأ لفظ « قال » مفص. لا غير 
معطوف قى نص » وبنوع خاص ل 
قرآلى . .فاك تل العلماء يقنمورن بقوم 1 
إن الكلام قد اسئوانف » وقطع شما قبله ) 
ولو تدبروا ارأوا غير ذلك ل يقول 
عبد القاهر فى هذا : قد ٠:‏ قنع الئاس 
فيه بأن يقواوا إذا رأوا جملة قد ترك 
إن الكلام قد استؤنف 
وقطع عما قبله لاتطلب أنفسهم منهزيادة على 


العطف فا :7 
ذلك و لقد غفاو ا غفلة شديدة) 212 » وسبب 
غفلهم 5 يرى عبد القساهر وكا جاء 
ف نص قوله أنهم نسوا فى تليلهم أن القرآن 
الكريم : «جاء على ما يقضع فى أنفس 
الحاو قبن من السؤال » وإخراج الكلام 
ذلك المخرج » لأن الناس خوطيو با 


بتءار فو نه وسللك بالافظ معهم المسلك الى 
يسلكورنه )99 , 

فعبد القاهر يطلب منهم عندما يعرضوا 
لتحليل يناءلغوى أذيكو نموقفهم مندأنيفعلوا 
ماتحدث داكانى العرف والعادة بين الور قن 
و مثل هذا االموقف - يقول ري القع : 
«وفكماكانفى العرف والعادة بين الوقن 
إذاقيل : دنعل قوم على فلان ار |: كذاءأن 
يقولوا : فاذا قال هو ؟ » ويقول اغيب: 
قال1 ا وطس لخر مجر فت أن 
لوث واو ع عا وى اوسن 12 1ه 
ارج فى اانص القسرآفى مفصولا غير 
معطرف » 606 

تفسير رأى عبد القاهر أن من أراد 
أن محلل با لغريا يجب عليه أن يريط 
اللغة بأحوال الخلوقين وعاداتهم وبا عليه 
طبيعة الناس فى الحياة من تعامل مع اللخة 
فى مثل هذه المواقف فاللغة تبئق عن أحوال 
اغخلوةين وعاداتهمومافطرو اعليهق ظاهرأعر هم 
و مو ضوع جبلتهم من أمور تمتزج بعناصر اللغة 
وتؤثرق بنيتهافحذفالواوق هذاليناء وه وأحد 
عناصر الاغة فى هذه البزيةيعكس تفاع ل عناص 
اللغة بواقعها الاجماعى وبأحوال الخاوقين 
وعاداتهم وما فطروا عليه فى هثلهذااموقف 
فالتحليل اللغوى ينبغى أن يم من خخ لال 


. ستآق بعد ذلك مباشرة نصوص عبد القاهر اتخاصة بذاك‎ )1١( 


(؟) دلائل الإعجاز ص ١8107‏ 
0ع أنظر السابق وأقرأ من ص ١85 / ١88‏ 
(؛) السايق , 


١ 


استحضار م حدث بن التاوقين 5 والاغة 
المكتوبة تمثيل هذا الواقع أيضا » وهى تأبع 
» . . فطبيعة 


َه 


أحوال الغتاوقين وعاداتهم .. 
الامئة واحدة وأحواك الوقن واحدة : 


موق ذالك يتعسيير نا أن من أراد أن 
لل بناء لغويا تحليلا دقيقا يوقفه على أبعاد 
عناصره التلفة أن مجعل تحليله من خلال 

ويزيد عبد القساهر الأمر إيضاحابأن 
يصب من خلال مفهو ا مسر حأ الغو با 
و ال هن شلا له بنأء لغو 7 يطلعنا فيه على 
صر ال اغخلوقين وعاداتهم ويبين لنا كيف 
أن اللغة تتبع عاداتهم وأحو الم وظاهر أمر مم 
ومو ضوع جيلتهم © 9 ينهى إلى قانون 
وقاعدة لغرية عامة . ,. ؛ . 
وقد : «جاء قول الله تعالى على ذلك ارج 
فالنص القرآنى الآتى2؟ : 


1 «هل أتاك حديث ضيف إبراهم المكرمين 
إذا دخلوا عليه . فقالوا : سلاما. قال : سلام 
قوم منكرون » فراغ إلى أهله فجاء بعجل 
“ون فشر به إلهم : 
قال ألا تأكلون ؛ فأوجس منبم خيفة . 
قالو : لا تخف ) 60 


)١(‏ سورة الذاريات آيات 74 /8؟ 
(؟) الدلائل - السابق ص 85 ١‏ 


وبعد أن بأق عيد التؤاهر بالنص يتابع 
ليله على هذا النحو حيث 0 بشو ل 

( فإن ذلك النص الكر م يقتفى أن بأبع : 

0 جساء بعيجل سوين 6 قر به إلمم 4 
سؤالا دلا ع يشتفضى سؤلا دن السامعين 1 
042 : حبن وض الطعام بين أيد.هم ؟. 

قال : ألا تأكلون - جوابا على ذلك )© 

ووكذلاك قالوا : لا مخف لأن قوله ؛ 
فأو جمس 3-5 شديارة 3-2 

يقتضى أن” يكون من اللملائكة كلام فى 
تأئيسة وتسكينه م.م خاهره 6 فيكأنه قزل 5 م 

فقيل : قالوا لاف 00" . 
عليه الحدث اللغرى ويمتحضرما يكون عليه 
الخاوقون فى أحاديهم المتشاءبة وما يصدر 
عن المتكلدين والمخاطبين واأسامعين وكل 
من هو طرف ىُّ مسر اح ال1..دث اللغورئ 
واف تفسير ه دن خلال تفاعل هذه العناصصر 
براقم اللغة طيقًا لا نحدث فى العر ف والعادة 
بين الخخاوةين من ردود أفعال لغوية من كل 


واتحد ممنم و4 


(9) ثقيه- 


( ؛ )هناك المدرسة العقلية , . » وهناك المدرسة الحسية الى ترى ان اللغة ردود آفعال وأنها استجابات أواقف لغوية 
وأما المدرسة اللغوية المقلية فترجع اللفة إلى عقلية متكلمها مع إدخاطا فى الاءتبار ثواحى النشاط الثقاق والنفسى 
والشخصى وقيم اللهاءة و الأخلا ق وغير ذلك , وكلا هما فى من وجهة نظرنا فى مجال يحثنا متكاماتان . 


و 


و وهكذا التقسدير و التفسير أبدا فى كل 
ما ساء ذيه افظ قال هذا الى ء مفص ولا عر 
معطورف كن أن يفهم عل معبى الهواب 
والسؤال 1 


والباحث الماصف والقارىٌ العادى حس 
نفسه من خلال عسرض عبد القساهر 
وسط أحداث مسرح الحدث اللغوى . . » 
خيفة وتوجس من قبل سيدثا إبراهم 6 
وحركة من الملائكة فى غناو لة لتأسه و تسكينه 
ما خخامره وسؤال»ن السامعين و تشوف اومن 
خلال هذا الواقم الحى تبغ الاغة متفاعلة 
معه يعناصر ها اللأتلفة مظلاة بإاءاته فيكون 
حذف عتصر من عناصر البنية 5 إضافة )؛ 
أوتكرار أو قطع أوفصلأو وصل . . . إلخ 
فالتحليل العلمى المنصت للبناء اللغورى لا لم 
إلا من' لال سرح الحدث الى دار عليه 
وهذاها صنعه عيد القاهر و لمكن عبك القاهر 
لى تكن اديه إمكانيات الدراسة المديثة 
إلا أنه كانت لديه إمككانيات العيقرية اللغوية 
ومعه مجه فى البحث العلمى فاسةو قفته 
ظاهرة حذ ف الواو بعد قال » ويبىء الول 


مفصولا غير معطو فك فتليع الظساهرة قَْ 


, السابق : نفسه‎ )١( 
١85 (؟) دلائل الإعجاز ص‎ 
"1 / سورة الشعراء الآيات 8؟‎ 


4 


استقصاء وجمع كل موادها وأجرى عايها 
ما رآه من ارب وشرح وحال واستاتج 
وقدن وقعد وى الهاية يعرض ما الى إليه 
فى تواضع العلماء ‏ يقول : 

د وذلك والله أعلم المءنى ق جميع 
ما بجىء منه على كثرئه -كاللى ع 
م فرعون عليه الاعنة » وق رد 
موسى عليه السلام كقوله : ب 

قال فر عوك : وهارب العسالمين ؟ 

قال: رب السمرات والأرض وها بينهما 
إن كنم موقنين : 

قال من حوله 

قال ربكم ورب آبائكم الأولين ' 


قال : إن رسولكم الى أرسل إليكم 


آله اعون ؟ 


وعلائطة 


نو نُ. 
قال : رب المشرق والمغرب وما بيمهما 
إن كنم تعقلون . 
قال : لأن النت إلا غيرى 
لأجعلنلك من المسجو نكن . 
وإل حاون مطاف مما لني 1 
قال: فأت بهإن كنت من الصادقي 617 
ونكت الهو القامن رهاق 
بنص قرآنى وضحت فيه الظاهر ١‏ بشكل 
جلى - فكل ( قال )فيه حذف مهنا الواو 


وجساء القول مفصولا شير معطوف 
وهو على الر عم 0 كثرته تنطيق عليه 
القاعدة تام فن خلال تفاعل مع الواقع 
الحى وفق ما نجرى به العادة بن الوقن 


تجد القاعدة متسقة أو على حد قوله : 


جاء ذلك كله والله أعلم على تقدير 
السؤال والهراب كالذى جرت به العادة 
بين الغخلوقين فلا كان السامع منا إذا سمع 
الخدر عن فرعون بأنه قال : وما رب 
العالمين ؟وقع فى نفسه أن يقول : فا قا 
مومى له ؟ 

أل و النة جتنن المدولر أنه وا ارقن 
مأتى اللدواب مبتدأ مغو لاغير معطو ف0© 
والاكن من ذاف” أن عه القاهر هنا 
يشرك القارىء معه ويطاب منه أن يكون 
طرفا وأن يسجل ما يراه من رد فعل 
عندما يكون طرفا ى مثل هذا المسرح 
فليا كان الواحد معنا إذا 


فرعون بأنه قال . . : 


اللغرى فيقول : 
اعديو يم ادير عن 


0 7 ظٍِ 
وقع فى نفسه أن شول »2 :. 


ففكرة عبد القاهر هنا أبعد وأعمق مما 
ينادى به اليوم المحدثون » فانكان ادثرن 
ينادون بأن تدرس اللغة من خلال واقعها 


)١ (‏ السابق نفسهس 

(؟) السابق ص ١81/185‏ 
() سورة الذاريات آية م 
(4) سورة يس آية 8١ / 1١1‏ 


الى ؛وأن تلبع دراسة النص من شلال 
السياق المعروف اللي جاء قيه له عغتدمهكه 
دم قز فإن ؛عبا الثاهر يذهب إلى ماهو 
أبعد إلى أن يطبق المبدأ على النصوص 
المكتوبة ؛ وذلك وفق ها نجرى به العادة 
ببن الوقن »تأحوال امخلوةين واحدة 
50 الخو احدة : 

ويزيد الأمر أيضاحاً بأن يعطيلك مفلا 
فى غاية الحلاء دون أن يعلق عليه أو 
يشرح فيقول : 

وما هو فى غاية الوضوح قوله تعالى : 

قال ها خطبكم أما المرسلون + 

قالوا إنا أرسلنا إلى قوم محرمين 0©. 
م يعاق بقوله : 

وذلك أنه لا #نى على عاقل أنه جاء على 
معنى الحواب : على أن يتزل السامعون 
كأنم قالرا : فا قال الملائكة ؟فقيل : 
قالوا : إنا أرسلنا إلى قرم مجرمين © 

وكذلك قوله عر وجل فى سورة بس 

واضرب لم مثلا أصحاب القرية إِذْ 
عاءها الرسلوة :1ف أن سلنا إلمهم اثثين 
فكذبوهها فعز زنا ثالث » فقالوا إنا إليكم 


قالوا : ما َنم إلا بشر مثلنا وما أنؤل 


ار حمن من شوع إن َنم إلا تكذيون . 
قالوا : ربنا يعلم إنا اليكم ار سلون 
وما علينا إلا البلاغ المبين 


قالوا : ]: | تطيرنا بكم ان لم تنهوا 
لم و لعسنكم من 8 2 


قالوا : طائركم كم معكر أ ن ذكرام ل 
نم قوم مسر ذُووكٌ ار دن أقصى المدينة 


لل جل لسعو . 


قال * أ قوم اتيعوا المر سلين 3-3 اتيعوا 
“>ن لو يسألكم أجراو 3 مهتدوك ( 3 ااتقدير 
الذى 0 / من معى السوال والحواب 


0 ظاهر ف ذلك كله 60 


أما وقد صارت الفكرة واضفا فلم 
بعك شرح وإتما طاب من الها رئ أن 
يطبق بنفسه وإن كم عا يرئ 

ويبعك هذا جانيأ واحدا دن جوائب 
فكر عيد القاهر قى 


؟ - الجانب الثانى : 


هذه القضية 


وهو أنه بقيم أهمية كبرى لطريقة النطق 


وكيفية الآداء : 
ويلزم النحاة بأن مجعلوا تر »انهم منيثقة 
عن جانب النطق ويلاتموا بين طريقة الأداء 
10 السابق نفسه /إلم اس 
(؟) الدلائل ص 8م - 


20 الآية سورة الدوبة رقم م 
20 السابق 8م ؟ 


٠5 


والدلذلة » ويتعاملوا مع اللغة من خلال الربط 
يمن اللغة وماعليه أحوال المتخلوقين وعادامم؛ 
وآلا يناماو معها د املهم مع أمثلة جامدة 
لأن ذلاث قد يوقعهم 2 اد كبدرة وقد 
عوكم إلى الكفر والعياذ يألله عرق م 
ويضرب على ذلاك المثل فيقول 8 
« من المشكل فيه قراعة من قرأ 
١(وقالت‏ 1 عزيور إن الله 603 بغر 
تئنوين . وذلاث أن النحاة حملوها على 
وجهين : 
الوجه الثانى  :‏ أن يكون الابن صفة» 
ويكون التنرين قد سقط على حد سقوطه 
فى قولنا : جاءنى زيد بن >مرو . ويكون ف 
الكلام ذوف » ثم اختلفوا فى الذوف: 
فم من جعاه ميتدأ فقدر : 
وقالت الموود هو عَرْيِر دن الله 3 
ومهم من جعاه خخرا فقدر : 


وقالتالموود عزير بن الله معبودنا40؟. )ع 2 


عبد القاهر لم يكتف بالتأويل العقلى 
لمحف » لم يعامل اللغة معاملة الأمثاة 
الحامدة وإتما من واقع مادعا إليه من ربط 
الاذة بما عليه أحوال الخلوقين ومن أناك 
8 تستطيع أن تنقل الكلام من صورة 


إلى صورة من غير أن تغر من لفظظاه شيئا 


أو تمول كلمة عن مكانما إلى مكان آخر 
رأى أن كل تأويل عندما تربطه بواقم 
الاغة تكون اه سمات خاصة ويعطى دلالة 
حرشا وهنا بهن الأمو ر المسلم ما 
الآن فى الدرس اللغوى الحديث . يقول 
الدكتور كمال بشر 


وبع الس عون وتكد إن اع إن 
إعراب المثال الواحد بوجوه #تلفة مهملين 
فى أغلب الأحايين ربط هذه الوجوه بظاروف 
الكلام وملابساته ومكتفين بالاعماد على 
ماتوزه قواعد اللغة من احمالات افير اضية 


عقايه : 


ومدار الموضوع يتلخص فى حقيقة 
بسيطة واحدة : أن المثال الواحد فى الموقف 
امون لامكن محال أن يقبل غير وجه واحد 
نك الإعراب 3.6 للك الوعجةا هي العا 
يقتضيه هذا الموقف وما تتطالبه ملايسات 


المال . 

فإذا ماتعددت وجوه الإعراب كا يفعل 
الئحاة أحيانا اقتفى ذلا تعدد المواقف 
وتعدد المعبى كذلاك )920 , 

وتعود إل مايراة عيك القاهر قَ هذا 


المقام : يرى عبد القاهر أن فى هذا التأويل 


إثبات صفة النبرة تعالى الله عن ذاش عاديا 


«يدلاك على ذلك أنلك تجد الصفة ثابتة 
فى حال النى كثبوتما فى حال الإثيات ؛ 
فإذا قات ماجاءن زيد القاريف ب 
كان الظرف ثابتا ازيد كثيوته إذا قلت : 
0600 ودايل ذإك 


جاءى زيد الغاريف . 


قوله : - «وذاك أناث إذا حكيت عن 
قائل كلاما » أنت تريد أن تكذبه فيه » 
فإن التكذيب يتصرف إلى ماكان فيه خيرا 
دوك ماكان صقة 0( 600 

وتفسير هذا أناك إذا حكيت عن إأسان 
أنه قال : زيد بن عمرو سيد - ثم كذبته 
فيه » لم تكن قد أنكرت بذلاك أن يكون 
زيد بن عمرو » ولكن أن يكون سيدا ؛ 
وكذلاث إذا قال : زيد الفقيه قد قدم ‏ 
فقات له : كذبت - أو غلطت - لم تكن 
قد أنكرت أن يكرن زيد فقما ؛ ولكن 
أن يكون قد قدم ‏ هذا مالا شبة فيه 
وذلاث أنلث إذا كذبت قائلا فى كلام 
أو صدقته فاتما يرشصر ف التكذيب مئاث 
والإثبات 
هك 


والتصديق إلى إثباته ونفيه 


والنى يتناولان اللير دون الصفة » 


١ 0‏ ( دكتور كال بش : علم أللغة العام - القمم الغا - الأصوات ص 4" 


(؟) عبد القاهر : دلائل الإعجاز . ص ١410‏ 
(") السابق - ص88 ؟ 
( 4 ) السابق ص 88؟ 


عبد القاهر لامللك من وسائل الدراسة 
الحديثة شيئا ولكنه للك أن يعيش وائع 
اللغة وأحوال اخخاطبين والمتكلمس ويسشهيد 
على مايرى السامعين ويئيه النحاة وهو 
إمامهم إل أن بعذن التأو يلات النحوية الى 
تعتمد على اهانب العتلى المحذن دون 
أن تدخل فى اعتبارها واقع اللغة وحال 
اللكلين قاطي كن :قوذ إلى آم 
عظام رعو الكفر. ب ويضرب لثلا آخر 
غير الذى مضى الأمر فيه أعظم وول 

وومما هو من هذا الذى نحن فيه : 
قرله تعاللى (١:‏ ولا تقواوا ثلاثة . 
خيرأ كم ا 


ا 


وذلك آنهم قد ذهبوا فى رفع ثلثة ب 
ل 1 حيو عد مواقا يك وها و01 
ذلك عستقم و ذلاك أنا إذاقلنا- و لاتقواوا: 
آفينا ثلاثة كان ذلاث - والعياذ بالله ب 
شهبة الإثبات أن هاهنا آلهة » من حيث إناك 
إذا نفيت فإتما ‏ تنتى المعبى المستفاد من 
الهمر عن البتدأ » ولا تثى معنى الميتدأ : 
فإذا قلت : مازيد مندالقا . كنث قد نفيت 
الانطلاق الذى هو معئ امير عن زيد اس 
وم تف معبى زيك. و توجب عدمه » 

وإذاكانكذلاك ‏ فاذا قلنا ولا تقواوا 


10 الآية من سورة النساء دقم الأام 
(؟) دلائل الإعجاز ص ٠9؟5-‏ 


كلنن ثاكنة وعنا قد لفيا أن تكون عدة 
الآغة ثلذثة ولم ننف أن تكون آلة جل الله 


كنا أناك إذا قلث 


00 2 . يط 
بيد كنت قد نفيت أن تكون عدة 
الأمراء ثلاثة وم تنف أن يكون لكم أمراء. 


وإذا أدى هذا التقدير إلى هذا الفساد 
وجب أن يعدل 552 ِ غبره .ا 600 
الذى ملكه عيد القاهر هو و اقع اللغة 
: حال الماطيين و السامعس و الأمثاة التوضيحية 
أما الدراسة اللغوية الحديثة فنا تملاك من 
الامكانيات ماتصنف به أنواع الحمل وطرق 
ناقها وتنغيمها وثرها مح إعااء أنواع 
الثرة وأنواع التركيز والضغط فى كل 
حالة. خب اام 


و تضم أبعاد ثلاث القضية الى يجهد 
0 ” 5 
فما عبد القاهر نفسه هن عر ض بسيط 
يجين من العبارات فى العربية تتحد 
خواصهما من حيث مكوناتم) الصرفية » 
و تتضح درجة الليلاف ف مراعاة طريفة 
0-2 

نطقه) وميزانها الصوثية ب وهم من حيتت 
: ف جلمتان 60 . 


: ادا ا : ف , ودرا أبعاد مثل هذه القضية الى 
() أنظر علم اللغة العام - القمم القائى - الأصوات ص مم 4 ؟ للذكتور كال يثمر وادرآ أبعاد مثل 


لحن بادهأ 2 مواضع يلته 5 


١١8م‎ 


وما دون مراعاة النطق والخواضص الصوثية 


ووذما لإتخر وات الندرية قل يكونان : 

مبتدأ لد خير 

أو مبتداً + صية 

أنهم مدر ف + صهمة معر ف 85 

مثاله : محمد + الصغير د 

وعندما توضع فى الاعتيار /الذواحى 
العصدرتية ول عو ذجنس متافين نه وإعرايا 
على النحو الآ 

اسم معرفة + إمكانية سكته + صفة معر فة 
+ نغمة هابطة . 

امم معرفة +- استحالة سكنة + صفةمعرفة 
+ لغمة صاعدة . 

ا لأو لى جملة ين مبتاداً وخصر : وما م 
الكلام 3 

والثانية من مرتداً وصفة : 

والفيصل ىق هذا التفريق هو إمكانية 
السكته عكرت 015 38 ل[أطاوومم دن 
عتصرى العبار ةس مع الانمهاء 8 لنغمة الخايطة- 
وهى دليل الحماة التقريرية العادرة سم ف 
الأول م 

أما فى الثانية فعدم إمكانية السكته ببن 
عتصر مأ وؤتتجوط 2ه 'زاللزطلةدميصسز مع 
انهامها بنغمة صاعدة من نوع 6مما 2ه همأوزظ 


وهى دليل عدم مام الكلام 2 له 


اف الأولى 1 غزار إن الله 


وأفاد فائدة يقتضما السياق وفى الثانية : 
عرزرير إن الله -- مرتدأ وصفة وقط 2 عذعسر 
صرق ينضم إلى بقية نم الحماة لتوافق 
ماقدره النمجاة فالأو لى من مبتدا وخير ا 
والثانية من مبتداٌ 5-0 وعندها قربط 
عناصر البئية بما يكون عليه أحو ال امخاوقين 
فى النطق نجد أن بالحملة الأولى إمكنانية 


سكتة 56 01 8[[الطأوووم مر 


ا 
انهاتها بنغمة إهايطة » والننى والإئيات 
يتناو ل الوزرء 0 منها د 


والثائية من هيتدأ وصفة مع استحااة 


السكتة 


28 05 1117م أوومم سخ 


والانماء بنغمة صاغدة وممغ 4ه عماوزم 
لأن الكلام بم - مما يترتب عليه أن 
اتنى وهو الغرض ٠‏ الكريم لاينصب فى 
هذا المقام على كلمة ابن لأنها صفة وإتما 
ينصرف للمخير دون الصفة وهو العخصر 
المحخذوف الذى قدره النحاة على نحو مامر 
فالتقدير الأول رتحفق هه الغرض الكريم 55 
رف التقدير الثالى يتحفق الى على لخر 
الذى قدره النحاة ٠‏ .ولاينصب على كلمة ابن 
على نحو ما أوضح عبد القاهر : 


748 اقيأ, دكترر كال بثسر : علم اللغة الماية > الأصراك صن‎ )١( 


٠4 


ومع دك ل يتنبه النحاة إلى مايص ر عبد القاهر 
على بيانه من أن التأويل على هذه الصورة 
عندما يرتبط بالدلالة فهو ( إخراجه 
من موضع النى والإنكار إلى موضع 
الثبوت والاستةرار 60 على حد قوله » 
وبدل أن يمعتصلوا عقوم فى الميج الذى 
يقدمه عبد القاهر أصروا على أن كون كلمة 
(ابن ) صفة أمر مثبت مسطور ف الكتب 
وان قراعة (عزير ) بغر تنوين قراءة 
معروفة ثابتة كذلاك . 

ونجيس عبد الما هر من خلال مجه على 
انحو الآ 

وإن القراءة ا ذكرت معروفة » 
والقول يجواز أن يكون الابن صفة مثيت 
ساو ناكد 15 فلك ولكن الأميل 
الذى قدمناه من أن الإنكار إذا لق ليق 
اللمر دون الصفة ليس بالشيء الذى يعر ضص 
فيه شاث أو تتسلط عليه شمبة . فليس يتجه 
أن يكون الابن صفة ثم يلحقه الإنكار مع 
ذلك إلا على تأويل غامض. » وهو أن 
يقال : إن الغرض الدلااة على أن الموود 


كان قد بلغ من جهلهم ورسوخهم 2 هذا 


(١)الدلائل‏ ص م5 - 
(؟) السابق- هلمم / ١٠و؟‏ 


الشرك أنهم كانوا يذكرون عزيرا هذا 
بهم قد استهلكوا فى أمر صاحهم » وغلوا 
ف اتهايمة بإ ”أن اهم قد اعتقدوا أمرا 
تريد أنه كذلاتك يكو ن ذكرهم إذا ذكروه 
إلا أنه إنها يستقم هذا التأويل فيه إذا أنت 
م تقدر له خير| معيةأ 2 ولكن ثريك أنهم 
كانوا لاخرون 0002 سر إلا كان ذكرهم له 


هكذا 0ك بي 


وهكذا من خلال ربط الاغة بواقعها الى 
ومن خلال تمثيل أحوال المخلوقين ينتبى إلى 
سلامة منبيجه ى ذللك التقدير أيضا ‏ أماكون 
أن الإنكار إذا لحى لمق الخير دون الصفة 
فتك قاقد مقروة ولس ذلاف بالغ ء اذى 
يعثر ض فيه شلك أو تتساط عليه شمهة : 

فى رأى أن ٠١‏ انتبى إليه المستششرق الألانى 
جو ا بر جسثر ادر «ووقة:اد28ه8 .0 
فها ممككن أن يكون قانوناً لغوياً أو قاعدة 
مطردة فى قوله : « وقد تكون حر الحملة 
أشد ضغطأً من أونها )3© قد استفاده من 
أعمال عبد القاهر ومن أقواله التى ياح علها 


عل لعو ماهر 9 


لق )جرمملف بر جشثر أسر 1 العطور النحوى إلغة لحر بية ص كمط 1 السماجت وط أخرى للد كثور رمضمانعيا التواب 


نش مكتبة الحايجى 3-3 دار الرفاعى باأرياض 5 


مفهوم الشغط وضوح لسرى ف صوث أو مقطع و يتعدل من سحيث المكان وهدن حي الوه و الضمعفث قُْ الحمل 
والعبارات وهذا التعديل يعتءد فى الغالب على أضمية الكلمات كا يعتمد على التنفم- وله كا سبق وظائف صر فية ودلالية .الخ 


1٠١ 


3 


إن الى والإثيات يتناولان الخير ) ٠‏ 
إن الإتكار إذا لحق لق اللدير دون الصفة 
0 : 


1 لأمئاة المتعد ذة م* ن نحو : 


!| زيك بن حمرو سيد : زيل بن عمرو 


زيك الفقيه قدم قدم : زيك الفقيه لم يقدم 

ولا تقولوا ثلاثه انلهواخيراً لكم . 

تقدير آطينا ثلاثة ليس عستقم . 

م حيثث إنك إذا ثفيت فإئما تنى المعرى 
المستفاد عن الخير عن والمبتداً و لد تنبى معى 
المبتدا ... إاخ . 

أما لماذا لم يشر بر جشتراء | د استفادته 
1 مش هذه القواين 00 0 0 
متسخصسسن ف هذا اهال . 

وأما اذا أرى أنا أن بر حشر اسر استفاد 
من عيك القاهر ؤللاك راجع إل أمثلة أخرى 
فى مواطن متعددةو جدتبافى أعما ال بر جشير اس 
ولا حالات مشاءبة عند عبد القاهر على نحو 
5 ميتضح فها يأ ذما بعك ٠.‏ 


وخلاصة ما ننهى إليه هو أن السهات 


الصوئية تعطى معان #تافة نايجة لأتماط 
النطق المتنوعة وكيفية الأداء حسب السياق 

والمقام هذه واحدة والثانية أن على قارى 

القرآن أن يلتزم محدود التلاوة . فالقراءة 

سنة يجب قبوها والمصير إلا . داقرعاوا نا 

قرأ أو ا 0 )“كو علىالنحو ىأنيضع فى اعتبار : 


[ الالترام ما 


8 أ 


يعمد هذا هو الحانب الثانى من أبعاد 


هذه القضية عند عبد القاهر .. 


؟ ب أما الجانب الثالث : 

فهو : هراعاة ما يدل عليه المقام 1 

لاما يكشف عنه ظاهر القال : 

ينيه عبد القاهر إلى أن ما يبحثه هنا »قد 
لا خطر على بال لأنه موضع : (: ( فيه دقة 
وغموض - وهو مما لا يكاد يقع ق نفس ' 
أحد أن ينبغى أن يتعرف سببه ويبحث عن 
حق د الأمرفيه 10 "؟ وذلاك عندما يدل الكلام 
الواحد على أكثر من غرض ١و‏ ) ايصبح 
حيائذ أقوىما يكون وأعلق ها ترى بالقاب 
لأنه لا يراد بالكلام به نفس معناه ولكن 


التعر يض بأمر هو مفقتضاه م 


)١(‏ أنظر النشر ق القراءاتالمشر لابن الحزرى - واقرأ ما جاء مثلا عن على بنحمزه الكساثمنآنه كان أوحد 
الناس ى القرآن وكيش كان الناس يأخذون عنه يسمعون ويضطبون جاص م7 اسواقرأ أيضا غاية الهايةلابنالحزرى 


حيث مجأء عنه أيضا : ول كانت القر اءة عماه وصيئاعحةه و يكن أضبط ولا أقوم 5 ملدج | صلم ؟ م /. 


براق رع ف هذا الصدد غير ذلك كثرة . 
(9) السابقص ١١‏ 


. ..واقرا 


1١1١ 


ويضطام غيل القاهر بالتحسويين 
التقليدين وهو أمامهه0© 7 ويبدأ معهم 
عسلات فيقول : 


و ليس ببعيد أن يظن الظان أنه ليس ى 
انضهام زما ) إل ( إن ) فائدة أكثر من أنها 
تبطل عملها » حى ترى النحو يبن لايز يدون 
فى أكثر كلامهم على أنها كافة » 9؟ ويأق 


باستعال آخر ا ويضيف : « ومكاما هنا 


نزيل هذاالظ :و يبطله)2©. و يو ضح الأمر قائلا: 


7 ماعل أناك إذا استقر يت وجد مهأ أقرى 
ماتكرن وأعاقما ترىيالقاب إذا كان لايراد 
بالكلام بعدها نفس معناه ولكن التعر يض 
بأمر هو مقتضاه عو : أنا تعلم !0 لسن 
الغرض من قوله تعالى : ( إنما يتذكر 
أولو الألباب ) ©؟ أن يعلم السامءو نظاهر 
معناه ‏ ولكن أن يدم الكفار » وأن يقال 
امم من فرط العناد ومن غلية ال هموى عامهم 
فى حكم من ليس بذى عقل » وأنكم إن طمعم 
منهم فى أن ينظروا ويتذكروا كنم كن طمع 
فى ذلك من غير أول الآلياب 2420. 


هبد القاهر فى هحمله هنا رمم خطواث 
ميج متب اليوم في الدرس الالغوى وهو 
استقراء الظاهرة فى أوضاعها ورصد كل 
حالاتها فى متلف استعالانها وى النهاية يقئن 
لما فهو يعدأن استشرى #2 كحالات( إنما) فى 
الأبنية الاخوية اللتافة البى يؤدى البناء الواحد 
فمبا معافى متعددة هن غير أن بزاد فيه أوينقص 
منهدودو ناذنحو لفيهلفظ من مكان إلى مكان- 
ومن واقع الاغة وأحوالالغاوقنو استيجاباهم 
لتأثير اها ) يقول : إنك تجدها أقوىما تكون 
وأعلق ما ترى بالقلب إذا كان لا يراد 
يالكلام بعدها نفس معناه ولكن التعريض 
بأمر هو مقتضاه س ويضرب أمثلة متعددة 
المعبى المراد مما ليس ما يدل عليه ظاهر 
اللفظ واليناء وإئما معان أشرى ينىء عنها 
السياق ومقتضى حال المتكلمين والخاطبين 
والسامعين - ويضرب على ذلك الكثير من 
الأمثلة ل منها مثلا قول الشاعر : 7 
أنا لم أرزق بها إيما عبد مارزقا 
فهذا البناء يؤدى بالإضافة إلى المعى 
الظاهر معنى ار هو: كنا يقول عبدالقاهر 

- الغرض أن يفهملك من طريق التعريض:‎ ١ 


)١(‏ اشارت كل كتب الطيقات إلى إمامة عيد القاهر فى اللفة والنحر فى عصره ارجع إلى كتب الطبقات وقد 


سبقت الإشارة إليها . 
(؟) السابق صن ٠١01١‏ 
() آية و ك من سورة الزمر , 
(4) السابق ص ١10١‏ 


(ه )يدلك عليه قوله السابق فى هذا النص ثم إعلم أنك إذا استقربت وجدتها . . وقد لى عنتا شديدا و بذلجهدا 
كبيرا فى استقراء هذه الظاهره كا هو معروف عئه من أمانه ودقة علمية و مجالدة على البحث يدلك عليه أن تلق نظرة 


سريعة ملي فصول [ما فى أماكها المتمددة فى دلائل الإعجاز , 


ل 


03 5 57 ان 
أنه قد صار ينصح لسك .و يعلم أنه يذيغى 
أه أن يقطع الطمع كن وصاها ويياس 


من أن يكون ممه إسعاف 60 


ومن ذلك قوآه : 
« إنما يعذر العشاق من عشقا » 
فبالإضافة إل المعبى الظاهر هناك هعبى آخر . 
يقول عبد القاهر عنه : « إنه ليس ينبغى 
للعاشق أن يلوم من يأو مه 2 شه وألة 
ينبغي أن لا ينكر ذلك منه . فإنه لا يعلم كنه 
البالوى فى العشق . ولو كان أبتل به لعرف 
زفق 


م هو فيه فعذره ( هذا معى و هناك معرى 


آخر أراهغير ذلا ؛ومثال ار قول الشاعر 29 : 


ما أنت بالسيب الضعيف » وإنا 
تجح الأمور بقوة الأسباب 

فاليوم حاجتنا إليك وإنما 
يدعى الطبيب لساعة الأوصاب 


فبالإضافة إلى المعنى الظاهر : هو يقول 
ف البيتالأو ل ٠:‏ إنه ينبغى أن أنجح فى أمرى 
حبن جعاتلك السبب إليه» ويقول فى البيث 
الثافى : إنا قد وضعنا الشىء ى مروضعه 
وطلبنا الأمر هن جهته حين استعنا بلك فها 


عرض من الحاجة »ع وعولنا عل فضلك » 


)١(‏ الدلائل ص 9 ؟ 
0( السابق ص «#*؟ 


1 أن من عول على الطيبيب فيا يعرض 4 دن 
السقى كان قد أصاب بالتعويل موضعه » 
وطلب الذي ء من معل لك ) 60 

واللى أعطى هذه المعانى التى يسمبها 
عبد القاهر المعانى التعريضية هى 15 سيق أن 
قلنا من وحى أقواله أن اللغة تتبع أحوال 


1 الوقن وعادامهم وظاهر أمر هم ومورضوع 


جبلتهم وما يكو ن عليه حال الخاطب والسامع 


وملاساتالخال 1 


إلخ 5 ولكنعبدالقاهر 
تويك هنا أن يلعي إن قافر أبعك ف هله 
القضية إنه يريد أن يربطه بإحدى الوحدات 
الاغرية داخل الركيب فيقول : 

د ثم إن العجب فى أن هنا التعريض 
النى ذكرت لك لا بحصلل من دون « إتما » 
فلو قلت : يتذكر أرلوا الألباب . لم يدل 
على مادل عليه فى الاية » وإن كان الكلام 
يتغير فى نفسه . وليس إلا أنه ليس فيسه 
إقا» والسيف فى قاف : أن هقا اللعر يش نما 
وقع بأن كان من شأن إنما أن تضحن 
الكلام معبى النى من بعد الإثبات »والتصربح 

بامتناع التذكر من لا يعقل » فإذا أسقطت 
من الكلام فقيل ( يتذكر أولو الألباب ) 
كان مجرد و صضلأولى الألباب بأنهميتذ كرون 


(* ) جاءى الامش ما يفيد أن هذا الشاعر هو الباخرزى . 


(؛ ) السابق ص الام 
(5) دلائل الإعجاز ص ١07‏ 


١117 


واللى دقم غيك أقاهر إلى ذا انها لى 
اللغوى الممتع هو تلاك الرؤيا اأصائية أأى 
اهتدى إلها والى تتحدد فها ترصل إليهمن 
انون لوقه عزاه نفن. ارزله لان 


« محال أن يقع تعريض بشىء ليس له قى 
الكلام ذكر ولافيه دايل عليه )0؟ . 


ويتمعن عبد القاهر فى العبارة وقد أسقطت 
ممأ وححادة )0 عا ( اللغرية وير بطها بأحوال 


ع 


. 


اخارقين وعادائهم فيجد أنه ممكن أن يقع 
ما تعريض . يقول فى هذا ا 

« التعريض كمثل هذا أ بأن يقول 
يتذكن أولو الألباب بإسقا ط ( إثما ) يقع 
إذن ‏ إن وقع ‏ بممدح إنسان بالترقظ وبأنه 
فعل ما فعل وثنيه لا تثبه له لعقله ولسن 

يزه ٠.‏ يا يقال : كذلاك يفعل العافل ‏ 
وهكذا يفعل الكر 3 5 


ولكن 


أين قانون عبد القاهر هنا : ذلاك 


( محال أن يقع تعريض بشىء وليس له 
قَّ الكلام ذكر ؛ ولا فيه دليل عليه ) . 
وقد سقطت (إنما ) ولكن عبد القاهر يكتى 
هنا بأن يقول : 

هذا مو ضع فيه دقة وف.وض - وهر 


ما لايتكاد يقع قُّ نفس أحد أنه يذبغى أنيتعر ف 


١(‏ ) السابق ص "با ؟ 
(؟) المابق صن 10م 
(؟) السابق من 71077 / 174؟ 
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سبية : ويبحث عن دقرقة الأهر يه اله 
من وجية نظر الدراسة اللخغرية الحدرثة 
التعريض وقع بشىء له فى الكلام ذكر وفيه 
دليل عليه يدركه الدار س اهيدث 8 سصهولة 
و بسر لانه يشل ُ ف الاعتبار عنئك دراسة 
الردث اللغرى كل ماله صلة به مما يتصل 
بالمتحدث وطريقته الى هرو عامها أو الغط 
ا موسيبى للكلام عئايةه وتاعسةه للكلام وضغطه 
على بض أجزاثه أو مقاطعه أو حروفه ونوع 
سككتاته ووصلاته وهمساته وسرعته فى 
الكلام أو بطئه ... إلخ مما تست 
ونحلاه أجوزة الدراسة الحديثة قْ دز ل و در 
5 أنها تسل ؛ 
ما يتصل و4 ما إه دخل 2 الكلام .. 
وتدخل ف الاعثيار كذلاك عذال انا اطب 
واغخاطبين وكل 5 يصدر عنهم من حالاات 


طيع أن تسيجايه 


ف الاعتبار || ىع ا ,لتتحادءث ب 


عله وكل 


استجابة أو رفض أو اشمئزاز أو مخرية 
أو ضحكة أو غدزة أو همزة أو هزة كيف 
أو مطة شفة كما تدخخل فى الاعتبار كذلك 
السامع وما يصدر عنه ومقام الاستعال 
.. جميع هذه وغير ها تدخل قى 
الاعتبار عند دراسة الحدث الاغوى وهو 


بصفة عامة 


جوانبالكلام »و عناصر الدلالة ولا وظائفها 
النحوية والصر فيةو المصجمرة والدلااية 5 إلخ. 
2 أى التحليل اللغوى من خلال المسر 2 الى 
دارت عليه الأحداث ) ومن هنا فإن فكر 
عبد القاهر ق تواؤم . 


وى ظى أن بذور الدراسة الحديثة فى 


أعمال عيك القاهر واضدة هده واحدة 1 
والثانية هى أنبى أريد أن أقول]نجوملف 
برجشثر اسر موووهموع8©2 .© استفاد 


من المباحخث. الخاصةا بإنما خند 


عبد القاهر بصفة خاصة ©١‏ أجد ذلك 
واضحا فها توصل إليه من دراسات فيا نحن 
بص د ده من نحو مأ جاء عندة من قران مثل : 


« قد يكرن آآخر الحماة أشد ضغطاأً دن 
أوها ... » . وذلك إذا قدمت ( إنما ) فهى 
تغير نظام ضغط الحملة . وتنقل أقوى الضغط 
إلى 00 د ومثاله مه ن القرنا الكريم 

١‏ إنما بغي كم على أنفسكم )20 . ل وضد 
0000 لق على أول 


الحماقع» م 


أجد ذلك واضحاً فى أعمال عبد القاهر 
على و ما مر وق غيره ما م يلأكر من كو 
قول عبد القاهر : ١ ١‏ أعلم أن مرضوع ([نا) 
على أن نجىء لخير لا بجهله الخاطب 


ولا يدفع صحته أو لا ينزل 000 ف 


: لما هو 


يراه 3 إن صو صا احيات 3 د تقواه 


تفسير ذلك أناك تقول لأرج 


أن جل ذلك ويدفع ضويه 0 ولككن 1 ن يعانيد 
رن 5508 ٠‏ لاخ الك وق هذا وغيره 
من آمقلة غيد القاهر الشيغط عل ادر الخملة 
(«إما) لجىء اير لا جهله المخاطب ولايدفع 


يديه ) ) . ١‏ 
وواضح من همه القوانين 3 نما تتصل 
سات صبارن 8 ون النطة ق وتحطى أنماطاً 


من الأداء متثر عل حسبا السياق وال لقام ل 


٠. صر‎ 


ويحى عيد القاهر أنه تنبه إلى هذا ونبمعلره . 


ونذاكر هنا شيا ن الخدير أن السب 


لعيك القاهر و سعجل لله كذاك 95 
يقرلعبدالقاهر : «أعام أن موضرع ( إنما ) 
على أن تجىء لير لا نجهاه الغخاطب و لايدفع 
صحته أو لما يمرل هذه المتزلة: تفسير ذللكك. 
أنك تقول لارجل : 
إا هو أشيرك : 
إما هو صماسحياث القدم : 
لاتقواه من جهل ذلاك ويدفم و ولكن"' 
2 ع 0000-7 
لمن يعلمه ويق-ربه ‏ إلا أنلك تريد أن تلمبه 


لاللى جب عليه من حق الأسخ وحرمةالصاحب 


)١(‏ وف الآراث بصفة عامة- على نحو ما نجد عند إن على الفارسى من مباحث خاصة باما ىن الشير ازايات 


وعند أبن جى وغيرء . 
(؟) الآية فى سورة يونس رقم ٠‏ لك . 


00 التطور النحوى للغة العربية لير جشثر اس السماح سنة زولا ص 85م / لام وادرآ طء, 


هبد التراب نشر : مكترة الحايجى +1149 ه/ 1187م 
(4) دلائل الإعجازل صن 64؟ . 


5 رمفان 


ومثله قول الآخخر : 
إما أنت والك. والاب القا: . 
:. طع أحبى من واصل الاولاد 
» مما محتاج كافور فيهإلى الإعلام ولكتنه أراد 
5- 5-_ 
أن يذكره منه بالأمر المعلوم ليينى عليه 
استدعاء 5 دو جيه كونه عنزلة الوالد 60 
فرت أمثلة 1 ينزل هذه المنزلة بق ركم : 


نما هو أسَد 5 
إتما هو نار . 


إنما هو سيف صارم ) © ثم أضاف 


موضحاً بقوله : 


« إذا أدخلوا إنما جعلواذلك فى حكم الظاهر 
المعلوم الذىل* ينكرو لايدفع ولا خفى 02 


ومن المعلوم أن التحليل الندوى اتلك 
التراكب ق ضوء المفهرم التقليدى واحد : 


إنما أنت والد والأب القاطع أحبى من 
واصل الأولاد . 
ل شت ا تر 

)١(‏ الدلائل ص ووم 

(؟) الدلائل ص .هم 

(؟) السابق ص 6 ه؟ 

(4) السابق ص 5ه؟ 

(0) السابق ص مهم 


مدنا 


إن هو أسل 

انهو اذ 

إما هو سيف صارم 

تاق نض خرن 

كا أن الضغط على الخير من واجهة نظر 
برحةتراسر فى هله التراكيب واحد أيض؟ 
وهو الذى يتحقق من وجهة نظر عبدالقاهر 
2 قوله عن هله التراكيب إنما « نجىء لخر 
لا يجهله المخاطب ولا يدفع ته أو 1 
ينزل هذه المنزلة42؟ ع أو الخير بأمر يعلمه 
المخاطب ولا ينككره تمال00؟ 0 

ولكن الالتفاتة البارعة من عبد القاهر 
الى ات له قصب السبق فى هذا امال 
وما زالت لنحسب له كذلاك حبى الهوم .. 
هر أنه رأى أن كل واحد من هذه الأساليب 
مالف لصاحيه من حيث أحوال الخلوقين 
وعاداتهم وما تكونعايه مشاعر هم وعواطفهم 
وسياق الاستعيال بصفة عامة . مما يتطلب 
ذوعا نخاصاً من الأداء وكيفية معينة فى النطق 
يتضح ذلاك ى ضوء التحليل الآالى : 

سواء من وجهة النظر التقليدية 0 التجديديه 
لاخلاف - ولكن تبقى لعبد القاهر فو قهذه 


وئلاك رؤيته التى تربط اللغه باحوال الذلوقين 


التحايل 


من وجهة نظر الحو التقليدى 
إن + ما تبطل عملها 


من وجهة نظر التحليل التجديديةالى 


تضع ففالاءتبار مايتصل بكيفية الاداء 


م ينطيق على مثل واحد ينطيق على بشي الأمغاة سواء دن هذه الوججة و دن ثلاث : 


1 
يعل دول م على إن 
نا 


التحليل النحوى التجديدى الذى يضع 2 إدتياره 
كيفية الأداء بطريقة النطق 


إماى أول الحملة تغير إعا جيه سارلا مهاه 
نظام الضغط وتنقا” ال 5 
0 سمطو كل أو لخير بأمر يعلمه 
أقوى الضغط الغخاطب أو لا ينزل 
ماخر الحملة هذه المنزلة 


“تت 0ك 


ضغط 


الضغط على آخر| ه.ا ١|‏ 
١‏ أنخو كُ آخر كَُ 


عنلك بر جستر اسر هرأ؟ 
فى حميع الحمل على أء صاحياتٌ صاحياتٌ 
الحو الاق :: أسد اسيل 


: ثأر ثار 
اغخاطب 

ولايد فع صديه عئداة | سيف سيف 
عبدالقاهر فى جميع 

الحم على الحو الآنى | | والد والد 


وهو مما واحد إلا مصاحو نَ مصاحو ل 


على نحو ماهو واضحمن الحداولالتحليلاانحوى التقليدىف التراكيب كلهاو ا<دو ماينطبقء لبى مثال 
واحد ينطق على بقية| لأمثلة .كا أنالضغط عب انر فى لمر ا كيب كلهاو احدوماينطرق: لىهثا لينطرق «لى 
بقية الأمثلة كنا أننقل الضبغط إلى آآخر الحهماة أو الاههام بآتعرا سدملة أو باللسر شىء واحد كذالك . 


١١/ 


ا لعيد القاهر أنه ير بط اللغة 
أي ال ارقن من عاطبين وسامعين .إلخ 
كما أنه يدخخل فى الاعتبار عند تحايل الحدث 
عنه » ومعلوم أن مثل هذا لا يظهر إلا ممراعاة 
طريئة انط وكفية الأداء وسياق الاستعيال 
0 كد ذلك تصوص عبد القاهر ى أعماله 
ةلي 0 

المثل الأول والثائى : 

تقو له لارجل : ١‏ ترققه على أيه و تامبة 
لإلذى جب عليه من صاة الرحم ومن حمسن 
التداب بين" الإنوات ) ١‏ 

إنما هو أخرك ‏ إثما هو صاحيات القدم 

د لا تقوله ان هل ذذلاتك ويدفع عدته 

واكن بن دعلمه ودقربه 4 إلا أناث تريد أن 


الصاحب92؟) . 


أى أن عيك القاهر أدذل قُْ اعثياره عند 
التدايل دا لاغ 'طب والسامع والثشى عا أ:.حدث 
_ عله وكل مم يظلل اليذاء اللغرى من خلال 
عاطنة و مشماعر تنصل بواقع اللغة الى و تتفاعل 
مع عذاصر اليذية اللغوية فتثر لك صداه وظائف 
ىَّ عناصر اليتاء اللغرى سواء من الحانب 


الصرى أو الصرق أو النحجورى أو المعجهمى 


(1)-(؟)-الدلائل ص 4 / مه ؟ 


(؟ )معناه بالمفهوم الحديث إدخال عثاصر ها درى ف اللفة وإن لم تكن دن اللئة , 


( 4 )السابق ص همهم 
(ه ) السابق ص 4 ه؟ 


١18 


أو الدلالى ‏ وهذا ما يضعه اللغويون الهوم 
فى اعتبارهم عند تحليل اليناء اللغوى 620 

وعلى نحو ها رأيئا جد الأمثلة الثالث 
والرابع والكامان : 

إغا'هو أسد حأ]نها هوثار حإغا هو سيف 
صارم - حيث يقول : 

«إذا أدخاوا إنما جعاراذلاكق حكم الظاهر 
المعلوم الذى لا ينكر ولا يدفع ولا عم 47 ) 
ومعناه أن عنصر المخاطب و المتكلم والسامع 
يد.دل عند التحليل و تستمد إماعاته من الواقع 
الى و ظلاله النى تظلل عناصر البنية اللغوية 
وتؤثر فماعند التحليل ...يق كد ذلاث و بو ضحه 
نص ما يقوله عن المثال السادس : 

إغا انث والد والأات القا .. 

5 طع أحبى من واصبسل الأولاد 

دم ردأن يعلم كافوراً أنه والد ولا ذاك 
ما محتاج كافور فيه إلى الإعلام » ولكنه 
أراد أن يذكره منه بالأمر المعلوم لينبى عليه 
استدعاء ما يوجبه كونه منزلة الوالد 0), 
ومعنى ذاث إدثدال ما يستتيع البناء اللغوى 
من عناصر ذا تدخيل بعاطفة المغخاطب ومشاءعره 

وأما فى المثال السايع فيضيف عيد القشاهر 
جانيا حر هن جوانب التحليل اللغر ى وتعد 
تلاك الإضافة منه لفتة رائعة فى هذا اال - 


حيث يدل 2 الاعتيار م جب أن تكو دعليه 


بلية الرد الملاثم - حيث يرى أن الرد على 
تراكيب إنما يجب أن يكون متسقاً معها فى 
الوحدات الاغوية الى تدخل اليناء اللغرى 
لنتفق مع المقام وتراعى فم طبيعة الموقف 
وتعطى كل عنصر ما يساويه . 


. من ذلاك قوله تعا لى حكاية عن هود‎ ١ ١ 


4( وإذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض © ” 


إنما أن "مص ادر ن200), ويضيفث 


' قالو ؛ 
عبد القساهر مرضحاً ‏ وعل القارئ أن 


' يتدبر قوله إزاء وظيفة إنما من وجهة نظره: 


١‏ دخلت إما لتدل على أنهم حين ادعوا 
لأنفسهم أنهم مصلدون_أظهروا ألم يدعون 
كن ذلاك أمراً ظ هرا معارماً , 


ولذلك جاء فالرد فى تكذيهم من وجهة 
نظره م يتفق مع هذا السياق من حي ثوحدات 
اللؤة الداخلة فى اليناء . ليكون ااتفاعل بين 


م - 
وحدات اليئاء ما ف مو قف لغرىي ىن . 


)) فجمع دن ألا اللى هدر للتذبيه نسم وسنت 
إن الى هو للتأكيد - فجاء قو له تعالى: 


رألا نهم ه المفسدونو لكن لا يشعرون)0"©. 


م 
جاء الرد يساوى فق القوة دفع هذا الذى 


يعر نه 5 


()الدلائلل ص7 ه١٠‏ 

الآية من سورة البقرة ٠١‏ ورق الآياتث ١١ /1١‏ 
(؟ )السابق . 

() السابق . 


فأنى( بألا ) التابمبية ‏ وبأن التوكيدية وم 


بكتف بقولة تعالى : ( هر المفسدون ) . 


ومعبى ذلك أن عيك القاهر 2 دراسة هله" 


الظاف ةدعم أهادا غلكثة 3ك | عضا و يكشف 
رودص ع اه 


بعضما عن بعض أن يتأمل أعماله ودر اساته : ؛ 


وحال الغخاطب والمتكام والمتحدث عنه 
وما تتأثر به وحدات البناء الاغوئ من ظلال 
أو عواطف ومشاعر تلى أضواء على عناصر 
التحليل التافة وتؤثر قُْ الدلالة وتتفاعل 


ةا 
معها . د اال ” 8 1 


؟ مراعاة ما يدل عليه النطق من معان 
تعر يضية لا مايكشف عله ظاهر القول وقد 
تكو ن العبرة فى هذه المعائى التعريضضية الحفرة 
التى يكشف عنما تحليل البناء الاغرئ من خلال 
مسر ح الحدث اللى دار عايه وما تاثرت به 
عناصر البلية دن ظلال وإحاءات الواقع 
الحسى اللى عاشته الاغة فى هذا المورقف 
وأثرت فيه وتأثرت يه م 

مع اعتيار دراسة الرد على ركيب من 
عئاصر اليئاء والمسرح مع 2 

م _ إدخال اأرد ف الاعتيار هن حيث 


عناصر البناء اللغوى اأبى تتستق مع عناصرالبلية 
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الشكلية و ما تعكسه من إنحاءات وظلال 
تحدث بعندةها الدلالى من خلال دورها التركيبى 
ومسرح اللحدث الاغوى الذى يدخل فى 
الاعتبار تفاعل الاغة فى أذ وعطاء » وبدء 
ورد وفقاً بلا حدث بين الاو قن وما تتصلى 
بعاداهم وظاهر أمر هم وهو ضوع جيلهم 
وهذا يدين على دراسة أللغة مع فهدها 
وتذوقها. 

وهذه وتلك إن حسيت لعيك القاهر فهى 
يمست له وععدة وإنما هى سيق ف الشكر 

هذا ما يتراءى لا دن وجهة نظرالدراسة 
اللغوية الحديثة . 


وإن كان معاندو عيك القاهر من معاصر به 
ل يتنوو الا دعا له وكانث حظدموم الإعراض 


عرف سو حظهم ميك البجم علهم و رمسم أ إغقلة 


واأشهالة + 


أما حظ عبد القاهر من بعض معاصرينا 
ين فيدئله بكل أس ف ماسجتاء على لس دعام أعطى 
خلاصةفكره للبحث فى أعمال عبد القاهرثم 
اننبى إلى سذاجة أفكار عبد القاهر فى شئون 


المعيى يصورة كبدرة سيت يآرل 


( الواقع أن عيد ااقاهر مدعنا عن سذاجة 
مجه قُ شون المعوى كشر 600 ثم يطاب 
منا أن نثنيه لذلك ويرى أن من ١‏ واجينا أن 


نذوده عن عقّرلنا 2 إصرار و نيك اعرف - 


ويرى آخرون غر ذلك 600 


دكتور البدراوى عبد الوهاب زهرآان 
الخبير بالمجمع 


010 الدكتور مصطى ثاصف : ثثار ية المعى فى النقد الغعري ص "م م 


0 يعيب د هنا أن أذكر رأى عام أغوى معدث ( الأستاذ غخيد شوق أمين ) : عضو مع اللغة العربية الأاهرى 
محيرث قال لى قَْ سد اث بينا عن غيك القاهر أنه ينلبق علية المثل الثى لقو له ف العامية المصرية 0 د وأد شق ( عئدما صف 


وادا ما تصدر عثه 'حالات تى عن ذكاء وغرابة قد تضايق رفاقه ولثير غضب غيرض وأكمها تثير الإعجاب بد 


ولملنا نقدره لما تل "عن مظاهر اية عند صاحها فهى متاعب محببة 3 


22 


خرل 


_- .م -ه 


الترادف 


للا ستاذ على ايظارم عضو ممع اللغة العربية الملى 


عن علماء اللغة باببحث ف الترادف » وجالوا فيه جولات؛ تدل على كثير من 
التقصى والاستيعاب » وأدلوا فيه بآراء» هداهم إليها النظر والاستقراء » وتناولوه 
بالتأليف»فالف فيه يمد الدين الفيروزابادى صاحب القاموس كّابا» سماه #الروض 
المسلوف » فيا له اسمان إلى ألوف“؛ وأفرد له جماعة من الأئمةكتبا » فى أشسياء 
مخصوصة» فألف ابن خالويه كارا فى أسماء الأسد » وكاب فى أسماء الحية , 


كان اهام علماء الأصول والمناطقة به عظياء فأفاضوا فيه وأسهبواء وأكثروا 
من التحقيق » الذى أثر عن عاماء الأعاجم » ووسمت به مباحثهم ؛ لأن الأصوليين » 
وظيتهم استنباط الأحكام واستخلاصها من النصوص » يرون من لتم أن ييحنوا 
فى الألفاظ ومدلولاتها» ومنها المترادف» ويعنيهم أن ببتوا رأيا فى المرادفين : 
أيدلان على معنى واحد» أم بدلان على معنيين متحدين ف املد »مع فرق ول دون 
استعال أحدهها فى مكان الآتح . 


والمناطقة »؛ وصناعتهم تحديد المعانى» وكشف القائق » يرون البحث 
ف الترادف من المسائل المقيقة بالعناية والنظرء حتّى تظهر معانى الحدود والقضايا» 
محدودة <الية من الشوائب» الى نحول دون دقة الف وسلامته من الزلل . 


جاء فى الصفحة ,"0 من الحزء الأول من المزهى للسيوطى فىتعريف المترادف : 
#قالالإمام نفر الدين: هو الألفاظ المفردة» الدالت علىثىء واحد» باعتبار واحد. 
قال : واحترزنا بالإفراد عن الاسم والخد» فليسا مترادفين » و بوحدة الاعتبار عن 
المتباينين» كسيف والصارم ؛ فانهما دلاعلى ثىء واحد لكن باعتبارين : أحدها 


سسلم عم الس 
على الذات 3 والاخرعل الصفقة . والفرق إبلئة وين التوكيد أن أحل المترادفين 355 
ما أفاده الآخر» كالإفسان والبشر» وف التوكيد يفيد الثانى تقو ية الأول ؛ والفرق 
بينه وبين التابع أن التابع وحده لا يفيد شيئاء كقولنا عطشان تطثان “ . 


وقال ابن فارس : ””ويسمى الثىء الواحد بالأسماء الختلفة » نمو : السيف »6 
. والمهند» والخسام » . ثم عقب على ذلك بكلام سنسوقه بعد . 
وجاء فى كاف مصطلحات العلوم للتهانوى : 
”النزادف لغة : ركوب أحد لف آنهر» وعند أهل العربية والأصول والميزان 
هو: توارد لفظين مفردين» أو ألفاظ كذلك ف الدلالة عل الانفراد» بحسب أصل 
الوضع » على معنى واحد » من جهة واحدة. وتلك الألفاظ تسمى مترادفة ٠.‏ فبقيد 
: اللفظين تحرج النا كيد اللفغلى » لعدم كون المؤكد فيه والمؤكد لفظين مختلفين» و بقيد 
الاغراد التابع والمتبوع » نحو عطشان نطشان» وإن قال البعض بترادفهما» وبقيد 
أصل الوضع خخرج الألفاظ الدالة عىمعنى واحد مجازا» والتى يدل يعضها مجازا وبعضمما 
حقيقة » و بوحدة المعنى تحرج التأ كيد المعنوى والمؤ كد » وبوحدة اللمهة الحدٌ 
والحدود » قبل فلا حاجة إلى تقييد الألفاظ بالمفردة» احترازا عن اد والمحدودٌ: 
(ذ الحد يدل ع لالمفردات مفصلة بأوضاع متعدّدة» يمخلاف المحدود» فإنه بدلعليها 
جملة يوضع واحد ) . 
وقد يقال إن مثل قولنا: (الإنسان قاعد» والبشر جالس) قد تواردا فى الدلالة 
على معنى وأحد» من جهة واحدة » فإن ميا مثرادفين فذلك »© و إلا احتبج إلى قيد 
الإفراد» وهو ظاهم . 
والذى يؤْحَذْ على التهانوى أنه أخرج التوكيد المعنوى والمؤكد بقيد وحدة المعنى ) 
وكان الأولى أن مخرج ببذا القيد الألفاظ المتباينة» نحو رجل واب » والأسماء 
وصفاتهاء نحو السيف والممسام» أم التوكيد المعنوى والمؤكد مفاريج بقيد الانقراد» 


لسلا ءا" لد 
لأن التوكيد المعذوى لا يقع منفردا » ويؤخذ عليه أيضا عدّه : ( الإنسان قاعد» 


والبشر جالس) تركيين مترادفين » مع أن هناك فرقا مشهبورأ بسن التتعود والتلوس» 
كم سيأتى بيانه . 


وقد قيمنا تن هذا الغرين :إن الزادق سه لفق 6 تعن أن ون 
الألفاظ الدالة على معنى واحد» قد وضع كل منبما وضعا مستققلا لهذا المعنى» فالشئ 
ووصفه ليسا مترادفين » والقيقة والجهازأو الخاية ليسا مترادفين . ولكن المطلع 
عل كنب اللفنة © وغل ماعذه.علسنازها من المزادقف 6 برى كرا من التباهل 
فى هذه الناحية» فالنشابه فى المنى كاف عنده, لمك بالرادف» من غير نظر إلى 


حقيقة أومجاز أووصف . 


وقد افترق علماء اللغة ف الترادف» فأجاز فريق وقومه ف اللغة» وأنره فريق » 
قال السيوطى ف امهس فىالصفحة م”؟ من اللحزء الأول :”ومن الناس منأ نكره » 
وزعم أن كل ما ريظن من المترادفات» فهو من المتبابنات : إما لأنأحدها اسم الذات 
والآخراسم الصبفة » أوصفة الصفة “ . 


وقال ابن فارس بعد التمثيل بالسيف والمهند والحسام: ” والذى تقوله فى هذأ 
إن الاسم وأحد» وهو السيف» وما بعده من الألقاب صفات» ومذهبنا أن كل 
صفة منها معناها غير معنى الأنحرى » وقد خالف فى ذلك قوم» فزعموا أنبأ وإن 
اختلفت ألفاظهاء فإنها ترجع إلى معنى واحد” . 


وقال آنحرون: ليس متها اسرولا صفة إلاومعناه غير معنى الآنحر »قالوا وكذاك 
الأفمال » نحو مضى وذهب وانطلق ؛ وقعد وجلس ؟ ورقد ونام ويجع ؛ قالوا : 
فى قعد معنى ليس فى جلس » وكذلك القول فيا سواه . 


ب و 

واحتتج أصعاب المقالة الأولى بأنه لوكان بكل لفظة معنى غير معنى الأتحرى » 
ل) أمكن أن يعبر عن الشمع بغي رعبارته » وذلك أنا تقول فى ( لا ريب فيه : 
لاشك فيه ) » فلو كان الريب غير الشك » لكانت العبارة عن معنى الرب بالشك 
خطا » فلما عبر عن هذا بهذا » علم أن المعنى واحد : 


قالوا : و إنما يأتى الشعر بالاسمين امختلفين للمنى الواحد فى مكان واحد توكيدا 
ومبالغة كقوله وهند أتى من دونها التأى والبعد» ١‏ 


قالوا : فالنلى : هو البعد . 


ونحن نقول: إن فى قعد معنى لبس فى جلس» ألا ترى أن نقول: قام ثم قعد» 
وأخذه المقم المقعد » ونقول لناس من الوارج قعد » ثم تقول كان مضطجها » 
بفلس» فيكون القعود عن قيام » واب1الوس عن حالة هى دون ابكلوس ؛ لأن اماس 
المرتفع » فالحلوس ارتفاع عما هو دونه » وعلى هذا يجرى الباب كله . 


وأما قولم إن المعنيين. لواختافا الى جاز أن يعبرعن الثىء بالثىء » 
فإنا تقول ّ : ما عبرعنه من طريق المشا كلة » ولسنا تقول إن اللفظين متلفان» 
فيلزمتا مأ قالوه 6 وإنما تقول إن فى كل واحدة معنى ليس فى الأخرى . 

وجاء فى الصفحة م7 من الحزء الأول من ال مزه ” قال أبو العباس عن 
ابن الأعرايح:” كل حرفين أوقعتهما العرب على معنى واحد» فى كل واحد منهما معنى 
ليس فى صاحبه» ر بما عرفناه فأخبرنايه » ور بما تمض علينا فلم يلزم العرب جهله 2 
وقال : التمماء كلها لعلة ؟ من العلل ما نعلمه » ومنها ما تجهله" . 

وحاء فى الصفحة ٠غ"‏ من الكرء الأول من المزهص : 


«<وقال العلامة عن الدين بن جماعة فى شرح بجمع الجوامع : حكى الشيخ القاضى 
أبو بكر بن العربى» سنده عن أبى عل الفارسئ » قال: كنت يحلس سيف الدولة 


| ل ا 


يحلب » وبالحضرة جماعة من أهل اللغة » وفبهم أبن خالويه » فقال ابن خالويه : 
احفظ للسيف خمسين اما » فتبسم أبوعل وقال: ماأحفظ له إلا اسما وأحداء وهو 
السيف ؛ قال ابن خالويه : فأين المهند» والصارم » وكذاء وكذا ؟ قال أبو عل : 
هذه صفات ©» وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة “ . 

وجاء فى كَشّاف لفاك العلوم الى : 
اختلاف الذات والصفة » كالإنسان والناطق » أو اختلاف الصفات » كالماشى 
كالإئسان والفصيح » وقال : لو وقع الترادف لعرى الوضع عر الفائدة » لأن 
الغرض من وضع الألفاظ ليس إلا إنادة التفهم فى حق لمتكم ؛ واستفادة التفهم 
فى حق السامع » فأحد اللفظينز . يكون غير مفيد؛ لأن الواحد كاف للإفهام 3 
والمقصود حاصل من أحدهما » فلا فائدة فى الآخخر » فصار وضعه عبثا » فلا يقع 
عن الواضع لمكم“ . هكذا فى حواثى السلم . 

ب عل البحتٌ فى التزادف علماء اللغات الأحرى » ومما هو جدير بالنظر 
أن آراء بعضهم فى هذا الموضوع توافق كثيرا من آراء علمائناء وأن الدافع لهم إلى 
اببحث هوالدافع نفسه» الذى حفز رجال لغتنا إلى الكلام فى الترادف» والإفاضة فيه. 


قال الأستاذ ترئّش فى ابه ”دراسة الكلبات» : 
ادهع عتعمصمط) ل«تقطعتظ رط ,قوستاطووءة - هله 01 80507) 
(ممناطهة 5ه «مطقتططوعق .12.12 ما عصله : 


“قد سأل سائل عن معن الثرادف حيئا نوازن بن بعضالكلمات» ونجزم بأن 
يينها ترادفا. إننا نقصد أنها مع شدة تشايه معانيها تتتضمن فروقا صغيرة بحزبية ) وهذه 
الفروق إما مصاحبة لها فى أصل الوضع ؛ وإها طارئة ليها بالاستعال » و إما أنها 


لوانت 
جاءت إليها من تصرف البلغاء © وأساطين البيان . فالمترادفات كلمات متشابهة 
فى المعنى الأساسيت » مع قليل من التباين فى نواح أأحرى » أو أنها تشترك فى المعنى 
العام » ولكن كل واحدة منها تختص بنصيب » تنفرد به دون الأعرى . وى هذا 
التعريف ثبىء من التساهل فى شرح معنى الترادف ء فن الهين أن برى كل من له 
المام بعلم اللغة أن إطلاق الترادف عل الكامات المتشايهة فى معانيها الأساسية 
ليس غير » فسمية غير صحبحة» و إطلاق خالمن الدقة والصواب» لأن المعنى الدقيق 
للترادف » يقتضى أن تتضمن الكامات المترادفة معنى واحدا على التحديد » لاعلل 
التقرس » وأن يكون تشابه المعنى فا كاملاء وأئهاء إن ص التشبيه » دوائر متحدة 
في المركر والحيط . 


ولكن المترادفات لا قستعمل فى العادة مع النظر إلى ما ,بينها من فروق دقيقة» 
لأننا دون أن نجرؤ على إنكار أنه قد يجوز أن يكون هنا ككلمات حقيقية الترادف» 
ثرى أن مثل هذه الكامات لالستطاع البحث عمابينها من فروق» لعدم وجود هذه 
الفروق “ . 


فهو لا يستطيع إنكار الترادف بأدق معانيه» وإن أخذ من كلامه ما يدل على 
نذرته :3 وهو لا يدعو إلى التحل فى تامس الفروق بين كل مترادفين » ثم هو يؤثر ' 
استعال الثرادف معناه الشائع عندهم »الذى سوّغ وحود فروق دقيقة ببنالكالءات» 
خلافا لمن ألكره من علماء العربية فإنهم لا يعبرون عن ذلك بالترادف بتاتا . ثم تراه 
يتتقل إلى بحمث جددد فى الترادف بين لغتين » فيقول : 


” وهناك طائفة تجزم بأ نكامات الاخة الواحدة» لا يمكن أن تكون هسادفة 
تمام الترادف لكلبات أنحرى» وأنه عند مقابلة إحداها بقرينتهاء لا بد أن يكون 
فى أحد المعنيين زيادة أو نقصء يحول دون الاتفاق التام » وإنى أرى أن وجود 
كلمات من لغتين تتتفق معانيها تمام الاتفاق نادر جداء فان الكابة ليست إلا سُورا 


تعب بان ع 
حول رقعة صغيرة أو كبيرة من فضاء الفك أو اللقيقة » وبهذا لوو أن 
لسئعين ها فى حيائه » ويختارها لمعونته» فن غير الحتمل أن كل أمة ترسم 

منفصملة عن الأخرى خطوط هذه الأسوار» فى كل الأحوال أوأغليباء 5 0 
التطايق للخطوط الأخرى . ٠‏ إن المعقول ألا تتطابق االخطوط . وهذه الحقيقة هئ 
لنا موازنة جليلة الشأن بين اللغات » وتكنى فى أن "سوق المترجم البارع الدقيق» 
إلى ما يقرب من اليأس والقنوط» . 


ولااشك أن فى هذا الرأى شيئا من لعلو » وربما كان قريبا من الحق 
فالممنويات والوجدانيات » أما فى الحسوسات المشتركة بين الناس» فالترادف فيا 
جلى بين » فكامات» الشمس» والقمر» والكّاب» والماء» ذوات معان متطابقة» 
ف بجميع اللغات ٠‏ ثم بعود إل «وضوع الترادف ق اللغة الواحدة» و يحدد معناه 
فى شىء من الوضوح والتكرار» فيقول : 


والمترادفات إذا » كا يفهم من الاستعال العام » وعلى النحو الذى اختاره 
لاستعالها هنا » كلمات من لغة واحدة» مع فروق ضْئيلة صاحبتها منذ وضعهاء أو 
طرأدتعايها» فهى ليست متشابهة المعبىتماماء وليست بعيدة التشابه» لأن الفروق 
فى الكامات البعيدة التشابه فى المعنى جلية ظاهرة» تبدوعلى السطح» و يراها المرء 
أول وهلة » و إذا حاول أن يوضم الفرق بينها » كان فى عبثه كن يحاول أن يوقد 
شمعة» ليجعل الشمس | كثر إضاءة وظهورا؛ فقد يتطلع المرء إلى تحديد الفرق بين 
الأأرجوا الى والقرصزى : لأن هاتين الكلمتين قد تختلطان » ولكن من ذلك الذى 
يفك فى الببحث عن الفرق ين الأُرجواى والأخضر ؟ فالمترادفات إِذَّاء : كنات 
معرضمة للاشتباه قليلا أ وكثيرا ؛ والواجب يدعو إلى إزالة هذا الاشتباه والاختلاط . 
وهى كلمات ورئت فى أصل وضعها فروقا » أوأنها مع تطابقها فى أصل الوضع 
مام التطابق » نمت بينها فروق » واستقرت باستعال فطاحل الاب » ومصاقع 
اللطباء » . 


0 ال قت 


وحمل جة القائلين بمنع الترادف أنه إذا كان واضع اللغة واحدا » كان وضع 
كامتين أو أ كثر لمعنى واحد لغوا و إضاعة وإسرافا » وأن الغرض الأول من اللغة 
التفاهم » وأن يكون الوضع تابعا لحاجة الملحة » وأنه إذا وضع لفظ لمعنى كان عتما 
عليه » وسمة له » فإذا كور وضع اسم آنحرء ثم آنحرلهذا المعنى » من غير تقص فيه 
أوزيادة » كان ذلك عملا خاليا من الموجب» عرِيًا من الدافع . وقد دفمهم هذا 
الزأى إلى البحث عن الفروق بين كل كتين يظهر ترادفهما » د 
إيغالا » ثم تعسفوا تعسفا شديدا . 


جاء فى الصفحة وسم من ابخزء الأول من المزهر : 

#وقال التاج السبكى فى شرح النباج : ذهب بعض الناس الى إثكار المترادف 
فى اللغة العربية » وزعم أن كل ما نظن من المترادفات » فهو من المتبايئات » التى 
تتباين بالصفات» كا فى الإنسان والبشر» فإن الأول موضوع له باعتبار النسيان» 
أو باعتبار أنه بؤنس » والثانى باعتيار أنه بادى اده ؛ وكذا المندرس والعقار » 
نإن الأول باعتبار العتق » والثانى باعتبار عَمْر الدن لشدتها » وتكلف لأ كثر 
المترادفات بمثل هذا المقال العجيب “ . ويرى من أجازوا الترادف أنه واقع فى اللغة 
الواحدة ؛ ما من الاعتراف بذلك بد » فار الحنطة والبر والقمح لا فرق ,ينها 
فى المعنى » وى تصيد الفروق د » وركوب الطريق الوعرء » 
فى غير حاجة إلى نامس أوهام » لا توشك أن تتراءى حتى تزول . 

جاء فى كشاف ممبطلحات العلوم المانوى :.” والحق وقومه » ليل 
الاستقراء » نحو قعود وجلوس » وأسد وليث » ولانسم التعرى عن الفائدة » 
بل فوائده كثيرة » كالتوسع ف التعبير » وتيسر النظم والنثر » إذ قد يصلح أحدهما 
للقافية والروى دون الآخعرء ومنها نيسر أنواع البديع» كالتجنيس والتقابل وغيرها . 
مثال السجع قولك : ما أبعد مافات ؛ وما أقرب ما هوآت ؛ فانه لو قيل بمرادف 
نيأ 


ما فات » وهو” ماضى ” أو بمرادف ما هو آت وهو » ” ما هو جاء “ أو غيرها » 


!ل اك سسا 
الفات السجم . ومثال المجانسة قولك : أشْير اليس 6 وأنفقه فى الي » فانه لوأتى 
بمرادف الأول » وهو ” الحنطة “» أو بمرادف الثانى » وهو” اللخير» » لفاتت 


الجانسة”» . 


وجاء فى ص ١‏ 86 من اللحزء الأول منالمزهر: ”وله فوائد»منها أنتكثر الوسائل 
أى الطرق إلى الإخبار عما فى النفس» فانه ر بما لَمى أحد اللفظين» أو عسر عليه 
النطق به» وقد كان بعض الأذكياء ف الزمن السالف ألثغ » فل يحفظ عنه أنه نطق 
يحرف الراء » واولا المترادفات تعينه على قصده ل) قدرعل ذلك » ومئها التوسع 
فى سلوك طرق الفصاحة » وأساليب البلاغة » فى النظلم والنشر» وذلك لأن اللفظ 
الواحد قد يتأق باستعاله مع لفظ آخر السجم » والقافية » والتجنيس » والترصيع» 
وغيد ذاك من أصناف البدديع » ولا يتأتى ذلك باستعال منرادقه مع ذلك اللفظ» . 


ثم جاء فيه بالصفحة م57 : 


” وقال قُطرب : نما أوقعت العرب 556 الواحد » ليدلوآ على 
انساعهم فى كلامهم » ازاحفوا فى أحزاء الشعر» ليدلوا على أنالكلام وأسع عنده». 
وأبعد من هذا مدى فى فائدة التزادف » أن فول الشعراء والكتاب يلبسون كل 
معتى من المعانى » ثوبا من الألفاظ يناسبه ويلائمه » ويبرز جماله الفنى » ولكل 
غرض من أغراض الكلام ألفاظ خاصة» يختارونها دون غيرها» لنظهر هذا الغرض 
فى أجمل صوره » وأروع ألوانه : ففى الماسة والفخر يعمدون إلى اللفظ ايلزل» 
والكل الفحل» فهنا يقال الكذكل واليزوم» ولا يقال الصدرء ويقال : الغضفر » 
ولا يقال الأسد » ويقال : الشّدْقَيات » ولإيقال النوق'» ويقال : الصمصام » 
ولا يقال السيف» أمافى الغزل والعتاب مثلا . فيعمدون إلى الرقة والسبولة» فترى 
الألفاظ الدمئة الشاقة الحينة اللطيفة » الى تكاد ‏ تمتزج بالهواء » وتسيل مع الماء ؛ 
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قيرن_ أبين ما شرح ذلك ويوضحه أشعار بشار وألى نواس » كلاهما يمسج 
على حسب 'فامة غرضه عنده » أوهوانه عليه » وعل حسب مثزلة سامعيه ) 
قنرأه هي فى عاتب ابكاهلين : ضقامة ودزالة » وتراه أخرى وقد بلغ ألغاية 


فى السهولة والرقة . 


وقد يي البيت الواحد أو الأبيات على اللفظ الفحل» والكلم الشديد الأَسْرء 
حتّى لو أنك وضعت هرادفا رقبقا لكلية » لأفسدت الشعر » وأيطلت السحرء 
ما أن البيت قد بتألف كله من الألفاظ الناعمة اللينة » فاذا بدل بإحدى كلماته 
كلمة هسادفة ضضمة » فقد السجامه » وحسن بحرسه » وروعة تأثيره . 


اسع لقول الشريف الرضى فى وصف الشجاع : 


ليس الشجاع الذى من دون رؤ بته 
ولا الى إمت مضى ابق لوارثه 
لكنه ممى إذا أودى فليس له 
سه الذئب فى الظلماء مرتفعا 
يذوق العين . طم النوم مضمضة 


عماج الور 
. 


شيعت الرأس» لا يحرى الدهان به 


باب يلاحيك مصراما ععصراع 


سواما ينب أصواح وأحزاع 


الا عقائل أرّباح وأدراع 
عمل رحائل ملقاأة وأقطاع 
إذا البان ملا عينا بتبجاع 
وات قلا فهاضى الغرب قطاع 


هل نحس أنك اذا أبدلت بكلمة م نكلمات الشريف كامة أخرى نلت من 


مال الشعر وجلاله ؟ 
م انظر إلى قو الياء زهي : 
إن شك القاب مجر 
لو رأَيمم مل 


قصروا مدة الفا طول اله 


نل الح عذر 1 
نل فؤادى لسرم 
مرج 


سس اوم لد 


فهل ترى أنك لو وضعءت كلمة خشنة مكان إحد ىكامات هذا الشعرلاأفسدته 


وقضيت عليه ؟ 


من كل ما قدمناه تظهر فائدة الترادف فى صناعة الكلام » فهو الذى فسح 
الحجال أمام البلغاء ليختاروا من كل طائفة من المترادفات كامة تلاثم غرضهم » 
وتتفق مع النسيج الذى أرادوه » فالكاية المنبوذة اليوم محبوبة غدا » والتى لا تصلح 
لهذا الضرب من الكلام تصلح لغيره . 


بعد أن نسطنا آراء العلماء فى الترادف» واختلافهم فى وقوعه وعدم وقوعه» رى 
أن نبين هنا أن كلا الفريقين تجاو ز الحد» و ركب مُث الشّلّط: هؤلاء فى البحث 
عن الفروق جاهدين مثابرين» وهؤلاء فى تسمية كل متشابهين فى المعنى مترادفين» 
غير ناظرين إلى ما يينهما من فروق ف المعنى » أو اختلاف فى الوضع حتى كأنهم 
كانوا يريدون أن يزودوا غالفيهم الحجةعلييم » فقد ذ كر السيوطى ف البفحة مم 
من ابلزء الأول من المزهر » سبعة وثمانين اسما للعسل ع تقل تمسة وثمانين منها 
عن صاحب القاموس» من مايه الذى ماه : #ترقيق الأسل؟ لتصفيق العسل»» 
506 عليه بزيادة اسعين » هما الصزحهدى والمغا نت . وتقل عن ابن خالويه 
فى شرح الدريدية واحدا وأربعين اما للسيف . ثم تقل أسماء كثيرة الصدر » 
والعامة » والثوب االخلق» والأصل» وغير ذلك نما يمكن الرجوع إليه فى المزهر . 
وفى فقه اللغة للثعابى : ” قد بجع حمزة بن الحسن الأصبهانى مر أسماء الدواهى 
ما يزيد ع ىأر بعائة» وذ كر أن تكاثر أسماء الدواهى من الدواهى» . وتقل السيوطى 
عر ابن فارس قال : أخبرنى على بن أحمد بن الصباح ‏ قال حدثنا أبو بكر 
ابن دريد قال حدثنا ابن أنى الأصمعى » عن عمه : أن الرشيد سأله عن شعر غربب 
لابن حزام العكل » ففسره » فقال : ياأصمعى » إن الغريب عندك لغيرغريب ! 


د 05 سه 


قال : يا أمير المؤمنين » ألا أ كون. كذلك وقد حفظت للحجر سبغين أسما . وجاء 
فى الصفحة عغ؟ من كاب المزهر : وف المهرة قال أبو زيد : قلت لأعرابى : 
ما النمحبنطئ ؟ قال : المتكؤ يع . قلت : ما الماع ؟ قال : المتأرّف . قلت : 
ما التأزّف ؟ قال أنت أحق ! 


من هذا يرَى إغراق بعض اللغويين فى تصيد الترادف »© وسعيهم الحثيث 
في تكثير الأسماء لمسمى واحد » والتحثّل من أكثر القيود للوصول إليه ؛ وربما 
كان الداع لم ميلهم الشديد إلى التباهى ,العر بية» والزهو بسعة مداها » والإشادة 
بثوتها وغناها » حدى لقد ساقهم ذلك إلى حشر كثير من الكامات لمسمى واحد » 
مع وجود الفروق الميزة » أومع اتحادها فى المادة اللغوية » أو مع اختلافها 
فى الحقيقة والمجماز واككاية » والمشل الذى نختاره لذلك هو ما أورده السيوطى 
فى المزهى للعسل من الأسماء» وسنعمد إلى شرح كل كلمة؛ ونعهّب عليه با راه . 
وهاك الكمات : 


الضرب : العسل الأبيض» واستضرب العسل : أبيض وغللا فالضرب : 
الغيل ندا رصيقة خاصة . | 


الشرية : واحدة الضرب وى الشديد البياض منه : 

الضّريب ,: من ممانيه المثل » والرأس » والمُوَكّل بالقداح» أوالذى يضرب 
بها » والقدح الثالث » واللبن يحب من عدة لقاح فى إناء . . فليس من معائيه 
العسل » وأشبه الأشياء أن يكون بمعنى اللبن يحلاب من عدة لقاح » وقد أطلق على 
العسل مجازا » لعلاقة المشاببة » لأن العسل مع من عدة خلايا . 

اموب : ماشبته من ماء » والعسل» واشتاب وانشاب : اختلط . والظاهص 
أن الشوب يطلق على العسل ممزوجا . . 


سا اله 981 اعم 


الذوب : العسل أو ما فى.أباث النحل » أو ما خلص من شمعه . والظاهي 
أن صفة الذّو بان والسيل ملحوظة فى التسمية : 

اميت : اميت من كل شىء » المثين : حتى إنهم ليقولون : تمر حميت » 
وعسل حميت . 

اتحموت : كاللميت » عن السيراق . فصفة المتانة أو الفلظ مفهومة منه . 

ابدلس١!!‏ : الغليظ من الأرض» ومن العسل ؛ وبقية العسل فى الإناء » فهو 
مقيد غير مطلق . 


الوررس : نبات كالسَمُسم ليس إلا بلببن » فإطلاقه على العسل مجاز » 
علاقته المشاببة فى اللون . 


الأَرّى : فى االخصص الأى العسل أبو حنيفة أصل الأرى العمل 5 التحلة 
أزيا وتارت وائترت : تملت العسل » فهى تسمية بالمصدر. 

الذواب : العسل ؟ وصفة الذوبان ملحوظة . 

اللومة : الشّهدة . تلوم فى الأمى تمك وانتظر . 

للم : الصلح والاتفاق » والعسل » من لأم فلانا: أصلحه. والصفةهناظاهرة . 


وفارق الشمع . 
النسيل" : واحدة النسيل »© والولد » والفتيلة 4 والعسل إذا ذاب وفارق 
الشمع » فصفة الذُوبانَ والسيل ملحوظة فى هاتين الكابتين . 


. وابلليس أيضا» كا فى الخصص‎ )١١ 
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لطم » الطَّرْم : الشّهد » والزيد » والعسل إذا امتلا'ت مته البيوت » 
وقد طَرِمت بيوت النحل تطرم طرما : امتلا'ت من الطرم ؛ والعسل طريا : 
سال من انكلية » فصفات التراك والغزارة والطراوة ملحوظة . 

الغّرامِ » الّريم ”2 : العسل والسحاب الكثيف » ويقال تَطَريم ى الطين 
تَطَريما : تلوث » فالتلويث منظور إليه هنا . 

الدَمْتَمُشَار - | العل الذى ل تمسه النار » وليست واحدة منهما عربية » 

المستفشار 6 لأن هذا البناء لبس فى كلامهم . 

الشهدٌ » الشّهد : العسل ومومه » والشّهدة أخص . فهو العسل فى شمعه . 

المحرات : العسل » من حرنت الدابة كنصر» وهى التى إذا اشتد بحريها 
وقفت »© ولعله براد به هنا العسل الذى صعب اشتياره 29 . 

العفافة : من العسل مثل السلافة » وهو أول ما ,يتسلل من الشهد إذا وضع 
فى المعصرة ليجرى . 

المفوان : رَبٌ العنب» كالعفافة » وصفة النقاء فيهما ظاهية . 

الماذى : العسل أو الأبيض منه » أو الصافى » فهو مقيد بوصفف . 

الماذية : المرة السهلة فى الحلق» وإطلاقها على العسل من قبيل انجاز . 

الظان » الظن 9" 

اليلد » اليلة : السمرء أوعسله . 

الستوت 4 السنوت : العسل . 

(1) زاد فى الخصص الطارم وهو العسل الطرى © وعن ابن دريد أنه الطريم ٠‏ 


(؟) ف المخصص الحران : الشبدة تبعد فلا سبل إنراجها » كأنها لزمت مكانها ٠‏ 
لقف أظنهما حرفن عن الغليات والفلى » جاء فالخصص 0 الظيان شىء من العسل © وجاء قالأشعار 


د 1# ل 
السنوة(١؟‏ : 
الشراب : اسم لكل ما شرت » فاستعله فى العسل من استعال العام 
ف الخاص . 
الغرية9) : 
الصبيب : من معانيه المسل ابليد » فهو مقيد بصفة . 
مرج » المزج : اللوزالمز » والعسل » تسمية بالمصدر أو باسمه » قال 
أبوذؤقيب :5 
بفاء يمزج لم ير الناس مثله هو الضّمْك إلا أنه عمل 
والظاهى أن المراد بالمصدر والامم هنا اسم المفعول أى المزوج » فالصيفة فيه 
ظاهية . 
لُماب النحل : تعبير يقرب من الككاية . 
الرّضاب : الريق فى الف» ومن معانيه تعاب العسل ورغوته» وهو من إطلاق 
رضاب النحل : سَتى النحل » ريق التحل » قء الإنابير ‏ هذه أشبه شىء 
بالكايات . ا 
٠‏ الشور : شار العسل يشوره ورا أستخرجه منالوقبة» والشور: العسل المشور» 
فهو مصدر أريد به اسم المفعول . 


٠ الظاهى أن هذه الكلبة محرفة فى الأمل‎ )١( 
يله ئها تحرفة عن العراية » فنى الخصص - العراية : عسل اللمرّم » لأنه يقالاعره العرابة.‎ 21 
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يماج النحل : أشبه بالكثاية : 

الثُواب : العسل » والنحل لأنها تثوب » فهو مصدر استعمل فى اسم الفاعل 
أولا » وهو النحل » ثم استعمل فى العسل مجازا . 
ش الحافظ ء الأمين : لا بدلان على العسل . . 

الضْسْل : الماء القليل » والظاهى أنه محرف عن الضحك » والضحك : 
النغر » ويطلق على العسل لبياضه » على النشبيه . 

القاة + لزن من .<عناء السدلن > :ولمهه الخذ امن قويد عاد فيه هلاضن 
ويقال : أشفاه الله عسلا أى جعله شفاء له . 

المانية : نسبة إلى امن . 

الأُواص : الفالوذ » والعسل الصافى » فهو مقيد . 

السليق : ما تبنيه النمل من العسل فى طول اللحلية . 


امسق : الكرسف : القطن . الكسفى : نوع من العسل » كأنه سمى به 
لبياضه كالقطن . 


اليعقيد : عسل يعقد بالنار» وطعام يعقد بالعسل 29 . 

الكّاوانه : تحرزة للتأخيذ #“وانين من ماله الغدل.: 

السلوانه : السلوانة » والعسل . 

شيف : لعلها تصغير اينف وهو الزيد الزقيق أو المسترتى:»:والعجين 
الكتير الماء » فاطلاقه على العسل إطلاق مجازى 


٠ لأنه سل عن كل حلو : أذ هو فوته‎ )١( 
(؟) وقد يكون إطلاقها على العسل لأنه سل عن غيره ه‎ 


ال 0 
ابل : كل مايجنى » والذهب» والودع» والرطب »والعسل . فهومن إطلاق 
السلاف » السلافة : أول مايعصر من الثمرء وقيل هما من كل شى» خالصه ‏ 
فاطلاقهما على العسل مجاز » أو خاص باللخالص الصا منه , 

الشرو » الشرن: البق > وها مقلز نا اكور .. 

الصعم : من معانيها خالص الشثىء » وهو وصفف . 

اث : الشمع » وقيل تحرشاء العسل » وهى الخلدة الرقيقة » تركب اللين 
ونحوه » أو كل قذى خالط العسل . 

الصهباء : المرةوقيل ماعصرت من عنب أبيض»فاستاها فى العسل مجازى . 

لدم : العسل» وأفواه خلايا النحل » وبختم النحل: بمع شيئا منالشمع رقيقا 
أرق من شمع القرص » فطلاه به » فهى تسمية بالجاورة . 

اطرو : انوع » والوادى الواسع » والعسل . 

الضنيح : العسل » واللين »الرقيق المزوج ؛ وضوحته : سقيته إياه» واللبن مز جته 
بالماء ؛ فصفة المزج فى الضيح ماموحة . 

السّدى : الندى » أوندى الليل » والبلح الأخضرء والشهد . 

الرحيق» الرحاق : انتم أو أطيبها أو أفضلها أو الصافق منها؛ فاطلاقهما على 
العسل إطلاق ممازى . 

المسموت: الشهدة المتائة» حتى ليس فها ثقبة فارغة » ففى إطلاقه صل العمسل 


1 م 


هم م لتكت 

ماج : الريق ترميه من فيك » والعسل ؛ فيه صفة ملحوظة . 

لمحلاب : الذى فى كتب اللغة ابكلاب» وابكلاب العسل» أو السك عقد بوزله 
أو أ كثر من ماء الورد » فارسى . فهو عسل مصنوع . 

الكمير : تصغير الكمر : شوك له ور قكثير الشوك » رج له شعب تظهر 
فى رء وسهما هناة » وفسبا وردة حمراء مشرقة » تجمرسها (تاحسها) النحل » فهو مماز 
باعتيار ما كان . 

التحل : ليست بعنى العسل لغة » واستعاللها فيه مجاز . 

الأصبهانية ‏ أسبة إلى أصيهان . 

الصرخدى - أسبة إلى صرخد: بلدة بالشام . 

اينما ننه صما معد كه اللبرظ من البدل واللتلمي + لني الستل نيا 
السمية باللازم . 

وجل مما قدمناه من الشرح أن قليلا جدا من الأماء السابقة للعسل ٠‏ |أطلقت 
عليه إطلاقا غير مقيد »© أو منظور فيه إلى ناحية خاصة » أما مهرة الأسعاء فهى 
إما مقيدة بوصف أو نسبة » وإها مجاز أوكاية . 

وتستطيع مما سقناه من سرادفات العسل أن نقيس عليه غيره » وأن نحم بأن 
أ كثر ما نسمع من المترادفات الكثيرة إنما جمعمت على ضرب من التسا . على أننا 
لا نتكر الترادف »' وئرى أنه واقع فعلا » وأن وجوده فى اللغات من اتير لها ؛ 
ولكننا ندعو إلى التأمل والتدقيق » ومدم الإغراق فى التوسيع والعضييق . 

وللترادف ف اللغة أسياب» ذ ىر منها السشيوطى فى المزهر فى الصفحة 4١‏ من 
الخجزء الأول سببين : ”أحدها أن يكون من واضعين وهوالا كثر» بأن تضع إحدى 
لقبيلنين أحد الاسمين » والأتحرى الاسم الآ للسمى الواحد ‏ منغير أ نتشعر إحداهما 


111 عصد 
بالأنخرى » ثم بشتهر الوضعان» ويحْفى الواضعان » أو يلتبس وضع أحدهما بوضع 
الآثخر . وهذا مبنى على كون اللغات اصطلاحية. الثانى أن يكون من واضع واحد » 
وهو الأقل “ . 


وفى اللقيقة أن ما ذ كره ثانيا ليس سببا » لأنالواضع إذاكان واحداء وجب 
أن يبين الداعى الذى حفزه إلى وضع كامتين أو | كثر لمعنى واحد » أما السبب 
الأول جلى وام » وهو من أسباب كثرة الترادف ف العربية » لأن لغة قرش 
بمعت كثيرا من مفردات القبائل الأخرى » ولأن من بجمعوا اللغة ودونوها كانوا 
يتلقفونها من الأعراب والرواة » ومن الآثار الشعرية » والمأثور م ن كلام العرب» 
من غير أن يضعوا كلمات كل قبيلة على حدة ؛ والمعجات الى بأبدينا امتزجت ها 
كامات القبائل ولهجاتها من غير تمييز » فالإصبع مثلا فبها نسع لغات» وفيها الأصبوع 
أيضا » ولا يصح فى الرأى أن قبيلة واحدة تنطق بكامة الإصيع إلا على صورة 
واحدة »غير أن الناس شغلوا عن تحقيق هذه اللهجات» أو اللغات » وعن نسبة كل لغة 
إلى قبيها » وهذا مبحث شريف حقيق بعناية اللغويين . 

ومن أمثلة اختلاف لغات القبائل » وأنه مر أسباب الترادف أن الوثب 
فى الميرية معناه القعود » وقد دخلت هذه الكمة فىالعربية المدونة. فأصبحت 
هس أدفة له . جاء فى القاموس : وثب : طفروقفز. وفلان : قعد ؛ وهنا حكاية طريفة»جاء 
فى الصفحة عم” من ابزء الأول من المزهر : ” وقال الأزدى فى كاب الترقيص: 
أخبرنا أبو بكربن دريد» حدثنا عبد الرحمن عن عمه» قال : تخرج رجل من ب كلاب» 
أو من سائر يعامس بنصعصعة؛ إلى ذى دن » فاطّم إلى سطح واالك عليه » 
فلما رآه الملك اختبره» فقال له : ثب :أى اقعدء فقال: ليعلم الملك أن سامع مطيع » 
ثم وثب منالسطح . فقال الملك : ما شأنه ؟ فقالوا له: أبييت اللعن ! إن الوثب 


2 ع تلا 


فى كلام ثزار الطّمر'؟ . فقالالملك: ليسستعربيتنا كعر بيتهم. من ظفّر حمر: أى من 


٠. الطمر : الوثوب إلى أسفل > أو ف المياء » والطفرة : الوثب فى ارتفاع‎ )١( 


32 سين بين 


أراد أن يقم بظفار فليتكلم بالميرية . ومن ذلك الَْرء وهو الإباء»لغة يمائية » تقول: 
قزت نض ىعن 'الثىء قزا : أنت» فالإباء والقز أصبحا مترادفين » والبل بالكسر فلغة 
حمير : المباح » فهما مترادفان . 
ويحسن بنا هنا أن ننقل ماذ كره ابن جنى فى الصفحة -/م من الخصائص» 
منصلا مبذا البحث .قال ىباب [ف الفصيح مجتمع فى كلامه لغتان فصاعدا ]: وأما 
ما اجتمعت فيه لغنان أو ثلاثء فا كثر من أَنْ يحاط به فإذا ورد ثىء من ذاك 
كأن يجتمع فى لغة رجل واحد لغتان فصاعدا » فينبنى أن تتأمل حال كلامه: فإن 
كانت اللففلتان فى كلامه متساويتين فى الاستعال » كثرتهما واحدة» فإرنت» 
أخلق الأهس به أن ُكون قبلته تواضعت ف ذلك المعنى على “ينك اللفظتين » لأن 
العرب قد نفعل ذلك لنحاجة إليه فى أوزان أشعارهاء وسعة تصرف أقواها » وقد 
يموزأن. تكونلغته فى الأصل إحداهها » ثم استعار الأخرىمن قبيلة أخرى » 
وطال مها عهده » وكثرلا استماله » فلحقت لطول المدة واتصال استعالها بلغته 
الأول . وإن كانت إحدى اللفظتين أ كثر فىكلامه منصاحبتهاء فأخاق الحالين 
به فى ذلك أن تكون القليلة فى الاستعال هى المفادّة» والكثيرة هى الأولى الأصلية . 
نم »وقديمكنى هذا أيضا أن تكون'القلّمنهما إمافلت فى استعاله » لضعفها فى نفسهء 
58 عن قياسه > وإن كانتا جميعا لغتين له واقبيلته » وذلك أن من مذهبهم 
أن استعملوا من اللغة ما غيره أقوى منه فى القياس . .. وإذا كثر عل المعنى الواحد 
ألفاظ متافة» فسمعت فىلغة إنسان وأحد» فان أحرى ذلك أنيكون قد استفاد 
أ كثرها أو طرفا منها» هن -حيث كانت القبيلة الواحدة لا تتتواطا فى المعنى الواحد 
على ذلك كله هذا غالب الأ » وإن كان الآنحرفى وجه من القياس جائزا » 
وذلك”ي جاء عنهم فى أسماء الأأسد والسيف وامر وغير ذلك » . 
فاين جنى لا بذك الترادف فى لغة قبيلة واحدة » ولكنه يضع ميزانا م عل 
المثرادفات» والنظر فى كونها من وضع قبيلة واحدة أومدة قبائل » هذا المزات 
هو مقدار شيوعها واستمالها » ولكنه لم يترك لنا مدخلا د بهذا الميزان © 
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ققد حفه بالشك والتزدد » ولم يجهر برأى حاسم : فالمرادف القليل الاستمال يكون 
0 من وضع قبيلة أخرى ع2 ومرة يجوز أت يكون من وضع القبيلة نفسها » 
والمرادف الكثير الاستعال خليق أنيكون من وضع القبيلة » ولكن هذا غير لازم : 
وغير حت » فقد يكون» على شهرته وكثرة دورانه على ألسنة القبيلة"» من وضع قبيلة 
أنخرى » بم) يدل على اأيرة» وعدم القدرة على الحزم . والحقيقة أن أحوال اللغة » 
وطرائق العرب فى الاستعال لا تضبط بالقوانين المنطقية » فإن العربى" » وهو أعلم 
بأسرار لغته » قد يؤث رأحيانا كلمة لغير قبيلته » لأغراض مببمة نجيش فى نفسه » 
ولذوق دقيق اقنضته صناعة الكلام . 

ويكاد بتفق الأستاذ ترش ( طعممه ) مع عاماء العربية فى هذه الناحية » إذ 
عَولما جعائد : ش 

” إن مما لا شك فيه أن اللغات لو كان وضعها باتفاق منظم بين الواضعين 3 
مأ وجد فيها ترادف البتة» لأنه عند وضع كلمة كفيلة بتأدية المعنى الراد منها : من 
فر أو وجدان أوغيرهها » لا باعو داع لوضع سواها » ولكن اللغاتلا توضع بمثل 
هذه الطريقة المنظمة » فهناك قبائل مختلفة » لكل قبيلة لمجنها » وهذه اللهجات 
على تقارب ما بينها 'عيزة مختلفة » فإذا انديحت هذه القيائل ىشعب من الشعوب» 
نفحت لغته بنصيب من لهجاتها » ومن أمثلة ذلك اللغة الفرئسية » فإنها تشتمل 
على مترادفات كثيرة» أتت إليها من لهجة الكنوب ٠٠0‏ منوهدة » ولهجة الثمال 
أو ممعصة1 فإن كلا اللسانين منح الفرئسية كلمات كثيرة » لمعبى واحد » وقد 
تشترك القبائل امختلفة لشعب واحد فى كلمة» مع اختلاف فوصيغتها » يسوغ بقاء كل 
صيغة مقيزة عن الأخرى . 
ش وقد بلشأ الترادف من الغزو والفتح » فيتغلغل الغالبون فىغما را مغلوبين » و يفرضون 
عليهم حكهم ؛ والسيطرة عليهم » ولكنهم قد يسجزون أن يفرضوا علمهم لقتم» لقلة 


سد ع #9 اسه 
فددم )» فيضطرو:. إلى اتاد لغة المفلو سن » وقد يحصل بعد حيز_ ما لسمى 
بالاندماج بين اللغتين» فتتغلب إحداههما علىالأحرى» وتكتثر فيها الكلباتالدخيلة» 
المتتجئة إلمها من اللغة المغلوية . 

هذه أسباب وجود الترادف الى تذهب بعيدا فماضى تَاريم الأمم ولغاتها. 
وهناك أسباب أتحرى » أقرب عهدا وأ كثر حداثة » وذلك حيئا تظهر فنون أو علوم 
جديدة » ويكوت المؤلفون متأثرين بألس:ة أجنبية شتى » فتراهم يرسسلون أحيانا 
فى عباراتهم كلمات أجنبية» من غير حاجة إليها » وهذا ضرب من الرفاهية العامية » 
أكثر من أن يكون ضرورة حافزة »تدخل هذه الكامات فى اللغة فلا استطيع بعضها 
أن ينال حق البقاء فيه » فتذهب به عوادى النسيان » بعد زمن قصير أو طوريل ُ 
وبعضما يأخذ طابع اللغة » و يندج فى كماتها .. 

ومن أسباب الترادف تداخل اللغات » كأن يكون للكلبة الواحدة صيغة خاصة 
فى كل قبيلة من القبائل »مع بقاء مادتهاء وتناولما بالتقص أوالزيادة» أوتغيير ا حركات 
أو الهروف »يحيث تصبح على صور ممتلفة »و إن كان أصلها واحدا. ومن أمثلة 
ذلك ماذ كره ابن جنى ف ل "م من المصائين قال 8 وكقولم الذرويح 
واللروح والذريوالذراح والذرح والذرئوح والدرحرح والرسرح» رويناذاككلء». 
وزاد عليه أصحاب المعسجات الدّررح والأّريحة: الذرحيع» وهى دورية حمراء منقطة 
بسواد تطير » والمع ذرار يم١1)‏ » والأمثلة من هذا النوع كثيرة جدا » تفيض بها 
صفحات كتب اللغة » ولو أرسلنا القول فيها لطال حبل الكلام . 

ومن طرائف هذا الباب ماجاء فىالصفحة ملام من الخصائص : ”وروبت عن 
التصمدى قال : اختلف رجلان فالصقر»ء فقال أحدهها الصقر بالصاد» وقال الآخر 
السقر بالسين » فتراضيا بأول وارد عليهما » سكا له ما هما فيه » فقال لاأقول يا 
قلتَا » إنما هو الزفر . أفلا ترى إلى كل واحد من الثلاثة كيف أفاد فى هذه الخال 
إلى لغنه لغتين أتحريين معها. » وهكذا تتداخل اللغات » . 


(1) هذه الصفات تنطبق على الحشرة المعروفة عند العامة بأم العيد ٠‏ 


سسا أول[ئي الم 


ومن أسياب الترادف الإبدال والقلب »جاء فىالصفحة #ام من المزهر: ”قال 
أبو الطيب (اللغوى) فى كَابه : ليس المراد بالإبدال أن العر ب تتعمد تعو يض حرف 
من حرف » وإنما هى لغات متلفة معان متفقة » 'نتقارب اللفظلتان فى اللغتين لمعنى 
واحد » حتّى لاتحتلفا إلا فى حرف واحد » ومن أمثلة الإبدال الأم والأين : لهية» 
وطانه الله عل اكير وطامه : يعنى جبله » وفناء الدار وثناء الدار » وجدث وجدف : 
للقبر» ومرث فلان اللحيزى الماء وصرده » ونيض العرق ونبذ . 

ومن أمثلة القاب : ربض ورضيب » وصاعقة وصاقمة » وعميق ومعيق » 
ولبكت الثىء وبلكته : إذا خلطته » و#اب مكفهر ومكهف 20 , 

ودبما كان من أسباب كثرة الترادف ميل العرب إلى الكنى » وهى كثيرة فى 
كلامهم ؛ خصها عدد من اللغويين بالتآليف » والثوئ الوأحد عنده, قد يناله كثير 
من الك يكثر إطلاقها عليه » ويشميع استعالها فيه » وتزاحم اسمه فى الشهرة» حتى 
تصبح حرادفة له . والأمثلة كثيرة جدا » تقنصر عل القليل هنها : 

منذلك كبى الغر » وهى: أبوالاًبرد» وأبو الأسود» وأبوجهل »وأ بوخَطّاب» 
وأبو رقاش .ومن كنى الأسد : أبو الأبطال» وأبو . رو» وأبو الأخياس» وأبوالتأمور» 
وأبو حفص » وأبو الحذر » وأبوالزعفران » وأبو شبل » وأبوليث » وأبوليد » 
وأبو محراب » وأبوخطم » وأبو النحس وأبوالوليد » وأبو الطيهم » وأبوالعياس 
وأبو الحارث . 


وقد يكون النسب من أسباب الثرادف» لأن الثىء قد ينسب إلى شخص أومكان 
أو نموههما فى أول الأمس » ثم يشسى كل ذلك » ونستعمل المنسوب استعالا عاما» 
فيدخل بين مترادفاته » فالمشرف : السيف » نسبة إلى مشارف الشام» وهى قرى من 
أرض العرب تدنو من الريف» والسمهرى والرديق : الر» ينسبان إلى بمهروردينة: 


)١(‏ قد يقال إن هذا وما قبله ليس من باب الترادف »و إما «وضرب من اختلاف اللهجات » على 
أنا زى أن هذا الاختلاف قد يكون فى بعض الأحيان عظا 5 رأيت ‏ . 


د امنا يت 


زوجانكانا مثقفين للرماح » ولكن الأدباء والشعراء يطلقون المشرف” على السيففت 
من عبن نظر إل فيد » والسمهرئة والزديف عل ال كذلك ٠:‏ والسابرى ٠‏ التويت 
الزقيق الحيد : نسبة الى سابور » وهى كورة فى بلاد فارس »على غير القياس » والعبقرى” 
فى الأصل سبة إلى عبقر » وهو موضع كثير لحن » ثم أطلق عل الكامل من كل 
ثىء . وقد عدّ عاماء اللغة » ؟! سبق لك » الأصبهانية والصرخدى” من مرادفات 
لبن 1 

وقد ينشأ الترادف بعد عصر الاحتجاج بالعريبة » بما بدخل على اللغة من 
الكلبات المولدة» وين أمثلة ذلك : البرجاس :للغرض والهدفءوالطثز: السخرية 
وقيل هو معرب » والطّفَيل : للواغل والوغل » والزبون : للغى والحسريف » 
والمفرقة : لالكذب . 


وهناك أسباب دعت إلى توهم الترادف » منهب) دخو لكامات فى العربية من 

لغات أتحرى » يسبب امتزاج العرب بالفرس والروم وغيرهما هن الأم. نمم إن المتشدد 
لا يعد هذه الكلمات من المترادفات » لاختلاف اللغة » ولكن ما الحيلة وقد شاع 
استعالها » وأصببحت ذات حق بمضى مدة طويلة عليهاءتجرى م ىأسلات الأقلام » 
وتجىء فى أفصح الكلام » وقد عربها العرب »بفرت مع الألفاظ العربية فى عنان ؟ 
وقد عاش بعض هذه الكامات » ورسذت قدمه » حتى تغاب على عرادفاته العر بية» 
وفلج عليها . من ذلك الألفاظ الآنية : 

الأعبى العرق الأيحمى العرى 
الُصِاصض ... ... ... ... الصرفان | لوث ... ... ... ... الفرصاد 
الحافة احد برد تون الما لواف جروحي بيني الس 
الميزاب ... ... ... ... ... المثعب السك ... ... ... ... ... اليرت 


المنك ... ... ... ... ... المثموم | القالوذج ... ... .. ... الس رطراط 


1 ا 
ومن الألفاظ الأعجمية ما ضَعف عن منافسة العربى عفقل استماله » وذلك 
كالألفاظ الآنية : 
الحرلى الأعمى العربى الأحمى 


ايت 


الأإنن ساب حا با ني اللأمووة ١|‏ اللراة مد عو ع ني المجدمل 


الفضا: رسن نتوين اللردقة ١١16‏ “لأسو يسود وحن الفرمين 


الماعة من اليل ... ... ... القيروان 

وعد الوصف من أسباب توه التزادف ؛ لأن العرب جرت فىكثير من 
أحوال الكلام على حذف الموصوف » والا كتفاء بالوصف © سيرا على تبجا 
فالإيحاز » واعتّادا على وضوح المراد » فاذا تكور استمال الوصف مستقلا» تناسى 
الناس الموصوف تدريجا » وأجِذْ الوصف يقرب من الاسمية قليلا قليلا » حبّى 
يندج الأسماء المترادفة . وقد عرفنا م نأقوال ابن فارس » وهو ممن يتك الترادفن» 
أن الشىء الذى سمى بالأسماء الختلفة إنما له امم واحد » وما بعسده من الألقاب 
صفات » ويرى من عدوا الصفات المشهورة من المترادفات أن الصفة 5ُوسيت» 
حتى لوفلت: السيف الصمصام » أو السيف السام » أو الأسد الأغلب » لكان 
ذلك غريبا عند قوم » بعيدا عن السَئن العام» الذى استفته العرب لأسالييها » فلبا 
نصلت الصفة أوكادت » لم يروا فى أنفسهم حرجا أن ياحقوا الصفات بأسمائها » 
ويجعلوها م ادفة لما » فقد عدوا من ع ادفات السيف كيرا من صفاته» ها عل 
بالاطلاع على كتب اللغة . 

ومن أسباب توه الترادف الجاز يشتهر بين الأدباء » فيصببح حقيقة عرفية » 
أو ما يقرب منها » وبندس بين المترادفات كأنه واحد منها بالوضع » من ذلك 
ما سبق لك من قسمية العسل بالماذية والثواب والصهباء والسلاف والنمل» إلى 


ا ص١‏ 

غير ذلك » فإن هذه كلها مجازات » أطلقها البلغاء على العسل » ودارت على ألسلتهم 
فزا مت كماته الموضوعة له 34 ومن ذلك تسميتهم اللغة لسانا » والزواج بناء 4 
والماسوس عينا . 

والمجاز المشهو ركثير جدا فى الاغة » وقد امتلا'ت به المعجيات » حتى إن كثيرا 
من اللغويين لايفرقون بين الحقيقة والمجاز » ومن هنا جلت منتزلة كاب أساس 
البلاغة بهار الله الزعغشرى”» لأنه عنى بالقييز بينهما . 

وقد يتوه, التزادف» بسبب عدم القييز بين المطلق والمقيد » فيوضع أحد 
اللفظين مكان الآخر »من غير تدقيق »على توه الترادف.وقد عقد ابن فارس لذلك 
باياجاء فيه : “ومن ذلك المائدة علا يقال لها مائدة حتى يكون عليها طعام » لأن 

2 

المائدة من مادنى بمبدنى : إذا أعطانى » و إلا فاسمها خوان » وكذلك الكأس : 
لا مكو نكأساحتى يكون فيها شراب »وإلا فهى قَدَّح أوكوب » وكذلك الخلة» 
لاتون إلا ثوبين : إزارا ورداء من جنس واحد» فان اختلفا لم تدع حلت » ومن 
ذلك السجّل » لا يكون جلا إلا أن يكون دلوا فيه ماء ... ... 

ومن ذلك القلم لايكون قلبا إلا وقد برى وأصلح» و إلا فهو أنبو بة»وسجمعت 
ابى يقول : قيل لأعس الى : م القلم؟ فقال: لا أدرى» فقيل له : توهمه » فقال : 
هو عود قل من جائبيه» كتقلم الأظفور» فسمى قاما “ . 

وقد رأينا الفصحاء أحيانا لايفرقون فى المعنى بين الكأس والقدح » وهذا 


وإذهاب الكأس: معتاه اغة تمومبها بالذهب» ولكنه هنا يريد ملا"ها باعممر» 
التى تصير لون زجاجها كلون الذهب » حتّى كأنها قد موهت به » ولو أن البديم 
نظر إلى أنالكأس لانسمى كأسا حتى يكون فيها شراب »ماقال هذاء ولكنه أطلق 


ل كم 
المقيد» وأراد المطلق» وهذا مانبهنا عليه آنفا :من أن الترادف ينشأ من عدم القبيز 
بين المطلق والمقيسد . ومثال آنر: قال السيوطى فى الصفحة ببم من المزهى : 
”ولا يقال ثرى إلا إذا كان نديا » وإلا فهو ثراب “ » ناذا تقول إذن فى قول 

ديمة سمحة القياد سكوب مستغيث بها الى المووب 
وهل استغيث الثرى بالديمة» و يتلهف إلى مائها وقد اشتدٌ به الكوب» ونالمنه 
الموء إلا إذا كانجافا يابساء قد حرقه الصدى» وألهبه القيظ ؟» فأبو تمام ستعمل 
ولا نريد أن نطيل هنا ؛ فإن هذا الموضوع حقيق بأن يفرد مبحث خاص به . 
ومن أسباب توهم الترادف الكثاية الدالة علرذات» فإنها إذا اشتهرت» وجرت 
بها أقلام الاب » توهمها الناس حقيقة » وأدخلوها فى عداد المترادفات » فزاحتها 
بالمنا كب 0 فسليل النار الذى ورد فى شعر المعرى : 
سليل النار دق ورف حتّى كأن أباه أورثه السُسلدلا 


ادف للسيف فى الاستعال» وبنت عدنان» وهى كاية عن لغة العرب» أصبحتث 
كأنها مرادفة لى) » وموطن الأسرار فى شعر أبى ثُوأض : 

ولا شربناها ودب دبييها إلى موطن الأسرار قلت لها قفى 
كالمرادف للعقل » وكثير الرماد برادف فى استعال الأدباء الكرم . وقد عد بسض 
عاماء اللغة» ما سبق لك قء الزنايير» ورّضاب التحل » من م ادفات العسل 62 
وهما كايتان عنه . والذى يرجع إلى أساس البلاغة برى من هذا جملة صالحة . 

ويمل القول أن الترادف واقع فى العربية » وأن كثيرا من عاماء اللغة والأدباء. 
توسعوا قبه) وتناسوا مابين الكنات من فروق » أواختلاف ف الوضع » أواشتلاف 
بن حقيقة ومماز» وأن الواجب يدعو إلى محخيص هذه المفردات وتمديل م بينها 


مسا بان لدم 


م فروق» 5 بعاماء اللغة أن ,تجردوا إلى البحث حب لا ذكون اللغة خصبة 
نامية فى ناحية » قفرا فى ناحية أخرى » وحتى تكون أدق تعبيراً وأو بيانا . 


وإذا اسمّعنا للا“ستاذ ترِئّش (طمموة) فى هذه المسألة وجدناه يقول مامحصله : 


إن الأممكاما اتجهت إلى لفتها بالعناية والدرس » وتدرجت من طور السذاجة 
إلى طور المدنية ‏ وهى أ كثر اشتبا كا وتعقيدا ‏ وجدت أمامها كثيرا من الأشياء 
يتطلب النسمية » وكثيرا هن الأفكار يعوزه التعبير » وكثيرا من الأسباب التى تدعو 
إلى تحديد الفروق ببن الكلمات . حينئذ تدرك أن من التبذيرقى ثروتها أن تستعمل 
كلمتين أو أ كثر فىمعى واحد» عللحين قد نطلعت إليها الدنيا» وهىواسعة المدى » 
كثيرة المطالب » وقد أخذ كل شىء فيها يلح فى طلب لفظ يحدد معناه » وقد 
جاشت الأفكار وضروب الوجدان على اختلاف أنواعها » متلهفة إلى تعبير يبرزها إلى 
الوجود . لاشك أن قصاص الإسراف ف ناحية من نواحى اللغة ضيق وتقتيرفى نواح 
أخرى» فكثيرا ما نرى فكا أو وجدانا تعوزه النسمية» لأنفكا آاحرأو وجدانا سواه 


٠ل‏ 00 2# ع6 


إن تحديد المعانى من أعظم أسياب الإجادة فى صناعة الكلام » فا أجل خطره 
حينا استطيع أن نعرف فى لحة الكلمة التى يتطلبها التعبير دون غيرها » والنى تصور 
ما فىالنفس نصو يرا صحيحا » لا أن تار من طائفة الكلمات أية كلمة كيفها جاءت » 
ظانين أن كل واحدة منها كفيلة بأداء المراد . إن أول ميزات الرجل الأنيق أن 
تكون ملادسه مناسبة لحسمه» لا بالقصيرة الضيقة فى ناحية» ولا بالطويلة المرَمّلة 
فى أخرى » كذلك من أول ميزات الأسلوب الصحيح أن تطابق أثواب 
كلمائه معناه على خير الوجوه » فلا تطول هنا» وترسل على الأرض» كأنها أثواب 
طرماح على جسم قزم ؛ ولا تقصر هناك حتى كأنها أثواب طفل اندس فيها ' 
رجل بصعو بة وجهد. والأسلوب الصصحيح هو الذى لاتشعرحينا تقرؤه أن الكاتب 
يعن فيه أ كثرما كتب » ولا أنه كتب أ كثر ما يعنى . وضعف الأسلوب عن 


لض 5-0 
الوصول إلى هذه المرتبة آآت من الحاجة إلى المهارة فى استعال وسائل التعبير » ومن 
عدم التدقيق فى اختيار الكلمات المحددة للفكرتمام التحديد » فم منثروة عظيمة من 
الكامات فى كل لغة ترااكت مهملة لاتستعمل » وك من كنوز دفنت فى يطون 
الكتب اللغوبة النافعة» فلا يكاد الطرف يامح منها إلا أثرا فصفحات المسجات» 
ونحن فى وسط كل هذه الثروة الواسعة ملتصقون بفاقة عن ارادة واختيار » مع 
ما يطلب منا من الأعمال الغو بة الدقيقة الكثيرة المصاعب . وتشبه حالنا فى إهمال 
الندقيق ف الكلمات» وعدم إلباس الأفكار ما يلاثئمها تمامالملاءمة من الكلبات »حال 
عام لكلف عملا متطلب مهارة فنية » وأعطى لذلك عددا من ال'لات المتنوعة» على 
أن دستعمل كل واحدة فى العمل م خاص بهاء فصم فى همال أن يكتفى بآلة واحدة » 
نفرج عمله غير متقن » وقد أهملت فيه أعما ل كانت وسائلها فى متناول يديه . ألسنا 
نجد فى كثير من الأحاديث الشائعة بين الناس » وف كثير من الكتب» مددا محدودا من 
الكلماتاستعمل ف أوانه » وفىفير أوانه»حتى نال منه االحهد»علىحين أنعددا عظيا 
من الكلمات ندر أن استعانبه فىأغراض »هو فى أدائها أحسن تأنيا » وادق إحكاما . 
وقد اسمّر إهالهذهالكامات» وطال عليه العهد» حتّى ذهبت بها عوادى النسيان .. 

ومن المحتمل بعد أن بحس الأمة حاجتها إلىكامات جديدة قسد مطالب الحياة» 
أن تبعث برجالها للببحث عن كامات جديدة» فى حين أن لغتها المهجورة تعج بكثير 
من الكلمات الى يحثون عنها . 

هذه مسألة جديرة بنظر العلماء . وإنى أرى فى خاتمة مقالى هذا أرن. خدمة 
العر بية إنما تكون باستتخراج كنوزهاء وتحديد معانى مفرداتها» وإلباس كل جديد 
صورة من صورها الصحيحة . 


والله سب<أنه الموفق» وبه تستعين 


على لحارم 


ف 


الترادف 


البرادفه 
العضو الحترم الأستاذ خليل السكاكيى 0*) 


إذا عدت اللغات : كانت اللغة العربية من 
ذوات الرتبة الأول » لأسبابٍ بينة معروفة . مع 
ذلك لاينكر أنها فى حاجة مهمة أن تلق خلقاً 
جديداً يقرب منالها من أربابها وطلابها . 


ليس الشأن أن تكون اللغة: حميلة أو غنية 
أو جزلة أو رقيقة ولو بلغت فى ذلك كله حد 
الككال . وإتما الشأن كل الشأن أن تكو سهلة. 


لو كانت اللحياة سهلة » وكنا فق سعة منالوقت 
لم نبال أصعبة كانت لغتنا أم سبلة . أماواحياة 
صعبة ومطالبها كثيرة » فصحيح ال رأى أنتتتبع 
مواطن الصعوبة موطنا موطن » فتزيل 
مانستطيع أن نزيله » ونسهل مانستطيع تسهيله. 


ل د لا 


اللغات ألفاظ ومعان ؛ لكل لفظ معبى 
ولكل معنى لفظ بلا زيادة ولانقصان . ولكن 
إذا نظرئا فى اللغة العربية وجدنا من الخانب 
الواحد أن هناك كل يوم معانى جديدة نمحتاج 
إلى ألفاظ تدل عليها؛ فاذا نعمل ؟ ليس لنا إلا 
أن نطبع على غرار السابقين»أى أن نلجأ إلى 
الارتجال أو الاشتقاق أو الجاز أو الكناية أو 
التعريب أو النحت . ولجمعكم الموقر فى هذا 
السبيل الأثر الحميل . ووجدنا من ابخانب 
الآخر أن هناك مجموعات من الألفاظ كل 


(#) ألق هذا البحث فى الجلة الخامسة للؤمر 
(؟ من شاير ٠65و١)‏ 


مجموعة تدل- على المعنى الواحد. وتنمى هذه 
الجموعات مث رآدفات ؛ وهى تتألف من لفظين 
فثلاثة إلى ألوف , مثل كلمةسيف ؛ فقد قبل إن 
مرادفاتما تبلغ الآلف أو تزيد » كأن اللغة 
العربية لغة مجموعات لالغة مفردات » بل 
كأنها مجموعة لغات لالغة واحدة » وهذا 


مجعل اللغة العربية من الصعوبة على جانب 


عظيم تتضاءل عنده الهمم . فإذا نعمل * قبل 
الحواب يجدر ينا أن نعرف كيف نشأت هذه 
المثرادفات وأن تعرف منايع هذه اللحداول 
الى كانت ولاتزال تصب فى اللغة العربية . 
إذا درسنا هذه المترادفات وجدنا أنها أنواع : 


: مرادفات وضع‎ ١ 


كان العرب قبائل متقاطعة متعاديةلايتلاقون 
إلا متحاريين . فلا غرابة والحالة هذه أنيكز 
الوضع ؛ تنفرد هذه القبيلة بكلمة » وتنفرد 
تلك بكلمة أخرى » لاهذه تأخذ عن تلك ولا 
تلك تأخذ عن هذه . فلو سار الواحد فى غيز 
قبيلته لسار بير حمان. مثال ذلك : الإنسانوالبشر» 
الأسد والليث ؛ امار والعير فى الأسماء . جاء 
وأق » عطش وظميٌ » رأى وأبصر ى 
الأفعال . بارك الله لك وفيك وعليك ى 
الحروف . 


: !ا مترادفات اشتقاق :كالمعطس للأنف » 


والميسم القم » والمسمع للأذن : وانْحيا للوجه» 


والصارم للسيف » وامحبرة للدواة . 


النترداف ' 


نف 


مترادفات حروف دون الثرتيب نحو: 
جذب وجبذ » بعض. وبضع ؛ حمد ومددح » 
رضع وضرع » سكب وسبك » شعائرالحج 
وشرائعه » الحفر والحرف » ينس وأيس » 
'فتل ولفث » حمد ودعم » دهش وشده » 
«نفك والكف ؛ حبر وبحر » طرس وسطر» 
أفرط وتطرف » تصفح الثىء وتفحصه؛ عرب 
وعبر عما ى نفسه ء التلخيص والخلاصة » 
مكبل ومكلب » عزم وأزمع » الحوشى من 
الكلام والوحشيى » راح وحار» مرغ وأرغم» 
سبزجد وسبزدج . . وقد عد العلامة اليازجى 
قول بعض الكتاب: أمعن خلان النظر فى كذا 
بدلا من أنعم النظر فيه غلطاً ؛ لآن الإمعان 
لايستعمل إلا لازماً » وهذا يصح إذا كانت 
أنيم بمعبى دقق وكانت أمعن بمعى أبعد . 
ولكن إذا اعتبر نا أن الثانية ة مقلوبة عن الأولى 
قياساً على أمثالها فليس هناك غلط » إلا إذا 


قلنا إن هذا القلب محصور ق ما وصل إلينا. 


من الألفاظ ولا يحو ز أن يسرى على غيزها » 

لأننا إذا أجزنا ذلك فى كل لفظة تضاعفت 

اللغة على غيز.طائل م فيكون قولنا أمعن النظر 

فى كذا بمعى أن النظر فيه صميحا إذا كانت 

أمعن مقلوبة عن أنعم » وغلطاً من جهة أن 

هذا القلي عنصور ق ألفاظ معلومة لايتعداها 
وهذا ليس مها : 


4 - مر ادفات تصصحيف ؛ أى إبدال احرف 


. المهضل من المعجى والحرف المعجم من حرف 


مزج وفرخ 4 لقب وثقب '» فعمت فلانا 
رائخة إلطيب وفغمته » خس ؤجس : جارت 


الغصة وحارت » مص الثىء ومضه » جدف 
الملاح وجذف » التعمية و التغمية 5 الإبهام. 
والإيهام » خرق وخزق » فلان أصلج 
وأصلخ أى أصم لايسمع هزيم الرعد » نضح 
ونصخ ». اعتقذ واعتفد » حجر وحجل ؛ . 
علف الدابة وعلق لا » غلق الباب وعلقه » 
وسده وشده » تنفج وتنفخ » تحمل ونجمل ؛ 
علا وغلا » أفرخت الدجاجة وأفرجث » 
يافوخ ونافوم . وهذا التصحيف كثير تعد . 
منه ولانعده . ولسنا ندرى أقبل عهد النقط 
كان ذلك أم بعده ؟ 


ه مثرادفات تحريف ؛أى تغيير الحركات 

مق :الكتره والكثراه .. والشتعق والعشمفء 
العلاقة والحلاثة 2 الولاية والولاية ؛ العوج 
والمتوج» خط والسّخط ءالبن والغين » 
املف واتلحلف . وهذا التحريف كثير أيضاء 
لايأخذه الإحصاء . 


1 - متزادفات مجاز كالأسل للرماح . 
1 مترادفات كناية نحو فلان كريم أو 
سبط الأنامل » وفلان مخيل أؤ جعد الكف . 


8 مبرادفات 7 

فى اللغة العربية حروف كثيرة لاتوجد ى 
غيرها كالخروف. المفخمة وبعض الحروف 
الحلقية » فإذا. أراد الأععجمى ممن . خالطونا 


أو حرف حلى لم يطاوعه لسانه. ؛. وإذًا لم 
يكزا بد من استعانها عجمها أى أسقط الحرف 


الى ورقق الحرف المفخم »كا نقعل تحن 


هنا 


بالكلمات الأعجمية إذا كان وزما يخالف 
الأوزان العربية أو كان فيها حرف لايوجد 
فى اللغة العربية » فإننا نفرغها فى قالب عربى » 
ونبدل من حروفها الى لاتوجد فق لغتناحروفا 
قريبة الخرج مها . فهذا التعريب يقابل ذلك 
التعجيم . ولم تلبث هذ الكلمات المعجمة أن 
اندست فى الألفاظ العربية وكانت الننيجة أن 
كلمات كثيرة تضاعفت من ححيتث ثدرى 
ولاندرى . مثال ذلك كلمة أعطى فإها بعينها 
وطائها عربية » فلما أراد الأعاجم أن يلفظوها 
أسقطوا العين » ورققوا الطاء وقالوا آ ى » 
فاستظرفها العرب ولم يروا بأساً من استعالها 
تظرفاً » ثم تنوسى أصلها وأصبحت عربية 
لاغبار عليها كما مرادفة لكلمة أعطى » ولا 
ترادف هناك لأن الكلمتين كلمة واحدة . 


وقد أبدلت العين همزة فى كلمات كثيرة 
مها أبدع وأبدأ . رعى ورأى ؛ كسع وكسأ » 
عفرة الشباب وأفرته » ولكتنا رددنا العين 
العربية كرامها فى بعض الألفاظ الى تسريت 
إلينا من اللغات الأعجمية فأثيتناها فى كعك 
وأصلها كاك بالفارسية » وأثيتناها فىمعكرون 
وأصلها مكرون بالإيطالية . وواحدة بواحدة 
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ومن الحروف الخلقية الى يستصعب 
الأعانجم لفظها على الوجه الصحبح اللحاء 
فحولوها تارة إلى همزة نحو حن وأن » حان 
وآن » وتارة إلى ألف نحو ذرح وذرىءوتارة 
إلى ياء نحو جلح وجلى » وتارة إلى هاء كما 
جاء فى أرجوزة روتبة : 


األير ادف 


وله در الغانيات المده » أى المدح . 
وقال ى الأرجوزة نفسها : 
«براق أصلاد الحبين الأجله » أى الأجلح 
وقال شاعر آآخحر : 
وأردت أن تذعه فدهته » أى أردت أن 
تذمهفدحته . كذلك حرف الداء ؛ وقد جعلوها 
كافا كنا قالوا ى مماحة العم مكاكته . 


ويظهر أن أصعب المزوف المفخمة على 
الأعاجم هى الصاد والضماد والطاء والظاء 
والقاف . فإذا لفظوها على غيز انتياه جعلوا 
الصاد سينا فى كثيز من الألفاظ نحو صلك 
الباب وسكه » الصفوف والسفوف أىالمظال 
الصراط والسراط » قصد وقسطء مصح الله 
مابك ومسح » أو جعلوها زايا نحو بصق 
وبزق » ونكخصص وتمرز » والأصر والأزر. 
وجعلوا الضاد دالا نحو بض ومهد » ضع 
ودع . أو ثاء نحو حض وحث . وجعلوا 
الطاء تاء نحو تمطى وتمبى » وأعطى وآى. 
وجعلوا الظاء جما نحو تلمظ وتلمج . وجعلوا 
القاف كافاً فى كلمات كثيرة مثل قشط وكشط 
والشقة والشكة » عقف وعكف » نقطة 
ونكتة » دق الحخائط وذكه . اللقز واللكز » 
رقد وركد »ء قاتله الله وكاتله » قابح وكابح . 
أو جعلوها جما نحو تلزق وتازج . أو جعلوها 
همزة نحو طرق وطرأء أو جعلوها ألفاً نحو الماء 
المصفق والمصى . 

4 مترادفات تناسب فى مخرج الحرف 
نحو نعق وبق » لم ولآم ء اهم واغم » 
خمار وجمار . طمع وطمح . روح وروع . 


الترادف 


نجل ونسل » أغن وأخن » فلي وفرق »جع 
وبح . 
٠‏ مترادفات شكل أى تبديل احرف 
بحرف يشبهه فى الليط نحو خدش وخرش ء 
نفع ونجع » تفقه وتنقه . الكد والحد » الخثالة 
والحقالة » تقمح وتقنح » عهد إليه وعهن 
إليه » نشأ فلان على آسال أبيه ونشأ على آسان 
أبيه .» سوس له الأمر وسول » الحطب 
والحصب » أمحل العام وأكحل » اخشوشن 
واخشوشب . فلسنا ندرى أقبل عهد الكتابة 
كان ذلك أم بعده ؟ 

» مرادفات اتباع نحو حسن يسن‎ ١ 
» خراب يباب » عطشان نطشان » جائع نائع‎ 
كثير بثير » ذهب دمه خضرا مضرا » خبيث‎ 
نبييث »كز لزاء تفرقوا شذر مذر » وشغر‎ 
. بغر . وهذا كثير فق اللغة‎ 

مبرادفات حذف نحو دوع فاضة 
أى واسعة وأصلها مفاضة بحذف اليم ) ومن 
ذلك. قول المتنبى : 

لأمة فاضة أضاة دلاص 

أحكت. نسجها يدا داوود 
ونحو : شوطة؛ وهى العقدة الى يسبل اتحلالها 
وأصلها أنشوطة؛ فحذفوا الحمزة والنون من 
أولها . 

ونحو :عم صباحاً أو فساء؛ فإن أصلها أنم 
صباحاً أو مساء فحذفوا الحمزة والنون من 
أوها . 

ونحو :لم يك؛ وأصلها م يكن فحذفوا النون 
من آخرها 1 

ونحو : ياصاح ؛ أى ياصاحبى » وسل ى 


يفنا 


اسأل » ولم تبل فى لم تبال » ونمين فى لات 
حين : قال الشاعر : 
إلعاطفون نحين مامن عاطف 
والمطعمون زمان أبن المطعم. 


ومنه لأه ابن غبك أى الله 

ومنه أحك من أجل أنك . 

.قال الشاعر : 

أحمك عندى أحسن: النامن كلهم 
وإنك ذات الحال والخحبرات 

وفن ذلك ع الماء أى على الماء . 


قال الشاعر : 
غداة طفت ع كلاء بكر بن وائل 
وا لش حتت 100 


ومن ذلك الذع عدم قالوا فى الأول 


اللذ نحذف الياء وق الثانى اللذا يدف الئون - 


ومنه قول المتزى : 
.فوا أسفآ ألا أكب مقبلا 
لرأسك والصدر الذى ملنا حزما 


هذا هو الواقع . وإذا شكا الناس من قلة 
ألفاظهم فإننا نشكو من كثرتباء وسبب. ذلك 
ا 
فاذا تعمل ؟ 


ليس أمامنا غير أمرين : 
الأول : أن نهمل مازاد عن حاجتنا كما 
أهلنا غيره قبله . من هذه المهملات الى 
استعملناها حيئا من الدهر ثم أهملناها مايأتى : 
ليس ولايكو ن من أدوات الاستثناء؛ققد 


1 


كانوا يقولون جاء القوم ليس زيداً أو لايكون 
زيداً . 

ومندقولى : على كيف تبي عكذا » بإدخال حرف 
لخر عل كبك . 

ومنه قوم أفعل هذا إما لا ؛أى إن كنت 
لاتفعل غيره . 

ومنه استعال قال بمعنى تبيأ» نحو : قال فأكل 
قال فضرب > قال فتكلم : 

ومنه لائرما وم ترما بمعبى لاسما . 

ومنه أما أنت منطلقآ انطلقت » أى انطلقت 
لأن كنت منطلقاً » نحو قول الشاعر : 

أبا خراشة أما أنت ذا نفر 

فإن قومى لم تأكلهم الفسيع 

ومنه بعين ما أريتك ؛ أى اذهب ولا تلو 
على شىء فكأنى أنظر إليك . 

ومنه إن زيداً مما أن يكتب ؛ يريدون المبالغة 
فى الإخبار عن أحد بال كثار من فعل كالكتابة. 

ؤينه توفمروت بما معجب للك ؛ أى بثى ء 
معجتا . 

وول ليه ذا ضباح م بوجاععن عه 

ومنه أكب عليه يلومه ؛ أى أقبل عليه . 

ومنه أصبح يافلان ؛ أى انتبه . 

ومنه زيد رجل ناهيكمن رجل ؛أى حسبك 
من رجل : أى هوكاف لك كأنه ينْهاك عن 
طلب غيره ‏ 

ومنه استعال بعد بمعبى مع » نحو فلان كريم 


وهو بعد هذا أديب . 


البر ادف 


ومنه سر عنك » أى تغافل » والتقدير 
سر ودع عنك المرأة . 

ومنه نون التوكيد ولام الححود؛ فإهما على 
وشك أن تلفظا أنفاسبما . 

كل ذلك أهملنا استعاله لأنناوجدنا أننا ى غى 
عنه . وأما الأمر الثانى فإن نفتش عن معان لهذه 
الألفاظ الزائدة عن الحاجة تسوغ وجودها 
لتفرق بين اللفظ الواحد والآخحر » وبعيارة 
أخرى أن نستثمرها كا استثمر نا كثيراً منها 
قبل اليوم وإلا كانت هذه الزيادة عيثاً .. من 
ذلك كلمتا السخط والغضب فقد كانتا بمعبى 
واحد » ثم جعلنا السخط من الكبراء دون 
الأكفاء . وجعلنا الغضب من الفريقين . 
انظروا حبّى فى هذه المعانى أبينا إلا أن تكون 
للكبراء لغة وللصغراء لغة أخرى . ماذا كنا 
نعمل لو لم يكن هناك إلا لفظة سغط » أما كنا 
جريا على طريقتنا هذه نخص هذه الكلمة 
بالكبراء كأنهم وحدهم الي يسخطون » 
وأما الصغراء فليس لم إلا أن يرضوا 
صاغرين ؟ 

ومن ذلك كلمتا 7ل وأهل : فقد كانتا 
بمعبى واحد لأن كلمة آل هى كلمة أهل » 
والحاء تقلب ههزة نحو هيا وأيا من أدوات 
النداء » وأيبات وهببات » وهيم الله وأيم الله 
وهدب وأدب 3 وهلم وأم » ثم جعلنا كلمة 
آل فى أصعاب الشرف » وجعلنا كلمة أهل 
من نصيب السوقة . 

ومن ذلك كلمتا:قرأ وتلا : فقد كانتا بمعبى 
واحد ثم خصصنا كلمة تلا بالقرآن . 

ومن ذلك تعطى وتعاطى بمعنى واحد » ثم 


الترادف 


لط 


جعلنا التعطى فى القبيح وجعلنا التعاطى فى 
الرفعة . 
فإسبما من أصل واحد ومعبى واحد 4 م 


صمفناهما » فجعلنا الحم حاء » وجعلنا الحاء ٍ 


جما ؛ ثم جعلنا الماسوس فى الشر وجعلنا 
الحاسوس فى الحيز . 


ومن ذلك الصفح والعفو فإنهما بمعى 
واحد ثم جعلنا الصفح لزك التذنيب » وجعلنا 
العفو لنرك العقوبة . 


ومن ذلك البرد والقر والصر بمعنى واحد 
ثم جعلنا القر لبرد الشتاء وجعلنا الصر لشدة 
البرد . 

ومن ذلك اللمس والمس بمعى واحد ثم 
جعلنا اللمس خاصا باليد » وجعلنا المس عاماً 
فى اليد وى سائر الأعضاء . 

ومن ذلك لفظة البشارة وهى الحبر الموثر 
فى الفرح والحزن ثم خخصصناها بالفرح . 

ومن ذلك لاقاه وقابله بمعنى واحد ء ثم 
جعلنا اللقاء لالحرب . 

ومن ذلك البعر والخطاط والعد والتقاطير 
أو التفاطير وكلها بمعبى هذا الب الصغير الذى 
يخرج بالوجه ثم خخصصنا العد لوجوه الملاح 
والتقاطير بوجه الغلام والحارية . 

ومن ذلك الشوشة والوفرة واللمة وابلحمة 
بمعبى شعر الرأس ثم جعلنا الشوشة لشعرالبدن 
والوفرة لشعر الرأس واللمة للشعر انجاوز 
شحمة الأذن والحمة إذا بلغت المنكبين . 


ومن ذلك العطاس والكداس فامما بمعبى 
واحد » ثم خصصنا الكداس بالبهاكم . 


ومن ذلك الىء والظل فإسبهما بمعى واحد 
3 جعلنا الىء للعشى وجعلنا الثالى الغداة . 

ومنه الكلمات الى تدل على الجماعة وهى 
كثيرة م حعلنا لكل كلمة عددا فأصبحنا 
لانستطيع أن نستعمل كلمة منها قبل أن معد . 
أفرادها . تقول : مررت بنفر من ببى فلان 
وهم من الثلاثة إلى السبعة » وبرهط مهم 
وهم من السبعة إلى العشرة » وبعصبة مهم وهم 
بين العشرة والأربعين ؛ و بقبيل مهم وهم من 
الثلاثة فصاعدا » وبشرذمة مهم وهم المماعة 
القليلة ٠‏ وبطبق منهم يفتحتين وهم ابلماعة 
الكثيزة . 


ومن ذلك السخط ومثر ادفانما وكلها بمعى 
واحد ثم جعلناها درجات على الثر تيب الآتى : 
السخط ثم الغضب ثم الحئق ثم الغيظ . 
أما حدود هذه الدرجات فهذا علمه عند الله . 


ومن ذلك الحوى ومرادفانها وكلها بمعى 
واحد ؛ ثم جعلاها درجات فقلنا الهوى ثم 
العلاقة ثم الكلف ثم العشق ثم الشغفثم الحوى 
م انهم ثم الفيل . 
واحد مم جعلنا يعضها جوع قلة ويعضها جموع 
كيرة . 


ومن ذلك إن وإذا الشرطيتان وهما جمعى 
واحد ثم جعلنا إن للشك وجعلنا الثانية للقطع . 


ذرن 


ومن ذلك غص وشرق وجرض وكلها 
بمعى واحد ثم جعلنا غص الطعاموشرةللماء 
وجرض للريق . 


ومن ذلك العياد والعبيد وكلتاما جمعان 
للعبد ثم جعلنا العباد لله والعبيد لغيزه . 


الذى لايستطاع شريه وجعلنا الجن للماء 
المنتن الذى يستطاع شربه . 


ومن ذلك سرى وأسرى وكلاهما بمعبى 
سار عامة الليل ثم جعلنا سرى لآخر الليل 
وجعلنا أسرى لأول الليل.ومثلهما,أديمواديل 
ثم جعلنا أدلج للسير فى آتخر الليل واديم 
لسير الليل كله . 


ومن ذلك الرقاد وال مهمجوع وا مجو دوالمويم 
بمعبى النوم ثم جعلنا الرقادللنوم الطويلوالمويم 
النوم القليل والهجوع والهجود للنوم بالليل 
خاصة . 


إلى غير ذلك جما لايتسع له المقام . وهذا 
الاستوار لم يكن من صنع أحد » فقد وقع 
والآمة العربية فى عهد بداوتها قبل أن يكون 
فيها من يعرف القراءة والكتابة وقبل أن 
تكون فيها مدارس وجامعات ومجامع وكتب 
وصحافة: وقبل أن يكون فيها علماء وفلاسفة. 
ولكنه كان من صنع الانتخاب الطبيعى أى 
وقع من تلقاء نفسه . 


نحن بين أمرين إما أن نترك اللغة للانتخاب 


الترادف 


الطبيعى وإما أن نلجأ إلى الاتتسخاب الصناعق 
أى نكل اللغة إلى الجامع و اللجان والمؤاتمرات» 
إلى العلماء والفلاسقة والكتاب والأدباءعوهمهم 
عالية ودأهم موقق . 


مر على اللغات كما رأيتم دور كانت تمشى 
فيه من القلة إلى الكثرة فكانت تقاس بألفاظها 
فأكثر ها ألفاظاً أرقاها ول وكا نا نانب الأكبز 
من هذه الألفاظ فضلات ونفايات . 


فى هذا الدور عنى الناس بوضع القواميس 
ولكن يلوح لى أننا مقبلون على دور آخخر 
تمشى فيه اللغات من الكثرة إلى القلة فأقل 
اللغات ألفاظاً أرقاها » ليست البراعة أننتفا 
وألفاظنا كثيرة ولكن. البراعة كل البراعة أن 
نتفاهم وألفاظنا قليلة . 


بل ما أدرانا أنه سيجىء زمان تلغى فيه 
اللغات بتاتاً فيعود الإنسان أبكم كا ولد أبكم 
وقد بدأت طلائع هذا الدور . فقد كان 
غاندى ينقطع عن الكلام يوما فى الأسبوع فلا 
يكلم إنسيا » وهناك رهينات ى فلسطين 
يدخلها الراهب حيواناً ناطقاً فيصبح حيواناً 
صامتاًء وما آثروا الصمت إلا ليقيموا الدليل 
على أن الإنسان قد يستغنى عن الكلام بل قد 
يكون الصمت أدل على المراد من الكلام » 
حى لقد قال يبضهم إن الكلام جعل لإخفاء 
المراد لا لبيائه.وقد. وصف بعضهم المارشال 
مولتكى وكان قليل الكلام يضن به ضنانة 
كبيرة بقوله : يحسن السكوت بسبع لغات . 
ليتنا نخرب الصمت يوم ف الأسبوع أويومين 
لنجرب لنجرب . 
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التشويش فى اللغة العربية 
للعضو امحترم الأستاذ خليل السكاكيى (*) 


من يخال اللغة العربية فى معاجمها وشعرها 
ونثرها يجحد فيها شيئاً كثيزاً من النشويش 
لايحسن السكوت عليه » وإن نكن قد ألفناه 


واستعملناه كأنه أصل من أصول اللغة . 


من هذا التشويش مايقع فى الإفراد والتثنية 
والجمع : قد نستعمل المفرد بدلا من المثى » 
قال القاموس : تجورب فلان لبس الخورب 
بدلا من أن يقول لبس ابحخوربين . وحذا لى 


فلان نعلا بدلا من أن يقول حذا لى نعلين . 


قال المتلى . : 
سيعام الجمع من ضم ملسن 
بأنى .خير من تسعى به قسدم 
أى تسعى به قدمان . 
وقال : 
ياطفلة الكف عبلة الساعد 
أى طفلة الكفين عيلة الساعدين . 


وقال : 
وما استغربت عيى فراقاً رأيته 

ولا علمتنى غير ما القلب عالمه 
أى وما استغربت عيناى . 


وقال : 


وتعجببى رجلاك فى النعل أنى 
رأيتك ذا نعل إذا كنت حافياً 


(8) ألق: هدا البحث فى الجلسة الخامسة للمؤجمر 


( ؟ من يناير سنة .)١965٠‏ 


أفرد النعل » وحقها أن تكون مثناة ى 
الموضعين . ثم كيف تكون الرجلان فى نعل ؟ 

وقال النايغة الذبيال : 
أتيتنك عارياً خلقاً ثيانى 

: على رجل تظن فى الظنون 
أى على رجلين . 
وقال ابن هال : 
ودعوك نشوى ماسقّوك مدامة 

لما تمايل عطفك اتبموك 
بدلا من قوله : لما تمايل عطفاك . 


وقال أحد شعراء الشواهد : 
ففض الطرف إنك من تمير 
فلا كعباً بلغت ولا كلاباً 

وقد اتبع الأدباء هذا الأسلوب . من ذلك 
ماجاء فى حكايات البيان والتبيين للجاحظ : 
مها هذه الحكاية : مارأيت الحسن البصرى . 
إلا وى رجليه النعل » رأيته على فراشه وهى 
فى رجليه » وق مسجده وهو يصلى وهى ق 
رجليه . 


ومثله ماجاء ى حكاية أخرى : 
سرقت لرجل نعله . فلم يشيز نعلا فعوقب 


فقال : . 
أخشى أن أشترى نعلا » فيسرقها أحد ؛ 


١1 


أفرد النعل فى الحكايتين وحقهما التثنية . 
: ومن ذلك قوم : 


فلان راسخ القدم فى العلم بدلا من راسخ 
القدمين . وقام فلان على ساقه وحسر على يده 
أى استعد» بدلا من ساقيه ويديه . وأعرت فلانا 
أذنا صاغية . 
عيبى وسمعته سمع أذنى . بالإفراد بدلا من 
التئنية » كأن «الاثنان» فى عرفهم من الخخلوقات 
الناقصة الأعضاء . كذلك الخلوق الذى ذكر 
القروينى أنه ولد وله نصف بدن ونصف 
رأس ويد واحدة ورجل واحدة» بلقديكون 
الإنسان تام الخلقة » ولكنه يعيش على نصف 
أعضائه بل ثللما بل ربعها » وأما القسم الآخر 


من أعضائه فوجوده وعدمه سيان 5 


ع 5 0500-7 ع 2 
وارهفت اذلى »© وراأيته راى 


وقد نستعمل المثبى بدلا من المفرد كقول 
الحجاج إذا صحت الرواية : 

ياحرمى اضربا عنقه . 

أى اضرب عنقه . إلا إذا قدرنا أنه نادى 
واحداً فجاءه اثئان . 


أو كقول ألى العلاء : 
وغوت الردى آذ ازل الكيفه أله 
وعلم نوحا وابنه حمل السفن 
وما اسستعذبته نفس موسى وآدم 


وقد وعذدا من بعده جنى عدن 


والأصل جنة عدن بالإفراد إلا إذا قدرنا 
أنلكل واحد جنة ولايشاركه فيها أحدء ولكن 
الحنة لاتكون جنة إلا إذا كان فيها ناس . وقد 
قيل : الحنة بلا ناس لاتداس. ويقول ابن المعيز : 


النشويش فى اللذة العربية 


فكأن كفيه تقسم فى 
أقداحنا قطعاً من الشمس 
والأصل كأن كفه لتشاكل تقسم » أو 
وكقول أمرئ القيس : 
قفا نبك من ذكرىحبيب ومنزل 
يخاطب واحدة لااثنين بدليل قوله بعد ذلك : 


كدأبك من أم الحويرث قبلها 
إلا إذا قدرئا أن الشاعر جرد من نفسه رفيقاً 
ثانياً فوجه اللخطاب إلى اثنين لا إلى واحد . 


وقد نستعمل المفرد بدلا من اللجمع » نحو 
باتوا سامراً أى متسامرين . ونحو قدم الحاج 
حتى المشاة كا يقول النحاة_أى الحجاج . 
وكقول المتلى : 
قليل عائدى حم فوادى 
كثير حاسدى صعب مرامى 
بدلا من قوله قليل عوادى كثير حسادى . 
على لغة : 
مقالة لحبى إذا الطضير مرت 


وقد نستعمل امع بدلا من المفرد نحو 
فلان عيال على الناس . أو عالة على الناسوهما 
للجمع . ونحو حبل أرمام وثوب أخلاق 
وحذاريم وأقطاع ؛ وأرض قفار » وجفنة 
أكسار وقدر أعشار . ونحو شد فلان للأمر 
حيازمه جمع حيزوم وهو الصدر. ونحو 
فلان رهل اللبات:جمع لبة وهى الصدر : 
ورهل البآدل جمع بأدلة وهى اللحمة بين 
الإبط والثندؤة . ومنه قول الشاعر : 


التشويش ق اللغة العربية 
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ا ل ل ب س2 


فى: قد قد السيف لامتآزف 
ولا .رهل لبباته وبآدله 


يقول اللغويون إن استعال الجمع هنا على 
أعتبار المفرد أجزاء إذا جاز هذا الاعتبار . 
أفيقال فلان رهل الصدور كبيز الرئوس 
طويل الأعناق صغير الأنوف قوى الأرجل 
طويل الأيدى مفتول السواعد مرهف الآذان 
أسود العيون ناضج العقول واسع الأفواه 
خحديد الألسئة ؟ 

وليس عل الله بمستبعد 

أن يجمع العالم فى واحد 


وقد نستعمل الجمع بدلا من المثى كقول 
القاموس : الحيعل قميص بلا أكام أى 
بلا كين . ونحو قولم فلان شديد المناكب 
أى المنكبين » ونحى ذهب فلان شيا على الأقدام 
أى على القدمين ؛ إلاإذا قدرنا أنه ذهب مشياً 
عل الأربع . ونحو قول الشاعر : 
إا قد وضعت كئ لأدرئن 
أين حلت مهام تلك اليسون. 
أى سهام تينك العينين إلا إذا كانت عيناها 
كعيى الذبابة . 
ونحو قول ابن النييه : 
سود سوالفه لعس مراشقفه 
نعس نؤاظره خرس أساوره 


استعمل سوالفه وليس هناك إلا سالفان» 
واستعمل مراشفه وليس هناك إلا مرشفان » 
واستعمل نواظره وليس هناك إلا ناظرات » 
واستعمل أساوره وليس هناك الا سواران . 
ونحو قول الفرزدق : 


فهل يرجعن الله نفس تشعبت 
على أثر الغادين كل مكان 


. “بدلا من -الغاديين وها ولدام : 


ومن ذلك قول المتلبى : 
وتكرمت ركباتها عن ميرك' 
تقعنان فيه وليس مسكا أذفرا 
أراد بالركبات الركبتين . 


وقد نستعمل المثى بدلا من -الجمع كقول 


| النى 


وصارت الفيلقان والحدة 
تعثر أحيازها بموتاها 


'أنث الفيلقين باعتبار مععى اللجمع . 


. وقد نستعمل المفرد للواحد وابجمع وامؤنث 
مثل هو صديق وهى صديق وهم صديق . 
ومن آثار التشويش استعال صيغة الفاعل 


( مكان عامر ) أى معمور 6 ( مكان 
غامر بالماء) أى مغمور » (ماءدافق) . 
أى مدفوق » (عيشة راضية ) أى مرضية ». 
( ليلة سابهرة ) أى مسهور فيها » (أمرعارف) 
أى معروف ؛ (شارع غريض) أى مشروع » 
(حجة داحضة ) أى مدحوضة » (ابل جارة) 
أى مجرورة ؛ (ماء ساكب ) أى مسكوب » 
(لاعاصم اليو مم نأمرالله)أى لامعصو م»(تركت ' 
تلكالناحية) أى المنحوة » (جلست إلى المائدة) 
أى المميدة » (عائلة الرجسل ) أى المعولة 
إلا إذا قدرنا أثنا فى زمن أصبح كثيرون من 
الرجال فيه معولين لا عائلين 


م 4 . المجلد الثامن 
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. ومن آثار التشويش استعال صيغةالمفعول 
بدلا من صيغة الفاعل نحو : 


( سسيل مفعم ) أى مفيم بمعى مالى* » 
(الرجل المحصّن) أى المتز وج والقياس الحصن » 
(الرجل الملفج) أى المفلس والقياس الملفيج » 
(الرجل المسبتب )أى المكثار والأصل المسهب » 
(الرجل المهتّر ) وهؤ الذى فقد عقله والأصل 
المهتر » ( هذا محصول كلامه ) أى حاصل 
كلامه » ( الرجل المشفشف ) الس الحلق 
والأصل المشفشف . 


ومن آثار النشويش مايقع ى التذكيز 
والتأنيث : الأصل فى الصفة أن تنيع الموصوف 
فى التذكير والتأنيث فنقول : 

الرجل الفاضل » والمرأة الفاضلة » الأ 
الأكبر » الأخت الكبرى » الرجل النشوان » 
المرأة النشوى » الرجل الآسمر» المرأة السمراء . 

ولكهم قد يذكرون الصفة مع الموانث 
فيقولون : حمى صالب ».ومردم 03 وطابخ 04 


ونلفض. . على حين أنهم يقولون حمى مغبطة» . 


ومغمطة» ومطبقة » ونائية » ومواظية »ودائرة . 


ويقولون ابلكارية الناشىة» والمرأة اليادن» 
والعاهل؛ والماخضن» والمقرب » والكاعب» 
والناهد » واللحاسر 3 والأيمء والعائس « 
والعصر ء والكاقح » والخامل ؛ والمرضع » 


والجالع » وابلنواد : والحخادم 3 والبالغ. ٠»‏ 


والعاقل. 8 والعقم » والحاسد ٠.‏ 


ويقولون الشاة الداجن » والبقرة الفارض» 


والناقة الفاكه ,» والعامتئ: والضامر 4 والناقة 


والكآة الشافع أى الى فى. بطلها ولد » والمرأة 
المذكر ء والظبية العاطف واللحاذل» وشاة قالب 
لون . ولسنا ندرى أكانت الصفات كلها 
المذكر ثم انقسمت إلى مذكر وموئنث أم كان 
هناك تذ كير وتأنيث ثم مالت اللغة إلىالتذ كير ؟ 
نئرك ذلك لعلماء الفيلولوجى . 


ومن آثار التشويش مايقع فى صيغ الفعل 
الثلاث : الماضى والمضارع والأمر . فقد 
نستعمل الصيغة الواحدة بدلا من الأخرى . 


خذوا فعل الشرط وفعلجوابه : فقديكونان 
مضارعين نحو من يصبر يظفر » وقد يكونان 
ماضيين نحو من صبر ظفر » وقد يكو نالأول 
مضارعاً والثانى ماضياً نحو من يصبر ظفر » 
وقد يكون الأول ماضياً والثانى مضارعاً نحو 


وقد .نستعمل الماضى. بدلا من المضارع ف 
غير الشرط وجوابه نحو : 
لله يوم أنت فيه 


أى أهب . ونحو بعتك الدار أى أبيعك . 
ونحو رحمك الله أى ير حك . وقد نستعمل 
المضارع بدلا من الماضى نمبو يقول الشاعر أى 
قال . وقد نستعمل المضارع أمراً نحوتذهب 


إلى فلانوتقولله: كذا وكذا أى اذهب وقل . 


النشريشن فى اللغة 


أو نبا نحو وإذ أخذنا. ميثاق بى إسرائيل 
لاتعبدون إلا الله ( الآية).. 


ونرى مثل ذلك ف اللنة العبرية : فإنهم مع 


وجود صيغ الماضى : والمضارع والأمر فى 
لغهم ‏ قد يستعملون الصيغة الواحدة بدلا من 


الأخرى . فهم يقولون مثلا : أذهب وقلت |. 


لهذا الشعب كيا جاء ى بعض آيات الكتاب . 
ينانا 


ومن ثار النشويش مايقع فى أوزان الفعل» 
افقد يجى المزيد بمعى الجردء وقد يجئ المريد 
من هذا الوزن بمعبى المزيد من وزن آخخر فى 
الفعل نفسه : من ذلك فعل وأفعل نحو : 


جنه اليل وأجنه » سر وأسر » حرم 
وأحرم » سرى وأسرى » كن وأكن » 
هدر دمه وأهدره » قسط وأقسط » حب 
وأحب » نشر وأنشر » دحض وأدحض » 
كسا وأكنى » حمى وأحس» مسك وأمسك» 
سى وأسى » نكر وأنكر » وسما وأسمى . 


وقد. جمع الأعشى نكر وأنكر فى بيت 

.واحد قال : 

: وأنكرتى وماكان الذى نكرت 
9 من الحوادث إلا الشيب والصلعا 

إذا جاز أن يكون فعل وأفعل بمعنى واحد 
فلماذا لايموز أن نقول مهاب وملام ومساق 
ومغاظ من وزن أفغل قياساً على هذهالشواهد 
وهى .ليست قليلة : كما تقول : مهيب وملوم 
ومسوق. ومغيظ من فعل ؟ 


لفن 


فزع وتفزع » بدل وتبدل » رحل وترحل » 
راع وتروع . 


وقد جمع المتنى بين الوزنين فى بيت 
وأحد وهو : 


إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا 
أن لاتفارقهم فالراحبلون مم 


دنا وتدقى © طلب وتطلب » عرض 
وتعرض » ولى وتولى » سكع وتسكع 0 
سأل وتسأل أو تسول » حصل ونمحصصبل * 
صلب وتصلب » وعجل وتعجل . 


وقد جاء فعل وافتعل بمعبى فى الأفعال 


الآائية: 


حل واحتل » قفا واقتى » قاد واقناد 6 
قاس واقتاس » فك وانتك » ساق واستاق » 


وغفر واغتفر. 


وأما فى المزيدات فقد جاء تفعل واستفعل . 
عمعى » من ذلك : تعجل واستججل © تبدل 
واستبدل تأخر واستأخر تذكر واستذكر:. 


وقد جاء. فعل وتفعل وتفاعل وافتعل 
واستقعل بمعنى نحو : مسك وتمسك وتماسلك ' 
وامتسك واستمسك . من ذلك استعال امتسك 
فى قول الشاعر : . 


يفن 


وجدت القناعة أصلل الغنى 
فصرت لأذيااهسا ممسك . 

والنشويش ف المزيدات كثيزء فلامخلو مزيد 
من أن يكون بمعنى الجرد » ولايخْلو مزيدمن 
أن يكون بمعنى مزيد آخر من الفعل نفننه . 

ومن هذا القبيل مايسمونه المشاكلة أو 
المراوجة أو المصاحبة أو المناسية أو الملاءمة 
أو النجاورة أو الضرورة . وهو كثيز الوقوع 
فى اللغة العربية»وقد نضحى ف سبيله بأصول 
اللغة وقياسها .' 

جاء فى حديث على أنه قفى ف القارصة 
والقامصة والواقصة بالدية أثلاثاً » هن ثلاث 
جوار كن يلعبن » فيراكبن » فقر صنت 
السفل الؤسطى » فقمص تأى وثيت » فسقطت 
العليا فوقصت عنقها أى اندقت . وإثما قال 
الواقصة . والقياس الموقوصة. محافظة على 
المشاكلة أى المناسبة فى التقصية . ومن ذلك 
ماجاء فى الحديث : ارجعن مأزورات غيز 
مأجورات أى موزورات » مأخوذة من 
الوزر أى الإثم » فأبدل الواو *مزة المشااكلة 
مأجورات اعتّادا علىالقريئة » فانقلب المعبى 
إلى ضده . ومن ذلكماجاء فى حديث آخخر : 
دكن صاحبة الحمل الآديب نخرج فتنبحها 
كلاب الحوأب ؟ فك الإدغام للازدواج . 

ومن ذلك ماجاء ىخطبة قس بن ساعدة : 
جبال مرساة وأرض مدحاة : أى مدحوة 
المشاكلة أخواتها فى الخطبة . 

ومن ذلك قوم : : ذالمتغلب فاخلب . الأأصل 
فى فعلخلب أن يكون من باب نصر ء ولكنهم 
كسروه اشاكلة تغلب . 


النشويش.ق اللغة العريية . 


. ومن ذلك : إذا تكلمت يلا فاخفئض » 
وإذا تكلمت بارا فانقض » يضم القائق 
اخفض لمشاكلة انقض . إذا جاز مثل هذا 


أفييجوز فى هذا النوع من فنون الحرب الذى 


يسمى اضرب واهرب أن تقول : أضرب 
واهرب بكسر الراء فى اهرب أو بضم الرآء 
فى اضرب ؟ 

ومن ذلك فعل حدث فإنه من باب نصر. 
ولكن إذا ذكر مع قدم قالوا حدث من باب 
كرم نحو أخخذه ماقدم وماحذث للمشاكلة . 


ومن ذلك قولم إنى لآتية الغدايا والعشايا. 
والغداة لاتجمع على غدايا » وإئما فعلنا ذلك 
لمشاكلة العشايا . وق ذلك الحبرية بفتح الباء 


للازدواج مع القدرية بفتح الدال و 00 
تسكين 7 : 


ومن ذلك هتاك أخحبية ولاج أبوبة , والباب 
لاججمع على أبوبة؛وإنما فعلنا ذلك لمشاكلة 
أخبية . 

ومن ذلك لفظة جرس بفئح ابحم إذا 
جاءت مع حس كسرت » فنقول :ماسمعت له 


حسا ولاجرساً . 
ومن ذلك قولم الحررج والمرّج » بتسكين. 
الراء فى المرّج للمزاوجة . | 


ومن ذلك ماجاء ف. قول المتنى : 
بأبى الشموس اللحانحات غواريا 
اللابسات من الحرير جلابباً 


والأصل أن نقول جلابيب فحذف الياء 


للضرورة . ومن ذلك قول الحسريرى : 
يتقلب فى قواليب الأنساب ويتخبط فى 


النشويش فى اللغة العربية ديل 


أساليب الاكنساب »حي ثأشيع الكثرة ليزاوج 1 سود سوالفه لَعمْس مراشفه 


أساليب . ومن ذلك قول الشاعر : تعمس نواظره ترس أساوره 
كأن ثبيرا فى عرائين وبله قال تعمس نواظره بدلامن تعس نواظره 


وكان القياس رفع مزمل لآنه نعت لكبيز ومثل ذلك قول المتلبى : 
أناس وإنما اضطر إلى جره للقافية فجرجاورته 1 لعج محاجره دعج ثواظره 
المجرور بالحرف قبله . حمر غفائره » سود غدائره 
وقال نعس محاجره بدلا من نواعج لمشاكلة 
ومن ذلك جر ما بعد كم » الاستفهامية إذا أنحواتها 5 ح 
دخل عليباحر ف فنقول بكم در هي تصدقت قصداً 1 
المشاكلة بينهما » ومن ذلك تبتل إليه تبتيلا أضف إلى ص نجوزات الشعراء » وهى 
هذا قليل من كثير » ورأى امجمع الموقر فى 
ومن ذلك قول ابن النبيه : إعارته جانب التفاته موفق إن شاء الله . 


7 | فى بداية حديى 4 


ل 


أمور 8 فرغ منها المحدثون من علماء 
اللغات » منذ فترة طويلة » وهى تعد 
عئدهم الآن م 


م6 
يجادلنا فيها بحضص الدارسين العرب 4 من 


ن البدهيات 4 على حين 


بى فى الكهوف القدعة » يردُّدون قولتهم 
المشهورة : ليس ف الإمكان أبدع مما كان . 
1 ع 5 
وول هده الأمور أن اللعة كائن حى ؛ 
دما تحيا على ألسنة المتكلمين ما باوعي 


من الع 4 وهى لذلاك ا ونتغير 


بفعل الزمن » كما يتطور الكائن الحى 
ويتغير . واللغة العربية الجاهلية » ليسث 
بدعا بين اللغات » فهى حلقة فى سلسلة 
حلقات طويلة » من التطور والتغير ©» 


01 تاريخ ألعر ت قبل الإسلام الأصيعى ص © 


بين انقوانين الصوتية والفياس 


للدكتوررمضبان عبد التواب 


أى أنبام تكن كما يتبخيل بعض الناس » 


بصورتها الى رويت لنا » مندذ أن خملق 
0 

الله الارض ومن عليها , 

وإننا لنيك.م لسذاجة من روى؟ لنا 
شعرا عربياً » على لسان قحطان بن هود 
عليه السلام 4 يسلى به بعحضص ما كان 
ع ا 
بابيه هود ب من الكابة والجزرع ولثم 
والحزن » على قومه عاد » فقال : 
يؤرقه 


وبلبال 


ظَّ 


حزن دخيل وإسهاد 

لا يحزننك أن طاحت بداهية 
عاد بن لاوى فعاد يثسما عاد" 
بل لقد رووا لنا أن آدم عليه السلام » 
قال شعرا عربيا فى رثاء ابنه « هابيلى ) 
حين قتله « قابيل » وقالوا : إن أول 


من أقوى فى الشعر » هو آدم عليه السلام » 
وهو يقول فى قصيدته تلك : 
تغرّرت البلاه ومن عليها 


8 


2 ٠ 7 9٠ 


الى 
مغبر قبيح 


0 
وقل بشاشة الوجه الملبحر 


ذى حسن وطيب 

دق 
والحقيقة الثانهة أن مانسميه نخن 

#العر بية الفصحى 4 يشتمل ف الكثير 

من ظواهره 0 على بعض دلقات التطور ( 

أى ١‏ آنذا' باخعط فق هذه اللغة أحيانا + 


0 


3 7 
وبعض هله الصور مثل فدرة تاريعخية 6 
1 03 0 
قدم دن الصور الاخرى 5 ومساضرب هنا 


2 
بعض الامثاة » لكى تتضح هذه القضصية : 


يظن بعض الناس أن الشين: وشيوف » 
أدانان مختافتان للدلالة على الاسبتقبال : 
وضعا هكذا وَضَعًا » منذآن بلق الله 
العربية . وقد ختدع يذلك نحاةالبصرة ؛ 
وحكموا المذطق العقلى » فى أن زيادة 
المبى تدل على زيادة المعنى ؛-فقالوا : 
إن سوف تدل على الاستقبال البعيد » 
والسين تدل على الاستقبال القريبُ . 


)21 الدرر اللرامع على همع الطوامع ؟-4؟١؟,‏ 


. 03 


وليس فى نصوص اللغة مايشهد لتكلفهم 
هذا ؛ فقوله تعالى مثلا «فسيكفيكهم )2 
ليس معناه تحقق هذه الكفاية فى الغد "' 
كما أن قوله تقال و ادر مسن 
زنك "فترغين. © + لين معنا قاض 


الإعطاء عاما أو عامين . 


بل إن الحقيقة أن سوف أقدم من 
السين » والسيئث جزء مقشطع منهأ . رمن 
الحقائق الماررة عند المحدثين من علماء 
اللغات ٠‏ أن كثرة الاستعمال تبلى 
الالفاظاعة رتكدانيا عوعية لض اطوالية: 
تماما كما تبلىالعملاث المعدنية والورقية »' 
.الى ١‏ تتيادطا أيدى البخير . 

ون الألفاط. الى قال هذا انمق + 
وذلك البلى » هى الأدوات الى تدور 
كثيرا فى الكلام » وكذلك كلمات 
التحية الى يرددها الداس صباح ‏ 
أن نتذكر هنا عبارة 


مساء. 3 ويكفى 


8 مجه ه 
د عم صباحا ) المنطو رة عن : (١‏ انعم 
م إل لعن 
صباحا ) و 2م م الله ( الماخموذة من ٠:‏ 
2 عي اام 5 
«ايمن الله ) » وقولنا مثلا : «وسلخير » 


بدلا من : 2 مساع الخير خ١)‏ 6 بل إن 


كلمة : «للساعة ) بمعبى ٠‏ دللآن» » 
أيه ف مصر : 
إفريقيا : « للسع ) وف" السودان 

( رايح أعمل 


ذا 1( تطورت إل ( حتاعمل كلا نا 


« للساق » » وعبارة : 


0 سم / 


بمعى 0 نعم ) » وهى مقتطعة فيا 


والناس قّ ترعدك .يقواون 
' نعتقد من « سمعا وطاعة ) » كما 
3 
03 5 5 
«أبغى ). وغير ذلك من الكاماث الكثيرة , 
وهذا هو ماحدث بالضصبط لكلمة 


« سوف ) القديمة » الى توجد فى بعض 


ع و 
اللغات السامية الأرى » كالارامية فهى 


فيها : ( 8255 ) + وهى امم معناه 
فبها. الغاية: والنهاية هله الأداة ال 
أصبحث تدل فى العربية القديمة » على 
الاستقب الف الأفعال » كانت قد بدأت 


تعاى قصا لبعض أجزثها » فى الفترة 


الى سبقت نزول القرآن الكريم » 


فِنَدَ وَرْع أن العرزت و نقالوا' |اسويكون > 
1 )00 
وسوف يكون ؛ وسايكون ؛ وسيكون .: 


وعنك ما جاع الشران الكريم ( سجل 


لنا إحدى صور التطور ى « سوف 6)» 


)١(‏ انظر : لسان العر. (سوث) 11-ه5. 


ولسه ) وق ثهمال 


أو قل المرحلة الأخيرة منه » مع الأضل 
الذى كان لايزال يعيش معه بجنبا إلى 
جنب »© كما روى لذأ اللغويو صور 
القطوق الأخرى »الى لم يكتب طا ما كتب 


لغيرها دن اأيخاود 5 


وهذا مثال آخر : رُوى لنا فى العربية 
الفصحى »؛ صيغتان من صيغ الأفعال ٠‏ » 
بصورتين مختافتئين » وهما : تفعل 
وتفاعل » إلى جانب : اتفمّل واتفاعل . 
العيروة الأول بفاتين "المسيعفيق. بخن 
الأقدم + وعليها جمهرة' الأفمال ااتى 
رويث لنا ل الفمسى. © مكل + : تعلم : 
وتكلم ؛ وتقاتل » وتضارب . كما 
رُوى لنا من الصورة الثانية قوله تعالى :. 
و حتى إذا اذاركوا فيها جميعا ) » 
وقوله تعالى : ١‏ أثَا قم إلى الأرض » . 
وقد حدث التطور فى هاتين الصيغتين » 
أول ماحدث فى المضارع ؛ إذ لنا. أن 
نعصور أن الأصل هو : ١‏ يَكَثَافل » » 
م سكنت الثاء للتخفيط ؛ إذ تكره 
العردية توالى المنحركات .ب كما هو 
معروف ب فتضبر الكلمة : ١‏ يتقاقل_1 غ 


م اتقلبث الناء ثاء » لقرمها منهاء ىق 


١١ 


المخرج والصفة » فصارت الكلمة 
8 
« يثاقل © : وهنا يشتق هن المضارع 
:1 اثاقل اه 
وقك كانت هذه الظا هرة قَْ سبيل 
التطور فى العربية النصحى »؛ عندما جاع 
الإسلام ؛ ولذلك نجد أمثه قُْ القرآن 
الكريم ؛ سجئبا إلى جنب مع الصيغ 
القدمة الئ لم يحدبث فيها تطور 


ماض ديل 4 هو 


ونحن نعدّ هذا دليلا على أن التطور” 


اللحؤف ف" آرة : ظاهرة القوية” + لانحدت 
فجأة ؛ فيقضى بين يوم وليلة على كل 
أثر للقديم ؛ فنى القرآن الكريم » أمثاة 
كثيرة للصيغ القديمة » مثل قوله تعالى : 
د وما يتذكر إلا من ينيب »© » بل إن 
الآية الواحدة لتحتوى ف بعض الأحيان » 
على الصورتين معًا ؛ كقوله تعالى 
يدير واآياته وليتذ كن أولو الألبات 4 
وقد ظل هذا التطور سائرا فى طريقه 
فى لهجات الخطاب ٠»‏ حبى ساد وحده 
وقضى على الظاهرة القديمة ؛ ففى اللهسجة 
العامية المصرية © نقول مثملا :فلان 
ضعت دما غه » واسررع فى كلامه ») 
راشي الأكل. + واضون +:واطوع فى 
الجيش » ولا أثر للصيغة القديمة فى 


١١ 


لهجات الخطاب ؛ إذ لايقال فيها مذ ؛ 
فلان تصاعت دماغه » وتسيررع ى 
كلامه » وتشهى ال كل © وتصور » 
وتطع ف الجيش . وكذلك الحال 
فى ؟ صيغة : « تفاعل ) ؛ إذ مات هى 
الأحوىء ومات يعي ادي اشام 
ال شاهدنا عوليها + ق. عمر درول 
القرآن الكريم » إذ نقول الآن فى لوعجات 
الخطاب : فلان اطاول على فلان ع 
واشاتم هو وهرٌ ©» واشاهل معام ع 
واصالدوا سوا » بدلا من : تطاول عليه »؛ 
وتشاتم » وتساهل » وتصالح . 
والقضية الثالفة النى أريد تأكيدها 
هنا » أن العربية الفنصحىلا ظرف نخاص » 
م يتوفر لأية لغة من لغات العالم . وهذا 
الاأرف يجعلنا نرفض ماينادى به بعض 
الغافلين - عن حسن نية أوسوء نية 
أحيانا ‏ من ترك الحبل على الغارب 
للعربية الفصحى » لكى تتفاعل مع 
العاميات » تأخذ منها وتعطى + كما 
يحدث فى اللغات كلها . 
حما إن اللغة كائن حى » يتطور على 
السنة المتكلمين مب 3 فينشاً من هذا 
التطور » اختلاف بين لغة عصر والعصر 


الذى سيقه » وهنا يحدث الصراع بين 
أنصار الشكل القديم دوائفان الفكل 
الجديد » وبعد فترة يصبعم قدما ما كان 
لأسن جديدا »© فيتصار ع مع مج درك 
لقن تفي لق الم الس أذ 
تذدثر © غير أن كل جديد لا يظهر 
فجأة » ولا يقضى على القديم بين يوم 
وليلة ٠»‏ بل يظل الصراع بينهما لفترة 
قد تطول أو تقصر » غير أن الانتصار 
يكون فى النهاية للشكل الجديد ‏ تلك 
سنة العدياة »© وتاريخ اللغات جميعها 
يشهد هذا » ولا نعرف لغة على ظهر 
الأر ض » جمدت على شكل واحد مكات 


السئين . 


غير أن الغربية القضن لها كما قلنات 
ظرف لم يتوفر لأية لغة من لغات العالم ؛ 
ذلك أنها ارتبطت بالقرآن الكريم » 
مئذ أربعة عشر قرئا » ودوّن ما التراث 
العرى الضخم ؛ الى كأن مححوره هق 
القرآن الكريم فى كثير من مظاهره . 
وقد كفل الله لها الحفظ ؛ مادام يحفظ 
ديئه » فقال عز من قائل : ( إنا نحن 
درن لتر ونا 3 البتانطرة + وارلا 


2 
أن شرفها الله عز وجل » فأنزل ها كتابه 


وقيض له من خلقه من يعلوه صباح 
نناءة ووقن يحقظله عل تغاقت الأرهانت 
ولا 0 هذا لأّسسيت العربية الفميئ 
لغة أثرية تخسبه اللاتينية أو السنسكريتية » 
ولسادت اللهجات العربية المختلفة » 
وازدادث على الزمان يعدا عن الأصل الذى 
انسلخث هنه 

هذا هو السر الذى يجعلنا لانقيس 
العربية الفصحى » با يحدث فى اللغات ' 
الحية المعاصرة » فإن أقصى عمر هذه 
اللغات فى شكلها الحاضر ٠»‏ لايتعدى 
قرنين من الزمان » فهى دانممة التطور 
والتغير » وعرضة لاتفاعل مم اللغات 
المجاورة » تأخذ منها وتعطى »؛ ولاتجد 
فى ذلك حرجا » لأنها لم ترتبط فى فترة 
فدرات حياتها يكتاب مقدس » كما هو 
الحال فى العربية . 


وقد صدق الشيخ أحمد رضا العاملى 


حين قال : ١‏ وأنا لا أرتاب فى أن 
اللنة لل تعمليا: الردسيمن :+ أيام 
المحيملاات الصليبية 4 إلى سوريا 
لم تكن كاللغة الى يا أحفادهم 


إليها فى هذه الأيام » وأن اللغة الى نظم 
5 شكسبير قصائده » لايفهمها العانى 
١١‏ 


[الإنجليز ى اليوم » أكثر هما يفهم العانى 
العرق قصائد المتنبى وأنى العلاء المعرى ؛ 
وأن لغة موليير: الفرنسية - فيا أحسب - 
بعيدة عن لغة إميل زولا : ولكن لغ 
المتنى م تتغير عن لغة شوق . »© وبينهما 
ألث عام ٠»‏ إلا أن لغة المتئبى تتخالت 
آلغة الزاجل فى زجله اليوم » بل إن 
[لغة الزاجل فى زجله اليوم 
لغة الزاجل 2 عصر اين حلدونث ) 

إن ارتباط العربية الفصحى بالقرآن 
الكريم © لهو انر كذلك فق كنا 
بالعربية الفصحى القدعة »© ودعوتنا 
إلى دراستها دراسة مستفيضة » لكى 
نفهم مها القرآن الكريم ؛ ومادار حوله 
دراساثت 4 وكذلك الشعر العرلى 


» الذى يلقى أضواء على 


دن 
القديم 
ألفاظ القرآن الكريم . ولقد صدق 
الصحانى الجليل عبد الله بن عباس » 
سحين قال :. ا الشعر ديوان العرب 4 
فناذ' دفئعاينا الحرف من القر آن » الذى 
له الله ثلفة ‏ العري © برهمنا إن 
2 


5 
اذز 


00 : ) 
ديوانبها » فالئمسنا' معرفة ذلك منه) 


فيل 'العزدية النتضسسن الى اهرت 
فرة "هارو عقي رن" عارالق سجر 
هنإ عقاى ال تسكن 
ارتباطها بالقرآن الكريم عنصر الحياة"! 
وعذه القفية كانت :واشيضة فى أذهات” 


ا سس 


بو حاتم الرازى ( المدوق سنة” 
؟؟" ه ) يقول : (١‏ ولولا مابالئناس من 
النجاتحة إلى عر قة“لقة العرنت»ةوالانعالة 
بالشعر على العلم بغريب القرآن » 
وأحاذينة” . :ومول: “الل ميق الله علية 
وسلم » والصحابة والتابعين ٠»‏ والآثمة ' 
الماضين ' » لبطل الشعر »© والقرض 2 


الدهر على 
29 مم 


ذكر الشعراءِ م( ولعفى 


ارسي 6 مونسين الداسق أيامهم ( 


م" 


افد أطلخ "فل إيراة هذه القفية”! 


3 


هنا 4 حدى لايظان يعون الناس 4 


1 


ع 
د حين أعاليج قضايا التطور اللغوى 


أكون من أنصار هذا التطور فى العربية 
فإننى أعالج هذه القضايا هذا من الناحية 


الو صفية التاريخية » وهناك فرق كبير 


فى مناهج اللغة » بين الوصفية والمعيارية 


(1) موك اللغة العامل ص 9/ا. )١(‏ أنظر : الإثقان للسيوطى .١١9-١‏ 60 الزينة للرازى 1١١5-1‏ 
٠‏ 


1 


صما أن استخدام اللغويين المحدثين 
لكلمة 0 التطور ك4 لايعى تقييم هلأ 
التطور » والحكم عليه لكين ار بالقبح 4 
فبإنه لايعى يم أكثر دن مرادف 
لكلمة : ١‏ التغير ©) . 

ونبلقا فنا" أذ شور إل أذ هذا 
التغير لا ييحدث على لحو مشتت 
غير مطرده ©» بل يحدث وذقًا لقواعد 
ثابتة » يمكن أن نصوغها فى دقة » 

سّ 
إذا تداولنا لغة ما » فى عصرين متتابعين 
من تاريخ تطورها ٠.‏ 
علاقة بين حالتين متتابعتين الغة واسحدة 
قي وسط اجهماعى معين © فهى ليست 
قوانين عامة شبيهةبقوانين علم الطبيعة 
أن الشيعياء" 6د وإليك]" الست © الجدد 
تطورا صوتيا فى إحدى اللهجات » 
ولانجد له أثرا فى لهجة أخرى 
أن : القرا: 1 

ودن درز القوانين الصوتية اثرأ 
التطور اللغعوى هطو قاتوك )0 الممائلة 0 
< 3 
بين الاصوات »© فإن أصوات اللغة » 
تيلف فما دينها قْ الشدة والرئماوة 
والجهر: والهيمس 6 والتفيخم والدرقيق 
يماإلى ذلك » فإذا التقى فى الكلام 


صوتان من ملخرج واحد »© د 
مخرجين متقاربين 
مخيووا والاتدر يزيا وله ماعدث 
كل واحد 
كينا يجادل: أن رجت الا كي بالعرده 
ويجعله يتماثل معه » فى صفاته كلها 
أو قة قفي +" وهتاك- امطلفدات 


إلى 4 
بينهما شد وجذبه ع 


لعلماع الأصوات » فى أنواع الشآثر 
النائجة عن قائون المماثلة ء فإن در 
الصوت الأول فى الثافى فالتأثر (مقبل) . 
وإن حلاث' العكسن. #فالعائر ' (مدنر) 
وإن حدثث ثائلة تامة بين الصوتين »© 
فالكأثر ( كلى ) وإن كانت المماثلة فى 
يففن: «خصائهن . الموت > فالسائر 
(جزق) . ولنضرب على ذلك بعضص 
الأمثلة ' 

فمئال التأثر المقبل الكلى ٠‏ قولنا 
مثلا : دادّعى ») © إذا أصلها 
« ادتعى »» القت الدال والتاء » وهما 
من مخرج واحد » هو منخرج الأسئان 
والائة » فأئرت الدال وهى متقدمةء 
على التاء الى بعدهاء وقلبتها دالا ممائلة , 

وتقان لقال اقل "الندرن: ماقولنا 
مثلا 00 اضطجع 6 » إذا أصلها 


لل 
)0 


0 اضتجع 6 » فد اجتمعث الضاد والتاء 
وهما من مخر ج الأسئان واللئة كذلك 


فرت الضاد على الثاء » وقلبتها إلى" 


صوت مائل لها فى بعض صفاتا وهو 
الطاء الذى عاثل الضاد ى التفخم . 

ومثال العأثر المدبر الكلى © تأثر 
الدون فى د إن و أن ور 0 ( 
و عن » بلحم واللام الى تليها » 
فتقلب مي أو لاما » مثل : ١‏ ماو 
« أما اود إلا ود آلا )ود ما 0 


و( عما 6 وما إلى ذلك . 


ومثال التأثر المدبر اللجزئى » تُأَثْر 
النون بالباء التالية لها » إذ تقلب 7 
صوت من مخرج الباء وهو صوت” 
امم إذ هو شفوى كالباء وهذا هو 
ماسماه علماء القراءات العرب بالإقلاب » 
فى مثل قوله تعالى ١:‏ من بعدما جاعم ( 
وقوله ثعالل ١:‏ علم بذات الصدور »). 

وتلحب أن نشير هنا إلى شىء مهم 
وهو أن الصوت لامكن أن ينقلب إلى 
صوت آخير ) بعيد عنه فى المخررج جد 


فلا ينقلب صوت من أصوات الشفة 


6020 سر صذاعة الإعر نت لابن جني ١‏ ساو ؛ 5 


0,5 


/ز 20 : 0 : 
أو الأسئان مثلا » إلى صوت من أصواث 
الحاق » وكذلك العكس »وقد فطن إلى 
هذه الحقيقة 4 العلامة ابن جى فقال : 
0 0 
فأداقر لد كال قل قارط شرا: 
ئ لك 5 
3 527 3 : ف الى 
م 2 
حثثوا »© فايدل الشاء 


الوسطى ححاع » فمردود عندنا . 


03 
إنه أراد 


وزفا: حتفي إلبه "التكلاشيولة اوبكر 
ابن السراج معهم » وسألت أبا على عن 
فاده » فقال : العلة فى فساده أن أصل 
القلب فى الحروف » إثما هو فيا تقارب 
منها » وذلك : الدال والطاء والتاء » 
والثالة واللاق والناة: 4٠‏ والهاء. والييةة 
واليم والدون » وغير ذلك مما تدانت 
مخارجه » فاّما الحاء فبعيدة عن الثاء : 
وبيئهما تفاوت نع قلب إحداها إلى 
أ . 
هذا هو قانون المماثلة. وهئاك قانون 
صوتئ آخر ؛ يسير فى عكس اتجاه قاذون 
الناناة خوعى اعرف عي علماء الأصنؤابك 


باسم قانون ١‏ المخالفة » ؛ فقد عرفنا أن 


لتم 


«قيراط. 


فانون الممائلة » يحاول التقريب بين 
أضوات بينها بعض المخالفات . أماقانون 
المخالفة » فإنه يعمد إلى صوتينمتاثلين 
تماما فى كلمة من الكلمات ؛ فيغير 
أحدهما إلى صوت آخر » يذلب أن بكرن 
مق أضواتة “العلة 'الطويلة - 4 أو مق 
الأصوات المدوسطة أو المائعة » المعروفة 
فى اللاتينية بأسم 28 )2 وهى 
اللام والميم والذون والراء ؛ مثال ذلك : 
) وه ديئار ؛ بدلا من 


«قرّاط © و«دثار » ؛ بدليل الجمع : 


« قراريط. )و «١‏ دثائير ). 


وكان الناس فى القرن الثالث الهجرى 


فى العراق يقولون فى : «إجّاص» : 
« إنجاص 6 وى : ١‏ إِجّانة » 


« إنجانة ) ؛ ولذلك قال ابن السكيت 
فى كتابه إصلاح المنطق : 
هو الإخّْاص » ولاتقل : إنجاص » وهى 
الإجّانة » ولا تقل : إنجانة"" ١‏ . 


0 ويقال 


كنا كات آمل الأندلين: فق" القرة 


الرابع الهجرى » يقولون : ١‏ كرئاسة » 


, ١1/5 إصلاحالمنطق لابن السكيت‎ )1١( 
. 1١51 (؟) طن العوام للزبيدى 5ه"‎ 


() شرح الأشمرفى على ألفية ابن مالك ١‏ -1/ا؟ , 


ف : « كراسة ©» » كما كانوا يطلقُونُ 
فل اميد كابة 


0 زفق 
من ) عديس 1 


«عدنبس ) بدلا 


وليس من اللازم أن يكون الصوتان 
متجاورين ؛ فكلمة «عدوان ) تنطق 
ف بعض اللهيجات عندنأ 


وكلمة 


: «علوان ) » 

لعل © فيها عشر لغات 
١‏ 1 6 

مشهورة » ومن هذه اللغات : ( لعن 6 


56 08 


أ وقد فطن قدماء اللغويين العرب إلى 
هذه الظا هرة وكاذوا يعبرون عنهاأحيانا 
« بكراهية التضعءيف »© 7 كراهية 
| ييا . 0 
جماع حرفين من جنس واحد ) أو 

1 9 
0 اجماع الامقال مكار وه ) وما أاشبه 


ذلك , 


5 2 


1 3 0 
ودرى علماء الاصوات ان السيب 
2 المخالفة من الناحية الصوتية 6 هو 


أن الصوقين المائلين: ٠‏ بحماجان إلى 


جهك عضلى قُْ الدطق مهما فى كلمة واحدة )» 


ولتيسير هذا المجهود العضلى © يقاب 


١١/ 


أدذ الصوتين صوتا آخخر ؛ من تلك 
الأصو ات الى لاتتطلب جهدا عضليا » 
كاللام واليم والذون:: 


وتميل العربية. إلى التخلص من توالى 
4 ا 5 
الأمثال فى أبنيتها » عن طريق آخخير » 
إل ضافك: طريق 7الكالفة الموييةة أ 
ذلك هو طريق الحذف . ومن أمثلة ذلك 

هم 

فيها : صيغ « تفعل ) و١‏ تفاعل »© 
و« تفعال ) مع تاء المضارعة ؛ مثل : 
0 تتقدّم )و«تتقاتل )و «١‏ تتبختر )» 
فالكثير فى العربية الاكتفاء بثاء واحدة . 
ففيه مثلا : ( تذْكّرون 6 ١‏ هرة 
بالحذف » فى مقابل : ١‏ تتذ كرون » 
#.مرات بلا حذف ٠‏ كما يقاباما فيه 


ر9 
مثلا : « تكاد تمد: مم الغرظ ع ردلا 
ره 97 : 


0 ا 00 
من : (تتميز ) و١«‏ فانت عنه تلهى ) 
9 
بدلا من : ١‏ تدلهى »2 و١‏ نارا تلظلى ) 
بدلا من : ( نتلظى ) وغير ذلك , 


13 03 04 0 
. ومن أمثلة ذللك أيضساأً : نون الافعال 


الخمسة مع ذون الوقاية » قبل ياء المنكام 


أو مع ضحمير المتكلمين المنصو به 
وكذلك الفعل المنتدك إلى نون النسوة 3 
قبل هاتين الحالتين 0 كقَو ل الأعشى 


2 
٠ 
ل‎ 


03 97 8 واقه 


ملاق لا أباك 


ع1 4 2 ٠‏ 
أى : ( تخوفينى ). 


أبن: معد يكرب 
2 
دراه كالثغام يبيعل 


لصسموغ 


0 500 
أى : (فليئى ) . وكقول جميل 


01 ص م0 
أياريح الشهمال أما ري 
ا 


0 8 لوق 
مر وانى بادى النحول 


أى ؛ (١ترينئى‏ ). 


المتسبية 


و ليست ضر ور ةُ الشعر هى 
ا 0 000 5 
ق هذا الحذف » كما قد وتوم ؛ إِذ ورد 


ف النشر كدماك » فقك ورد ق سيرة 
0 5 لفق 

: دما الذى تُنكونا به 6)» 

5 5 اا 0 

افلا تعطوق ‏ ). 


ابن هشام 
وفيها ذلك 


وق الأغانى للأصفهانى : ١‏ فأخبراه أنهما 
6 


1 
لايعرفانى »© . وف عيون الاخبارلابن 


(1) أمالى ابن الشجرى ١‏ - 859 و الكامل المبرد ١ 4 8 - ١‏ والمتصف لإبن جى ؟ الام . 
(؟) كتاب سيبويه ٠١4 -١‏ والمتصف لابن جى وس نسم . : 


(؟) الأغالى مسو , 
(4) سيرةابن هشام مه؛ . 


3 


ره سيرة ابن هشام ١ه‏ . 
(5) الأغانى وسودى . 


ام ِ : لوق 
فكيبة ؛ ( لم نز عجوق من جوار > "ع 


ّ 
وق تفسير الطبرى : ( كذا تعطيهم 
فى الجاهلية ستين وسقا ونقتل 5 
ولا يقتاونا 5 ش 
ومن أمثلة الحذف لكراهة توالى الأمئال 
كذلك : إن وأنّ ولكد وكأة ؛ مع نون 
الوقاية قبل ياء المتكلم ا 
المتكامينق المنصوب . والحذف مع هذه 
الأأدرف هو الشائع فى القرآن الكريم ؛ 


ففيه مثلا : ( إلى 


قاب 


) 5؟١‏ مرة 2 فى 
: ( إنبى ) "” مرات » كما ورد 
فيه : «١‏ وإنّا » ع" مرة »فى مقابل : 


0 وإننا (( درة واحدة 5 وغير ذلك 


ولعل المسكوك عن ن منع كلمة : وأشياءن 
بن الصرف » وقوعها فى الف رآن الكريم 


فى سياق 0 فيه الأمغال ١‏ وصرفت »© 


3و 


ند 7 إن 


ند ل 0 ا( سورة المائدة 15 0 ١‏ 


5 
03 


إذ أو صرفت لفيل : دعن أشياع إن ) 


ولابخى مافيه من تكرار المفطع 0 إن 3 


وليسث العربية بدعا ف سلوك طريق 2 


ع 
الحذف » لاتسخلص من توالى الأمثال ؛ 


,؟و؟-١ عيون الأخبار‎ )١( 
: (؟) انظر أمثلة أخمرى فى مقالعنا‎ 


فى الأرامية مثلا : نمآ (تتره:) 
على :4 اليث > أصليهة الأفعقاق 
03 
وى اللمانية هثللا كلمة 
ماوع ندمل بمعنى : (الموظف © » 

هذه الكلمة أصلها الاشتقاق 


ماع أ طروعة رول وغير ذاك 


ن الكلمات 5 


وى العربية الفصحى من المقاطع 
الصوتية ©» <مسة أذواع : الأول مقطع 
0 مفتوح » وهو ماتكون من صوت 
صامت وحركة قصيرة ؛ مثل : (2 ) ع 
والثانى مقطع طويل مفتوح » وهو ماتكون 
من صوت صامت وحركة طويلة ؛ 
مثل : ( فى ) . والثالث مقطع طويل 
مغلق حركته قصيرة » وهو ماتكون 
من صوثين صامتين بيثئهماأ حر كك 
قصيرة ؛ مثل : (من ) » والرابع مقطع 
طويل مغلق حركته طويلة ؛ مثل 

( باب ) فى الوقف » والخامس مقطع 


| 


زافد فى الطول ؛ وهو هايد برصوت 


صامت » تليه حركة قصيرة ؛ ثم يخم 


(؟) تنسير الطبرى م-١١1ه.‏ 
كراعة ثوالل اخكمنال 0 إعجلة المجمعالعلعى العراق 5 


املد الثامن . عشي . 


15 


مفل ' 


بصوتين صامتين متتاليين ؛ 


( بنث ) فى الوقعف 85 


ومن القتر قي الفاوقية “ل الغرمية 

الابتعاد عن توالى أربعة مقاطع من النوع 
الأولة © حوهذا قو بالبدن قتعي نظام 
المقاطع » فى الفعل الماضى الثلاثى المتصل 
بضمير الرفع المتحرك » إلى مقطعين من 
الذوع الأول » بيهما مقطع من الذوع 
الثالث ؛ مثل وت 1 يندلا عن 
توالى أربعة مقاطع من الذوع الأول فى : 


007 7 
0 صر دب 0 . 


كما تبتعد العربية عن المقطع الرابع ( 
فى غير الوقف ووسط الكلمة » بشرط 
أن يكون المقطع التالى له مبعدثاً بصامت » 
مائل الصامت الذى خم به المقطع السابق. 
قد الكالة الأعيرة »ين نما عبر ديا 
اللغويون العرب” القداى ( بالتقاء الساكنين 


7 1 اث 
على حدّهما » وهو أن يكون الأول حرف ' 


لبن والقاق عذهمًا ف مفله”" 4 تحرو 

و الضالين عو دكايّة »)و (شابة ». 
فإذا نشاً هذا المقطع اشتقاقياً » فى 

غير هاتين الحالتين » حولته اللغة إلى 


)١ (‏ انظر شرح ابن يعيش للمفنصل و-١؟١.‏ 
)0 انظر : 


شن 


مثل : «يقوم » الى تصير عند الجزم 
13 
«ل يفم ) » وكان الأصل فيها : «١‏ لم 
لي 
يقومم ) »2 غير أن المقطع : « قوم )هو 
من نوع هذا الذدوع الرابع الذى تفر منه 


افر 


(3 


»؛ إلى 
أن الإعزاب كان فى الأصل » بالحركات 
الطويلة فى آخير الكلمة ؛ بدليل الوقف 
مهذه الحركات الطويلة » فى لغة أزد السراة 
فى قولهم مثلا فى الوقف : «هذا خالدو) 
و «رأيت خالدا ىو (هررث بخالدى » 
وبدليلالوقف بالفتحة الطويلة فى الفصحى 


) 
ويذلهب بعض المستشرقين 


فى قولنا : ١‏ 5 خالدا ) » غير أن 
دول النون السا كنة للتنوين فى الوصل » 
أدّى إلى نشوء المقطع الرابع » فتخلصت 


منه العربية بتحويله إلى مقطع من النوع 


انالف آى أذ هذا الراغ يفعرضن: أن 


1 و 
الأصل فى مثل : ١‏ جاء زيد ) و ( رأننت 


و 
زيدا وو (مررت بزيد همهو : (جاتم 
و 
' 1 ' 
زيدون )و ورأيث زيدان ) و «١مررتث‏ 
9 


بزيلدين ؛ . وهو رأى قد بمكن عن طريقه 


7 .2 بقأطقنى أوع]آ اتاواعسة رعتلطهظ , 


تفسير وجود الواو فى كلمة : (عمرو )») 
وقدكورةت قن أذ ارقن الدربية 
القدعة » مكتوبة بالياء فى حالة الجر '“. 
وفن القوائين الوقية الزقرة اق 
العربية كذلك : المخالفة بين حركيى 
الفئح المتتاليتين » إذا كانت الأول 
منهما طويلة ؛ إذ تتحول الثانية منهما 
نهل" الطالةة إلى كني فح فالا سن فق 
نون المت تهو التعيع + عزو أنها كرت 
تيع لهذا الفانون + بدليل أنما ما ترال 
مفتوحة فى جمع الملدكر » وبدليل بعض 
الأمئلة » التى بقيت على الأصل القديم » 
وهى ما نسميه نحن ١‏ بالركام اللغوى ) ؛ 
مشل : « مان ) فى مثل قولهم : 
0 شتان أخو لكو أو ك» أى هما مثفرقان » 
فهو تثنية « شت ») والشت لدم 0 
ومن لم يقنعه هذا المثال » فليئظر فى 
نون التوكيد المشددة » وهى مفتوحة كما 


٠. 5‏ 2 7 8 بير 
نعرف - فى ١:‏ يضيربن ) و« تضرين اوما 


إلى ذلك » غير 0 مكسورة 2 مثل : 1 


2 1 
) يضربان )0 6 لبها المخالفة المل كورة 8 


وهذه النون الى تسمى بدون الرفع 
ل الأففال الكفسة »مهن معوفة باد 
وفغاون 3 وتعلرن » وتفعلين . ولكنها 
مكسورة فى : يفعلانت » وتفعلان ؛ 
بست :هذا القادوة نفسية:, 

بل إن نصب جمع المؤنث السالم 
بالكسرة » لَيُفَسْر كذلك هذا القاذون » 
أى أن الأصل هو نصب هذا الجمع 
بالفتحة » بدليل ما رواه الكوفيون عن 
العرب من قولهم : سمعحث لغاتهم 3 
وقول الربائن 


الى عي 5 )2 
: أخذت إراتهم 


سمعك بعض العر ب 


وف 
يقول » غير أن 
أثر هذا القانون » هو الذى أدى إلى 


تخالف الفتحة إلى كسرة » فما تعتقد . 


7+ هذه هى بعص القوانئين الصوتية » 


الى تحكم التطور اللغورى فى العربية » 
وليس من قصدنا هنا إخصاء هله القوانين 
أما « القياس ) + فعن طريقه تتطور 


اللغة كذلك . وقد ثبت من تتبع حياة 


اللغات ( أن الاختلاف فى حياة اللسان » 


)2 لسان العرب (شتث ) ١١‏ - ووم ٠‏ 
(7) منهج السالك لأنى حيان ص ١١‏ . 


فرق 


5 )0 
أقدم من الاتفاق قي أكثر. الحالات غ) . 


ع 
وهنا يال القياس- اللقرئ + ليلق هذه 
' الاختلافات » ويقيس بعض الأمثلة على 


بعضصس ) فتادوحد الظاهرة عن هذا الطريق : 


مثال ذلك : 
القنافية بحا ان الأصل فى ضمير المتكلم هو 
الكاف: + والأمن فق فبسير الخطات كر 
الناء ؛ لأن التكلرجنس يختلف عن جنس 
الخطاب . ومن الطبيعى أن يوضع لكل 


شبت من مقارنة اللفات 


جنس » ضمير يخالف ضحير الجنس 
الأخخر ؛ أى أن الأعال أن يقال مثلا : 
ارك عر لح ل ل قير 
أن القياس أدّى إلى تسوية هذا الاختلاف 
فسادث الكاف وحدها فى الحبشية 

ففيها مثلاً : ( 6 - فَكَلّك- َتَلْكى ( 
وى العربية والآرامية والعبرية » سار 
القياس فى اتمجاه آخر » فسادت التا؛ 
إذ يقال فى العربية مثلا : ١‏ قبَلث ب 


2 
فتلت - قدلت 0 . 


0 سم‎ ٠ 
وهذا مثال آخر لاثر القياس فالتطور‎ 
3 اللغوى ؛ فالأصل ىُّ لام الجر الفتح‎ 
والأصل فى باء الجر الكسر » بدليلوجود‎ 


(1) انظر : التطور الشحوى لبر جشر ابر ص 49 . 


يفن 


هذا الأصل فى اللغات السامية الأتمرى » 
وبدليل الاحتفاظ به فى العربية عذد 
الاتصال بالفمائر » فى مثل : ١‏ له ) 
و (به ما و اللام فى مثل : 
« للرجل )و (١‏ لبداس ) فى العربية © 


فإن سببه هو القياس على باء الجر . 


وما النصب وما ) عند الحجازيين » 
فى مثل قوله تعالى : وها هذا بششيرا ) » 
إلا أثر من آثار قياس (ما) على ا 0 


إة العى افيهها سواء . 


غير أن للقياس أثرًا آخر فى منع 
القانون الضوق أحيانا + عن أن يؤدئ 
.ظيفته ؛ فإن صبغ تصريف وزن معين » 
توعنان اللعن ال ممتديعاك: مقر ايطة .+ 
فلو جاء القانون الصوق » وأراد أن يعمل 
وكان من جراء عمله الإخلال بذلكالترابط 
فإن القياس يلغى القانون الصوق » 
بسبب ما يسمى ١‏ بطرد الباب على وتيرة 


واحدة 8 

مثال ذلك : أن القانون الصوق » 
يحم أن ينطق الفعل : ( عبك ) مثلاا ) 
عند إسناده إلى تأى الفاعل هكذا 


0 ) » بإدفام الدال فى التاء » تبعاً 
لقانون الممائلة » أو الشأثر المدبر الكلى » 
غير أن القياس على باق صيغ تصريف 
هذا الفعل ؛مثل : «عبدوا ) ووعبدا)» 
يحم الإبقاء على الدال » لكى يطرد الباب 
على وتيرة واحدة » وعندئل ذرى العرب 
يفصلون بين صوق الدال والتاء هنا 
بح ركة مخطوفة » هى ما سماها اللغويون 
العرب فيا بعد » ١‏ بقلقلة » الدال » حبى 
ل تدأئر صوتيًا بالناة 4: فيقولوة 


و0 و 
« عبدتث ). 


وقد يكمل القياس الطريق الذى بدأه . 


القانوة الفيوق + أي أن القائوة الصوق: 
ركو لض أبن الظاهرة اللغوية » ثم 
نطرة, القياس *التابت عل وتنزة واهنة 
: 

فى الأمثلة الباقية . 

فمثلا : مضارع وزث ١‏ أَفْعَلَ )المسدك 

#ره 

فين المتكلم ؛مثل : ١‏ أكرم عن 
8 
الاصل فيه : 
مقطعان متاثلان . وقد عرفئا من قبل أن 


ماهم 
0 أن كرم ) » فتوالل فيه 


العربية تفرٌ من توالى الأمثال » فتحذف 
أحلء المقطعين المتاثلين ؛ وبذلاك يصبح 

5 #0 5 5-7 0 
الفعل + ١‏ أكرم 10 26 لم تقاس باق 


)١(‏ المنصف لابن جى -١‏ ؟ؤاء. 


2 
صيغ المضارعة على هله الصرخة 3 طردا 


وقد فطن إلى هذا ابن جنى » فقال : 
١‏ قولهم : أنا أكرم » حذفوا الهمزة الى 
كانت فى ( أَكْرَمٌ ) ؛ لثلا يلتى همزتان 
لأنه كان يازم : أنا أوكرم » فحلفوا 
الثانية ؛ كراهة اجمّاع همزتين © ثم 
قالوا : نكرم © وتكرم » ويككرم ؛ 
فحذفوا الهمزة » وإن كان لى جاءوا ما 
لا ااجتمع همزتان 2 ولكنهم أرادوا 
المماثلة » وكرهوا أن يختلف المضارع » 
فيكون بحزة رو بغير همزة »© 
محافظة على التجنيس فى كلامهم "' 6 . 

وإذا كان الفعل الناقص المسئد إلى 
الغائبة » قد تحول من : (رمات ) مثلا 
إل )© سمي نعي القطم 
الرابع » الذى تحدثنا عنه من قبل ؛ فإن 


هذ الفول التافمن نقسة © إذ) أمده إن 


0 
الغائبتين » لا ينشاً فيه هذا المقطع 


الرابع » وليس هناك قانون صوق 
يؤدى إلى تحول : (رماتا ) مشلا ؛ إلى : 
( رَمَنا ) » وإما هو أثر القياس على 


١ 


الفعل المسئد إلى الغائبة » وطرد للباب 
على وتيرة واحدة . 

كما أن كراهة توالى أربعة مقاطع من 
الذنوع الأول » هو المسكول عن تطور : 
« ضربت ع مثلا »عن مريت 0 
هذ كما عرفا مق قبل أما مكل 
« استخرجت ) مثلا » فليس فيه توالى 
هذه القاطع الأربعة » وما امسكول عن 
تتسكين لام الفعل فيه ؛ هو القياس على 
باق صيغ الأفيال ونه التانفيباعن 
وثيرة واحدة , 

ومن القوانين الصوتية » الى طردت 
العربية الباب فيها عن طريق القياس » 
قانون نس «يقائرةالأصراتالحتكي: )؛ 
فقد وصل العلماءه فى مقارنتهم اللغة 
السنسكريقية باللغعين اليونانية واللاتينية 
فى أواخر القرن التاسع عشر » إلى قانون 
صوق سوموه : ١‏ قانون الأصوات الحنكية ) 
ولطنازا ]3 ارات انض المنك + 
كالكاف والجم الخالية من التعطيش » 
كالجم القاهرية مثلا ا تميل بمخررجها إلى 
نظلائرها مق "الأطتواتة: 'الأمامية + حبق 
تليها فى النطق حركة أمامية كالكسرة ؛ 


لأن هله الحرة الأمامية فى مثل هذه 
الحالة » تجتذب إلى الأمام قليلا أصوات 
أقصى الحدك » فتدقاب إلى نظائرها ٠ن‏ 
سرك وريه تون حولت أن 
كر هته الأمرات الحددة من التوع 
المزدوج » أى الجامع بين الششدة والرخازة » 


وهو المسمى باللاتينية : شاحعتكلة , 


وق الأصرات اق عمدت لبذا القادوة 
فى العربية : 
اللغات السامية كلها » تشير إلى أن النطق 
الأعل لهذا الصرك + عن بغير تعطيش 
“كالجيم القاهرية تماماً ؛ فكلمة : جمل 
مثلا » هى فى العبرية : أقسةه وى 


صوت الجم ؛ فيإن مقارنة 


الآرامية : قلصةع وفى الحبشيّة أقسمع 
أما العربية الفصحى ٠‏ فقد تحول فيها 
نطق هذا الصوت من الطبق إلى الغار » أى”! 

ف أكفنى: اللحد لكا إل ا رسظهة كوا نكرل 7 
من صوت بسيط إلى صوت مزدوج » 
يبدأ بدال من الغار » ثم ينتهى بشين 
مجهورة » غير أن ذلك لم يحدث فى'' 
البداية فى كل جم » وإنما كان يقتصر 

على الجم المكسورة » تبعاً لقانونالأصوات 

الحنكية » الذى أشرنا إليه من قبل » ثم 


. 1١7 انظر ؛ فى اللهجات العربية القدمة الدكتور إبراهيم أنيس‎ )١( 


14 


عَم القياس هذا النطق الجديد فى كل 
جم ؛ طردا للباب على وتيرة واحدة . وقد 
حدث ذلك فى العربية القدمة »فى العصور 
السابقة لظهور الإسلام » وصار هو الذطق 
المميز للفصحى ؛ ولذلك جات به القرآن 
الكريم » وبق النطق البائد ى بعض 
اللهجات العربية القديمة » وامتداداتما فى 
.بعض اللهجات الحديثة . 


وما ونث لصوت الجيم 


الصحى » حاث مثله لصوت الكاف فى 


أ بعض اللهجات القديمة » فى الظاهرتين 
المعروفتين عند القدماء » بظاهرق 
الكسكسة والكشكقة » اللتين رويا لنا 
عن بعض القبائل القديمة » كبكر وهوازن 
ورديعة واد . وقد وقفست هله الظاهرة 
فى القديم”' » عند حدود قانون الأصوات 
الحنكية » أى أن الكاف لم تقاب إلى 
( ددن )ف الكسكنة »ولا إلى :(دْش) 
' فى الكشكشة: »؛ إلا إذا كانت مكسورة ؛ 
ندرك هذا من تقييد اللغويين القدماء لها 
بكاف المونقة » وهى مكسورة كما تعلم » 
وإن كانت أمثاتهم تحتوى على كافات 


أخرى مكسورة 4 سوق كاف المؤنئة 0 


٠ 7‏ في 
إن ددوت حولت تنكيش 
0 3 0 
وإن ايب حولت تدنيش 
وإن تكلمت حت 2 فين 
١‏ 5 م 
حبى دنتقمى كدقيق الديون 


أى : تنثيك » وتديئك » وفيك : 
والدّيك . 
أمااللهجات العربية الحديئة »فقد طردت 
هذا القلب فى كل كاف عن طريق القياس » 
مكسورة كانث هذه الكاف » أو غير 
مكسورة ؛فى بلاد لجد تسمعهميةولون : 
« تُسيف حالك ؟) و( على دسم ؟ي)ق: 
و كيف حالك ؟). و«عللى كم 1 
كما نسمع عند أصحاب الكشكشة ؛ وهم 
كثيرون ف جذوق العراق » وبلدانالخليج 
وثهالى أفريقيا : ١‏ ُشبير » و١‏ تشلب ) 
فى : ( كبير 6و ١‏ كلب » وما إلى ذلك. 
وقد يؤٌدى القياس إلى نشوه كلمات 
جديدة ف اللغة ؛ فإن بناء : ١‏ اتّبع 5 
من : (١‏ تبع )ومثلا ء أدى إلى وهم 
أن :+ انفد مأعوذة من « تخذل ) »© 


5 ا : 00 
مع أمها هن : وأخيل » ٠‏ وبذلك نشات٠‏ 


. وغزانة الأدب و -ؤؤه‎ ١١5 - ١ انظر ؛ مجالس ثعلب‎ )١1١( 


1 


كلمة جديدة هى ؛: «وثخل ) » واسثخدمها 
الشعراتٌ ؛ كقول الممزق العبدى 
وقل جلت رجل إلى جذب غُرزها 
2 عءِ 1 5 
تميقأ كاه تخوص القفط..اة المطرق 
وقد فطن إلى هذا » الجوهرى فقال ٠‏ 
3 يي 
والانعكاك افتعال من الاشل » إلا انه ادنم 
بعك تليين الهمزة 3 وإبدال الياءع تام ») 
ثم لما كثر استعماله على لفظ الافتعال ؛ 
توهموا أن التأت أصلية » فبئوا مثه 
0 7 ب يواصضسة 200 
فعل يفعل » قالوا : تخذ يتخذظ 2). 
ولا شك أن هذه هو الطريق » الذى 
وصلمت إليذا عنه كلماث أخرى ؛ مثل : 
م2 
«التكلان )من : «وكل » » «التحّمة) 
«وق ) عو «الدراث ) من : «ورث )» 
و «تجاه ومن : «وجه ) ء و «التكأة» 
من : ١توكا‏ » »و (التالد »و «التلاد 
5 ع 
و ١التليد‏ ) من : ( ولد » ؛ لآن معناه 
' 3 
الال الولود عقن أصحابه . وغيّر ذلك . 
وهكذا ذرى أنه لا شذوذ فى اللغة » 
وأن القانون اللغوى له من الحتمية 


2010 الصحاح الجوهرى (أخل) ؟ /وهه 1 


والضرورة ؛ مثل ما لقانون الجاذبية فى 
الطبيعة » وقائون العرض والطلب فى 
الاقتصاد » ولكن وجود قانذون ما » 
لا مدع وجود قاذون أخخر يعارضه فى 
العمل ؛ فإن قانون الجاذبية مثلا 2 
يقغى بأن الأجسام كلها تسقط نحو 
م ركز الأرضن فى خط عمودى » لكن هذا 
لا ذم أن نرى ورقة تسقط. فى خبط 
متعرّج » وأن نرى ١‏ البالون © يرتفع 
إلى أعلى . 

إن القانون فى اللغة » كالقانون فى 


١ 


« م 8 0 5 : 0 
بقوانين اخرى 5 والشذوذ قل فاون 
صوق ليس شذوذا » إلا عندما لا نكون 
فد | كتشضفنا القانون الجديد الذى يفسيره 


2 القياسالذىرلوىعدقه ف اتمجاه آخر 1 


هذا ما أردث الوقوف عنده من عوامل 
التطور اللغوى » وهى كثيرة » غير أن 
أهمها ما مثلنا له من القياس والقوانين 
الصوتية. وبعض الأمئلة يغنى عن بعض 


والله أعلم : 


رمضان عبد الئواب ١‏ 


اف الفار 0 القاب والإبدال لابن السكيث اال سالة» و الإبدال لأبى الطيب ١5/1‏ و االسان ( ثقى ) ١١١/18‏ 


(دق) ٠١‏ /د؟. 


هذ 


)ما ل واللفامرية 
كرعس للك 


و اللغة العرية 0 دعن 
| 44 االغات الحية الاخرى 
| خصيصة جديرة بالتتوبه » وإن نكن قد خفرت 
زماناً على الكثيرين :تلك هن وفرة الألفاظ الدالة 
علىالثىء منظوراً إليهقى مختات درجاته وأحواله 
تسارت ضووة والرانة .وهل لقو العرية » 
ميذة التلوين الداخل النى كأتما يرس للداهية 
الواحدة 5 بالأاط ياف والظلال » صوراً متعددة » 
تغنينا باللفظ الواحد عن اعبارة اطرة نحدد مب 
:' المعنى المقصود .٠‏ 


واللغة العربية »كا قال دابن جنى » » من 
أكثر لغات اللإرضدلالة معنو بة ةءيل إن الكثير 
من ألفاظ العربية قد فقد على نس الزمان دلالته 
الحسية ٠‏ وإن ما بجعل اللخة الحريةأ كثر مرونة 
من غيرها مناللغات الحية المعروفةهو أنها أ كثر 
اللغات قبولا للاشتقاق . والاششتقاق زاب واسع 
تستطيع به الاذة أن تؤدى معانى الحتضارة على 


اختلافها »؛وهى يشوم دود لايستمان به تنوم : 


المعنى الأصل وتاوينه » إذ يكسبه خواص عختلفة 
بين طبع وتطبع 3 وممااخة وتعدبة 3 ومطاوعة 
ومشاركة ومبادلة » مما لابتيسر التعبير غنه فى 


اللغات الأرية مثلا إلا بألفاظخاصة ذات معان . 


مستقلة ٠‏ وصيغ الألفاظ الحربية تفرق تفرتّة 


(1) عثمان أمين : 


« فلفة اللغة العربية » ( القاهرة 1١558‏ ) 


واخوة لاق 00 ا »» بين ما هو 


حركة فى النفس وما هو حركة فى الجرارخ() ٠‏ 
« وعلالبدبع . فى الغةالعربية كا عرفوه- 
هو دعم لحعرف له فجوه عحنن الكلام لعله 


0 مطابقة اكلام لقيضى الخال) ورعا 35 


وضوح الدلالة» أى الحاو من التعقيد المعتوى » 
وهذا التعريف نفسة يدل على أن هذه الافةتيمجعل 
استقامة المعنى ووضوح الدلالةمقياساً لفن البلاغة 
50 طآ لجال المارة ٠‏ 


وهذه الخصائص ” أصدق ف اللسانالعرق عل 
لفظ ,م الس" 5 ومقبومه اللاصبلى وأشتفاقانه 3 


تصدق عللغيره من ألفاظ ومقاهم . 


عم 

المفهوم الرئسئ: «والحسن 3 عحى 0 امال « 

المفاهم المشتقة فته : الحسنى ‏ الإح.ان- 

الاستحان ‏ المسنة ‏ التحسين 
والمفاهم المشتفة من امال . 


: اللتجمل 5 
الإجمال ‏ المجاملة . ْ 


قال حم نأى له فيو حسنٍ وقى 1ك 
أىجيلد وجميلة 5 لولدم واحق هي م يرتاح 


له الس والعلوالخاق والذدوق “ويكون الحسن 


وامال فى الصو دةواطيئة » والقولٍ » والفعل . 


48 


ويعطينا د التعالى » أمثلة لغوبة ندل على . 


تق.م الحسن ودرجايه الحسية ١:‏ الصياحة 2 
تكون فى الوجه ء و « الوضاءة » فى الوشرة » 
و«الخحلاوة » فى العينين م و ١‏ الملاحة » فالفم؛ 
وه الرشاقة ‏ فى القد؛ و ١‏ الظرف » فى 
اللسان )١(‏ وعن محاسن خلقة المرأة .يول 
« التعالىء إذا كانت رقيقة الجلد ناعمة الوثشرة 
في د يضةء ؛ وإذا كانت لطيفة الخصر فهوى 
د هيفاء» ؛ وإذاكانت اطيفة الخصر مع امتداد 
القامة فبى « تمشوتة , ؛ وإذا كانت ممتزّنية من 


اللين والنعمة فى «غادة »ود غيداء ةا" 


وعن و محاسن الصوت والسماع » يقول 
السراج الطومى : « روى فى الحذيث عن النى 
و صلعم» أنة قال : ما بعث الله نبياً إلا حسن 
الصرت ... وروى عنه قوله : زينوا القرآن 
. بأصواتكم ... وقد ذم الله تعالى الأاصوات 
الممكرة شَولهءعز وجل : « إن أتكرالاضوات 
لصوت امير » » وفى 'ذم اللاصوات المنكرة 
| محمدة د الأاصوات الطيبة ... وعن يمى بنمعاذ 
الرازى أنه قال : « الصوت الحسن روحة من 
لله تعالى لقاب فيه حب الله تعالى »(4) ٠‏ 


وكان الغر -5 ون للغناء 0 ائط من الحسن 
إذا توفرت للمغنى كان ١‏ محسئاً . . قال مالك 
بن أفى السمح : سألت ابن أفى [٠مرائيل‏ عن 
انحسن المصيب من المغنين » فال : ه هو الذنى 


لشبع الالحان» وملل الانفاس و يعدل اللأوزان 


ويفخم الآافاظ “ورف الصواب ؛ ويقم 


الاعراب » ونستوق النغم الطوال ؛ وضسن 


07 مقاطع النغم القصار* ويصيبأجناس الابقاع 08 


وفتاس موأاضع النرات 2 وستوفى م يشا كلبا 
من النقرات »(0) ١ ٠‏ 


فواضح أن لفظ الحسن أو اجمال لم يقف 
عند حد الدلالة على المسن الظافر أو امال 
ادوس : 95 جاوزه إلى الدلالة على المسن 
والمال فى المعاتىوآالنيات والموامفوالتصرفات 


وهذا الانتقال يتفق تمام الاتفاق مع متطق الاغة 


العرية فى تسزجها من الظاهر [ك الباطن. وهن 


ومادة ه الحسن »فى اللغة العربية ب عالها 
من اشتقاقات - مستبطة إرتباطاً وثيقابالأخلاق 
فألفاظ : الاحسان ء والمحاسيئة » والحسنى » 
والتحتين والانقحان » والكسنة تغير كلبا ىن 


الافة العربية عن دلالات جمالية أخعلاقية . 


فقاق الاعنان قل يها دس :داق 
أحام أحسلم لآ نفسكم 3 (قرآن كريم ( : 


وَقك هذا الي روي ناشب العف الفر يد 


الرعية بالاحسان إليها » تظفر بالمحبة مما : 


(5) الثمالبى : « فقه اللغة » ص 598 ( القاهرة م .)١5‏ 


() ااصدر السابق.: ص 158 . 


(4) أبو 00 السراج الطوسى : « الأمع » القاهرة ٠5“ؤاص‏ ل؟؟ سد وم ,0 0 


(0) الاويرى : « هاي ةالأرب » حجو٠وص ١595‏ . 


زف 


فان طليك ذلك بإحسانك أدوم شناء هله 
باعتسافك 6 


وأحسن الثىء : أجاد صتغه أى أتقنه ؛قال 
تعالى : و خلقكم يدق صورك هوقال الامام 
على : كف بالعلم شرفاً أنه بدعيه من لاسنه » 
ويفرح به إذا نسب إليه , . وقال : قيمة المرء 
مأ بحسته .(0) . 


وحن الشئء أى جعله حسباً وزئه ٠‏ 
وحسئة ععتى رقاه وأحين 'حاله . و المسنى» 
ف العاقية الخبيئة » وف القرآن و اقله .واد 
المبدوة و افسة ف ماضدق: قيال : 
هذا الطعام #سنة لجسم : ووالاحين»هو 
الافضل ؛ قال تعالى : ( الذين ستمعون القول 
فيتبعون أحسته ) » وججمعبا أحاسن ٠‏ 
وفى الحديث : «إن أقريم منى مجااسى .يوم 
القيامة أحاسسكم أخلاقا » . وقال الإمام على : 
, جزعك ف مصيبة صديقك أحدن من صيرك » 
وصبرك فى مصيبتك أحسن من جزعك » . 
والحسن معى الخال فى الافغال والتصرفات . 
ومثاله قول الإمام على : , حسن التدبير مع 
الككفاف أ كلك مناللكثير مع الإسراف» . 

وقزاءء وض الاسن ع من اللي انان 
والحسن يضاف إلىالنية وإلىالصنيعة وفى ذلك 


يقول الإمام على : دمن ل يحمد صأحية عل 


حسزالنية لم يشكرك عل جميل الحطية » . ويقول 
كذلك : و أحمن المفو» فإن العفو مع العدل 
أشد من الضرب ان كان له عقل » . وبقول : 
د وأحسنوا صبة التجم » فنا تزول وتشهد على 
على صاحبها بما عمل فيبا(0) »». وأحسن عمنى 
كل كقوله صلى الله عليه وسل : « أدبى رق 
فأحس نتأدبى » , 


ومادة ‏ اجخالء مرتبطة كذلك بالإاخلاق 
ارتباطاً وثيقاً . فك أن , جملء جمالا تؤدى 
معى أنه حسن خلقه . ويقال : أجمل فى الطلب » 
أى اتشد واعتدل . وفى الحدءث : ١‏ أجماوا 
ق طلت الروق »انان كلا مني نا علق اد . 


ش و.قال : أجل الصزيعة أى حستها وكش ها, 


وإنا لفى زمن رك القبيح به ٠‏ 
من أ كثر الناس سان وإجمال 


وأجخيل بمدى الخير والمعروف . فيقال : أسدى 
إليه جميلا ؛أى معروفاً وإحاناً . والجاملة فى 
التلطف فؤالمعاملة ؛ فيقال : فلان جامل فلاناً » 
أئ عامل باجميل.وأحسن“عشرته . والتجمل 


» معنى تتكلف امال والظوور ما يحمل ويليق‎ ٠ 


(5) ابن عبد ربه : « العقد الفريد » العماامء جه أاطم. 
() على ابن ألى طالب : شعره وحكه . تصيف أحجد تيعور باشا رز اللأهرة 1١98+‏ ) ص79 . 


(8) (سجع الخام فى حك الإمام . القاهرة /1551) ' 


١‏ خليلك أنت 0 من "قلت تحنل 
فإن” ثر التخمل لدم 


والميل بقال عل الصفات الحسئة 


نة . وفى هذا 
المعى يقول على اث أى ظالب : دمن مدحك 


مما ليس فيه مناجميل وهو راض عنك»؛ دبك 
مما ليس فيك منالقبيح وهو ساخط عليك » , 
ويرى الفاراف أنلاغس حىة ومرضاً ٠‏ فصحتها 
فى أن تكون” هيثاتها: اينات أجرام | 'هيئات 

“تفعل:. ما أندا الخيزات راشنات 'والافغال 
جياه : ورا أن تكون هيئاتها: “وهنا 


1 أخراما هينات تفغل ما | بدا الشرود والسنات : 


1 ا ل القبحة 0 


37 الجمال » 5 يقوك: 0 006 
فيقال إن فلانا جميل » ولا يقصد ءه الصورة إ بما 
يقصد به « أنه جميل الاخبلاق 0 دالضفات » 
ين إلبسيدة. 6 بح حب الرجل ببذه الصفات 
الباطنة إستحسانا ماك تحب والصورة اللاهرة ٠‏ 


: ويرى 500 ظاهر ال “فو 

. د إن كان ,تناسب الخلقة وصفاء اللون أدرك 
محاشة الع : » وإث. امال بالجلال والعظمةوعاو 

. الرقبة وجسان. الصفات و اللاخلاقي وإبادة 


ا 
ونصيب من الإنسانية ففيه حركة إلى الفضائل 
' فشوق إلى المحاسن '» لالثىء آخر: أ كثر من 
الفضائل والمحاسن التى يقتضيها العقل وتوجيبا 
الإفسانية ؛ وإن اقترن بذلك فى بعض الأوقات 


م غير ذلك من الصفات الباطنة أدرة اسة 


القاب» 20220 


3 وق هذا الممنى نفنه .يقل الإمام على 


“ابن أى طالب : تيجال لكر دقار عا 


المزء فى الحلم » و« جيل المقضاد ا 


؛ المؤلد' ع( ج): 


دئرى أغاب الباحثين من الاخلاقيين أن 
امال مركوز فى نفس الإنسان ٠‏ وفى3لك يقول 
5 إن كل .من له غرازة من العقل 


بة الشكر وطلب السمعة والئّاس أمور أخز . 
ولو أن جة ا وم بتبعه ا ضا اجميل وفضيلة 
لا" رغب افيهم ٠١‏ ع 


اج ال اس اااء 


.ومفهوم الحسن واجمال بف 'لغة القرآن ‏ 


مفروم. ذي وشائج أخلاقية. : روحية قوية, » 

و والصفات الجوهرية للإجمال ف تا بم القرآن فى 
الانسجام والاعتدال والنظام والكال والنبل 
وأطبن والرفمة والتقوي 3 وجميعبا يك .. جأوزت 


6 الفارالى : فصول المدلى ٠‏ أشى دثلوؤبة 51ج .ص 7# ١5د ١‏ 


)٠ )‏ التزالى سا إحيّاء علوم الديين ؟ 0000 


٠. 514 على ابن ن أبى طالب . لليف أحمد يدور باشنا من م8 2 لمن‎ )١1١( 


050 أيو حيان أل لايك 033 
0“4 


ومسكويه : الحرامل والشوامل ) 


امه أءكث١‏ 5-8 0 


نطاق الحيو بعر ات إلى نطاقالمعقو لات والتص رفات 
والأفعال 


3 ولقرآن عناية بالقيم المالية فىكل ما يعرض 
له من مجالات : وفيه دعوة إلى توؤخئ اجمال قَّ 
جتميع. جوانب الجياة الإنسانية 0 


فالاؤضاق الى يوصف 5 الله فى القزآن 

أوصاف أخلاقية على :الاصالة , 3 “لله الإأسهاء 
الحسنى ء : والله هو الرحمن الرتحهم ؛ الخفور 
الودود» السميع ». البصين» العليم 0 ش 
والله هو مالك امال المطلق » وهو ا 
ْ على اليكائتات : و الله نور ر:السماواتوالارضه 
(القرآن: غ4 : هم ٠ .)1١()‏ وهله الأية امن 
أعيق الآيات وأبعدها دلالة : فالنود ال ا 
أن الظللة قبم » كا فى الأية : د والذين كسبوا 
ال بيات جراء سيئة عثلبا : ٠‏ وترهقرم ذَلْة ٠.‏ 
مالم من الله يمن عادم م فم 
ا م افر بكلا 1 1 ) 


- أمابالننية إلى التكون فَإِنْ الله :لا كان هو 

مآلك امال المطلق فقد علق كل قىء فى الام فى 
صوزة امال + ء الذنئ أعس كل.فىء' خلقه » 
(0م: 0000 ٠‏ والخاق شعل جميع الآشياء فى 
السماوات واللارنى - والاجرام السماونة الى 
تيط بالارض يقول, القرآن فيها : « ولقدجعلنا 
فى السماء رجأو أها للناظرين » 1 1 ). 


09 أنظر : ع ماتيق » 


:فى الخيوان والتبات إذ يقول : 


.فى أحنن تقويم » ( 
0 تقريم » أى فى أجمل صورة وبلية '. ويهول : 


ويقول : « إنا زبنا السماء الدنيا بزينة (9؟:5)* 
وبؤكد القرآن وجود امال على اللارض متمثلا 
د والانعام 
خلقبا لم فييا دفء ومنافع» ومنها تأكلون .. 
ولم فيرا جمال حين ترون وحين تسرحون» 
466:5١‏ ويقول : ١‏ والخيل والبغال 
واخير لتركبوها وزينة » وضخلق مالا تعلبون » 
99 :م) وف جال النبات يقل : 

إذا أخذت الآرض زخر فباوازينت»(٠‏ يم 20 
ونرى القرآن” أن الحجارة عبارة عن الائر أن. 
والانسجام » فيقول : ه وأنيتنا فها منكل شىء 


,. *)15:16(٠»نوزوم‎ 


أما الجنة والحاة الاخرى فيصفبا القرآن 


الحسن » إذ يقول : «خالدين فَيها » حسنت 


مستقرا ومقاماء (هم :) :يقول : «فلاتعلم 


نفس ما أخق لحم من قرة أعين جزاء” عا كانوا 


بعملون » (؟؟ : 1 م وواضح أن التعبير 
0 بقرة اللاعين كنابة عن المتعة امالية .وول 


الة رآن أيضاً « وجوه يومد ناضرة إلى :رما 


ا 6 0 ال الاجروساما 


ويرى القرآن 57 نات الرث رلة جالا ‏ 


3 ظاهراً "وباطتاً © قرو . يقول : 0 لقدخلةنا الا نسان 1 


ه40 0م .دف أحسن 


٠:‏ و وصورك فأحين صودم / 4 :4)54؛ 


ديد بناء المسكر الديني فى الاسلام » ( بالاتجليزية ). لندن 15154 سن50 بع 


ها 


ويقول : ١‏ ونفس وما سواها» ( 0:1 ). 
مواقا . : أ وها التناسب والنظام . وإد 
للجمال » فبذه الأية #شير إلى الجمال والباطن » 
جمال الشخصية الإنسانية(6١)‏ . 


وفى الآبات القرآنية الى أوردناها دلالة على 
أن يان إل رآن يشيد بالقيمة الجمالية » فى كل 
حال » ويؤكد صفة اال فى الله وق الكو ون 
وى فىالإنان. 


وإذاكان اللاس كذلك فبل فرض الدَرآن 
واجبات تداق بالجانب اججمالىمنالحياة الف انية؟ 
والجواب على هذا الدوّال صرح » وهو أن 
القرآن يريد متبعية أن يتجملوا [مائهم بأعماطهم 
وأن يحاهدوا أنفسهم لنيل الجزاءالحسن من الله؛ 
فبو يقول :د ومن أن دينا ممن أسل وجمهلله 
وهو نحسن»(4 |١١01:‏ )؛ وقول : د للذن 
ايو الحسى. وزيادة »+ ([ ٠8١‏ : 0( 1 
و«دالحسنى »كا رأيناء فى العاقبة الحسنة » أى 
الجنة» أما ١‏ الزبادةء فقّد قيل فى تفسيرها مما 
النظر إلى وجبه الله الكريم . 


وفما يتصل بامال فى اللوك نرى آبات 

القرآن. داعية إلى توستى امال فى عناطيةالناس . 
وقولوا للناس حسناء ( » : مم ) وإلىمراعاة 

: امال فى معاملة الوالدبين : و ووصينا الإفسان 


: ار : ممد قضل الرحَن الأتصادى‎ )١:( 
. دكتورأة بالاتجاعربة طامعة لادور ما 8 بعد‎ 
الترمذى : « التاج ألجاء‎ )٠١( 


بف 


بوالديه حسثاً » (و؟ : م ) . وإلى مراءاته فى 
الدعوة إلى الدن رم ادع إل سيل ربكبالحكة 
والموعظة الممنة)» وجادطهم الى فى أحسن 0005 


(15:هة؟(). 


أما الحباة الدنيوبة فقد دعا القرآن إلى تميلبا 
فقَال : « قل من حرم زينة القهالتى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق » ( 0 : ++ ) ٠‏ وأششار 
القرآن إلى. العناية باللباس » باعتبار أن من 
وظائفه يل الشخصية الإنسانية » فقال : دنانى 
آدمء قد أنزلنا عليم بان :وارى سوءاتكم 


. وديشاً ولباس التقوى » ذلك خيرء (05:07) 


وقوله #وارى سوءاتم » :شير إلى . استتكار 
القرآن أساليب العرى التى شاعت فى بعض 
الجتمعات البدائية والمعاصرة » وكانت الاخيرة 
منبا حصيلة للانرافات السيكاوجية والبدئية . 
وقد روى الترمذى أن النى كان يقول كلماارتدى 
لباساً جدداً : « امد لله الى كسان ما أوارى 
به عوررق وأتجحمل به فى حياق(١1)‏ وأصل 
الااس فى رأى د وسترمارك » هو رغية الرجال 
والأساء فى اكتساب الجاذية المتممة لسمات 
أجمال . وكأن القرآن _وكد ءصر القداسة فى 
التجمل باللباس » فتقول : « يابنى آدم : خذوا 
- عند كل مسجد » وكلوا واشربوا 6 
'“تسرفواء إنه لاحب المسرفين » 21:07) ٠‏ 


وخلاصة القولٍ فى نظرة القرآن إلى امال 


« القانون الأخلاقى الاسلام وذليفته الميتافوزيقية » ( رسالة 


عم للاسو 1 ف 5 اللاس , 


أنه دعو :دوما إل يجميل الخياة الإنسانية فُْ 1 


جوانما. الحسية والعقلية والاخلاقية ٠‏ ديروى 


عن النى أنه قال : « إن الله كتب الإحسان علل ٠‏ 


كل ثىء »رة١)وقال‏ : ١‏ إن الله جيل مب 
امال 0000 ٠‏ ونلاحظ هنا ما ذكرنا من قبل : 
وهو أن الإحسان: 3 عق الإتقان ؛ صفة من 
صفات ١‏ ال » ف نظر الرسول ٠‏ 


وتو أن ونا التناظر الذى رأ يناه فى القرآن 
بين وجبق“ النظر الاخلاقية واجمالية تناظل 
تستار مه طبيعة اللغة الدر, دية : فلفظ م الحسن » فى 
العربية بعنى فى وقت واحد « امال »و دالخير 
و«الذوقغ»» 5 أن لفظ د القبح 7 يعتى الدماءة 
والشر والسواجة ٠‏ واستعماللات المرية ل م 
تدل على هذا التناسب" بين هذه الجالات الثلاثة: 
الحسن والخلق واللياقة . فالاغة الجارية امتعيل 
لفظ « الم سن » وصفاً 'لاجميل والصائب والصاح 
فتقول : منظر حسمن » ورأى حسن ؛ وعبل 


حيار 0# 


و والإمام حمل عبده هه هذا اأفبو 5 الحسن 
'معالجة عصربة » فيقرر أولاء أننا نيحد فى أنفسنا 
بالضرورة تمييذا بين اميل من الاشياء والقبيح 
مها ٠‏ ويبدؤ أن الفياسرف المصرى تعمل 

لفظ د الحسسن »فى المعانى. الثلاثة الرئيسية التى 


كان إستحمله ذا المتكلمون المتقدمون181) . 
.ولكنه يضيف إامها تحليلات سيكلوجية أدق 
وأحدث 8 


(١)المعنى‏ الآول للحن هو الكال » 
والقبح هو النقص » سواء فى الامور الاخلاقية 
أوق الامرى النقلة المي فى المقر لاس 
كارهوه راجت والاوزاع ١الطقة‏ «رصفات 
النفوس الوثمرية له جمال تشعر به أنفس عارفية ' 
وتنسر به بصائر لالحظيه ٠»‏ ومن جبة أسخرى هل 
فى الناس من نكر القبح فى نقص العقل وسةوط 
المعة وضعف العزعة ووكق أن أرباب هذه 
التقائص المعنوبة مجاهدون فى إخفاشاءو بفخرون 
أحيانا بأنهم متصفون بأضدادما » 


(ب) والمعنى الثانى للحمسن هو علاقة الملاءمة 
إما لطبيعتنا وإما للاغراض الى يستهدفها العقل. 
أما الملاءمة لطبيعتنا فهى ما لذ انا ؛ والقييز بين 
النن والقبيح ببذ! المعنى قلبا . ختاف عن القييز 
عند الحيوانات الراقية فى ساسلة الونجود؛ « الوم 
[لافقوةالوجدان وتحديد مرتبة اجمال والقبم». 
وأما الملاءمة للأغراض الى يستهدفها للعقل فبى 
النافع بمعناه الواسع . وحم القيمة الذى يصدره 
الشخص. تبعا للمنفعة هو عمل عقلى ٠‏ وبقدر 
ها يرتق الإنسان فى :سم الموجودات يسكون 
[ثاره لا بقع على ما يلذ :.« وختص الانسان 
بالقيير بين الحسن والقبيح بهذا المعنى إذا أخذ 


(13) « مشكاة المصابيح » » كتاب الصيد » الفضل الأول ؛ ص ماهم 


)١1(‏ ضيح مس 
(1) الى 


: كتاب الإعان ؛» باب اكير ْ 


:»ع ألوائف » 0 استايول ام - ص 9ه سيم هبام 


7 ف 


من 1 كل وعياتة . وزذا فتن تمع بالحييق 
والمال الافعال الت يكون فما منفعة للفرد أو 
للجماعة » دى ولو كانت هذه الافعال ثثين النفور 
أو الالووقت حصولا. وى جميع الحالات تيجعل 
للثابرة وبذل الجهود قيمة أعلى من [يثار العافية 
والراحة وقلة المبالاة . 


ومن هنا نصف بإجخال الضال من أجل 
الوطن » والتضحية فى سديل العم 2 والدفاع عن 
قضية نبيلة » على الرغم من التضحيات أو الآلام 
التى تتطابا معاناة مثل هذه اللاعمال فى أغلب 
الاحيان ٠ . ١5(‏ ْ 


-) والمعنى الثالث للجميل والقبيم هؤ 
ما ينطق على الممدوح والمذموم : 
الفا ذهب الاشاعرة والمعتزلة إلى أن العقل 


ولكن هذا المعنى الثالك موضع خلاف ظل 
قائما بين المتكلمين : فالأشاعرة يرون أنه ليس 
حسمن حسناولا لقم قبحا من.ذاتهما ولايصفات 
ملازمة اللاشياء تيجملبا تبدو خيراً أو شمر »جميلة 
3 قبيحة » بل إن الحسن ماحسنه الشرع » 


. والقبييح ما قبحه : فالشرع ضى على الافعال 


هذا »كن أن نتصور انقلابا فى قم الاشياء إذا 
حلا لاشارع أن يقالب 5 ضاع الامو راى معابير 
الاحكام بحيث يصير الحسن قبيحا والقبيححسناء 
03 5 الفسخ من اكرمة إل الوجوب ؛ ومن 


الوجوب إلى الحرمة ٠‏ وخاافهم -المعتزلة فى هذا 
ذاهبين إلى أن معيار الحسن والقبح هو العقل » 
أو هو التور الفطرى فى الإنسان . ش 


فلا عجب أن ترى الإمام عمد عبدء 0 
عن قصد وعن بينة أن تنضوى توث لواءالمعتناة 
وغيره من ساورهم القلق على الحرية الإنسانية 
ذاعبين إلى أن القيين بين مال والقبح أمس طبيعى 
لدركه الناس جميعا من غير حاجة إلى شرع أو 
عرف ٠‏ ويضيف تمد عبده أن الإنسان يحدهذا 
القييز فى نفس وجدانه » فإنه بما فطر عليه من 
حسن وعقل قادر على القييز بين. الحسن والقبح 
قْ جميع معانسماء دون انتظار لما بتضى به 
العرف أو يأمر به الشرع وتعقل ذلك ميسورء 
والشاهد عليه ما تراه فى بعض أصناف الحروان» 
وما نشهده فى أفاعيل غرار الصبيان قبل تعقل 
معنى الشر » وكذلك ما وصل إلينا من تاريخ 
الانسان وما عرف عنه فى جاهليته(١؟)‏ . ٠١‏ . 


ونستطيع مبذا الصدد أن نلاحظ أن المناقغنات 
التى أثارها المتكلمون الاسلاهميون حول هذه 
المسألة لا تخلو من أن تكون قريبة من المييز 
النى أدخله ١‏ السفسطائيونء اليونان بين العدل 
العرق والعدل الطبيعى » وهو القيين النى 
اصطنعه بعد ذلك الرواقيون حين أ كدوا أن 


العدل ١‏ فطرى.» وليس «١‏ عرفيا » ٠‏ 1 


بن إن نا 


)4 6 عد عمدمة :8 رسالة ااتوحيد © الطبعة الخاممة ص ملا 
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(0؟) عثمان أءين : « رائد الفسكر الممري » ط ؟ التاهرة وهذؤاء ص *١ا-‏ هما 


واد فط إقال 3 اال مرقطة د أواعق 
ارتباط بشاسفته العامة » وعلى الخصوص بذلك 
الجزء من فاسفته الذى يطلق عليه أسم 
ه نظرية الذات » ٠‏ 
.وقد كان لنظرة الذات هذه أبْرها العميق 
ف ضور الفلسوق الغال :ققد وائ أن ذانا 
معيار القم الإنسانية بوجه عام ؛ ومعيار الحسن 
والقببم بوجه خاص . فالميل عنده هو ما تدركه 
الذاتى سموها واعتلاتم! » والقبييح هو ماتدركه 
فى هيوطبأ واطاطبا : 
: عالم الذات به على وسسفل " 
' واعتراك القبيم فيه واجمال ' 
فى اعتلاء الذات مادو جيلا 
وقبيم ما بدا فى الاستفال . 


ويرّى محمد إقبال أن الفن ينبغى أن يصور 
لهيب الحياة الابدى النى لا ينقطع : فلا قيمة 
للفن الذى ترج شراراً. واهنآ لايلبث أن خمد . 
وحياة الامم تدوم بدوام إبداعبا وإيجازها . 
.فالفن الذى لا إبداع فيه ولا إعداز. عارية 
لاتدوم : إن كان ذم الصباح المتهئل فى الشعر» 
واللحن المنبحث: ذن الموسسيق يذبل أزهار 
الرياض » ولا ينضرها فأى نم هو ؟ فإن لم 
تنفذ نظرات الفنان إلى سر الكون وحقائق 
الأشياء فاهى عيدة ولا قيمة لها . 


وقد كان [قبال من المعجبين بالقوة » 
لا [إعاب نيتغة مهاء بل استجابة لدعوة الإسلام 
الذى يرى : أن « المؤمن القسوىخير من المؤمن 


[أض_هيف © هده 


وكان اذلك أثره فى نظرة الفياسوف اسم 
إلى امال ' كان يرى « أن الجلال يفوق امال » 


عما شجللى فيه من ذوة » وما ببعث فق التفقوس 


من رهبة . إذلككان برى فالشجاعة التى تنج 


فى ركرب الاخطار جلالا » ويرى فى سجود 
الأفلاك للقوة روعة وبباء . بل ذهب الشاعر. 
إلى أنه هو لا يحب أن: يعذت إلا ثار قى 3 : 
تلتبب التباناً فقال : ش 
'وأرى جمالا فى .باء أن ترى ٠‏ 
فى سجدة للقوة الافلاك. 
الف ع و نار ا 5007 
ما الس إلا بالجلال نماك ٠”‏ 
الاأرتضى نار الجزاء ولم تكن 
ش وهاجة وفيبا دياك 


وءن أجل ذلك تراه لا تعجب: بالنبر إساير 
غانا ق القواء.: 


وخلاصة مذهبٌ إقبال فى الفن اليل أنه 
لذبغى أن يصور ذاتالفنان : فالذات العاثقة » 
المتحررة » ااقدرة افسما» تاطاق من يود هذا * 
العالم المتخير وتندرج ف سلك الخلود » وثفات 
من ساطان الجر » فيكون فيبا حراً مثلبا . 


ويرى إقبال أن الفن الدى يعبر عن قوة 
ألنات وحرقة الحياة ومعاناتها» الفن الدى يفتح 
النفس والقلب » ويبرىء من الهاوف والنعم » 
ويرفع روح الإنسان. ومغنوياته. .. هو فن 


4 


00 حلال © أما إله: ن الذى د(ضعف الذات و.كيت 
القاب 6« ولا يقس من نار الحياقء شبو فن 


د حرام » . وهذا يصدق على الشعر والموسيق 
والغتاء وسائر الفنون . 


من أجل هذا كان إقبال: ينفر من فنون 
الرخاوة :والمذلة » ونرى أن .الشعر وكل فن 
أصيل بشبغى أن يك يكون فحدة اليف » ملاتما 
المعركة الحياة > 59 تكن صورته : تلك هى 
النظرة الجوانية إلى الفن عند إقبال » ولذلك 
أخذ الشاعر الفيلسوف حذر المسلمين من الفنون 
د البرائية» المستعارة » تلك التىتدعو إلى التطرية 
والاسترعاء » والتى توقظ الجسم وتنم الروح . 
والفيات عند إقبأل وسعى دامناً 5 مسوقاً 
عا فى نفسبه من شوق إلىالكال وعئمق لاجمال » 
إلى أن ضاق - فى ذاته وفى العالى من حوله ب 
مثلا أعلى خالداً(١؟),‏ 
اها سا : 
وهكذا يتبين لنا من النظر فى مفووم الح.ن 
والمال ‏ ف الفكر الإسلااى ‏ تدرج 


"مسيم سي سم 


ألفاظ العربية من الحس الظاهر إلى المعنى 
الباطن » ومن .الصورة البرانية إلى الدلالة 
الجوانية . وخر ما تختتم به حدينا عن الحنسن 
والمال مايروى عن الإمام أنى حنيفة - رضىالته 
عزنه ‏ من أنه كان وما فى حلقة الدرن بين 
تلاميذه وكان من عادته أن يحأس بينهم جلسة 
د مريحة » باسطاً رجليه» للانه لم يكن يستطيع 
أن بشنيها من مرض أو من إعياء . فدخل عليه 
فى درسه ذات بوم رجل مهيب الطاءة» أبيض 
اللحبية » كبين العامة » فم أبو ح'يفة رجليه 
حين وقع بصره عليه ؛ وواصل درسه“لتلاميذم 
وكان الدرس فى موعد صلاة الصببح 5 ا 
كان من الشيخ الوقور إلا أن قاطم أبا حنيفة 
كولكل ذا الله :|| طايت اميف 
قبل الفجر ؟ » فكان جواب ألى حنيفة جواباً 
عرانا عاسا »إن قال العمل أن 1] عهنة 
بوط رجليه وحمد الله .1 25 


58 ا 1 


عمو الج.م 


(9؟)اعيان أمين : ةرواد الوعي اج ساني فى الشرق الاسلاءي »» القاهرة ١551١‏ ع ص؟5"؟١ ١443‏ 


د 


12 ماتقابلنا ى كتب النحو 
0 العرلى عبارة : ١‏ وهى 
ل شاذة20© »ع . وقد اجنهد علاء العرب ©» 
فى تعريف هذا الشاذ » وحصر أمثاته 
اغتلفة2؟؟ » غير أنهم لم يذكروا شيئا 
عن الأسباب » الى تؤدى إلى وقوع 
الأمثلة الشاذة فى لغة من اللغات . 
وقبل أن نعرف شيئا عن أهم الأسباب : 


الى عدث من أجلها الغاذ ف اللغة » نوه« 


أن ن كد هنا شيئا 6 فرغ يه الغدثون من 
علاء اللغات » منذ فئرة طويلة » وهو أن 
اللغة كائن حى لأنها تحيا على ألسنةالمتكلمين 
م 4 وهم من الأحياء90؟ ؟ وهى لذلك 


للسسده 


تتطور وتتغير بفعل الزمن » فهى عبارة عن 
سلساة متلاحقة الحلقات » يسلم بعضما إلى 
بعض » وكل حلقة منها تتكون من مجموعة 
من الظواهر المطردة القواعد ؛ لأن كل لغة 
لابد لها من منطق معين » حى تصلح لكى 
يتفاههم مها أهلها . وهذا المنطق هو مانطلق 


عليه اسم : والقواعد المطردة ) . 


غر أننا نلحظ فى كل حلقة من حلقات 
التطور اللغوى©© » أمثلة شاذة0© ٠.‏ عن 
تلك القواعد المطردة . ويرجع السبب قى 
وجودها فى اللغة » فى غالب الأحيان » إلى 
واحد من ثلاثة أمور : فإما أن تكون ثلك 
الشواذ » بقايا حلقة قدممة » ماتت واندثرت» 


)01 انظر مثلا : شرح أبن عقيل 211/1 0/1 75/160 ١1١4/1‏ للد لفلف ف لشف 


ا عدم ء ا/خذا ومعان القرآن للزجاج /١‏ ده و العيى على هامش الخزائة 44/4 والمرنجل لابن المشاب 


5" وغير ذلك . 


؟١4/١ والأشباه والنظائر‎ ٠١ (لإكردر ء ١0/1؟؟ والاتتراح‎ ٠» 15/١ انظر فى ذلك : الخصائص‎ )١( 


والمزهر 555/1١‏ 
فرق انظر مثلا: مأكتيه « يسبرسن ع . 


دودعروموع[ .0 عن ر حياة اللغة » فى مقدمة كعابه : ورامه:م5 216 


( ؛ ) التطور اللفوى لايعنى عند علماء اللغة ا حدثين أكثر من التغير من حالة إلى حالة » فكلمة التطور ترادف 
عندهم كلمة التغير » ولا تدل على ارتقاء الظاهرة اللغوية بحال من الأحوال . 
(ه ) المراد بالغذوذ هنا هو عدم الاطراد . ولا يرتيط ذلك عند امحدثين من علماء اللغات بحسن أو قبح . 


و 


وهو مالسميه نحن 0 الركام اللغوى للظواهر 
المندثرة فى اللغة) . 


وإما أن يكون هذا ااشاذ بداية تطور 
جديد » لظاهرة من الظواهر » تسودحاقة 
تالية » وتقضى على سلفها فى الحلقة القدعة . 
وإما أن يكون ذلك الشاذ » شيئا مستعاراً من 
نظام لغوى مجاور : 


وكل مثال شذ لسبب من الأسباب 
الثلاثة السابقة » على القواعد المطردة فى 
حلقة من حلقات التطور اللغوى »؛ إثما كان 
مطردا فى بيئته » ومتوافقا مع القواعد 
السائدة فى تلك البيئة ؛ فالركام اللغرى » 
إنما كان أمرا مطردا ى تلك الحلقة » التى 
بادت واندثرت . وبدايات التطور ىق 
ظاهرة من ظواهر اللغة » نراها سائدة 
مطردة بعد ذلك فى حلقما الحديدة » الى 
آلت إلا لغة من اللغات . وكذلك تلك 
الأمثلة المستعارة فى أية لغة » من نظام لغوى 
جاور » هى شاذة هنا » غير ألما قد تكون 
مطردة تمام الاطراد » فى ذلك النظام اللغوى 
الخاور , 


واصطلاح )0 الركام اللغوى ) اصطلاح 
صئعئاه نحن » قياسا على مصطلح 0 الركام 


الحجرى ؛ ؛ ذلك المصطلح الحغراق ع 
الذى يعنون به تلك الأحجار » الى تجرفها 
السيول والامبيارات الثلجية » من مكان إلى 
مكان , 


أما نحن فنعنى ممسطلحنا : « الركام 


اللغوى » بقايا الظواهر اللغوية المندثرة ؛ 


لأننا نعتقد أن الظواهر اللغوية الحديدة » 
لائمحو الظاهرة القدمة بين يو : وليلة » 
بل تسير معها جنبا إلى جنب مدة من الرمن ؛ 
قد تطول وقد تقصر » وهى حين :تغلب 
علا » لاتقضى على أفرادها قضاء ميرما » 
بل يتب منها بعض الأمثلة الى تصارع الدهر» 
وتبى على مر الزمن . 


ومن أمثلة ذلك : مراحل تطور الأفمال 
المعتلة فى اللغة العربية » وأنواتها اللغات 
السامية ؛ فقد تركت يعض هذه المراحل 
ركاما لغويا فى تلك اللغات هنا وهناك . 
ونعنى بالأفعال المعتلة : مأكان منها ( أجوف) 
مثل : قال ؛ وباع » وخاف ؛ وطال . أو 
( ناقصا) ؛ مثل : دعا » وقضى . أو من 
نوع ( اللفيف المقرون) ؛ هثل 
ودوى ؛ نإن كل هذه الأفعال » وما شامها 
بصورتا الى ذكرناها هنا » تعد آآخحر مر حلة 
من مراحل تطورها فى اللغات السامية . 


روى »© 


١ 


أما أولى هذه المراحل ؛ فإنها كانت : 
قدَوّل» وبيع» وخدوفءوطولءودعو ؛ 
وقضى ٠»‏ وروى ٠‏ وهوى »ء على نمط 
الصحيح ماما . وهذه المرحلة بقيت كما هى 
فى الحبشية » فى بعض الأفعال الحوفاء » وق 
كل الأفعال الناقصة » أو و2 اللفيف 
المقرون؟ ؛ مثال الأجوف فهما 


57 


00 وداث) ؛ 


فم 4 2 «تحقق). ومثال 


الناقص : 0م 


21011 
« صبحا ) ؛ م7 ل يك 


دورنح ») . ومثال اللفيف المقروث 


001 5 هزا#ةسعا0 22 (هرض؛؛ 


10 0ن 0 | «روى) . 


وقد بقيت من هذه المرحلة » عدة أفعال 
فى العربية ؛ مثل : «عدور» بمعبى : فقد 
إحدى عيليه ؛ و ( حورا » والحدور : 
نقاء بياض العين واشت داد سس وادهسا ؛ 
وادهيصف) فعبى : ضمن يطنه ؛ 
وداستحوذ» فى مثل قوله تعالى : « استتحوذ 

(1) الظر : 


)20 انظر : 
(8) اللصائص 401/5-؟47 وانظر كذلك 


كّ 


علهم الشيطان فأنساهم ذكر الله )( المحادلة 
4 ) » و (استدوق” 0007 )١‏ © 
وهو مثل عرلى » يقال إن « طرفة بن 
العبد » هو أول من قاله » حين سمع 
«المتامس ؛ ينقد شعرا له > ويقول فيه : 
وقد أتنامى الم عند احتضاره 
بناج عليه الصيعرية مكلدام 

والصيعرية : سمة للنوق » فجعلها المتلمس 
للجمل » وسمعه طرفة ينشد البيت » فقال : 
استنوق الحمل » فضحك الناس » وسارت 
غ00 

آما المرحلة الثانية فى تطور هذه الأفعال 
المعتلة » فهى مرحلة التكين » أو ضياع 
الحركة .٠ل‏ الواو والياء للتخفيف » فيصبح 
الفعل على نحو: قدول »و بيع »و خحوف ) 
وقفى ؛ ورمى . . . إلخ , 

وقد فطن العلامة «ابن ججبى ) نحسه 
اللغوى » إلى ضرورة وجود هذه المرحلة» 
فى طريق تطور الأفعال المعتلة ؛ فقال : 
«ومن ذلك قوم : إن أصل قام : قوم ع 
فأبدلت الواو ألفا » وكذلك : باع » أصله : 
ع2 ثم أبدلت الياء ألفا » لتحركها 
وانفتاح ماقبلها . وهو لعمرى كذلك : 
إلا أنك لم تقلب واحدا من الحرفين إلا 
بعد أن أسكنته استثقالا لحركته » فصار إلى : 


قوم و بيع 60 ( 


1633-5 ,5 رعطعةدم5 معطدوامهلطاة 062 علتتقسسة .© ,ممقسالاطا 
الصتاعتين » لأى هلال المسكرى 51 
: شرح مراح الأرواح ؟؟١‏ 


وقد بفيث هله المرحاة عئل قبيلة طجىء 0 
55 .عه 5 م 5 
فقد روى لذا عمبا ام تقول مثلا: وحبا-ى) 


و أفعى )و رهدئ 00 به ذالك 3 


الورصل والوقف : ©2© وأغلب الظن أن 
الراجز الذى قال : 

وفرج منك قريب قد أتبى 
وزميله الذى قال : 

عنعهن” الله من قد طغى 
إتماكانا من شعراء هذه القبياة كذلك ©© , 

ولعل هذه الظاهرة كانت شائعة عند 
قبيلة « هذيل ) كذلك ؛ لآم كانوا عندما 
يضيفون المقصور إلى ياء التكلم » فى مثل : 
«وهداى ) و «هواى) وغيرهما » يقواون: 
هئ 2 هئ 3 ىّ( و هوئ ١‏ 
هوى لدى ) وغير ذلك . وعلى لغوم جاء 
قول ألى ذؤيب المذلى 


سيقوا هو وأعنقوا هوام 


بن و عه 
للصرير | و لكل” جنباهم ع 


كا أننا نلاحظ أن 0 الرسط التخفيف 


روى لنا فى العربية كشيرا 3 وقازرا عل إن 


«لغة بى بكر بن وائل » وأناس كثير من 
نمم ”44 ) كما يروى عن قبيلة ربيعة كذلك. 0*© 
ومن أمثاته قول القطانى 


2 دا 


إذا هدرت شقاشفة شتت 


4 الأظفار تراك له المدة© 


يستسييييه اسم 


وقول القطاى كذلك : 
ألم لخر التفراق جننئد” كسرى 
وفوا قْ مدائهم فطاروا »6 


وقول الأخطل :2 


٠ ٠. 0‏ وك مقي 
وماكلة معرو ل ولو ساق تب شل اسيك 


: 0 52000 
0 ماقد فاله بر داد 
اج 2 م 


وقول الأخطل كذلك : 


0000 مىها سمه ىو 
فان أهفجه سضجر 


جر بازل 
ْ س مم ره ان 
من الآدم دبرت صفحتاه وغاريه 600 
51 ع ع 
وقالوا ترابيئاً فقلت صدقم 


ع ساميس فك رس 5 
ألى منتراب حايقه الله 1م01© 


م17/١ ومعاف القرآن للرجاج‎ 7807/١ انظر : كتاب سيبويه‎ )١( 


(؟) انظر : المنصف لابن جى ٠ /١‏ ومعانى القرآن الزجاج الام 

(*) شرح ديران المذليين //١‏ وانظر معان القرآن للزجاج ١/لام‏ 

(4؛) انر : شرح شواهد الشافية 4/ه 1‏ (ه) انظر : الصاهل والشاحج +45 ؛ 5م؛ + 5*» 
)5 ديواله ق 89/لاه ص 8٠‏ وانظر البيث برواية أخرى فى : الصاهل والشاحج 54٠‏ 

(1) شرح شواهد الشافية ١6/4‏ وف ديرانه فق 99/وم ص هلم : 
عن إحلدى لسعم الديوات الخطية : ا ونفخوا 4 

(8) ديواله ص 0 رع شواهد الشافية ١8/4‏ ورسالة الغفران المعرى ١م‏ والخصائص 8/0" 
وشرح التصريف الماوكى 

(9) ديوائه ص 7١؟‏ 0 المبره ١77/9‏ والصاهل والشاحج 48١‏ وإصلاح المنطق 5 "او شر حالملوكى 1م 
)1٠١(‏ البيت ف أبثال أن عكرمة م؟1 مع مصادر أخرى فى ماشه , 


وأجلوا عن مدائهم » وق هامشه 


7 
اليه 


وقول الاخخر : 
فإن النبيذ الصّرد إن شرب وحده 


0ك 


0 عرو ا ار القن 
على غير شى؛ أحر قالكباد جوعها13» 


وقول ألى خراش الى : 
0 ور - 
عشي ةأمسى لايبينه ن البكم 26 
وقول الشاعر : 


أل لمن «لداقة 


وأداعى كيم ذى أنقة» 
وقول الآخر 
و أحفرضل من أنتى ماح فل مى 

ويكفيى البلاء إذا باوت4) 
وقول ألى اانجم العجلى , 


لو عصمسَ منها البان والمسلك انعم * 53> 


حتى إذ! مارضئى” من كالها0»© 


وقول الراءجز : 
اوس 
دام 


به الشيطان” فى هوائه 20 


0010 الصاهل والشاحج لقف 


وقول الأخر 0 
قالت أراه دالفاً قد داتى ل” 


ع 2 23 وس 
ومن إمثال العرب قوم 0 0 يحرم من 
رع 


ل مس 


فتصدك له 0 2 


والمرحاة الثالثة فى تطور الأفعال المعتاة » 
هى تلك المرحلة اابى تسمى فى عر فاللغوين 
« انكّاش الأصوات المركبة » 

1 061 اه 1اكلة 1ه 1 
والأصوات المركبة فى العربية هى : الواو 
والياء المسبوقتان بالفتحة » فى مثل : قل 
و« بيت » ء فإن الملاحظ فى تطور اللغات» 


الهدثئن 


هو انكماش هذه الأصوات » فتتحدول الواو 
المفتوح ماقبلها إلى ضدة طويلة ممالة » كقولنا 
فى اللهجة المصرية مثلا :جلزةثة و 850291511 
بدلا من : « يوم )و ١‏ نوم ) واصوماء 
وكدلك” تتحكمكن الياء المفتوح ما قبلها ؛ 
فتتحول إلى كسرة طويلة ممالة » كقولنا 
فى اللهجة المصرية مغلا :/ 
قط و 1ف[ و26 (بدلا من : « سَيْت) 
و « أيل ») و( زيت ) وغير ذلك . 
وهذه المرحلة هى الشائعة فى اللغة 
الحبشية» فى الأفعال الخوفاء<؟ » ففبا 


32 


)0 شرح ديوأن الغذليين / ه4١١‏ وشرح شراهد الثافية +/م 1م 


() الصاهل والشاحج 485 


(17) إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه م 


(4 ) ماتجوز للشاعر قى الضرورة » القراز القيرواف ؟م] 
3ع شرح شواهد الشائية ١5/4‏ وإصلاح المنطق 4م 


(5) الصاهل والشاحج 5ه 


(8) التمام فى تفسير أشعار هذيل «؟؟ واللسان ( دنا ) مرم.يم 

(5) انظر : كتاب الأمثال لمورج السدو بى ٠ه‏ مع مصادر أخرى فى هابمغه , 
)1١(‏ انظر : 16 32 علاأقصصة© عطهة 5911 يمسسقسام مويه © 
(0) انظر ذ 79 علاأقصسسوم6 عطعقامه1طامم ,286605135 ,2 


انا 


ا 7 مرق >/ 


7 جلا 260 
« باع ) وغر ذلك . كما توجد هذه المرحلة 
أبفا"» فق اللوجات القرية الى كميل 6ق 
مثل قوله تعالى : « والضحى والليل إذا سجى 
ما ودعلكر بلك وما قلى) فى قراءةمنأمال90©. 
وف ذلك يقول الرجاج : « والإمالة إلى 
الكبن, “ الح ب عم وكثر من العرب . 
وواجهها أنها الأصل فى ذوات الياء » فأميلت 
لتدل على ذلك9؟ 2 . 

أما المرحلة الرابعة والأخمرة فى تطور 
تلك الأفعال المعتلة » فتتمثل فى التحول 
من الإمالة إلى الفتح الخالص » ذلك أن 
الحركة الممالة النانجة من انكماش الصوت 
المركب » كشيرا ما تتطور فى اللغات الختلفة 
ا و 
« فأيّن ) تطورت بعد سقوط الهمز هنما 


اقام 1 2 


8 
٠ 


إلى «ففن ) صق » بدلا من « فين )ء» 
وى بعض اللهجات : 

المتطورة عن : « وين ) بعد سةوط الطمزة 
من «وأين» ٠.‏ غير أننا تسمع بعض أهالى مصر 
العليا » ينطقون الكلمة الأولى بالفتح 
الخالص ؛ فيةقولون : « فان ) بدلا من : 
و فين ©» 6 الشائعة فيا عدا ذلك 
ناذه تفي ودأي أن العطر وى نذا العرويق 
الممكب» كان عل التتحوالتالى : نه سه ومع 


(") انظر : التطور اللغوى وقرائيته ه٠١‏ 


« وين 4 1781 


وهذا التطور الأخير » هو الذى وصلت 
إلبه العربية » فى مثل : « قام » وه باع » 
١‏ ونخاف » وو دعا ») و «١‏ قضبى 4 ولارمى» 
كا وصلت إليه اللغة الععرية فى مثل : 


لناانج 30 0 و فسع 0 
5-8 مور ينرس « ارتفع » 
1 01 00 « سكن » 
لل نلااع كيه ١‏ صنع ) 
لل ل ١‏ # ريم ء 0 أجاب 0 


ص 
اورم اي و جلا ). 


وإل مثل ذلكوصلت اللغة الآرامية » 


فى نحو 
0 
دك 077 0 قام 0( 
و ب 
559 7ج « نخاط) 
مر 
دم يكن ( وضع » 
0 مو لمم 
مدأ 171 « ر) 
- 0 درط « ببى ) 
مذا جرم 
- ( دعا / سمى ( 


(؟) معانى القرآن للزجاج ١44/1١‏ 


0 


وقد ودر مثل ذللك قْ لغة طىء 3 
فى الأفعال المعتلة المكسورة العين فى الماضى 
كذلك »© مثل مثل قولهم » ورضا » ق 
« رضي 6 و( فنا ىد فى و( هد ) 
فى «هدى » » وغير ذلك2, 

تلك هى مراحل تطور الأفعال المعتلة. 
وقد رأينا كيف خخلفت تلك المراحل « ركاما 
لغويا » 2 العربية الفصحى » واللغات 
السامية 4 واللهجات العربية ايافة ٠ق‏ 
كل ذلك نرى أن مايقوله نحاة العربية » عن 
أن ١قال)‏ مثلا) أصلها : : (قول) صحدييح )2 
يتصرف النظر عن تعليلهم هذا » بتحرك الو أو 
وانفتاح ماقبلها » وإن كان «ابن جى » 
مثلا » يزعم أن ذلك الأصل لم يوجد 
قَْ العربية توما مأ ؟ د 
0 الخصائص ) بايا سماه 
الأشيا ء وتنزيلها تقديرا 


ووقتأ ) 4 وقال فيه : 


عقدك 2 
وباب عراتب 
وسكل لا زهان 
هذا الموضع كثير 
الإما لذ كبر من سمعه © لاحقيقة ته » 
وذلك كقولنا: الأصل فى قام : قوم » وف 
باع : سينع . 
فهذا بوه أن هذه الألفاظ » وماكان تموهال 
مما يدتعى أن له أصلا مخااف ظاهر لفظه 
قد كان مرة يقال » حى 


. وق سور تام :استقدوم . 


إمهم كانوايةولون 
فى موضع قام زيد: قوم زيك » وكذلك : 3 
: ولي سالآمر 
كذلك » بل بضده ؛ وذلك أنه لم يكن قط 


01 20008 
نوم جعفر »وطول مجك , 


١4/4 وخزائة الآدب‎ ١94٠0 انظر : كتاب سيبويه؟/‎ )١( 
> كا يقول المبرد فى المقتضب 47/7 : « وقد‎ ١94 /١ (؟) سر صناعة الإعراب‎ 


اي ,0 


5 5 5 000 5 
معى قولنا إنه كان أصله كنذا * 


ثراه 00 . وإثما 
ىع الصحيح وم بتعاتل» لوجب أ أن يكون 
جيئه على ماذكرنا ؛ فأما أن يكون استعمل 
وقتا من الزمان كذلك 3 ْم انصرف عنه فها 
بعد إلى هذا اللفظ » فءخطأ لايعتقده أحد من 
أهل النظر9؟؟ ) . 

ويحاول ابن جى أن كك فكرثه تللك 
مرة أخرى » فى كتابه : « سر صناعة 
الإعراب ) 6 غير أنه نعود فيعثر ف أن 
الظاهرة اللغوية التدعة » قد تبى منها أمثلة 
تعين على معر فة الأصل » وهو مانسميه هنا : 
« الركام الاغوى » © يقول ابن جى 
« فبذا ووه استدل أهل التصريف » على 
أصول الأشراء المغيرة » كما استدلوا بقوله 
عز اسمه : استحرذ علمهم الشيعلان » على أن 
أصل استقام : استَقئوم»وأصل استباع : 


يي 0 


أنه ة 


أقدموا على القضاء بأصول هذه الأشياء » 


00 إناها9؟ )ع . 


04 ولولا 5 ظهر من هذا ولدرهء لا 


وا دان 

وهكذا نرق ابن وى » لا بر نام أن 
يعبر ف بوسدود إل صل اقم ( طلم الظاهرة 
فى الواقع اللغوى » غير أنه حين عبر على 
مثال عن ( اأركام. اللغوى ) وهو قواه 


تعالى : ( استحوذ عام الشيطان ) » اضطر 
إلى الاعثر اهف به . 


اج ا# 


(؟) الخلصائص ١٠55/1١‏ 
يجى: فى الباب الحرف والحرفان 


هل أصرلميا ؛ وإن كان الاستعبال على غير ذلك » ليدل عل أصل الباب » فن ذلك : استحرة عليهم الشيطان » 


بأغيلت الرأة وء 
أجازا 


ومن )0 ١‏ الركام اللغوى ع كذلاك » 
مانعر فه من إلناق الفعل علامة تثنية أو جمع ) 
ف 0 ماروى أنا من أمثلة فى العربية ؛ 
فن المعروف فى العربية الفصحى »© أن 
الفعل يحب إفراده داتما » حتى وإن كان 
فاعله هث شى أو جموعا » أى أنه لاتتصل به 
علامة تي ولاعلامة جمع ؛ للدلالة على 
تثنية الفاعل أو جمعه ؛ فيتال مثلا : ( قام 
الرجل » و ١‏ قام الرجلان » و « قام الرجال ») 
بإفراد الفعل : « قام ) دائما ؛ إذ لايقال ى 
الفصحى مثلا : «قاما الرجلان» ولا 
0 الرجال ) . 

وعلى هذا النحو » جاءت جمهرة الحمل 
00 ف القرآن لحي ؟ يقول, الله تعالى 
مثلا : , 5 ن أى ؛ قاتل معد ر بون كثر ) 
(آ1ل عمران "/ ١4"‏ )وا ) ولم يقل : قاتاوا 
هه . كنا قال جل شأنه: « إذ هت طائفتان 
منكم أن تفشلا» ( آل عمران 7 ؟؟1) 
ولم يقل : همتا طائفتان . 

' تلك هى القاعدة المطردة فى الحربية 
الفصحى » شعرأ ونير . غير أنه قد وردت 
فى كتاب الله تعالى بعض آيات » ليق الفعل 
قمأ علامة 0 للفاعل الح ؛ كقوله 
تعالى : ( مع ع2 تمسو وصم وا (المائدة ه/1/ ) 
وقوله عز وجل :ا وأسرثوا النجوى الذين 
ظلموا» (الأنبياء ١؟‏ / ") . 


وقد أكثر التحويون والمفسرون وعلاء 
اللغة العرب 2 الول 2 تخريج هائن 


548/5 تفسير القرطى‎ )1١( 


الأيتين الكر تمثدن 1 فك قال الإمامالفرطى » 
ق تفسير الاأية الأولى مثلا 3 كما 
0 0 ؛ أىعسممى كثير 00 


فارتقع ل 000 كما 
تقول واكك قوماث ثلثهم . وإن شت 


كان على إضمار متدأء أى الس والصكمة 
كثر ميم ٠‏ و#وز أن يكون على لغة من 
قال : أكلوى البر اغيث2307 ). 

كما قال فى الآية الثانية 
النجوى ااذين ظلموا » » أى تناجوا فيا 


اموا 


بيهم بالتكذيب 4 م بان من شم فال : الذين 
ظلموا » أى الذين أشركوا » فااذين ظلموا 
بدل من الواو 2 وأضروا ) © وهو عائد 


على ( التاس ) - 00 . قال المعرد : 
بثو عيل الله ©» قبنو 3 0 ن الواو ف : 


انطلقوا . وقيل : هو رفع على الم 3 أى 
هم الذين ظاموا.وقيل : على ولف القول » 
أى يقول الذين ظلموا . وقول رايع : 
أن يكون منصوبا معى : أعنى الذين ظلموا . 
وأجاز الفراء أن يكون فضا معبى اقرب 
لئاس الذين ظلدوا حسابم » فهلءه خسة 
أقوال . وأجاز الأخفش الرفع على لغة من 
قال : أكلوفى اللراغيث » وهو حسن . 
وقال الكساق : قي تقدم وتأخير » وجازه: 


واللبرن ظاه وا أسروا النجوى20© اه 


815/١ وانظر : ممانى القرآن للفراء‎ 918/1١ تفسير القرطبى‎ )١( 


ل 


تلاك هى آراء المفسرين والنحاة واللغوين 
العرب » فى هذه الظزهرة» وهم فا و 
لكل الأوجه المحكنة فى العربية » من التخرييج 
وااتأويل . غير أن مقارنة اللغات السامية 
أخرات الغررية » تؤدى إلى معرفة أن 
الأملق تلك اللغات » أن يلحق الفعل 
علامة” التثثرةوالجيع للفاعل المثثى والمجدوع , 
كم تلحقه علامة التأنيث عندما يكون الفاعل 
مؤنةًا سواء بسواء©؟ , 


ففى اللغة العرية مثا" : 


رن نوم 


د«وطام إجذدام 


وقراعته: 
: فك 
7 لل بيه ا مه 5-5 
0000 7 للاة 0611 فلن ٠.‏ 


رق ]| نجليس “بر ة] بإب دمر 
الحرفية : « اتا كلاهها 
محلون وكليوث» . ومثل ذلك أيضا فها : 


وثر جمته 
نيم جردو دنب بردت 
2< هع ل 20 
ل 2 او 
202 11) ييا حا 


)١(‏ هذا على العكس ما يراه بروكلمان 


( 173 11 155 0ستمت0 ) 


60 | 
4 2220 


| 


4 2 م كم ممصروط مرح جر 


وترجمته |الحرفية 
بالعدل: 3 


ومثل ذلك فى الآرامية فى مثل : 


: « لايقومون [الأشرار 


ع ب عت .27 
07 1|001 أن +غ يا 


الوط مما * 


وترجمته الخرفية: ١‏ لثلا يزنوا الأخرود 
بام رأتك » + 
وكذلك الخال فى الحبشية فى تكو 


(6 حم :+ 2/1 . 


زلن 
طنقديه” عزرةيلمس 


4 


من أن ظواهر المطابقة تختلف فى 


كل لغة من اللغات السامية » كاختلاف نظام الحملة فيها » وأننا لا نستطيع إرجاع إحدى استعمالاتها فى هذين الأمرين 


إلى السامية الأم . 
(*) سفر المزامير ١ه‏ 


(0) انظر : 


انا 


(؟) سفر روث ١/ه‏ 
(4) أحبقار حكم من الشرق الأدنى القدم م#م/١‏ 


41 لتطتةتدمغاوء موك وكأ ]تسمه عطدكامه طاعة ,نمأم امومم ,2 


وثر جمته لخر فية : « فعادوا الشعوب ) 
ومثل ذلك أيضا فها : 


حتها ب« 07 ١‏ ل بآ مون 


ظ تزسرقامتناءعس «زياعمطصسه 
وترجمته الحرفية : «وكثروا أطفالم » - 


وقد تخلصت العربية الفصحى » من 
هذه الظاهرة رويداً رويداً » غير أن بقناياها 
لعا حية عند بعس القبائل العربية القدمة: 
كنا بقيت بعض أمثلها فى الفصحى » 5 
مانسميه هنا «الركام اللغوى ) . وتعرف 
هذه الظاهرة عند النحاة العرب ؛ بلغة 
وأكلوى اللراغيث ) » وقد عرفت عندهم 
هذا الاسم لآن سيبويه هو أول من 
مثل لها فى كتابه » واختار هذا المثال ؛ 
فقال :« فقول منقال : أكلوف اليراغيث60) 
كا قال فى موضع آآخر :« ومن قال : أكلوى 
المراغيث » قلت على حد قوله : مررت 
00 أعررين أبواه© )© + وإن كان قد 
ضرب هذه الظاهرة أمثاة أخرى فى كتابه » 
فقال : «واعلم أن من العرب من يقول : 
ضربوى قومك وضرباى أخواك »فشهوا 


() انظر : 
(؟ ) كتاب سيبوبه ١/ه‏ 
( 4 ) كتاب سيبوبه ١/5م؟‏ 


600 


هله بالتاء 6 الى يظهرو نبا قُّ : قالت 
فلآنة ع فكأنهم أراقو ا أن جعاوا الجمع 
عاكمة كنا جعاوا للمؤنث علامة 4 وهى 
قليلة9؟ ع . 

وقد حكيت هذه اللغة عن قبيلة « بلحارث 
أبن كعب ) كا حكاها أهل البصرة عن قبياة 
«طىئ' ) . وبعض النئحاة بحكمها عن قبياة 
و(أزد شنوءة 2600 ) . وقل بقيث هذهالظاهرة 
شائعة ف كشر من اللهج'ات العربية الحديئة ؛ 
كقولنا مثلا فى لغة الحطاب ق مصر: 
و ظلمونى الئاس » و «لامونى العواذل» 
و«زارونا الحران » وغير ذلك . ما يفيت 
بعض أمثلمما فى القرآن الكرمم ؛ والحديث 
الشريف » واحتفظ م' الكثر من أبيات 
الشعر العربى القدم 2 

أما القرآن ااكرم » فقد سبق الحديث 
عم فيه من أمثاة هله الظاهرة . ومما مجاء 
فى الحديث الشريف قوله صلى الله عليه ونام 
« يتعاقبون في ملائكة بالليل وملائكة 
0 ) بدلا مه : تتعافب شد 2 
بالبار 0" ) بدلا من : تتعاقب فيكم ملائكة 
وإن كان بعض العاماء يرى ق هذا الحديث 
أنه #تصر من حديث طويل » وأن الواو 
فيه ضمير يعود على اسم ظاهر متقدم » و ليس 


42 19 أق تم اوه 011 ,علتاستصة © عناددامهتطتهكى ,كتطده)2230 ,8 


9١‏ ) كتاب سيبويهة 6ن 
(ه) انظر : الى الدافى للمرادى ١7١‏ 


(5) انظر : مغى اللبيب 9/هم والقاموس أنخحيط ( الواو ) 41١/4‏ وبصائر ذوى التمييز ١45/0‏ 


4 


عارامة جمع 4 وأن أصل الحديث )1 إن لله 
ملائكة يتعاقيون فيكم 4 ملائكة بالليل 


وملائكة بالمهار , وقد وردت هله 


رأين الغوالى الشيب لاح بعارضى 
فأعر صن عنى بالكدود النواض © 
أى : رأت الغوانى . كما يقول الفرزدق : 
الظاهرة فى بعض أحاديث الصداية والتايعين . 


و لكن ديافية ا ة و أمنة 
كنا فى قول الحسن البصرى » يصف طالب ران بعصر (السليط أقار يبّه0© 
العلم : ( قد أوكدتاه يلاه » وأعمدتاه 1 0-7 


رجلاه )60 


أى : يعصر أقاربه . ويقول عبيد الله بن 
قيس الرقيات : 
: 1 00 8 
وكل أسلماه بعك وميم 


أما أبيات الشعر القدىم » الى وردت 
فها هذه الظاهرة » فما أكثرها فى دواوين 


الشعر العر ل . ومن أمثلة ذلك قول تمرو بن 


ملقّط الطاق » وهو شاعر جاهل : أى : أسلمةه ميعل 2 1 ويقول كذلاك : 
فإن ذفان لا يبقوا أولثك بعدنا 
ألفيتا عيناك عند القفا لايخو اولتلكايم 
حو 3 1 ل 0 ٠‏ 60 
قم فأولى للك ذا واقيه© لذى حرمة ىق المسلمين حرم 
بدلا عن د «آاقريث غيداله. ومكلة ار ل أى : لا يبى أولئك : وكذلك يقول 
أدية بن ألى الصلت 5 عروة بن الورد 7 
بيده : 2 
أهلى فكلهم يعذل2» رأيت الناس شركهم الفقير 
و 5 
بدلا من : يلومتى أهلى : وكذلك قول 22 وأبعدهم 5 1 5 
أب عيلك رمن العتبى : وإن 3 ا اماد 


١)انظر‏ : شرح الأشمونى على الألفية 48/9 

(؟) انظر : الفائى للزممشرى م٠‏ واللهاية لابن الأثير /930؟ ولسان العرب ( عمد ) 45/4؟ وانظر 
أحاديث أخرى ى إعراب الحديث المكيبرى 88 26 وم 

(؟) شرح شواهد المغنى ١١‏ وأمالى أبن الشجرى ١/١‏ وشرح ديوان أن مام ٠١‏ 

0( ديوانه ص ١5‏ والدرر اللوامع ١/1‏ وأمالى أين الشجرى ا وشرح التصريح لشف و همع 
الموامع ١٠١١/1‏ وإعراب الحديث للمكيرى 1٠‏ وفى شرح شواهد المغنى ه75 : « عزاه السخاوى فى المفصل إلى 
أحيحة بن الخلاح . . ( ه) العيى على هامش الحزانة 7/م/ا؟ 

6 ديوائه ص ٠ه‏ وكتاب سيبويه ١‏ 765 وأناى ابن الشجرى ١‏ / 18 وشرح ديوان أل تمام 74/١‏ 
وإعراب الحديث للعكبرى ١١‏ ء 40 وشرح ابن يعيش /م وهمع المرامع ١١/1١‏ 
() ديوانه ق ه” / + ص ١55‏ وآأمالى ابن الشجرى ١١/1١‏ وشرح التصريح ١‏ /لالاا وهمع الطوامع 


ا (48) ديوانه ق هم / م ص لاوا 


(9) ديواك ص ١و‏ وشرح التصريم ١/ا/ا؟‏ 


مع 
- 


أى : كان له نسب وخصر : ومثله قول 
مجنون ليلى : 1 
ولو أحدقوا بىالإنسوالحن كلهم 
لكى عضول أن اواك ليده 
أى : وأو 0 الإنس 90 . ومثاه 
قول الشاعر : ١‏ 
نصروك قوى فاعترزت بئصر 
200 ولوأنهم خذاوك كنت ذايلا» 
أى : نصرك قوى . ومثله أيضاً قول 
الآخر : 


و 
تسيا 


حاتم وأوس لون فا 


سس سي 


ع 


أى : نسبى حاتم وأوس . 

و غير ذلك كثير فى الشعر العرلى القدم : 
وقد استمرت هله الظاهرة فى 5 الزالبيق 
من الطائيين وغيرهم ؛ فها هو أبو تمام الطاق » 
عتلىء ديوان شعره بالآبيات الى جاءت على 
مله الاغة » مثل قوله : 

شجى ف الحشى ثر داده ليس يفكر 


به صدان” أمالى و 2 لفطر 


وقد قال عنه أبو العلاء المعرى فى هذا 
الموضع ”4 : ) بات 6 كلام الصطاى أنه كان 
عتار إظهار علامة الجمع قُُ الفعل 3 مثل 


)١(‏ ديوائه ق مه/ 4 ص 4ل 

(؟) شواهد التوضيح لابن مالك ١5٠‏ 

( 4 ) شرح الديوان الخطيب التبريزى 4/9 ١؟‏ 
(5) ديوائه ص ١5١5‏ وأمالى ابن الشجرى ١8/1‏ 
(0) شرح درة الغواص للخفاجى ١١١‏ 


قوله : صمن آمالى ‏ ولو قال : صام آمالى 2 
لاستقام الوزن . وقد جاء عمثل ذلك فى غير 
هذا ا موضع 3 

وقد جاءت بعض أمثلة هذه الظاهرة فى 
شعر المتنى ؛ فن ذلك قوله : 

ورى وما رمتا يداه فصاببى 

سهم بعلتب والسبام تريس ©» 

ويبدو أن هذه الظاهرة كانت شائعة ى 
عصر الخريرى ( المتوق سنة ١ه‏ ه) الذى 
عدتها من اللدن2؟ » ورد عليه الشباب 
الحفاجى فقال: « وليس الأمر كما ذكره ؛ 
فإن هذه لغة قوم من العرب » مجعلون الألف 
والواو حرف علامة للتثئية والجمع » والام 
الظاهر فاعلا . وتعرف بين النحاة بلغة 
أكلون اللراغيث ؛ لأنه مثالها الذىاشّرت 
به » وهى لغة طبىء » كا قاله اازمخشرى . 
وقد وقع مها فى الآبات » والأحاديث : 
وكلام الصحاء » مالا حصى 996 . 

5 

ومن « الركام اللغوى » كذلك : عبىء 
ما تصرف من «أفل » بالهمزة » فى مثل 
قول ليلى الأخيلية : 

تدلّت على حص” ظماء كأنما 

كرات غلام فى كساء مؤرنبي02» 


(؟) شواهد التوضيح لابن مالك و١‏ 


05 درة الغواص 16 
(8) ديواا ف 4/١1؟‏ ص 5ه والمنصف ١59/١‏ 


ا 


وقول الراجز : 
وصاليات ككما بؤنقين202. 
وقول الاخخر 5 
فإنه أهل لأن يؤكرما0؟© : 
وقد مخلصت العردية الفصحى من الحمز » 
فى هذه الأمثلة ومأشامبها » سبب ما سمى 
« كراهة توالى الأمثال فى أبنية العربية ») . 
وتتحقق هذه الكراهة فى الأصل ف المض'رع 
00 المككلم » إذا الأصل فيه : 
0 أؤكرم («( قفصار بعك جلف أحل المتملعين 
المائلين : « أكرم) م حملت باق صيغ 
المضارعة والتصاريف الأخرى على هذه 
الصيغة» طرداً للباب على وتيرة واحدة0©. 
ومع ذلك بقيت من ١‏ الركام اللغوى ) هذه 
الظاهرة » تلك الأمثلة السابقة . 
وإذا كانت العربية الفصحى » قد آثرت 
تطبيق نظرية « الخالفة النوعية ببن الحركات ») 
فى جمع المونث السالم » الذى ينصب بالكسرة 
بدلا من الفيحة2؟؟ » فإن الأصل وهو 


اأنصب بالفتيحة 6 فلك بى لا 2 شىء من 


١97/١ المنصف لابن جى‎ )١( 


الركام اللغوى » قها روى لنا عن ألى خيرة 
الأعر ابى »أندقال : «استأصل اللمعرقاتتهم 0 
وفما رواه الكوفيون عن بعض العرب من 
قو لم : سمعت لغاتهم » وقول الرياثى : 
سمعت بعض العرب يقول : أخذت إرَاتتهم0© 


# اج # 


ولعل من هذا م الركام اللخوى) 5 ذلاك » 
ما وصل إلينا من صب الحزآأين يعدوليت) 2 
فى مثل قول عبد الله بن مسلم اذى : 
لكنه شاقه أن قيل ذا رجب 


3 
باليتعدة دهرىق كدر ]600 


سه تيه 


وقول العيجاج : 


ياليت أيام” الصّبا رواجعا0» 


0ك 


أقام وليت أى : دل 60 


وهدن ذلاك أيضا قوم قَْ الأمثال 3 اليبت 


القسى" كلها أرسّل »© . ويقال إن 


(؟) الإنصاف لا » م4 451 والمنصف ١/لام‏ اموا 
(”) انظر مقالتدا : كراهة :وألى الأمثال فى أبنية العريية 8١/1١9‏ 


(4) انظر 
(5) النظر : 
(5) انئار : 


مج السالك لألى حيان ١١‏ 


: فقه اللغات السامية ملا ( الفقرة ١4١‏ )+ 
الملصائص 9814/١‏ © 4/8.م 


(7) مجالس تعلب ؟//ا٠؛‏ وانظر شرح أشعار الشذليين ؟/١٠41‏ واليام لابن جى ١58‏ 
(8) مادق ديوانه ق ١/9#‏ دن ؟م وطبقات نصحول الشعراء 78/١‏ ولى ينسب فى كنا سيرويه 584/١‏ 


وخرزانة الأدب 550/4 واليّام لابن جى ١58‏ 


(9) همع الطوامع ١4/١‏ والدرر اللوامع ١١١/١‏ 


فك 


"07/9 والمستقصى‎ 4٠ مجمع الأمثال للميدانى؟/‎ )1١( 


صب (لايثت ») للجز أين أغة لببى ممم 
ويقول أبنسلام : (وهى لغة م . سيمعتكت 
أبا عون الحرمازى يقول :ايث أباك منطاقا» 


وايت زيدا قاعدا )00 


ولعل السر ى نصب الحرأين على هذا 
النحو ؛ أن وليت »أصلها : ورأيت)©؛ 
بدليل بقاء هذا الأصل » بعد تخفيف الهمز » 
قُُ اللهجات العامية ؛ إذ يقال فى مصر مثل : 
«ياريتى غى ! » . وقد قلبت راوها لاما 
مزل زمن بعيد فق الفصحى » وحمل العنى 
قُْ معناها » على الثر جى ف « لعل » » فعدلت 
جملها . ومع ذلك بى لنا الأصل فى هذا 
« الركام اللغوى » الذى رأيناه فى الشواهد 
السابقة . وقد قاس الغراء والكسائى على تلك 
الشواهد » يناء على مهم قُْ تو سيع 
دائرة القياس اللغوى7؟؟ , 

وهناك أمثلة أخرى طذه النظرية - نظرية 
الركام اللغوى ‏ فى العربية » يضيق المقام 
عن ذكرها » وكلها تبرهن ما لا يدع مالا 
لاشلك » على أن الظاهرة اللغوية عندما تتطور 
لا تموت أو تندثر تماماً » وإنما تبى منها بققايا 
تدل علما » وى ذلاك يقول العالم اللغوى 
قندريس: ١‏ التغيير لا يكون ثامما إطلاقاً , 
فكثيراً ما تبن الصيغ القدمة » إلى جانب 
الصيغ المستحدثة » حى اتلاحظ قى النظام 


ا 2111 


11 الظر : شزانة الأدب‎ )١0( 


العام للغات البى لها تاريخ طويل » والبى عانت 
تطوراً ضخماً » كالفرنسية أو الإنجليزية » 
مز يجا من النظم الى تضم حالات عتتلفة) 00 
واعاه 

أما ااسبب الثانى من أسباب الشذوذ قى 
اللغة » وهو ما سميئاه من قبلى : ( بدايات 
التطاور ) لظاهرة من الظواهر اللغوية » 
فإن خير أمثاته مائراه فى العربية الفصحى » 
ا « تفعّل » و « تفاعل ©) » 
إذ رويت لنا فبما صورة أخرى هى: 
« اتفعسل ) و( اتفاعل 6 . 

والصورة الأولى طاتين الصيغتين أقدم 
من الثانية » وعلماةٌ 00 الأفمال الى 
رويت لنافى الفصحى » مثل: تعلم » وتكلم 
وتقاتل » وتضارب » ومهنها فى القرآن الكرم 
قوله تعالى : ١م‏ دنا فتدلى ( (النجم اهم ) 
وقوله جل شأنه: « إن الذين اتقوا إذا مسوم 
طائف من الشيطان تذكدروا ٠‏ فإذا هم 
مبصرون » ( الأعراف ٠١1/1٠‏ ) وقوله 
عز وجل : (فن تصدق به فهو كفارة 
له » (المائدة ه/ه؛ ) وقوله سبعحانه و تعالى : 
« ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر علم » 
(البقرة ؟ / 168 ) وقوله »جل وعلا : 
و قالوا تقاسموا بالله لنبيتته وأهله » . 


القل 49/517 


(؟) طبقات فحول الشعرآء 08/١‏ 


ع2 انظر : .30 11 :137 1 وو011 0 بسمفصاءزاهه:8 .© 


(4) انظر : شرح المفصل لابن يعيش 84/8 


)هع الافة لفندريس ورك 


4 


11 روى لنا من الصورة الا يه ؛) بعض 
الأمثاة فى العربية الفصحى » ومنما فى 
القرآن الكرم قواه تعالى : « حتى إذا أدلت 
الأرض زشرفها وازيّنت» (يونس١٠١/4؟)‏ 
وقرله عر واجل: ١‏ لا يسمّعون إلى الماذ 
الأعل ويتذفون من كل جانس » (الصافات 
/8/81) وقوله سبحانه وتعالى : ولولا 
أخرتى إلى أجل قريب فأصّداق وأكن 
من ا!صالحين » ( المثافقون 1٠١/57‏ )وقراه 
جل شأنه 1 « بل ادكارك علمهم فى الآخرة » 
( الغل /5/91" ) , 


وهذا التعطاور سولكل أولا 2 «ضارع 
صيغى : « تفعل" ) و ١‏ تفاعل” ) ؛ إذ 
داقر لقاع يماج نوا اكيت ةر م 
بغاء الفعل » إذ! كانت صوتاً من أصوات 
الصفر كالسين والشين 6 أو الأصوات 
الأسنانية » كالدال والتاء » فتقاب صوتآ 

53 2. 4 ٠. ٠. 

من جنس هذه الأصوات » ثم قيسثت عل 
ذلك صيخة الفعل الماضى ٠»‏ فالفعل 
واذاكر» مثلا » مقيس على : ويل كر). 
وأصاه - كا قلذا: « يتان كثر» بتسكين الثاء. 


للتخفيف من : « يتك كدر ). 


ولقد كانت هذه الظاهرة ق سبيل التطور 
ف العربية الفصحى » عندما جاء الإسلام 4 
ولذلك جد أمثلما ف القرآن الكرمم » جنباً 
إلى جنب فى بعض الأحيان » مع 
الصيغخ القدعة الى : محدث فبا تطور . 
ونحن نعد هذا دليلا على أن التطور اللغوى » 


0 
6٠ه‎ 


فى أبة ظاهرة لغوبة » لامحدث فبأة » 
فيقضى بين يوم واياة على كل أثر الام : 
فى القرآن الكرم أمثلة كثيرة الصورتين 
الحديئة والقدعة ؛ فى سراق لغوى ماشابه 
إلى حد كبر » مما يؤيد ما تذهب إليه عن 
أن ا احد » وأن إحدى الصورتن 
أصل للأخرى : ومثال ذلك قوله تعالى : 
« والل يحب المطهرين » ( التربة وى ١١‏ ) 
إلى كان قوله ف آبة أخرى : ( إن الله غب 
التواين وب المتطهرين » ( البقرة 1 4 
3 قل الله عز واجل : «قالوا اطير نا بياث 
ومن معلت )» (الآلى /ا؟//ا؛ ) جاتب 
قوله فى آية أخرى : « قالوا إنا تعير نا ب؟ 
3 م روا ار جدنكم ) (يس ١“‏ ( 
يقول سيحانه وتعالى :( أفلم يدتبروا القول 
أم جاءهم ملم يأث آباءعهم الآولين » (المؤمنون 
58/1 ) إل جانب قوله فى «وضع آآخر : 
أفلا يتدبرون القرآن أم على قاوب أقفالها » 
( محمد /4/41؟ ) . ومثله قوله جل شأنه : 
«ووما يذتكر إلا أولو الألباب » (البقرة 
ناض ) إلى «جانب قوله فى آية أأخدرى 3 
«إنها يتذكر أولو الألباب » (الرعد19/1) 
بل إن الآية الواحدة لتحتوى فى بعض 
الأحيان »على الصورتن محا » كقواه تعالى : 
اليك روا ااه راسد قن أزلى الالياتة 
(ص مع . 


وقد ظل هذا التطور سائراً فى طريقه فى 
جات الخطاب » حى ساد وحده » وقضى 


على الظاهرة القدعة ؛ فبى اللهجة العامية 
المصرية » تقول مثلا : فلان أعتل”عت دماغه 
واسَّرّع فى كلامه . ولا أثر للصيغة القديمة 
فى طجات الاطاب ؛ إذ لايقال فبا مثلا : 
فلان نصداعت دماغه ؛ و تسرع قُْ ايه , 

وكذلك الخال فى صيغة : «١‏ تفاعل ) ؛ 
إذ ماقت ذلك » وحلت #لها صيغة 
اتفاعل ) الى شاهدنا مولدها ق عصر نزول 
القرآن الكرم ؛ إذ نقول الآن فى طهجات 
الحطاب : فلان اشاتم مع فلان» واصالخوا 
سوا ؛ بدلا من : تشاتم » وتصالحوا . 

بل لقد سادت صيغتا : اتفعل » واتفاعل» 
فى اللهجة العامية المصرية » حى ولو ام يكن 
قْ الأصل صوت من أصوات الصفير » 
أو الأصوات الأسنانية » كتولنا ثلا فى 
جة الطاب : «اتفرج » و (اتودل ) وغير 
ذلك ؟ 

م اماه 

ومن أمئاة بداياث التطور ف الظواهر 
اللارية ق العريية الفصيني كلاق :نودت 
فى صيغة : « انفسعل »ءمنف عصور العربية 
الأول ؛ فقد كانت هذه الصيغة مرضوعة 
للدلالة على مطاوعة الفعل الثلاثى » أى قبول 
أثر هذا الفعل ؛ مثل : « كسرت الإناء 


فالكسر ) و « فتحث الياب فاتفتيح ى, 


١/14 فى الخصص لابن سيدة‎ )١( 


ولما “كان فاعل هذا الفعل المطاوح ؛ 
ضمراً يعود على مفعول الفعل السابق » 
أصبح الأعل المطاوع «شبا فى المعى ؛ للمببى 
للمجهول ؛ ف نحو قولك : «كسير الإناء » 
و١‏ فنتصح الباب» ؛ إذ لا يذ كر مع المبى 
لا...جهول غاليا 4 إلا ماهو مشعول بد قّ 
المطاوع مئاب الى للدجهول . 


وللديداة هذه الظاهرة فى الاتطور » 
فى عصر نزول القرآن الكرم ء والملاث نيد 
الفعل المطاوع وارداً فى اانص القرآى» قى 
سياق الأفعال المبلية للمجهول فى بعض 
الأحيان : كا فى قوله تعالى : « إذا السماء 
اننطرت » وإذا الكواكب انتثرت » وإذا 
بسار فحرض.. 4 وإذا افون بفار كه 
علمت نفس ما قدمثوأخرت » (الانفطار 
١‏ | ه) وقوله سيحانه وثعالى : « إذا 
اليس كور ت » وإذا النجوم انكدرت » 
وإذا الحبالسكت > وإذا العشار عطات » 
(التكوير 44 ) وقوله عز وجل : 
33 الساء انشقت 6.واذنت لربنا وستيت ؟ 


(الانشقاق 5-1/86). 


تالك كانت بداية التطور 2 هلىمه الظاهرة 
حينذاك. قد ظل هذا التطور سائراً على 


ع 


ألسنة العامة » وفى لهجات الطاب » شيئاً 


د ومعى كرولا : (مطارعة ) أن الثبول به 0 مقلع ما رامه القاعل ؛ 


ألا ترى أنك تقول ذما امتنع ما رمته ؛ دلمته فلي يندقم » وكسم_ته فلم يتككمسر ؛ أي أويمت أسبابب الكبى اناه فلم 


٠١8 رك‎ 


ف 


فشيئاً » حَنى كادت صيةة اللمينى للميجهول 
الأصلية » تندثر ى كشير من اللهجات العربية 
افيف ودر رتوت ظيا فنع الذلالة بعل دوق 
بالفاعل » صيغة : « انفعل » ؛ إذ يقول 
العامة ىق مصر مثلا : ( فلان انضرب علقة 
خنة » وعيط لما انفاق م العياط ) ؟ 
وما .بحدث فى هذ هاللهجات الحديثة ».حدث 
مثله تمامآ فى اللغة العبرية القديمة ؛ إذا أصبح 
المبنى للمجهول فا من الثلانى على وزن : 
3 لل (إيءعنير الدى يقابل 
صيغة « انفعل ) فى العربية » وضاعت ممما 
الصيغة الأصلية للمرنى للمسجهول كذلك ٠»‏ 


لني ني فنة 


أما السبب الثالث من أسباب الشلوذ فى 


اللذة » وهو أن يكون ذلات الشاذ شيئاً مستعاراً 


من نظام لغوى مجاور » فقد فطن إليهه اين 
جى ) حين قال : « وما اجتمعت فيه 
لغتان أو ثلاث » أكثر من أن عاط 255 
فإِذا ورد شىء من ذللت » كأن جتمع لغة 
رجل واحد لغتان » فقد جوز أن تكون لغته 
فى الأصل إحداههما » ثم إنه استفاد الأخرى 
من قبيلة أخرى 3 0 م عهده »2 وكثر 
استعماله لها » فلحقت لطول المدة » واتصال 
استعم اا يلخته الأولى )607 

كما يعيب « اين سجبى »© على اللغويين 
العرب أنهم «١‏ جمعو | أشياء على وجه الشذوذ 
)١(‏ الخصائصس ١/9لام‏ 
(0) مقدمة اسان العرب 4/١‏ 


ع 


ندم » وادعوا أنها موضوعة 6 أصل اللغة 
على م سمعق 6 بأخرة ل ن أصحتامها 34 وألسنا 
ما كان يلبغى أن يد كروه 4 وأضاعوا ماكان 
واجيا أن فظو ه) 6 م يقول بعك ذلاك 

)0 واعلم 


تداخلت » فتركبت . هكذا ينبغى أن يعتقد 


أن أكثر ذللك وعامته » إتما هو لغات 


وشو أشبه كه العررب اليه 

ومن الأمثلة على ذللك فى العر بية الفصحى 
مانراه فها من كلدات غير مهموزة قف 
تشرين 1 هب العروف أذ التمد 
اتخذت طريق تحقيق الهحدز » وهو الأمر 
الى عرفته قبيلة ١‏ نم » كذلك. ماروى 
إنا أن بعض القبائل العر بية ؛ لم تكن تدز فى 
كلامها » ومنها قبيلة «قريش » . قا لأبو زيد 
الأنصارى : « أهل الحجاز وهذيل » وأهل 
مكة والمدينة لا ينير ون » وقف علا 


03 


و 1 : ما آخل من قول 
تمم إلا بالثير 2 وهم أصعماب النير . وأهل 
الحجاز إذا اضطروا ثيروا)9"؟, 

)0 والنئر : هر احرف 6 وم تكن قريدنى 
00 قَُ كلامها 1 ونا 5 المهدى 2 قا.م 
الكسالى يصلى بالمدينة 6 فهدز فألكر أهل 
المدينة عليه 2 وقالوا 8 تشير 2 مسوك رسول 


الله صلى الله عليه و سلم ؛ بالقرآن؟ » © , 


(؟) الخصائص (١/4لام ‏ هلام 
20 لسان العرب ( ثبر) 97/ 4٠‏ 


كنا يقول الإمام الرضى : ١‏ اعلم أن 
المهمزة » لما كانت أدخخل الحروف فى الحلق 
وها نبرة كرمة » تجرى #رى المسوع 5 
ثقات بذللك على لسان المتافظ ما » فخففها 
قوم 22 أكثر أهل الحسجاز 4 ولا سها 
قريش ؛ روى عن أمير المؤمنن على رضى 
الله تعالى عنه : نزل القرآن بلسان قريش » 
وليسوا بأصحاب نير » ولولا أن جبيريل 
عليه السلام » تزل 0 على النى ال الله 
عليه وسلم » ها همزنا ‏ وحققها غير هم 
والتحقيق هو الأصل كسائر الحروف » 
والتخفيف استحسان )20, 

ومع ذلك كله » فإننا نرى فى الفصحى 
أمئلة غر مهموزة » وحقها الحمر . 
الاك فا الأ رداك المذا :وهو اللشعارة 
من نظام لغوى مجاور . ومن أمثلة ذلك 
كلمة ١‏ ناس» ؛ فإن الأصل فبا هو كلمة : 
« أناس » المستعملة فق الفصحى كذلك0؟© . 
والدليل على أن الهمزة أصلية فى الكلمة » 
وجودها ق بعض اللغات السامية كالعيرية 6 


فهى فيا : أناشم ‏ 170 للف_ تم 


وهو فمأ جمع مفرده : ليش رن 


ععيى : «رجل) » والياء فيه بدل من 
الثون » بدكيل وجودها فى الجمع » كما أن 
هناك مفرداً نادر الاستعمال فى العرية » 


81/9 شرح الشافية‎ )١( 


حتورى على هله النونث كذللك وهو : إنوش 
5 رع ويقابل فى العربية كلمة : 
«إنس). 
# اس 
ومن أمثلة هذه الظاهرة كذلك : الفعل 
0 ترى 1( فهو مضارع 
همزةق كنا ترى - غير أن العربية الفصمحى » 


: 0, رأاى ) وعيته 


الى آثرت تحقيق الهمزن فق نطقها » هى 
الى استعارت هذا النطق اللحالى من الهمز » 
من قريش ومن جرى مجراها من القبائل 
انخاورة . ومثل ذلك تماما نراه فى فعلى الآمر: 
« مرأو « سل )ف الابتداء فقط . 
هذه الأفعال الأربعة مهموز - نا تعرف - 


وماضى 


وهو : « أكل » و ١‏ أنعك » و «١‏ أآمر » 
و وسأآل »). 


وكذلك كالمة 4 ,2 النبى 6 تستعماها 
الفصحى بلا همر » مع أن فعلها هو : 
« تنبأ؛. وإذا كانتالعربية الفصحى تبمز 
الكلات : 


و« ذراً » » فإن «ومرجون » ق قوله تعالى : 


«أرجا ) و و الكنفء )وو «بر أ 


« وآخخرون مرجونلأمر اللم (التوبة/١٠١)‏ 
لاتكون حيلثك إلا استعارة دن نظام لغرى 
ع#اور 4 مثلها قُْ ذللك مثل 0 
قوله عر وجل : « قالوا أرجه وأناه » 


(الأعراف 1١١/97‏ والشعراء 5؟5/9) ء 


07 5 
« أرجه يا ق 


020 يشيع سقوط المهمزة فيها مع أداة التعريف » ويندر فى غير ذاك . انظر الخصائص * | 6 | وانظر أيثا : 


6 ,5 كلأ سصيقعت) تلظ رعطع 1ق 


و5 


وودكفرأع ى قوله سبحاته : ١‏ ولم يكن 
له كفواً أحد » ( الإخلاص 4/١١75‏ )» 
وم المرية اق قرله جل شأنه : « إن الدين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار 
جهم خالدين فيها » أو انك هم شر البرية ) 
( البينة 5/94 ) » و «١‏ ذرية » فى قوله عز 
اسمه : « هنالك دعا زكريا ربه » قال رب 
هب لى من لدناك ذرية طيبة إن كسميع الدعاء) 
(7لعمران #/م؟) . وكذلاك الال فى كلمة 
« الله ) الى يقول فا سيرويه : « وكان الاسم 
ععوالله أعلم إله » فاما أدشل فيه الألف 
واللام #تحلقى| الألق + وضارث: الأللن 
واللام خخلفاً منها )210. 


© 5" 
وإذا كانت حركة الفهم قْ ضدير اأنصب 
والحر للغائب المفرد المذكر » تتأثر بما قبلها 
من كسرة طويلة أو قصيرة أو ياء » فتقاب 
الضمة كسرة2؟© » فى العربية النصحى » 
فيقال مثلا : ( ضربته »؛ و ١‏ عليه » بدلا من : 
( ضربته او ( فل ) » فإن القرآن اللكرم 
وهو الممثل الأعلى ذه العربية » قد .جاءعت 
به بعض الأمثلة الى لم محدث فيا مثل 
هذا الأثر الصوى » وهى قوله تعالى 
ووما أنسانيه” إلا الشيطان أن أذ كسره » 


١5٠١ /#« كتاب سيبوبه ١/وه" وانظر الخصائص‎ )١( 


١١١ انظر : التعلور اللغوى وقوانيئه‎ )١( 
554/9 كتاج سيبوبه‎ ) *( 


0 


(الكهف58/18) وق ولدعروجل: ٠‏ ومن أوى 
ما عاهد عليه الله ) ( الفتح )1١/48‏ » وقد 
انتقل إلها ذلك من الاغة اللجازية » الى 
حافظت على الأصل فى حركة هذا الضمير 
يقول سيبويه : «١‏ فاهاء تكسر إذا كان قبلها 
ياء أو كسرة . . وذاك قولك : مررت مى 
قبل ؛ ولدمى مال » ومررت بدارهى قبل» 
وأهل الحجاز يقولون : مررت مو قبل »؛ 
ولدمو مال ويقرءون : فخسفنا مسو 
وبدارهو الأرض 906 كنا يقول الممرد 
« فأما أهل الحجاز خاصة» فعلى الأمر الأول 
فما » يقرعون: فخسفنا .و وبدارهو الأرض 


ومن ازم اللغة الحجازية قال : عليه مال )40» 


وهذا مثال أخير لظاهرة الشلوذ ء 
عن طريق انتقال اللغة » فون خصائص 
اللذة الحجازية » فلك الإدغام فى الأفعال 
المضارعة النحزومة بالسكون » والأمرامأخوذ 
منها . وقد جرى القرآن الكريم على لغمهم 
إلا فى أمثلة قليلة » جاءت بالإدغام على لغة 


ئ نم . وقد فان إلى ذلك قداتى اللغوين 


فرع المقعضب ١//ام‏ 


العرب ؛ فال الزجاج : « وأهل لجاز 
يظهرون التضعيف . 
سك حسنة نسؤهم © وإن تصبكم سيثة 
يفرحوا مما » وإن تصبروا وثتقرا لايضركم 
كيده شيئا ) » فبا اللغتان جميع» فقوله 
تعالى : ( إن بمسسكم )على لغة أهلالحجاز» 
وقرله : ( لايضركم ) على لخة غيرهم عن 
العرب 00©, "كا قال الزركشى 2:27 أتزل 
الله القرآن بلغة اللمجازيين إلا قايلا فإنه 
#لايقة الفيمين » فمن القليل إدغام : 


اومن يشاق الله فإن الله شل يك العقاب 0( 


وهذه الآية : ( إن 


( الحشر 4/5 ) فإن الإدغام فُْ اروم 
والاسم المضاعف لغة عمم » وطذا قل . 
والفاث لغة أهل الحجاز » وطذا كر » نحو : 
«ومن يرتدد منكم عن ا ) (البقرة؟//11؟) 
و ١‏ فليملل وليه بالعدل » ( البقرة ؟/17/5) 
و ( فائيعونى حبيكم الله» (آل عمران #/دم) 
و دمن يشاقق الله ورسوله » (الأنقال )١1*/8‏ 
و ١‏ احلل عقدة من لسانى يفقهرا قولى » 
( طه لام ) وغير ذلك كثير . 


والله أعلم و 


الدكتونو رمفمان عبد الثوابي 
الخبير بالمجمع 


ا 


؛75/١ معان القرآن للرجاج‎ )١( 


(؟) البرهان 86/1؟ 
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فقن امملادهانة ررثاقة ىق اللغة العربية 


مواد للعج العربى الكبير 


بقل الأستاذ بندلى جوزى ججامعة با كو 


من الغريب أن العرب على طول احتكا كهم بالأمة اليونانية » وافتباسهم منها 
كثيرا من العلوم والفنون والصناءات » ل يأخذوا عنها من الاصطلاحات إلا شيئا 
قليلا » يكاد لا يذ فى جانب ما أخذوه عن الفرس » وما أخذناه ولأهذه عن 
الفات الأور بية » مع قرب عهدنا يهذه الأخيرة . وأغرب من ذلك أن أكثر هذه 
الاصطلاحات (كتليفون وتافراف وتلسكوب ومكرسكوب وكاور وأزوت وتيفوس) 
وغيرها من أسماء الات الحديثة » والمقافير والأهساض والعناصر الكيميائية دنات 
لغتنا ف العصرين الأخيرين لا عن اللغة اليونانية واليونان مباشرة » بل عن مؤلفات 
ولغات قادة العلم فى أوربة» وأكثر هذه الاصطلاحات يحديثُ اوضع وصناع : م 
يعرفه ولم لسمع به اليونان أنفسوم إلا فى العصرين المذ كورين , فاذا اسستثنينا هذه 
الاصطلاحات المدئة بي فى لغتنا شىء قليل من المفردات اأرونالية لإ يزال بعضما 
مستعملا إلى هذا اليوم ( كفرصة وجنس وقم وصنج وأسفنج اث ) » وبعضها 
يضر( كالساغوجى ) » و بعضها الأخير أه.ل واستعيض عنه ؟فسردات عربية 
أوأعسية أهذت حديثا عن لغات الأثم الغر بية » ولكهل وَللب أسباب إضيق المقام 
عن ذ كزها وتأبيدها بالأدلة العقلية والنقاية . ولهذا كتفي بذكر الأهم ممما فققط , 


من المعلوم أن احتكا ها بالأمة اليونانية ابتدأ فى أواخر القرن الرابع (ق . م) أى 
دن لوم افتتح إسكندر القدوقى وخلفاؤه سورية وفلسطين ومصر وما ببن المرين 
وهى الأقطار التى كانت تقيم فيها بعض قبائل العرب قبل أن يفتتتحها إسكندر 


لس وعم لدم 

المقدونى '١١‏ » وكانت تتردد إلمها نارهم وقوائلهم “ وتنزيح إليها قبائلهم حين كان 
يلعنضمبا الجوع أو تكتظ مها أراضها » وتعجز عن القرام بأودها . على أنه يظهر من 
عدد المفرادات البى دخلت لغتنا فى هذا الدور ‏ وهى قليلة جدا تكاد لا تزيد عل 
العشرة ‏ أن علاقات العرب ااتجارية بالأقطار المذكورة كانت ضعيفة جدا : 
إما لأن أ كثر القوافل التى تنقل يضائع الهند والمن الى سورية ومصركانت وقتغهذ فى 
أبدى النبط » وإما لأن تجار مصر وسورية كانوا من سكان البلاد الأصليين » 
لا من اليونان الفاتين الذين اكتفوا ‏ على الأقل فى بادئ الس الوظائف 
الهربية والإدارية العالية » وتركوا لأهل الأرض التجارة والصناعة » ولعل من هذه 
الأسياب أيضا أن العرب كانو | وقتئذ على جانب عظم من البداوة » فلم يكونوا 
بيحتاجون الى مصنوعات أهل الحضر وعلومهم إلاما ندر » وهذا ما تشاهده عند 
غيرهم من القبائل غير المتحضرة كقبائل الترك والمغول قبل أن هجر بلادها ‏ ما 
وراء النهر ‏ وتعضر باختلاطها بالعرب والفرس والسند . على كل حال لا جدال 
فى أن المفردات اليونانية الى استعارها العرب فى هذا الدور تكاد لا تذكر فى جانب 
ما أخذوه عن الاخة المذ كورة فى الدور الثانى من احتكا كهم باليونان » وإن كان 
من الصعب أحيانا أن نبت فى الزمن الذى أخذت فيه هذه أن تلك المفردات . 


ستدئ الدور الثانى الذى بيصح أن ندعوه بالدور الرومانى البزنطى باحتلال 
الرومان ( الروم ) لملصر سنة ا قاددم. ولسورية وفلسطين سنة غ5 ق.م. 
ولقسم من العراق و ينتبى باحتلال العرب الأقطار المذكورة وغيرها من البلاد التى 
كانت <اضعة للدولة البزنطية فى إفريقية وآسية » ماعدا آسية الصغرى » التىلم 
رقو العرب عل فتحها والاحتفاظ بها » لأسباب ليس هنا محل بيانها . 


(1) ذك الكاتب اليونانى كينوفند (سنة 4٠١١‏ ق ٠‏ م) أن ثورة وائعة فى شرق الفرات كانت 
تدعى ( العربية ) ٠‏ وذ كر استرابون أن نصف سكان مدينة قبط فى مصر العليا كانوا فى زمانه ( العصر 
الأرل ب ٠‏ م ) هن العرب ٠‏ 


ل 2 


كان يتظر أن يكون عدد المفردات اليونائية الى دخلت لغتنا فى هذا الدور 
أقل هما هو فى الواقع » وأن تتغاب اللاطينية على اليونانية بعد الاحتلال الرومانى 
للاأقطار المذ كورة ؛وذلك لأذاغة المتكرءه اامية كانت حتّى الاحتلال اأعربى ‏ 
اللاطينية لا اليونانية » غير أنه ستدل من المفردات اللاطينية التى جمعتها ونشرت! فى 
مل آنى 2١‏ وما لم أنشره بعد » أن عدد هذه المفردات قليل جدا »© وأ كثره 
استعمل للدلالة على وظائئف حربية أو إدارية كأميراطور وقنصل و بطريق » وأن 
بعضه أ<ذه العرب عن اليونان بعد سقوط رومية » لا عن الروم رأسا » وتعايل 
ذلك أن اللغة اليوئانية كانت قد اننشرت فى عهد خلفاء الإسكندر » ورسفت 
قدمها فى مصر وسور بة » وخاصة ف المدن الكجيرة الى أسسها الإسكندر وخافاؤه 
كالإسكندرية وأنطا كية واللاذقية وسلفقية الكبرى ( على ضفة الفرات ) وأبامية 
(حماة ) » أوالق وجدت قبل الاحتلال الإسكندرى كبيروت وصور ودمشق 
وأرشلم وغيرها»ء حيث أخذت اللغة اليونانية تزاحم اللغات الحاية » أى السريانية 
والقبطية حتى الييودية » مع كزاهة الييود كل شىء أجنى فى ذلك الوقت » وتعصب 
أئمتهم للفتهم ودينهم . تستدل على رسويع هذه الاغة بأن الاب الوطنيين الذين 
عاشوا هذا الدورالطويل كاوقيانوس ويوسف فلافيوسالهودى وسوزمن المؤريخ 
وعشرات برهم وضعوا بيع مؤلفاتهم الولاية » وباب جميع كتب العهد 
|الحديد» حتى التى كتدت فى رومة ولمسيحى رومية» ثم أ كثر مؤلفات آباء الكنيسة 
ودؤرخها وضعت أيضا كا هو معلوم ‏ باليونانية لا باللاطينية» وأغرب من 
ذاك وأبمد فى الدلالة على انتشار اللغة اليونانية فى المملكن الرومائية أن بعض كاب 
الروم أنفسهم كالأم.راطور مارقس أور يليوس مثلا وضعوا تاليفهم باليوناليةء لغة 
العم والفنون والفلسفة يومئذ . ولا تحب فى ذلك : أن العلوم والفنون بقيت- 
بعد الفتح الروبى ودخول أثينا وسائر البلاد اليونانية فى كم الروم ‏ فى أيدى 


اليونان » أو من أَخَد الملم ءنهم » وتفقه عليهم » كالسور يون مثلا » حتى كادت 
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حرية التعلم والنهذيب فى رومة وسائر مدن إيطاليا تكون محصورة فى أيليهم » وهذأ 
ما -مل أحد كاب الروم أن يقول :”إن اليونان المغلوبة غلبئنا بالعلوم».نإذا أضفت 
إلى هذا العامل القوى عاملين آتحرين» لا يقل تأثيرهما عنه فى حفظ اللغة اليونائية 
فى الشرق الأدنى وسرعة انتشارها فيه » زال حينئذ مجبك من تغلب الاغة اليونانية 
على لغة الرومان الفاتمين » وهذان العاملان هما (أولا) دخول الامبراطور قسطنطين 
الكبيرفى النصرائية ( سنة مم ) بعد انتصاره على خصميه مكستى وليتسينى » 
وجعله القسطنطينية عاصمة الامبراطورية حين اضطر هو وخافاؤه أن يعتمدوا على 
العنصر اليوثا فى » الذى ساعده كثيرا فى مار به خصميه المذكورين » والذى 
أخذ مجر بلاده الصغيرة الفقيرة إلى العاصة ابلديدة الميلة » التى أصبحت بعد 
حين, يونانية اسكائها وميولها السياسية » وخاصة بعد أن قسم الامبراطور 
تيودوسيوس ( ل 18" ) الملكة الرومانية قسمين : ثرقيا وغربيا بين وإديه 
هونور يوس وأركاديوس ©» كا فعل بعده الخليفة هارون الرشيد » الذى قسم 
الأمبراطورية العر بية بين ولديه الأمين والمأمون » فأثار بذلك العواطف القومية» 
والضغائن الكامنة بين العرب والفرس » وهيأ أسباب سقوط الخلافة الإسلامية. 

أما العامل الثسانى فهو ظهور إمارة عر بية ف داخل سورية وفلسطين » هى 
إمارة بى غسان ©» وكانت ذات استقلال نوعى » وسلطة فعلية على عرب سورية 
وفلسطين و بعض أطراف ال#از 2١١‏ » وذات علاقات سياسية وتمرائية متينة مم 
الدولة البزنطية وعمالله) فى القطرين المذ كورين» ثم دخول سكان هذه الإمارة فى 
النصرانية » وتردد أسراما وأساقفتها وتتجارها على ءاصمة الملكة » لعرض ما كان 
يعرض لهم من المسائل السياسية والحر بية والادارية والكثانسية "١‏ دلى أصداب 
الحل والعقد فباء #) أدى (ولا شك) إلى اختلاط مفيد بين الأمتين » شأن كل 

(1') اقرأ عن هذه الإمارة كاب شيخ الم تشرقين نولدكله ””أمىاء بنى فسان من آل جفنة'* وقد 
ترج إل العرربية عديظا + 

«) إنظر قرار النسبة إلى جمع التكسير من قرارات مع اللنة العر بية الملكى فى دور الانعقاد الثالى ٠‏ 


سد عم سس 
ارتباط بين امتين : أمة متحضرة ذات :قافة معلومة » وأمة متأخرة على جانب 
عظم من البداوة » وقد كان من نتاتج هذا الاختلاط بن إمازة بنى غسان والدولة 
الإزنطية أن أصبحت هذه الإمارة العربية فى القرئن الأخيرين ( قبل الاحتلال 
العربى) أ رق الإمارات العربية وأ غناها > وأصبحت عاصتبا وسائر بلادها كعبة 
شعراء العرب» ومحط راطم وموك ا تجارهم > نويا من بجميع أطراف امزيرة» 
لمدح أمرائها » أو للتتجارة أو للسكنى » و يأخذون عنها ما كانوا برونه مالكن 
أسباب الحضارة والترف ؛ وما كانوا لسمعون من الأسماء الغرسبة .وبجذا يعلل 
انتشار هذه الأسماء بين سكان مكة والمدينة ,» وورود بعضها فى القرآن . 


إذا اعتبرنا كل هذه العوامل» جا ز لنا أن فستذيج منها أن أكثرالمفرداتالء ونانية 
الدالة على شىء من الثقافة المادية» أوعلى بعض الوظاءئف الإدارية أو الديذية » 
أومل أمور دينية محضة» إما أن تكون قد دخات لغتنا فى هذا الدور الظوئيل عن 
اليونان مباشرة » از عن السريان لذبن كانت للم بالبوناب علاقاث عات 
وروحية أمتن وأقدم وأوسع م من علاقات" العرب قل الفتعم لون : 17 أن 
تكون قد انتقات إلى لغتذا بوم جر سكان -ودية ومضر لغاتهم » وصاروا يتكامون 
العر ببة ) ولا أظنى ميالغا إذا قات إن هه 0 من الاصطلاحات اليونانية دخل 
افتتا هذه الطربقة » أما عدد ما دل العر بية فى هذا اللدور ر من الاصطلاحات 
بونابية فن الصعب بيانه » لأسبا ب كثيرة مفهومة » على أنه ليس بالكثير إذا 
نحن قسناه إلى طول هذا الدور » و إلى تبوع علاقاتها بالأمة اليونائية وداومها 
وثقافتها المادية والمعنوية . ومن أسياب دلك أن العرد ب فى جز يرتهم أوفى سورية 
أو مصر » ل يكونوا مر اللممجية والبداوة فى الدرجة انى كانت علها القبائل 
اجكرمانية مثلا فى أواشر القرن الرابع وأوائل الخامس (ب .م ) » حين ابتدات 
تعبر نهر الرين » وتتغافل فى الملكة الرومانية .» “دوخ بلادها ؟ وتقتل أهاليها » 


سد ناذا سنت 
حدىئ إذا انتبت من فتوحاتها واستقرت بها النوى» أخذت تتقرب من أهالى البلاد 
المفتوحة » وتأخذ عنهم عناصر الحضارة والثقافة والاخة اللاتينية الشعبية » إلى أن 
اندجت فيهم » ول ببق منها بعد قرنين إلا بعض أسمائها كفرنك > وفندل » 
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وكذلك ل تكن ثقافة البزنطيين فى الدور الذى يمن فى صلده ف الدرجه الى 
كانت عايرا ثقافة العرب فى عصر ال أمون وخلفائه » بوم ابتدأت قبائل الترك 
والمغول تأخذ عن العرب والفرس مبادى الثقافة الإسلامية وآلتها : أى الاغة 
العربية » التى كادت فى بعض البلدان 2١7‏ تقضى على لغة الوطنيين » ا قضت 
على لغات سورية ومصر وااغرب »؛ وكادت تقضى على لغات الترك والتتار 
وللدو ل وغيرهم من الأهم التى دخلت فى الإسلام وأخذت عرد العرب الثقافة 
الإسلامية . وما ذلك إلا لأن العرب فى الدور المذ كور كان لم لغة غنية فصرحة 
موحدة » وقادرة عل التعبير دن أسمى المعانى الجردة » وأرق الاحساسات » لغة 
سلسة مصقولة اشتغل فى صقلها (على ما يظهر) مئات بل ألوف هن الشعراء قبل أن 
تصل إلى ما هى عليه فى شعر أمير الشعراء '2 والذبيائى وغبرهما من شسعراء هذا 
الدور » ولأنهم كان شم أيضا'شعر مثين ساحر » نجل فيه روحهم العربى وحياتهم 
الاجماعية » ومطاعحهم البعيدة » وكان فيه من بحراثم أنواع الشعر ما لو مد الله 
فى أجله وحريته » ورد عنه أبدى أهل التعصب الديق » وأئمة الأدب الكاذب 
المموه » لتفرع عنه من أنواع الشعر ما تفرع عن شعر اليونان والرومان كالشعر 
الرصفى ) متاونم13 ) واحمامى )م 000 والغنالى ١‏ ما ( والغزل 
( متتامصدة'ق3 .0 ) وغيرها . ولولا هذه اللغة ولولا هذا الشعر لأصاب العرب 
ها أصاب غيرهم منالشعوب غير المتتحضرة حين اصطدامها بالأم المتتحضرة . 


)01 اسان 35 


(1) هرامث القيس بن جر الكندى من شعراء أبذاهلية ٠‏ 


الل ا 

ومن أسباب قله المفردات اليونائية فى لغتنا أن العرب قبل أن يحتكوا بالأمة 
اليونانية وآداها » كانوا قد احتكوا بالأمة السريالية » وأخذوا عنها معات هن 
الاصطلاحات١١‏ » للتعبير ما كأنوا يحتاجون إل.ه ن المعانى المادية والروحية» 
كدينة وقرية وسسعة وفرقان وفير ذلك من المفردات الى تؤدّى هذه المع نى فأغنتهم 
عن اقتياسما من اليونانية أو الفارسية » ومالم يدوه فى السر رانية أخذوه عن اليونانية 
من طريق السر يان واللفة السريانية يا قدّمنا . نستدل على ذلك بأرن أ كثر 
إن لم تقل جميع ) المفردات اليونانية التى فى العرية هى أيضا فى السريانية » 
وأن التتعحريفات والأغلاط الت نراها فى المفردات اليونانية الى فى لغتنا هى هى 
فى السريائية أيضا . 

ببتدئُ الدور الأخير من ارتباطنا بالأمة اليونانية وآدامها بالفتح العربى لولايات 
بزنطية الشرقية » وينتهى سقوط اللخلافة الإاسلامية فى النصه الثانى هن القرث 
لثالث عشر وهو دور التقل والتعريب عل يد السريان والتبط والعرب والمسيحبين 
وبعءض علاء القبط . 

لاريب فى أن أكثرما دل لغتنا من المفردات الونانية » وخاصة ما كان له 
علاقة بالعلوم الطبيعية والعقاية كفلسفة وسفسطة وجغرافيا ونقرس وترياق وغير 
ذلك » دخلها فى هذا الدور : إما مباشرة »6 وإما عن طريق السريان وغيرهم من 
أساتذة العرب ف القرون الأولى للاسلام. وكذلك لا ريب فى أن عدد هذه المفردات 
فى أوائل هذا الدور أ كير ا حفظ منها إلى هذا اليوم » سواء أكان فى لغة العم 
واللغة الدارجة أم فى المؤلفات القدية ببن مطبوعة ومخطوطة . والسر فى ذلك 
أن نقلة" كتب اليونان لم يكونوا (على ما بيؤذ من «طالعة ما حفظ من منقولاتهم) 
يحسنون اللغة العربية » أو أنهم لم يكونوا قد وجدوا فيها مرى, الاصطلاحات 
ما كان ,يصاح لتأدية الاصطلاحات البونانية تأدية تامة غير أن عدد الاصطلاحات 
(41 طالع كاب الأستاذ زمعلممريد يوز ّْ 


*' معطءةأطوسةف طز «منامن+0 مم1 ومطمم عسوم وزم ٠‏ 


ضف © 


الدخيلة أخذ يتناقص عصرا بعد عصر » إلى أن كاد تميحى فى القرئين الأخيرين قبل 
سقوط الحلافة الإسلامية » حين انتقل العلر والتدر يس من أبدى الس ران وغيرهم 
من الوسطاء الى أيدى العرب والفرس المستعمرين . ومع ذلك لا جدال فى أن 
عددا كيرا من الاصطلاحات اليونانية دخل اختنا » ولا يزال مستعملا فيها إلى هذا 
اليوم فى الدورالذى نتكلم عله » وأن هذا العدد بعادا ل مادخلها فىالدور ينالسابقين 
أو يزيد » فلو بمعت كل هذه المفردات #:زامقك اليا نا أعدنامعن الأووسن 
من الاصطلاحاث اليونانية الحديثة » لزاد تموعها على سبعائة كامة » وهو عدد “كير 
(ولا ريب ) » ولكنه زهيد بالقياس على ما دخل لفتنا الدارجة من المفردات 
الفرئسية والإنكليزية فى مدة قصيرة لا تزيد على العشرين سنة » فقد كدت يغمى 
على" من كثرة ما مدت من هذه الاصطلاحات الحديدة يوم زرت دمشق وبيروت 
سنة ١478‏ آنيا إلمهما من بغداد ». إذ سمعت من سائق السيارة وحده نحو أر بعين 
كامة » قال إنها فرئسية » وسمعت من خياطة إفرنجية فى بيروت نمو هذا العدد 
وسمعت وسمعت © حى صرت أخثى أن يغمرنا هذا البحر الزار » ويفسد علنا 
لغتسا البديمة إن لم تتلاف هذا االخطر الزاتحف'إحدى الدول العربية » أو المعاهد 
العلمية » بانشاء معهدالغوى” خاص »© يعهد إليه فى وضع اصطلاحات عرزبية 
للعانى والمسميات الحديثة . 
قلت إرب ف لغتنا اليوم نهو سبعائة كامة يونانية قد فستطيع أن نستغي عن 
ع 3 ولكننا لا أستطيع أ نْ نستغنى عنها كلها ٠‏ فلهذا ولأن هذه المفردات 
(حتى انى تاها منذ زمن بعيد ) وردت فى مؤافاتا القديمة » وأدث لنا 
001 تار ثقافتنا خدما جابلة 6 أرى ينين عدا 
وإدخالها فى معسجم أفتنا الكبير » الذي تترعزا رعلا يقال ) فى وضعه فى مصر » 
3 .نيان اشتقاقها و جميع انها وما يقابلهأ من مغردات لتنا إن كان نمة مفردات. 
ول كرأن حمعها وضبطها و بيان بح اشتقاقها:و ذمع انتقالهإ إلى. لختنا 
لا تاج الى معرفة الاذة الرونائية القدعة » ؤلغة.الأجيال الوسطى وهدها » 


سد ع اعد 

بل إلى هساجعة ما نقلناه من المؤلفات عن اليونانية والسريانية » وأكثره_ذه 
المؤلفات لا يزال ( م قدمنا ) مخطوطا فى حزانات كتب الشرق والغرب » يحتاج 
إلى مطالعات مطردة » يقوم مها من له معرئة واسعة باللغتين المذ كورتين » ومن 
يثتديه لهذا العمل المجمع اللذوىة . فلا بد إذا نر توذيع العمل على أصداب 
الاختصاص » لكى يكون المعجر فى مستوى العلم الحاضر » مشتملاً على جميع 
المفردات التى استعملها أجدادنا ولا نزال نحن نستعملها بدون أرى. نفقه أحيانا 
معانيها وطرق نسرها الى لغتنا الفصحى والدارجة . ون لا نطمع فى هذه المقالة 
المستعجلة أن نأتى مل كثير من المفردات » و ينما غرضنا أن نوجه أنظار أصعاب 
الشأن فى المع الاغوى” الى هذه الناحية من عمله » وتساعده على قدر معرفتنا وقوانا. 
ولهذا اكتفينا الآن بذ 5 بعض اصطلاحات خنى اشتقاقها على أصحصاب المعاجم 
العرية () ع قعل كروي كتنب فى الدخيل فى لغتنا كاين دريد والشهباب 
الحفابى 7 وغيرهما من معاصرينا : إما لهلهم اللغة اليوثانية» وإما لأنهم عدوها 
من المفردات العربية ما يظهر من بعض عباراتهم . 


ولعلنا نعود إلى هذا الموضوع وزوفيه حقه فى فرصةأخرى . 


() من غرائب صاحب ”محيط الحيط ‏ اشتقاقه كلة *” غراماطيق* من (#سمسعمة) بمعى 
حرف و (همة) (بيت) ؟ مع أن كلية (بيت) فاليونائية يكتب هك ال(وممانه) أ١ا‏ (دمماة) فهى من أواس 
النسبةُ ام 8 


(') لم يذكر صاحب *”شفاء الغايل'' فى كابه إلا ثلاث كرات يونانية على زعمه » وهى يانسون » 
دقار 53 ) مقعريي دي أن كاه صق عل ا كترنو يمال كلا انيم ( ااه ) 
نما رومية : أى لاطينية » أو اكتف بقوله : إنما من الدخيل ,دون أن ببين الفة الى اثتقلت منها إلى 
المربية ٠‏ ثاهيك ما فى تابه المذكور من الخلط والأغلاط الفظيعة ٠‏ 


اس 0 
٠‏ بض الكلنات اليونانية فى اللغة العربية!١)‏ 
- إبليس : ( 8ماوطة21 ) يحذف المقطعين الأولين وزيادة (1) على 
أول الكلية » لابتدائها بحرف ساكن ». وتحوريل ( 08 ) إلى (8 1 ) . ومثلها 
* - إنجيل :( ده-تلةوسم8 ) ..والكامتان » على ما يظاهر » أخذتا عن 
الاخة الحبشية » لاعن اليونائية مباشرة » أوعن السريانية . لأنهما لم 'تخذا هذه 
الصورة إلا عند الأحباش *") : 
م ب إبرسم ' ٠‏ نرج أنها أخذت عن ( 8نتههمم ) ومعناها ( اارير 
الأخضر) لاعن الفارسية ) إبرشم) م جاء فى كاب المطران أدى شير؟) 1 
ع - أَحيْد : («قطتلعه ) رئيس . متش . 
1 1 : 
6 اخطبوط : (طضةتلنمة0 زه ) ومعناها ذو تمانى أرجل ؛ وهو 
السرطان الممروف. : 4 
+ - أبو قلمون : ( ده -تشدطادادموط ) وهذه الكلمة دخات اللغة العر بية 
عن اليونائية مباشرة » ولهذالم تمل الباء فى ( أبو ) إلى فاء , 
/و ‏ إز ميل : (وه1لندة ) وب(ده-تلتسة) , 
نحت إسطار : (عة8816”6 ) نقد من ذهب أوفضة 4 يعدل الذهى منه 


عشرين درهما. » والفضى أر بعة دراهم : 


رف اتبيه ب رأينا أن فيل بالمروف البونانية حروفا لا ثينية 3 تسيلا عل جمهور القراء ٠‏ 
وقد أمملاحا أن تؤدى الحرف ( م1 ) حرق ( مه ) وحرف اللاء بحرفى ( طعذ ) وال (5 ) اليونانية 
يحرقى ( ذم ) وأن العلامة ( ب ب ) تفصل بين أصل الكبة اليونانية وعلامة الإعراب 3 
(1) رابجع صفحة 407 من كاب وطمقاوه2 .205 المسمى : 
:1 مده مق امه م8 غ8 عنام مهةازه80 2116 2 


(9) الألفاظ الفارسية اللعرية مفحة 4" 


أسنست ها غ اسيم 

- أسطب» أصطب » أصطبة : (عصم-تومج851 ,عمومج:8 زموموفة) 
وهى مشاقة الكان ووه . 

. ) 8101-08( : -اسطول‎ ٠ 

ولح أسطقس : (هلعطعاتهغ8 ) العنصر . 

١ *‏ - أسطورة : ( 8-تتمافقط ) , 

م ةو ل إسطبتبول ؛ (21ذ[ةصرده61666) ومعناها الأصل : إلى الدينة » 
واسم المديئة الحقيق القسطنطينية . 

:1 - إاسكلة : (دمناعسسروعلة) . 

, ) -اإلريز: («0-ت02 ) أو (8*ععطم0‎ ١6 

'. أقدى : (معه-سغخطغخطمه ) الفاح . القاتل بيده . ابخلاد‎ ١ 
. ثم المستبد . السيد الظالح-. السيد على الإطلاق‎ 

لاا - إقليد ْ) 0116-8 مفتاح 4 وتصخيره ) دده - تزع عا . 

- إقلم : (هرمتلكا ) » وأضل معناها المنسدر:» َّ استهمات 
للدلالة على صفة امحل ابلغرافية وبلاد الور . 

4- إسففج : (6مههممة ) وتلفظ قا هم ) ومنها الفرنسية 
(ع8هممة ) بزيادة 6 ( أمام حرف ) 6 المفسم "كما فى #فتاعهمقل1 رناواة 
07 2ه “كتاطوثة من وطلتطمعة ,لتؤمامهة ف لامع الى غير ذلاك 
م صار عندهم كالقاعدة 5 

٠, 2) ل إكشير ( لممتعوما‎ * ٠ 

وم - أنجر( المرساة) : (اهة ) وتافظ (عتطمة) ‏ 


الل 2 

؟؟ ‏ عضو اتناسل عند الذكور ( 67-05 ) وهذا لبس محققا . 

م ”ا - برج (808نرم ) وف اللاتينية ( قمعنرم ) وكلاههاء على ما يظهر 
من الخرمانية ( 8728 ) . ش 

74 س برس و بالإدغام برس : لعلها من (غم-ستط) 2 , 

ه” - برنى هن ( 28-66مم ) الزانية» وقد أخذت عن اليونانية مباشرة» 
وإلا كانت فورنى . 

8 ا عن اليونانية (2ه-ن0دذودهدم) أو عر اللاطينية 
( هكتافع هتدوج ) والأيرة أصم . 1 

ا" - بقدوس والأصم مقدونس من ( ده-تقتده2800< ) أ ستدل منه , 
على وطن هذا النيات وهو مقدونية : 

4 بلخم وصحيحها ملغم : من ( همتهذاقص ) أى خليط : 

4 -س للقيس من ( ق6عع101ثم ) الزانية . العاهرة . 

٠,‏ “م لد يمدق عن ( تام حلاصم ) لسبة إلى ( 5ههمم ) : أى البحر 
الأأسود 4 وعل شواطئه نبت البندق ., 

وم ل بطاقة ؛ (صمطة تتام ) , 

م 'ل بيطار ؛ ( 68-هتمواط ) طبيب الخيل . 

سوس بوص : الحر ير الأبيض ( من 878868 ) وهو الدمقس . 

وم ارس : (6م-هتطا) . 

٠ راجع تأليف المستشرق اوطدهف! .8 المسمى‎ ١١ 


650 معطءةتطمئة دذ ع«ماءة عقصعء8 معطممتقسوعق4 ولط ,, 
فرفف 


د 106 يي 

هم ا رزفا: أرجح أنها مأخوذة عن ( و6-طمرز!! ) بالمعنى نفسه . 

5م ترياق » ودرياق : لعلها من ( شعاد تهمهطا ) , 

/ا “م لس جنذس : (86208) . 

مم - جسر : أرج أنها مأخوذة عن (8605328) . 

وكذلك كدة ( كبرى ) وهى فى التركية ( 1م18 ) وهذه من أقدم ما دخل 
لغتنا من المفردات اليونانية . 

هم جزية على اءوس ( دهن و[قطمء نم18 ) . 

٠خ‏ - لخلقين : ( زدوكعع1اهط؟1) المرجل النداسى الكيير) . 

٠. دره : رومس لوة)‎ - ١ 

* 4 - دلاص . اللين البباق من : (وه-[مئق) الظاهى البين . 

م8 8 درقة , ترس من جلد (م[116:8)) . 

1 جد كام و1301 

ما ناوا امال سم عور مان بويعو فيل الوضير ف 
منوى وهو (2ه-:1011) الام . 

45 - دمقس . حريرأبيض . محرفة إما عرد مدقس وف اليونانية 


(18و1نهم) : الخريروإما عن دمشق حيث كانوا يصنعون الألسجة الحريرية 


وغيرها . 
/؛ - رفاس . حبل تر بط به يد البعيد. من (مؤم1) . 


م24 - زبرجد. حجر كريم (6ح0ع2تقجدم) بواسطة السريانية إز برجد 


2 


8 - ذكاة . أرج أنما يونانية دخلت لغتنا فى الدو ر الأول من ارتباطنا 
بالأمة اليونانية . أما أصلها فهر (مج[6) عشرة . أو (ممعئ) الحق . العدل . 
الحم العادل . الفضية . قرار امحكة . التبرئة . تخايص . تزكية البضائع : أ : أى 
0 الضرائب . او ا : أى دفع 0 
والضرائب 


0 ا د (68- لقنم ,مععدةة) ١‏ 


4 أهم ع رمج ٠‏ (03-عتا2,6 ره تدقع ناء2) ٠‏ وشى تدلعلى الزوج معنى البعل 
و بمعنى الفدان : أى زوج الثيران والعلاقة بين المعنيين ظاهرة والكامة قديمة 
جدا فى لنتنا , 


؟ه - سرقة وسرق . من اليونانية (وم-لزرموه) الشقة من الهرير . لا من 
الفارسية ‏ دهم صاحب المتجد وهى في اللاتينية (نه1مع) ,. ولعلها محرفة عن 
كامة ( سوريةٌ ) حيث كانت معامل الخربر. 


اه س سطام . حد اأسيف . من (هجبوؤةة) عه سطم . 
4 م - سفرد , (1دمنلأطصلم) ٠‏ 
هه سفين ٠‏ من (سعقطجع) ٠‏ 


5ه - سندس . زم[ ع0 د 2م) أنواع ٠‏ ن الأرير. لا من ( «ققصنه ) "ا 
يظن 1ج1مة1 (ص 4١‏ ) . 


اه هه ير , قد سن جلد كالبل ٠‏ دن (قنزهة) ٠‏ 
مه - سبياء . العلامة , السسحر الكاذب . من (658مدمءة) 
4 ب طاجن ٠‏ («محدتوعة؟1) 


و 
.+ - طاأووس . (و186) . 


35 

0 طريئ . سماك صغار تعاب بالمتح (هه-تطعلتسةة) ٠‏ 

ف طسق . محرفة عن طقس (و»عععلة) قال قدامة فى كاب الخراج 
(7 .05 ,0717 ”ثم تغير ذلك ( أى, نظام المقاسمة الذى وضعه عمر ) أبجمع 
ا رأته الماعة ست نا ف توؤير الوضائع والطسوق سسب خروج الغلات 
والمار 0 

8+ - طلسم . من ( (هتمووا6ة) من فعل (66[وة) يعنى وقف أو اطلع 
على أسرار (رسم ) استعمل السحر . عمل أعمالا حر ية سرية . يقابلها فى اللاطيئية 
(منختصن) ومنها الفرنسية (موزائم) . 

15 سد طتوير (1) من (ممحطمععة 1) ٠.‏ 

6" - فانوس ٠.‏ من (68-«قام) ٠‏ 


55 - فرخ . من (وقهدم) أد (تتهدم) . 


- قَرتّق . من (وه-مةطاروم) بنت . ابئة . عذراء » ثم تحول معناها 
فصارت استعمل للدلالة على البنت أو المرأة الزانية ما يستفاد من قول جرير : 


”ألم ترأنى قد رميت ابن فرتق بصماء لا برجو اللياة صيمها 


وذ ىر صاحب الأفانى أن كل أمة كان يقال لمافرتق ( غ4 :هع ) راجم 
أيضا قا ئْض جرير والفرزدق (8 40 ,1) والمرصع ص ١ه‏ أءاابن تونى ( لسان 
العرب ١9‏ : لاه ) ونقائض جرير (41 ,1) فأظنها حرفت عن فرتق أو بر الى 
تقدّمت . 

- فرصة . من (وميروم) وسيلة للحصول على شىء عن طريق السريانية 
(فرصتا) . 


)0( ق القاموس, معرب وارسيته يله ٠.‏ 


ل 14 ين 


4 - م . من (وم-طجء6وم) أى اجر الصغير . حر احاتم . 
٠‏ س قثار . من (داه-تتقطقطم روة-صقطم) انوس . 

. فُندق . من (صم-تعطء[مخصوم) المنزل . محط الرحال‎ 7/١ 
٠ بوي - قارب . من (دملطةدهط)‎ 
٠ و0 قالب . هن (2ه-01نم10ة]1)‎ 

ا قانون . من (دقسوك1 . 

ه07 قر بوس .من (و1مء26ك1) ٠‏ 

.و ل قرطاس . من (ومهقطع1) ٠‏ 

/ا/لا ب قرطلة (!) من (و14110<ه؟1) ٠‏ 

- فرْطآن (') من ردده-سدهاحةك) ٠‏ 

/, قرئبيط 29 وقنبيط . (دمئةئمقدة20) ٠‏ 

.م قرية . عمود الشراع (814ه6) ٠‏ 

١م‏ - تقل ٠‏ (دمحلتطمة ره ك1) بزيادة النون . 

مام ب قصدير. (رره-158881) ٠‏ 


“وم ب قطر. أدج أنبا حرفنت عن (ده-نطدة كا) ٠‏ امرك .أى حذفت هما 
النوث فقط . 


(1) ف القاموس ؛: عدل مار كالقرطالة بالكسرواحدة القرطال ٠‏ 
(؟) الللاث ٠‏ 


الاي 6 
4 - قطرب. صغار اللحن . الذئب . ذى الغيلان . الل هر. 


107-05[ -سقصيك]1) . ومعناها إنسان فى صو رة كلب أو دب 


كن 


هلم - قصر به ٠١‏ (حده- دامع 28 أققع ,تتاممع) ٠‏ 


ون 
5م - قفة : (دمتمخطم 0ك رههحسططدرة 1) ٠‏ 
2 1 
الم ب 0 0:4 
- قزم : (مسمولك) . 


4 - قلس : (حبل ضضم للسفن ) من 158168 , 
0ه سا قلم : (#محطدولة ]1) . 
41 - قلنْسوة " : لعلها ماخوذة عن (ودةك) فَوْس , أعلى 
الرأس (أنظر قوفس ف دائرةالمعارف الإسلامية) . 


2 فم : (ددهةسسحامعلتده15) , أو من اللاثينية (هقصنودت0) 
وو ف : (هتقكة) أو س اللا تينية (هصسة) ومنبا 


الفرنسية (عصنته ه1) 


؛هة ‏ قيص : (2ه-قتمسقعاممط) 


م- قنب : (15-طهصصؤ0) , 
و د (و6-هنصوكة) أو (و6-ومسكل , 
او - قندسّة : («م 1صصوكة) , 


4 قو دس : (ومحصة]1) . 


4 595 : (سةختنطك]) أو هى من الفينيقية . 


سس لاجم الس 
0٠7‏ كريخ : أعلها مقلوبة عن رك واليونائية (معلوعقطظ) . 
ولد . محل محصن . قلعة , 
٠41‏ دكب وكانب : (هن-طسوحك) . 
2 ساط 
3٠6١‏ - كرق ‏ : (ومعامنك) . 
.ا ل كلس : (معلناة 1 أو عن اللاتينية (ستحتماة0) , 
١ 5 34‏ اا كنيب : وعاء إإلاء مره قرع )00 (#ممندعة6 طكل) 
و(دمحتطؤط] تمصعطظك) , 
ه٠١٠‏ - كسيفون (ئيات ) : («منطمئعكة) . 
٠١‏ سد كوب : (وه-ط2ك) . 
/ا١ء ١‏ جد الرارة : من (1516-8)ومنها اشتق تكلمة خورى وأصلها 
(08-معاق1دةندص ط؟1) أى أسقف الكورة . وهناتلاحظ أن المفردات الدالة على 
المدن أو القرى أكثرها دخيل فى لغشا فدينة : سريانية . وبلد : لاتينية. 
وقرية : فيذيقية وأصله) قرتا ومنها قرتاجنه . و كورة : يونانية . وأما ضيعة 
فانى أر جح جا محرفة عن الفارسية (دهها ) يجمع ده 1 وهى الضيعة: أو الأراضى 
المزروعءة . وا أم القرى ترحمة (قتحدةعا[مساء»1) 
بم١.١؛‏ - كمياء : (و6-صحروطاكل) 
4 - كيس 2 : (18لفاكل) . 
٠م‏ لص ولص والطائيون يقولون لصت ( حياة الميوان للدميرى ) 
من (ه1268-66) . 
2١١‏ قال شارح القاموس : الكرنب ( بالمتح ويكسر) والكرناب أيضا : الجيع وهو الكديراء 


عن ابن الأعراى والكربة : إطعامه للصعيف ٠‏ ثم فسرالكنية بأنها أ هل المر باللين وى 
التهذس الكيب والكرناب القرباللين ٠‏ وفى هامش تاج العروس : قوله : ( الكديراء ) 


ل 


5 ا ٠‏ قمر قه مر برق 5 


سس المع اسم 


قات لنم : (صقلعع1 بحده-تمستامعه00-1م . 

. لكن : لعلها من (66-صقعله1) أو هى فارسية‎ ١١ 

> 2 لقالق : (صمعاتد1هه1) أو (سستءنصوعس1) اللاتينية 
بقلب النون لاما وهذا كثير عندهم . 

+ لس سان : (قعه-تلت ضوع مدمللا) . 

م116- حرهم : من (وحددوهاخصم) عن طريق الفارسى ملم أو 


أو ملهم , 


):1 مسطارين : (صه*أتاقتريس رصه »دامس مص‎ - ١١+ 

, مصطبة : (ه8-طلع)8)‎ ١١ 

, عب ع1 : (مه-طعلة[مصمط)‎ ١١4 

4 سد هنجنيق : (612-لتطدععةتم) 

١ * .‏ سس منديل : (00-تلعاء 06 طهصا 

١ "١‏ منيأ : مخرفة عن : (اعقص!ا!) 

+ م ١‏ . نافورة : (8-<مطصهدم) . 

مو” ١‏ ب تاأموس : (68-طقص) . 

ع ١”‏ تقرس : (وفتصأؤد) . 

ه6١‏ اول (608 قم . 

5س رق 4 اع أ 0151 ”7 

بال هول : لو . 

بم ١‏ ابافرت : (ومحاكستطة2م) . 

و١‏ - يالسون وصحيحها أنيسون : (هه-8)وصة) . 

ملحوظلة : ماورد فى هذه امقالة من الأنفاظ اليونائية رسمها كاتها بالحررف اللائينية » رعلى 
الحروف العلامات الصوتية التى يجدها المطالع ٠.‏ وقد تحر ينا ضبط هذه الألفاظ ا وردت فى الأصل 
امخفرط بقل الكاتب ( بلدة اخبلة ) ٠‏ 


د ةا هه 


الغرض من قرارات الجمع» والاحتجاج لا 
شيخ أمد الإسكندرى عضو مع الغة المربية الل 


كان أدباء الفرونالأخيرة فى الأقطار العربية يكتبون وينظمون عل ماخيلث» 
وقلم) رجعوا فى تصحيح ما يقولون إلى المصنفات النحوية والبلاغية المفصلة» 
والمعجات المطولة» لعزازة هذه الكتب عليهم» وتقاصر الهم عن محاسبتهم وتقدهم » 


حى ثقات عنهم تلك القولة الملعونهة :« خطأ مشبور خير من صواب مؤجور » .. 


إلىأن أذن الله للعرببة أن رفع قواعدها » وتسترد مجادتهاء على بد هذه الدولة 
امحمدية العلوية » فنشرت التعلم الصحيح » وأنشات المطابع العربية » فانشرت 
بالطبع دفائن الكتب 0 ا فن » وبل 0 عل لفق ا 5 
فتثقف بهذا التعلي وهذه الكتب فى كل قطرعر بى» وخاصة مصر والشام.جماعة 
من الأدباءءر بثوا بالإنشاء والشعرعن معرة االحطأ النحوى والصرف واللغوى . والفضل 
فى ذلك ارهط من نقاده, هبوا يحصون عليهم زلاتالقلمء وهفوات اللسان» وامتاز 
منهم فى أوائل هذا القرن عالمان لغويان : هما الشيخ حمزة فتح الله » والشيخ إبراهم 
الازجى » و شرلا إذاعة ما يتكران ما كانا يحترفان » فأولها كان كير مفتثى 
الافة العربية بوزارة المعارف ؛ وثانهما كان صحفيا » وكلتا الحرفتين طريق لاحب ٠‏ 
للاشر والإذامة . . 0 


وكان أكثر ما يأخذ انه عل الناس الأخطاء اللغوية ؛ لأن متن اللغة كان هو 
الفن الغالب على معارفهما وأهوائهما . 


دس درا 0 

فأ كبر الناس أقرالم| بادى الرأى » لثقتهم بهما . وتخرج بهما نابتة حاسبت 
أنفسها وغيرها» واستتخرج تمن معجرات اللغة أغلاطا أربت على ماأحصىالشيهان » 
حتّى أصبح النقد اللغوى وحده د يدن النقاد كافة » وحتّى تدمّْل فى أهله كل قليل 
البصر بالتحو والصرف والبيان ؛ إذ رأى أن نهو مسين أو ستين كامة يزعم أن 
الناس يحرفونها عن مواضعها» كافية للتشهير يكبار المؤلفين والكتّاب والشعراء. فوقم 
الناس من هذا وأضرا به فى بلاءعريض» وعنت مقيت . 

ولكن الله أرحم من أن يترك حماة اللغة هدفا لعياد المعججات > ذالم أعضاء 
جمع اللغة العر بية الملكى » فى أثناء بحثهم عن وسائ ل سلامة اللفة» والتوسع فىأقيستهاء 
حعلها أداة صالة لنشر اعلوم والفنون ‏ أن ببدعوا بوضع حدود للاستفادة من 
المعجات وكتب القواعد معا؛ فوجدوا أن معظلم نقد هؤلاء المسجميين» يررجع إلى 
مسائللزوم الفعل» أو تعدّيه بتقيية» أو عر نمحر خا دون حرف؛ فيرون أنالفعل 
اللى تمثلله المسجات المطبوعة »على قلئها » متعديا بنفسه لايحوز أن ستعمل قاصرا 
أو متعديا بحرف جر» ول وكان باء التعدية والنقل» أو أذما تمثل له قاصرا أو متعديا 
برف بحر خاص» لا يجوز أن ستعمل متعديا بنفسه » أو متعديا حرف ب حآر » 
ولو وقع فى القرءان والشعر القديم مما يتكرون أمثلة لا تحعى . عدا ؛ لأنهم ينممون 
أن ذلك كله سماعى » لا يجوز أن يقاس عليه غيره ؛ فكأنهم أتوا من جهلهم معنى 
السماعى والقيابى » لقلة ١‏ كترامم م لكتب القوامد المطولة » وصعو.بة راجعتمها 
عليهم » بالإضافة إلى سراءجعة ا : 

دم فى ذلك مخطبون من وجوه : 

الأول- أنهم عكسوا الأعس بفعلوا الأمثلة ابلزئية الواردة فالمعجات قياساء 
وجعاوا الكثرة الغالبة القى بلمسونها كل يوم فى القرءان والشعر القديسماعية . 

الثانى ‏ أن المعجات ليست كل اللغة » وأن أمثلتها ليست ححتّا مقضيا عل 
منع استعال غيرها » وأن وراءها لاستكال بناء اللغة علوما ذوات قواعد وأصول » 


اذا ين 
اعترف بها السابقون واللاحقون من أثمة اللغة» حتى أصعاب المسجات أتفسيم ؛ 
ولذلك لا يتعرضون فى معجاتهم للنص عل الألفاظ القياسية؛اكتفاء بأقيسة الفحو 
والصرف : مثل النص على اسمى الفاعل والمفعول الفياسبين » ومثل النص على 
جموع السلامة» ومشئقات أسماء الزمان والمكان) والمصادر الميمية 62 ونحو ذلك . 


الثالئعه ‏ أن المعجات المطبوعة بين ظهرانينا تعد على الأصابع » ومالم يطبع 
لا تحصيه المئات » وأن كل معجر فيه ما ليس فى غيره ؟ فقد كأن كثير من الناس 
قبل اشتهار كاب الأساس بتكرو ن ألفاظا واستعالات شتّى » ثم اطلعغيرهم فى الأساس 
عل صتها» فبطل ما كانوا يعملون . 

الرابم هم يناقضون أنفسهم » فبيغ) هر يعترفون بحقائق عل النحو والصرف 
والبيان » 07 لبناء هيكل العربية » وأن عل متن اللغة لا يريج عن كونه 
رما مثلها ‏ إذا هم يلبذون هذه العلوم ظهريا » ويؤثرون عليها نصوص المحجات 
القاصرة ؛ فكان مذهيههم إضاعة لبقية علوم العربية ؛ وتميقا لأنمة السلف » الذين 
أفنوا فى استقراء حزئيات القواعد الأعمار الطوال » وجابوا البوادى والقفار» 
وألفوا لذلك مجامع البصرة» والكوفة» وبغداد » وقرطبة» والقيوان ؛ ؛ ولسفها 
من يعم علوم القواعد أو يتعلمها فى المدارس . 

اتذانوى نس .أن بيع ما مع وزوى ف المسجات لا يحيط كل ما يراد من 
التعبير عن_معالى العلوم والفنون والصناعات » وخواطر النفس التى لا تتناهى » 
ولا بسع ها هما ورد عن العرب بنصه وفصه» بل لابد منتوسع فى استعال مأ ورد 

من الكليات» بطر ب قانجازأو الاشتقاق القياسيين؛ فها هى ذه أصطلاحات العلوم 

القدبمة والحديثة لم تعرفها العرب » ولا ع من المععجميين وغيرهم إنكار 
ع بيتها » وصعة استعالها . 

السادس - أن ما بتكرون ليس ممنوعا على إطلاقه ؟ لأن التوسع ف التعدية 
واللزوم إن حرى على سبيل القياس فهو جائز مباح استعاله » وإن نحلف عنه فهو 
منوع . والتوسم الفياسى : إما بطريق التتجوز فى الفعل أو الحرف ؛ ووإما باتباع 


5-5 
قياس الكوفيين القائلين بذيابة بعض المروف عن بعض ‏ و إما باتباع قياس | كثر 
البضر بين و جميع البيانيين» القائلين بقياسية التوسع فىالأفمال والمشتقات » بتضمين 
الفعل أو المشتق معنى فعل أو مشتق غيره» مناسب لهء وإعطائه حكه فى التعدية 
واللزوم . 1 

فأما التجوز فى الفعل واحرف » فقد تفرد به علم الببارب » ولا*يتكره هؤلاء 
المعجميون» و إنا آفتهم الجود علالأمثلة الذولى » التى مثل بها الأئمة الواضعون» 
فلا بزيدون أن يفهموا أن ( فى ) تستعار لمعنى ( على ) إلا ى قوله تعالى : (لأصلبتم 
فى جذوع النخل)» وهذا الود بزول بالإقناع . 

وأما إثابة ب ى الحروف عن بعض » فهذا تكفات به كتب حروف المعائق 
كالمغنى وغيره» ففيها يجعل الكوفيون لكل حرف عدّة معان» موضوعة له وضعا 
لغويا» وإتما سبيل معرفتها كثرة درسها وم اجعتما » وما أولى المعجميين بذلك ! 

وأما قناسية تضمين الفعل معنى غيره» و إعطائه حكه فالتعدية والازوم» وهو 
مذهب البصر يبن المانعين لتعدد معانى ا كرف » فهو ما يت الأعسّ فيه جمع اللغة 
العر بية ا الى ؛ و بعد مزراولة البحث فيه فى عدّة جاسات قرر القرار آلآ فى : 


ظ التضمين 

” التضمين "أن يوط تحنل وماق تغناة. ل التخبير مودئ 
فعل آنحر أو ما فى معناه » فيعطى -حككه فى التعدية واللزوم ٠‏ 

ومع اللغة العربية الملك يرئ أنه قياس لا مماعى بشروط 
كلانة : 


الأول - تحقق المناسبة بين الفعلين ٠‏ 


د وم( مد 
الناقى - وحود قريئتة تدل عل ملاحظة الفعل لئس 4 
وريؤمن معها اللبس ٠‏ 
الثالث - ملاءمة التضمين الذوق العربى . 
1 ع ارمع . 1 
وويوص الجمع ألا يلجا إلى التضمين إلا لغرض بلاعى ٠‏ 


ليطمئن إليه المتفهم لأسرار العربية » وبنشط للعمل به مؤثر الحبطة والثقية . 


وتضمن ذلك البحوث الآتية : 


البحث الأقل - فى معنى التضمين لغة واصطلاحا 
للتضمين عدّة معان فى اللغة : منها جعل شىء فى باطن شىء آخر و إيدامه 
إاه . بقال : ضمن فلان ماله خزانته » فتضمتته هى ؛ فالمال مضمن » والخزانة 


ارس عم لامر 


مضممن فبا » وه أيضا متَضِمْنَة المال » وا مال متضمن . 

والتضمين فى اصطلاح علماء العربية منهذا المعنى» وهو أن يتوسع فى استعال 
نظ توسعا يجعله مؤديا معنى افظ 1ح مناسب له » فيعطى الأول حك الثانى ف التعدذى 
والازوم. وللنحويين والبلاغيين تعريفات شتى التضمين . ش 


فنها ‏ ””كون فعل متعد بحرف يفيد معنى فعل آخر يتعدى بحرف آخبرء فيتوسع 
فىتعدبته » بأن يعدى بالحرف الذى يتعدى به الآئر”. وهذا ااتعريف هوالمستخلص ' 
من "كلام ابن -جنى » ولكنه غير شامل للشتق وما فى معنى المشتق »© إذا تعلق به 
جار ومجرور » كاتم بمعنى جواد ظ وغير شأمل للذى كان بتعدّى يحرف حرخاص » 
فتعذى بنفسه » أو كان لازما فضمن معنى فعل متعد بنفسه . 


د ا اس 


ومنها : ”إشراب لفظ معن لفظ آخحر » وإعطاؤه حكه » لتصير الكلية تؤدذى 
مُودّى كمتين “ . وهذا هو أشهر التعريفات الى قالوها . ولكن لفظ الإشراب 
يفضى إللمشكلات» أقلها ابجع بين الحقيقة والمحاز فى كامة » وهذا لم يقل به عاماء 
العر بية » وإن قال به بعض عاماء الأصول. وهو أيضا مالف لما يقول البيانيون 
فى تخريحه : من أرى الفعل الأول باق على حقيقته » والمعنى غير الوضعى المضمن 
مستفاد من مذوف يدل عليه صلته من أبكار وانمجرور » أو معموله » أو أى قرينة » 


ولو لم تكن لفظية . 


والتحقيق سوى بين التضمينين : البياتى والتحوى : من حيرث الإفادة العر بية : 
وحجة الفائلين بالإشرات أنهم يرون فى بعض أنواع التضمين حرف بحر يناسب المعنى 
الأصل الوضعى »ومعمولا بناسب المعنى المضمن » وما ذاك إلا لأن الفعل المذ كور 
يدل على المعنيين معا » كقوله تعالى : ” إذ انْتبذثْ من أهلها مكانا شرقيا “ » 

ففسر ”انقبذت“ بمعنى اعتزلت » وهو يتعدى بمن » وجعل انتبذث مضمنا معنى 
مكانا على أنه مفعول به » لنضمنه معنى أتت . 


وكذلك قالوا فى ( مر ) الى هى بمعنى العاقل » إذا منت معنى الشرط 
أو الاستفهام ؛ فانها مع دلالتها على العاقل بالوضع » دلت على معنى الشرط 


فى حقيقته » والمعمول متعلق ,المهذوف على رأى البيانيين » وأن التضمين فى أدوات 
الشرط والاستفهام غير التضمين الذى سمل البيانى . 


وبما تقدّم يعرف أن تعرريف المجمع المذكور فى قراره شامل لكلا التضمينين: 


التحوى والييانى » وبعيد بقدر الإمكان من مثار الامتراض . 


ل 0 


وكيفية دلالة اللفظ على معنيين : وضيى ومضمن 


استعمل قدداء النحو بين ابتداء لفظ التضمين فى معنى دلالة الاسم بالوضع 
على معنى مه أن يدل عليه بالحرف »كأسماء الشرط والاستفهام » وهو أحد علل 
البناء ؟ فيقولون بذيت (حيث) الشرطية لنضمنها معنى (إن) أى أنها تضمنت مع 

معنى الظوفية الموضوعة له » معنى آثعر بحزئيا» مه أن يؤدى بحرف» وهو الشرط 
الؤدى بلمظ ( إن). 

وما فطنوا عند تفسيرهم القرآن الكريم والشعر القديم إلى أن بعض الأفعال 
والمشتقات يؤدى معنى غير معناه الوضعى » أى غير المعنى المتبادر منه لأول وهل" » 

خثى الكوفيون أن اسموا ذلك تضمينا » لثلا يلتبس بالتضمين الذى حو علة 
البناء» فداه الكسالى حمل الثىء على ضِدّه » أوعل نظيره » نكن فول التحيفب: 
السجل . 

إذا رضِيتٌ عل بنو شير لعمر الله أعينى رضاها 

مولا فيه (رضى) مل (تخط) ضدهء المتعدى بعلى. وأن قول ز يد اخيل . 

وتركب يوم الروع فيب فوارس بصيرون فى طمن الأباهر والكلى 

مول مل نظيره » وأن البصيمقلة الحكم الحسن التصرف فى الأصى . , ولس | 

معنى الجل عل النظير أو الضد عند ابن جنى أن تمل الافظ استعارة أو مجازا 
موسلا © بل من قبيل المثشا كلة فى اللفظ » ومجمرد تفي فى الصلة » أى الخار » 
وتصرف ف النسبة الناقصة . 

وسماه غيره أحبانا “داخل المعانى » وعقد له ابن قتيبة فصلا سماه ( دخول 
بعض الصفات مكان بعض ) » ناقلا ما فيه عن كاب المعانى لابن السكيت . 
ويريد بالصفات حروف ابر ؛ لأنها تنوب عن متعلقائها إذا حذفت » مثل كائن 
أو مستقر . 


زقف 


ولم! سهد 
وهو مبذه النسمية يعبرعن رأى الكوفيين» الذاهبين فى هذه المسألة إلى أن 
المعنى | الحوظ غير الوضعى غير مستفاد من نوسع فى الفعل » بل مستفاد من أن 
بعض حروف ابر ينوب عن بعض» بطريق الوضعء أى أن الحرف موضوع 

لذ كثر من معنى واحد . 

ولكن البصريين لا يقواون بنيابة بعض حروف اب1رعن بعض قياسا » "م لا 
الوب حروف ابلهزم عن حروف النصب» فليس رف معنى وضعى عندهم إلامعى 

وأحد » وما أوم خلافه فلا يحرج عن أمور ثلاثة : 

(1) إما تأويله تأويلا يقبله اللفظ » مثل استعارة الحرف الذى تعدّى به الفعل» 
لمعنى احرف الذى كان ينبغى أن نتَعدّى به على طر يق الاستعارة التبعية » 
إب سهل شق هذه الاستعارة على الحرف بكل شروطها 6 كاستعارة 

. 2 5 0 ب 
( فى ) لمعنى ( على ) فى قوله تعالى ”ولأصابتكم فى جذوع النخل» أى عليها» 
وقول عنترة : 
بطل كأركف ثيابه فى مرف يحذىا تعال السبث ليس بتوءم 
أى عل سرحة : اعظمه وطوله . وقولم : ”لايدخل هذا اللساتم 
فى أصبعى “ : أى عل أصبعى : 
وكاستعارة ( إلى ) لمعنى ( فى ) فى قول التابغة : 
فلا تتزكتى بالوعيد كأننى إلى الناس مطل به القأر أرب 
يريد فى الناس . وقوله طرفة : 
وإن يلتق الى" اللميسم تلاقنى إلى ذروة الييت الكريم المُصمُد 
أى فى ذورة البيث الذى يصمد إليه ويقصد . 


وهكذا الشأن فى بقية المروف إذا تحرفت عن معانما الوضعية »وأمكنت 
الاستعارة . 


5-3 0 كت 


(ب) وإما التوسع فى اسستعال الفعل أو ما يقوم مقامه فى معنى لا ادر منه لأول 
وهلة » اذا لم يكن ثمة حرف يستعار» بأن استعمل الفعل المتعدى بحرف حر 
خاص استعال اللازم » فلم بتعدّ إلى مفعول أصلا » أو تعّى ولكن يحرف 
بحر آترلا لسمساغ بلاغة إسراء الاستعارة فيه . وسهوا هذا التوسع تضمينا ) 
وهو التضمين الذى نتككم فيه » اتشبيها له بالتضمين الذى هو علة بناء الاسم 
المتضمن عن ادرف 

ويظهر أن هذه التسمية قديمة عند البصريين ؟ فقد نقل السيوض 
فى اطمع » عند الكلام على جواز عطف مفعول على آخر» وكان العامل فنهما 
لا ,يصح وقوعه على الثانى » كقوله : ”وز بن المواجب والعيونا» » أن 
جماعة منهم أبو عبيدة » والأسمعى» وأبو حمد اليزيدئ» والمازقَ» والمبرد» 
ذهبوا إلى جواز العطف عل الأول » ليتضمن العامل معنى يقسلط به على 
المتعاطفين» واختاره ابارى» وقال بيحوزفى العططف ا : يجوز فى الإفراد » 
نحو : أكات خبذا ولبنا» فيضمن ”ز بحن » 00 
وعل ذلك جعاوا التضمين مطردا » فقاسوا عليه . وليس كل البصريين 
يقول باطراد التضمين . وللنحاة ولعلماء البلاغة فى تخريجه على أ صل من أصول 
الكلام العربى أقوال » سنسردها بعد . 


(ج) وإما فرض أن التعدية أو اللزوم غير المألوفين فى الفعل من قبيل نيابة بعض 
الحروف عن بعض » على طريق الشذوذ» لا على طريقة القياس . 
ولا يحكو ن بالشذوذ إلا إذا قبح تطبيق الاستعارة فى الحر ف أو التضمين 
فى الفعل أو المشئق » وقلما تعذر ذلك , 
هم ما تقدم أن التحورين الكوفيين ليسوا فى حاجة إلى القول بالتضمين» 
لنياية إعض ححروف أبلتر عن بعض عندهي قياساء وهم يؤولون ماكانٍ لازما فتعدى 


ال 0 


منفسه رحبت الدار» أو متعديا يحرف واستعمل متعديا بنفسهء مثل (تمرون الديار 
ول تعوجوا ) بالضرورة أو الشذوذ » ويجعلون التضمين من باب الشذوذ » و إن 
كثر وقوعه فى الكلام . 


وفهم أن البصريين هم الذين يقولون فيا خالف المتبادر من اللفظ فى التعدى 
واللزوم باجراء الاستعارة فى الحرف تارة» و بالتضمين تارة» وأن ها لا يمكن نر ييجه 
عل أحد الوجهين شاذ » وجعل الوجهين الأولين غير شاذين يقتضى أنهه! قياسيان 
عنده » ولكن لم تقل أحد إجماعهم على قياسية التضمين» بل إن كثرا مي ومن 
تابعهم من متأحزى النحاة لا يقولون بقياسيته» ولكنوم شبلونه اذا ورد» روه 
على وجوه » سنآتى ه! سردها . 


وإذكان كل من التضمين والاستعارة فى اروف من قبيل التأول والتوسعفىاستعال 
اللفظ فى غير المعنى » خاض عاماء البيان فى موضوعالتضمين أ خوض بفالاستعارة 
التبعية فى الحرف ليست الا طريقا من طرق تريح التضمين »> والتأقل فى الفعل 
ذاته أوفى متعلق ابكار واللهرور يغضىالى طرق أبواب اللهاز المرسل فى النفظالمذكور» 
أو إلى انجاز بالحذفء أو إلىالككاية »وكل أولئكمن مباحث علمالبيان. غير أنجمهو ر 
الببانيين » وفى مقدمتهم الزتخشرى » يجعلون المعنى المتضمن تابعا من توابع الفعل 
المذكور » مدلولا عليه بلفظ محذوف مقدّر حالا غالبا ؟ فيقولون فى قوله تعالى : 
(ولا تعد عيتاك عنوم) إن كم : : (ولا تقتحمهم عيناك متجاوزتين عنهم)) 
فكون الافظ المذ كور مستعملا فى حقيقته حقيقته » واللفظ الملحوظ معناه محذوفا لدليل 
هن الكلامء وهو حرف أبكر ‏ أو القرينة إن لم يوجد حرف جر ؛ فهو من باب 
از المذف . وقد بَملُون ويجعل الحذوف أصلاء والفعلالمذكور تابعا» على تقدير 
أنه حال؟ 2 لون فقوله تعالى رولا تأكاوا أموا الهم إلى أموالم» إن تقدير الكلام 
دولا 06 أمواهم إلى أموالم كاين » أو على تقدير أنه مفعول به فى نحو 
(أحمد إليك الله) أى أنبى إليك حمد الله» فسبكوا من فعل أحمد مصدرا بدون سابك » 


لالمظ لد 


كسبك الفعل بعد همزة النسوية نحودسواء عليهم «أنذرتيم» » و إذن فالذ كور عند 
البيانيين باق عل حقيقته » ومحذوف قياسى الحذف » والتضمين اليانى لاخلاف 
ين اليانبين قباسيته» لأنه من باب حذف العامل لدليل » وهو أصل من أصول 
النحو واليلاغة . 


على أنقدماء نحأة البصر بين القائلين بوجوب فرض التضمين ف بعض الألفاظ» 
م ينقل عنهم قول بات فى أن هذا التوسع الذى فرضوه من باب الهاز أو الكاية > 
قال البطُليوسى : ول أرفيه للبصريين تأويلا أحسن من قول ذكره ابن جنى 
فى كاب اللخصائص . ثم تقل أكثر ما قاله فيه » ومست كلام ابن جنى قوله : 
اعم أن الفعل اذاكان بمعنى فعل آخر ؛ وكان أحدهها يتعدى يحرف جرء والثانى 
برف بح رآتحر» فان العرب قد تنسع » فتوقم أحد الحرفين موقع الآنحر مجازاءو إبذانا 
بأن هذا الفعل فى معنى ذلك الآخر انم» » ولففظ انمز مذكور فى تقل البطليوسى 
عبارته فى شرح أدب الكاتب» وغير مذكور فيا قله عنه متأخرو المؤلفين. وعلى ذلك 
فكلامه صري فى أن إيقاع أحد الحرفين موقع الآخر من باب الهاز » ولا مجاز 
فى الحرف إلا بطر بق الاستعارة التبعية» و إن فهم من قوله : (إيذانا بأن هذا الفعل 
فى معنى ذلك الآنحر) أن التأول والنتجوز الذى وقع فى الفعل كان أيضا من قبيل 
الاستعارة التبعية» أو انجاز المرسل فى الفعل » وحرف ابكرقرينة . 

ولكئ المتاخرين من النحو يين الذين لايوصفون بكوفبين ولا بصريين» ومثلهم 
البلاغيون > ذهبوا مذاهب شتى فى تخريجه على أصل من أصول الكلام العربى : 
فمدها الشهاب اللمفاجى جمسة» وتابعه رن سعيد فى حاشيته عل الاتثهوي . 
والظاهى أن ياسين فيا كتبه على التصريح » كان أكثر مهما استيمابا لما قبل 
فتخريجه» فانه جمع مما قاله النحويون والبباثيون ثمانية أقوال) ملخصة فيا يأتى : 

الأؤل - أنه مجاز مرسل » لأن اللفظ استعمل فغير معناه لعلاقة وقرينة» 
وهوالمفهوم من كلام ابن جنى » ومن كلام أبن هشام » فى أ كثر من موضع منالمننى » 
وذاك يقتضبى قباسية التضمين» لأن المجاز قباس . 


نا م 

الثانى ‏ أن فيه جمعا بين الحقيقة واللجاز » ولكن بتأويل أن الفعل المذ كور 
فى التركيب دل عل معناه الحقيق» وعلى المعنى الملحوظ بطر يق اللزوم بذك القريئة. 
والتضمين ملى هذا القول قياسى أيضاءلأن دلالة المذ كور على حقيقته لانحتاج الى 
قياس » ودلالته على الملحوظ باللزوم مماز » وانحجاز قباسى . على أن بعض علساء 
الأصول يجؤزون المع بين الحقيقة وانجاز فى لفظ واحد . 

الثالك - أن الفعلالمذكورف التركيب مستعمل فى حقيقته» لم شرب معنى 
غيره ( كا بحرى عليه صاحب الكشاف)»ولكن مع حذف حال مأخوذة من الفعل 
الآخرالمناسب» معونة القرينة اللفظية . وهو على هذا القول قيامى أيضاء لأنه من 
باب حذف العامل لديل » والحذوف اعلة كااثاءت» فدلالته على الحذوف حقيقة» 
كافال الشباب فىطراز .' بالس » و إن كان من باب از الحذف فهو قياسى أيضا. 

الرابع ‏ أن اللفظ المذكور مستعمل فى معناه الحقيق » ولكنه مستتبع معنى 
آاحريناسيه» من غير أن استعملهو فيه» ومن فير أن لستعمل له افظ آخرء فيكون 
الكلام من باب الحقيقة» التى قصد منها معنى آنحريناسبها» و يتبعها فى الإرادة» م 
مدل تأ كيد امبر على إنكار الخاطب » وعليه » فلا از ولا كاية ولا حذف» والكلام 
مستعمل فى معناه الحقيق . والتضمين على هذا القول جائزغير ممنوع . 

|الحامس - أن المعينين مرادان على طريق الكثاية » فيراد المعنى الأصلى » 
توصلا الى المءنى المقصود » ولا حاجة الى التقدير إلا لتصو يرالمعنى . وضعف 
هذا القول بأن الكاية يصح معها إرادة المعنى المقيق » وصرف النظرعن المعنى 
اللازم » ولا كذلك التضمين» فان المعنيين مرادان فيه حتّا » وأجيب عن ذلك 


أجوبة غيرشافية . 


السايع أنه مجاز عقلى ف النسية غير التامة» أى فى الذسبةبين الفعل ومتعلقاته. 


داومو لد 
والكثاية » واختاره ابنكال باشا » وخرجه » وطارضوا تخريحجه . 

ونقول: لو صدر هذا القول عن إمام من أممة السلف لكانقسها رابعا للثلاية © 
فأما وقد صدر عن متأحر فلا ماقم من استهحا نه ا 

بق قول تاسع وهو طرد الباب عل التجوز فى الحرف » فن العلماء من يجرى 
الاستعارة التبعية فى لفظ (فى) من قوله تعالى: «لأصلبتكم فى جذوع الدخل» » ومنهم 
من يعدل إلى التضمين فى الفعل » فيضمن أمأب معبى أجعل وأضع وأثيت . 

البحث الثالث ‏ أمثلة للتضمين من القرآن الكريم 


من ذلك قوله تعالى : « وإذا خَلوا إلى شياطيهم قالوا إنا مع 6 . 

وأصل خلابتعدى بالباء» يقال خلوت بفلان» فضمن هنا معنى الإنهاء أوالإفضاء» 
نعدى بالى . 

وقوله تعالى : « الله ستهرئ بهم ويمذه, فى طغيانهم يعمهون » أصله وعد لم 
فى طغيانهم » حفن معنى يزيلهم » فعدى بنفسه . 

وقوله 'نعالى : «والله يعم المفسد من المصلح»» من يعلم معى بميز» فتعدى بمن , 

وقوله تعاللى : «ولتكبروا الله على ماهداكى» من لتكيروا معنى لتحمدوا » فعدى 

وقوله تعالى: «فاماته اله مائةَ عام ثم بعتهمء ضمن أماته معنى ألبثه » أى ألبثه 
ميتا ماثة عام . 

وقوله تعالى : دلا تقذُوا بطانة من دولك لا يالولكمخبالا» الألو: التقصيرء وأصله 
أن يعدى بالحرف» وعدى إلى مفعولين فى قوم : لا آلوك » وفى (لا يألوكم خبالا) 
على نت تضمين معنى المئع والنقص : 


اذى 8 |[ سدم 


' وقوله تعالى : «وها تفعلوا من خير فلن مكفروه» من الكفر معنى اكرمان » 
فتعدى الى مفعولين . 

وقوله تعالى: برولا تاكلو أموالم الى أموال؟» ممن لا تأكلوا معنى لاتضموا. 

وقوله تعالل: «أم ترالى الذين أوتوا نصييا من الحّاب» من ثرى معنى تنتهى 
أى ينتبى عامك إلى حال الذين اث فعدى بالى . 

وقوله تعالى : « ولو جاءهم آم من الأمن أو انلوف أذاعوا به » ضمن أذاءوا 
معى تحدثوأ © فعدى بالياء 5 

وقوله تعالى : 0 !٠‏ تمن بتا رك المتنا عن قولك « من الترك معنى الصدور عن 
الثىء» فضمن معنى عن» أى ما تحن بصادر ين فى ترك آلممتنا عن رأيك» أو أن عن 
متعلقة يمال محذوفة » عل رأى البيانين فى التضمين ؛ أى ما نحن بتارك المتنا 
صادرين عن قولك . 

وقوله تعالى : » ولا تدع أهواءهم عما جاءك من الحق « صن تلبع أهواءم 
معنى كنرف » فعدى بعن © أولا تتبع أهواءه, متحرفا عن الحق . 
أو للعاقبة . 

وقوله تعالل : «دعتوا عن أعس ربهم» أصل معنى عتوا : استكيروا » ضمن معنى 

انحرفوأ وانصرفوا » فعدى بعن . 

وقوله تعالى : دول بهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها» ضمن هدى معى 
بين وسضح 4 فعدى باللام ٠‏ 

900 2000 

وقوله تعالى : «.حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق» صمن حقيق معنى حرريص 

على أرج الآراء فى التغسير » فعدى بعلل . 


د و( لد 

وقوله تعالى: «بأيها الذين آمنوا مالَكُم إذا قيل لَك اثفروا فى سبيل الله اقم إلى 
الأرض » ضمن آثاقلتم مغنى ملتم وأخلدتم » فتعدى بالى ‏ والمعنى تباطأتم . 
رسول الله ولا برغبوا بأنفسهم عن نفسه » ضمن رغب معنى بحل وصَنْ © فعدى 
بالباء فى بأ نفسهم . 

وقوله تعالى : « ويا قوم من ينصرن من الله إن طرتهم » ضمن ينصربى معنى 
#يرل »> تعدى من . * 

وقوله تعالى : « ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا » ضمن تخاطبنى معنى تراجعنى 2 
فعدى بنى . 


الاك اراخيك وان ليان 


إذا نظرنا الى التضمين من حيث إنه تعبير توسع فيه هسب » وجدنا أنه 
يرج على هدة نخريجات قياسية » ذ كرنا بعضها عرضا » ونذك هنا أشهرها تمع 
لا : : 

- قال الكوفيون فى الأفعال النى تعدت بحرف برل يشتهر تعديها بها : إن 
حروف أبكر ينوب بعضها عن بعض وضعا وقياسا . وغاية الأمى أن بعضها يكثر 
استعاله » و بعضما يقل » فيوهم وضع ذى المعنى القليل الاستعال موضع الكثير أن 
هناك معنيين اشمّل علمبما الفعل المتعدى. فلا تجوز عل قوطم © ولا توسع . وأخجب 
مذهيهم أكثر النحاة المتأخرين» ومنهم ابن هشام فى المغنى » حيث وضع بجزءا عظيا 
من كابه فى تعدّد معانى الحروف اللغوية » وقال : إنه أقل تعسفا . 

زمنهم أبن السّد البطليوسى فى شرحه لأدب الكاتب إذ قال : إن منع نيابة 
بعض, ااروف عن بعض »© إستازم تعسفا فى التأويل » لكثير ماورد فى هذا 
لباب اهل . 

لفك فق 


ع 

؟ - قال البطليوسى فى شرح أدب الكاتب : وم أرفيه للبصريين تأويلا 
أحسن من قول ذكره ابن جنى فى كاب اللخصائص » وأنا أوردهفق هذا الموضع » 
وأعضد بم شاكله من الاحتجاج المقنع إن شاء الله تعالى : ”اعم أن الفعل 
إذاكان معنى فعل آثر » وكان أحدهما يتعدى بحرف حرء والثانى مرف حرآر» 
فان العرب قد تتسع» فتوقع أحد الحرفين موقع الآخر جازاء وإيذانا بأن هذا الفعل 


فى معنى ذلك الآخرائح “ . 


وكلمة ا لجاز فى نقله عنابن جنىذ كرت فى بعض الكتب» وحذفت فى بعض 
آخرء وهى نص فى “باسية التضمين © لأنه لامعنى لإيقاع أحد الحرفين موقع 
الآنر » والتوسع فى جعل فعل بمعنى فعل آنحر إلا امجاز » فان ججعل فى حرف فهو 
استعارة تبعية » وإن جعل فى الفعل فهو إما مماز مرسل »© وإما استعارة تبعية » 
وكلامه يعشى على كلا الأهرين» وعلى ذلك فالتضمين عنده قيامى » و يم يد ذاك 
قوله فى آتسرهذا الفصل من يقاب الخصائص : ”ووجدت ف الاغة من هذا الفن 
شيئا كثيرا لا يكاد بيحاط به » ولعله لو بجمع [ كثره لاجميعه » اللماء كارا خفما . 
وقد عرفت طر يقه ( أى طريق التوسع والتجوز فيه ) فاذا مس بك شئ منه فتقبله » 
وأنس به ؛ فائه فصل من العربية حسن » . ونقل الشهاب اللفاجى عنه أيضا 
فى طراز الحالش أنه قال : « لو معت تضمينات العرب لاجتمعت ملدات » » 
ونقلابن هشام عنه قالفى كاب ليام : «أحسب لو بمع بخاء منه كاب يكون مئين 


أوراقا » ٠‏ 
فليس معتى ذكره هذه الكثرة إلا جع_له إياه قياسيا » وهو الذى يقول بقول 


أستاذه ألى على الفارسى إن م قس عل الوارد الكثير من كلام العرب 2 فهو من 
كلام العرب . 


ا 0 

أما من جاء بعد طبقة ابن جنى من النحاة فلا يوصفون بكوفيين ولا نصريين. 
فالبغداديون مذهيهم ملقَّىَ منالمذهبين فى الغالب» والأندلسيون مذهبهم ملفق من 
الميع و بعض زيادات انفردوا بها » ورويت لم أقوال فى قياسيته منها : 
(أرحبك الدخول فى طاعة الكرمانى)؟ أى وسعكم» وف القياس عليه خلف»قيل: 
يقاس عليه لكثرة ما سمع منه » وقيل : لا » بفعل هنا القولين متساويين” . 

ولكنه قال فى ( صفحة ١.‏ جح ثان ) فى الكلام على نظير المسألة الآنفة : 
وقول الشاعر : 


( علفتها تيا وماء باردا ) فى أن علفتها مضمن معنى أطعمتم! : لأن الطعم يمع 
الأ كل والشرب »لفوله تعالى :”وين ل يطعمه فانه منى إلا من اغترق غرفةٌ ببيده» 


ثم قال : والأكثر على أن التضمين ينقاس » وضابطه أنيكون الأول والثانى 
يجتمعان فى معنى لما » أى يعمهما . 


وقال صاحب التصريح قْ الكلام على المفعول معه : ( واختلف فى التضمين 
أهو قياسى أم سماعى . والأكثرون على أنه قيامى ) . 


وقال الانبابى فى شرح الرسالة البيائية : ( اعم أن التضمين النحوى هو إشهراب 
كامة معنى أخرى نؤدى المعنيين » وهو مقيس عند الأ كثرين »م فى ارتشاف ألى 
حبان » لكثرته ... اعم وبمثل ذلك قال أكثر المتأخرين . 


فى الحرف» والفعل جار على حقيقته» أومجازا فى الفعل» والحرف باق على حقيقته » 
ولكن الذى عولوا عليه فى إلتضمين أن الفعل باق على حقيقته » وأن ابخاروالجرور. 


حا .186 احد 
متعاق تحذوف خاص © دل عليه دليل » عرب هذا المحذوف حالا » ولا شك أن 
حذف العامل لدليل أصل من أصول العربية » سواء اعتبرت دلالنه من قبيل 


أما من رأى دن البيانيين أنه طريق خاص من طرق الككاية أى أن دلالته مل 
المعنى الملحوظ أو المذكور أو عليهما معا من طريق دلالة اللفظ على لازمه » ومن 
رأى أنه دل على المعنى الملحوظ من طريق اللزوم العقبلى » أى من استتباع الحقيقة 
معن آنحر غير معناها الوضعى » كاستتباع ابمملة المبرية المؤكدة بأن وغيرها أن الخاطب 
منكر لخير » أومنزل متزلة المتكر؛ فان الكلام عندهما جار على حقيقته » فلا شك 
فى جوازه » إذ الأصل فى الكلام الحقيقة . 


ولذلك وقعم الإجماع من عاماء البيان أن التضمين عدم قياسى . 


والحق أن لا فرق بين التضمين البيانى والنحوى فى حقيقة الاستعال » و إنما 
الفرق فى اختلاف وجهة التأويل ين الفريقين » وأن مايحكيه المتأخرون من 
الخلاف فيه راجع الى مسألة إنكار الكوفيين القياسية قديما » وأن المتأخحرين لفقوا 
مذهبهم التحوى من جموع المذاهب القديمة » ورح كل منهم ما اختاره من مذهبى 
المنع وأخواز . 


وكل ما تقدم من علل التضمين يرجع إلى أصل نحوى أو بلاغى » ولكن 
الرأى القائل بأن الفعل المضمن معنى آآرغير وضعى له يدل عل المعنيين معا بطريق 
القصد الى كل منهما » يحم المع بين الحقيقة وأغجاز فى لفظ واحد » وهو ما لم يقل 
به أحمد من البباثيين » وإما يقولبه بعض عاماء الأصول » لعدم اشتراطهم أن تكون 
قرينة أنجاز مائعة . ولو فرضنا أن هذا ابلمع واقع فى الكلام (ولم يقل به نحوى وله 
بيانى) لقد حق لنا نحن أيضا أن نتكرقياسية التضمين بهذا المعنى ؛ إذ يكون 
حينئذ خارجا عن أقسام الحقيقة والجاز والككثاية » والتحقيق خلافه . 


حم 1 عد 


ولككا تقبل قول من يقول: إِنْ التضمين إشراب لفظ معنى لفظ آخرو إعطاؤه 
حكه ؛ بأن الإشراب يتأنى وقوعه بفرض أن الفعل يدل على المعنى اللغوى بطريق 
الوضع » وعبلى المعنى الملحوظ بطربق الأزوم والتبعية » فيرجع التضمين بهذا التأويل 
الى الحقيقة . 

ووفق بعضهم بن من يقول بقياسيته » ومن يقول لمماءيته » بأنه مسب الأصل 
لايقاس »ء الكنه ل) كثر قبس عليه: 5 ذ كرفى الأصول أن الرُخص لايقاس عايها» 
فاذا شاعت فقد يقاس علها . 

وصفوة القول أن هذا التوسع فى تعدى الأقعال وما يشيهها بحروف بر غير 
التى تتعدى بها قياسى على رأى الكوفيين» الحيلين هذا الباب على قياس نيابة بعض 
ألهروف عن بعض بالوضع ؛ بلا تعسف ولا تكلف ؛ وقيامى على رأى بعض 
البصرين» القائلين بالتوسع فيا يمكن فيه من الفعل » وهو ضرب من انجاز؛ وقيامى 
عند جيم البيانيين : للأنه من باب التوسع فى حذف الخال ونحوه المتعلق به حرف » 
فيكون مر باب الحذف لدليل » وهو قياسى مطرد ؛ وقياسى على رأى أكثر 
المتأخرين » ما صرح به أبو حبان فى الارتشاف . 

فلهذه الآدلة كلها : 

قرر مع الاغة العربية الملى قياسية التضمين. : ارفع الحلاف والشقاق بين 
الأدباء والتقاد» ولكنه قبدّه بشرؤط استخلصها من كلام عاماء النحو والبلاغة» هى 
شروط الحاز نفسه ؟ إذ كان روح أنجا ز منبعثا متفشيا فى أكثر الأقوال » الى قيلت 
فى تخريج التضمين ٠‏ ّْ 

وهذه الشروط ضما ن كاف لاستماله على مثال ما استعمله العرب » وكفالة 
ببقاء فائدته » وهى كونه نوما طريفا من طرق الإيجاز » الذى هو ركن من أركان 
البلافة العريية » لوجاك ا كم ورخصة عن التقيد 


بحرف للتعدية دوت حرف . 


د ادل ص 


ونوم هذه الشروط وضرورة اشتراطها بما يأنى : 


الشرط الأول ( وهو تحقق المناسبة بين الفعلين ) حاحز مانع من ميل الفعل 
معنى بعيدا عن معناه الوضعى» بحيث تفضى تعديته يحرف ذلك الفعل البعيد المعنى 
الى فساد فى الكلام» وعدمضبط لمعانى الأفعال ؛ فلا يوز : أكلت إلى الفاكهة؛ 
على أن أ كل مضمن معنى مال » وتناوات عن القوس مضمنا معنى رميت ؛ بل 
لا بد من أن كلا المعنيين ينطو يان محت جنس إشملهما» بل قد زعم بعضهم أنهما 
قد ينساويان حتّى كأن فعلا تضمن لفظ فعل آنى ‏ 


فن الأول ( وهو المشهور فى أمى التضممين ) قوله تعالى «و إذا جاءهم أمى بين 
الأمن أو اللوف أذاعوا به » ضمن أذاعوا معنى تحدثوا » فعدى بالباء » والمعنيان 
متناسبان » اشملهما جذس قريب هوالإعلان مثلا » فيكون التقدير: أعلنوه أو 
أعلنوا به . 


8 انام 5000000 2 . ٠.‏ 20 
وقوله تعالى « من ينصرنى من الله إن طردتهم » من بأصرلى معنى #ارلى: 
فتعدى من » والمعنيان بدخلان تحت أعم منهما » وهو يمنعى مثلا . 


ومن الثاتى المزعوم فيه قساوى المعنيين» قوله تعالى «وقد أحسن لى» قالوأ : 
إنه من معنى لطف» فعدى بالباء» وزع الدسوة, والأمير أن معنى لطف وأحسن 
واحد » ولكن المعجات جمعة على اختلاف المعثيين » وإن تقاربا » ول يصرح 
معجم منها فى مادة الإحسان بمعنى اللطفبولاالعكس » حتّى الأساس الميز وين الحقيقة 
وانجاز » بل صرحوا بأن معنى اللطف الوضعى هو صغر المسم ودقته » وعدم الحفاء 
والضخامة » وإنه قد يرج الى معنى مجازى هو الرفق » وغاية ما فى زعمهم أرب 
صاحب القاموس عند شرح أسم الله ( اللطيف ) وقعت له عرضا كامة الحسن © 
حيث يقول « واللطيف : البر بعباده » المحسن الى خلقه » بايصال المنافم البيم 
برفق ولطفف » أو العالم بخفايا الأمور ودقائقها » . 


د 6 6ت 
فظاهى من كلامه ان الشرح يدور حول معنى الرفق فى الإحسان» واللطف فيه. 
والحق أن المناسية اشتدت بينهما حتى أشبها المّاثلين »وأنهما جمعهما جذسقريب» 
واه 
هو عبى به . 


وكذلك زعموا فى قول نصر بن سيار عامل بنى أمية عل 'راسان : «أرحبك الدخول 
فى طاعة ابن الكرمانى » أنه من طريق التضمين الكثير الذى يتأنى القياس عليه» 
وإما هو ( إن صدت روايته ) لغة ضعيفة» أوشذوذ لا يذبنى التكلف لها لأن فعل 
المغموم العين ليس متعديا عند النحويين» إلا أن أ.! على الفارسى حى أن هذيله 
تمديه بها » إذا كان قابلا للتعدى بمعناه » كقول الشاعر ( ولم تبْصر العين الا 
كلابا ) بفتح تاء تبصر وضم صادهاء مع أن بعر لايتعدى الا بالياء نحو «قَبصرتٌ 
به عن 0 ومعنى مه أن هذيلا تضمن ( رحب ) معنى وسع فتعديه بنفسه» 
ولكن جمهرة العرب لاتعد.ها » فلا يحب علينا التأؤل للغة هذيل . أما كون ورود 
526 بمعنى وسع شذوذا ففى الصحاح : ”لم يجئفى الصحيح َمل بضم الدين خيرهذا». 


ده 8 


5 ع مو 
ونقل صاحب اللسان عن الأزهرى :”لا يجوز رحب عند الفحويين» ونصر 
ل 5 حجة” , 


الشرط الثانى - « وهو وجود قربئة تدل على ملاحظة الفعل الآحرويؤمن 
معهأ اللبس » - هو الركن الأقوى فى التضمين ؛ إذ لولا القرينة ما عرف أن 
النعل توسع فى معنأه 5 


وأشهر القرائن وأ كثرها ورودا حرف ابكر الذى يتعدى به الفعل ولم يك 
من دق ه أن بتعدى به : كاللام الداخلة على (من) فى قول المصبلى : «بمع الله لمن حمده» » 
فسمع ينصب ماف معنى الكلام والصوت بنفسه » فضمن معنى استجاب ) فعدى 
باللام ؛ وكالمفعول لفعل أصله أن يتعدى بحرف بحر» فعدى بنفسه » لتضمنه معنى 
فعل آخر يتعدى بنفسه » كقوله تعالى: «.فملته فانتبذت به مكانا قصيا »؛ 


5200 
فإن”انتبذت“ ضمن معنى أنت» فنصب (مكانا)؛ وكالمفعول لفعل قاصر لا يتعدى 
مطلقا ؛ فضمن معنى ذعل متعد بنفسه » نحو وسفه نفسه » » هن سفه معنى أهلك» 
وكعن الداخلة على ( أمره ) فى قوله تعالى : «فلْيحذّر الذين يخالفون عن أعره » ؛ لأن 
“يخالف» ريصح أن يتعدى إلى الأمس بنفسه ؛ فيقال : ”*“خالف أهس رئيسه»» 
ولكن لما ضمن فى الآبة ممنى يخرجون وينفصلون » عدى بعن . 
وتقييدنا القرينة بأنها ( منع اللبس ) احتراز » مما لا تمنع اللبس : بأن يفهم 
معها الاقتصار عل المعنى الحقيق فى الملفوظ » ولا تطرق | لى معنى آثلفعل ملحوظ ع 
كا فى قوله تعالى: «قردوا أيديهم فى أفواههم» قال ابن قتيية (معناه إلى أفواههم) 
وعليه يحق للبصرى أن يضمن (رد) معنى فعل يتعدى بإلى» مثل : حول أونقل . 


وقال البطلسوسى : هذا التأويل ( أى تأويل ابن قتيبة ) لا يازم » و( فى ) 
هنا على بابها المتعارف فى اللغة ؛ لأن الأيدى التى هى ابجوارح» إن كان المراد بها 
الموارح » فالمعنى أنهم عضوا أبديهم من الغيظ عل الرسل » فيكون كقوله تعالى: 
« عذبوا عليم الأنامل من الغيظ » ولا يعضون على أيديهم إلا بار يدخلوها 
فى أفواههم ؛ ويدل على هذا قول الشاعى : ( يردون فى فيه عَشْرَ الحسود) . 


و إن كان المراد بالأدى العم المعنى أنهم ردوا كلام الرسل و إنذارهم عليهم» 
فلم يقبلوه » وممى ما سجاءت به الرسل من إنذارهم نما » لأن من سحَوفك من عاقبة 
ما تصير اليه »وأمرك بما فيه نجاتك» فقد أنم عليك ؛ فصار هذا بمنزلة قول القائل : 
”رددت كلامه فى فيه ”: إذا لم تقبله منه؛ فالأيدى والأفواه على هذا التأويل للرسل» 
وشى فى القول الأول للكفار .تت 

وتفول»علاوة علما قال : إن رد من أخوات (جعل وصير )» فيكو( أفواههم) 
مفعولا ثانيا ارد » ولا يكون كذلاك إلا إذا كان متعلقا بكون عام مذوف ؛ لأنه 
كان خبر مبتدأ قبل دخول الناسسم ؛ (ففى) إذن مستعملة فى حقيقتها ؛ فلا تضمين 
فى (رد) الى معنى جعل . 


د ووو ا 

وعل ذاك فلا تضمين أصلا فى فعل يجؤز فيه التعدى بنفسه تارة» و بحرف 
الجر أخرى » فى مثل : شكته وشكات له » ونصحته ونصحت له ؛ رولا تضمين يم 
فى فعل نصب مفعولين بنفسه » على رأى جماعة من النحاة » ويتعدى إلى الثانى 
يحرفالكر» علرأى جماعةأحرى »مثل: اختار» واستغفر» وأ » ودعاء وسمى ) 
وكتى» وصدق » وهدىءومير» وزوج ؛ فائها معت متعدية إلى المفعول الثانى 
بنفسها » فنع ابمهور القياس عليها فى كل ما ينصب مفعوايل أصلهما المبتدأ 
والخير » وجوز الأخفش وابن الطراوة القياس عليها » فقالوا بحذف ابكار فى كل 
مالا لبس فيه ؛ فيجؤزان نحو : بريث القلم السكيين . 


أما الحاشية الأخيرة الثى الحقت بهذا القرار » وهى : « ويوصى المجمع ألا ًا 
إلى المضمين إلا لغرض بلاغى» فهى تنبيه للكاتب أو الشاعر أو الفطي ب الااستعمل 
التضمين إلا إذا قصد إلى فاته البلاغية » وهى الإيجاز » بافهام معنيين معا بلفظ 
فعل وأحد » لا مجرد التوسع » وعدم التقيد بتعدية كل فعل مأ يخصه من حروف 
المر » يا يفعل صغار التلاميذ ؛ فان فى ذاك اللخطر كل الخطر» بنقض أساس 
من أهم أسس العربية . 


المعرب والأيحمى 

لم يلوج الناس فى نصف القرن الماضى بمسألة من مسائل اللغة» مثلما للحجوأ 
بمسألة جواز التعريب للحدثين أو منعه » مع إجماع أئمة الاغة على منعهللحدثين . وهذه 
المسألة من أهرالمسائل اتى ين بها ممع اللغة العربية ملكي إذ كان أكثر الكامات 
الى سيضعها لما مقابل أعجمى . فان استطاع ( وهو ما يرجوه ) أن يضع بدل 
الأجمى مرادفا عرسا له » وإلا استعمل الأعجمى على نحو ما كانت العرب 
تستعمله ؛ ولذلك بحث أعضاؤه فى موضوع المعرب والأتجمى » وأصدروا فيه 
القرار الآتى . ونضيف إل قرارهم بعض القهيد والشرح ». إنارة للاأنهان » 
وتوضيحا للقام ما يأتى : 


0 0 ات 


أدخل العرب الفصحاء فى'جاهليتهم وإسلامهم شيئا م نكلمات الأمالأعجمية 
فى كلامهم . فلما فسدت لغتهم فى الأمصار باختلاطهم بالأعاجم» وتحرفت كلاتهاء 
وتميز المحرف يتسميته عاميا أو مولدا- شرع العاماء فى تدو بن اللغة الفصيحة فقط » 
خوف انقراضها »وف انقراضها استغلاق القرآن الكرم والسنة النبوية على الناشئين » 
الوا كتبا توا فيها امحدَئين إلى المولد العائىئ» وحذروهم استعاله » فكان من باب 
أول أن يحذروهم استعال الأعجمى الحدث» الذى لم ستعمله العرب الفصحاء . 
وقد فعلوا . أما ما استعمله الفصحاء هن قبل » فسموه معربا : أى أعطوه حكم 
العربى » حتى ماكان منه على غير أوزان أبنيةكدهم . 


وعل أهم درج علماء المتأخرين » وأجمعوا على أن التعر يب سماعى» لايقاس 
على ما ورد منه عن العرب . وملة أنه سماعى عندهم » أن ماورد عن العرب الفصحاء 
قايل » لايعدو نحو أل فكامة » مع أن كلمات اللغة : من جميع الأسماء » والأفعال» 
وما اشتق منها قياسا وسماعا » تباغ آلاف الألوف . 


ويظهر أن مسألة القلة والكثرة ليست وحدها العلة الباعثة للم على اجتناب 
الاجمى » بلأضافوا البها خوف تفشى الأمجمية فى الكلام » وغابتها على العر بية؛ 
تحرف على :والى الدهور » بل تنقرض» فتنقرض معها القومية العربية» وستغاق 
القرآن» و ببيد كل ما دن باللسان العربى من العلوم والآ, اب والشرائع . 


ومذا:السيب بقيت العر بية الفصيحة خالدة) دون سائر اللغات القدعة» بآداءها 
وقرءانها . ْ 


ول تكن العرب فى جاهليتها أمة ذات حضارة وفنون وصنامات » ولكنهم 
يفوا مدة فصاحهم فى الإسلام جامدين»عابحزين عن مجاراة الحضارة الثى خاضوا 
غمارها » فوضعوا ألفاظا واصطلاحات للعلوم والصناعات البى زاولوها » أ كثرها 
مسد من طريق الاشتقاق والتوسع فى المجاز . 
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عربية ؛ ولكنهم عند ما توغلوا فى ترجمة العلوم اليونانية والحندية» كان الفصحاء 
قد انقرضوا من الأمصار » وتولى الترجمة بعض مستعربة الأعاجم : تمن لم تستحتم 
مستهم فى العر بية» فعجزوا عن 1 بعض الألفاظ الأمجمية» مع وجود مرادف 
لما فيها » ودقنوا من أسماء احيوان والنبات ما لا تعرفها العرب بأسمائها الأعجمية ؛ 
وعمت البلوى باستعال فلاسفة المسلمين وأطبائهم لهذه الألفاظ » وخاصة من كان 
منهم من سلائل أعجمية» كالفارابى» والرازى» وابن سينا . ولكن كثيرا من أصماب 
المعجات أبوا تدوين الأعمى الحدث » وعابوا على صاحب القاموس تقله لكثير 
من أسماء النبات والحبوان والعقاقير الأعجمية؛ وكأن هؤلاء العاين كانوا يتربصون 
هذه الكلمات الأتجمية» غير المعر بة» مهضة تقيل العر بية عثارها » وتمتعيد نضارتها» 
ولكن زمان هذهالنبضة تأئحر» فعمت البلوى بانتشارالأعجمى» حَتى أرجف المرجفون 
أن سامة العربية قد رفت ؛ إذ لاقبل لأهلها المستضعفين بمدافعة سيل الأعبمية 
لمارف ؛ ولكنّ وعد الله بحفظ الذ كر الذى تراه لا يخلف » وما حفظه إلا بحفظ 
العر بية» وصلاحها لأداء حاجات كل زمان ومكان» فأتاجالله للغة العر بية هذه الدولة . 
الحمدية العاوية » فاخذت بضبع العرربية »وانتاشتها من وهدة الفناء» وقام مايكنا 
الحبوب » ناصر اللغة والدين» المؤ يد بروح الله”فؤاد الأقول“بالشاء ممع اللغة العر بية 
الملكى» ووكل إنعراجه إلى عالم الظهور » والعملّعل ترقيته » إلى وزير المعارف عم 
احايل: د حلمى ميمى باشا» فكان من أهم ماعهد إل المجمم »النظرى ى بلافاة الحطر 
الحائق باللغة» وو ض عكلمات عرربية بدل الكامات الأعجمية . فاقتنع أعضاء مهمع 
بعد بحث طويل أن ف العربية غنيَّة عن استمال كثير من الأمجمية » وأن 
فى بطون معسجاتها مئات الألوف من الكلءات المهجورة السنة انم وبكرس » 
الكثيرة الاشتقاق» مما يصلح أن يوضع للسميات اخديثة بدون حدوث اشتراك ؛لأن 
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يسثها من م أقد الإهمال والنسيان» يصيرها كأنها موضوعة وضعا جديذا لها؛ وإذلك 
م يز التعريب » وأنجاز استعال بعض الأعجمى إذا ممز عن إيجاد مقابل له عر لى؟ 
فاضطر الى استعاله اضطرارأ »© وأصدر قيه القرار الآاتى وهو : 


يز المجمع أن سما بعضش الألنطرظ الأعمية» عند الضرورة» 
على طريقة العرب فى تعرييهم” ٠‏ 


فعبارة القرار تقتضى إجازة استعال بعض الأعمى فى فصيح الكلام ) وتقبيده 
بلفظ ( بعض ) دون جنس الألفاظ » يفيد أن المراد الألفاظ الفنية والعامية الى 
يعتجز عن إيجاد مقابل لما » لا الأدبية » ولا الألفاظ ذات المعالى العادية » 
الى ,تشدق بها مستعيجمة زمائنا من أيناء العرب . 


والمراد بالعرب ف القرار » العرب الذي نيوثق بعر بيتهم » ولستشهد بكلامهم » 
وهم عرب الأمصار إلى مساية القرن الثانى » وأهل البدو من ,حزيرة العرب إلى 
أواسط القرن الرابع 


الموآد 

كثيراً ماقرأ فى المسجبات حاجعها قولّ أصعابها : وهذا اللفظ مود » أولا 
تعرفه العرب » أوهو من كلام المولّدِين» أو لبس من كلام العرب » أولا تعرفه 
العرب بهذا المعنى ‏ يريدويت بالعرب العرم ب الفصحاء» الذين يصمح منومالوضع » 
ويستشهد . بكلامهم عل معنى الألفاظ الوضعية » وهم عر بالكاهلية وصدر الإسلام » 
إلى أواخخر القرن الثانى فى الأمصار» و إلى أواسط القرن الرابع فى ابمزيرة العربية ٠‏ 
ويريدون بالمولدين من تعلموا العربية بالصاعة » وهم من لسئوأ بعد التواريج 
المتقدمة » ولا ستشهد بكلامهم فى اغة ولا نحو » ويستشهد به فى البلاغة؛ أن 
البلاغة تريجع إلى الذوق العام أو االخاض » وهو متكامل عند بلغاء كل زمان . 
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ويريدون باللفظ المولد أحد أنواع ثلاثة : 

النوع الأول مانقله الموُون بطريق التجؤز أو الاشتقاق من معناه الوضعى 
اللغوى» الذى عرف به فى اخاهلية وصدر الإسلام» إلى معنى آحر تعورف: إمأ بين 
عامة الناس ؛ و إما بين خاصة منهم : كالتحو بين » والعروضبين © والفقهاء » 
والحاسبين » والمهندسين » وغيرهم . 

وهذا التقل جار على أسلوب القياس العرلى ؛ فهو على مببن » وهو حمدة 
الصناع والمؤلفين والمثر مين وواضعى العلوم؛ ومنه ومن العربى الأصيل تكن 
اللسان الرسمى الفصيح : لسان الكمابة » والقراءة » والتعلم » والإدارة . 

والنوع الثاني قسمان : ماارتجله المولدون » وخاصة أهل السخرية منهم »من 
الألفاظ التى لا أصل لا فى اللغة » مثل المنشصةهوا لفلطة ؛ وما حرفه المولدون 
من اللغة المبحيحة تحر يفا بتعلق : إما باللفظ » و إما بالدلالة » وإما مهما معا » 
ولا يمكن تذريحه ع أصل من أصولاللغة الفصيحة؛ وهذا ما يسمى أحيانا بالعاى 
وأحيانا بالدارج » وأحيانا بالبلدى » وهو الذى نقاومه جهدنا » ونسعى فى لسخه 
طاقتنا؛ ومن أج لهذا الغرض وضعت علوم العربية» أذ النشأ الصغار بدراستها 
فى المدارس . 

يطلع مسراجع المعجات عل أقوالم) الآنفة الذكر» فيصور ها فى نفسه بحسب 
مبلغه من العلم والفطنة ؟َ إذ هو لا يرج عن أحد رجلين : عالم ثقيف بالعربية ؛ 
يعرف يحتكته أى النوعمين بريد أصعاب المعجات ؛ وغافل غرير» تلبس عليه الأص 
قُْ فهم عباراتهم : أستعمل اللفظ الموصوف بالمولد ى فصبح الكلام 4 أم يحجم 
عنه ) فييختار أسل, الأسرين من اللخطأ ويمتنع من استعاله » فبحرم ميزته . 

وريما تعدى هذا الأمى أغرار الناشئين » إلى من يسمون أنفسهم محافظين 
أو متوزمين عن شيهة انخطا ؛ فش3 ما طال المواروالحدل بين متحذلق فى اللغة» 
ومتساهل فيهاء حتى يفصل بينهما ثقيف طلم بأسرارها . 


سيم ااععة#8 امن 
وهذه شنشنةمعروئة منذ مئات الستين بين متشددة السهاغنين » وحذأق القياسيين » 
فاذا ألف سماعى ابا فما تغلط فيه العامة» أتى آخحر بشرحه ناقضا له ويأتى ثالثك» 
فيؤلف ابا مستقلا بنقضه به . 


النوع النالث - بعض ما استعمله الموأدون هن الأعجمى » الذى لم تعربه 
العرب الفصحاء : ما تقدم الكلام عليه فى بحث المعرب . 


فوجب إذن على جمم اللغة العربية الملى أن بميزالمواد ا لمارى على أصول 
العر بية» المقيس على قواعدها » المحسوب فى عداد صحيحهاءمن المولد المخترع لا عن 
أصل عربى» والمدرف عن أصل عرب ف اللفظ أو المعنى»تحريفا يخرجه من عداد 
اللفظ الفصييح إلى بؤرة العامى » المعتيز استعاله لحنا وذ فى الكلام الع ربى» فأصدر 


لقرار الآ : 
المولد: هو اللفظ الذى استعمله المولدون على غير استعال العرب؟ 
وهو قسمان : ش 


)1١( :‏ قسم بحروا فيه على أقيس ةكلام العرب : من ماز أو اشتقاق 
أو نموهما » كاصطلاحات العلوم والصناءات وغير ذلك ؛ 
وحكه أنه عربى سائغ . 

(ب) وقسم تحرجوا فيه عن أقيس ةكلام العرب : إما باستعال لفظ 
أمى لم تعربه العرب » وقد أصدر المجمع فى شأن هذا 
النوع قراره؛ و إما ريف ف اللفظ أو فى الدلالة لا يمكن 
معه التخري على وجه صحيح » و إما يوضع اللفظ ارتجالا . 

والمجمع لا يجيز النوعين الأخيرين فى فصيح الكلام . 


المشتقات والمصادر الثلاثية القياسية 
يختلف اليّماة فى قياسية كثير من المصادر والمشتقات ؛ فئلا مصادر الثلائى 
تألى مل أوزان شى : منها الكثير المشوور ») ومنها القليل المهجور ؟ والمشتقات 
من الثلاثى منها ما يطرد » ومنها ما تخلف أو شد . 


والأفعال: نا الفاضرالذى لا تعدى » ومنها مايتعدى أنمسه أو برف جر : 
باطراد 4 أو تخلف . 
والمطاوعة من الأفعال : منها ما اطردت مطاوعته » ومنها ما نخلفت . 


واذ كان أهم أعمال يمع اللغة العر ية الملى سيكون وضع مالافاية له من 
المسميات علىطر 0 زوالاشتقاق والنسب إلىالاشياء كان حا عليه أنينظر 
فيا يعترضه من العقبات اللغوبة » فيزيل منها ماعكن إزالته . وليست تلك العقبات 
إلا مواضيع الملاف فى القيامى والسماعى من الكلام » فكان من حسن حظ ابيع 
أن جعل البتقدمون المجاز والنسب بالياء قياسيين. »© ولكن أقواهم اضطرت 
فى مصادر الثلانى ومشتقاته » وتعدى الأفعال ولزومها » ومطاوعة بعضها لبعض » 
وعدم مطاوعتها ؛ وكثر اتخلاف بيهم قدما وبيننا حديث) فى جواز القياس على 
ما ورد منبا أو الاقتصار على السماع 6 وفسر بعضهم القياسى مأ صيره غير مفيد 
ان يقيس » و بعضهم فسره بم لا .يطابق الغرض المفهوم من لفظه ويعناه عند 
جمهرة الناس . ْ 

فرأى المجمع أن لا تُدّحة له عن البثّ أؤلا فى هذه الأمور » قبل اأشروع بوضع 
مميطلحات العلوم وأسماء الالات والأدوات الحديثة . 

وأ كثر ذلك يتوقف على إجازة المجمع القراس فى هذه المسائل » حتى لا رد عليه 


عملّه من المخالفيه فى الرأى > ثم إعلان مايجيزه ثانيا فى جمهور الناس » وما اعتمد 
عليه من أقوال الأئمة » ثم الاصطلاح عليه ثالنا > 5 مشاجة في الاصطلاح ٠‏ . 


املد ا#ا اه #9 مسيم 


من الموضوعات الب سيعنى الجمع بوضع أسماء هاء احرف والصناءات »الى لم 
تكن تعرفها العرب ولا الدول العر بية الإسلامية الأولء أوعرفتها ول يضع عماؤها 
لها أسماء . ولا أسبل على الواضع من وضعها جميعهاء إذا عرف أن له المق فى أن 
بصو قياسا من الفع لالذى يؤدى معى عمل هذه الصناعة )مصدرا على وزث فعالة : 

واكلاف فى قياسية المصادر الثلاثية مشهور متعالم بين طلبة العلر» لكثرة أوزانها. 

فبعض النحاة أغاق باب قياسها جملة : حى فى الممع عن بعضهم أنه قال  :‏ 
“لا تدرك معمادر الأفعالالثلاثية إلا بالسماع وفلا يقاس على فعل ولو عدم السماع». 


و بعضهم قسمهها قسمين : قياسيا وسماعيا » وهوالكاق » ولا قائل بقياسية جميع 
أو زائها الواردة فى اللغة . 


فن قال بقياسية بعضها سيبويه والأخفش» وتبعهما كثير » منهم ابن مالك 
ومتابعون . وحجة سبيو به والأخفش واين مالك الغالبية والكثرة ٠‏ 


وفسر كثير من النحاة القياس أنه امل عل الوارد الكثير . والكثرة قد تكون 
بمشال واحد اذا لم يسمع غيره فى بابه » مشل قولك فى النسبة إلى قعولة : فعلى 
كشئ فى النسبة إلى شنوءة » وه بطن من الأزد . 


قال الأثمونى شرح الألفية : ”والمراد بالقياس هنا أنه إذا ورد شىء ولميعم 
كيف تكاموا بمصدره» فانك تقيسه على هذاء لا أنك تقيس مع وجودالسماع. قال 
ذاك سيبويه والأخفش . وه و كلام حق ‏ لآنالسماعى المشهورء غير الشاذ القليل» 
يفضل على القيامى . : 
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وعد صاحب المع من المصادر الثلاثية المطردة لفعل المفتوح العين (فعالة)» 

ومثل له لازما ومتعديا » فقال : ككتب كابهٌ » وخاط خياطة » وولى ولاية » 

ونقب ثقابة . واحتج بهذا القثيل الصبان على الأثمونى» فاسعفنائه فعالة من اللازم. 
قط , 


وقال ابن ل *الفعل الثلاثى المتعدى يجىء مصدره عل فعل قياسامطردا» 
قال المضرى : ” ونستثنى منه ما دل على صناعة » فقياسه فعالة كا كه حياكة» 
وخاطه خياطة» وحجمه حجامة» قبل : ومبر الرؤ يا عبارة“ وفال االحضرى فى حاشيته 
عل شربح ابن عقيل للالفية: ” الحاصل أن فعل بالفتح القاصر يطرد فى مصدره 
مول ]د و للانية ان عونا النمدلت 3 يزاذاظلها عا اهل عل سرفة أل ولاية» 
فصدره فعالة بالكسر كتجر تجارة » وسفر سفارة » وأعس إمارة » وثقب نقابة 
أى صار ثقيبا أى عريف القوم ؛ فتحصل من هذا » مع ما مس» أن فعالة ينقاس 
فى الحرفة والولاية من فعل المفتويح » لازما كان كا هنا »أو متعديا ج1 هن» ومنه 
نجر نجارة وكتب كّابة . وأما إتيائها ( أى الفعالة ) لفعل بالكسر اللازم فى الحرفة 
والولاية فنادر : كولى عليهم ولاية“ ولكن الرضى عل الشافية قال: ”فالأولى بنا ألا 
نعيّن الأبواب من فعّل وفعل وفعل ولا المتعدى واللازم » بل تقول : الغالب 
فى الحرف وشبهها من أى باب كانت الفعالة بالكسر : كالصيافة » والحيا كة) 
والحياطة » والتجارة » والإمارة الم “ . 1 


وعللى مقتضى هذه الأدلة وحاجة المجمع إلى العمل بها قرر قراره الآنى وهو : 
يصاغ للدلالة على الحرفة أو شببها » من أى باب من أبواب 
الثلاثى » مصدر على وزن (فعالة) بالكسر . 


سنا الي . 11 ممم 

مصدر فعلان 
واضطراب » ولهذه الأحداث ف اللغة العربية أفعال ثلاثية وغير ثلاثية » فأما غير 
الثلاق » فاذا احتاج ناقل مصدرأ منة من معنى لغوى إلى معنى اصطلاى © ومحدة 
تمعا من النحاة على قياسيته » وأما الثلاثى فيجد أ كثر أوزانه سماعيا لقلة ما ورد 
من الكامات من كل وزن مئها . ويحد الأوزان القليلة التى ورد منها كلمات كثيرة 
متلا فيها عند النحأة ع فبعضهم يجعاها قياسية » و بعضهم يعلها “ماعية . فاضطرت 
الحاجة جمع اللغة العر بية الملى إلى ترجيح قاس هذه المصادر القليلة فى قراره 
الآلى : 


و مه 8 
يقاس المصدر على وزن ( فعلان ) لفعل اللازم مفتوح العين » 
إذا دل على تقب واضطراب . 


والقائلون بقياسية مصدر فعلان هذاهم : سيبويه والأخفش واين مالك 
ومن تأبعهم فى الرأى © وهم كثير. ويرى سيبويه والأخفش أنه لايصار إلى القياس 
إلا إذا عدم السماع » ولوكان المسموع على وزن غير فعلان © والفراء يجيز فى جميع 
مصادر الثلانى القياسية القياس علبها » ولوسمع غيرها من وزن آاس . 


وقيك المجمع هذا المصدر بأن يكون فعله لازما احترازا من المتعدى عفا ورد منه 
على وزن الفعلان نحو شئئته شتآنا شاذ ٠‏ 


والمراد بالتقلب والاضطراب ماشمل كل مافيه اهتزاز وتزعزع من الأدنى 
إلى الأعلى وبالعكس » ومنجانب إلى آنرء ولوتراءى ذلك الاهتزاز فرأى العين: 
كالومان واللعان . ش 


امه ا 0-77 

رمن الأمثلة التى تتوضم هذه المعانى قولم : 

التقزان » والقفزان » والعسلان» والرتكان» وهما ضر بان من العدو» والغثيان » 
لذن النفس قه تضطرب وتثور » واالخحطران» واللهبان 62 والكفقان 2 والطوفان 6 
الدوران » والمولان » والطيران » والتفيان » وهو الرشاش المتطاير . 

وفى الخصص : 

قال أبوعى: عق أنالميدان والميلان شاد خاريجعن قباس فعلان» كا حرج 
امصرل المعبادر عن يأر 7 قال ٠:‏ وقد يجوز عندى أن كون على الباب»لأن المدان 
والميلان إنما هما أخْذ فى جهة عادلة عن جهه أتحرى »وهما بمنزلة الزوغان وهو عدو 
فى جهة المبل “ . 

ووجه الامثراض على الميدان والميلان أنهما ليس فيهما زعزعة شديدة» 

ولكن يجدر بالواضع الحديد للصادر المقيسة أن يراعى شرطهم . 


و 5 
مصدر فعال للرض 

الأهساض كثيرة لاتحدبى » وقدجاء كثير منم على أوزان مصادر الأفعال الثلاثية 
اللازمة » الدالة مل عرض » فنها ما جاء على وزن فعال لفمَل المفتوح العين » 
أو الذى جاء مبنيا للجهول وكان محلا عن فَعل المفتوح المتعدى » سواء أنطق به 
أم | ينطق » نحو سمل سعالاء ولع زكاماء ومشى بطنه مشاء . 

ومنها ماجاء على وزن فعلٍ مصدرا لعل المكسور العين » مثلمرض مرضا », 
ووجع وجعاأ » وسقم سقا » و برص برصا . 

وئمة أهمىاض وضع لما العردب أسماء من معمادر غير مطردة» كالابردة ‏ وى 
الي . وأمراض كثيرة لم يضعوا لها أسماء البئة:عرفوها أولم يعرفوها . 


ع 
ونمن فى عصر عن فبه العلساء والأطباء بفروع الفروع من الأمراض التى 
كانت تعرف » فا ظننا بما جهلته وهو كثير » لاشك أننا لاثقف جامدين أمام هذه 
الأمس اض » فلانعير عنها » بل يحب أن نضع ءا أ سماء» ؛ بأحد طرق التوسعالمعروفة القياسية . 
والأجدر بنا أن نجعلها على قياس الكثير الوارد» فن ٠‏ أ كثرها ورودا صيغة فغال » 
وهى قياسية عند سيبو يه والأخفش وابن مالك ومتابعيهم» ككل أبواب الأفمال 
ألثلاثية الكثير الورود عندهم » ولذلك قرر المجمع القرار الآتى : 


يقاس من فعل اللازم المفتوح العين مصدو على وزن ( فعال ) 
للدلالة على المرض 


00 مااع‎ 6 َ 5 5 . ٠ 
واكتفىالجمع فالدورة الفارطة بتقربر قياس (فعال)» وربما فرر قياسية(فعلٍ)‎ 
أيضا فى دورة أحرى بلأن هذا الوزن قياسى أيضا عند بعض النحويين واللغويين.‎ 


مصدرا فعال وفعييل لالصوت 


عن اداع الطية وعد إن دكات العو من أه مباحثما » وأنواع 
الأصوات لانتحمى عددا » وإن دخلت نحت أسماء أجناس تشملها . 


غير أنالاغة العربية حزية أن يعبر بها عن مختلف الأصوات» فنها ماوضعت لا 
أسماء من المصادر الكثيرة الورود على وزن قعال أو فعيل» ومنها ماوضعت لما أسماء 
من المصادر عل غير هذين الوزئين » وهذا الصنف كثير الأوزان » كصات صوتا» 
وبحرس بيبا . ومنها مالم يوضيع له اسم ولو عرف؛ فكان من حق اللبمع أن يضع 
له أسماء مقنيسة» على أشبر الأوزان الواردة فى هذا الباب » وهما فال وفعيل 2 3 
جعلهما قياسيين فى رأيه فى قراره هذا : 


د ااا د 


إذا لم برد فى اللغة مصدر لفعل اللازم مفتووح العين الدال على 
صوت » يجوز أن يصاغ له قياسا مصدر على وزن فعا أو فعيل 


قال الصصبان فى حاشيته على شرح الأثمونى للا"لفية :قوله ”أو الصوت» » هو 
معقوله #وثمل سيرا وصوتا الفعيل» يفيد أنمادل عل الصوت ينقاس فيه كل من 
الفعال والفعيل؛ فإذا ورد الفعل» دالا ليصوت كان كل منهما مصدرأ قياسيا له » 
وإن ورد أحدها اقتصر عليه » على ماذهب إليه سييو به والأخفش » وان ل رد واحد 
دنهما كنت يرا فى مصدره بينهما » فابهما نطقت به جاز» ولا بعد فى ذلك عبل 
هو قياس اباب » . 


المصدر الصناعى 


الأصل فى أسماء الأجناس » سواء أكانت مصادر وشيهها » أم أسماء أعيان 
ونجواهس » أن تدل وضعا على حقائقها المطلقة» لاعلى ما يمكن أن يقوم بها من الميئات 
والأحوال التى لا تتتاهى » والتى أقل حال منها هو حال وجود هذه الحقائق أوعدمها» 
ودال أمتيازها منغيرها »_وحال قل نوعها أ وكثرنه » وشدّته وضعفه» وإن استفيد 


منهأ بعضها بطريق اللزوم أحيانا . 


وإذا أريد التعبيرعن هذه الأحوال بلفظ المنس فقط» بلا ضميمة أخرى تشير 
إلى إرادة شىء آخخر» غير مطاق الحدث أو ذاث العين » تخلف التعبير أحياة عن إفادة 
المعنى الزائّد على مطلق القيقة . 

والتعبيرعن هذه الميئات والأحوال الدقيقة التى تطيف يحقائق الأجناس» إنما 


يقتضيه التوسع فى تحقيق المعانى » والتعمق فى البحث العلمى » وتعرف المقائق 
بخواصها » م هو الشأن فى عصرنا » مما اضطر انجمع إلى طرق هذا الموضوع . 


ال د 


ولى يك من طبيعة العرب فى جاهليتها وصدر إسلامها الا.تقصاء والتغلفل 
فى البحث » وكانوا إذا أعوزهم التعبير عن حال تتعلق بأى اسم كان» عبروا عنه 
بوسائط أتحرى غير هذا الاسم . ولا زاولوا العلوم وتعمقوا فى البحث » اضطروا 
إلى وضع صيغة تدل فى جملتها على معنى زائد على أسم المنس » مصدرا كان أوغير 
مصدر © فوجدوا صيغة اانسب بالياء إلى أسم اهنس كفيلة بهذا » وهى تدل على 
الحال الزائدة على أصل اللقيقة: ؛ لأن النسبة ربط بين المنسوب والمنسوب إليه 
فاجملة» والتخصيص|الدقيق تفيده القرائن . و إذا كا ذالنسب بالياء يجعل المس.وب 
فىقوة المشتق » وهم بريدون المعنى المصدرى» أو المعنى الحاصل بالمصدر» أضافوا 
إلى باء النسب تاء النقل من الوصفية إلى الاحية » ايتمحض الافظ لمعنى الممسدر 
أو الحاصل به . و الاسم الذى سموا به هذا المصدر المصنوع ؟ ويحيبنا عن هذا 
السؤال أبو الحسن على بن سيده فى مخصصه» إذ يقول عند الكلام على المصدر : 


”إن المصدرامم الحدث الذى تصرف مته الأفعال: نحو الضرب »© تصرف منه 
ضرب يضرب وسيضرب. والمصدر للفع ل كالمادة المشتركة » ولذلك سمته الأوائل 
مثالا» وسموا ما اشتق منهتصار يف ونظائر. فأما النظائرعنده, فاجرى عىوجهالنسب» 
وهذا غير مستعمل فى لفة العرب » إما يقولونه بوستيط كقولم : فمل كذا 
على جهة العدل » وعللى جهة الور » ومل جهة السهو» وعلى جهة الخير » 
وعلى جهة الشر ؛ ولا يقولون على العدلية » ولا على احور بة » ولا على انخيرية » 
ولا على الشرية . وأها التصاريف فهى التى نسميها من الأمثلة » كقولنا : فعل 
يفحل و يفعل ويفعل اث . » 


فانت تراه قد نقل عن أوائل النحاة نسمية هذه الهرعات والأحوال المصدرية 
بام ( النظائر) » وأن هذه الأحوال مُبرءن معناها بزيادة ياء النسب على المصادر 
الأصلية . ش 


0 


وتراه يقول : ” وهذا غير مستعمل فى لغة العرب “ مع أنه ورد عنهم بضع 

عشرات من الكامات سنذ كر شيئا منها ؟ فلعله يريد أنه نادر الوقوع » أو أن 
العرب لم تكن تريد من هذه المصادر المصنوعة بزيادة الياء والناء كل ما بريد 
أرباب التدقيق الفاسفى . 

وتراه لم يتعرض لتكوين هذا اللفظ المصدرى من النسبة إلى أسماء الأعيان » 
أو الأسماء المشتقة» أو الأسماء التى تؤدى مُوَّدّى الأدوات : مث ل كيف» و2 ومع 
فىقولم الحشبية» والذهبية » والفاعلية» والمفعولية » والظرفية» والكيفية» والكية اتلّ» 
؟ تعرض لذلك غيره: إما بالنص على طريقة تكو ين هذه المضادر من مث الألفاظ 
الآنفة الذكر ؛ وإما بطريق الاستعيال . فن الأول قول ألبى البقاء فى كلياته عند 
الكلام على الكيفية : ظ 

«والكيفية قد يراد بها الك والذسب» وهو المعنى المشهور » وقد يراد بها معنى 
الصفة والميئة والعرض والكيفية على معنى واحد . ش 

والكيفية اسم لما يجاب به عن السؤال يكيف ؛ أخذ من ( كيف ) بإلحاق 
يأء النسبة»وتاء التقل من الوصفية إلى الاسمية بها؛ ما أن الكية اسم لما يجاب به 
عن السؤال (بم) بالحاق ذلك أيضا » وتشديد المي لإرادة لفظهاء على ما هو قانون 
إرادة نفس اللفظ الثنائى الآخر؛ والماهية منسو بة إلى لفظ (ما) بالحاق ياء النسبة 
بلفظ (ما) » ومثل ( ما ) إذا أريد به لفظه تلحقه الهمزة» فأصلها مائية : أى لفظ 
يجاب به عن السؤال ب (ما) » قلبت همزته هاء لى) بينهما من قرب الخارج. أوالأصل 
ما هو أى الحقيقة المنسوبة إلى (ما هو) » -فذف الواو لخفة المطلوية الم“ . 

وقول السيد مد ممْتصَى شارح القاموس عند الكلام على الكيفية فيا استدركه 
على صناحب القاموس : 

”وينبغىأن يزيد قولم (الكيفية) أيضاء فائها لاتكاد توجد فى الكلام العربى, 
قلت :نتم ؛قد ذكره الزجاج» فقال: ”والكيفية مصدركيف فتأمل»؛ وقوله أيضا 


0 
شير إلى قولصاحب القاموس : وقولالمتكلمين (كيفته فتكيف) قياسلا ماع فيه ”. 
قال الشارح : قلت فمنى,القياس هنا التوليد: قال شيخنا: “أو أنها مولدة » ولكن 
أبحروها على قياس العرب”©. ومن الثانى : أى من استعال العرب وغيرهم هذه المصادر» 
أو النظائرها يقول ابن سيده » ما ورد عن العرب من الألفاظ » مثل: الحاهلية » 
والأعرابية ؛ فيقولونفلان عل أعرا بيتهظر يف مثلا» وابّبرية : معنى التكبر» والعنجهية 
ممنى العجرفة والغطرسة » والخصوصية » واللصوصية » والرجولءة » والعرو بية» 
والربوبية » والألوهية » والفروسية» والطفولية» والخُقَرية بممن الذلة» والرهبانية» 
واليجهانية والمبتدعية بمعن سوء الخلق » وانتزوانية معن السجب والتكبر» وا ماشرية 
معنى الشرب مع لصبح» والأريحية؛ وغيرذلك» وما لايحصى م نكلام العاماء من 
أوانحرالقرن الثانى الى وقتنا هذاء ويخاصة أر باب اللغة منهم » كابنسيده والزحشرى 
وغيرهما. واوشئنا لملا نا مجادام نكلامهم منذذلك العصر؛ ولكن استعال العلماء فيذاته 
لايقاس عليه » إلا إذا يده القياس العربى » وهوهنا اطراد النسب بالياء الى كل 
لفظ : مصدراكان» أو مشتقاء أوامم مين» أوحفا من أدوات الكلام » اطرادا 
قياسيا لانزاع فيه ؛ وأن زيادة ناء النقل هن الوصفية إلىالاسمية جائزة » "كا نستفاد 
من كلام أبى البقاء » أو أنمبا لحقت الكلية بسب المعنى ااوصفى » الذى يفيده 
النسب؛ والموصوف المقصود التعبير عنه مؤنث» وهو (المال أو الميثة أو الحقيقة)» 

ثم تنوسيت هذه الوصفية » وصار المراد المعنى المصدرى أو الحاصل به . 


ويظهر أنتسمية هذه المصادر بالنظائر عند أوائل النساة» كا يقول ابن سيده» 
لم تشتهر عند المتآخرين وأهل زمائنا » فسماه بعضهم امصدر الصناعى » وذاعت 
هذه التسمية ؛ إذ لوسمى المصدر اليالى لم يفد المراد؛ لأنه لم يتكون بزيادة الياء 
وسدهاء بل بزياذتها مع ماء التقليموعتين . وأيضا فان قولنا : المصدر الي يوهم 
أن المراد اليانى المقابل الواوى . 


بد 6 ١‏ 8# سدم 
ولاغيار على لسميته بالمصدرالصنا: أىالمسوب إل المبناعة » من ناحية من 
نواحمها ؛ فهو معنى المصنوع» فيكون نظير قولم المصدر القيامى : معنى المقيس » 
والمصدر السماعى معنى المسموع 5 


وما تقدم يعرف حة قرار الجمع الآلى : 


إذا أريد صنع مصدر من كلمة بزاد عليها باء الست والتاء» 1 


ضيكة قعال : النسنة إلى القىء 


من أهم المسائل التى سيبحث فيها امجمع إن شاء الله تعالى ‏ مسألة أسماء 
الصناعات وصناعها وأدواتها. وقد سبق ذكر قراره ىوزن فعالة للدلالة على الصناعة: 
من أنه قياسى » وهو بالقرارالآ تى يجمل وزن فعا ل!لنسوب إلى الصناعة قياسياء مثل : 
نيجار » وحداد » وعطار » وسياف © وجمار . 


وأكثر علساء التحو والصرف يصفون هذا الوزن فى الدلالة على النسب ,أنه 
كثير » وبأنه أكثر من أن يحصى » ولكن كثيرا منهم بعد تصريحه هذا يقول : 
إنه سماعى » تبعا لسيبوبه؛ لأنه رأى أنه إذا طرد اباب أوه فى بعض الألفاظ 
الالياس » فلا يحوز عنده أن يقال : ( برار) لبائع الب » لالتباسه بما اشتق من الي 
بكسر الباء » ولا لبائع الفاكهة (َكّ) لالتباسه بما اشتق من الك » بمعنى النفكد » 
ولا لصاحب الشءر (َدار) لالنباسه بما اشتق من الشعر . 


ولكن العلماء واللغو بين والمؤلفين قد حلوا هذه العقدة باستعاهم فى كل ما أوهم 
اللبس » اذا أريد به النسب الى صناعة » أو بيع ثىء» أو ملازمة ثىء » صيغة 
الفسب بالباء الى ذلك الشىء ؛ والفسب بالياء قيابى م هو مشهور متعالم ٠‏ ونورد 
بعض الأدلة التى استند اليها الجمع فى جعل صيغة ( فعال ) قياسية فى النسب الى 
الصناعات واليباءعات ونحوها . 
لك 


الى 5 
قال صاحب اَم » بعد أن ذك الصيغ التى تدل على النسب بغي رالياء : 
”والمبرد يقيس باب فاعل وقعال ؛ لأنه ىكلامهم أكثرمن أن يحصى»“ . 
وقال عن الدين بن جماعة فى حاشيته على شرح ابكار بردى على متن الشافية : 
نوق شرج المفصل : وكثر قال حّى لا ببعد دعوى القياس فيه : وقل فاعل 
(أى فى مثل لابن وتام ) » فلا يمكن دعوى القياس فيه . 
تقول: لقد صدقفآله »فال إلى المجمع اللغوى دعوى القياسفيه؛لأن الاستعال 
عرى عل ذلك بين أهل الصنامات © منذ أكثر من ألف سنة » وأكثر مستعمليه 
من العلماء » فا استعملوه الا وقد رأوا قيأسيته . 
وك لكتب "نحو والصرف جمعة على أن منع القياس فى صيغة قعال هومذهب 
سيبويه » وأن جواز القياس فيها هو مذهب المبرد » ولله دره » وبرأيه أخذ المجمع. 
مل أن صريح عبارة ابن مالك فى ألفيتهأنه مقبول» ولا معنى لقبوله غير العمل به: 
ومع فاعل وقعال قملل فى نسب أغنى عن اليا فقبل 
ولول يكن ماده بالقبول القياس لى) عقب على هذا البيت بالببت الآتى : 
وغير ما استلفته قرا على الذى يقل منه اقتصرا 
قال ابن عقيل شازح ألفيته :”أى ماجاء من المنسوب الفا لى) سبق تقريبره 
فهو من شواذ النسب » التى تحفظ ولا قياس عليها ” . 
وعلى ذلك أصدر الجمع قراره الآتى : 
يصاغ فَعَالَ قياسا للدلالة على الاحتراف أو ملازمة الشىء. 
فاذا خيف لبس بين صانع الثىء وملازمه »كانت صيغة فعال 
الصائع » وكان النسب بالياء لغيره » فيقال (زجاج) لصانع الزجاج » 


(وزجاجى) لبائعه . 


1 ا د 
اسم الله 

ليس قرار جمع اللغة العر بية الملكى فقياسية اسم الآلة بصيغه الثلاث فىحاجة 
الىالتنوبه بعظم بركته على اللغة العر بية) من حيث أتحاذها أداة تفاهم فى الفنون العملية 
والصناءات؛إذ كان كثير من المسميات الإديثة التى يحب أن تمل بام عربى لا 
من قبيل الآلات . 

ومن حسن حظ اللغة العربية أنتعددت فيها أو زان الآلات» وكثر منها مفعل 
ومقعله » ومفعال » نم |كثر ورود المسموع منم! كثرة تغنى فى كثير من الأحوال عن 
وضع أسم آلة جديد ل تستعمله العرب » فصاغوا اسم الآلة من الفعل الثلاثى 
اللازم والمتعدى .ومن غير الثلالى متعديا وغير متعد » حتّى صاغوه من أسماء الأعيان : 
كافضدة ) والمممدغة ؛ وحتى جعلوا بعض مايتبغى أنبيصاغ له امم المكان على مفعل 
مصوغا على وزن اسم الآ لت كالمحلب » والمنير» والمئذئة» والميضأة . 

ومن العجيب أن هذه الكثرة لم تمسح آية لحلاف بين علماء العربية» فى إجازة 
القياس عل ماو رد عن العرب فى امم الآلة؛ فبعضهم جعل الأو زان الثلاثة المتقدمة 
سماعية كلها بو بعضيم قاس على المفعل والمفعال» ولم يقس على المفعلة بالتاء» خملها 
على اسم المكان والزمان : من حيث إن الناء لا تلحقها إلا سماءا » ولم يفرق ,ينها 
وبينهما » مع أن المفعل فبهما مفتوح الم © وفيها مكسورها > وزعم أن الأصل 
فنهما واحد . 

وجمع اللغة العر بية الملى وجد فى الأوزان الثلاثة. سدادا منعوز . ولم يتوسع 
توسع العرب صوغ سم الآلتمن أىفمل أواسمعين »و إنما راع بمهرة المسموع» 
وهى واردة من الثلاثى الدال على علاج الحسى » ويغلب ف المتعدى . فأما إيشاره 
الفعل من حيث هو على اسم العينءفلان ما ورد من أسم العين قليل» بالإضافة الى 
ما وردمن الفعل» وليس فالامم العينى عمل يعابم بآلة. وأما اختياره الفع ل الثلائى 
على ما زاد عليه » فلا"ن أوزان اسم الآ الواردة عن العرب ثلاثية الحروف » 
فالأقيس فهها أن يكون فعلها ثلاثيا . ْ 


د 

و إلى القارئ بعض أقوالم الى أخذ بها الجمع فى قراره الآنى : 

قال الإمامعيد الو هاب ليزن وى الإتجانى » صا حب التصريف المشهور بالعزى : 
2 وأعا أ *م الال" وهوما ا يله الفاعل المفعول 6 لوصول الأثراليه» فيجىء عل 
مثال مفعل » ومفعله 6 ومقعال ؛ ؟حاب »© ومكسحة » ومفتاح “ . 

”قال سعد الدين التفتازانى شارح التصريف »وقد "0 من تعر ريف الآلت أنها 
إنما تكون للا فعال العلاجية » ولا تكون للا فعال اللازمة ؛ إذ لا مفعول لحا “. 

وفدوح الشروح علا اقصود أما اسم الآلة فامم مشتق هن يفعل » لمايعا يل به 
الفاعل المفعول » ولذا لا بينى إلا من الثلاثى المتعدى “ . 

وقال أبو البقاء فى كلياته : 

3 إلا إن" : ما عاج 5 الفاعل المفعول : كالمفتاح ونحوه د فعلم أن اث“قاقها عند 
هؤلاء »لا يكون إلا من فعل متعدبولكن كثيرا من أهل الصرف لايذ, التعدى» 
اكتفاء بما يدل هلى العلاج أيا كان تصوره » وعلى هذا أغفل المجمع فى قراره فط 
التعدى »جبئ كثيرمن أسماء الآلتمن اللازم » وترخيصا لمن اشتقمن اللازم إذا تصور 
فية علاج مأ وأقوال الأئمة فى قيأسية هذه اللأوزان أو بعضها كثيرة» منها : 

قال صاحب الممع :بناء الآلة مطرد على مفعل بكس المم وفتح العين» ومفعال 
ومفعله كذاك » كشفر ودح ومفتاح ومنقاش ومكسحة. والمفُعل بضمعين » والمفْحّل 
بفتحتين والفعالبالكسر يحفظ ولايقاسعليه» مُنخل ومسعط ومدهن وإراث :آله 
تأريث النار أى إضرامها» ومسراد: مايسرد بدأى يخرز: وك” مفعل بكس رالمم وفتح 
العين إلكان : كطبخ لمكان الطبخ . ' 

وفى حاشية الصبان على شرح الأثهوني لألفية أبن مالك : ( فائدة ) اطرد بناء اسم 
به السويق (أىيلت) ومكسحة ومفتاح » وشذ غير ذلك انل " . 


د وام لا 


وقال ابن الحاجب ف الشافية : ” الآلد على مفعل ومفعال ومفعلة : كا حاب 
والمفتاح والمكسحة ؛ونحو المسعط والمتخل والمدقوالمدذهن وامكحاد وامحرضة ليس 
بقياسى 2 5 


“”قوله (الآلة) : هى اسم اشئقمن فل أسما يستعان به فى ذلك الفعل: كالمفتاح ؛ 
فاله أسم لما يفتح به » والمكسحة فانه اسم ما يكسح به » وقد يطاق على ما يفعَل 
فيه إذأ كان ما لسمتعان به كانحاب : وصيغها المطردة (مفعل » ويفعال » ومفعلة). 
وقبل: إن ما أمق به الماء سماعى » وإنما فصلها عنالمسعظ ونحوه مما جاء بضمتين 
الصيغة سماعية » بل أراد أن مضموم المم والعين ليس كاواته فى جواز الإطلاق 
على كل 1ل » و إنما هى أسماء لآلات مخصوصة » فلا يقالمدهن إلا للاالة التى 
جعات للدهن » ولوجعل الدهن فى وعاء غيره لم يسم مُدهنا » وكذا ذيرها . 


وقال ابن جماعة ف حاشيته على شرح لجار بردى هذا : 


”قوله وصيغتها المطردة : قال الشبخ نظام الدين 2١١‏ وهذه الأوزان الثلاثه 
قياسية» لامن حيث إنه يجوز أن اشتق كل منهما م نأى فعل أتفق و إن لم اسمع » 
بل من -حيث إن ك١‏ مها إن كامس قد ورد به السماع فى فعل معين » أمكن أن 
بطلق هو على كل ما يمكن أن ستعان به فى ذلك الفعل » كالمفتاح ؟ فان كل 
ما يمكن أن يفتتح به البيت يسمى مفتاحا » وإن لم تكن الآلة المعروفة ذلك ", 


)١(‏ هونظام الدين امسن بن مهد بن الحمين الفيسى النيسا بورى المعروف بالأعرج صاحب التفسير 
الذى طبع على حاشية تفسير الطبرى » ألفه كا يظهر لأحد ملوك الحند » صاحب درلة آ باد سنة ٠١‏ 


ست 
أقول : إن تفسيره للاطراد والقياس بهذا المعنى #فسير غريب» ل نره لأحد 
قبله وفائن كان القياس لايطبق ولايعمل به الا فىالمسموع» لقد ضللنا إذن» وضل 
من وضع شروط القياس » و إذا لم يكن لنا الحق فى أن نشتق اسم الفاعل أو اسم 
المفعول من فعل لم ينقل عن العرب أنهم اشتقوه منه ( والنقل عن العرب والسماع 
عنهم فزمان نظام الدين وف زمائنا إتما هو برواية المعجات)عءفا الفائدة إذن يدرس 
قواعد الصرة ف والاشتقاق ؟ و إذا كان الأعس م يقول نظام الدين كان حتّا مقضيا 
ول أعواب المسجات أنبدونوا فىمعجاتهكل المشتقات مع [جماعهم جميعا على الاستغناء 
عنذ كزها» بامكان معرفتهامنالقواعد » ولذلك لائراهم يذ كرون اسم الفاءل القياسىي 
من الثلاثى وال رباعى »وكذلك اسم المفعول والزمان والمكان »ولا شك أن إهما لمرذ كر 
اسم الآلة فى كثير. من أفمال» إنم) هو اكتفاء بالرجوع إلى القياس .نم إنهم كثيرا 
يذ كروناسم الكآلات» ولكما إذاتأملناها وجدناها لاتخرج عنآ لات ليس اشتقاقها 
قباساء أو اختلف ف قياسيتماء كأ ن كانت منأفعال لازمة أو زائدة على الثلاثة » أو 
من أسماء أعيان » فيكون ذكرها من باب النص على المسموع غير القياسى » أو أنها 
اشتهرت ف أدوات خاصة » فتنوسيت وصفيتها» وخررجت عن باب الآلات ‏ وأصبحت 
حقيقة عرفية » و إنما سرى إلى الشيخ نظام الدين هذا الوهم من تعليل المتقدمين 
شذوذ مثل المدهن والمسعط والمتخل» من أنهبا) أصبحت أمماء لآلات مخصوصة 
معينة» فلا يقال تمدن إلا للا "ل اتى جعلت للدهن» ولوجعل الدهن فواء غيره 
لم يسم مدهنا . فأخذ النظام من عكس ذلك أن أسم الآلة القياسى المطرد هو الاسم 
المستعمل فى عموم العلاج » ولولم يكن له صورة خاصة ؛ وهذا صصح ؛ ولكن 
ما المانع مر نقل العام إلى انلاص ؟ وهل كانت العرب تعرف كل أسماء 
آللات الصناعات الى اعتيرها أصعاب المعجات عر ببة » لأنها مقيسة على ما قالته 
العرب ؟ 


وكل ذلك لا يستلزم اشتراط السماع فى أسماء الآلة القياسية . هذاء ولم أرأن 
جاء بعده ممن ألف ف الصرف قولا يوافق قوله ؛ إلا أن الشيخ زكريا الأنصارى 


-10 ك2 
المتوق سنة 8و أى بعد النظام ببحو مائق سنة » قل قوله حرفا بحرف فى شرمه 
على الشافية » وما نقله أحد غيره من المتأخعرين فيا أعلم والله أعلم . ونظام الدين 


والنثيجة أن مسأله القياس فى اسم الآلة كغيره » فى اسمى الفاعل والمفعول 
القياسيين مثلا : من أننا إذا لم فسمع عن العرب كامة مشتقة قال الأئمة يحواز 
اشتقاقها قياساء جاز لنا أن نشتقها قياسا على نظائرها »و بهذا 'تجدد اللغة وتمو وتحياء 
و بغيره تبل وتفنى » (لا قدر الله تعالى) ! 


إذا عرفت هذا عرفت قيمة قرار الجمع الآتى فى ترقية العربية » وجعلها أداة 
صالة للفنو نَْ والصناعات : 


ييصاغ قياسا من الفعل الثلاثى على وزن ؛ مفعل » ومفعلة 
ويفعال » للدلالة على الآلة التى يعابك بها الشىء . 


ل إسمع وزن منبا لفعل » جاز أن يصاغ من أى وزف من 
الأوزان الثلاثة المتقدمة , 


ومعنى إيصباء المجمع اتباع صيغ المسموع انه إذا بقن العررب إلى وضع ام 
آلة لأداة» ولو عللغير الشرط الذى اشثرطنا» فضلنا استمال ماوضعوه “ول تعدل به 
إلى غيره » مما استوفى شرطنا » و إنما قبع شرطنا فى المقيس غير المسموع : 


د رار مت 
الأفعال المطاوعة 

نظر ال جمع فى ماذا تكون أعماله المستقبلة » فرأى من أهمها وضع اصطلاحات 
للعلوم والفنون والصناءات » و يخاصة الكيميائية والطبيعية والآلية منها » ورأىأن 
كثرا من أعمال هذه الفنون تقتضى إحداث أثرمن شىء فى شىء آرى » وقبول 
هذا الآثعر أثر الأول » أى تأثره به » ورأى من انحتم التعبير عن قبول هذا الأثر 
بأفعال وصفات قد بذك بعضها فى المعجيات وقد يبمل؛ نظرا الى أنه من المقيس 
الذى لا بذ كر غاليا فى المسجات . واذ كانت مسألة اشتقاق الفعل المطاوع لا تزال 
خلافية بين علماء العربية: فبعضهم يمنعالقياس فيها بتة» حت ف الصيغ التىلانستعمل 
الا فى المطاوعة كانفع ١‏ ؛ وبعضهم يجيه فى بعضها بدورن. شرط » و بعضهم 
يجيزه فبعضها بشرط - رج المجمع قياسية المطاوعة فى الأفعال الآانية» للاجة اليها 
مقررا فى كل منها قراره . و بدأ بمطاوع فمل فى قراره هذا . 


مطاوع قعل الثلاثى 
كل فعل ثلاثى متعدّ دال على معالبلحة حسبء قطاوعه 
القيابى ”اتفعل” ؛ مال لمكن فاء الفعل واوا » ؟ لاما » أو نونا » 
أو ميا » أوراء » ومعها قولك ( وأغر) » “تشياس فيها افتعل . 


والمطاوعة التأثر» أى قبول أثر الفعل المتعدى »سواء أ كار التأثر مع تعدية 
فى المتأثر» نحو علمته الفقه فتعليه » فالتملم تأثير» والتعلم تأثر» أم كان مع لزوم » نحو 
كسرته فاتكسر » أى تأثر بالكسر فى ذاته » من غير تقل معنى الكسسر الى غيره . 

والمعابلة السية شرط فى هذا الباب » ومعنى الحسية ظهور الأثر فى العين: 
كالكسر والقطم وابلذب ؛ وإذن فلا يقال : عه فافعلم ولا عدمته فاتعدم »> 
ولا ظنئته فانظن. هذا كلام أهل التصر يف » وهم يعلمون أنالعرب لم تنطق بانعدم 


لل 6 
بل المؤلقون المولدون » واذن لوكان انعدم مستوفيا للشرط لأجازوه » وهو ما بريد 
أن يفعله امجمع اللغوى . وليس ممنى قياسية المطاوع بصورة انفعل هنا أنه يحب 
اشتقاقه من الفعل الثلاثى ذى العلاج الحسى » بل ر مما ١‏ كتفى بفعل ثلاث أو غيره 
يفيد معنى قبول الأثر» ولولم يكن مر صيغ المطاوعة : مثل طردته فذهب » 
أو فاطاع الأعس , 

وجاء انفعل قليلا مطاوما للثلاثى المزيد بالهمز : نحو أزجته فانز » وألفمته 
فانفحم . وكذلك ورد المطاوع لفعل ذى العلاج الحسى على وزن افتعل لا انفعل» 
اذا كان فاء المطاوع ( بالفتتح ) حرفا من حروف ( لم ثرو ) وكان ذانك الأمرات: 
من أقوى ججج من ينك قياس المطاوع من قعل ذى العلاج الحسى على اتفعل . 

ولكن المجمع لم يعبا بالقليل الوارد من أنفعل مطاوما لأفمل » واعتبه شاذا ‏ 
وتلافى تخلف الثلاثى ذى العلاج عن انفعل إلى افتعل » إذا كانت فاؤه من حروف 
)0 نرو ) فاشترط فى قراره هذا الشرط فأصبح القرار لا غبار عليه» مطردا فيا 
أريد به . 

لذلك خريج مشل لَأّمتٌ الخريح أى أصلحته فالتام » ولا يقال انلام » وكذا 
رميت به فاريمى » ولا تقول انربى ووصالته فانصل لا انوصل » ونفيته فانتفى 
لا انفى» وجاء اعى وانمحى » وذلك لأن هذه الحروف ما تدغم النون الساكنة فبها 
ونون انفعل علامة المطاوعة فكره طمسها , 


مطاوع قعل بتشديد العين 
قزر الجمع فبه القرار الآنى : 
قياس المطاوعة لفعّل متبيعو العين “تفخل “ 5 


والأغلب فيا ضعف اللتعدية فقط أن يكون مطاوعه ثلاثيه . 


(4ام 


3د تين و 

ونقول : يأتىتفعل لعدةمعان » بعضها ناشئ من قبول أثر نقل فعل المضعف العين : 
كالتكثير نحو فطعته فتقطع » وللنسبة نو قيسته فنقيس» أى نسبته الى قيس ٠‏ 
فانشسب الها » ونحو نممته فتتعم : أى أسبته الى تم فاشسب © وكالتعلم : نو علمته 
فتعلم . 

وقد تبين لعلماء العربية أن تفعل يطرد اشتقاقه من فعل المضعف» إذاكانت 
المطاوعة فيه للتكثير »ها هوالغالب فيه» نحو: كسرته فتكسر» أوالنسب نحو مضرته 
فتمضر : أى انتسب الىمْضَرء أو فعل فعلها . و .بتخل ف كثيرا فيا كانت المطاومة 
فيه للتعدية فقط » فيكون مطاوعه الثلاثى الجرد أصلمادته » أو يمع فى الامتتعال 
بين الثلاثى والخماسى» وهو تفعل» اذا ورد فى اللغة . 


فيقال مثلا : عامته (بالتضعيف) فعل» أو فتعلم ؛ وفزحته ففرح » ولا يفال: 
فتفرح ؛ لأنه م رد . وسبب قله ورود ( تفعل ) مطاوعا لفعل عند إرادة التعدية) 
أن فى اللغة العر بية كثيرا من الأفعال الثلاثية اللازمة ؛ التى تولد منها (فعل) بقصد 
جعلها متعدية الأثر الى المفعول» وقبول المفعول لذلك الأ » وما قبرله الآثر غير 
المطاوعة الى من أهم أصوطًا غاليا جعل الفعل الذى يؤدى معناها :ما » وهذا 
اللازم تُستغنى عنه بالفعل الثلاثى الخبرد اللازم الذى هو أعل مادة ( فل ) . 

وجمع اللغة العربية يكفيه فىقضاء إر بته قياسية تفه ل انذى للتكثير ؛ إذ كانت 
الأفعال الثلاثية اللازمة التّى تدل على قيام الحدد*. بنفس الفاعل فقط واتصافه به 
ل أحصى 6 وقبا غنية ٠‏ 


مطاوع فاعل 
فاعل الذى ريق به وصف مفعوله بأصل مصدره مثل باعدثه 4 
بكرن قياس مطاوعه ”تفاعل" » كتباعد . 


ل ل 

وحاجة المجمع الى التفاعل الدال على المطاوعة كثيرة فى العلوم الكيميائية 
والصناعية » وقد وجد أن فعل ( تفاعل ) لا يكون اشتقاقه من فاعل قياسيا » إلا 
إذاكان ( فامل ) بمعنى تصبير المفعول متصفا بمعنى الأصل المصدرى الثلاثى له 
ومصاحبا له : مثل باعدت زيدأ ؛ فان معناه صيرته ذا بعد عنى » أى بعيدأ عنى ) 
أى قابلا أثرالمياعدة وهو البعد » وهذ! القبول هو ما براد بالمطاوعة . 

فاذا أردنا التعبير عن معنى مطاوعة المفعول هذه اشتققنا منمادة البعد (تباعد)» 
وسعانا مفعول ) بأعك ( فاعله لتباعد 8 

وهذا النوع من المطاوعة كاف سد حاجة الجمع ف التعبير عن المطاومة 
بطريق التفاعل . 


مطاوع فعلل وشبهه 
فعلل وما أ به قياس المطاوعة منه على “تفعلل *) نحو دحرجته 
فتدحرج » وجلبيته فتجلبب . 


وحاجة المجمع الى استخدام مطاوع فعلل وشمهه شديدة » إذ لا يوجد ما يغنى عنه 
من هادة اللغة ؛ وذلك أنه هو المطاوع الوحيد لكل رباعى الأصول» ولذلك كان 
الئحاة أقل خلافا واشتراطا لشروط فى قباسيته . 


احتجاج المجمع لقياسية بعض الأفعال المطاوعة 
والأدلة التى أخذ بها الجمع فى هذا الباب راجعة الى كلام سيبويه؛ فى باب ما 
'طاوع من كمابه » صفحة /م0م7 من الحزء الثانى من الطبعة البولاقية » و إلى ماعلق 
عليه أئمة العربية من التعليقات . 
فكلام سيبويه أن الباب فيا طاوع (فعل المتعدى) يكون على انفعل » وافتعل 


ك1 2 
وقد تقل عنه ابن سيده هذا النص وارتضاه . وكذلك قال الرضى عل الشافية: 
” قال سيبويه : الباب فى المطاوعة انفعل » وافتعل قليل” » ولم يعلق أحد عليه 
كنع ولا تقييد لشرط . ومعق أن الباب فى مسألة كذا أن يكو ن كذا: أن هذا الى 
تكون المسألة عليه هو الأصل والقياس أو الكثير الغالب . والكثرة الغالبة هى مله 
القياس عند كثير من النحاة . وهو رأى اهمع فى أكثر ما قرره . و إذن فيكون 
وزث اتفعل فى مطاوعة فعل بشروطه الى استتيطها العلماء قياسيا . 


وبعد أن ذكر سيبويه انفمل وأمثلته قال : 

” ونظير هذا (أى نظير انفعل فى المطاوعة المطردة) فى بئات الأربعة على مثال 
تفعال نحو دحرجته فتدحرج » وقلقلته فتقلقل » ومعددته فتمعدد » إلى أن قال 
وكذلك كل ثىء على زنة فعزلة عدد حروفه أر بعة » ما خلا أفعلت 6 فانه لم يلحق 
ببنات الأربعة “ , 

قال السيراى شارحه معاقا على هذه الفقرة الأخيرة : ”وقوله : وكذلك كل شىء 
جاء على زنة انل يريد أن كل ثىء من الفعل كان ماضيه عل أر بعة أحرف » يجوز 
أن بزاد فى أوله التاء ماخلا أفعلت © وهو ثلاثة أبنية : فعللت وما أسلق به 3 
كقولك : دحرجت » وسرهفت » تقول سرهف » وت دحج . 


وفاعلت كقولك عابلته فتعابم . 


وفئا تكقولك كسرته فتكسر » ولا تقول أ كزمته فتأ كام “ . 

بفمع أبن سيده فى المخصص ماقال سيبو به» وما قاله السيراى فى مبحث (بناء 
ماطاوع ) صفحة ه١١‏ حنء ١‏ وهزجه ببع ضشريح وتوضيح من كلامه») وصرتح 
يا صرح السيرافى يجواز زيادة التاء فى مطاوع الرباعى غير ( أفمل ) : وبأن انفعل 
هو الأصل المتبع فى باب مطاوع فعل الثلانى المتعدى الدال على العلاج . فلبراجعه 
من شاء , . 


د 06 0 

وإذا رأى هذان الفاضلان رأى سيبو يه فى جوازز يادة الثاء»فن الذى رخص له 
وأجيزله أن يزيد التاء ؟ ألعرب أنفسهم ؛ وهم قد فعلوا ذلك قبل لشْأة التحووقبل 
يبوه 6 أم المولدون الذيبن يتعلمون العر بية بالتلقن والصنامة والذين وضعت 
كتب النحو ليقيسوا على ماقاله العرب مالم يقله العرب » لاشك أنهم المولدوء ! 
و إلإ فلم تكن ثمة حاجة الى كتب قوامد العدو والصرف » وا كتفى بكتب اللغة 
لتى تدون ما قاله العرب فقط. ومن الغريب أن كثيرا من المتاخرين فهموا أن كلام 
.يبو يه وطبقته من قوطم : برد فعلكذا غالبا لكذا » أو أن الباب فى فع لكذا أن 
كو نكنذا» أن المتقدمين يريذون «مرد المعسانى اللغوية للا فعال » مع أن ذلك 
ابس هن خصائصهم » بل هو من خصائص اللغويين » وبذاك أفتوا بأن استعال 
الأفعال فى هذه المعانى سماعى . وهذه المسألة قد عقد طا ابن جنى بابا مهما جديرا 
بأن ننقله هنا . قال : 

“باب فى اللغة المأخحوذة قياسا 

هذا موض عكأن فى ظاهره تعجرفًا » وهو مع ذاك تحت أرجل الأحداث 
من تعلق مبذه الصناعة » فضلا عن صدور الأشياخ 4 وهو أ كثرمن أن أخصيه 
فى هذا الموضع لك » لكنى أنبيك على كثير من ذلك » لتكثر التعجب من تعسجب 
منه » أو ستبعد الأخذ به . 

وذلك أنك لانجد مختصرا من العر بية إلا وهذا المعنى منه فى عدة مواضع ع 
ألاترى أنهم يقولون فى وصايا الهم : إن ما كان من الكلام على فعل فتكسيره 
عل أفعل ؛ ككلب وأ كلب وكعب وأ كعب؛ وفرخ وأفريخ» وماكان ملل غير ذلك 
من أبفية الثلاتى فتكسيره فى القلة" على أفعال : نحو جبل وأجبال » وعنق وأعناق» و ابل 
وآبال» وعجز وأعجاز» وريع وأر باع » وضلع وأضلاع» وكيد وأ كاد» وقفل وأقفال» 
وحمل وأحمال ؛ فليت شعرى هل قالوا هذا ليعرف وبحده» أو ليعرف هو ويقاس عليه 
غنره ؟ ألا تراك لولم تسمع 'نكسير واحد من هذه الأمثلة » بلحمعته منفردا أكنت - 
- من تكسيره على ما كسر عليه نظيره ؟ لا » بل كنت مله عليه للوصية التى 


د دثاا 96 


تقدمت اك ف بابه» وذل ككأن يحتاج الى تكسير الرجز الذى هو العذاب» فكنت 
قائلا ‏ لامحالة ‏ أرجاز: قياسا على أحمال . وإن لمتسمع أرجازا فى هذا المعنى. 
وكذاك لو احتتجت الى يكسير جر من قولم : وظيف عجر لقات أعجار: قباسا 
على يقظ وأيقاظ » وإن لم تسمع أعارا » وكذاك لو احتجت الى كير شيع 
بأن توقعه على النوع لقلت أشياع» وإن لم تسمع ذلك» لكك سمعمت نطع وأنطاع 
وضلع وأضلاع » وكذلك لو احتيجت إلى تكسير دمر لقلت دماثر: قياسا على سبطار 
وسباطر . 

وكذلك قوم : إنكان الماضى عل مل فالمضارع منه على يفمُل ؛ فلو أنك 
على هذا معت ماضيا على فعل » لقلت فى مضارعه يفعل » و إن لم تسمع ذلك ؛ 
كأرن بسمع سامع ضؤل » ولا سمع مضارعه ؛ فانه يقول فيه يضؤل ذلك » 
وإن لم سمع ذلك ولا يحتاج أرسن. بتوقف الى أن يسمعه ؛ لأنه لوكان محتاجا 
الى ذلك لما كان هذه الحدود والقوائين الى وضعها المتقدمورف وعمل بها 
المتأخرون معنى يفاد » ولا غرض يتتحيه الاعتّاد » ولكان القوم قد جاءوا ميع 
المواضى والمضارعات وأسماء الفاعلين والمفعولين والمصادر وأسماء الأزمنة والأمكنة 
والأحادى والثنائى والمموع والتكارير والتصاغير » 217 ولا أقنعهم أن يقولوا : إذا 
كان الماضى كذاوجب أن يكون المضارع كذا »واسم فاعله كذا » واسم مقعولهكذاء 
وامم مكانه كذاء واسم زمانه كذاعولا قالوا: إذا كان المكبركذا فتصغيره كذاء و إذا 
كان الواحد كذا فتكسيره كذا دون أن يستوفوا كل شئ من ذلك» فيوردوه لفلا 
متصوصأ معينا » لامقيسا ولا مستنبطا كغيره من اللغةء البّى لاتؤخذ قياسا ولا تليمها . 
نحودار» وباب» و ستان» ومجر» وضبع ) وثعلب وتُعزَز ولكنالقوم بحكتهم وزنوا 
كلام العرب فوجدوه ضربين : أسدهما ما لا بد من تقبله كهيئته لا بوصية فيه» 
ولا تنبيدعليه : نحو جر» ودار» وماتقدم ؛ومنه ماوجدوه سسّدارك بالقياس 6 ونمف 
الكلفة فى علمه على الناس »فقننوه وفصلوه » إذ قدروا على تداركه من هذا الوجه 
07 أ ىكاتراسا علييم أن ينصواأ على كلكللة من هذه ابهزئيات إذ كانت القواعد لاتننى ٠‏ 
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القريب »المغنى عن المذهب امون البعيد . وعلى ذلك قدم الناس فى أول المقصور 
والجدود ما بتدارك بالقيأس والأمارات» ثم أتلوممالا بد له من السماع والروايات» 
قالوا : المقصور من حاله كذا » ومن صفته كذ ؛ والمدود من أمره كذا » ومن 
سببه كذا . وقالوا : ومن المؤنث الذى فيه علامات التأ"ييث كذا وأوصافه كذا » ثم 
لما أنجزوا ذلك قالوا : ومن المؤنث الذى روى رواية كذا وكذا» فهذا من الوضوح. 
على مالا خفاء به . 

فلما رأى القوم كثيرا من اللغة مقيسا منقادا وسموه بمواسمه » وغنوا بذاك عن 
الإطالة والإسهاب فيا ينوب عنه الاختصار والإيجاز » ثم لما تجاوزا ذلك الى مالابد 
من إءراده ونصألفاظه لترّموا وألزمواكلفته ؛ إذ لم يحدوا منها بدّاء ولاعنها مصرفا . 

ومعاذ الله أن ندعى أن جميع اللغة تستدرك بالأدلة وقياسا » لكن ما أمكن 
ذلك فيه قلنا به » ونبهنا عليه » ما فعله من قبلنا » من نحن له متبعون » وعل مثله 
وأوضاعه حاذون . تأما ثمنة الطبع » وكدورة الفكر » وبمود التفس » وحَيْس 
الخاطر » وضيق المضطرب » فتحمد الله على أن حماناه » وتسأله سبحانهأن بيارك 
لنا فيا آثاناه » ولستعملنا به فها يذتى منه ؛ ويوجب الزلفة لديه بمنه . 

فهذا مذهب العلماء باغة العرب » وما يلبغى أن يعمل عليه » ويؤخذ به » 
فأمضه عل ماأر يناه وحدّدناه غير هياب له » ولاميتاب به » وهو كثير » وفيا 
جئنا به منه كاف أه . >#روفه . 

تقول : قد عمل الجمع ما أراناه غير هياب ولا مىتاب» بفزاه الله عنا أبحزل 
الثواب . 

ثم نعود فنقول: اذا جاز لنا أن نزيدتاء على دحرج وشبهه للطاوعة ليتواد تلحريج » 
ونزيد تاء على جلبب الملحق به ليتولد تجلبب » فا الذى تحض هذا الملحق للطاومة 
أيضا ؟ ألا يجوز أن تكون زيادة الثاء من أسباب الإلحاق لا المطاوعة ؟ وابلواب 
أن هذه الزيادة لانطرد إلا لإفادة.معنى المطاوعة ؛ وحروف الإلحاق لاتاتى فى أول 
الكامة ؛ وبهذا صرح أ كثر الصرفيين . 


التعدية با همزة 


للهمزة المزيدة عل الفعل الثلاثى فى أوله عدة معان » بحسب معنى الفعل » 
وما يراد منها . 


و منأهم معانيها تعدية الفعل اللازم » أى أاتصير فامله مفعولا» معبقاء أصل 
الحدث منسوبا له » ففثل ذهب همد تتجمل مدا المنسوب إليه إحداث الذهاب 
اليه بنئفسة بلا واسطة مفعولا » أى أن الذهاب الواقع منه أوجبه غبره عليه إيجايا. 


ولا كان الفعل الثلانى هومعظم أفعال اللغة العر بية» وبه وعصدره و عشتقاته 
تؤدّى أ كثر أغراض التاطقين بالضاد » و يخاصة أهل العلوم والصناءات » وكان 
اختلاف معانيه من حيث اللزوم والتعدى من أهم العوارض النىتعرض له كان 
مما بهم المجمع الاعتّاد على صيخة مختصرة تكفل تعديه ؛ فلم يجد أقيس ولا أمخصر 
من التحدية بالهمزة ؛ فان التعدية بالتضعيف سماعية على أرج الأقوال » والتعدية 
بالباء ونحوها فيا طول ما » لازوم المبرو لها فى الذكر » وقلة الاستغناء من ابلخار 
والنهرور فى بقية التصار يف . ولايعنى الواضع لمصطلحات الملوم أ كثر من التعدية 
لمفعول واحد» لا لاثنين ولا لثلاثة؛ لذلك كان قراره الآآتى بالتعدية ملا وهو: 


يرى الجمع أن تعدية الفعل الثلانى اللازم بالهمزة قياسية 


واحتجاجه لقياسيتها مستمد من أقوال جمهور النحاة . 
قال ابن هشام فى المفنى ” الحق أن دخوا (أى الممزة) قيامى فى اللازم دون 
المتعدى » وقيل قياسى فيه وف المتعدى إلى واحد؛ وقيل النقل بالحمزة كله ماعى”". 
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وقال صاحب المع ( وفيه الغنية لمستزيد ) : 

ثم اختلف ف المتعدى بالهمزة على أقوال : 

أحدها - أنه سماع فى اللازم والمتعدى» وعليه المبرد . 

انها 0-3 قياس فمبمأ »© وعليه الأخفش والفارسى 8 

ثالثبا ‏ قال سيبوءه قياس فى اللازم » سماع فى المتعدى . 

رابعها قباسى مطاقا فى غيرباب هل » وعليه أبو مرو . 

كامنما لك قياسى فيا يحدث الفعاية» أى يكسب فاعله صفة فى نفسه لم تكن 
يه قبل الفعل نمو قام وقعد» فيقال: أقته وأقعدته: أى جعلته عللهذه الصفة». 
وهذه الأقوال > ماعدا الأول مها » تجعل التعدية بالهمزة قياسية » وإن كان 
المشتغلون بوضع الاصطلاحات لايهمهم إلا قياسية التعدية إلى واحد . 


صيغة استفعل الطاب والصيرورة 

“دل صيغة استفعل عل بضمع ةمعان أغلببا استعالاالطلب صر يا نحو: أستكتيته » 
أوتقدرا نحو استخرجيّه . وهذا المعنى بنوعيه فاش ف الكلام العربى فوا » وتاج 
إذكانت دلالته على الطلب أصلا فى الباب . 

قال ابن سيده فى المخصيص : 

“قال أبو على : اعلم أن أصل استفعلت الثىء فى معنى طلبته واستدعيته» وهو 
الأكثر » وما تحرج عن هذا فهو يحفظ وليس بالباب “ وبعنى قوله يحفظ ولس 
لباب أن استفعل لغير الطلب يحفظ ولا يقاس طايه » ومقابله أن استفعل للطلب 
يقاس عليه » ولابتكلف لحفظله . ثمنقل أبن سيده قول سيبوبه وهو : #تالباب 
فى استفعل أن يكون للطاب أو الإصابة “ . : 


3 ررق كا 

وبمثل ذلك قال ابن يعيش فى شرح المفصل » قال : 

*والغالب عل هذا البناء الطلب والإصابة» وما عدا ذيتك فانه يحفظ حفظاء 
ولا يقاس عليه “ . 


وأمادلالته عل الصيرورة ذإنها كثيرة الوقوع »واحتياج المجمع والعلماء إليهافىتمول 
الأشياء من حال الى حال » حمله على أن ينج لقياسيتها أقلا برأى أبى على الفارسى 
واينجنى : فى أن ماقيس على الكثير الوارد من كلام العرب فهو من كلام العرب ©» 
ثانيا بغلبة استعال استفعل للصيرورة فىأسماء الأعبان والحواهى. وهذا مما استنبط 
٠‏ المجمع » قياسيته لوروده فيها بكثرة ؛ م سيأتى برانه بعد قرار استفعل . 


وبالاعتبارين الآنفين قرر المجمع فى استفعل القرار الآ لى» وهو : 
يرى الجمع أن صيغة *استفعل“ قياسية لإفادة الطلب أو الصيرورة. 


الاشتقاق من أسواء الاعيان 


أخرنا الككلام علىهذا القرار: لكثرة الشواهد والأمثلة التىاستدللنا بها على قياسية 
الاشتقاق من أسماء الأعيان . 

وقد أخذ الجمع فيه برأى ابن جنى وأنى عل الفارسى, القائلين: إن ما قيس على 
الوارد الكثير من كلام العرب فهو من كلام العرب . وقد نقلنا آنفا الباب الذى 
عقده ابن جنى فى اللحصائص لمذه المسألة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا » وأخذ أيضا 
بوأى بعض عاماء العربية : ممرن. يفسر القياس بأنه الخرى على مقتضى الكثرة 
فى جضسها ء لا الأغلبية العامة . 

ولذلك نعرض على مرى, تعنيهم امحافظة على أوضاع اللغة العربية مثات من 
أسماء الأعيان النى اشتق منها العرب والتّى اذا ضربت فيا يجوز اشتقاقها منها © بلغ 
جداؤها ألونا . 


5 
وألسبب الذى جعل المتقدمين يحجمون عن التصر 42 بقياسية الاشتقاق من 
الأعيان والحواهى أمران : 


الأول - قله" ماورد من مشتقات الأعيان ولو بلغت ألوفا » بالنسبة الى ماورد 
من مشتقات أسماء المعانى» التىتعد بعشرات الألوف» وهذه الأفلية النسبية تمنو من 
اتغاذها قياسا يقاس عليه عندهم . 


الثانى - أن المشتق يدل على حدث : إما قاثم بذات ؛ وإما متبط بزمان 
أومكان ٠‏ والاسم الدال على الحدث مجردا عن الذات والزمان والمكان هو الأصل 
الذى تنشأ عنه المشتقات» لأنه معنى مفرد» والمشتق معنى مسكب» والمفرد أصل 
المركب » وهذا الأصل هو المصدر عل رأى البصريين ؛ وتطبيق مذهبهم على هذه 
المسألة أجل هن تطبيق مذهب الكوفيين » والمصدر لايكون اله أمم مغ لا اسمعين. 


الجواهى والأعيان » و إن لم يجهلواكثرتها فى ذاتها . 

ولم تقم عقبة فى سبيل وضع اصطلاحات العلوم الكيميائية والطبعية والطبية 
والميوية » أصعب من منع الاشتقاق من الأعيان . 

والجمع يرى أن لاحاجة -افزة فى لغة الأدب الى قرار يبسح الاشتقاق هن أسماء 
الأعيان ؛ فان فى السماعى الوارد م نكلام العرب أئ غنية للا"ديب . لذلك أوصى 
امجمع بجعل جواز الاشتقاق من الأعيان خاصا بلغة العلوم للضرورة . 

ونضرب لتوضيح ذلك بعض الأمثلة : 

اشتق العرب من الذهب » والفضة » والزاووق » وهو البق والديئار” 


م رس هاعم 


1 رق 8 ل سات 2 
والدرهم 1 فقالوا : مذهب © ومفضصضض © وصرلوق © ومدثر) ومدرم 3 


17 يت 
واشتقوا من اجر» ولص » والصاروج» والتراب » والرمل »والماء م فقالوا : 
استعمجر الطين ) وقالوا : هذا اليناء خصص »2 ومصيرجح 4 وهذا الكّاب مترب 6 


وهذأ الثىء ء موه 6 وهمل . 

واشتقوا من الناقة » والتيس » والبغاث » والسعلاة (وهى الول أو ساحرة 
الحن ) ققالوا: اسئنوق المل » واستتيست الشاة » واستنسر البغاث » واستسعلت 
المرأة . ونحو ذلك مئات مما سنذكره بعد . فلم لا نقيس عليها ؟ فتقول : 

ل : من التحاس . ٠‏ 


مد وس 


وهزرتٌ : من الزرنيخ ١‏ 
َ- 07 2 
ومبلر: من البلور . ومتبلرأيضا"'" . 


رم جه مه 


ومقصدر : من القصدير. 
ومكهرب : من الكهربا . 

وممغطس أو ممغنط : من المغنطيس . 
ومتَنّى : من النمًا . 

ومعضى ومتعض : من العضو '"" . 
ولم لا فقول : 

اسمّاه البخار » أى استحال إلى ماء ‏ 


٠ وقوطم مبلور ومتبلور خطأ فاحش‎ (0١ 


ل 0 


وإسهاس القحي )١(‏ . (الكوبون) أى صار من ضغط طبقات المبخور ماسا» 
واستجص ار » أى صار بالحرق جصا . 

واستَربٌ النشاء أى استحال ربا . ورب عسل الفاكهة (ابليكوز ) واستبقر 
الماموس » أى عمل عمل البقر فى الحرث وإدارة النواعير » أو شاببها فى بعض 
الخلقة » وهكذا . 

والحق أن المجمع بقراره هذا صان العربية عن العجز والاستخذاء أمام هذه 
المعانى العامية » مع أن العرب أنفسهم لم يمتنعوا عن الاشتقاق منها فى جاهليتهم 
وإسلامهم . ١‏ 

سيقول بعض العيايين من لم يتشبع بروح القومية العربية : مابال جمع اللغة 
العربية الملى يناقض فى تقريره ؟ فينا هو يتوسع فى أقيسة الاشتقاق العربى » إذ 
به تحرج فىاستعال اللفظ الأعجمى الحديث : ما لمتعر به العرب »و يذل عليه «تسميته 
اسم المعرب » و بقصر استعاله على الضرورة ) فيقول فىقراره””يجيز انمع أن استعمل 
بعض الألفاظ الأعمجمية عند الضرورة على طريقة العرب فى تعريهم » . 

ويجيب عنهذا السؤال الدول» بله امجاهم » بأن التوسع فى أوضاع اللغة القومية 
حى تفره وتغنى بنفسهها » أبق عل حيائها من غلبة الدخيل الذى يبعدها عن أصلها 
مل مدى الدهور » حتى بشسخها » يا نسخت اللغات التّى ذلا أهلها » فكيف 
واللغة العربية اخة القرءان والسنة » وها كل الدين ؟, 

وإذن حق للجمع أن يقرر فى ذلك قراره الآتى : 

اشئق العرب كثيرا من أسماء الأعيان . والمجمع يجيز هذا 
الاشتقاق الضرورة فى لغة العلوم : 


(1) الفحيم اسم سميت به الكر بون ؛ ويستعسل فى لغة العم ؟ ربق الفحم لافة الأدب ٠‏ 


ار 5 

و إلى القراء .غات من أس#اء الأعيان الى اشتق منها العرب » ومعها بعض 
مشتقاتها لأكلهاء ولكنها إن ضربت ف متوسط المشتقات التى يجوز أن يشتق منها 
كان لنا منها ما يزيد على الألفين عدا؛ عل أننا لم نستقص كل ما اشتقه العرب» بل 
اكتفينا بالقايل » الذى يكون فى محاولة رده الى أسماء المعانى أى سقف وركاكة . 


وقاعدتنا فى نحقيق أسم العين هى قاعدة علماء فقه اللغة من الفرنجة والعرب » 
وهى أن احسوس أصل للعقول» وأن الأقليات الضرورية لهيأة فى النطق والتفاهم 
الإنسانى أصل للككاليات فى الوضع الأول : مثل الأرض » والمماء » والشمس » 
والقمر » والماء » والطواء » والبحر » والرجل » .والمرأة » والأب » والأم » 
والولد » والاءن » والبنت » والبقل » والزرع » والشجر » والعٌر » وأسماء الصيد 
من البهاثم والطير والوحش ونحو ذلك . 


ونعتبر بعد ذلك أن كل مشتق مى به امم مين » ثم تنوسيت فيه أوصفية 
على طوال الزمان» اسم مين »فاذ! اشتقمنه بهذا المعنى الحديد مشتقا ت كانت من فوع 
المشتقات البّى اشتقت من أمماء الأعيان : كالمنكب » فانه مشتق » وضع وضعا 
ثانويا للعضو انخاص من جسم الإنسان والحيوان » فإذا قيل : تتكب فلان قوسه 
أى أدخل ذراعه فبباء و-ملها على متكبه» كان فعل تتكب مشتقا من أسم عين »هو 
المتكب 4 لا “نن النكوب معبى العدول والتتحى ناحية 4 بل المعى ألقاها على تمع 
شعل ذلك من ليس له إلام بمبادئ علم اللغات وتار ييح نسأة البشر والشعوب ٠.‏ 


وها هى ذى الأمثلة نعرضما على الباحثين : 
الألاء كالعلاء : تجر ليغ به ) وأديم مألوء : ديغ به . 
أاء كقاع : مر تبر . وأوت الأدم : دبغته به “فهو مثوه 5 


الحثاء : ثباث معروف ©» وحتّاه تحنيثا : خضبه بالحناء فتحنا 5 


م 0ن 


لد َ بيض اراد 03 وأرض مسروءة : كثيرته © وأس أاباراد حان أن 

الك :الات معروكة والمكا: موقده #المكرةة أ كأ المكان : كثريه » 
والقوم : أطعمهم إياه ككاه, كما » والكء بياعه : وجانيه للبيع ' 

اليرت : الحناء 4 ويرناً صبغ به كنا 5 

الباب : معروف » باب له يهوب : صار بواباله » وتبؤب بوابا : اتخذه » 
وحرفة البواب البوابة . وبوب الكمّاب : جعله أيوابا . 

التراب والتورب فى لغات أخرى : معروف © اشتقوا منه كثيرا » فقالوا : 
ترب المكان : كثر فيه التراب » وترستلله »© واستعاروا منه ؛ أترب : قل ماله 
وافتقر » فالتصق بالتراب » ومنه المترية . 

الكايهة تت امي شيع ركاب افيا 


ابلورتت : معروف: ؛ وحوزيت فلانا : ألبسته إياه » فتجورب . 

امنب : الشق من أجسامنا وغيرها» معروف » وقد أشتقوا منه ومن مجازيه 
كثيرا جدا : فقالوا : جنب الرجل: اشتى جنبه» ورجل جنيب : كأنه يبمثى إلى 
جائب . وجانبه : صار إلى جانبه» أو,اعده ضدء وجتبه قاده إلىجنبه : فهو مجنوب 
وجنيب © وجتيه : دفعه وكسر جنبه » وجتابك مسايرك إلى جتبك » وجئبه 
وتجنبه : أى أبعده عن جنبه اث . 

الحصباء : الحمى : واحدمها : حصبة كقصية» أى إنه أسم جنس لاصفة» 
اشتقوا منها كثيرا ؛ فقالوا أرسن حصية وعيية : كثيرتها » وحصببه : رمأه مها» 
وحصب المكان : سطها فيه كصبه » وتحاصبوا : تراموا بها » وأحصب : 
أثار الخصياء فى هشيه » والحاصب : ريح تملها » أوجمل التلج والبرد الذى 
بشهها الل . 


د انا سسا 


الحطب : ما أعد من الشجر شيو با . جاء منه حطبه : إذا بجمعه» كاحتطب» 
وحطب فلانا » جمعهله » أوأتاه به » وأرض حطيبة : ومكان حطيب » وقد 
لبا ل وهو حاطب ليل مل المحاز : لط فى كلامه » واستيحطب 
الدب : استحق أن تقطع أعاليه . 


للشب : معروف » وتخشبت الإبل: أكلت الحشب أو اليبيس » واشتقوا 
من مجازيه كثيرا . 


٠ 5‏ اسفن 35 ٠ 5 ٠.‏ 
الذئب : معروف » وأرض مذابة : كثيرته 4 ورجل مذءوب : وقم الذئب 
: م ر 0 - 3 3 
فى غنمه » وقد ذئُب ععنى وذؤّب وذئب : صار كالذئب » كتذاب وتذاءب © 
٠.‏ مم 5 3 .- 
واستذاب النقد : صار كالذئب : يضرب للذليل يعلو 5 


0 : 5 2 ساكل . 5 5 53 _-. 
الذياب : معرؤف © وأرضص مدية 6 ومذبو به : كثيرته 2( والمذية» مأ يذب 
الذباب . 


الذئب من يوان : معروف» وقد جاء منه ذَنْبه ويذئيه من باب نصر وضرب : 
تلاه» فل يقارق أثره» كاستذنبه» والذّنوب : الفرس الوافر الذنب» والذئاب: خيط 
شد به ذئب البعير إلى حقبة: لثلا يخطر بذنبه» قلطم راكبه» ودّنيت البسرة تذنييا : 
وكتت من ذنها المسمى تذنوبا » والتوئت حدوث نقط إرطاب فيه » وذنب 

المعتم عمامته : جعل لها ذنبا الم . 
الذهب : معروف » وأذهيه : طلاه به » كذهبه » فهومذهب » وذهيب ©» 


ومذهب . 
وذهب : شم فى معدن مل ذهب كثير » فزال عقله و برق بصره ١‏ 


الأرنب : معروفة ؛ وقالوا: كساء منبانى : بلون الأرنب » ومؤرنب للفعول » 


70 . ا ل 
وصرنب : خلط بغزله وبرالأرنب » وأرض هرنبة ومؤرتبة : كثيرة الأرانب . 


سم اناا عه 
الغ : حيوان من زواحف ابر » وقد جاء هنة أرض مضبة وضيبة : كثيرته » 
وقد ضينث وأضْبِيتٌ ؛ والمضيب : المارش له ليخريج مدا فيأخذه بذنبه . 
الذفي ح الكل قالزا سدع فنع اده 
دآ 
العقرب : معروفة » وأرض معقر بة : كثيرتها ‏ والمعقرب : المعوج والمعطوف . 


الكلب : معروف» والكَلبٍ : معلم الكلاب الصيد» والمكالبة : المشازة » 
والتكالب : التوائب » ومرض الكلب وها اشتق منه : معروف . 


الكوب : كوزلا عروة له » وكاب : شرب به » وكذلك | كاب . 
التجب : لحاء الشجر » وإناء منجوب مدبوغ 5 


اذكب : ممجتمع رأس الكتف والعضد» وهو وإن كان أصله مشتقا منالمتكب 
يمع اليل 4 شومى اشتقاقه » وأصبح أسا لا صفة ) وقد جاء منه بالمعنى الاسعى 
التكب كذانته أوقوسه : أل قَ كلا على منكبه كتنكيها . واستعاروه لعريف القوم 
أوعونهم » فاشتقوا منه نكب نكابة بالكسر ونكويا . 

الب : الشعركله : اشتقوا منه هليه : نتف هله كهلبه فهئب وانباب > 
والملباء والأهلب الكثير' ُنْب : أى اثعر . 

زفت : القار : والمزقت » المطلى به . 


الزيت : معروف» وزتٌ الطّمام ته : جعات فيه الزيت» فهو من بت ومن بوت . 
وازدات :ادّهن به »وزاتهم : أطعمهم إياه» وأزانوا: كثر عندم » واستزات : طليه . 

الكبريت : هعروف) وكيرت لدبرة : طلاهية ) وقاس عليه كرت الزرع ) فهو 
فهو مكارت . 


05 6 
ل : القرط 3 0 : تقرطت »© كارتعشت . 
التاج : معروف ا فتتؤيح ده 8 
اتج : معروف » والثلاج بائعه » والمثلجة موضعه » وتتجتنا السماء وأثلجتنا » 
ولج يومنا . والمشتقات من مجاز يه كثيرة . 
الوشاح : كسان من اؤلؤ أوجوهس منظومان يخالف بينهماء معطوف أحدهما 
على لاخر وأدم عىس نض ,رصع ار اسه المرأة بسن عاكقها وكشحها 6 وقد 
توشحت المرأة واتشحت » ووشعتها نوه شيحا ؛ وليس له ثلالى . 
أنقه : ضرب يافوخه . قال فى القاموس :وهذا يدل على أن أصله يفخ » وقد 
جاء أيضا يفخه فهو ميفوح . 
البطأيخ من اليقطين : معروف » والمبطخه : موضعه» وابطخوا : كثر عندهم . 
التكشنان : الروث ء وكشخنه وكشخه : قال له : يا كشخان'. 
الأسد : اشتقوا منه استأسد الرجل» كاسئنوق ابمل»6 وآسد الكلب : أغساه 
ليصيد كالأسد » كأسده . 
تبغدد : انتسب إلى يغداد : أو فعل فمل أهلها : واسبه بهم . 
الخد : اشتق منه جلده: فريه حل وعلدة وكاب مُجلّد » وعظم جد : 
لم بيق عليه الا ابلك . 
ابلسد: :جسم الا'سان © اش تق منه جسد الدم : : لصق بالحسد » وتجسد الشىء 51 


اليد : اشتق منه أجيد وجَيْداء : واليد : طول الحيد 5 


حد 1584 حت 
ُ 2 ددن 0 9 2 
الدود : داد الطعام يدود دودا 6 وأداد © ودود م وديد 2 صارفه الدود 1 
الدودأة : الأرجوحة : ودكد : لعب مها 5 
السماد : السرقين ء وتعد الأرض : جعل فيها السماد . 
5 ع 
الشيد : ابخص وغوه » اشتق منه شاد القصر » طلاه يه : فهو مشيد 5 
معد : اببس عدنان » اشتق منه تمعدد : أى تزيا بزى معد فى تقشفهم ) 


أواتلسب الهم . 


ألعمود : معروف » وعمده : ضريه به . 

القتاد : جر صلب له شوكة كالإبر » والتقتيد : أن تقطعه» فتحرقه » فتعلفه 
الإبل » وقتدت الإبل : اشتكت من أ كله . 

القئد > نبت لشبه القثاء أو الخبار » والقئد أكله , 

لقرميد والقَرْمد : الآجْرٌوا نرف المطبوخ » اشتقوا منه بناء مقرتّد . 

القنديد والقند : عسل قصب السكر إذا مد » معرب »© وسويق مقئد 
ده متش : لت به 53 

الكبد : معروفة » كبده: ضر ب كيده . * 

لبد : ما تحت السرج » وألبد السرج : عمل لبده . 

المعدة : معروفة » وله : أمات :كمد وعد : ذربت معدت » 
فلم تستمرئ الطعام . 


ٍ. 0 
جد : بلاد معروفة » وأيجد : ألى نجدا , 


ل لد 


الورد : زهرء ذكروا أن امد فارسى معرب » ولكنهم اشتقوا منه على فعّل وتفكّل 
وفعل » وطا مشتقات كثيرة . 


اميد والهبيد : الحنظل أو حبه» وهبد مهبد : كسره وجناه وطبخه» كتيده 
واهتبده » وفلانا : أطعمه إباه » ولس فى مادة هيد غير الطبيد ومشتقاته . 


المند : بلاد » وجيل من الناس »© اشتق منه سيف مهي ) وتوسعواحتى قالوا: 
فد افك 0 معبى تحذه . 


القَخِذككتف :اسم لما بين الساق والورك» مؤنث»اشتقوا منها» تفده كنعه: 


. 7 
أصاب تقده » ففخذ . 


رمد : ا 
الفنفذ: حيوان معروف» اشتقوا منه تقنفذه: ضربه بالعصا ما يضرب الةحفذ» 
وتنقة :ممق تقب . 


التواهدة : مدل سفن البحر أو وكلاؤه, » معربة » الواحدة ناخداة » أشتقوا 
منه الفعل وقالوا نتخد كترأس . 


البحر : معروف » وأبحر : ركب البحر » والبحار : الملدح . 
الير : معروف 4 ا رقت ان 


بنو البزرى : هم بلو أبى بكربن كلاب » تسبوا إلى أمهم » اشتقوا منه تزر: 
تنسب اليهم . 


البصرة « مذنته وترونة 4 وتصرناق البشرة 
ار : معروف © قالوا فبه مثّر : لكثيره ) وتام لطعمة . 


المرة : الحصاة » اشتقوا منه نجمر واستجمر : استنجى بالمار . 


سد سطع لد 
الحمرمن النار : معروف » اشتقوا منه الجمر» واجتمر به . 
اليد : معروف » اشتقوا منه حوض مي ركجصص . 
الجر : معروف» أشتقوا منه استحجر الطين :صار حجرا ونحجر , 
امار : معروف » وحمره تميرا : قال له : ياحمار .. 


0-2 
مير : شعب معروف » وحمر : تكلم بلغتهم كتحيمر , 


الحدور: جلد أحمر » وخف عور كفضض : بطانته من اطرن: 

الأخدار : الثوب الأبيض ؛ والذهب » معرب » ودخدر القرط : ذهيه » 

الدينار: معروف » اشتقوا منه فرص وثوب مدترع ودئر وجهه : تلالأ» 0 : 
كثرت دنا نيره 5 

0 - 0 

الزئبر : ما ,يظهر من درز اأثوب » وقد زأبرالثوب » وزأبره الصانع » فهو 
مزأبر ؛ وكذلك الزغير» وقد زغير. 

الزعفران : معروف » اشتقوا منه زعفره : صبغه به . 

03 مي انا 0-7 

الزنار : حبل يد على وسط الى والجوبى . وزّه : أليسه إياه . 

الشبكور: بالفارسية الرجل الأعشى »عربوه » فبنوا «نه مل مثال الفعزلة : فقالوا 
الشبكية عمق العا 6 «وكوشعف الهم . 

الشجر : معروف © اشتقوأ منه عدة أفعال وصفات . 

| الشُعير : معروف » وقد استعاروا منه الشعيرة » لمسمار من حديد أو فضة ع 

يكون مساكا لنصاب | لسيف بالنصل » ثم اشتقوا منه أشعر السيف : جعل شعيرا 
من الفضة فى مقبضه » على أنه إذ اشتقوا الشعير نفسه من الشعر » كان اشتقاقا 
من الأعيان أيضا . 


د 13737 صنت 

الشعر : تبتة ابللسم » اشتقوا منه أشعر » وشعر » واستشعر» وشعر» وأشعر 
انلف : بطنه شعر» كشعره اثل . 

الصقر + ميروقن © اغنقوا تصقن افطاد نه 

8 0-2 

الطير : معروف : اشتقوا نه تونت مطار 4 لور طيوز : 

الظر والظرر ال : اجر امحتد » أوالمدؤر الحدّد منه » اشتقوا منه أَظرٌ : مثى 

ُ , 
على الظرر . 

الفثفر : معروف كل أظفور ء اشتقوا منه الأظفر » للطو يل الأطغار » وظقره 
007 : ج 8 ع 
وظَمَّرَه وأطفره : غرز فى وجهه ظفره » وظَمّر العرفج : نرج منه شبه الأظفار » 
وأظفرت الأرض؛ أحرجت هنالنبات مامكن احتفاره بالأظفار» وأفعالا أحرى 
كثيرة . 

الفظهر من الإنسان : معروف ‏ قالوا : لير لشديده ‏ وظهر : لشتكه : 

العتوار : حى من العرب © ولعتور : لشبه بهم 6 أوا نتسب الهم . 


العذار : جانيا اللدية 6 أستعاروه لا سال على حل الفرس سن اللخام 6 واشعقوا 
مه أعذر الغرس َ أله أو جعل له عذارا كعذره 0 أوشد عليه عذارا 4 وأعذر 
العامة : جمعل لهأ عذنتّين من خلف. »6 كاسنا منزله' العذار ين . 


الإبل العشار : معروفة » والمُعُشر : دن أنتجت إبله » ومرن. صارت إبله 
عثارا . 

العصفر : لث هرئ الم الغليظ » و بزره اقرط » وعصفر ثو به : صبغه به 
فتعصفر . 


العضوير : 3 5 الذئاب » وعضير الطب : استاسد , 


01.0 شكتا 
المفررت : الشيطان ؛ اشتقوا منة تعفرت : صار كالعفردت : 
اذوب : زثبره » وقد اغثاز الثوب . 
الغدير : معروف 4 واستغدر لكان : صار فيه عُدران 8 
اأفذيرة : دقيق يحلب عليه لبن» ثم يحمى بالرضّف كالفيذر » وافتذرالرجل 
انحذها . 
الغمجار : غراء يجعل على القوس من وهى بها » وقد غمجرها به . 
الفأرة 1 معروفة 2( قالوا : لبن قبر» وقعت فها الفأرة » -وأرض فثرة وهفأرة . 


كنيتها . 


ل 


الفرفار : ثجر ضحت منه القصاع » والقرفار أيضا : هكب من هس | كب 
النساء » اشتقوا من الأؤل قرقر : إذا أوقد بشُجر الفرفار » ومن الشانى كر : 
إذا عمل هذا المركب . 

1 5 

الفقار من ظهر الإنسان : معروف » قالوأ رجل قر مشتك فقاره . 

الفبية : الحلبة تعمل للنفساء » وتَؤْرَ لما : عملهالا . 

الفياران : حديدتان تكتنفان لسان الميزان » وفرته + عملت له فيارين . 

الفهر : مدراس لليهود يجتمعون فيه فى أعيادهم » وأفهر : شهد عيد اليهود » 


أوأاق مدرأسهم 5 


الككللة مرى. الحم وفيره : معروفة » اشتقوا منها نكل : إذ صار مه ملا 
من السمن . 


الى ا 


القدر : معروفة 6 أشعة شتقوا منه قدر الهم : طبخه فى القدر » فهو قدير وقادر . 
والقكار » الطباخ فى القدر كالمقتدر ائلّ . 


سا م 


القدرى : الاق للقدر » وقازه : جعله قدريا . 

القطران : معروف » اشتقوا منه قطرن البعير : طلاه به . 

القار : الّفت : اشتقوا منه قير السفينة : طلاها به » وبائعه القيار . 

المدر : قطع الطين الياس العلك 4 الذى لا رمل فيه » اشتقوا منه . امتدر ٠‏ 
المدر أخذه 4 ومدّر المكان : طانه كته 4 فهو أمدر والمدرايضا : المجارة 
والممدرة بالكسر والفتتح : ا موضع فيه طين حر . 

مُضر بن نزار : معروف» اشتقوا منه تمطر : تعصب لشعب مضر» ومضّره : 
نسبه الهم » فتمضر هو . 

أوس بن مغراء السعدى شاعس 0 قال عيد الملك بن عسروان بوما لحرير: 
مخرنا : أى أنشدنا كلمة بن مغراء . 

تزار بن معد : أبوالعرب »اشتقوا منةتتزر: قشبه بالازار بين أو ا :تسب اليهم 5 

الذسر : طائر معروف من ابلوارح 4 وقد قالوا |5 البغاث بأرضنا لممتلسر . 

التصارى : معروفون 0 دخل ف ينهم : 

افر : معروف » وغمر : تسبه بالفرء وتثمرله : تنكز وتغير وأوعد : لأن 
الفرلا يلق إلا متتكرا غضبان . 

ْ م # 

النورة : معروفة » وانتار وتنور وانتور : تطلى بها . 

الثير : الميوط إذا اجتمعت » وعلم الثوب ولته» اشتقوا ثوب مثير : حيك. 


على نيدين » واشتقوا منه نرته ونيرته وأئرته : جعلت له نيرا . 


دك 2 


الوبر: : معروف © اشتقوا منه وَيرِ رأل النعام : ظهر له زغب © وهو وير 
فار #كوشات أو : لنوع من الكأة . 


الوتره : له جملة معان كلها حسية 4 بعياة عن معى الحدث والوصفية 4 
وقد اشتقوا منه كثيرا : فقالوا أوتر القوس ووترها ً 0 العصب والعرق : 
أشتد وصلب اث . 


الرز : معروف © وطعام 0 : معاب به . 

المرعز والمرعزى : اللو ام وثوب ممرعز : منسوجج به . 
الطراز: 3 الثوب معرب » وطرزه تطريزا : : أعلمه» فتطزز. 

العتزة : رمي بين العصا والرخ فيه زب » وعتزفلانا : طعنه بالعتزة . 
لوز : معروف » والماوز : القرامحشق به . 

الس : معروف » والتقريس والتترّس : التستر به » وأصله : جد الأرض 


اتيس : معروف © وأستيست العثل : صارت مثل التيس . مثل يضرب 


الذليل يتعزز . 
الرأس : من ابلتسد معروف © ورأسه : أصاب رأسه» وله مشتئقات كثيرة » 
حقبقية ومجازية . 


امون ٠‏ دود معروف 4 وساس الطعام أى القمح ساس موا سوفن 
وسيس © وأساس »؛ وسوس : وقع فيه السوس . 


الشمس : معروفة ©» واشتق منه شمس يومنا سمس : صار ذا شمس © 


زلف 


سس المع" اسسدم 

الضرس : 10 الثىء :عض عليه بالأضراس » وحرة مضروسة : 
ها حجار ةكأضراس الكلاب » وضيرست أسنانه : كلت من تناول الخامض » 
ارس : الأسدءلأنه يمضغ حلم فريسته ولا بتلعه» وتضارس البناء : لم ستو . 

لقنس : العتكبوت » وأفدس: صار فى إناثه أو بابه الفُدس . 

القأس : معروف 4 وأفلس: صار ماله فلوسا » بعد أن كانت دراه ودنانير » 
أولم ببق معه فلس » وفلسه القاضى تفليسا حك بافلاسه ؛ وشىء مقس : مل 
جاده لم كالفاوس 5 

الفهرس الكّاب الذى تججع فيدأسماء الكتب » معرب فهرسك © 
وقد هرس مايه 

القرطاس : أديم ينصب للنضال» قالوا ردى فقرطس : أى أصابه» وتوسعوا 
حتى قالوا : تقرطس 6 أى هلك ©» أصيب”ا يصاب القرطاس فهلك . 


و 8 وده 1 
القرناس : شبه أنف للجبل بتقدم منه » اشتقوا منه سقف مقرنس »© وبأب 
وده 


ينس : برز إلى الخارج مدرجا » وقرفس الديكُ صارله قترعة بارزة . 


ميرسم 


القلنسوة : معروفة » اشتقوا منه قلسيته وقد نه » فتقلس وتقلنس : أى 
ألبسته إياها . 

القوس : معروفة » اشتقوا منه تقّس ظهره » وتقؤس ؛: صار معه قوس 
كاستقوس . 

قيس : قبيل" » وتقيس : تشبه بهم » أوانتسب الهم . 


الجوس : أهل دين مخاص معروف © ويحسه تمجيسا : صيره مجوسيا » 


تمجس . 


لد وعم د 

الورس : ثبات يصبغ به » وقد ورّس الثوب : صيغه به . 
الَف : البيت الصغير جدا » والتّحفش : ازوم البيت الصغير . 
االمص : معروف » وجصص الائط : طلاه بالخص . 


الرصياص : معروف © و اسمن : مطل به »© والبشالمرصوصة : 
المطلية به . 


لقص : تجر من البأوط » وثوب مُعقّص : جعل العفص فى صبافة . 
المهاص : صمام القارورة » وعلهصها : عابلحها ليستتخرج منها سمامها , 


القفص: بس الطير» وثوب مققّص : خطط عل هيئة القص» وأقفص: 


القميص : معروف » وقصه قصا : ألبسه إياه » فتقدص . 
الموص : التين 4 وعرض موتيفي] : جعل تجارته فى التين , 


الأرض : معروفة » وقد اشتقوا منها مشتقات كثيرة مثل أَرض : إذا مسه 
بل من جن الأرض » والتأريض : رعى كلا” الأرض » والتأرض : التثاقل 
الى الأرض» والفسيلة أو الودية المستأرضة: الى لها عروق من الحذور فى الأرض 
البعوض : معروف » وَبمض القوم : آذام البعوض» وليل بعضمة ومبموضة 
وأرض كذلك : كثيرة البىوض » وأبعضوا : صار فى أرضهم البعوض . 


ره ع 8 
الإحريض ؛ العصفر » وحرض : لقطه » وحرض ثوبه : صبغه به . 


لظ من جمم الافنان :مروف © اوتابل الشويء :تسنله تحت كله :. 


داوع" اند 
وم مم 7 وس 
الأرطل: شجر) والمأروط المدبوغ به وآرطت الأرض: أ ريحت الارطى 8 


الأقط : ما يمد من اللبن المخيض بالطبخ » وأقط الطعام يأقطه : عمله به» 
فهو مأقرط »© وفلانا : أطعمه إياه » واتقطت : اتخذت الأقط . 


ست 5 95 
البطة من القوار بر والآزف : وعاء للزيت والدهن 6 وابط اشترى بطة 


ددن , 


ألشط : معروف » ومشطت الناقة : صار على جانبها كلا شاط من الشحمء 
كشطت تمشيطا . 


النبط : جيل ن الناس ء وتنبط: تشبه بهم» أو أشبههم» أو انتسب إلبهم . 


كاظ : سوق معروفة كانت العرب تتفاخ فيها » وتتتاشد وتدفع اللديات » 
وتفك الأسرى ؛ اشتقوا منها » ققالوا : تعاكظوا : أى تناشدوا > وتفاخروا ) 
وتبابعوا ان . 


القرظ : تمر السنط» والسمر يدي به وأديم مقروظ ديع بهء وثوب مقروظ : 


ثبتت صباغته به © والقارظ :. جانيه . 


رع : حجر أوخرزيمانى صينى» فيه سواد وبياض » اشتقوا منه : برع 
البسر تجزيعا فهو جرع : أرطب إلى نصفه » ونوى مجرْع: حك بعضه إلى بعض 
حتى ابيض بعضه وترك الباق على لونه » ثم كان كل ما فيه سواد وبياض يسعمى 
مرا » أو سواد مع ألؤان أخرى . ظ 


لي ١‏ 
الدرع : معروفة » ورجل درع : عليه درع » ودرعه : أليسه الدرع 2 
فتديع » واذرع : لبس الحديد . 


ام إ1ه#8ا سما 

الذراع من الانسان وغيره : معروفة » اشتق منها مشتقات كثيرة : منها ذَرع 
الثوب: : قاسه بها » وذرع البعير: وطع على ذراءه ليركبه » وفلانا ختقه من ورائه 
بالذراع كذرعه ائل : 

الشمع : معروف 4 وشقع الثوب َ مسه فى الشمع المذاب 5 

الأصبع : معروف © وصبع به وعلية : أشار نحوه بأصبعه 4 والثىء : وضع 
عليه |صبعه » والدجاجة : أدخل فيها أصبعه ب ليعلم أنه تييض أم لا . 

الصاع : قدح يكال به © وقد صاع البر ونحوه : كاله بالصاع 8 

الضبع : سبع معروف » وقالوا : حار مضبوع » أى أ كلته الضبع 5 

الضفدع :حيوان معروف . وضَفْدَع الماء : صارت فيه الضفادع . 


الضلم : عظم معروف » اشتقوا منه ضصْلْمْ فلانا : ضر به فى ضلعه » وَضْلم 
السيف : اعوج » وتضلع : امتلا” شبعا أو ريا حتى باغ أضلاعه . 


الراع : مروف © ودع : اجتزأ بأكل الجاع » ورماه فكيعه : أصاب 
واعه » وتكيع : أَميّ الماء على أكارعه الوضوء . 

الكوع فى يد الانسان : معروف » وكؤعه : ضربه حتّى اعوجت أ كواعه . 

التفعة : العصا » وأنفع : انجر فيها . 

الأبدع : الزعفران » وشجر يصبغ به » ويِدّع الثوب : صبغه به . 

الك ماغ : معروف » ودمغه : شه حتّى دماغه » وهى الدامغة . 


لسغ من القدم واليد : معروف » وراسغه فى الصراع : أخذ برسغه . 


لد الا ع9 مم 
الصدغ : معروف © وصدغ : اشتى صدفه » وصدغه : ضرب صلغه ) 
أو حاذى يمع سلاف فى امقس ا 
إكاف المار: ترذعته » و كف الجار وأ كفه : شدّهعليه » وأكف : اتخذه. 
الأنف : معرؤف ») وهو أصل كل اشتقاق فى هذه المادة» على كثرة مشتقاتها 
البى تعد بالعشرات . 


اللشيف : مكان يبى ينزله اجيج » وأخاف : نزله » كأخيف » واختاف . 


السيف : معروف 4 اشتقوا مئهة ساقة , ضير به وساءئفا معى ذى سيف 4 


وكذلك السياف "نل وتسايفوا وسايفوا واستافوا : تضاربوا بالسيوف . 


الشف : القفرط الأعمل 4 وأشنف الارية وشفها : جعل لها شنفا » 


فلشنضشت . 


2 اه و 
. 93 . 8 فاه ٠.‏ ع1 
الصوف : مروف 4 وصاف الكبش صوفا قفوو صاف وصاف وصائف 


' ال لديا 00000 
وأصوف . وصوف :0 فهو صوف وصوفاى : كثر صوفه 3 


عرفات : جيل معرؤف اشتقوا منه التعريف: أى الوقوف بعرفة » والمعف : 


الموقف به انم. 


الكتف فى جسم الانسان : معروفة » اشتقوا منها كتفه. : ضرب كتفه » 
وشد يديه الى خلف » وكتقت اليل : ارتفعت فروع أ كافها » والطائر: طار رادا 
جتاحيه ضاما للها الى وراء » والمكتاف: الدابة يعقر السرج كتفها» وكث ف الرجل: 


-2 ل هه 
ب 6 
الكوفة : مصر معروف » قالوافيه تكوف تكوفا وكؤفانا : تشبه بالكوفيين + 
أو ا نتسب د 
0 
اليف : معروف » وليف عمل الليف » وليّفت الفسيلة : غلظ ليفها , 


2007 


الأطقة : القرط » ووصيفة متطفة : مقرطة 

السير : جلد مستطيل © وسير الخلد : جعله سيورا . 

الوقف : سوار من ماج » ووقفها توقيفا : جعل فى يدها الوقف 

الإكاف : البرذعة لجار » وآ كفه ووكفه : وضع عليه الإأكاف . 

الأثوق : الرعمة » وأنوق : اصطادها . 

التروق : تجيرة ضعيفة » وبرقت الغنم : اشتكت بطونها من أكلها . 

البندق : ثمر معروف » وبندق الثىء» : جعله بنادق (فارسى معرب ) , 

البنيقة : لبنة القميص أو حريانه» ويئق ق القميص : جعل له طيقة . 

المتجنيق : آلة قتال معروفة » اشتقوا منه جتقوا وجثقوا تجنيقا ٠.‏ وحنقوا» 
عند من جعل ابم أصلية . 

ابموقة : المامة من الناس (معرب) وجوّقهم تجويقا : جمعهم» فتجوقوا . 

الخدقة : من العين معروفة » وحدقه : أصاب حدقته . 


عاق الرأس : وسطلة 2 وحق فلانا : ضرب وسط رأسه 5 


0-3-9 + ه؟ لاز 

الحلق من الفم والرقبة : معروف 4 وحلقه ب أصاب حلقه 5 

اخلقة معروفة : وتلق القهن وعاق : صارت حوله دقارة» وتحلقوا :جاسواأ 

حلاق العين : باطن أجفائها الذى سود بالككملة » اشتقوا منه حماق : 
فتح عيذيه ونظر شديدا . 

الكف من الاسان 5 معروفة 4 واستكف السائل وتكفف ا طلب بيده 7 

الذّبق والدابوق : غراء يصاد به الطير » وأدبقه فى أَلْصقه » ودبق الطير : 
اصطادها بالدبق » فتدبقت . 

اراق : بيت كالفسطاط »أو سقف فى مقدم البيت »و بيت مقق : لدرواق . 

الزرنوقان بالضم و يفتتح : منارتان تبنيان على جانى رأس البثر » علمهما خشبة 
معترضبة “"سمى النعامة تعلق فبها الدلو » وترونق : استق على الزرنوق بالأحرة . 

الرضق معروف © وقد قالوا درهم م أبق : موه » وقد زأةه : 

الزنديق : من ببطن الكفر ويظهر التدين » معرب »© اشتقوا منه تزندق » 
والاسم : مزه الزندقة 5 

50 ص 

الزوق كصرد : البق كالزاووق © اشتقوا منه زوق تزويقا : للتزين والتحسن؛ 
لأنه يجعل مع الذهب فيطل بهء فيدخل ف النار» فيطير الزاووق » وبق الذهب» 
ثم قيل لكل هنقش وعزين مزوق. . 

المسرادق : معروف © و بيت مسردق أعلاه وأسفله : مشدود كله . 


القّدق : طقطقة الغم من داخل الحدين » وتشدق : لوى شدقه التفصح . 


7 ا ل 
العنق : هعروفة » وأعنق كلبه : وضع فى عنقه قلادة ؛ ثم اشتقوا منه كثيرأ 
كالمعائقة وغيرها 5 
الغرقئ من البيضة : معروف » وغرقات الدجاجة بيضتها : باضتها وليس لها 
قشر يأبس . 
القرطق : لبس ( كالحته) 2 4 اشتقوا قرطقته ) فتقرطق 8 
القوقة : الصلعة » والمقوق : لعظيمها . 
الياقة : معروفة 4 وقد قالوا فى أمثالهم 1 استنوق امل 5 
الور من الشجرة : معروف» وهو أصل المادة » وقد اشتق منه الشىء الكثير 
مثل: ورق الشجرء وأورق»وورق» ومشتقاتها» وتورقت الناقة : أكلت الورق . 
الوق : ذنب السهم . له تان بينبا مجرى الوترء وقد اشتقمنه فؤق السهم : 
إذا جعل فوقه فى الوترء أو جعل الوترفى مجرى فوقه» ونزع » كأفقته . ثم نطقوا به 
حقلوبا » فقالوا : أوفق السهم » وبه وضع الفوق فى الوترليربى » وندر أفوق . 
الأراك : شجر ستاك بأغصاه ؛ اشتقوا منه» فقالوا: أركت الابل: اشتكت 
من أكله ؛ ورعيه » ولزمته » وأقامت فيه تأكله » وائترك الأراك : استيحم وم 
أو أدرك ٠‏ 
الحنك : باطن الفم من أعلى أو أسفل » وحئك الفرس : جعل فيه الرسن 
كاحتنكه » والصبى : مضغ تمرأ أو غيره فدلكه محتكه -كنكه »فهو محنوك ومحنك » 
ونحنك : أدار العامة من تحت حنكه » واستحنك : اشتد أكله بعد قلة . 
الذوك ّ معروف َ وأرض وشجرة شاكة وشائكة » وقلك شوكت وأشوكك م6 
وشا كته الشوكة : دخلت فى جسمه » وأشكته أنا : أدشلتها فى جسمه » وسَوك 


الخائط : جعل عليه الشوك 1 ومشتقاته كثيرة جدأ 8 
(ؤام 


سل #89 نسم 

الصعلوك : الفقير » وتصعلك : افتقر أو تشبه بالصعاليك . 

المصطك : معروف »© ودواء #صبطك : خلط به . 

المسك 3 هعروف © ودواء ممسك : خاط به وقد مسكه نمسيكا : طيبه به . 

الورك : ما فوق الفخذ مؤنثة » اشتقوأ منها ورك وتورك وتوارك : اذا أعشمد 
على وركه » وتورك الصمى : جعله على وركه » وفى الصلاة وضع الورك على الرجل 
المبى 4 وعلى الدابة فق رجله لينزل أو ليسترييم 34 الى كثير من هذا . 

الإبل : معروفة ) ل وتأبل :اذ إبلاء وأ بل : كثرت إبله كا بل وآبل » وأ بل : 
حذق مصاحة الؤبل 6 و إنه من آبل الناس من أشدهم تأنقا فى رعيتها . ومشتقاتها 
كثيرة جدأ , 

أهل الرجل : عشيرته » والأهل والأهلة : الزوجة » وقد اشتقوا منه أهل يأل 
أهولاء وتأهل وأتهل : بعنى اتخذ أهلا » ومكان آهل ومأهول : فيه أهله » وقد 
أهل كمنى 4 واستأهل التىء : صار له أهلا ) أى استوجبه 5 

البصصل : معروف © ومع متبصل : كثير القشور »© والتبسيل والتبصبل 
التتجر يد . 

البقل : النبات » قالوا : بعير متبقل : ياكله » تقل . 

التايل : أنزارالطعام كالتوبل 4 وقد ثيل القذر: جعل فيها لتيل كتبلها وتوبلها 
وتابلها . والتبال : صاحب التابل . ش 

ابكُمل : أبو جعران » معروةى. » قالوا منه أرض تمعلة كثيرة اللعلان » وما 

المل : حيوان معروف » واستجمل البعير : صار بحلا » وثاقة جمالية : وثيقة 
كالمل » ورجل ال أيضا . 


لو كك 

الحسل : ولد الضب » واحتسل الصائد : صاده . 

الحنظل : معروف »© وحظل البعير : أكثر من أكل الحنظل ) فهو حظل من 
حظال » وقوطم حنظلت حلاته : معناه : انقلب خيره شرا » والحظل لغة فية » 
جاء منه قولهى >مظل : أى جناه . 5 

الحتبل : الفرو » وثمر اللوبياء » وحتبل : لبس الفرو» وحتبل: أ كل الحنبل . 

الحلن : معروف ©وخللت الخمر وفيرها من الأشربة تحللا 010 والمصير : 
صار خلا » كاختل » وخلل اللمر جعلها) لازم متعد »© والبسر: وضعه فى الشمس 
ثم نضحه باالخل» بفعله فى حرة » والاختلال اتخاذ الخل» وبائعه حلال» واتللال: 
عرض يعرض لكل حلو» فيغير طعمه الى الجوضة . 

اتلاهال : حلى معروف » تخاخلت المرأة : لبسته » وامخاخل : موضع الخلخال 
من الساق . 

الثبال كقراب : السرقين ونحوه » وديل الأرض دبلا وديولا : أصلحها بالسرقين 
ونحوه» ومثله : امال كسحاب بالمم بدل الباء: السرقين » والقر العفنالأسود القديم » 
وما رى البحر من خشاره » وما وطئته الدواب من البعر والتزاب » أى ( السّهاد 
العضوى) اشتقوا منه دمل الأرض دملا ودملانا أصاحها أى سرقم! » فتدملت أى 
صلحت للزرع . 

الزأل : ولد النعام أو حولي » ونعامة مسرئلة : ذات رثئال» واسترأل النبات : 
طال : شبه بعنق الرئال . 

الزبل : ضرب من الشجر » وتربلت الأبل : أكلته» والقوم : رعوه أو شبعوا 
الربال » 5 الأرض : انبتته » كأربلت » أوكثر ربلها » فهى عربال . 

الرجل منا : معروف » وترجلت المرأة : صارت كالرجل» وأمأة م جل: تاد 
الذكور » وبرد جل : فيه صور الرجال , 


لدالهة"#_ سدم 


والرجل من اسم : معروفة © رجل فهو راجل ورجل ورجيل ورجلان: إذا 
م يكن له ظهر يركبه فى المسير » والتملة: شدة على المثى» وترجل : نزل فشىعل 
رجلين أو وقف عليهماء والترجيل : بياض فى إحدى رجل الدابة» ورجلت المرأة 
ولدها : وضعته بحيث رجت رجلاه قبل رأسه » وأرجله : جعله راجلا اث . 


الطل : وزن معروف » والترطيل : الوزن بالأرطال» ورطل الثىء : رازه 
لبعرف وزنه . 

الرمل : معروف » ورمل الطعام : جعل فيه الزمل . 

الغفل : نجر » وزغفل الرجل : أوقد الزغفل . 

السَجلّ.: الكتاب » والكاتب» معرب . وقد جل الكلام والحكم تسجيلا . 

السودل : الشارب » وسودل الرجل : طال شاربه . 

السشربال : القميص والدرع » وكل ما يلبس » وقد تسريل به وسر بلته أنا . 

السراويل : فارسية معربة » وسرولته : ألبسته إياها » فنسرول » وحمامة 
مسرولة : فى رجليها رش »© وفرس مسرول : جاوز بياض محجيله العضدين 
والفخذين 8 

الطّحال : عدّة معروفة فى أجسامنا » طححل الرجل : عظم طحاله» وطحله : 
أصاب طحاله » وأخذ منه لون الطحلة : للون بين الثيرة والسواد ببياض قليل . 

العسل : معروف» وعسل الطعام وعسله : خلطه به» واستعسلوا : استوهبوا 
العسل 4 فعسلهم 4 وعسلتهم . زودتهم إياه انل 5 

العاقول : نبات معروف » وقد عقل البعير يعقل : 1 كل العاقول . 


ان/ | م 
لملفْل : معروف » وقد قالوا ظبية ملفل : ذات طفل » وليلة ممطفل تقتل 
الأطفال برداء وطقيل الأعراس ابن زَلّال الكو : معروف » اشتقوا منه طفل 
وتطفل ومشتقاتهما » والطفليل : الطفيل . 
ش الغزال : معروف © اشتقوا قولهم ظبية مزل : ذات غزال » وغزل الكلب: 
اذا طلب الغزال حت اذا أدركه انصرف عنه . 
الثلّ: الحديد فى العنق واليد» وغل السجان فلانا: وضع الغل فى رقبته أويده : 
وفات أبديهم : دعاء مستعار من هذا . 


الثلآن : نات » وأغل الوادى : أنبت الغلان . 
لفسال : النخلة الذر » واستفحلت النخلة : صارت فألا » وكذلك قالوا 


فى الفحل من الرجال : تفحل : تشبه بالفحول » ومنه استفحل الأمى » والمتفحل 
من الشجر : الذى لا يمل ولا ثر أى كالفحل لا يلد . 


الففل: حب هندى معروف ف الأفاويه والتوابل» اشتقوا منه: شراب مفلفل 
لذاع» وشعر مقَلفّل : شدلا الجعودة » وأدم مفلفل : نهكه الدباغ فتتحبب» وثوب 
مفافل : موشّى كمبعارير الفتقلء وقال الموادون عل هذا القياس : رز مُقتفل . 

الفيل : حيوان معروف» واستفيل امل : صا ركالفيل »و رجل يل الم : كثيره. 


القذال : ماع مؤحرالرأس » وقد قذله : ضرب قذاله . 


م 0 01 2 
القرنفل والقرنفول : معروف من الأفاويه » معزب 26 وطعام مقرفل ومقرنف: 


مطيب به . 
القند : الطائفة من الناس » وابلبل» وقنيل صار ذا قنيلة بعد أن كان متوحدا. 
امكح : معروفة ) ومكمل : انحذ مكملهة . 


ل ا م 
ال كليل : معروف» وكلله : ألبسه الإكليل أو ما سّبه الإإكليل» فتكلل به . 


. التّصِل : حديدة السهم والرخ والسيف ما لم يكن له مقبض ء وأنصل السهم 
ونصله : حعل فيه نصلا © ونصل السهم فيه : ثبت وخرج © ضد . 


التعل : ما وقيت به القدم من الأرض » وتنعل وانتعل : لبسها » ونعلهم : 
هب لم النعال » والدابة أليسها النعل : كأنعلها ونعلها » وأنعل فهو ناءل : كثرت 
نعاله » ورجل ناعل ومنعل : ذوثعل » وانتعل الأرض : سافر راجلا . 


والتنعيل : تتعيلك حافر البرذون بطبق مر حديد » وخف البعير يجلد 

الل : معروف »وقد قالوأ أرفن مله : كشرة الغل » وطعام مغول : أصابه الفل. 

اهلال: غرة القمر » اشتقوامنه مَل الحلال وأهل » واَمَلَّه الناس : نظروه» 
وهاله مهالة : استاحره كل شهر هلال لثىء . 

الأسمة : الشجرالملتف » وتاجم الأسد : دخل أجمته . 

الأ : الوالدة» معروفة» أمت المرأة أمومة: صارت أما » وتأمها واستأمها : 
اتخذها أما » وما كنت أما فأهمت . ولا اشتقاقات أتحرى كثيرة . 

المهرم : العصفر ‏ والبيرم : المعصفر ٠.‏ 

الثر مان : المفسرللسان الأجنى » وقد تربمه » وترجم عنه . 

مع : قبيل" شهيرة » وم : صار فى هواه أو رأيه أو نحلته تميميا . 

تهامة : أرض معروفة » أو هى مكة» واتهم : أتاها أونزل فيها اهم وتهم 


والمتهام : الكثير الإثيان المها 5 


ا ل 


ابللسم : معروف © أشتقوا منه تجسم وغيره انم 1 

الكلقوم : معروف »© وحلقمه : قطع حلقومه أو ضغطه : 

اللشو عتباري الأ وعدن قب كوي وخشم خثيا : 
: مقطت خياشيمه ؛ والأخثم : المصاب بميشومه لا يكاد يثم شينا . 

الدره : معروف ) معرب »و رجل مدرهم كثير الدراهم ولا تقل :دره » لكنه 
إذا وجد اسم المفعول فالفعل حاصل (قاموس صفحة! ١١‏ رابع)؛ ودرهمت اللبازى . 
صار ورقها كالدراهم : 

اسل : جر من أشحار العضاه» وسلم للد دبغة به 


الشمم : معروف » والشيم : مشتهى الشح »وقد ثم » وشحمه : أطعمه إياه 1 

العفظم : معر وف ) وعقم الكلب : أطعمه العغلم كأعظمه » وفلانا : ضرب 
عظامه » وعم الشاة تعظها : قطعها عفلا عفلا . 

ّمه : الدرع » واستلا"م : لبها » وملام : المدرع . 

الام : ٠عروف‏ 4 فارسى معرب © وأبلم الدابة 9 ألبسها الجام 4 واستعاروه 
فى فييه » فقالوا : بكنه الماء تلجما . بلغ فاه © والأحمة : موضع الجام مر. 
رأس الفرس 5 
أو إذا أكله كثيرا » وياز : يأكله » والملْم : من يطم الهم ع 

واذا كله كثيرا افع ولاج 9 والملدحم من لمم اللي 

والملحم : من ريطعمه 4 وشمة متلاحمة : قطعت الم ولم يبلغ السمحاق 8 وكل 
مشتقات هذا الباب على كثتها فهى من اللم . 

المرهم : معروف » والمي أصلية » قالوا فيه : مرهمت ابرح 9 


00 7 
النجم : معروف 6 ونم : رعى النجوم » والمنجم والمتتجم والنجام : من 


ينظر فيها يحسب مواقيتها وسيرها . 


الطلّسم : مثال أو كاب فيه سر يجيب » لمنع شر أو للب خير» معرب . 
قورسم وس 


اشتقوا منه حجاب أو تمثال مطلسم . 
الأشنان : نبت غسول » وتأشن : غسل يديه به . 
البطن من الإضان معروف - قالوا مبطن : لميصه » و بطين : لعظيمه ) 
ومبطون لعليله » وبطن للنهوم » ومبطان : لضخمه من الأ كل . 
بين : معروف » وقد تين اللبن صا ركابكين واجتين اللبن : اتخذه جبنا . 
خاقان : اسم الك الترك » وخقّنوه على أنفسهم : ملكوة ورأسوه . 


الديوان : مجتمع الصحف» والكاب ٠١‏ 1 يكتب فيه أهل ا بيش والعطاء» معرب )2 
وقد دوّبه عمر ©» ومنه دون الكتب والعلوم صنفها 1 


الدهقان : عظي فلاحى العجم » ورئيس الإقلم » معرب » اشتقوا منه الدهقنة» 
ودهقنوه ؟ فتدهقن . 


4 
الذؤنون : نبت » وخرجوا يتذأنون : أى يجنونه . 


القن : مجتمع الميين من أسفلهما »اشتقوا منه ذقنه: ضرب ذقنه» وذق نعل 
بده أ على عصاه : وضع ذقنه عليهاكذقن » وناقة ذقون : ترعى ذقنها فى السير » 
والذقناء : المرأة الطويلة الذقن » وهو أذقن . 


الأربون : العر بون » وقد أر بلته : أعطيته العربون . 


الرَان : رئيس السفينة » وقد تررح : صار ربانا » أوعمل عمله . 


111 5-0 
ادن : أصل الك » وأردن القميص وردنه : جعل له ردنا » أىما . 


الرّسن : المبل الذى يقاد به البعير من أنفه » ورسن النافة وأرستها : جعل 
لما رستاأ » اووسنها : شدّها به 4 والمرسن مقعد الأنف 8 
جتعلتهما كالزرفين » أى جعلت شعر صدغها كالهلق . 

السرقين : السرجين » وقد سرجن الزرع وسرقنه . 

السمن : من الأدم © معروف» قالوا 0 طعأم مسمون : ملتوت به » أوجعل 
فيه » وسمنتهم : جعلت أدمهم السمن » وجاءوا لستسمنون : استوهبونه . 

الأسطوانة : السارية » معرب » وأساطين مسطنة موطدة . 

إلشيطان : معروف © وشيطن ونسيطن : فعل فعله . 

الطاجن : طابق يقل عليه كالطبيجن ع كلاغما معرب » والمتكجن : المقاز 
فى الطاجن » والطّجُن : القلو. 

الطين بالكسر : معروف © وطان : حسن عمل الطين » وكانه : خثمه )6 
وتطين : تلطخ به » وطين السطح : فهو مطين كأمير » ومكان طان : كثيره » 
ومجرفة الطان : الطيائة 1 

العريون : ما عقد به البيع » وقدم من أصل القن + وعربنه : أعطاه إيأه . 

العرتون والعرتن : شجر يدبغ به » وأديم معرتن : مدبوغ به . 


الترجون : العذق » أو إذا يبس واعوج » وعرجن الثوب : صور فيه صور 
العراجين » وفلانا : ضير به بالعراجين . 


اجر مت 
العين : الياصرة » وغيرها مستعار منها » ومشتقاتها ومشتقات ما استعير منها 
كثيرة جدا . 


لفن اه لمن نوناق الجر وعم القضق دق الناء راصن 
العنقود وغصن : كبر حبه . 


الفيجن : السذاب » وأجن : داوم على أ كله : 

لفون : لنيز » معرب » والفارثة : التبازة . 

الفراعنة ّ ملوك هصر» معرب 62 وتفرعن : لق يحلق الفراعنة : والفرعنة : 
الدهاء والمك . 


لمن : القغا من الميوان » معروف » ووَفَن فلانا : ضرب قفاه » والشاة : 
ذبحها من قفاها » كاقتفنها » أو ذيحها فأبان رأسها » والتقفين : قطع الرأس . 

لين : المضرويب من الطينة مسر با للبناء » ولبّن تلبينا : اتخذه . 

اللبن من الحيوان اللبون : معروف » اشتقوا مئه الأبون : ذات اللبن»'ومحب 
اللبن 4 وشاريه 0 وثاة 4 لبينة وَلين : ذات ليبن 6 ورجل لابن ولين 2 ولبنه 
يلبنه : سقاه اللبن » والملبن مصصفاته » والمحلب » وقالب اللبن » أو شىء همل فيه 
اللبن » والملبنة : الملعقة » واستلبنوا : طلبوا اللبن . 


اللسان من الحيوان : معروف »© وهو وما استعير منه له مشتقات كثيرة : 
مثل لسنه : أخذه باسانه وغلبه فى الملاسنة » وهى المناطقة » واللسن ولللسن : 
ها جعل طرفه كطرف اللسان » والملسون : الكذاب وألسنه قفصيلا : أعاره إياه 
ليلقيه علىناقته » فتدر عليه » فيحليها » كأنه أعاره لسان فصيله » وتلسن الفصيل : 
فعل به ذلك »© والملسنة من النعال ما فه) طول كهيئة اللسان » ولسان النار : 
شعلتها » وقد تلسن المر . 


ا لك 

والمثانة من الحيوان معروفة © ومثنه : أصاب مثانته 4 ورجل مثن و#ثون : 

المن : بلاد معروفة » اشتقوا منها يمن ممينا : أتاها » وتيمن : انتسب الها . 

الأم 0 معروفة 4 أصلها أمهة 4 وقد قالوا تدزامه أما»» :620 اندها . 

الجبهة من رءوس الناس وغيرهم : هعروفة » اشتقوا منه جبهه : ضرب جبهته) 
والأجبه الأسد ( والواسم الجبة الحسنها أو الشاخصها ؛ وهى جمهاء 42 والاسم 
ابلبه » وابلابه : الذى يلقاك بوجهه . 

الى : أنليزران أو المسطوس» وهى شجرة كانكيزران . وقد قالوا #طبق 
مجنه ” » معمول بالؤيزران » ويمكن أن نشتق منه أفعال ومصادر . 

الشفة : معروفة» وشافهه : أدنى شفته هن شفته » وسّفهه : ضرب شفيه » 
وشفه الطعام : كثرآ كلوه . ولا مشتقات أخرى . 

الشاة : الواحدة من الغنم والظباء والبقر الوحثى » وأرض مشاهة ذات شاء 
أو كثيرتها » وتشوه شاة : اصطادها . 

العضاه : كل شهر شائك كن أنجار البروالغايات » وناقة عاضبة وعاضه : 

9 7 ب 
ترعج العضاه » وأرض عضبهة وعضيهة ومعضهة: كثيرتها» وقد أعضهبت» وأعضه 
القوم : أ كلت إبلهم العضاه » وعضه البعير عضها : أكل العضاه » وكفرح : 
أشتى من أ كلها أو رعاها » وعضه العضاه : قطعها كعضبها 5 

الفا كهة : القركله » وتفكه : أكل الفاكهة» وتجنب عن أكلها » ضد , 
م استعاروه كلم الكلام وطريفه » واشتقوا منه ما شاعوا : 

الفم : أصله الفوه 4 وجمعه أفواه 43 وقد أشتقوأ منه فاه بالكلام : نطق 4 
وتفوّه به » وفاوهه : ناطقه وفاخره ©» وفوّهه الله : خلق فأه وأسعا » فهو أفوه 4 
وهى فوهاء » وخطيب مفوه وفيه . وقد اشتقوا منه ومن از يهكثيرا جدا . 


5 لم 


الفقه ع كسكر : عرروق حمر طوال من النبات يصيغ بها » وثوب مفقه » 
اهو 
ومقوى : صبغ به , 
الماء: معروف» أصله مفوه » جاء منه ماهث الركية تموه وتميه موها وميبا 
ومؤوها وماهة وميبة : كثر ماؤها 4 وعن م نا كافك 6 وأما هو اركيتهم د 
أنبطوا ماءها » وحفر قأماه وأموه : بلغ الماء » ومُوٌه الموضم تمويها : صار ذا 
الوجه من الحيوان : معروف »© وله مشتقات كثيره : اشتقوا منه وحهه : 
ضرب وجهه »© فهو موجوه »© ولقيه وجاها ومواجهه : قابل وجهه بوجهه ١‏ 
وتواجها : تقابلا » ووحهه إلى الحرب فتوجه » وك فيد الناغ : صرت 
أوجه منك » واتجه اليه : افتعل منه » وله مشتقات مازية أخرى . 
الأب : معروف © أصله أبو » اشتقوا منه لقد أ بوت 4 أى صرت أيا 2( 
وأبوته أنا إاوة : صرت له أبا 4 وتأباه : المحذه أب ُ وأبيته تأسية : قات له : 
بألى أنت . 
الأ : معروف 4 أصله أخو 4 اشتقوا منهةه أغوت أخوة وآخيث 
وتأخيت ات 1 
الألاء : شجر مس دائم االحضرة يدبغ به » وقد قالوا إناء وسقاء مألوء » ومألى : 
الأمة : الملوكة» أصلها أموة» وقد اشتقوا منها تأمى أمة : اتخذها كاستأئى» 
وأماها تأمية : جعاها أمة . مت وأميث كسمعت وأموت 2-3-0 أموة : 
صارت أمة 1 
المرو : صغير كل شىء » وأبحرت الكلبة والبقلة: صار لها براء » فهى مر 
ومجرية. . 


سس 001 اسم 


الخصى : صذار الحارة 4 الواحدة حصاة 6ج حصيات » وحصيئة : ضربته 
ا » وأرض محصاة : كثيرتها : وحصيت : كثر حصاها . 


الل : النبات الرطب » وأحدته : خلاة » اشتقوا منه أخل الله الماشية : 
انببت لا الليل » وأخات الأرض : كثرخلاها وبلا الرجل اللبل » بجزه» وغل 
المماشية : حزلها خلى» ومنه اشتقت ا مخلاة : لما يوضع فيه الل . 


الدم : معروف » أشتقوأ منه دميت يله وأدميته ودميته» وهو داى الشفة » 
والمستدمى : مرى, يقطر من أنفه الدم » وهو متطاطع » والدامية : مه تدنى 
ولا فيل . 


الرئة : عضو معروف» وجاء منه رآه : أصاب رئته » وأرأى : اشن رئته , 
7 
الرحى : مؤنثة معروفة » والمرحى صانعها . 


ازشاء : الحبل » وأرشى الحنظل والبطيخ ووه : امتدت أرشيقه : أى 
أغصانه الطوال » وأرشى الدلو : جعل له رشاء . 


الهو الى 6 وأرصى : داوم عل أ كل الا ى 8 
الصلا : وسط الظهر منا » وأصل الصلاة مشتق منه وهو أحناؤه . 


العنظوان: شجر بعينه » وعظى امل كرضى عظى» فهوعظ وعظيان : انتفخ 
إعلنه من أكله . 


الغضى : جر معروف © وأرض غضياء : كثيرته » وبعير غاض : ياك » 
وبعيد غض : اشتى بطنه من أكله ال . 
الفدا : البزر والافاويه» وفى القدر تفحية: كثر أبازيرها : 


الَو : معروفة » وجبة مفراة : عليها فروة » وافتنى فروا لبسه . 


خا م 
الأفى : أسم للهية 3 وقد جاء منه أرض مفعاة : كثيرتها » والمفعاة مشددة : 
السمة : التى تكون على صورة الأفعى » و جمل مفعى : وسم بها » وتفعى : صار 
كالأفى . 1 
القغا : معروفة » اشتقوا منها قفوته قفوا وقفوأ : ترعته كتقفيته واقتقيته » 
وقفوته : ضر بت قفاه » وشاة قفية ومقفية : :ذبحت من قفاها » وأكثر ما اشئق 


الطراوة : العصا » وه أه هروا وتهراه : ضرية بها كهرأه هريا 5 

أليد: معروفة» جاء منها يدى : ذهبت يذه» أو يبست» ويديته : أصبت يذه » 
واتفذت عنده بداء كأيديت عندميداءفأنا مود » وهو مودى »وظى ميدى : وقمت 
بده ف الخبالة 4 وياداه : جازاه بدا سد © وأعطاه مياداة من بده الى بده 6 واس أة 
يدية : صناع » والرجل يدى» وما أَيدىّ فلانة . 

اليداء : وجع اليد . وقد اشتق منها ومن ممازيها كثير . 

والقه أعلم ما 

أحهد الاسكتدرى 


اللء ال موي | هي 


لركتوراسى ا و موسو سيق 


٠‏ | القداى على تعريف اللغة 
اصطباع 0 «أصوات يعير ما 
كل قوم عن أغراضهم » . ولكن المحدثين 
رأوا اللغة ثلاث وجوه : 
الأول : منطوق وسيلته الأصورات 
6ه معمع تل[ 
والثانى : مكئوب وسيلته الحروث 
أللءة مع نعتلة ا 
والثالث : صامتوسيلته الإرشاداتوالرسوم 
65 0658 3183 1 
لذللك جاء التعريف الحديث الو اسع : «اللغة 
هى الوسائل الرئيسية للاتصال بن الناس) 
م0 لقتقابحط 1ه سدعمر أوتطه مط 
وموضوعى هو الوبجه الثالث + واسئثى 
لغ ةالمدمو البكم والعمى لأنها لغة خاصة بطائفة 
من الئاس م 1 
إن قصدى أن أسترعى النظر إلى الإرشادات 
'الى وردت فى العربية قدبماً وحديفاً عبى 
أن نتحكن من جدعها وتبويها : وبعضها عام 
تشرك فيه جميع اللغات > وبعضها خاص 
اصطلح عليه العرب قدعاً وحديفاً : 
ورمما كانت هله الإشارات قليلة أول 
الأمر م زادتحى أصبحت خايقة بالتدوين 


ومثلها كمثل ارموز الكتابية - اخختصار 
الكلمات قدمهةلووءططه الى نحدثت عما 
فى مؤتمر سابق واقترحت أن تنبت فى 
المعاجم الحديئثة م ا 
واستاذن: أن أشير. هنا" إلى أن عيى! 
كاملا يقع فى مائة وثاكاث صفحات صدر 
بالإنجليزية سنة ١1147‏ باسم معج المختصرات : 
ع8 09 كنم لواو تططم 02 لانقننه كولم 
, 1942 تاملسضعآا ,عو لتماموم 


إضافة الى الصفحات الى تخصصبا المعاجم 
العربية للكلدات المحتصرة + 
ا 
إن الإنسان يستعن بالإشارات مقثر نة 
بالأصوات حينآ ومستقلة عنها حيناً آخر 
للتعبير عما فى نفسه أو لتوكيد معبى معين ؟ 
وهى مسألة ترجع إلى مزاج المرء وسعالته 
النفسية + 


وعر ف عن الساميين_ور با المشارقةبعامة 
الإسراف فى استعمال الإشارات ٠‏ وأذكر 
قصة سمعنها من أحد الأساتذة الغربين 
حلاصتها أن وديا فى أمريكا أراد أن ينشوء 
ابنه على تجنب الإشارات عند الكلام 


( » ) انظر التعقيبات على البحث ف محاضر جاسات مؤثمر الدورة اسادسة والأربعين ( جاسة اللمين # من جبادى 
الأول سنة 1 ه الموائق *؟ من مارس سنة موا م/). 


رف 


فأخمذه إلى مدرسة غير طائفية ورجا 
مديرها أن محقق رغبته . فوعده المدير بأن 
عمرن أيئه 1 جنب الإشارات بصرامة 
ويكق اقوة جيب ال اله ره الاوسفةه وان 
المدير عما ثم بأمر ابنه فأخذ المدير نحدثه 
وهو يسرف فى استعمال الإشارات كما 
كان يفعل ابئه . “وتحسر الرجل لأن ابنه 
غير المدير وزملاءه بدلا من أن يتغير هو . 


حا 

إن الأسان سفن فى العيين, .عا فى 
نفسه ممعظل أعضاء حي ره وعيليه 
وشفتيه وأئفه ويديه وأصابعه ورجليه » وإن 
كانت الأصابع أكثرها حركة . 


ويذهب بعض الباحثين إلى أن بعض 
الإشارات حركات غريزية . مثال ذلك: 
هز الرأس عموديا للدلالة على الموافقة . 
فهر شائع عند جميع الأمم البدائية والمتحضرة . 

ورمما كانت هذه الحركة مصدر الاتحناء 
المعبر عن التحية أو القبول . ومثل هزالرأس 
أفقيا للدلالة عل الرفض . وهى حركة 
ترجع إلى زمن الطفولة عندما يعبر الطفل 
عن عدم رغبته فى الرضاعة . وقيل : إن 
إشارة الوالد إلى ولده بإصبعه محركة أفقية 
للدلالة على المنع إنما هى تقليد لز الرأس 
الحاجبين للدلالة على الغضب . 


(0) فتح البأرى 1 / 5ه 
3 


بعضها عام وبعضبا خاص وسئورد بعض 
الأمثلة : 

١سدذكر‏ القداى عقد اكساب و فإله ٠‏ 
اصطلاح للعرب تواضعوه ليستغنوا به عن 
التلفظ . وكان أكثر استعمالهم له عند 
المساومة فى البيع » فيضع أحدهما يده فى 
يد الآخر فيفهمان المراد من غير تلفظ 
لقصد سر ذلك عن غيرهما من محضرهما. 
وقد ]ار الع اه اللشية مهذه 8 
قال بعض الأدباء : 

رب بترغوث ليلة” بثة منه 

ونؤادى فى قبضة التسعين 
أسرقة يد الثلاثين حبى 
اق طعّ الحمام فى السبعين17© 

وذكر الراغب الأصفهانى فى محاضرات 
الأدباء عقد التسعين فقال : « وصف رجل 
داراً ضيقة فقال: أضيق من عقد تسعين ) 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم م 
صام الدهر ضِيقت عليهجهم وعقد تسعين). 
ومعنه لم يكن له موضع فيا . 


وشرح عقد التسعين ١‏ بأن سمعل المرء 
طرف السبابة العبى فى أصلها ويضمها 
ضها كا محيث تنطوى عقدتاها حتى تصير 
مثل الحية المطوقة 6. ١‏ 


قال الشاعر ؛ 
وشموا التسعين فى العقادها 
ْ ل “اليد دل بر ادها 
والفرق ين عقدها والعشرة 
ْ منحصرة 
أما عقد الثلاثين فهو أن يضم طرف 
الإهام طرف السبابة مثل من سك شيئا 
لطيفا كالإيرة .! 
وعقد السبعن أن مجعل طرف ظفر 
الإميام بن عقدق السبابة من باطها ويلوى 


ع. 8 5 
يأها مضمومة 


طرق السبابة علها مثل ناقد الدينار عند ' 


النقد , 


5 01 5 0 
وقد اثبث فيصر «عطء:21 : لم ق نثه , 


تع05 لع (اع قتملقطةأقاء/؟ - لدع ماع18 
6 لاع 11151111150 


وصف سائر العقود والأعداد 210 . 


ااعبويتصل: بالإشارة ]لل العدو ها رواة 
سبط ابن الحوزى - ( فى مرآة الزمان)0© 
قال : «حدثئى رجل من أهل حران قال: 
خرج نور الدين ,زنكى من حران يوما 
قاصدا الرى فاجتاز على النهر وفقير نام هناك. 
فوقف وسلم عليه الفقر فهر رأسه وقال 
بيده هكذا » معناه فى أى شىء أنت ؟ فحرك 
نور الدين إصبعا واحدة فحرك الفقر 


إصبعن . ومضى ثور الدين باكيا . فقيل 


)1١(‏ 1932 همتتممة وأنا مدين العلانة الأستاذ قسطرف الحصول على هذا البحث باللغة الألمانية 


له: ما هذا ؟ قال : أشار الفشر إلى وقال: 
فى أى شىء أنثمن هذا كله ؟ لماذا ؟ فقلتء 

من أجل رغيف واحد : فأشار إلى 
باصبعين فأنا آكل كل يوم رغيفين وأنا 
مثلك ) > 

ويبدو أن المسلمين اصطلحوا على 
التسلم بالإشارة باليد : روى مبى الدين 
النووى فى (كتاب الأذكار المنتخبة من 
كلام سيد الأبرار) حديثا عن الترمدى 
مفاده أن الرسول عليه السلام قال" : 
«وليس مهنا هن تشبه بغير نا م تشتهوا 
بالبود والنصارى . فإن تسلم المود بالإشارة 
بالأصابع وتسلم النصارى بالإشارة بالكف). 
وقل ناث إسكاد الحديك: معت د 

وروى فى حديث آخر أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ مر فى المسجد يوما 
وعصبة من النساء قعود فأشار بيده بالتسلم : 
وقيل عن هذا الحديث إنه حسن : 

1-وورد فق كتب التاريخ ١‏ رفع 
فللان يديه مبسوطتان ) أى مستنجدا بالله : 

ه-وورده وكسر عينه وقال له إيه» 
وأى أنذره أو هدده م 

؟- وورد فى المحيط : كسرمن طرفه ؛ 
لع 

1 ووردفيه وكشّر عن أسئانه) أبداها. 
يكون فى الضحاك وغيره . والامم الكشرة > 


-هفيم. 


و" 


4 3 34 - 
/- وورد فيه : ( صعر خده وأصعره 


أماله عن النظر إلى الناس تباونا من كير ». 
5- وزم بأنفه شمخ وتكر + 
٠١‏ وقالوا : «أدخل فلان إصبعه فى 


شلداقه وصوت » أى أراد الإنكار : وهى 
شائعة 


١س‏ ووردف كتب الأدب أن العرب 
اأصطلحوا على أن يقبل الكبير الصغير 2 
ف مجبرئه ون يقبل الصغير بيد الكبير 2 
00 المملكة لعي 0 


1س وكان مسح اللحى عند 9 
قديماً علامة الصلح . قال الشاعر : 
عقوا بسهم ثم قالو صالحوا 
ياليتتى فى القوم إذ مسحوا اللحى 
( والعقيقة ضرب السهم نحو السماء فإن 
رجع ملطخا بالدم طلبوا . وإن رجع نقياً 
مسحوا اللحى للدلالة على المصالحة ) > 
١‏ -- وعندك بعضص القبائل العربية إذا 
وضع الرجل العقال فى رقبته دل على 
اعير افه بذليه - 


4 - وإذا امتنع الرجل عن شرب 
القهرة دل على اليّاسه العفو + 

١‏ وذكر المؤرخ عارف العارث 
قْ كتابه ( القضاء بن البدو ) أنه عند ااتقاضى 
برسم المداعم بي عل الأرفين خطوطاً تؤلت 
أض 


داثرة ب يدخلها المدتعى عليه فا ويقسم 
اليمين > 


١5‏ - وذكر أنه إذا هز البدوى رأسه 
لخر دل على اللهديد > 

١/‏ َك وضع اليدوى العباءة على 
بيت القتبل دل .على الندم + 

8 - وإذا وضع البدوى العقال فى رقبة 
رجل دل على طلب ححمايته + 

5 وأفكر بحالة طريفة وقعث لى 
وأنا فى ضيافة قبيلة عربية تنزل قرب اازفة 
فقد ألى شيخها علىة عباءته مساء فظئنت 
أنه أراد أن مخصى بالتكرم : ولكن أحدا 


رأسه وهو ق 


أفهمى أنه يريد مصاهرق + 

وإذا أخرج الرجل لسانه دل على 
الاستهزاء :. 

-١‏ وإذا وضع [صبعه بين فكيه دل" على 
الندم . 

١‏ - وقبض عضللات الأنف يدل؛ على 
الاشمئزاز 


8؟ ‏ واحلكة الأنف بالسبابة يدل على 
الكيك + 


:؟ عمسم ورفع الكف دعوة إل السكوث» 
”ب وضر بالقدمبالأرض يعنى المبديد. 


5 - وضرب كف بككت يعي التحسرء 


ا ب وهز الكتيف يدل على عدم المبالاة» 


هذه أمثلة سقتها للدلالة على وجود 
لغة صامتة » بعضها عام وبعضها خاص 
اجترىء ها خشية الإملال » وأعتقد أن 
الشعوب العربية فى الحزيرة العربية وشمالى 
أفريقيا لما لغات صامتة خليقة بالجمع 
والتدوين : 


رأضيف من باب الطرافة ‏ أنىوقفت 
على كتيب بالإنجليزية عنوانه : 

18 كم2200 1آ2 208 طععومة عتبؤمام ع1 

. 1947 5ه506مآ لإأقتامه لإزمرع 


وهو دليل على أن الصور وسقي من 
اللغة أينها. 
اسحاق موسى الحسيئى 
عضري المجمع من الأردن 


ف 


د اما ص 


انجاز والنقل وأثرهما فى حياة اللغة العربية 


ليخ ممد الحضر حسين عضو جمع اللغة المربية الل 

شبت اللغة العربية فى ربوع عدنان وقطان » فصيحة الكلات » محكة 
الأساليب » وكانت تسير بعهد الخاهاية على قدر سيره فى الحياة الفكرية والمدنية» 
حتى طلع الاسلام » فوجد فى حكة وضعهاء وقوانين استعال ألفاظها»ما ساعد على 
توسيع دائرتهاء و إعلاء سمائها »وتكثير طرق بيائهاء فاتحذها لسان دعوته الحكيمة» 
فأصبحت هذه اللغة تنتقل مع الدعوة الاسلامية حيمًا انتقلات » ودخلت فى أنم 
ذات علوم خصبة » وحضارة بعيدة المدى » فلم تقف وقفة اللغة المعسسرة » لا تجد 
فى ألفاظها ولا أصول وضعها واستعالما ما يكفى حاجات العلوم والحضارة » بل 
كانت اللغة التى نسع العلوم على ا ختلاف موضوعاتها » والحضارة على كثرة مظاهرها» 
فنبضت بالعلوم الشرعية والعربية » والفنون الأدبية » وصارت لسان الفلسفة 
والسياسة» ولا يعرض معنى غامض إلا دلت عليه بأسنى عبارة» وأضفى بان . 


وسعت هذه اللفة العم والسياسة والصناعة وضروب المعاملات » وكل معى 
براد نقله من ذهن إلى آخخر» وساعدها على ذلك كله غزارة مادتها » وما تفتتح فيها 
من أبواب الاشتقاق » والتصرف فى الكلى على وجوه المباز أو النقل » ثم تبيؤها 
قيول الكلات الأحجمية بعد تهذيب حروفها » وحيث تدعو الحاجة إلى تعريها . 
والكلام فى هذه المزايا كثير الشعاب » بعيد ما بين ابوانب » وحظ القلم منه 
فى هذا المقال بحث الجاز والتقل » وأرانى فى موقف الباحث الذى سوق حديثه 
إلى أدباء درسوا فن البيان» وكانوا منه على بينة “فلا أطيل فى تعريف الجاز وذ كر 
أقسامه» ولا أتعرض للعلاقات التى هى شرط حعته : علاقة فعلاقة» بل أ على 
معنى المجاز بكامة وجيزة» وأتحدث عن العلاقة» من الناحية الثى ,أخذ ببا الكلام 


د 6 2 
سحته أو فصاحته العربية » وأتخاص إلى الفرق بين اهز والنقل » وأريك كيف 
يكسبان الاغة ثروة » وكيف يقومان يجانب عظيم من حاجات العلوم »وما يتهدد 
من عرافق ألياة : 


لجاز 


كنية ‏ اليان» ووتى) تنكل »رفوي جار لكان اسك وان ناض 
ومن ثم قيل للطريق مجازء لأنه مكان مجو زه الناس »عند الانتقال من أحد جانبه 
: إلى الآئحر » ثم استعمل المواز فيا اشبه الطريق » من الأمور الى 'تخذ وسيلة إلى 
بعض الأغىاض» فقالوا :”جعل فلان ذلك الس ازا إلى حاحته » أى اتخذه 
وسيلة إلى قضاتها “ . 

ثم استعمات هذه الكلمة فى العلوم معان خاصة» وأولمن نحابهاهذا النحوب فها 
عفنا أبو عبيدة معمر بن البق المتوفى سنة و.؟ إذ وجدناه استعملها » قاصدا 
بها الوجه الذى يحرج عليه الكلام » وما يسن أن يقال فى تفسيره » وذلك مأ يعنيه 
فى كابه “انجازفى غريب القرآن” يا قال: ”والرحمن : مجازه ذو الرحمة» والرحم : 
مجازه الراحم > . 

ورأ ينا الشريف الرضى المتوى سنة ١غ‏ ه » يطلق المياز على اللفظ المستعمل 
فى غيرما وضع له » و.يضيف إلى ذلك التشابيه التى ذ كر فها المشبه والمشبه به » 
وحذفت منها أداة النشبيه » وهذا ابه ” المجازات النبوية “ يورد فيه التشابيه 
البليغة » نحو حديث ” المرء مسآة أخيه “ وحديث * الناس معادن “ وصرح بأن 
التشابيه المصرح فبها بأداة التشبيه خارجة عن الجاز 2١‏ . 

وتعرض ابن رشيق المتوفى سنة مدع فى قاب ”العمدة“لكامة امجاز» فذى لما 
معنى عاما هو ”طريق القول ومأخذه» وقال : ” فصار التشبيه والاستعارة وغيرها 


للف انرص و١١‏ من ذلك الكّاب 8 


ل 0 


من محاسن الكلام داخلة تحت امم المجاز “ ثم نبه ابن رشيق على أن هذه الكمة 
نقات بعد إلى معنى أخص» فقال ” إلا أنهم خصوا به أعنى اسم انجاز بآيا بعيته > 
وذلك أن يسمى الثىء بامم ما قاربه » أو كان منه هسبب » . 

وأراد من قوله ” ما قاريه “ الأعس الذى يكون بينه وبين أمى آخحر_مشابهة » 
ومن قوله * أو ما كان منه سيب الأعى الذى يكون بينه وبين أمى اع صل 
غير المشامبة» كالسببية والجاورة . 

وهذا المعنى اتخاص الذى صارت إليه كامة الجاز » هو الذى جرت عليه كمة 
المجاز»فى عرف البيانيين» فانهم إنما يطلقونه على اللفظ الذى يثقله التكلمى من معئى 
وضع له اللفظ » إلى معنى بينه و بين ذلك المعنى مناسبة: أى علاقة 2١١‏ ؟ والعلاقة 
إما المشاممة » وهو مبنى الاستعارة » وإما غير المشابهة » وذلك مينى ما سمونه 
الجاز المرسل . وهذا المعنى الذى انتبت إليه كلبة الجاز هو ما نقصده بالبحث 
فى هذا المقال . ش 

العلاقة 

تتبع علماء البيان الكلام العربى» ليتعرفوا وجوه العلاقات» التى يراعيها العرب 
فى تقل اللفظ إلى غير معناه» على سبيل انجاز » فالموا بها خيرا » وأحصوها مدا » 
واختلفوا بعد هذا الاستقراء والضبط فى موقف المولدين إزاء هذه العلاقات » 
فبعضهم ضيق عليهم الدائرة» وبالغ فى تضبيقهاءفلم يبحلم - ولو عند تحةق العلاقة 
إحراء أى لفظ شاءوا جرى اللهاز » وجعل حظهم من هذا الفن البديع لا يزيد على 
استعال الألفاظ التى نطق بها العرب من قبل » كالأسد للرجل الشجاع » والغيث 
للثبات » واليد للنعمة » وهذا المذهب صريم فى أن المولد لا بباح له تقل لظ 

من معنى إلى معنى لم بنقله إليه العرب و إن كان بين المعنيين علاقة من تلك العلاقارت 


(1) ويمن فسر انجاز يبذا المنتى عبد القاهى اللرجانى الموفى سنة 471 فقال فى كاب دلائل 
الإيحاز : ””رأما انجاز فقد عول الناس فى حده عل النقل » وأن كل تفظ نقل عن موضوعه فهو مجاز“* . 


2 دايا صن 


. اللقروة فى فن البيان » فلا يستعير لفظ الغضنفر - مثلا - للرجل الشجاع © إلا 
إذاعت أن العرب استعاروه له »كا استعاروا له لفظ الأسدءولا يطلق لفظ المدام 
على عصير العنب » مع محقق العلاقة » وهى مصير العصير إلى أن يكون مداماء إلا 
إذا ورد إطلاقه عليه فى الكلام العربي سكا أطلق عليه لفظ الم فى تحو قوله تعالى: 
«إنى أرافى أعص رهم را» 5 

وهذا المذهب ساقط بنفسه » ولا أظلنك تجد له نظيرا بين علماء لغة يجرى 
فى عروقها دم الحاة ((1) . 

وجمهور العلماء على أن مدار صعة الجاز على تحقق ما كان براعيه العرب »ن 
نوع العلاقات » فل تقف عند حد الألفاظ التى استعماوها فى غير ما وضعت له 3 
كالأسد والقمر والغيث فاذا رأيناهم قد ثقلوا اسم شىء إلى آحرلعلاقة السببية - 
مثلا # بجحرينا على أَثْرهم » وساغ لنا أن تتصرف فى الألفاظ تصرفهم »© فتتقل 
اسم كل سبب إلى المعنى الذى ينشا عنه كا ننقل اسم كل محل إلى ما يحل فيه ؛ 
ونتقل اسم كل معنى إلى ما بينه وبين ذلك المعنى وجه من المشابهة » فنطاق لفظ 
#الاستقلال” على راحة البال وهناءة العيش » وتسمى الكتب خخزانة » ونستعمل 
الزعد فى أصوات المدافم» وإن لم يذهب العرب بلفظ الاستقلال وانيزانة والرمد» 
هذا المذهب من الجاز . 

وقد بحرى على هذا المذهب أثمة الأدب » فا كانوا ليتوقفوا فى الأخذ سبيل 
لماز إلا على أقق نوع العلاقة » دون أن بيحثوا عن اللفظ بعيته » ليتعرفوا هل 
سلك به العرب مسلك انحاز . 

ولولم يكن باب القياس فى المحاز مفتوحا إلى هذا الحد » ل) وجد الشعراء 
والخطباء فى فن البيان متسعا » ولى) أحرزت اللغة من ضروب المجاز والاستعارات 
هذه الثروة » الى زادت مكانتما رفعة » وآداءها بهاء وسناء . 


(1) ليس هذا المذهب بأقرب ولا أنفع واو قليلا من مذهب من يثك وجود الجازفى اللعة » بزص أن 
الراضم وضع الأسد للرجل الشبجاع » > وضعه لحيوآن المفرس » ودع الغيث للنبات يا وضمه للطر ٠‏ 


0 

ويزيدك علما بقوة هذا المذهب صنيع علماء الاغة 3 فانهم يقضدون فى كتبهوم 
لبيان المعانى الحقيقية» ول وكان استعال الألفاظ على سويل احاز موقوفا على النقل » 
لدعاهم الاحتفاظ بهذا الفن من البيان» أن يلتزموا بعد بيان المعانى الحقيقيةذ كر 
المعانى التى استعمل العرب فا اللفظ على وجه من احاز » وما رأيناهم يفعاون . 

ولا يقصد الزمخشرى بتعرضه فى تاب ”أساس البلاغة “للعانى الجازية بعد 
الحقيقية أن يقصر الجاز على تلك الألفاظ » ولا أن يحجر مل الناس التصرف 
فى تلك الألفاظ » بنقلها إلى معان لم يتقلها إليها العررب > وإئما قصده التنبيه على" 
جنب عظم من أساليب البلغاء » وتصرفاتهم فى المعاتى » ليقتدى بها الناشئون » 
وبتغفذوها سلما » برتقون به إلى المرتية العليا من هساتب البلاغة . 

وقد ببدو لك أن الاكتفاء بنوع العلاقة يضحط بالكلام» فى كثير من الأحيان» 
إلى مالاترتاح له النفوس » ولا يليق بحسن بيان اللغة العربية » ومثال هذا أنهم . 
عدون فى العلاقات ”“التضاد»» ومقتضى الا كتفاء بنوع العلاقة أن نستعمل لفظ 
النور فى الظلام » ولفظ الظلام فى النور» ونطلق البياض على السواد» والسواد على 
البياض ؛ ويعدون فى العلاقات ” علاقة اعتبار ما كان “ ومقتضى الاكتفاء بنوع 
العلاقة أرنس ننقل لفظ الطفل إلى الشبخ » ونطلق على من آمن بعد شرك لفظ 
مشرك » ومثل هذا الصنيع لالم معه اللغة من غمز .لمن أين لنا أن نعده فى فنون 
فصاحتها ... ؟ 

وتحقيق البحث أننا تكتفى فىصعة المجاز بمراعاة نوع العلاقة . وللبيانيين فى كل 
علاقة نظر خاص: من حيث الاكتفاء تحرد وجودها » أو إضافة بعض قيود إلى 
أصلها ٠‏ وه, لايكتفون فى إطلاق اسم الثىء على ضده بعلاقة التضماد؛ حتى يفيد 
معنى لطيفا » كالتبكم فى تسمية قببح المنظر قرا » أو التفاؤل كتسمية الصحراء 
مفازة » أو الأُسيع سَليا . ولا يجيزون تسمية شىء باسم ما كان له ثم اتقطم متى 
صار الثىء متلبسا بضد ماكان مليه » كن صار إلى الشيخوخة » ليس لك أن 
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تطاق عليه امم الطفل» سراعيا علاقة أنه كان طفلا »فان ميته طفلد لصغر عقله ) 
0 » فقد حرجت عن علاقة التضاد» إلى علاقة المثاجة . ولا يكتفون 
فىإطلاق الحزء على الكل بعارقة المزئية » حبتّى يكون لجزء ء اختصاص بالمعنى الذى 
يقصد من الكل . نمو ””ءين “ستعمل فى“ ابماسوس»لأن للعين ميد اختصاصس 
بحرفة التجسس . 

وللذوق السلم عد هذا التحقيق مدخل فى المكم على بعض الاستعال الجازى ) 
ثالرد أو القبول . وإطلاق الحاواء على البنين١١)لا‏ يلو من علاقة المشايهة ٠‏ ولكن 
الذوق يحه» يا بمج استعارة ماء الملام”27. 


العبجل 

يذ كر الكاتبون فى طرق استعال الألفاظ المجاز والنقل » وقد مختافت عاماء 
العربية أو يترددون فى لفظ أخذ من معزى إلى آخر : أطريق أخذه المجاز أم النقل» 
فالنقل إذا طريق من طرق استعال اللفظ يقع فى مقابلة المجاز » واليك بيانه : 

قد يغلب استعال اللفظ فىمعنى علىسبيل المجاز » حتى يصير المعنى المجازى هو 
الذى ينساق اليه الذهن عند الاطلاق » وذلك ما سمى فى عرف الببائيينب. 
امهاز الراجم “ واذا صار اللفظ لغلية استماله فى المعنى الجازى لا يهم منه عند 
التجرد من القريئة إلا هذا الممنى » سبمى منقولا » وكان النقل اهما لغلبة هذا 
الاستمال . 


وعل هذا الوجه من النقل حم لكثير من العاماء الألفاظ الاسلامية » كالصلاة 
والزكاة والصيام والحج »وقالوا :”أن الشارع نقل هذه الألفاظ مزمعائها اللغوية» 
)1١‏ إشارة إلى قول ألى الطيب المتفى : 

وقد ذقت حلواء البئين على الصبا فلا تحسبى قات ما قلت عن جهل 
(0) إشارة إلى قول أى مام : 

لا سقنى ماء الملام فإنى صب قد استعذيت ماء يكالى 


لس 0 

واستعملها فى معانيها الشرعية على سبيل الحا » ثم غلب استعال الناس لمذه الألفاظ 
فى هذه العبادات على الوجه الذى استعملها عليه الشارع» حتّى صارت ممازا راجماء 
فتكون هذه الألفاظ الاسلامية بالنظر إلى أصل استعال الشسارع من قبيل الجاز 
اللغوى » صدر التجوز فبها من الشارع نفسه » ثم صارت بغلبة الاستعال المسماة 
بالنقل » حقائق فى عرف حملة الشريعة” . . 

وعلى هذا الوجه من النقل أيضا يحرى جانب كبر من الأسماء المستحدثة 
فى العلوم وغيرها »م أطلق الفقهاء على اتباع قول أحد العلماء تقليدا » والتقايد وضع 
القلادة ف العيق » كأن المتبع.جعل قول غيره قلادة فى عنقه »وي أطلق العروضيون 
على حذف الثانى من ” متفاعان“ وقصا ؛ والوقص فى الأصل كسر العنق» كأنّ 
حذف الشاعى لحرف الثانى المتحرك من ”* متفاعان » كسر للعنق الذى هو العضو 
الثانى بالنسبة الى الرأس» و يدخل فى هذا الوجه نق ل كاءة #البرق» إلى #تلفرا»» 
وكامة ” المدرعة “ أو” الدارعة “ الى سفينة على جوانيها ما يميها من ضربات العدو 
كا تحى الدروع الضافية رجل الحرب من الطان. 00 

ومن الألفاظ مايكونموضوعا فىأصل اللغة لمعنىكلى يتناو لحزئيات متعددة » 
فيكون إطلاقه على كل فرد من أفراد هذه االحزئيات من قبيل الحقيقة » ثم يغلب 
استعاله فى بحزثى خاص حتى يكون هذا المعنى لزب هو المتبادر منه عند الاطلاق 
مثل لفظة ” الدابة “ ,يتناول بحسب مفهومه اللغوى كل ما دب على وجه الأرض 
من حيوان » فاستعاله بحسب هذا الوضع - فى أى حيوآن يمثى على الأرض من 
قبيل الحقيقة » وقد يغلب استماله فى بعض الأزمنة أو المواطن فى نوع خاص 
من أنواع الميوان كالذى يمثى على أربع » حتى يكوتف هذا المعنى هو المتبادر 
إلى الذهن عند الاطلاق » وغلبة استعال اللفظ على هذا الوجه تسمى ” نقلا “ 
أيضا ... 
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سد هوم د 

ولهذا التوع من النقل امثلة كثيرة فى أسماء ما تجدد من العارم وغيرها من الشؤون 
المدنية » فانظر ال ىكامة ” الانشاء “ مثلا » تجدها موضوعة فى أصل اللغة لمعنى 
عام هو الإيجاد ‏ ثم كثر استع الها فى ايحاد القول المحرر خاصة » حتّى صار هذا المعنى 
الخاص هو المتبادر منها عند الاطلاق . و سمل عليك أن ترد الى هذا النوع كامة 
”ا يلول والاتحاد»* فى علم الكلام والتصوف» وكلمة ”التالى“لجزء الثانى من القضية 
الشرطية فى علم المنطق » الى ما سابه هذا من نحو المندوب » والعميد » والمدير » 
والمأمور » والخاجب »ء والمحافظ» والحامى » والسيارة » والغواصة . 


هذان الوجهان هما المعروفان فى معنى النقل » وقد بدو لك أن للتقل وجها 
ثالثا لا يأتى من ناحية غلبة الاستعال » وانما هو اللفظ ينقل من معناه الأأصل » 
و يوضع لمعنى علدى أو مدنى حديث وضعا مستأنفا»لمناسبة بين المعنيين» كأن يتفق 
طائفة على نقل اسم ”السّاوف» من الناقة التى تكون أوائل الابل إذا ورد تالماء» 
ووضعه للعربة الى تكون أول القطار ‏ مثلا ‏ ثم أخذوا ستعملونه فى هذا 
المعنى الخديد » بانين استعالى على هذا الوضع المتفق عليه » لا لملاحظة علاقة 
المشابهة » والظاهز أن هذا النقل لا يرجع الى واحد من الوجهينالمذكورين آنفا . 
أما امتناع رجوعه الى الوجه الأول » فلان استعال اللفظ فى معنى بناء على أنه 
وضع له وضعا خاصا » لا سمى ازا » وأما أمتناع الوجه الثانى 6 فلا ن العربة 
الى تكون ف أول القطار ليست فردا م نأفراد المعنى الذى وضع له لفظ ”السلوف”». 


ويدلك عل أن اللفظ الذى ستانف وضعه لمعنى غير معناه الأصلى » لا يكون 
استماله فى هذا المعبى من قبيل الجاز أنطائفة كبيرة من أهل العلم خالفوا من ذهب 
الى أن الأسماء الشرعية كالصلاة ونحوها قد استعملها الشارع فى معانيها الاسلامية 
عل وجة اجاز » وقالوا : ان صاحب الشريعة نقل هذه الأسهماء ووضعها هذه 
المعاتى بوضع جديد » كولود يولد » فيوضع له اسم يعرف به بين الناس » فيكون 
استعال الصلاة فى العبادة المخصوصة لأول مرة من قبيل الحقيقة الشرعية . 


ووم دا 


فان خطر على بال أحد أن وضع الألفاظ للماتى لا يملكه الا العرب » وأجاز 
هع هذا للطوائف من أرباب العلوم والصناعات أن يتفقوا مل لفقل معين مجعلونه 
ش دليلا على معنى علمى أو صناى » غير أنه يرى استعال اللفظ بعد هذا الاتفاق من 
قبل انجاز » لم يكن لخلاف بينك وبينه ثمرة عملية » وانماهو شلاف فى هذا 
اللفظ المستعمل فى معناه ابلديد لأول همرة : أمن باب اللقيقة هو أم. نبا بالهاز؟ 


شرط المناسبة فى النقل : 


أشرنافى البحث السابق الى شرط المناسبة بين المعنى المنقول منه »والمعنى المنقول 
إليه » وذلك ما صرح به كثير من الراتضضين فى العلم » فن الحق مراع المناسبة 
فى التقل ؛ وما ثراه بعيدا وغير لائق أن يعرض اطائفة من العلماء معنى لا يجدون 
له أسما خاصا فى اللغة» فيمدون أيديهم الى الألفاظ غير ناظرين الى معانيها اللغوية» 
فينقلون إلبه لفظا ليس بين معناه الأصلى والمعنى المنقول إليه مناسبة . 


أثر لجاز والتقل فى حياة اللغة : 


ان المعانى الى 'تت#هدد يحسب رق الأفكار » واساع العلوم » وامتداد ظلال 
المدنية » لا بد لحا من أسساء تدل عليها وقد كان للا لفاظ المنقولة على سبيل الهاز 
ثم التقل جولة واسعة فى العلوم وشؤون الاجاع . 


والناظر فى العلوم وكتب التاريم والأدب يف على مقعداركيير من الألفاظ 
الى دخلت ف اللغة من هذا الطريق» فاسع به نطاقها » ويس رعل الأقلام الموض 
فى موضوعات عامية أو سياسية أو أدبية لم خض فها العرب من قبل » وهذاباب 
واسع لو أرسانا فيه القلم » الحرى فيه أشواطا بعيدة» دون أن بدنو من التهاية» وقد 
سقنا إليك أمثلة" منها فى حديثنا عن النقل » ننى تلك الامثلة الكفاءة , 
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حاجات المعانى المستجدة » يوقعنا فى تكثير الألقاظ المشتركة » وكثرة الاشسترا 
فى الألفاظ بعد مضا من أحسىاض اللغة» الثى يجب النظر فى طرق علاجها » 00 
ألفاظلا نسترك فمها معان كثيرة 3 3 

. ناذا عمدثا الى كلمة ” القطار “ مثلا ونقلناها مر الابل تجع غلى فسق 
مجموع هذه العربات بأهس يقتضى قانون الفصاحة أن نعمل لنقصه لا للازدياد 
منه » وهو اشتراك المعانى المتعددة فىكلمة واحدة . 


وهذا مايتعلق به بعض من كل إلى استعال الأسماء الأجنبية» ويؤثره على أن 
تقذير لها أسماء عربية » فقال : وضع الكلمة العربية لمعنى جديد وقد وضعت 
من قبل ممنى آنس ‏ يصيرها من قبيل المشترك » فبعد أن يكون لها معنى يتإدر 
إلى الذهن عند سماعها » يلابسها ثىء من الابهام لانكشف إلا بلصب قريتة, . 

ونحعن نرى أن المعانى التى تنشترك فى اللفظ الواحد قد مختلف مواطنها اختلانا 
بعيدا» كأن يكون لها معنى برجع الى الشؤون المدنية ؟ ومعىم آنى يرجم ألى 
مضطلحات علم خاص » كالتحو أو الطب أو الحساب » والاشتراك فى هذا 
القبيل لا بأس به » فان مقام البحث أو المحاورة يعين أحد المعنيين » و هه بذهن 
المخاطب .أو القارئٌ الى المعنى المراد » حت ىكأن اللفظ لا بعنى له غير ماقصام 
فى ذلك الكلام انلاص » ومن ذا الذى يأخذ كايا فى النحو ‏ مثلا - أوريشهد 
درسا أوغاورة فى بعض مباحثه » فيمر على كلءة الفاعل أو المفعول أو الظرف 
أو امحرور أو الحال» ولا يذهب توا الى المعنى الذى بريده النحاة من هذه الأسماء ! 

أما إذا كانت المعانى المشتركة فى اللفظ الواحد ترجع الى جهة واحدة » كأن 
تكون راجعة الى علم واحد » أويكون كل منها يجرى فى الشؤورتب السياسية 
أوالادارية أو الصناعية » فذلك هو الاشتراك الذى يطبغى لنا أن تحاماه » حي 
تكون المعانى سهلة المأخذ من الألفاظ . ! 
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ثم إننا وان رأينا إبقاء طريق المحاز والتقسل مفتوحا فى وجوه العاملين سلياة 
اللغة » لائريد اطلاق العنان فيا ما أمكن » بل نرى فى كتب اللغة المبسوطة 
ألوفا مؤلفة من الألفاظ الى لاتجرى فى مخاطبات المهور ؛ ولا ترد فى كلام أدباء 
العصر » وإن وردت فعلى وجه الندرة » فيمكنتا أن نرجع الى هذه الألفاظ 
ا مهجورة » وننتق منها مايسد ال حاجة ويصاح لأن يكون غذاء للغة حية راقية » 
مؤثرين له على الأسماء الأجنبية التى لاتمت الى العربية بسبب » ولا تلتق معها 
فى أب ولا جِدّ » وسلامة الذوق وجودة الاختيار كفيلان بأن نسوق الى ميدان 
الحياة اللغوية مايجرى على الألسنة حريان الألفاظ المأنوسة فى الاستعال » وليس 
كل غربب يثقل عل السمع » ولا كل مهجور ينبو عنه الطبع » ومثال هذا أننا 
ثرى لأوعية الأمتعة أسماء كثيرة » ومنها ماأصبح غريبا لايراه الناس إلا فى كتب 
اللغة اللبسوطة » أو فى شعر قديم لادور عل ألسنة الأدباء إلا قلبلا » مثل 
“الوفضة»“: أسم لا يضيع فيه الراعى زاده وأدواته » و”الكنف» : أسم لوعاء 
أداة الراعى أو وعاء أسقاط التاحر» ”والزتفليجة“وعاء شبه الكنف»”والعيبة“ز بيل 
من أدم ١1١‏ وما يجعل فيه الثياب » والخريطة: وعاء من أدم شرج" على مافيه . 


فا الذى يضرنا لو نقلنا بعض هذه الأسماء الى مالسميه ” شنطة “ و بعضها 
الى مالسميه ” سبيت “ مثلا » وندع لزاد الراعي وأدواته اسم) واحدا » ففيه 
الكفاية . 

وقد يعلق بالظن أن نقل هذه الألفاظ العربية الى معان غير معانيها المعروفة 
فى عهد العرب اتخلص » يجر ولو بعد طول العهد الى التباس فى فهم بعض الكلام 
العربى القديم » وربما سبق المخاطب إلى حمل اللفظ على المعنى الطارئ » فيقع 


(1) اسم بجع للا ديم وهوابطاد ٠‏ 


0 يشرج : يندا ٠‏ 


سسسث )| للإا”# امم 
فى خطأ مبين ؛والذى يدفع هذه الشبهة أن ليس فى استطاعتك حماية العامة أو أشباه 
العامة مر.ى الخطأ فى فهم الكلام العربى القصيح فى كل حال »© أما الناشئون 
المتعلمون » نما يدفع هذا اللبس والخطأ عن أذهائهم ماسيؤلف بعد من المعاجم » 
حيث يلتزم فهها عند التعرض لعانى الألفاظ الاشارة الى عهد نقل اللفظ الى معناه 
الحديث . ش 


ولنا الأمل الوطيد فى أن يكون تشُنا كلهم متعلمين» وما ذلك على الله بعز يزمة 


جمد اضر حسين 


المجاوررة ىّ اللغةالعريتة 
1 تورزيإك أعراعاك إبثيم 


ع 


بكم الله "0 رشن ارج م على المجاورة . الذى قل نجده ' ا مرفوع » 
7 : والمخصوفب 3 والمدرور 04 والمجزوم 


تعد اللغة العا سة هه أكف, اللغات ش 

ل ا ا لت وقد وردث فى اللغة العربية ثواهد على 
9 ان رتك 0 1 الأاطللاة 0000 3 

الحية كك لم نكن 5 رها لق 3 حن هاده الانواع تتفاوت كثرة أو قلة ؛ نسجدها 


من حيرت تلعدد ظلو اهر 2 الغو به 00 موزعةه بين شعير العر با و لشر شير » كما 


أساليبها » وطرق التعبير فيها . نجدها فى القرآن الكريم والحديث 


0 83 5 5 الت دك 5 
ومن سين هاءة الفلواهر ظاهرة المجاورة 0 _ 


١ 5 8‏ 5 
أو العجوار 2 أو التجاور ٠‏ وهى ظاهرة ل لفك وقف علماء العربية من ظاهرة 


5 


متعددة الجوانئب » فتمد تكرن المجاورة | المجاورة موقفين ممختلفين : 


الا ال لحان الكان وقن ادن ا : 
ف حر و 9 و 9 2 و فالاقدمون 4 وعى رأسهم سييوي4ه 4 


فى المعاى » وقد تكون للمشاكاة 0 0 رالطيل جروروف تناع ذامل تالت 
١ 1 200 001‏ 

تكو نل ق الأافاظ. متصاة أو متفصلة . الخصو ص الفصيحة 6 متامتار ماين لذلك 
ويتركثب على المجوار 2 الالفاظ المدفصلة روط تعدول من التوسع قْ استعمالها » من 
حكم إعران ناص » وهوما يسحى بالاعراب أجل المحافظة على الأمباليت العربية الراقية 


548 


كما ذهب بعش أفراد هذا الغريق إل 


القول بندرما 58 


أما بعص المشأخر ين »)و 2 مشدمتهم 
السيراق وادى بح “قنك ذهياوا إلى وندوات 
التشدد فى إغفال هذه الظاهرة » لأنما 
تخالف الأسس الى تقوم عليها دراسة 
لقره موز وا وا رف هاري سيا 
كلام العرب 7 يوحى بظاهرة المجاورة ( 


لينفوا هذه الظاهرة جماة وتفصيلا . 


و لكن اتتبع لهده الظاهر 3 دن يمع 
جو انيها يعحك أن معجوو ع النصو ص ١‏ لخلية 
التى 


عايها بالندر 65 أو الغاول ٠.‏ أو الشدذو , 


كما أن إباحة ججائب منها وإنكار جانب 
أعر م سكا بتشعوض"القوافن الغامق 


2 
سيكون حجرا على اللغة وتقييدا لحركتها 


و إن استقهصياءة ف دا هك هذه | لهذا - 


وتوزيعها على الأغاط والجوائب المختافة 


فيها 4 قي 
2 0 
والادمام كاساوب لغوى جديك ٠‏ لاارى 


ل ظاهرة تستحى الدراسة 
فى الأخل به عند الحاجة إل 
8 2 2 
غضاضة خاصة أننا ذعيش عصرا تنوعت 
أساليبه اللغرية » وازدادت الحاجة إلى 
تعدد استخدامات اللغة لاتعبير عن الافكار 


المختافة . وتطلور الحياة السريع » مما 


سؤدى إلى باع الاغة وثراثها وخصبها . 


144 


المحاورة فى اللغة العربية 


م وى 


0 عرف 
المجاورة »© والجوار » والتجاور »© يواحلك انا ” يعجرم الجار ) والجار 
كلها مشتقة من مادة ( جور » . وهله زوج اليا وهى جارته . وق المثل : 


اسه ' 5 ل 3-0 0 ل 0 
المادة عديه بالمعاى . وفد وردت ق القراث ( إياك أعزى وأسمعى باجارة ( يصرب 


الكريم والسنة النبوية الشريفة » وكلام إن يتكلم بكلام رديه قينا لخن 
ار 


5 60 
والذى يعنيئا من هذه المعانى "” » المجاورة 
الى معوى « الملاصقة » وإن كان فى معظمها 
العدل . والجار : المجاور » الساكنالملاصق ْ 
٠‏ 7 رائحة القرب والجوار . 
ق السكن : والمجاورة : الاعتكاف ق ' 


: ْ 
المسجد » ولهذا قيل [الزمخشيرى : جارالله ٠.‏ : 
يل لل ر 3 إن الجار قل يكتسب دن جاره بعهص 
بلعجاورثه البيث الحرام مدة طوياة .وأجاره 5 
1 2 7 صفاته وشيعا من خصائصه بحكم هذا 
الله من العلناب َ انفده وحمأة 1 وقالقرانث ٍ 
ادس بير ع اراح فى راب عاكه 6002 5 الجوار 5 لهذا لحك اأرسول صلى الله عايه 
) وشو لجار ولا يعجار عليه ) 8 واستسجارأيا 


4 


٠‏ 8 3 0 : 4 05 عدرا 

بفلان د اسعفاك نه والقجا إلية . قال وسام يبحث على مخالطة الصالحين و زال 
ن اه اتس 1 0 0 مو 

تعال ‏ 80172 أعمك عن الثبر كين يمن سوام فيقول : ( الرجل على دين 


سا ساس 20 وثر زلف -” 2ه 1 2 نا" آ و ين 
استسجارلك فاجره ( وق المثل (٠‏ قل خليله » فليد ر أحك بهل بكادن ١ر١0‏ . 


(١)الؤمئون‏ -هم. 

(؟)العربة- ؟. 

(م) جمع الأمقال- حرف القاف . 

( 4 ) مجمع الأمثال -- حرف اطمزة . 

(ه)انظر هذه المعافى فى اللسان (جور) . 

(5) رواه أبو داود - ياب الآدب - الثر ملي - ياب الزهد , 


نال 


وقد ورد هذه المعاق والإشارات ف 


دشعر العرب » إذ يمكن معرفة الإنسان 


3 


واستقصاء داله وساووكه دن درام ]| لاق 


أقرانه 6 فهذا عدى بن زيك يقول : 


ام ع لاتساآل ا 985 5 
ل و ان لوم 
ل ا ا و ف 12 
فإنالقر بدن بالمقار نَ يقتدى 
ذهو يحذر 2 من مصاحبة الاعا كرام و كتساب 
"أخلاقهم مجاور مهم »4 حتى لا نودم 
عشالبهم ؛ وكى لا تنتقل إلينا عدواها» 
لأن المرء معيك ود ق جماة دن يخالط. ويجاور 
قال الشاعر 


اليا 2 
اذ عخاويت ف خلق دنيثا 
مُه 1 


و 
. - اس ام 
0 ست ومن تسجاريه سوا 


فعلى العاقل أن يتبواً لنفسه مقحد خير 
وضكق لكوك قن طليعة أمل الفغيل عرأن 


- 


يريا بتفسمه 2 ن مسجاورة ال الام فلة ومخالطتهم 


لما قد تدر كه فيه فتشوه سمعته و تلطخ 
سيرته.وما أ قول الشاعر فى الربط 
بين هذا المعبى اللغوى العام للمجاورة 
ومعناها الذى سوف نتناوله فى هذا البحث 


اميق 
حيث يقول 


0 8 و ار 

عليك بارياب الصدور فمن غدا 
و 7 2 3م سر 6 
مضافاً لأرباب الصدور تصّدرا 


وإِيالكُ أن ترضى فا 3 ناقص 


ون يت م مروف 
1 در دن ٠‏ علاكُ وتحقرا 


فرفع ابو مَنْ ثم خفض )0 مزءل ) 
5 و0 م ات ز«دق 
06 قولى مغريأ ا 


فرفع لفظ « أبو » لمجاورته لفظاً له 
الصدارة وهو « من "') فارتفعت منزلته 
بذلك » كما أن خفض لفظ « مزمل ) 
إنما كان لمجاورته ( لبجاد ) الحجرور 
فانخفض تبعاله » كما سيأق إنشاء الله . 


(1)ف حاسة البحترى - مم ووسل عن قرينه » . 


(؟)هو أمين الدين العرومى الخل . 


()أى : يتاثر علوا أو اطاط منزلة تبعا لمن مخالطهم . 


(4)انظر المفى --1؟5. 


١6و‎ 


ما ذكر يتبين لنا أن العرب أشارت 
إل أحية الفعزان اشر والتترى حياة 
الأفراد والجماعات فلم تغفل » أيضاً . 
عن ذلك الجوار فى لغتها وأافاظها » حتى 
وجدناهم يعطون الثىء حك, الشىء فى 
الاعراب وغيره إذا جاوره » فقدعاً قالوا : 
5 م 8 وى لمق 
) قات بوضل الجار 0 الجبار ( فوم 
مؤيكرة عد كلدل البداوا عل اضف تالكي* 
فل يعامل المعاماة الى يمستحقفها جارهة » 
لا المعاملة الى يستحقها هفو 007 لكر ددم 
بذلك أن يناسبوا بين المتجاوربن فى اللفظ ع 
وإث كان المعيى على نملاف ذلك » كما ناسبوأ 
دين المتجاورين 2 غير اللففاء . 
الجوار ق الكلدم و أصر نل 
1 
لقد جرى اللمجوار قف الكلام على لسان 
7 العرب وق لغتههم فك وجدوأ مثلا )» 
أن المشاف إليه قد يوصف لفظاً » والنعت 
الميضافف ( إذا م يكن هناك لبس 4 و مسو 0 
بالعجر على الجوار » وذلاك للاتصال الحاصل 
أبين المضاف والمضاف إليه » كما ستعرض 
له با لتفصيل فما بعك , 


بيست الالل 0ك 


)١(‏ سبق ذ كره ,“فا 


(؟) اللصائض م - 789 إوما يعدها. 


١ إودت‎ 


وقد جاء التجاور على أضرب » منها : 


كع مساوق الخال وكين ركان 
ات فاون ف العان: 
او ال 


عت اهاور 4 الا لقافل . 
ه -التجاور للاعراب . 

6 3 احرف 

(١)التجاورق‏ الأحوال والأحيان والمكان : 
كقولك : ( أحسنثت إلية إذ أطاعنى ( 
فأنت لم تحسن إليه ق 3 وقت الطاعة » 
وإنا أحيقت الداق كاك ذلك الاترص 

أن الاحسان مسبب عن الطاعة » وهى 

كالعلة له » ولابكدء من تقدم وقث السبب 

على وقت المسبب ؟ لكنه لما تقارب 

الزمانان » وتسجاور الحالان فى الطاعة 

واستحقاق الإحسان » صارا كأنهما وقعا 
فى زمان واحد » فعمل الإحسان فى الزمانم] 


الذى يجاور وقته © كما يعمل فى الزمان 


الواقع فيه هو نفسه ١‏ 


ومذه نضا أعطيتك إذ شالك 


فليا كاذك العظية سبيية عق السالة 


وواقعه على اثرها » وتقارب وقتاهما 


ا ا 7 


فى وقت وٍّ حول , 


ومثله : « زدتلك إذ شكرتنى » . ولا 


اسرد كفانى كفيده 4 وكاما استنصرنى نصرقه 


وعلى هنذا وجهوا قو [ه سبحا نه وتعالى * 


2 0 


) وان ينفعك م اليوم إِذْ ظلمتم أنكم ف قَُّ 


0 قد اس 600 
العذاب مشدر كول ( 3 


كانت الدار الآكحرة تلى الدار الدنيا لا فاصل 
4 إنما شضى هده فهذه ٠.‏ صار 5 يقع 
الالعرة كاله واقع فى الدنيا » فلذلك 


بينهما 


أ درق اليوم ٠‏ وهو الأندرة » مجرى وقث 
5 لوقثين 


ادا لين المدلاصقين : 


وأشار أبو الفتح بن جنى إلى أن هذا 
التجاور فى الأحوال والأحيان لم يعرض له 
أحد . وإنما ذكروا تجاور الألفاظ . 


ل سسسسي م يميج صصص يي ب بس لسع 


ابعر 


اعم # 2 07 0 
وقد ذكر شيثا من هذا النحو فى المكان » 


مل : 


ا يم ان 2 زه 
فى إذا اليا حالوافى كدَاث 
١‏ وهم إذ لخيل تالواى كوائبها / 
وإما يجول الراكب فى صمهوة الغرس . 
١‏ وك 
لافى كائبته . لكنهما لا تجاورا ‏ سجريا 


مجرف الجزع الواحد 2 


(0) التجاور فى العاف : 
ت الل »أو الخوان قل المعى. .+ 


ماجاء على لسان جرير قَّ قرله 8 


1 


. 7 و 
حدذى عمثل دى 0 لقدو يدا 
ورئه مي مو مدق 8291© 


8 6ت 
و مثل أسر 0 متظور سن سيار 
بنصب «مثل ») 


: ولو قات : هررت بعمرو 


3 


قال سصيياوق بيه 


04 


2 
وزيدا لكان عربيا 


فكيف هذا © 


لأنه فعل » والمجرور ى موضع مفعول 


منصوب . ومعناه : أنيت وفجوها . فيحه ل 


الاسم إذا كان العامل الأول فعلا . وكان 
2 


5 وام | في ١‏ 
(؟)غ/ أعثر على قاثله و بلوئة ب الشائص ساب يامب ب الكواثب جمع كاثبة » وشى دن افر س 0-6 


كتفيه قدام السرج . 


0 ( أعاد الشمير فى « حاورا وجريا » على الصبوة والكائبة عل أنهما 


جزاءات » ولولا ذلك لآنث 


(4: )يفخ على الفرزدق بسادات قبن لأنهم أخواله, وآمرة الرجل رهطه الذين يقوى بمم 


1 


المجرور فى موضع المنصوب على فعل 


لايتقض معام كماقال حرين وانشة 


العف + «فطكلة عن الف + كانه قال 


حرف 
هات مشل أسدرة منظور دن سيار ( 


وقال العجاج دن روبة الراجز 9 
سي 7 ل 0 
2 


: « كانه قال ويسلكن 


قال فيه سيبويه 


0 8 . 5 :. 0 5 
غورا غائر ا 4 لان معى )0 يدهين ديه 10 


زعرق 
تسلكون (( . 
0 
وقال كعب بن جعيل التغللى : 
أعنى بسحَوّارٍ العنّان تَحالَهُ 


25 
وماس 


إذا راح يَرْدى بِالمَدَجْج أَحْرَدًا 


عن لاس م 


السطا مهندا 


1 هام 58 6000 
داوم دن 


/ 7 ا 
وو دين مصقول 


وذا 1 من سير 


فحمله على المعنى » كأنه قال : وأعطنى 
أبيض مصقول السطام . أو : ثاوانى خوارٌ 
العنان وأبيض مصقول السطام " . 


0 


(١)الكعاب -١‏ كو 2 هلال 


0077 0 50 
دينا نحن نطلبه اتانا 
وت قاين ٠‏ فى هو اح ع 6014 
معلق وفضة وزناد راع 
7 ِ 
حيث نصب (زناد ) حملا علل موضع 


و الوفضة » ء لأن المعنى : يعلق وفضة 
وزناد راع . والوفضة : الكثنانة توضع 


وزعم عيسى أمهم ينشدون هذا البيت ١‏ 


6 2 سرن', 5 
هل أنت باعث ! دينار لحاجتنا 
- 
سه مدع 
أندا عون بن مدخراق 


اوس 


# 
و عيك رب 


أ 
حيث لصب )0 عبيك رب ( حماه على 


الأذاالق عل أدك 


موضع « ديئار 
إلى 02 7 

باعث ديئارا أو عبيك رب؟ والدينار يحتمل 

: الديئار المعروفف ا 


13 
أحد وجهين و اسم 


رجل . 
من الجمل على المعنى أيذ 


بادت 1 0 0 7 
9 ل وعرافر 9 
إل روا كك سير هن هباغ 


0 ا 
(؟)وصف ظعائن منتجعاث يأثين نجدا مرة » وغورا همرة أخرى. 


(*) الكتاب ١4-1و.‏ 


١‏ 0 ) أراد وار المئانث : الغر س المنقادا . الردياث : أن بشمرب بيدية عئك السير أرحه ©» وشببه بالأحرد ليله 


القصد لرسه , 
(ه ) الكتاب إ سد ونيا! 
(5) الكعاب ١-إبا‏ 


6 


الأبيغىن _ السيف 7 السطام 5 مجوائبه 5 امس 3 


ا 1 7[ 
: المتتايع الحظي .| 


(7) الكتابا و و١‏ 


مك 0 عمو 


ومشجج ما سَواك قَذّال 3 
ا ال 
لأن قولةأة إلذرراكية مس السدية 
أى : با رواكد » فحمله على شىء لوكان 
عليه الأول لم ينقض الحديث » فحمل 
د مشجج » على المعنى لأنه لما قال : إلا 
رواكد » فاستثناهن من آى الدار » علم 
أنها مقيمة ها ثابتة » فكأنه قال 
رواكد ومشجج ). 
وقال الشاعر مزاحم العقيل أو الزبرقان : 
يَهُدى الحَويسٌ نجَادًا فى مَطَالِعها 
ما اصع وإما صَربة رشب 
عي له هل فى والر او هلي الأول 
م ينقض المعى » وهو حسمل «الضربة على 
معنى ١‏ إِما المصاع » لأن المعنى : إما أمره 
المصاع وإما ضربة رغب . وأما نصب 
المصاع فعلى المصدر » والعامل فيه فعله الذى 
جعل بدلا من اللفظ به » وهو بماصع . 
وقال كعب بن زهير يصف منزلًا رحل 


0 
00 فعارقه ذثيان يعتسمانه : 


) الكتاب ارس وكاروا : الأثاقى . أراد بالمشجح وثدأ هن أوتاد الحياء . 
000 . المغراء : 


ليثبت . وسواء كذاله : وسعله ٠‏ غير سارهة 
(؟)الكتاب ١/١؟١-المصاع:‏ 


١م)‏ الكعاب ا ب المبيل : اأواسع 5 8 الا : بجر 
4١‏ ) الإنصاف / ممم -الدرر اللوامع 508/9 


: 7 2 00 2 
فلم يجدا إلا مناخ مَطِيةٍ 
0 ع ستو اس ل كو 
تجاق بها زور نبيل وكلكل 
مَْحصَهَا لها الحتى يجرافيا 


يدور رام 
0 مه م 


ع" 
ومذنى 2 واج م يخنهن مفصل 
و 7 م - سروم 2 مه بر 0-0 ل 
وسور ظم 2 0 رنهن 5 مما 


كن اا إفرفق 
مصيت 1 دن ولد دس 


ص 0000 
.ونم لدبهر كلا م 
السمر الظماء حملا على المعنى » لأنه لما قال : 


و 


كانه قال 


9 
فلم يجدا إلا مناخ مطية و مفحصها عنها 
الحصى » عل أن بالمذزل الذى وصف هذه 
0 14 0 ل ٠‏ 5 00 
الأشياء » فكانه قال : فيه كذا وكذا » 
ل 
وفيه سور ظماءٌ 8 
زءأنا: 
وقال لبيد بن ربيعة يصف عيرا واتانه 
شبه ناقته ما : 
3 ل م اللا 


900 تير قَْ الرواحر ومَاجها 


ه* و43 
ل المُعقّب 1 المُظلوم 


9 
ؤفك استشهد 4 صاحب الدرر الأوامع 
عل جواز العطف على محل المجرور 
بالمصدر . 


وتشحيحة ضرله 
الأزفن الصلية 8 


ها . اران : باطن |أعنق 


١6م‎ 


0 فطلب 0( بالنصب مصلدر ممعول دطاز 
ذوعى مضياف إلى فاعله 3 وهو المعقب 3 


83 7 
يالى عقب غرعه » و( حقه ) مشعول ؛ 


المصيدر 4 و ) المظاوم ( بالرفع حك لامءقب 


على محله » أى كما يطلب المعقب المثالوع حقا 


والمنى ؛ هاج هذا الفحل أنثاه . لطلب 
لوقك «اليادوة دل ابعوري ١‏ #طاني 
المعقب » وهو اسم فاعل من التعثيب »؛ وهو 
اللى يطلب 17-3 0 ةّ بعل ممر 

وان سيتوية ل تو اموق اريت 
حرم انان الارك له 


رابقر «ت و 
طرَاد الهوّادى كا 


ُِ 2 
« منجرد ) نعما له . وإن ؟ان مضسافا 
إلى م فياه الالنئي والللام 5 ره ىق محى 
الفعل . فكانه قال : عنجرد يقيد الاوابد. 
فلما جاور الفعل قّ المعرى هه جاوزه قّ 
0 7 5 
الاستعوال ٠»‏ دوقع وصيكها لاد رةه , 


ومن الحمل على المعى قول أبيك 5 


ممم سيم المصوم.. ليسسم ودام ممم #تميي تميس ماسح سويب سياه عمس مسح 


0 
5-5 


الي ل ل 511 
ؤيواد كر الأرع ان ماقا 
9 2 5 5 ءً 0 رم 6200© 

8 لجاهدتين ظباوها وتعاهها 
فظاهره أن قوله 0 نعاهها 4 و دعاو ف 


على قوله : ١‏ ظباوها » فيكون الفعل الذى 


عمل قالمعطوف عليه هو العامل قَّ المعطوف 0 
وأهل العربية لايقولون : أطفات النعامة : 
أ 


أفرخ النعام أو باض 


وإنما يقولون 
النعام . ولهذا يرى أُهل التحقيق من 
ن العامل فى ١‏ نعامها » محذوف ع 
والتقدير : أطفلت' ظباوها وأفرخت 
تعاميا'ء أو أظفلت ظباذها وبافيت تعاهها 
وعلى هذا تكون الواو قد عطفت جملة »؛ 
و وأفرخت نعامها؟ عل" جملة ١‏ أطفلت' 
ظيلوها ) . أَر يكون الضشاعر توسع قْ 
و أطفاة ) فصيره كو الك ١‏ أنتيجث ( 


تساهأاه 


3 
ده 


ومايودى ف دأة 04 وحيدقك ده 


على كل واحد تمن المعطوف والمعمطوف عايه 8 


وقال الشاعر : 


قم ب 


علنتها د وهاع باردا 


9 7< د 00 
حتنى غْدّت همالة عيناها 


(1) الكياب /١‏ 4ع: -الاحه : غسره . الطوادى : المتقدمة . 


(+) اللصائص + / +؛ - الإنصاف * / 511١‏ -الأيبقان : ضرب من النبث . الحلهتان ؛ جائها الوادى . 


( ) اللصائص ؟ / 4# ب الإنصاف ؟/1١5.‏ 


١ 5ه‎ 


فظادر قوله : « وماة ) انا معطوف على 


ف 


قوله ) تبنا ( ولو كان معطوفا على الدن 


لكان" الواجتك أن .يعسلط عن الخارك 


بالفعل العامل 2 المعطوف عليه ٠»‏ وهو 


قوله: وعافتها » » لكنه يقال : عات 


2 5 


الدابة تبنا ‏ » ولا يقال 


, عافتها ماي ٠.‏ 


5 


ومن جل عدا 


م سقيتها ماع 8 
وجب واحد من أمرين 

31 2 

الأول 1 

لفعل محدوقف 1 والتقدير 8 وسقيتها ماع . 


الثان : أن تفسمن « علفتها ) معرى 


نَ يكون )0 ماء 1 مفعولا ب4 


فعل يصح أن تساطه على المعطوف والمعطوف 


عايه جميعا » مشل : أناتها . أو قلهعت 


5 5 
1 أٌ 


لها » أو مااشبه هددين . 


ومثل هذا فى العربية كثير + كقولل 
الشاعر 


ا 010 2 م 
مه عله 0 


2 622 
متقلدا 


5 


68 2 2 
سديكا ورمعحا 
فالظاهر أن قوله (١:‏ رمحا » معطوف على 
2 2 5 2 
قوله : « سيفا »ء فيكون قوله ١:‏ متقلدا) 
3 2 1 5 1 
اها وعاملا ق الأعطو ف والمعطو ف عليه 


(١)التصائصض‏ «/(رسم؛-الإنصاف »1١"/5١‏ 
(؟)يران طلرفة 4 
(") اللسائصض 9 /(م؛ -الإنصاف ؟٠/واه‏ 


و 
جميعا » ولكن علماء الاغة يقواون : تقلد 
ص - - 
فلان سيفه وحمل رمحه . فإما أن يكون 
أ 


- 2 
« رمحا » مفعولا لمحلوف .أى : متقلدا 


افقلا قاد كيس رمز تاكاه 
ل العطوف والتطوق عليه جسءا اي[ : 
وكقول طرفة بن العبد البكرى : 
اي ا 
يقال : رعت الماشية الشجر . ولا يقال : 
رعث الما : وإِنْما يقال: شريبت الما » 
فكان لايد دن تقدير فعل يعمل فى الاء . 
والتقدير : أها سبب تشرب به الماع 
وترعى الجر »؛ وإما أن تضمن ١‏ ثرعى 
عق فعل يصيح تساطه على المعطوف 3 
والمعطوف عليه 52 » مثل : تتناول ٠.‏ 
ومثله قول الشاعر : 


قر 8 لمم ماه ري 958مليمر 
2 ْ جر أدمه 
ثراه كان الله يجاح 

و7 ه ل ا ا ا #تترهرى3 
وعيئيه إل مولاه ثاب له وفر 
رسي 8 


فان ١‏ عيئيه ) لا يصح عطفها على 
وم عت توا كانت #ذللف: لكانت 


اا 


معمولة لقوله : 7 يجدع ) ضرورة أن 
النظرت دتارله- السط ره عليه ف تشاظ 
عامله عليه » ولايصح ذلك ؛ لأن الجدع 
ف لسان أهل هذه اللغة ماص بالأتتف 3 
فيكون قوله: « عينيه ) 0 لفعل 
محذوف تقديره «يفقاً ا 

ومثله قول الراعى النميرى »© واسمه 
عبيد بن حصين : 
2 باكر ل وو ام 
إذا ماالغانيات برزن يوما 


م م 00 2 رع > 6١90‏ 
وزججن الحواجب والعيونا 


فظاهر قوله : « والعيونا ؛) أثنه معطوف 
على ( الحواجب ) » مع أن العامل قَّ 
المعطوف عليه لا يصح أن يتسلط على 
2 
المعطوف 6 لان العيون لا ترجج 4 وإنما 
. تكحل . لهذا كان قوله : « والعيونا » 
00 ب4 لفعل ميحذدوف يناسيه 3 ان 
قال : زججن الحواجب وكحان العيونا » 
أ أن ثدو انيعم 2 معى كلمة ) زججن ( 
5 الى ك 2:8 5 
فتسجعل المراد لبها حسن أو جَملنْ أو ما أشبه 
(1١)الخصائص‏ + /40”0 
(؟)الخصائص ©0/؟"؛ 
(*) اللصائص 978+ 


١٠6م‎ 


: 8 03 : 
ذلك مما يمصح أن يتساط على المطوف 
32 

و المعطو ف عليه جميعا ٠.‏ 
ومنه قول الحطيئة قَْ مدح دَئ أنف 
الناقة : 
ل ماه 2 سقرم عد 2 
باتك عام نهار ال لوه 
43 2 و مر 09 
يا 0 من قوام م وفك 


8 ع 2 
لان الاول 2 معى : 5 عدي ك4 قواما 0 


ومئه قول غيره 1 


ل 


7 وسء 0 
سدع للاجوّاف مك4 صردا 


. 2 059 مم 2 هه ل زفرق 
وق اليدين جساة ويددا 
فالحسساة 5 با لضم 35 الصلابة واليبس ٠.‏ 
1 
والبدد : التفرق »© وكل من الصلابة » 
والتفرق لا يسمع 6 فوجب أن تقدر لها 
2 8 5 
فعلا . وكنانه قال وثترى ق اليدين 
5 ع 03 4 
جدساأة وبيددا ( أو تضمن قوله 1 تسمع ( 
5 03 
معنو فعل يصح أن يتسلط على كل من 
0 
الصرد والصلاية والتفرق » وكانه قال : 
. والاجواف 


تحس همنه 3 جمع جوف 


باعتبار جوانيه » والصرد : اليرد . 


ومثله قول غيره : 


6 هر عمسم 1 رتاه على ه 690 
0 شراب ليان وشور وأفط 2 
26 - 


الأقط - بفتح الهمزة وكسر القاف ‏ 
طعام يتخذ من اللبن المخيض . فظاهر 
قوله أن تمر © معطوف على « ألبان ») 
والزار «اقكرن اقولة دوكر الح <# لاطا 
على المعطوف والمعطوف عليه » لككن كل 
من التمر والأقط مطعوم مأكول ؛ لامشروب .1 
فإمًا أن تقدرمعاملًا للتمر يكون معطوقاس 
على « شراب ») . والتقدير على هذا : 
شراب ألبان وطعام تمر وأقط . وإما أن 
نشو سع فى معبى (! شرات ) فتضمله معبى 1 1 
'”كلمة أخرى يصح أن تتسلط على المعطوف 
والعطوف :عليه جميعا :+ والتقدين عل 


هذا : مدناول ألبان وثمر وأقمل ل 
التجاور للمشاكلة 
ما مكن حملة. عل الجوان للمشاكلة 
1 1 
لفظ « مازورات ) فى السحعديث الثالى : 


(١)الكامل‏ المبره ١-5و١‏ 
(؟) سئن ابن ماجة كتاج الخنائز . 


(؟) صحيح البخارى كتات الخثائز . 


« خرج رسول الله ملكي فإذا نسوة 
جلوس . فقال : مايجلسكن ؟ قلن 
ننتظر الجنازة . قال : هل تغسان ؟ قلن : 
لا. قال : هل تحملن ؟ قان : لا . قال : 
هل تدلين فيمن يدلى ؟ قلن : لا . قال : 


8 0 زهرق 
فارجعن مازورات غير ماجورات (( 


فالأصل ورموزورات ») بالواو » من 

الوزر ع#لحيريث قابتك الواو همزة لتشاكل 
ك2 

الهمزة فى ماجورات . 

وجاء فى حديث عذاب القبر : « إن 
المنافق إذا وضع قبره سثل عن محمد 
ار وفاجاءا به 1‏ فيقولع: لا أدرئ 
1 مرف 
فيال : لادريث ولاثايت ) 

والأصل : تلوت" بالواو: من التلاوة 
فقلبت ياه لتشاكل الياء فى' ١‏ دريث ٠. ١‏ 

اا 8 

وقال صاحب؟ الهمع : وقد تألى النون 


موضع الواو للمشاكلة » لحديث : 


عو 
0 الهم 0 السمواث وما أظللن 


1644 


ورب الأرضين وما أقالن » ورب الشياطين 


2 زمرف 
وها أضلان ( 


والأصل 0 ونا أقنارا ) . وإنئما عدل 
عنه لمشاكلة « أضللن وأقللن » كما فى 
ولادريت ولاثايث ) »وق « رونا 
غير تأحووات )ا . 


ومن ذلك قول العرب 0 مدان ومرأق 


ا 5 3 
أى : أثاق هنيما بلا مشقة »؛ وجحل عيفى 


و 
هريما » أى : حييك المعيية فين ا سدين )ا 
والاصل : «١‏ أمرآلى » إلا أن الهمزة حذفت 
مله عنك اأكرانه و مبشالى » للمضا كلة . 


0 8 
وهثاك وو لهم © (اهو رمس تعجييلن 
9 000 ...0 4 
لقصل الذون وسدوت العويم 3 والادسل 
0 0 5 3-0 2 
سين فكسر 2 لكنهم كسرو ا 


8 ّ 
كنا 
7 2 


تمس 6 ل 


ا 
لتحم.ك للك ( بكسر 


م 


الدال ؛ لمشاكلة ‏ اللام واتبساع لأحركتها 
لحركتها » والأصل رفع الدال » لكنها 


وكذلك قولهم :دا 


أ 


4 2 > 7 م ل )| حرف 
وقالوا ايضنا : أشولو ما قدم وما سحيدث 


يكم دال « حدث ) والأصل فتعحها © 


ولكنها ضمت لقصد المناسبة والازدواج . 
وهو على ضربين : 
أحدهما : ف المتصيل . 


والأخخر : قَْ المتفصيل 


وكاد الخير دون 55 ورد قَْ كلام العرب 
شعرة ونذره 3 كا ورد طائفة 00 قَّ 


القر آن الكريم . 


عليه التجاور السناعى .. إن 
النسمية ع وها ذاك إلا لانه ليبس 2 صل 
الكلمة ؛ وإنما هو من صذع أننينا ؛ دتخيير 
فى جوهر الكلءة لضصرب من التخفيف . 


وروده فى #كلام العرب : 


من هذا الش.رب قّ الجوار مجاورة 55 


١ 0‏ ( ق دن الك ملمي, هاء.؛7 بالعاء بالا دن الذوك . انفار ابيع حك صخر 1 سه المسائل ااسفرية مسألةمم 


)١(‏ منى اللبيب 6565م 
(ع)الفى بلاخم 


5 


العين للام بحماها على حكمها . كقو لهم : 


ليس فيه ما وجب القلب 6( ولكنه ا كان 


الواحد معاد »وهو : صائم » وقائم 3 
03 
وقائل 0 ونائم 3 وجاء الجمع وهو اثقل 
من الواحد 4 وفربدت العين من الطر ف 
فأشبهت اللام ق «(عصى ) » قلبت إذ لم 
8 0 
يكن القلب هو الوجه فى «١‏ فعّل ) » وإن 
كانت لغة القلب مطردة فيه ٠»‏ والأجود 


( صوم وقوم ). 


واللق يدل عل أن الذوىه إذا جاور 
الثّى دحل في 1 من اليكان لأجل 


٠ 4 0‏ ا 20 
المحاورة . قو لهم :قنية .وصبية » وفلاك 
م 
من علية الوم © رشو ابن عودى دليا م 
6ن م و4 
9 قدوة من 


ا 0-8 
وصبيات وق صل قديةهة قفدولت 6ه 


0 


من 6ل اماه 4 : ى 
وصبية وصبيان من صبوت : وعلية من 


”0 _. 2 0 , 5 
علوت » ودليا من دلوث . وفياسه 
قذوة .0 وصبوة 3 وصبوان 4 وعلوة 04 
ودذوا . 
١‏ 5 اللسائش 7 املد سام /جاكم 
(؟)اللسائس م / ١0١‏ -أون : 


ولك لما تعاورف الزاى الكذيرة فيلها 
مارت الكميرة كا اقيل الران توك قد 


3 


بالساكن اد لضيعفه ٠.‏ 


: افتل : امل 


ضموا الهمزة لضمة العين ولم يعتدوا 


يَالناد غاتدر ١‏ لكو «قضازت: القودة 
تقل #اناتت “العر الشعوة وندبيت 
كراهة الخروج من كسير إل فم : 

ومن ذلك استقباحهم اختلاف حراكات 
ماقبل حرف الروىّ إذا كان مقيدا وهو 


92 م 


« وَقَائِم_الأَعْمَاق خَاوى الْمُجْدَرقَ » 
افا . 0 فال 

و الو شن لنترثتاار ال لحيو“ 
بر ماقبل القاف . ثم قال 
ان 


زهرق 
فم 0 


ففتح ما غبل أل 


2 
7 2 


تأوين العقق نا 
5 1 # كو 
وإثما صمار هذا عندهم قبيحا وعيبأ 
لاق اليد كه وغاررة: العاف .كان يد 
اختئلاف الحركات واقع على القاف . فكما 
أن الأقواء عيب ٠.‏ فكذلك استقيحوا 


سر بن ستى اميلأث بطو تبن , العقق :الى تكامل حملها: وقزب_ و لقدها ..: 


كد 
0م١1‏ ج١1١‏ مجلة المجمع ) 


8 8 - - 
فلذلك جاز فى « صوم : صيم )- 


30 
لمجاورة العين اللام 5 وقال الحادرة واسمه 
قطبة 
ارال تحتة 


مير و# 1 


دلت طبحدته لو دل جع 


ّ* 
ومعر ص تغلى 
ل 


3 ا 03 
يريد , جوعا اا ومثله م انشدوا : 
دضما 


00 8« 
نه الله ا سكا 
1 


الى اليل اضر 1 ١‏ 
لا ظيئُكا بامقاء 3 


وقال ابن جى قُّ قول النابغة الجعدى : 


موس حو عد نه 
ودرذولة دل البراذين تغرها 
| مهس دم 
وقدشرِبَت ؛ من آخير الصيف أيلا 


«أخيرن أبو على أن أبن حبيب قال : 
أراد لبن أيل » وهو يغلم . وقال 
ويدروى : أيلا ؛ يراد : جمع لبن آيل. 
أى : خاثر »؛ مثل : حائل وحؤل ٠‏ قال : 
» لأن فاعلا 


وهو خطا . وايس هذا بمخطا 


من هذا الباب ‏ أعنى المعتل العين بالواو - 


ويس سح جو ص به سيت مووسبص سس عه لاع ل مسي 


تقلب فيه الواو يام 


إذا جمم على « فُمّل » كان القلب فيه 
تطردا » وإن كان التصحيح فيه 2 ( 
- اد 
فجادر أن يكون 3 ايل دراد به : أول 3 
شم يقلب . كما قال فى صوم : صيم 
وف جوع 
0 
ا 7 ع لىئ ع 
فبات 2 وبا للسماء كاتا 
60 
يواشم خط تررق ييا 
1 4 1 
فدقم ابن ححبيسب لهذا التاويل ليس 
3 
9 3 
ما إذا كان الجمع على ١‏ فال » لم 


٠‏ وقد عقي عليه س 


أو الفشيح بن جى بقو له : تس حيحهم 


لهذا يدلك على أن «صها ) مشبه (بعوى ) 
ن اللّام ولم يفيل بيثهما 
ل العرف ان آلف ( فعال » لاحجزرث 


ا قرب بك العين م 


: 
دون العين واللام بعدت العين. ١‏ فلم 5 


(١)التمائس‏ #/ ورم -الأشرف 4 / مجع -.المعرض : اللحر . المراجل : القدور . 


(؟ ) اللصائس / وام ضضم ؛ موضع قَّ يلاد ممم . المشاء : جمع مشئاة : وهو المكمل . 


(م) اللسائص م / ١9‏ -الثفر : بمنزلة الحيا للناقة . الأيل : اللبن الخاثر وهو يبيج الشبوة. 


(4 ) اللسائص ١‏ دشر شرح المفصل ٠١‏ / مه - المذو ب : الى ليس بينه وبين المماء سين , العروبة 8 


0 البعياءة والمروبة 


والشرا ب فكاله يشبه عيم م الحبمة , 


١ 


: اوم اممعة وقد ردي بكاما الروايتيث أى : ترك كل تلىء وقام دراع ع السماء وبر كالطمام » 


1 5 
قابها » وهذا هو القياس ٠‏ لأنه لا كان" 


1 صوم ( مع قرب واوه سن الارف الوجه 
قُّ التعسحيح 4 كان التصحيح 0 إذا 


تباعدث الواو من الطرف -. لا يجوز 


وقد جاء حرف شاذ » وهو قولهم : 
0 
وافلةة ل عبانة قوق #ورسونة 0ن 
3 0 5 
صواية ؛ أي ف صحيههم وخخالصهم 04 
٠‏ 0 
وهو من صاب يصصوب : إذا نزل » فكان 
عرقه فيهم فد ساخ وتمكن © وقياسه 
٠ 8 0‏ 
التمسحديح 5 ولكن هذا مما هرب فيه دن 
الواو إلى الياء » لثقل الواو » وليس ذلاك 
0 
بعلة قاطعة . وأنشد ابن الأعرالى للى الرمة 


نشت إل أن العف الكلذل" . 


03 عل سر ايل 
| 


م 46 4 ياك 
ل طر قدنسا هي ابئة مطدر 
م« 
7 ليق 7 8 خم رق 
فما ارقف النيام إلا لامها 
٠ +‏ 0 0 3 0 3 
وقد ثبت أن الف الجمع فى «مفاعل 
وفواعل »© مبّى اكتئفها واوان + كانت 


الثانية مجاورة للطرف ليس بينها وبين 


اك 


.14" / " انظر شرح الشافية الرغى‎ )١( 
“الال,‎ © ١4 (؟) شرح الشافية مع/‎ 
(؟) شرح الشافية م / .م1 ومايمنها.‎ 
(؛)اللسائس 7« مه( » ” /45ا!‎ 


العارف حاجز ٠‏ فإنهم يقلبون الواو الثانية 
همزة » نحو قولهم : أوائل : والأصل : 
أواوهة نلأة الولخن نو آرل. أفعل. © 

مز فاؤه وعيئه وأو » وهم يكرهون اجيّاع 
الزاويت عزالالد من صريهها 4 يووا 
” 
فكما يقلبون فى ١‏ واصلة وواصل © 
ذلك يقلو حينا: إله أن اقلت نهنا 


وقع ثابمًا لقربه من الطرف » وهم كثيرٌ 


5 
مايعطون الجار حكم مجاوره ٠:‏ فلذلك 
كدرو الزاق فق ١‏ أرازلة طرف ]ذ كاتنت 
مجاورة للطرف » فهمزوها كما همزوا 
او 

ومن الجوار فى المتصل قول جرير ' 

سه المُقِدان 5 

إذ إنه تصور الضمة - لمجاورما الواو ‏ 
نبا كانها فيها فهمزها » كما تهمز فى أدور 
جمع دار . ' 

وعايه أجازوا نقل حراكة الإعراب إل 


و 


ماقبلها فى الوقف : لحو: هذا بكر 3 


يل 


0 0 3 
ومررت ببكرُ ‏ ألا تراها لما جاورت اللّام 
بكونها فى العين وار 
اللّام لم تفارقها 3 


وإذا تتبعنا الجوار اللفظى الصستاعى 


فدلغة الحرت وحدناه كثيرًا © لهذا كان 
ماورد عنهم: من هسز الألف الساكنة فى 
ا ال 3 وتابل » ونحو١‏ ذلك » 
إئا هو عن تطرق وصنعة » وليس اعتثباطًا 
هكذا من غير فسسكة ؛ إذ ثبت من عدة 
أوجه أن الح ركة ادرف 


الساكن . فكثيرا 


مورت 
ماتجرمها العرب ميجراها 
فية © فيصيير لجوارها إياها كانة مح رلك 
ا : فإذا كان كذلك » فكآن فسحة باء 
باز » إنماحى فى نمس الألف » والألف 
كذلك كايا بسريكة :]ادر حت الألك 


هق 


القلبت همزة قال كثير فى مدح 


عبد العزير بن مرواك ؛ 


وات انين ان 0 قَوميك مهنا 


إذلتا اشمارت ولعي المرافل 


وم أ صم جمدم ميجور يج ميس عليه ياه صيد مسحي لمحم موي .ب سمي 


١‏ ) التضائمن 
(؟)اللسائصسش م .١10/‏ 


(*) ا 'سائص م ما برواية : إِذا ما الموالى 


(4)الخصائس م8 .١48/‏ 
(ه ) الخصائص ا ٠‏ 
(5)البقرة / 4 . 


515 


يريك : امات ..وقال أيضًا فّرثاقه:: 
م م 0 لاد روم اه 
و للار ص َم درسو دها فتدللت 


ذه 7 8 مره سق 
دياضا 2 و بيْضهسا فَاسْوَأدت 


8 0 
اللفظى 


ومن هذا النوع دن الجوار 

قولهم 1 هذا مصباح 4 ومطعان وماجرى 

مجرى ذلك » ع أن هله الأنفافل جرت 
3 ع 

فبها الإمالة » لآن الحرف المتحرك كانه 

جاور المككسور » إذ الاجر ساكن » وهو 


لاعنع 0 5 


وروده قل القرآن'الكريم 


قْ المتصل 
والمنفصل ف الق رآن الكريم . وهال بعض 
الآيات النى وقع فيها الجوار فى المتصل 


اقفد وقع التجاور بنوقيه 


كتاب الله تعالى » كسا يزى بعض 
العلماء : 


/ س 5 0 
قال الله تعالى : 0 ار دومدون 
01 ل هه 5 ًا 8 - 5 28 
بما.أنزل إليك وما. أنزِل م قَبْلِك 
8 د د 5م 
بار 7 توفنون ( 


بالمبيط | حارث راعبيط : الدم الطرى , 


لمعيه سمي لس ودين متسس لل 


نقاثر ا أ بك الويف «بزتدرة:) 
ممزة ساكئة » جعل الضمة فى جار الوار 
كنبا فيه . وشاع عندم أن الواو إذا ضمت 
ضمة غير عارضة » يجوز إبدالها همزة . 
كما قيل فى « وجوه ) جمع ( وجه ) 
)0 أجوه ) © و (ا وفدت أقتت ( ولحدوه 
7 ع اس 2 م اعم 
لَحْبّ الْمَوْقِدَانٍ إلى مؤسن 


رورم هيت عسل لك 604 
وجعدة إذ أضاءهما الوقود 


فمك روى عن سيبو يبه قلب الواو همزة 
قَْ 0 المؤقدان ومومسى 42 ولعل الإبدال 
هنا لمجاورتما المضمحوم » فاعطيت حكمه »: 
ووقد يؤخد الجار بجرم الجار »2 . 


2)" 


رام له 8 3 ضف 
قال تعالى : ( وإذا الرسل أققت ) 


الهمزة فى « أقعت » بدل من الواو . إِذْيِك 

كل واو صضمحمتك )6 وكانت ضمتها لازمة 3 
1 ِ أب 28 0 

جاز أن يبدل منها هزه 9 نشول 3 صلى 


القدوم أحداثا ؛ تريلك : وعخداقا. ويقولوت : 
وجوه حسان وأجوه » لأنضمة الواز ثقيلة : 
ولم يجز البدل فى قوله تعالى : « ولاتنسوا 


غرف 0 
. لان الضمة غير 


م 8 


ا 
الفضل بينكم » 
ا 7 5 
لازمة . وشرى ( وفتت ) بالواو وتشديد 
03 5 7 .- 
القاف على الاصل : لان الهمزة :مبدلة 
2 الوأو المضمومة ضحة لازمة 3 وهو ل 


طفق 
عطر د 


رم" 


يي ل 


28 2 
ومنه قوله تعالى : ١‏ إن الصلاة كانت 


رس هبيه 7 عم 2 )ث6 ا 
عَلى المؤمزين كتابا «وقوتا ه .اى 


2 2 
ماقوتا 5 


0 
000 آنا ب 0” 
رولا لضالين »6ه بالهمرة 2 . قال 


أبوالفتح : ذكر بعضص ماين نَ رواسا 


.1؟؟/1١ /لاس روح المافى‎ ١ الكشاف الزعشرى‎ )١( 


(؟)المسلاته / ١اء‏ 
(ع )البقرة / 390 . 


نْ 35 5 5 
؛ ) تفسير القرطى 9١1/هه١‏ ججيم ابياث للطبرسى 859 / ه5١‏ البحر المحيط م8/ه 
(05)قرأ بها أبو عمرو ت المبصرة فى القراءات بردم / اليدوي الزاهرة 8*4" 


(1)الثساء / 3 . 
(؟ )الفاة / ٠‏ 
(8) النشر فى القراءات العشر .47/1١‏ 


سغثل عن وله الهدزة 0 هى بدل من 
المدة لااتماع السا ك: 


0 


(ه ) 
وحكى 3 زيد قال 


0 اهة 0 


ابن عبيد يقرأ + (فيو ممأ لا 0 


: سجمعبث غوهرو 


مهم 
م 6 


. 8 رن معام 60 
عن دلب إنس ولا ان 0 6 قد 


07 
لحن »2 حى سمعت هن العرب : دأبة 
28 ًَ الى 
وشابة . قال أبو الفتح : وعلى هذه اللغة 
قول كثير 


#26 | 643 
العريط احمارت * 


#* ِذَا ما العوالى ب 


() 
وهنه قوله تعاللى : 


دهع 22 رك 
: فأصل « اداركوا » 


وَحَتى إِذًا اداركوا 
فبها جَديع1 0 
تداركوا ٠‏ فأدغمت التاء فى الدال بعد 
قلبها دالا وتسكينها » شم اجتابت همزة 


زعف 
الوصل . وفيها قول طويل 


.48/١ بستحملا)١(‎ 

(؟)التسائصض ١49/8‏ »2 «/5؛١.‏ 
() الرحين / 88 . 

(4) سبق ذكره. 

(0) الأعراف /98. 

(؟)انظر افترسات الإللهية 5// .1١"5‏ 


(7) انظر مسيدكء أسحيك وأبن ماجة 5 


قللدلك 


الجوار فى النفصل 
يعركز هذا الذوع من المجاورة أساسًا 
على ظاهرة الإعراب » لهذا كان لابد لنا 
فخ إلاطة عدل كل افيه القيرة عل مع 
الإعراب » والإشارة إلى بعض أنواع 
الإعراب البى تيدو قى ظاهرها غريبة » 


ومن ثم نفصل القول فى الإعراب على 


المجاورة . 


بالق 6 0 به الإبانة 3 فى 
2 زرف 
والإجالة 3 تقول : عريكث الدابة : إذا 


جالت فى مرعاها » وإزالة النمساد » 
والتحسين ٠.‏ 


م٠‏ 9 0 3 . --001 
وقد يأق ١‏ أعرب ) لازما بمعبى : تكلم 


بالعربية » وصارت له خخيل عراب » وتحبب 


إلى غيره » ولم يلحن ف الكلام : 


لامك 


ودن معانيه يضما 3 التخيير 4 يقال 6 


عربت المعدة ؛ إذا تغيرت ٠‏ وقديكون 


هذا المعوى أقرب المعافى إلى ما نحن 


فيه من 
الإعراب على المجاورة لتغير آخر كلمة 


00 ل 
لمجاورتا غيرها بحيث تاك يحكيها . 


4 . - ٠ 
هذا هو الاعراب فى اللغة . أما تعريفه‎ 


د مااءدتلف اأخره به 


262 
فى المعثورة عليه » 


ف الاصطلاح فهو ١‏ 
ليدل على المع 


وم" ن العلوم أنا أصل وضيع الاعرا ب ب إنا 


كان اقبي د اا 
ازيل" فووا دافاو قلف بدا 
ها أهيية :ؤي وكوك انوك رالداك 
لالئيس الأمر 5 على هذا . بين التعجب ؛ 


والاستفهام 3 والنى : 


أما أنواع الإعر اب فكثيرة غمنهاما يكون 
ظاهرًا فى الكلمات الصحيحة .. ومقدراا'قى 
المقصور والمنقوص مثلا . و هناك الإعراب, 


امحل فى المسات والجس:. 


)١(‏ انظر هله الممالى ى 
(؟) انظر شرح الكافية الدولف / ك. 
(ع)المفى كلكء. 


. ٠١ / )امنانقون‎ 4 ( 


اسان (عرب ). 


5 3 8 5 
ومن أنواع الإغراب الى تأ على غير 
الوجه المألرف 


الإعراب على الترهم 


ويكثر هذا فى المجرور : كقول زهير 


لد 


2 م 58 
بدا لى أنى ( 
ةق 


ولا مابق شيثاً إذا كان جائياً 


> رم ” 2 
مدعت مدرك «أمقى 


بجر ( سايق 0 المعطاو وف عا لى ١‏ مدرك 0( 


على دوهم أن المعطوف عايه مجرور بالباء 


وقد ال ميو هذا النوع 1.4 ن الإعراب قُْ 


ف 
القرآك الكريم بالعطف على الى 


لكلام الله تعالى عن التوهم . 


٠‏ صونا 


وقد وقع هذا العطف 2 0 كقر اءة 
ينيك أخل 


٠‏ فإن معبى 


غير أى عمرر 00 لولة اشرق 


00 


ردق 
قريب فاصدق و |( 


1 > 0 هيا 5 0 
د لولا اخمرتنى فأصدق ؛ ومعيى ( إل 
على 08 


أخرثى تاملك ) واحك . 


.1/ 


ووقع فى الماصؤب اسماً كما قال بعضهم 
فى قوله تعالى : ( وحفظاً من 0 شيطان 
مارد ) 0 إنه عطئ على معبى « إن 
انناف الدنيا ودر لكر كيه 4 .+ 
والعى *: إثا خجلقنا الكواكب» فى :السنهاء 


الدنيا زيئة للسهاء وحفظاً . 


أما فى المنصوب فعلاً فقد قيل فى قراءة 
0 رك ع م ساس # 


إسف 


9. 


3 


2 7 


5 م ره 
عطف على معنى ١‏ لعلى أبلغ ) وهو : لعلى 
05 00 * 
أن أبلخ ) فإن خبر « لعل » يقترن ١‏ بان 


# 1 
قور 1 


وأما فى المركبات فقد قيل فى قولهتعالى : 


05 5 
>ظ دس راك 


)0 ودن يانه أن 0 الرياح ميشدراث 
َ" 
00 5 
وليذيقكم. ) * إنه على تقدير 
كن 0 . 
1 ليليقكم وليكون كذا وكذا. 
01 31 2 
ومن هله الانذواع 3 
الاعراب بقصد اللفظ أو الحكاية' : 
)١(‏ الصانات / 0 . 
(؟)غائر / وم ابام , 
(* )الردم /7 45 . 


إدلمل 


والحكاية والمحاكاة .الممائلة والمشمائئة 


فى الذات.أو الفعل أو القول . 


ويراد 5 2 الاصطلاح : إيراد النفظ 
المسموع مبيقته ٠‏ أو إبراد صفته أومعناه . 
فإذا قيل : رأيت زيدًا » فتقول : من 
زيدا ؟ بالنصب ؛ كما ورد فى عبارة المتكلم 

والحكاية نوعان :حكاية جملة . ورحكاية 
مفرد 


1 


وت ىد د بالرنهاي قو خا “2 
ستمعك الناس بنتجعوك عا 


52 


22 5 م زمدق 
فقلت لنصيدح ا نتجعى بلالا 


7 28 5 اي 
رفع و الناس اك إذ سوم قوما 


* 
يقواون 3 الناس بنتجعول غيثما 3 فحكى 
ذاك كما مع 5 وكقولك : قرأت على 


1 
قصهةه مسصحماء روك الله 3 


أما اناك .تكتروله تعفن العريت وقد 


قيل له 


وضو شاد ٠.‏ 


: هائتان فرتان' ‏ ذعنا من تمرتان . 


0 


وهناك - 2 الأعراب على العارية : 
كمال قل سال 0 ركان فيو الية 


يع مام 


لا الله مدنا ) "'" . ١‏ فلاو هنا اسم 
بمعبى ١‏ غير ) »وهى صلمة (الأليّة »؛ 
يظهر إعراما على ما .عدها » ولفظ. الجلالة 
مضياف إإيه مجرور بكسر ة مقدرة منع من 
اورفاس ة#المازية امسر كة إل 


الاعراب على المجاورة 
إن ظاهرة الاعراب هذه متولدة عن 


العجوار ف المنفصل 
الإعراب ليس محل اتماق بين العلماء )2 


: وهذا النوع من 


بإدراد الشراهد الواردة ى كلام العرب »© 
م فى القرآن الكريم ٠‏ ومن ثم نشير إلى 


تعفن آراء أإحاماء ذيه 7 
قَْ لد 


)10 


منه قول امرئٌ اليس : 
00 1 كَ 5 ُ مه 
كان ثبيرا فى عرائين وبلم 

0 1 الستسامف 
سيار اناس ف بحجاد مزمل 
27 لف ع م- 


م افنياء/ م . 


اختاف النحاة فى الجر على الجوار ٠‏ 
ذقال ب4 الخايل و عمييق به وختردأ قاية هذا 
٠‏ وتبعها 
شرا ح المعلقات » وأنكره السيرا فى شار 


البيت ون قول أعرئ اليس 


كتاب سيبويه » وابن جبى »> وجماعة , 
آم عكري فقول ليه + .إن كلعة 
« مزمل » معئاها مادف »و فى بجاد ) 
يتعلق به » ولا شيك أن الملئف فى البجاد 
تََ أى الكساء ‏ هو ( كبير أنا سس ) : 
( وكبير لان ]هر فوع لأنه خب ركان : 
فلو جرى اللفظ على وجهها الصحيح 
لار تفع 9 مزهل ) على أنه ف 
ولكبير ) © فيكون ف البيتالإقواء؛ 
لكنه جره » وهذا الجر لمحاورة ١‏ بجاد ) 
المجرور بى : 
وأا المنكرون الجر على الجوار فقالوا : 
ليس قوله « مزمل ) نعقاً « لكبير » 
بل هو عت سبى لخاد رامل الكلام : 
وى بجاد مزمل لابسه ) أو وق بسجاد 
مزمل فيه ) أن نحو ذلك » فحذف اللابس, 
فى الأول : وحلف حرف الجر » وهو فى 
التقدير الثانى » فاتصل الضمير بعاماه : 


وهو مزمل ع واسثتثر فية ؛ 


(؟) انظر مملقيه ‏ ثبير : أسم جبلة. استعار العرائين لأوائل المطر. جمل المبل شيا مزملا فى كساء مختلط . 


41 


ع 
وقد جاع قُّ المغيى باس 0 الاهور الى 
يكتسبها الاسم بالإضافة » قوله : وإلى 
ِ م 


ذا شير حفن الفضلاء : 


علايك بار وات الصيدور فون قدا 


0 
فناناً لآار باب الصيدو ر تصصدرا 


زإياف أن قرفي" دان عافن 
َّ# 
فتتحط. قدرا من علاك وتحقر ا 
0 8 2 واه ٠‏ 
فرقم )0 2 دن ( 3 فون 0 «زمل (( 


و0 


يبين قولى معزي ومحذرا 


والإشارة بقوله ١‏ ثم خفض مزمل ) 
إلى قول امرئ القيس فى البيت المذكور ٠»‏ 
ذلك أن ومزملا ) صفة « لكبير » : 
فكان حقه الرفع ؛ واكنه فض لجاورته 
الويعتيوي "ةو ات العا ةوزن 


عله الأبناتت ., 


0,0 
قال الحطيرئة 
7 . م" 8 2 3 
ذزياكم وعديباةه يطن واد 
7 2 سه مره ى 42 
هموز الاب ليس لكم بحيىن", 


استشهدك به العلماع 2 قوله : ا هدوز 
الناب » فإن الرواية فى هذه الكلمة بجر 
« هحوز ) مح انا" بشع الدية الملضوتف 
على التحذير . وقد جر الشاعر هذه الكلمة 
لانها قَُّ مجاورة كلمة مجرورة 3 وهى قوله 
« واد » « والهموز ) هؤنثة لكو با صغة 
ّ"“ 

للحية . والوادى مذكر . فدل على أنه 
لايازم للجر فى المجاورة أن يككون المتجاوران 
إليه الخايل بن أحمد » بل يجوز تخالفهما 
٠‏ وى 3 5 ٠ 0 ٠‏ المب> 

قالشك ير والتانيث وكا تعر دهي والتكتحير ٠‏ 


وف الإفراد والتشدية والجمع 5 


وأثبته البغدادى فى الخزانة شاهدا على 
جر ( هووز الناب ) جر الجوار . وكذلك 


وقال ابن جى : جر ( ضموز ) لمجاورته 


الواد . مع اختئلاف المضاف والمضصاف إليه 


فى 03 
تذكيرا وثانيثا . 


. 554 / انغلر القرل ى هذا البيت ى عفى اللبيب‎ )١( 
(؟) اللصائص م / .مم هزانة الأدب ؟ / ١ع«م ب المنصسف لابن جى + /ه١ - آمالى ابن الشجرى‎ 


1/١‏ - شرج ديوات الحاسة /0؛ - ديوان الشاغر 54١‏ أراد بالحية نفسه- هوز الناب : شديدة ادقع يه- 


العى : الخد والمثل أى :ا ىو أشرفث - 43 ولا يستورن فعة ل 


ف 


ا 


م 


قال دريك دن الصمة 


5 0 و و *#يى 
متك ليه والرماح تدوشه 


ام م 5 2 2 
0 2 وعم ع1 ااوو ل لابوا 7 * 
فذافعت عَنْه اليل حبى تبَددت 
فى لاق خاللك اللون أي 
وى علاىني أك للون سود 
0 
« فاسود ) صفة ( لحاللك اللوث ) »© 
2 وأسود 0 مجرور بدايل الروى” و و حالك 
5 ع 
الاون ) مرفوع لانه فاعل وعلانى » » ولكنه 
3 6 
جر « أسود ( لكونه بجوار 0 الالون 0 


المجرور بالإضافة . 


ع 

وكثير من العلماة مووذوك الأمر ف الإقواء 

ولا يعدونه عيباً قبيحاأ ؛ فيجعلونه ( وحهى 
لها 1 0 آّ ٠.‏ 5 

علا حا للك الاون سرود ) رقع أسود : 


أ ويروى ١:‏ وحتى علائى حالك اون أسود » 

والفسف فيه ظامر م التديق أنه قال 
"حالك » وهو الشديد السواد » ثم قال : 
لون امنود . وق إضافة « لون »© إلى 
عير د )مالا يرتفى ؟. 


وأجود من هذا أن يقال : وحالك اللون 
أسردى ) وهو تروك مر #بالتشديد » 
كما قبل فى اللحمن أحمرف 6 وق اللتزا. 
دوارى »© ثم خففت ياء النسبة بيحذث 


500 6 وهو الأول » وسجعل الثاق صلة 


0 
وجاء فى الأصمعيات ١‏ أسود »بالرفع . 


فعاو قراف 
)0 
قال الشاعر : 
السالك الثغرة اليقظان سالكها 


هر ري لك يي زه زفق 
مذى الهلو كِ عليها | لخيعل الفضل 


فى هذا البيت ‏ عند النحويين - 
شاهد » هو الرفع على المجاورة . وتفصيل 
ذلك : أن ١‏ الفضل » صفة ١‏ للهلوك )ا 
فحقه الجر » إلا أنه ارتفع عجاورة 
« الخيعل » : كما ع عتمي" عل 


(١)شرح‏ ديوان الحاسة للمرزوق 9/ 10م -الأصمعيات ٠١4‏ -المنصف 78/8 أى : دافعت عنه 
الليل -الفرسان دى الكثفرا وإلى أن جرحت شسال الدم على . 
٠‏ (؟ ) اللسائس + / كرس ضع اللموامع ١‏ / اها 3 ٠‏ / ه4١‏ الدرد اللوامع ١‏ / 15 حاشبية الشيخ 


ياسين على شرح التصر بيج ١‏ / م ديوان اللذلييثك ؟ / هم الثغرة والثغر : موضع إغائة 


, الهاوك : الغتجة , 


المتثنية . المييل : درع يخاط أسد شقيه ويرك الآخر , إلفضل بن النساء : الت عليها ثوب واحد . 


الا 


قال الشييخ ياسين فى حاشيته على ثرح 
ابن على الفاكهئ لقطر الندى 10//9 مايل : 

« وقالك بعض معاصرينا أكثره يعتقده 

أى الإعراب بالمجاورة - مخصوصاً 
بلاجرور . قال :- وقد جاء فى المرفوع 2 
وأنشد البيت ».وقال : فإنه رفع الفضل 
اثباعا لما قبله لقربه . قلت : وليس الرفع 
كما ذكر اتباعاً للخيعل » بل رفعه على 
أنه نعث للهاولة على الموضع الأنتسا : 
كما تمشى الهاوك الفضل وعايها الخيعل . 

)2 
ومنه قول الأخطل : 


7 


وسمهمة 


2 بل/ 9 7 2 
جرى الله فيها الاعورين ملامة 
بم هر ب#هس العمم ا 3 
وفروة » شر الدورة المتضاجم 
حيث' فض ١‏ المنضاجم ) وكان حقه 
1 
النصب » لاله من صفة الثفر » لكنه 
خفضه على الجوار . 
650 
. | ء 0 5 
ومئه قول الانيارى 2 شرح القصائد 


اجيم بجي ١‏ بو جمس ...لحت يميم ميري معت بل بيصي به جه مد 


السبع الطوال الجاهليات : أنشدناأبوشعيب 
الحراق ء قال : أنشدنا سلمة : 
وه كن 
خفض «المرمل يعلى الجوار اللعنكبو »2 
وعر :الع تحت السيع. 
وأوردة صاحب المخصصس بالكسر 2 
وقال : فعلى الجوار . 
. ومحل الاستشهاد هن هذا البيث قوله : 
«المرمل ) فإنه مجرور بدليل الروى ؛وهو 
صفة لنسيج العدكبوث الملصوب لكونه 
اسم و كأن » » ولا كان النعث يطايق 
المنعوت فى حركة إعرابه ٠.‏ كان من المسلم 
به أ هذه الكسرة اابى فى ١‏ المرمل ) 
ليست هى الحركة اابى اقتضاها العامل » 
أن العام يقتضى فتدة » فهو إذامنصوب 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخر ه مح 
ول اللزوتها احمال لديم 4 العاورة : 
وقال الأعلم : الشاهد فيه جرى (الر مل 2 
على العنكيوت نعتا لها فى اللفظ لقرب 


جوارها ل 8 


١ )‏ ) شمر الأشلل 9 1 كمه ب الطفن للسباع واستعارة الذورة 0 وهو أطيا 5 المتضاجر 0 المائل يشبه به الذين 


0 _ 0 
بلمهم زجوم . 


(؟) الكتاب ١‏ 7 بام 4 د الخصاتص "«/ 701 -امخصص ١7/19‏ - السات ( رمل وغزل ) ٠‏ 


ا 


وك الاي ب رنعه اده لاتجيد 
مل هذا حيى يكون المتجاوران مستويين 
فق التعريفة والشتكيية واسافيك رالفة كير 
والإفراد والتشنية والجمع . وسيبوية'يجيز 
الخمل على الجوار »وإن اختلف المتتجاوران 
قال تشكل الم 1 


2 


ومنه مأ ,أنشده القراء للذى الرمة 


58 
- 
- 7 


كاتْمَاة صِرَيت هدام أذييها 
قُطداً بِمُسْنَحْصِد الأَوْثَارٍ ملو" 
مكل اماف من 2 البيع قرله 
0 محاوج ) »© فإك الرواية فيه بالجر ؛ مع 
أذ نعت لقوآه وقطباً ) المتص.وت على أنه 


5 


مفعول ب4 لقواآه « ضصربدت ) وذلاك لان 


2 
لآن هذه الكسسرة. ليست الحركة . البى 


اقتضاها العامل » وإثما هى كسرة المجاورة 
للمستحخصدك . فهو منصوب وعلامة نصبه 
فتجة.مقدرة على آخره منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحر كة المجاورة . 


(1)انظر الكتاب ١‏ افق 1 


5 
ا 


2 58 اي 5 ّء 
لعب الزمان بها وغيرها 
0 5 5 وى 2 5 زفرق 
الااستشهاد 4 قُْ قوله ١‏ والقطر (( فإنه 
مجرور بدايل أن روىّ القصيدة مجرور 


ل 


فيسبق الوهم نه معطوف على « المور ) 
ا رو اقرف وان لان 
01 عطف على ١‏ امور » لازم أَنسكرن 
0 و لسواق 0 العامل ف المعطاوف 
هو العامل فى المعطوف عليه' » ويازم أن 
يكون تقدير الكلام : سواق المور وسواق 
القطر . والمعنى : أن الذى غير هذه الديار 

الرياح والمطر » وهذا المعنى لا يتأدى إلا 
بأن يكون ( القطر '» معطوفاً على” ذا 


ا 


( سواق امع نه ليس المطر سواف 
فيكون مرفوعاً فى التقدير » وجره لمجاورةلأ 
الو . فنقول : (القطر ) معطوف 
على سواف » والممطوف على المرفوع مرفوع 
وعلامة رفعه ضصمة مقدرة على آخخر ه منع 
من ظهورها اشتغال المحل.بنحركة المجاورة 


لق م( ديوان الشاعر 1 .و١١‏ # شرح القصائد السبع للدنبارى / /اه ١‏ - المستحصك : كم الفعل والصنعة 


اوج : معدواف < أى أستسخرخ مله الحب . 


(؟) ديوان زهير / الم - الإنصاف و 20 


اا 


09) 


عر هام 0١4‏ 


0 طهاة اللّحم م بين منج 


م اذى 
صفيف شواء وكير معجل 
كان جر ( قدير » فق هذا البيت مثار 
ساربن العلماه. 
قال اب ن هشام فى المغنى از اليغدذاديوك 


والقدير : المطبوخ فى القدرء وهو 
4 وخر بج 
على أن الأصل ٠‏ 1 طابخ فدير (( ثم 5015 


جر المضاطف إليه كقراءة 


عندهم عطف على ( صفيف ) 


المضساف وأبى 
بع عرج 4922© إر. 
بعضهم (والله يريد الاخرة 6 بالخفض 
2007 
. أو أنه عطف ءلى «١‏ صفيف ») ولكن 
خفض على الجوار » أو على توهم 5 
( الصقيف ) مجرور بالأإضافة 8 
000 


ومنه قول الشاعر 


(١)ديوائه‏ سوه -شرح أزوزف / ١١‏ -الصفيف : 


فى القدر . 
(؟)الأنقال / 10. 


ف ممه 006 


كم لمسانتة من 0 و1 َإِنْفَحَة 
زقفق 


جاءعت إليك بذاك لضن |/ 3 
نقول : تمششت العظم » إذا مصصت 
أطرافه . والقص - بفتح القاف ‏ عظام 
الصدر 7 0 أش الصااءر 
بكسر الهمزة وسكون النون وفتح الفاء- 
كرش الحمل أوالجدى إذا كان لم يأكل ؛ 
فإذا كل فين كرك الا 


ِ 
الفمان . 


والاضؤن َ م 


فقول الشاعر 
أن يكون معطوفاً على 5 » لأنه لوكان 
كذلك لكان قوله د مة 
ومعلوم أن الدمشش 


: «وإنفسة الاإيجوز 


ششت عاملا فيه 

اص لمر العظر 4 

والإنفحة ليست عظماً » فوجب أن يكون 
َ# 

قوله )ا إتفحة ( مقعولا به لسعل ميحدلوف ٠‏ 


: كر تمششت 


1 لا يب 
وأكلت إنفحة » ويكرن( إلفحة ) لصويا 


وتقدير الكلام من عم 


رمتحة مقدرة على آخره ملع من ظطلهورها 
اشتغال المحل بحر كة المجاورة . 


ما صفف مرققًا على اطمر . القدير : ما طبخ 


( )انار الإنصاث + / م١٠‏ شرح المفسل 59/1١‏ . 


4 


00101) 


قف أنية القيذاة الكن والمجاورة للمعرول 
َْ النعت والدو كيد 4 واستشهدوا بالبيت 


ار 


م م 2 كه 9 
باصا بلغ دذوى الزوجات كلهم 


؟ ع # اناق زه الاي 28 602 
أن ليس وَصّل إذا انحَلتعرَىالذنب 
الشاهد فيه قوله ( كلهم ) فاارواية 
3 : 
يعجر و كل 0 مع أنها توكيد ولذوى ») 
فى إعرابه » فكان حقه أن ينصب « كلا 
لذلك ٠»‏ لكنه لما وقع مجاورا ( لازوجات ( 


الممجرور بالإضافة درة لمداسبة الجوار . 


وسجاع ف شمرح شواهد اأرضى بان جر 
وقك سوا قّ الدو كيد قَْ ديت على سبيل 


البقوة وأشار إل السك الل دون 


03 
وقد أشار ابن هشام إل 2 الجوار 
:هذا البيت: فى. الشذور + وكذلك 


هومس بص سم وج مج سسب عد سج ع وممصم ب مجم سس سي سس 


3 
بان الجمهور من البصريين والكوفيين 
أ 


شبتوا الجر بالمجاورة للمجرور فى النعت 


والتو كيد . 
فى النثر 
10) 
راسم هل الكران لفقل اموا 
أعطى حكم ماجاوره القول المشهور : 


3 0 0 02 2 
و هذا عور صب خربا )6 
َه 


بالجر . 
وى هذا يقول سيبويه : وما جرى ذعتا 
5 م 5 
على عير وجة الكلام ( هذا جدحر 
ضب خرب » » فالوجه الرفع ٠وهو‏ أكدر 
كلام العرب وأفصحهم ٠6‏ وهو القياس 3 

ع : 
لان الحرب ذعحت الجحر ٠‏ والجحر رفع » 
فكان حقه الرفع مثله . ولكن بعض 
العراب رعجره لمجاورته المجرور 3 وليس 
دشضعت للضب ولكنه ذعك الى اضيف 
إل الضب » فجروه لانه نكرة كالضب 4 
٠ 3 3 ٠ 35 5 ٠ 54‏ 

ولانه 2 موفع يهام به 2 الضب 4 


4 5 30 
ولانه صار هو والغسب عمدزلة اسم واححد 5 


(١)المش‏ ب سمو رض المحوامع م /هه-شرح المقامات للشريثى ؟ /؟١ا.‏ 


انحلث عرى الذئب : يقصد اسّرحاء اللاكر , 
(؟)الكعاب ١7/1١؟.‏ 


11 


03 253 2 
الاترى أنك تقول : هذا حب رمان ؟ 
فإذا كان للك قلت : هذا حب رمالى » 
فاضفت الرمان إليك » وليس لكك اأرمان » 


إثما لك الحب . 


ومثل ذلك : هذه ثلاثة أثوابك . فكذلك 
بقع على جحر ضب مايقع على حب رمان . 
تقول : هذا جحر ضبى » والجحر والضب 
عدزلة اسم مفرد ؛ فانجر الخرب على الضب 
كما أضفتالجحر إليك مع إضافة الضب. 

ومع”هذاآفينهم أتبعوا5الجر؟ الجر كم 
لمن | الكسر الكسر » نحو قولهم :بهم 


+ زول تكسرة الاء لقاتك 
زهق 


وبدارهي-. أ 


هم 3 بهم الها . وما أشبه ذاك 

وإِذا كان « شرب ») وا أصك ولكئه 
قر الب 281 لعلافة رمه ل 111 
على آخره منئح منها اشتغال امحل ببح ركة 


فحركة الممجاورة أليبسيثت حراكة دلمساع 


ولا إعراب » وإبما هى, عدر 35 اجتالبت 


(1)لكياب ١1/لا١؟.‏ 

(؟) حاشية الدسوق١‏ على المغى 7 سومان 
(» ) المائدة / 5 . 

(4) شلور الذهب / 89" , 


5 


للمناسبة بين اللفظين المتجاورين . فلات<تاج 


لعامل » لأن الاتيان ما إنما هو لمجرد أمر 


5 إهرفق 
أدة حسال لفغلى لاتعاق له بالمععيى 8 


الس اك ال شرم 5 
2 


قمم إلى الصَلاة فاغسلوا وجوهكم وأ بديكم 


9 سيوم ايل . 6 
إلى الْمَرَافْق وامْسحوا درةوم كم وأرجلكم 
1 0 إدرف 


قرأ بعضهم «وأرجلكم ) بالجر لمجاورة 
المخفوض » وهو اأرعّوس 4 وكان سوقده 
النسب كما فى القراءة الأخرى ٠‏ عطفا 


عل الوجوه والأبدى . 


والجر بالجوار قول جماعة هن المفسرين 
والفقهاء » وخالفهم فى ذلك المحققون 
الذين يرون أن الجر بالجوار لاايحسن فى 
الملعطوف » لآن حرف العطئ -حاجز بين 


الاأسمين و مبطل لمجاو ل 0 ٠‏ 


: امي 1 
وجاك فى الشك-ور : لا عتنع فى القياس 
الخفض على الجوار فى عطف البيان. لأنه 


كالئعتك والدو كيد ف مسجاورة المتبوع 3 
وينبغى امتناعه فى البدل ٠‏ لأنه فى التقدير 


00 ' 200001 
من -جملة أخرى » فهو محجوز تقديرا . 


الجوار » أن الخفض ف الآية بالعطف على 


فل ( اأرعٌوس . 


وجمعوا بين القراءتين : 
الل 'كقريده أن الا رج امقصيولة .4 وقرافة 
الجر الى تفيك أن الأرجل ممسوموة . وق 
|الآية أقوال كثيرة"؟" . 
وراجح ملت اقلو هذا الطت ران 
حمل على المجاورة شاذ ينبغي صون القران 
عله » ونأ الحمل على المجاور (رؤوسكم ( 
أولى من الحمل علىأغير المجاور « الوجوه 


والايدى ) . 


وفك رد نظام الدين النيسابورى الكسر 
١ .- 000‏ 


(١)انظر‏ الكشاف ١/لاوه.‏ 


(؟)غرائب القرآث ورغائب الفرقانت 5/لاه . 


(0) مجيع البيان 5/ 94. 
(4)البحر المخيط م /ا49. 
(:)روح المالى 5/"لا. 
(1) الرحيث / 6. 


كلام الفصبحاء . وجاءة حيث لا لبس . 
ولاعطف » بخلاف الآية .# 


وزاد الطررى أن المجوار لا سرف حائ 
وان 2 حر 


: 0 
فيه بين المتجاورين 2 . 


5 5 
ويرى أبو حيان أن الخفضي على العدوار 
5 640 


ضعيف جذدا 2 . 
وإ عسل ذلك ذهب" الالوسى .ورا 
أن الكسر على الجوار معدود فى اللحن الذى 
قد يتحمل لأجل الضرورة فى الشعر » 
1 62 
وكلام الله تعالى دسجب تلدزمبة عنه 
ما القرطى فقال : وقد قيل : إنْقوله 
)) وأرجلكم ( بالخفض معطوف على اللفظ 
دون المعبى » وإنما حفض للجوار كما تفعل 
أرالعرب » وقد جاء هذا فى القرآن وغيره. ' 


قال الله تعال : 


ارون ات 


ع ارلا و و 
2 ىن 7 رمق م 
من نار وتحاس”1 ) ' بالجر 2 والقراءة 


5 0 5 5 5 
لابن كثير وأهل البصرة غير يعقوب . 


بك/ةاا 
2 م1 - ج31 د مجلة: الجمع 1 


ع 
: وهذا مذهب الاخفش 


زطق 


واستطرد قائلا 
وأى عبيدة ورده النحاس 

وقد رأيت فى صورة عن مخطوطة كشف 
اكفاك" لسر القرويق اعرد ف 
دار الكتب مايل : 

و ... جاز أن يكون على الجوار » وجاز 
أن 7 من قبيل : 

» علَفتها تِبْنَا وَمَا بَاردا ه 

والثالى اختيار الزجاج وكثيرين تعليلا 
بأَن الإعراب بالجوار قليل فى كلام 
العو عد عر لمن ورتة الل يدا عا وات تير 
الشعب ف فنون العربية » وإذا جاز بالعفايا 
والعثئايا فهذاو اجوز . 


| 


ومراده : أن العافية جمعت على العفايا 
نا جاورت العشايا للمشاكلة .بدلا من 
العافيات . 
)2 
وقيل بالاعراب على 7 1 وححوز 


000 رركو 
برب علبي 


)١(‏ المامع لأحكام القرآن 5/لالم. 
(؟) المخطوطة / 785 . 

(؟) الواقمة 19 / «؟. 

(4)انظر جامع اابيان 0م / 1٠١١‏ تفسير 
( ه) تفسير القرطرى /١0‏ 4١؟.‏ 


عيز » من قوله ثعالى : 


ي# 


م دع 0 2 ع2 
50 ع ثم متب صم سر اس 1 
ولدان مؤلدوة باكواب و باريق وكاس 
1 6 0 ال 02 بوهم 8 اس 


لا يصدعون مار | ولا ينزفون 5 


0 


0 

رك 2 03 2 5-0-0 - 

وفاكهة مما بتخيرود ا 1 
ره لخم مر رم الى زفق 


8 يشتهون . وحور 0 


فقدقرىّ «وحورعين » بالرفع والنتصب 


والجر . 


03 
فالرفع عطف على «١‏ ولداتن » »أو على 
] 


تقدير : لهم حور أو عنده, »أو نساوهم 


حور 6 أو لهم هذا كه وحور ( أو على 
0 لق 
سرر موصودة حور عين 
أ الجر فبالعطف على « أكواب ) © 
3 على « جنات ) مع تقدير ذف المضاف 
معى :فى جنات النعم وق محاشرة و مصاحية 


حور . قال به الزمخشرى وهاجمه أبوحيان. 


وبجوز أن ببى على ظاهره الملعطوف 14 


01 


0 1 
أى : أن الولدان يطوفون عليهم بالماكول 
0 
والمشدروب والمنكوح » كما تاتى الخدام 
1 0 زه 
بالسرارى للملوك ويعرضومن عليهم 


القرطى هم 1 


03 ُ 
وأقمضاحي: كنيشي الكفاف أن كرون 


60 
الجر للجوار . 
أما الرواية بالنصب فعلى تقدير إضار 
60 


3 3 ع 
فعل » لان المعبى 3 يعطون أكوابا وحورا 
رم" 
1 وهر ب رم 3 ع 7 لن 
وقال تعالى : ( يرسل عليكمًا شواظ 


2 2 2 م م عع ا زقرفق 
قن نان ونشحاس فلا تنتصران ( 


لقد قرىّ « ونسهماس » بالرفع والجر . 
فقراً ابن كثير وأهل البصرة )غير يعقوب 
بالعن»والياقوة يالة 

ولم يشر أل إل أن الجر للجوار 
شاب روم الاق" وفقان: جرفرا 
ابن ألى إسحاق والتخحى وابن كثير © 
أ عمرو (وتحاس » بالجر » على 1 
عطف على نار ء وقبل : « على شواظ » 


ور المجوار 9 


(1) دوحج العاف 9م /6م١.‏ 

(؟) إملاء مامن يه الرحن ١‏ /4ه؟. 
(؟)الرحين / وبم. 

:)م/م ما. 

(0) البينة / 1. 

(5)الإنصاف المألة / ... 

97 ا 


):0 


53 2 7 00 
وقال تعالى : لم يكن الذين كفروا 
22 وه عه 
ين مذ 


ع 


ل 2 
م 2 
ةل 


ان الف 


لقد استشهد الكوفيون مذه الآية الكرعة 
فى معرض حديثهم عن أن جواب الشرط 
مجزوم على الجوار »حيث قالوا : والحمل 
على الجوار كثير . قال اللهتعالى : ( لم يكن 
أهلى الكتاب 
والقتر عي 4 بووحه الدليل اتفال 


5-2 


0 9 
« والمش ركين » بالخفض على الجوار » 


م 2 
الذين كفروا من 


. 8 7 5 5 
وإن كان معطوفا على « الذين ») فهو مرفوع 
2 يريك زف 


١‏ ا ال 
وجاة ىق روح المعالى : وقرئ 


» امش ركون » بالرفع عطفًا على الموصول‎ ١ 
وحمل قراءة الجمهور على ذلك 4 واعتبار‎ 


أن الجر للجوار لا يسْنى حاله ٠‏ والجار 


١/4 


ل 
« كفروا ). 


() 
8 5 
وما يعطى حكم الجوار - على خخلاف ‏ 
20 سلاسل 0 بالتشرين » من قوله تعالى 
( إِنَا أَعتَدنًا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِل وَأَعْادك 


رس يي ,68 


و ١‏ قوارير » الثانية من 

5 ل 2 

قوله عر وجل : 0 ودطاف عليهم بازية من 
2 5 بن قاض سا صم اه 5 2 2 25 


ل 00 
فضة قدروها تقديرا ) 
7 


فال القرطى فى تفسير 8 0 أبيق 2 
مصحئ عَنّان « سلاسلاً ) بالل ظ 
را الأر لال ننه را اناق 
مكثوبًا بالألنفحكت فرآيث أثرها هناك 
بيثا . فمن صرف فله أربع حجج . وذكر 


فى الحجة الثالثة مايق : 


8 ع 
نونك 0 قوارير (( الاول لانه رسا 4 
ورؤوصس الاى جاءت بالنون 4 كقوله 


(1) الإنسان / 4 . 
(؟) الإنسان /رهر- ؤ5ا. 
(ع)ور/١١؟!١.‏ 
(4)ابريج ١5/؟؟.‏ 


(ه)5/؛ىو. 
ما 


رة 2 -م 97 7 
ب جل وعز م 0 مل كورا ١‏ سجيعا 5 
بنصير | ) . فئونا الاول ليوقطئ بين رءوس 


الآى . وذونا الثانى على الجوار للاول . 


0) 
وما حمل على التجوار ) محفوظل ) “ن 
شع ل 00 3 م م 
قوله تعالى : ( بل هو قران مجيد . فى 
2 0 
لوح محفوظ ( بالجر . 
0 


5 : 0 مم 09» 
قال القرطى ف الجامع لاحكام القرآن 
وقد جاء هذا » أى : الخفض على الجوار » 


الى وم الل 


5 5 5-5 5 ل" 
ق القران وضيره ٠‏ قال الله دعالى _ ( برشل 
موري رالا فتن 
عليكما شوال سن نار وتيحاس ( بالجر 14 
لأن النحاس الدخان . وقال : ( بل هو 
1 


لمك لس #اى كم سه 
قران مجيد قى ور محفوظ ) بالجر . 


وأراد القرطى أن ١‏ محفوظ ) حقه 
الرفع »لأنه نعت « لقرآن ) المرفوع » 


ولكنه جر لمجاورته ا لوم (( المعجرور . 


00900 
وممه قوله تعال على أسان شعيب عليه 


الي ا مي 2 
( إنى أراكم بخير وإنى 
0 


اه اف 6 عَذَابَ دمر محرط ( 


فقد جاء فى التفسير الكيير للفخر 
زهق 

فى الظاهر » وفى المعى”“ صفة العذاب » 

وذلك مجاز مشهور ٠‏ كقوله : هذا يوم 


٠ تويب‎ 


ا 


ما ىق روح المعانى للالو»بى فد ذكر 
تفنو ريغن القع اكتر عن ويد 

١‏ وجوز أن يكون «( محيط " نعيًا لعذاب 
٠‏ وقيل 
5 غير ماهو له ؛ والتقدير : عذاب يوم 


فيط 


كما 


عسذابه ؛ وليس بشىة 
7 2 
لا يق ا( 


النجاور بقع فى المرفوع والمنصوب 
والمحرور والمجزوم 


من استقصماء الامثلة والشواهد الى وردت 


فى التجاور على اخئلاف أضربه » نستطيع 
(1١)هوه/؛م ٠‏ 
(؟)2١غ/ ١:‏ :؛. 
(*) ؟/وذا 
(4)الإنصاف المسألة / 4م. 


0 
القول بات الإعراب على المجاورة قد ثردد 


على السيية العرب مستوفيا علامات الإعراب 


| الأريعة : الرفع ؛ والنتصب والجر 
والجزم . 


كما أنه مكن القول بأن التجاور قل 
وقع فى النعت كثيرًا » وفى المعطوف قليلا 
وق لعو كياد قاد وا مرو اق كان اف الجر وان 


8 #2 2 
متوافرًا » وى غير ذلك قليلا أيضا . 


كت 
وأستطيع القول : إنى لم أعثر على مثال 
التنغيرب ندمل ين قاو الفا ” 
عل حين وحدث طائفة كافية مناه فى تجاور 


المعافى 


أما المرفوع فى المنفصل فكان شاهدا واحذًا 
على حين كانت منه طائفة شافية فى الجوار 
على المعنى 
الجوار فى المجزوم 
لقد ذهب اللعماء إلى أن الجوار يقع 
فى المجزوم » وأن جواب الشرط مجزوم 
فووا لواو كينا لالب الك لفوو* 


لمالا 


الف المتودزة فدهن الأعدرون 
إلى أن العامل فيهما حرف الشرط . وذهب 
آخرون إلى أن حرف الششرط وفعل الشرط 
بغولان فيه 

وذهب آخرون إلى أن حرف الشترط 
يعمل فى فعل الشرط » وفعل الشرط يعمل 
فى جواب الشرط . 

وذهب أبوعئان المازنى إلى أنه مبنى على 
الوقف . 

أمالك رفوك افامستيعوا بن قالرا :+ 

إنما قانا | إنه مجزوم على الجوار ؛ لآن 
جواب الشرط مجاور لفعل الشرط . لازم 
له »لايكاد ينفك عنه » فلمًا كان منه مبذه 
المنزلة فى الجوار حمل عليه فى الجزم » فكان 
متتزوما عل الجوان + والتممل عن اللجوار 


١‏ م يو ل 
ر . قال الله تعالى : : (لم تحن الذين 
ا ين أهل الْكِتَاب وَالْمشْرِ كين 9 
وجه الدليل أنه الث والمشير كير ( 


بالخفض على الجوار » وإن كات معطوقًا 
1 2 
ار 
ديُكن ) 
)١(‏ البينة 17 . 
(؟) المائدة / ؟5. 


بذنل 


وقال تعالى : ( 0 روسكم 


وآأر يه إن الكَعْبَيْن ”' بالخففض.ى على 
الجوار 14 وهى 
وحمزة » ويحبى عن عاصم ؛ وألى جعفر : 
١ ٍ‏ 2 

ولف . وكان ينبغى أن يكون منصوبا » 
2 500 اه بيم ريك 
لانه معطوف على قوله : ( فاغسلوا وجوهكم 
رع مرف . 0 ك2 

وَأَيدِيَكُم ) كما فى القراءة الأخرى » وهى 


قراءة نافع » وابن عامر » والكساثى »2 


وحفص عن عاصم 6 ويعقوب 5 ولو كان 
1 « 0 
م هه ٠‏ 


01 ع 

أن تكون الارجل ا لامغسولة »)وهو 

مخالف لإجماع أئمة الأّمة من السلط » 
9 

والتعلف م نولاق الأرمن خلدفاة: 


ع # 

واستطرد الكوفيون ياتون بامثلة وشواهد 
وقوعه فى كلام العرب إلى أن قالوا : 

: جواب الشترط. .كان 

ينبغخى أن يكرن مرفوعا » إلا أنه جزم 

الشرط بالفماء » أو باذا ؛ رجع إلى الرفع . 

وقال الله تعالى : (فمن يوُمن بربه فُلايَخَاف 


فكذلك ههنا 


قراءة أى عمرو » وابن كثير 


تاولا رهق )© » وقال تعالى + (وإن 


27 بن اهاي قم - 
تصِبهم مَيَثّة بم قَدَمَتْ أيهم إذَا هُم 
ره م > ,60 

0 
وى حقكة حقيقة الاعراب بالمجاورة 

أهو أسلوب 1 ظامهرة شاذة ؟ 

اختاف العلماء ى الإعراب بالمجاورة : 
فهم بين مؤّيد له » يرى إباحته بشروط 
خاصة » وبين معارض له » ذاهب إلى 
وجوب التشدد قى إغفاله وإهماله 4 منكر 
لكانثه بين الأساليب العربية الفصيحة » 


لأنه من الغلط . 


وسنورد طائفة من أقوال العلماء لثرى 
سشورد بخص آراء لماع التفسير لنكبين 
نظرمم إلى هذا الإعراب من زاويتهم 3 
إذ لابد لعالم التفسير أن يكون عللاً ؛ 
بالعربية 4 فهى عدقه وسلاحه لفهم ( 
وتوضيح آى الذ كر الحكيم 3 فلم بشعد 
لهذا العلم ولم يتصدر له إلا بعد أن ارتى 
إل مرتبة الاجتهاد فى التفسير ؛ والبى 

(0)لحن- ما 


(؟)الروم- :م. 
() الككتاب ١‏ / 711. 


ع 3 
من أول شروطها الإلمام بعلم النحو : اضف 
إلى ذلك أن بعضهم قد استشهد باراء 
النحاة عند تعر ضهم لهذا ا موضوع : 

يقول سيبويه : ( وما جرق 5 على 
غير وجه الكلام و هذا جحر ضب 
خرب © قالوجه الرفع » وهو أكثر كلام 
الحعرف وأفصحهم 4 وهو القياس 3 لأن 
الخرب معت الجحر »؛ والجحر رفع 
ولكن بعض العرب يجره ) . 
استواء المتجاورين 2 التعريف والتنكير ) 

1 

وااتانيث التذكير :والإفراد والتثنية والجمع 3 
يبان م دجير 50 ذلك هه اخحتلافهما 
إذا لم ياه 0ن 
فسيبويه والخليل لا ينكران الجر على 
الجوار ؛ فهما متفقان فيه » ولكن لكل 
منهما شروطه » فقلأ قالا به ٠»‏ وخرج 
عليه قر ل امرئ القيس 
كأن قير فى عَرَائِين وله 
قن مب 17 كل 
كبير أناس فى بجاد مزمل 


ا 


اليل 


وقد جاء ق شرح الرضى لكافية 


أين الداجي آخر باب النعت هايلى : 


«فقد وجدوا أن المصاف إليه قد يوصف 
ع 
لفظا والذ.عت لالمضاف إذا لم يلبس ٠:‏ 


و مموعوه الجر على الجوار » وذاك للاتصال 


الحاصل بين المضاف والمضاف إليه . 


قو أن الجر على الجوار لي يسمع 
إلى البعت عل القلة » وأنه نجاء قت 


التأكيد على سبيل الندرة قُْ 5 


.6 
أن ليس وصل إذ1 اتكلت عر الذثين 


أما ابن هشام فقمل منع الإعراب على 
[الجوار نى البدل » فقال : لا متنع فى 
القياس الخفف.ن على الجوار فى عطف 
الفيدانة. + الأتهد كالتمع: والفر فين ان 


مجاورة المتبوع 0 وينبغى امتجاعه قَ البدل 
1 9 3 
لانه ق التقدير من جماة أاخرى « فهو 


)١(‏ شرح شذور الذهب / .مم 
(؟) كشف الكشاف - كم , 


(4) دوحج المافى جسر, 
ع8 


بس 8 ُُ 2 ٠‏ 55 م 5 
محدوز تقديرا » واعتبره شاذا فى القر أن 
علق 


ينبغى صونه عنه 
والتى هليه المحققون أن الخض بالجوار 
يكون ف الئعت قليلا » ويكون ف التوكيد 


العاطيف كدع من اجاور . 


أما ابن الأنبارى فقد رد قول الكوفيين 
بأن الإعراب على الجوار يقع ف المجزوم ؛ 


: إن الحمل عل 
زفق 


و ابعل دعوا هم بقوله 


2 
الجوار من الخاذ الى لا يعرج علية 


أها عور القزويى قَُ مسخطوطه كشفب 
659 إلى #0 0 1 

الكشاف ' فقد أباحه لأنه باب كثير 

الشعب قُْ فون العربية وإذأ جاز ب 


ليا لعة اناو لشقانا وأعفهذ حون كما بهل 

العطف وان العرب لم نتكلم به ل حرف 
5-5 2 

العطف » وأنه معدود فى اللحن الذى قد 


6 و 
يتحمل لاجل الضرورة فى الشعر . 


5 زفق 
وقال الطبرمى قًَ ا البي أن 


إن المحققين دن النحويين نهوأ أن يكون 

الإعراب بالمجاورة جائرًا فى كلام العرب 
١أما‏ القرطى فقد قال به » وأيد مجيثه 

فا القران :رغيره .وبين أن هذا علهنة] 


ا 03 8 زرف 
الأخفش وألى عبيدة » وأن النحاس رده 


كلام الفصحاء وق السبعة »© وآنذ جاء 


زغرفق 
حيث لا لبس ولا عاف ٠.‏ 


إلا قَْ التعث حي له بابس 4 على خلاف 


4١ 
: ديه‎ 


رأى السبرافى وابن جنى 
فى الاعراب على المجاورة 

للديراف وابن جى رأى يخالف ١أى‏ 
القائلين بالإعراب على المجاورة » فهما 
ينكران هذا الغيرب من الإعراب » وييخرجان 
بوره عق لله ما روس فى طاهرديات 


إعراب على المجاورة » مثل قول امرئ 


." (0 

(؟)الجامع لأحكام القرآن 5 /80م. 
(؟)غرائب القرآن «/ه. 

( 4 ) البحر ابيط " / 410 


(0) القاعدة آافائية من الباب الثامن . 


2 
2 2 م 
كان تبيرا فى عراثين وبل 


كبير اناي 2 بجماد مزمل 


وقول العرب : لاعت مو فر 
العف الييا لم يحملا ذلك على الغلط » 
وَإِنما حملاه على نظائره الكثيرة فى القرآن 
وغيره من أنه على حذف الفا . 


7 0 ابن 
قال ابن هشام فى المأى 


١م‏ 6 در 
تمان واد بق الحقفن عه لسرا 
وتأولا قولهم : و عرب ) بالجر آنه 
صفة تصب». ثم قال السيراق : الأصل : 
خرب الجحر مله » بتذوين «( تخرب © © 
ورفع « الجحر ) »)ثم حلفك الضمير 
للعلم به » وحول الإسناد إلى ضمير الضب 
وحفض. الجحر ه كما تقول 
* 
برجل حسن الوجه » بالإضافة . والااصل 


تحنل الوجه مله © ثم أ بضهير الجحر 


مررامة 


1ه إتقدم ذكره فاستدر 5 


ثم يقول : والذى يقوى هذا أنا إذا 


قائا : رب الجحر » صار من ياب حسن 


الوجه » ونى « شرب ) ضصمير ( الجحر » 


مرفوع ٠»‏ لان التقدي كان : خرببع ب 
علق 


وللتفصيل تقول ١:‏ إن « خريا ) نعت 
٠‏ نصب ) جار على غير من هو له 
00 
والجحر فاعل ) برب 1 لامها صفة مشبهة 
و لاهمئكه ) متعلق ) بخرب 6١‏ ثم حذف 


ررمئه ) للعلم به وإن كان ضمير الصفة »2 


م حول الإسناد لضمير الوصوف » وهو 
ألفمب » فقيل : هذا جحر ضب خرب 


٠ 


الجحر ١‏ ثم أق بذممير الجحر مكان 
الجحر » وقيل : خرب » واستتر الضحير 


فى ١‏ خرب ) » وتحمل (شخرب )ب 
ضميرين : الجحر 4 وضمير الموصوف 


الذى استدر 002 . 


3 
أما ابن جى فمدك ذهب إلى مثل ذلك 
0 
فقال : الاصل : وراب اجعدره ا 


.؟١و‎ 1/1١ الكتاب.‎ )١( 
(؟) حاشية الدسوق على المئى .م‎ 
. القاعدة ااثانية من الباب الثامن‎ ) ( 


.اذك/١)4(‎ 


الضياف إليه عن امضاف ع فارتفع 4 


زفق 
واستتر 2 . 


1 8 60 
وقال فى الخصائص" : ١‏ وتلمخيص 
هذا أن أصله ٠‏ هذا جر ضب خرب 
ب م 
جحره »2 فيجرى ( خرب ) وصفا على 
وضب ) وإن كان فى الحقيقة للجحر » 
0 تقول 8 مررث برجل قائم أهؤة 2( 

05 04 . ٠ 
©» ) لجر٠ قائما » وصفا على‎ «١ فتجرى‎ 
وإن كان القيام للأب لالارجل ؛ لما ضمن‎ 

:. علق 
من ذكره 2. 


ثم يستطرد فيقول : والأمر فى هذا 
أظهر من أن يأ عمثال له أو شاهد عليه ؛ 
فلب عاق آمل #ذللق؟ سيلف السكر 
المضاف إلى الهاء ء وأقيمث الهاء مقامه 
فارتفعت + لأن لشاف المحدوف: كان 
مَرفُوعا :6 اقلنا: ازقعف اسعدز ١‏ الضغيز 


َي 


(5)أى - ضميره نريك أن المسوغ غىء قاثم وصفا للرجل 3 وهو ليس بوصف ‏ له فى اللقيقة 03 بل 


الموصوف حقيقة الأب » هو كضمن الأب ذكر الرجل. 


3 


قل 


على ( ضب ) © وإ كان الخخراب الجحر 


لاللضب » على تقدير حذف المضاف . 


وعقب ابن هشام فى المنى”؟ على 
قوايهما بقوله : « وبازمهما اسثثار الضمير 
مع جريان الصفة على غير من هى له ء 
وذلك لا يجرز عند البصريين وإن أمن 
للد 6 ءؤقول الشراق + إن عدا مدا 
« مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين ) 
مرحوق لذن اكد ]فا يدو فم الرميف: 


1 
الثاق دون الأول » . 


وقد تأول ابن جنى الأمثلة التى جاعت 
من هذا القبيل بالطريقة المذكورة . ومثل 
ذلك قول امرئ القيس «١‏ مزمل لأنه 
أراد : مزمل فيه ؛ ثم حذف حرف الجر 


, القاعدة أأثائية من الباب الغامن‎ )١( 
.١5؟"/١ (؟)الخلصائص‎ 
.1١؟/1١ (*)اللسائص‎ 


ريع م ل اجرف 


0 و 

الناطق المبروز والمختوم 
الوه به ؛ ثم حذف حرف الجر 
فارتفع الضمير 3 فاستدر 2 اسم المفعول 
وعليه قول بشر بن ألى خازم 
و مق على من 1 اس الو 
لتحتملن بالليٌ لى ونكم ظعينة 

5 سي ارفرى 


2 4 
إلى غير موثوق من الارض تذهب 


| 


ى : هودثوق به » ثم حذلف حرف الجر 
فارتفع الضمير 60 فاستتر فى المفعول . 

هذا هو رأى ابن جى وتأويله لما جاء 
من أغاط الإعراب على المجاورة ق كلام 


العرب 0 


١ما/‎ 


العربية لع متعاددة الفدوث 5 ودو-حة 


. يستطيع لمر أن يجد 
وكلها كانك اللقةة .تكقرعة 


ظًََ 
متشعبة الأفنان 


فيها بغيته . 


الأساليب كانت أكثر غالية ٠‏ وأقوق 
على مجابة التيارات العاصفة . وأقدر على 


واحتواتها ٠‏ ويااتالى أطو 


وأبز تطوذا:: 


ع 
5 
0 


تحلما 


والعرب من الش.عوب الى لقديت حظا 
2 2 0 0 

عظيما بِانْ منحهم الله هذه الجنة الوارفة 
الظلال » إلى 


البيان وذرابة اللسان . فكان ذلك كله 


0 


و« 
سندا لهم قَ التعفذق 2 ضروب القول 6 
وأساليب التعبير عن حو انعجهم ومتطابات 
حيامم ١‏ 


وما دام الإنسان 3 في يحبر عئه ه بحس 


مكنا المجتمع وبعدلاته ( وما دام يتحدث 


3 


بوصفه عضوا من أعض 


أع هذا المجتمع 4 
فلابد أن يدور فى فلك اللغة التى اصطلح 
عليها هذا المجتيمع . لأن هذا الفلك هر 


١(‏ ) انظر اللغة والمجميع لعلى عبد الواحد واف /4؛ 


فيل 


ألو بح الى فى ثر هله 4 قُْ الفهم والافي #فهام 


وإلا لم ستطءم أن يضهمه ويغهم عية غ 


, واستغلق الأمر وصميتك الوسيلة الى رتعغدها 3 


وسيلة للفهم والافهام 5 


إن "اللئة ارت عن الأدور الى يصعي 


2 


3 
فرد معين أو أفراد 


3 وإنما تخالقها طبيعة 


| أعحي |ة 5 | لاجيا عية 


01 وتشبعث عن 


الاجماع 


وماتقتضيه هله الحياة ع2 


3 


وللغة 2 كل 
ا نظام عام يشترك الأفراد 2 اتباعه 


: 
ف 
ن ا لكبير 


الخواطر و 5 ادل ل( للأفكار 


5 


3 
ويتعخدونه أ سا السحبير عه ييجول فى 
خخوامارهم وق تفا صمهم بعضهم مع اس 


١‏ مق 
بعصي 


إن لكل لغة طابعها الاجئاعى النخاص 
فى التعبير لا تطابق فيه غيرها هن اللغاثت 


والطابع الاجماعى الخاص باللغة العربية 


فسيح الملبى يتيح لأبناما وحماة لو ا 


يصواوا فيه ويجولوا ويبرزوا فيه شخصيامم 
وعقولهم ونظامهم النفسى الخاص . 

وإذا كان الذهب إثما هو معدن نخاص 
له مقوماته الخاصة » فزن الصائغين 
يستطيع كل هنهم أن يبرز مواهبه وذوقه 
ألوان الحلى 
المختافة الى لاتقع فيكت صر والتاس + 


فيأ يصوغ من هذا المعدن من 


من أقدم الأزمئة » مفتونون ذا المعدن 6د 
يظهرون أذواقهم فيا اتخذوه ويتذلونه من 
حل تختلف طوابعها وأشكالها باتلاف 
الزمان والمكان والجنس . 

والعربية كثز ثمين تفئن أصحابه فى 
إخراج لالعه بصور شى يكلن الألباب 
وتأسر الأفئدة . وإذا كان الإنسان ى 
. لغته العادية له طابعه السخاص ؛ وهومع 
ذلك لايكاد يخرج ذوقه.عن اللغة العامية 
الجارية » ولايكاد يتعدى ما تسوغه هذه 
اللكم من" نوات اليه و القراكت 
والصيغ » فإن الأمر هو كذلك بالنسبة 


إلى من عرف الفصح وذفك إلى سرارهأ » 


4 
- 


(١)انظر‏ أصول النقد الأدنى لأجد الشايب / 589 


, لرؤبة أو لأنى النجم الححل‎ )١( 


ذاك بانه مع دورانه فى حدود هذه اللغة : 

إنما يفصح عن حدود ذاته ورسوم شخصيتة 
03 5 ع 

ومن أجل ذلك قالوا : الك الاسلوب هو 


ار 


فالأساوين طريقة المتكلم فى التعبير 
والتفكير وتصوره للأشياء وفهمه لها . 
وإذا كان الأمر كذلك فمن منا يستطيع 
الحكم على إمام الشعراء وأمير أمراء كندة 
5 أو خروج عن الطابع 
العام أو المألوف فى هذه اللغة . وهل جر 
0 مزمل ( إلا وهو يعتمد على قدرة السامعين 


على إدراك مغزاه والمقنصود من ميناه ؟ 


13 5 9 5 
لاشك أنه جره تفئئا فى القولوتوسعا 


فيه 7 وهو من هوق الاحتيجاج بشعره . 


31 9 30 
مها وتعتبرها غير فصيحة وجدناها كثيرة ) * 
وهى مع ذلك عربية . منها : 


5 


باه_ا وأنا أباها 


ع" 


دنع 


إِ 
0 


1 نعف 
قد بلغنا فى المجد غايتاها 


134 


50 


017 0 5 
ودرود منا دين اذنئاه طعنة 


8 602 
دعثة إلى هالى التراب عقم 


وقك ذهب العرب قَْ لغتهم إلى إبدال 


تقفي البازع إذا :اليازىئ كبر 


تظنيت 3 والأضل ا 0 لأنه 


ان 
من الظن 5 


0 ش 1 
0 5 5 هرد 
عن الضعف : « إن هذان لساحران ) 
فالفنو ن العر بية 1 0 دن أن يعدفير ها 


ا 


عل » وهن عادمهم نْ بتوسعوا قَْ الكلام 

ويخلطوا بعضه ببعضص » فنجدهم يضمدون 
2 

كلمة معبى كلمة أخرى يصمح أن تتسلط 

على المعطوف والمعطوف عايه كما 0 قَّ 


ترق لراعدر اشير 
إذا سه لغانيات برزن يوءاً 
وزججن الدواجب والعيونا 


٠ 3 8 5 0 «4 و4‎ 


بالألفاظ والأساليب فهم يعطون الثىء 


. ) طوبر الحارق - اللسان ( هب‎ )١( 
ال5٠‎ / " الكامل للميرر‎ ) ١ ( 
(ع) طه / مه‎ 


1 


حكم ما أخينية قى معئاه أ ق لفظه أو ف 
وا يوا درف ين انعد" 
« إن 58 قائم وعمرو ) اكتثفاء دعخبر 
« إن »علا كان : إن 55 قائم اق 
معى زيد قائم . 


٠ 0 00‏ . وأ 9 0-3 
وذراه يربوك الفط ا معو لفط 


م“ 
فيعطونه حكمه ويسمونه « التضمين » 
وفائدته أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين » 
كقول الفرزدق : 

: 9 9 
كيف ترالى قالبا مجلى 


5 


5 : لم ا 
قد قتل الله زيادا عنى 
٠ 03‏ . م 
أى : صرفه عبى بالقتل . 


كانم 
لتناسب بينهما أو اختلاط » لهذا قالوا 


يغلبون على الشىء ما لغيره 


2 :2 0 00 : 
0 الابوان 4 ق الاب والام 6 وأمثاله 
كثيرة م 
0 
ومن فقنو كادمهم القلب 4 واكثر 
وقوعه ق الشخر كقول حسان 1 


5 2 ع 
فو 


يكوث مزاجها عسل وما؛ 


فيمن نصب المزاج 05 فتجعل المعرفة 
الخبر » والنكرة الاسم ٠.‏ 


ومن ملح كلامهم تقارض اللفظين ف 
الأحكام » كإعطاء و غير ) حكم 0 ل 0 
فى الاستفناء مها » وإعطاء « أن » المصدرية 


ل 


حك وما » المصدرية فى الإهمال »كقوله : 


م 
أن تقرآن على أمماء ويْحكُما 
منى السلامَ وَأَنْ لا تشعرا أحدا 

وقد أشرنا إلى أنواع الإعراب المختلفة 
كالإعراب بقصد اللفظ والحكاية ©» 
والإعراب على التوهى » والإعراب على 
العارية . وقد أقر العلماء هذه الأنواع من 
الإعراب واعترفوا بأصالتها العربية ولم 
ينكروها » فما المانع من اعتبار الإعراب 
على المجاورة ضمن هذه الأساليب العربية 
الى دكن 

إننى لا أرى غضاضة أو حرجا فى اعياد 
هذا الأساري لأنانت مها : 

أولا : إن هذه الظاهرة وردث ف المعتمد 
من كلام العرب » وف القرآن الكريم » 
وهذان من أه المصادر الى اعتمد عليها 
العلماء فى استثباط قواعد التنحو الى بين 
أيدينا . 


ثانياً : إن ورود شواهد قليلة على ٠هذه‏ 
الظاهرة لا يعبى عدم وجودها » ولايستدعى 
إنكارها » حيث إن بعض الشواهدوردت 
فى القراءئات القرانية المعتمدة كقراءة 
وأرجلكم » بالخفض . 


ثالناً ؛ بعحمك للعربية سعتها وتعدد 
أساليبها »الامر الذى يعين على التوسع فيها 
وهذه ظاهرة من ظواهر الاتساع فى اللغة 
ع 
العربية 4 لا أرى ما مضع إقرارها 0 
رابعاً : إذا نفينا أسلوباً من أساليب 
العربية لأنه لم يرقنا » أو لندرة شواهده » 


كان لزاماً إنكار باق الأساليب المشاءمة 


كالإعراب على التوهم ؛ مع أنه ورد قى 
القرآن الكريم باسم العطف على المعنى » 
كما سهاه العلماء » تنزمها لكلام الله تعالى 
عن لفظط ( التوهم ) 6 وكذا الحال فق 


الإعراب بقصد اللفظ والحكايةوغيرهما . 


خامساً : إن الذى حمل بعض العلماء 
على دفعه وإنكاره ‏ كما يغلب على 
ظنى - أنبم استطاعوا تأويل هذه الأقاط 
الواردة © فلو لم يكن لهم مخرج هذا 
التطويل لما قالوا ببعدم:وجوده .»ثم لم هذا 
النطويل فى الشأويل ؟ . 


سادها : إذا كانت قلة شواهده هى 
التى شجعت على إنكاره » فإن الأمثلة 
والشواهد الواردة فيه أوفر وأكثر منها فى 


الأنواع التى أوردئاها . 


سابع :تن تقضى الأمدلة .والشنواهد 
فى هذا الذوع من الإعراب ؛ ومن تطلال 
الاف الآراء حولها » تبين أن كثيرين 
من النحاة والمفسرين قد أقروه واعترفوا 
بوجوده » وإن كان بيهم قا قال بناضيرته 
واشترط آخخرون روطا لتحققه كما مر 
فإن هذه الشر و طّ و تلمك الندر 0 يسنا دن 


هن مبررات إلغائه ٠.‏ 


٠ 5 »‏ 
ثامئا * إن المتكردن تكلفوا ولجشموا 
75 هم قَْ غى عئةه ٠»‏ قتالمسوا السخريجات"| 


1 لضرورة 


ع 2 2 


من التقدير والتأويل والحذف والتخريج . 


وهام #افاتق لا أرق بادا فى إبائعة 
الأذ هذا الأخلوتت «والقزاس عل “عند 
وإذا لم يود إل اللبس » 
وى ذلات تنمية للغة وزيادة نخصبهاوثرائها 

وال أسالتاة ترقق أبكاة هده اللقة 
لدي "وضواهها "كوف أذاف سيل 
للتعبير عن أفكار الناس ومصالحهمووسياة 


تغاه وتعاون فى سبيل البر والتقوى » وأن 


2 
تحمل فى طياتها الخير للإنسانية » وتؤدى 
رسالتها فى تدعم أسس السلام وسعادة 
البشيرية قَّ الدارين : 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
معلل حاتم المرسلين وعلى آله وأصوفانة 


أدعم آرائهم ؛ والعلماء ميجمعون على أن 6 8 


155 


المصادر واكراجع 


3-9 03 7 0 55 
والسيع المشانلى » المطلبعة المنيرية 343 ودار إحراعء الثراث العربى 5 لبنان 3 
0 : 0 007 7 


5 
ع 


الأخطل : أبو مالك غياث بن غوث . شعر الأخطال » تحقيق فخر الدين قباوة 


. 191/١ حاب‎ 


مطبعة الحلى » القاهرة . 


2 0 8 ع 8 5086 3 5 
الاصمعى 9 أبو سيعيك عيك المللى بن كردس 5 الاصمعيات ٠.‏ دعحفياق اسوك موحيولكل شاكر 


وعيك السلام هاروث 4 الطبعة الثالئة 4 دار المعارف 3 ير . 

انيار 0 أنق بكر معدمك دن القاسم 4 شرح القصائد السبع الطوال الجاهايا ت 4 
تحفيق عيك السلام هارون 6 دار المعار ف القاهرة ١ + ٠‏ 

ابن الأنبارى : كمال الدين بو البركات عبد الرحمن بن محمد »© الإنصاف 2 
مسائل العخلاف » تحقيق ميحمل محى الدين عبك الحميك 4 الطبعة الثالثة . 

البخارى : أبو عبد الله محمد بن إمماعيل بن إبراهم الجعنى 4 صحيح البخارى ؛ 
لجنة إحياء كتب السئة » القاهرة لام؟١‏ ه . 

التدريزف: : 2 زكريا يحى بن على الخطيب التبريزى » شرح القصائد العشر » 
المطبعة المنيرية » القاهرة ؟ه١‏ ه. 

جرير : ابن عطية الخطى اليربوعى » ديوانه ٠‏ شرح محيك بن حبيب © تحقيق 
نعمان محمد أمين طه » دار المعارف » القاهرة 19594 غ» ودار صادر » بيروت ١955‏ 


اودلا 
( م5ذ - ج31 - مجلة المجمع ) 


د ابن الجزرى 5 الحافظ د الحخير يحيو ل بن وبمحوك اللمشى 3 النشر قُّ القراةات 
العشر » تصحيح على محمد الضباع » المكتبة التجارية الكبرى . 
»# الجمل : سلمان بن عمر العجيل » الفتوحات الالهية ؛ طبعة الحلى ؛ القاهرة : 
5 11 5 َ 
م ابن جبى : أبو الفتيح عمان » اللخصائص » تحقيق محمد على النجار » دار الهدى 
بيروثت » وطبعة الشاهرة م4١‏ م. 
ناصف وعبيك الحليم النيجار وعبك الفشاح شلبى » القاهرة ١١85‏ ه, 
ب الماصف : تحقيق إدراهم مصطى وعبك اللد أمين » طبعة ١9515‏ 


ود ادق العاسن :ماله انيف ابل عدرو عمان بن عمر » شرح الكافية له » دار الطباعة 
العامرة ١١"اا‏ ه. 


1 


» الحطليئة : جرول بن أوس» ديواته » شرح ابن السكيث والسكرى والسجستانى » 
تتحقيق ذعدان أمين طه )© القاهرة مه ١4‏ 

»ه ابن حنبل : أحمد بن محمد . مسئده » شرح أحمد محمد شاكر » دار المعارف » 
مصر 1"59 ه - 1966 م , 

ياد“ سال معدي و اوس غل؟ الأتدابي ؛ البيحر المحيملي الطبعة: الأو ل 
8" ه ء ومطابع النسر الحديثة بالرياض . 

5 3 داوه : ساياك دن الأشيعث السجستان » صحديح سكن المصطى ؛ دار الكتاب العر 22 
ببروت . 

» الدسوق : الشيخ محمد مصطى عرفة » عحاشية الدسوق على مخنى اللبيب »؛ القاهرة . 


45 


3 ٠ 
+ ذو الرمة : أبو الحارث غيلان بن عقبة » ديوانه » شرح أحمد بن حاتم الباهلى‎ 


تحقيق 33 القدو س و صا 


١ 0‏ ان 0 5 
لبح ؛ دمشق ااا ) وتحعيق مطيخ دبيلى 7 الطبعة الثانية 


دفشيق ٠.‏ 
رضى الدين : محمك بن الحسن الاستراباذى » شرحه على كافية اين الحاجب » 
دار الكتب العلمية » بيروث . » شرحه على شافية ابن الحاجب » تحقيق محمد 
دور الحسن 04 وميتحملك الزفزاف ه ومحدمك متو الدين عيك الحميك 4 دار الكمت 


العلمية » بيروت ه4"١‏ ه ‏ هل/ا9١‏ م . 


ُ 
الرمخشرى : جار الله محمود بن عدر » الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 


ا 1 
الأقاويل قُ0 وحدوه الشاويل ١55‏ 
زهير : ابن أى سلمى»؛ ديواته » دار صادر »© بيروث ١955‏ 6 وشبرح ديوانه 


لشعلب 00 الكقيية ركف ا ض 


اازوزف 1 عبك الله الحسين بن أحيد 6 شرح المعلقات السبع ؛ مطبعة محمد على 
صبيح » القاهرة ١9/4. ١98‏ 


َ 


سيبوبة ٠‏ 
والطبعة الاميرية . 


بو بشر عمرو بن بعمان بن قنبر » الكتاب © تحفيق عبد السلام هاروث 


الا سا ا ال يناتا ال » الطبعة الأميرية1"184 ه. 
بس قل الور 22 عمد سر 1 . 7 


السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن بكر" » همع الهوامع » تحقيق عبد السلام 
هارون وعبد العال سالم مكرم » دار البحوث العلمية » الكويت 1١94‏ ه/ا9ا» 
ونسعخة بتصيح محمد بكر الدين التعسانفى . دار المعرفة » لبنات 

الشايب : أحمد » أصول النقد الأدى » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة 15564 م 

ابن الشجرى : هبة الله بن على بن حمزة ٠‏ الأمالى الشجرية » دار المعرفة » بيروت . 


148 


القو + أب العاف أعسديى غيد الذمن القيدى 6 قرم عقانات الخريرى. ٠»‏ 
القاهرة ؟95١‏ 


5-5 
2 


الشنقيطى : أحمد بن الأَمين » الدرر اللوامع » الطبعة الثانية » دار المعرفة » بيروت 
ووم م19 . 

الطبرسى : أبو على الفضل بن الحسن » مسجمع البيان فى تفسير القرآن » دار الفكر » 
بيروث 19481 . 

الطبرى : أبو نجعفر محمد بن جرير » جامع البيان فى تفسير القرآن © الطبعة 
الأول © الأ يها لم1 اه 


ع #0 5 3 
5 جامع البيان عن تاويل أى القران » تحقيق ه«سحمود محمد شاكر وأحمد محمك 


شاكر دار المعارف ؛ مصير . 


طرافة ٠ل‏ 


5 ع 2 1 000 5 
7 رفة بن العبد » ديوانه » تحقيق كرم البستال » المكثبة الثقافية » ديروت 


3 


01 
2 


1 ْ 5 : 4 فيك 
بو الشعثاء عبد الله بن رؤبة » ديوانه برواية الأصمعى » تحقيق عزة 


حسن » بيروتث ١الاوا‏ م. 

ع | 
العكبرى : أبو البقاء عبد الله الضرير بن الحسين » إعلاء ما من به الرحمن »عن 
وجوه الإعراب والقراءات ف 0 القرآن 04 وضو هامس على الفتوحات الإلهية 14 


وطبعة دار الكدب العلمية 03 الطبعة الأولى 3 ديروك 5 "| هه ١5/4‏ ا( 0 


عبك الواحد واق 8 على 43 الالغة والمجشمع 4 دار مف فصر 6 القشاهرة . 


الفخر الرازى : أبو عبد الله محمد بن عمر الفرثى ٠‏ التفسير الكبير ؛ الطبعة 


الثالثة ٠‏ دار إسحياء الدراث العرى بيرولث . 
القانمى : عبد الفتاح القاضى » البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتوائرة » الطبعة 
م 0 2 ى او يدن ر و خسو 
الأول ؛ دار الكتاب العرى » بيروث ١981 ه١ 4١1١‏ م . 


0 


5 ا ا 54 ّ # هر مم 
الفرطى : أبو عيلك الله محمك بن احمك الأنصارى 4 الجامع لاحكام القرأ ن.) تفسير 


القرطى ) » الطبعة الثانية » دار الكتب المصرية . 0" ١‏ ه ‏ ه"198 م 


ا : ا 5 : 2 0 
الفزويى : عمر بن عبد الرحمن بن عمر البهبهائى ؛ مذارطة الكفذى على الكشاف : 


مكتبة دار الأوقاف » بغداد . 


الفيعرى : أروم حمد مكى بن الى طالب 5 التبصرة ق القراءات 5 تعحقيق فى الدين 


رمضان ) دشر مهل المخطوطات العربية 0 الطبعة الأولى ٠‏ الككريت ه١4١‏ 530 .ام 


3 0 
ادن ماجة : أرو عبد الله محمد بن يزيد سذن. اسن ماجة . تحقيق ١حعحمك‏ فؤاد 
عبد الباق » الا"8١‏ ه1985 م , 


ا 


البرد 


القاهرة . 


بو العياس ميحيبك دن دزيك المقتضب 4 تسحديرق ومعحواءت يك الخالق عضيمة 


25 الكامل قْ اللغة والأدب » تحفيق 0 ميارك 3 الطبعة 0 3 وطبعة بتعاين 
محمد أبو الفضيل إبراهى والسيد شحاته , 
المرزوق- 5 أب على 1 دن ميحميك الحسن ٠.‏ شرح ديوان الحماسة 3 دمر وول أمين 
0 
وعبك السلام هارون » الطبعة الأولى » القاهرة 11/١‏ ه هوام 
أمرقٌ القيس : ابن حجر الكندى 34 ديواده 3 تدحقفيق محوك أبوالفضيل إبراهم 4 
دار المعارف » معبر . 
ابن منظور 1 جدال الدين معحيك بن مكرم الانتصارى 4 أسات العرب 5 
الميداق : أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابورى » مجيع الأمثال : بيروت ١195م‏ 
النيسابورىئ 1 نظام الدين الحسن دن محمد ©» غرائب القرآن ورشاثئب الفرقان » 
تحفيق إبراهم عطوة عوض . 
0 04 56 
اليدليزة > ذووانة البذلسق: + الطبعة الأول ةكم اموت :63ؤلدم +إدار. الحمبه 
المصرية . 


١1 


د الدين عيا- الحميد 3 


0 2 95 5 ل 
3 مغى اللبيب عن كتب الأعاريب 4 تحفيق مازن الميارك ومعحويلك على لحيل الله » 


م 


دار الفكر 5 


المسائل السفرية فى النلحو »© تحقيق علل حسين البواب © كلية اللغة العربية » 


الرواض 113 مسار ا 


2 اأشييخ ياسين ل أبن زين الدين الحمعهى 4 حاشية عل شرح التصيرييح 4 دار إسدياء 


الكتب العر دية 8 


10 


زيان أحموت الحساج ابراهيم 
الاستاذ المساعد فى النحو والصر'اف 
والعروش + نجامعة : البكرين 


النحو العربي واليدوية : اخعلافها 
النظري والمنهجي" 
للأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 


إن الذي نقصده بالبئوية هو اللزذمب 
اللغوي العلمي الذي ظهر في أوربا 
وأمريكا في بداية القسرن العشسرين 
الميلادي وتطور وبلغ أش ده في ماية 
الأربعينيات. وهو يدعو إلى دراسة اللغة 
كنظام وكبنية للها وحود سابق لوحود 
أحزائها ومكوناتها”" . 

وقد عرف جمهور المثقفين العرب في 
زماننا هذا البنوية الغربية منذ عهد قريمسب 
وسبقهم بعض من أوفد إلى أوربا 
للدراسات العليا في اللغة فاتفق أن كانت 
البنوية هي السائدة في الجامعات الأوربية 
أنذاك وذلك على شكل مدارس يسسترعم 
كل مدرسة في كل بلد أستاذ كبير اشتهر 
ببعض الأفكار في مذهبه الببسوى. وقد 
حاءت هذه البنوية بأفكار علمية» نظرية 


ومنهجية جديدة» مهمة ومفيدة بالنسبة لما 
كان متعارفا عليه في الغرب قبل ظهورها. 
أما بالنسبة لنا ؛ معشر العرب » فقد طرح 
السؤال عن إمكانية الاستفادة مما يوحد في 
هذا المذهب الحديد» ولاسيّما ما بست 
صححته فيه عند جميع العلماء وهو شسيء 
حسن إذ لابد من أن يراجسع العلماء 
نظرياتهم ومناهجهم العلمية كلما اقتضى 
الحال؛ لأن سير العلم لا يتوقف عند قوم 
دون قوم في تاريخ البشرية » إلا أن ذلك 
يقتضي أيضا أن نمعن النظر فيما نقول عنه 
إنه " قد ثبت صحته " ولا تتسرع في 
الحكم على ذلك» بل نطيل البحث عما 
أدى غيرنا إلى الحكم بصحة ما يقوله 
البنويون أو أكثره . 

أما النحو العربي الذي نقصده فهو نحو 


* ألقي هذا البحث في الجلسة التاسعة عشرة من مؤثمر الدورة الثالثة والستين» يوم الأحد 7١‏ من ذي القعدة سسنة 


١ه‏ الموافق ٠٠١‏ من مارس ( آذار ) سنة /1551م. 


)١(‏ تتقذلهسسذعدت8 نقول " بنوي " كما نقول " قروي " و " تربوي "و" طهوي ” وغير ذلك. 


١ /ا5‎ 


الخليل وأصحابه» أو ما وصل إليه النحو 
في زمانه وزمان سبيوية وفي عهد أتباعهما 
الكبار. والسبب في ذلك أنهم هم 
المبدعون للنحو العربي ونظرياته الأصيلة 
العميقة ول يبلغ الذين تلوهم ( بعد القرن 
الرابع ) من الإبداع والعمق ما بلغوه إلا 
بعض الأفذاذ القلائل» مشل: الس هيلي 
والرضي الاستراباذي . فهولاء وحدهم 
ثلون ف اعتقادنا » أصالة النحو العربي 
وروعة 

ولذلك فسنحاول أن تتبيّن فيما يلي 
ما هي الفوارق اللبوهرية اليّ يفترق فيها 
النحو العربي عن البنوية» وفي الوقت نفسه 
ما هي القيمة العلمية لأهم ما اختصست 
بإخراجه كل واحدة من هاتين النظريتين . 
ولابد أن نتبين قبل ذلك ما هي أهم ما 
اتفقت فيه البنوية مع النحو العربي إذ لا 
كن أن تتم المفاضلة بين شسيين إلا إذا 
اشتبها ولو بوحه . 


١--بعض‏ ما يتفق فيه النحو العربي مع 
اللسانيات الينوية 
أ- إن لكلا العلمين موضوعًا واحدًا هو 
اللغة في ذاهها 

قفتم دراسة اللغة عند النحاة العسرب 
والبنويين باللغة في ذاماء ومن حيث هي 
أي من حيث كوفا أداة للتبليغ أو التعبير 
عما يكنه الإنسان» ولا تلفت إلى ما 
كانت قبل أن تصير إلى ما هي عليه . 
فهي دراسة آنية لازمانية ( ستكرونية لا 
ديا كرونية على حد تعبير دى سوسور) 
فكلاهما يتناول اللغة بالتحليل إلى أجزائها 
الكبرى والصغرى» وكلاهما يبحث عسن 
كيفية تركيبها بعضها في بعضء إلا أن 
فضل اللسانيات الغربية على سابقاتها 
يكمن في اهتمامها الكبير الذي أظهرته قي . 
القرن التاسع عشر بتحول اللغات إلى 
لغات أحرى عبر الزمان» وذلك لم يتبلدر 
إلى ذهن القدامى (لأسباب تاريخية محضة 
لا لنقص في عقولهم ) ”©. وهو الذي 
يسمونه بتطور اللغات ( المرور على أطوار 
تتحول فيها مثل الكائنات الحية ). وفضل 
البئوية هو أنها فتحت الباب من حديد» 


)1 )أبدى سبيوية والأفش بعض الملاحظات القيمة في تحول اللغة عبر الزمان ( انظر كتابنا : علم اللسان العري 
وعلم اللسان العام ؛ المقدمة ). وقد كان للخحليل أيضا نظرة دياكرونية في أقوال كثيرة منها اشتقاقه ل " لن " من 


نيه *وآن " ولس * عن "5ك وكاب" 
١54‏ 


وعلى أسس علمية جديدة: أيضًا للدراسة 
الآنية بعد أن غالى التاريخيون بخصرهم 
الدراسة في الوجهة التاريخية وحدهما. 
وأفضل من هذا هو حملها الباحثين في 
تاريخ اللغات على أن يتتبعوا تطور بتسى 
اللغة لا تطور حزئياهها منفردة. 

إلا أن هذا الفضل الكبير جدًا الذي لا 
يمكن إنكاره؛ لابد أن يقترن التنويه ببسه 
بتنويه ما أخترحه القدامى من العرب 
وغيرهم من النظريسات العميقة وما 
اكتشفوه من أسرار اللغات فتوارثه الناس» 
ولكن مشوهًا بعد القرن السادس ال محري 
فيما يخص العرب. وذلك مثل ما قاله 
العلماء المنسود عن لغتهم المقدسة 
السنسكريتية؛ ويقرٌ البنويون إقرارا نزيها 
بفضلهم عليهم؛ بل ويذهب الكثير منهم 
إلى أن أفكارا كثيرة في البنوية قد سبق 
إليها الهنود 29 . وذلك مثل التمييز الحاسم 
بين الصوت الدال وتأدياته المختلفة.وهذا 
الصوت الذي تتألف منسه الوحسدات 
الدالة هو عند أفلاطضون جنس مسن 
الأصوات» فهو عنده كما قال سوسور : 


كيان مجرد وليس كمادة»وقد لحت البنوية 
على ضرورة التمييز يبن الصوت كمادة 
للحرف وبين الوحدة الصوتية الى هي 
جنس من الأصوات وبال الى مفسهوم 
( اموععدم) له مميزاته . وذلك مثل مفهوم 
الإنسان فهو تصور لمميزاته وقد فصل 
ذلك أرسطو في كتبه المنطقية. وأقاد 
الغربيون ما ترجم إلى اللاتيئية من كتب 
التحو العربي» ولا سيما مفهوم العمسل 
الذي أحياه من حديد تشومس كى في 
أيامنا هذه , 

ب- ينطلق البدويون من واقع اللغة 

كظاهرة وكذلك النحاة الأولون 

تريد البنوية أن يعتمد على مجموعمة 
معينة من الخطابات» يدوها اللغويون في 
عين المكان الذي يعيش فيه في زمان 
معين» أصحاب اللغفة المراد تحليلها 
والبحث فيها.وأن يقتصر على هذه المدونة 
( قناوجه0 ) هي وحدهاء فلا يمسر على 
تغبير شيء منهاء ولا يلجأ إلى ذلك في 
الاستشهاد بشيء من خخطابات الباحث 
نفسه أو جماعة غير ابجماعة المعنية بتلسك 
اللغة . 


. نقل إلى اللغات الأوربية بعض ماكتبوه في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين‎ )١( 


لحل 


وبجد نفس التحرج عند النحاة العرب؛ 
إذ لا عكن أن يستشهد إلاما هو ثابت لا 
يرد وما هو موجود في دواوين العرب الي 
دونما العلماء من الشعر والكلام المتقسور 
والأمثال» ولا يلجأ إلى غير ذلك. فكل 
منهم يراعي الواقع كما هو . 

وبما يترتب على ذلك هو الاعتمساد 
الأساسي على المشاهدة والسماع لما عند 
العرب مع معايبنة أحوال الطاب 
(والشواهد في النحو ما هي إلا معطيات 
يستدل بها النحوي ). فكل من النحسساة 
والبنويين يجعلون المشاهّد المسموع بالفعل 
هو مادة البحث والمنطق لكل تحليل» وقد 
يحاول النحاة أن يفسروا هذا الواقسع 
بوسائل عقلية»؛ قد لا تعرفها البنوية - كما 
سنراه - إلا أن الرجوع إلى السماع في 
كل محاولاتهم هو الأساس . أما فكسرة 
المدونة اللغوية المغلقة فهي شيء اختصت. 
به الببوية 607 


جه - دورة التخاطب ( ووءعءممم 6ط" 

مغو سستسصرم 04) وظواهرها 

إن اللغة أداة للتبليغ» وتلك هي أهم 
وظائفها. وتحاول البنوية أن تتفهم 
الظواهر اللغوية باللجوء إلى مبدأي 
الاقتصاد والفرق. أما الاقتصاد فهو ميل 
المتكلم إلى التقليل من الجسهود العضلية 
والذاكرية» الي يبذها في عملية التخاطب» 
وقد كأ أيضًا النحاة إلى مبدأ الاستخفاف 
في تفسير ظواهر كثيرة» مشل: الحذف 
والإدغام والاحتلاس» وتبين لهم أن بعحض 
الجركات المحدثة للح روف إذا تالت 
استثقلها الناطق» كالخروج من الضم إلى 
الكسر أو ككثرة تتالي الحركات المصوتة» 
وغير ذلك . أما الفرق فهو ضد ذلك أي 
ميل المتكلم إلى البيسان أي إلى تبييسين 
أغراضه للمخخاطب وتخوفه من أن يلتبسس 
كلامه عليه بكثرة الحذف والاختصسار 
وغير ذلك . 


(1) فهي ترى أن الوصف الموضوعي للغة لا يمكن أن يتم إلا بإغلاق العيئّة من المعطيات» وجعلها المادة الوحيدة الي 
يرحع إليها الباحث في تحليله واستشهاده . فوصفه » كما يقول البنويون؛ لا يخص إلا تلك العيئة» وهذا في نظرنا هو 
موقف سلبي عقيم إذ يجب على الباحث أن يعتمد على ما جمعه هو؛ وعلى كل ما جمعه سابقره ماهو ثابت 
بالإجماع. لأن إجماع الباحثين على صحة معطيات بعضهم هو الذي يضمن الموضوعية ( ويجب ألا تغلق المدونات الي 
تخص اللغات غير المكتسبة بالتلقين إلا بذهاب أصحاب هذه اللغات . انظر فيما يلي): 


؟” 


ويعرف كل واحد ما يعيره النئحاة الأولون 
من أهمية للتخفيف من جهة ولرفع اللبسس 


من جهة أخرى؛ في تفسير ظواهر القلسب, 


والإبدال والإعلال والحذف وغير ذلك . 
وهو من أعظم ما أنتحه فكرهم وأ*مسه 
بالنسبة إلى التفسير العلمي . 

-١‏ أهم ما يوجد من الفوارق بين 

الدحو والينوية 

- المعيارية والوصفية : 

إن هذا الجانب هو أهم كثيرًا من 
جميع الحوانب الى تخص اللغفة؛ لأنه 
الحانب الذي تكثر فيه الأحكام الخاطئة في 
زماننا هذاء بل الأوهام الرهيبة عند علماء 
اللسان سواء منهم الغربيون أو البساحثون 
العرب . 

إن أهم ما تفتخر به البنوية هو مذهبها 
' الوصفي» وتعتبره المذهب الوحيد الذي 
يستحق أن يوصف بأنه علمي» وتغلو في 
ذلك أنا غلو. ويجب قبل أن نتطرق إلى 
ذلك أن نذكر أن النسزعة الوصفية 
المغالية تعارض نزعتين في الحقيقة : 


الننزعة إلى الحكم على العبارات بأنما 


صواب أو حطأ؛ لأنما موافقة أو مخالفة 
لمعيار احتماعي ما . 
والنزعة الثانية هي محاولة تعليل الظاهرة 
اللشوية: 

أما القول بأن التحليل العلمي للغسسة 
يقتضي امتناع الباحث عن التدحصل في 
موضوع بحثه بالحكم على ما يدونه ممسن 
المعطيات بالصواب أو الخطأ؛ فهو صحييح 
لا مراء فيه؛ لأن الباحث النزيه لا يحكم 
على المعطيات إلا.ما فيهاء لا يما يعجحبسه 
فيها أو يعحب فئة قليلة جدًا من المجتمع . 
وإن صدر منه هذا فهو تحكسسم محسض 
وخخروج عن العلم . 

وعلى هذا فإن النحو العربي - مفسسل 
النحو التقليدي الأوربي - لا يكون إلا 
معياريا إذ قد يقول أصحابه في كل 
مناسبة: 

إن هذا حسن, وذاك قبيح. ويكون 
النحوي - مثل سيبويه - في هذه الأحكلم 
من أبعد الناس عن العلم الموضوعي إذ 
يفضل - حسب أقوالهم - معيارا علسى 


آخر. 


والحق غير هذا الذي يقولونه عن النحو 
العربي ( بالنسبة إلى سبيويه وأصحابه ) 
وذلك لأسباب منها : 

-١‏ أن معيار اللغة ظاهرة من الظواهفرء 
وهي تخص سلوك الناطق يماء فلا يمكن أن 
عدر في البحث بدعوى أن الحكم 
بالصواب واللنطاً تحكم خض . فأين هي 


اللغة الى يقول عنها أصحابها كلهم: إن" 


الصواب والخطأ اللغوي سيان عليهم » 
وأية لغة في الدتيا يخطيء الناطق بها عرضًا 
ف عبارة معينة» فلا يقومه أحد من 
أصحابها ؟ وأي لغة في الدنيا مككن أن 
ينطق فيها الناطق بأي شيء بدالة دون أن 
يخضع لما تعارف عليه أصحاها ؟ 

فكيف ككن أن نكتقفي بالوصف 
لخانب واحد من اللغة» وهو وحدامسا 
وكيقية تقابلها بعضها إزاء بعض كمسا 
يفعله الوصفيون» ونتسرك كيفية صياغتها 


الي تضبطها الضوابط.ولماذا نهدر الوصف 
للضوابط الي تجحعسل بعسض العبارات 
"صحيحة ؛ وعبارات أرى لا تحصى غير 
صحيحة ؟ وقد وقع هاهنا تخليط بين 
الحكم الذاتي الذي يمكن أن يصدر مسن 
الباحث وبين الحكم الصادر مسن 
الناطقين باللغة أنفسهم. فالمعيار كظاهرة 
يجب الاعتداد به» وهو هذا اللممموع 
المنسسجم من الضوابط الي يخضع لما 
بالفعل كل الناطقين أو أكثرهم . ومن 
هنا نفهم معن الكثرة واهتمام النحاة 
الكبير يهذا المفهوم وسنرى ذلك فيما يلي: 
1- أن قولحم :" هذا جيّد» وذاك ردىء " 
إنما يخص الذروج عن القياس أي الباب لا 
أي خروجءبل ذلك الذي يكون قايسلا 
جحدًا في استعمال الفصحاء 9 وهم 
السليقيون من الناطقين . وهم لا يعتبرونه 
لحنا أي خرويًا مطلقًا عن العربية.فكل 


(1) الفصاحة هنا هي تغوية بحضة وهي صفة الناطق الذي يعرف اللغة بالسليقة لا بالتلقين ولم يتأثر ببيعة لغويسة 
أحرى غير بيئته. ولا يعقل أن يحاول الباحث وصف لغة أو لهسة معينة» ويعتمد ف ذلك على ناطقين لا يتقنسون 
هده اللغة إذ لا بمكن حيتعل أن يمثلوا جماعة الناطقين بها . وقد يختار الباحث أن يصف لفغة إقليم معين» أو مديدقف 
أو حي يوعد فيه أكثر من لغة أو فححة ومتداعحلة أحيانا كثيرة» فلا يمكن أن يقول بأنه يصف إحدى هذه اللغات 
فقط وغعي متداعلة مم غيرها.ومقهوم الفصييح عندهم هو قريب جدًا مما يسميه تشومسب كيو غسيره : 6اللها2 


+ع لههم8 


1 


ما أحرى على غير وجهه )١0/4/1١("‏ " 
أو وضسع في غير موضعه " 8/١(‏ )" ولم 
يستعمل أضلاً أو استعمله القليسل عن 
الناس» وتركته عامة العرب المولوق 
بعربيتهم فإههم ينعتونه بالقبيح أو الضعيف 
أو الردىء»ءوإن كان المستعمل منه حائرا 
إذ هناك فرق عندهم بين "المستقيم القبيح" 
على حد تعبير سيبويه ( )8/١‏ ) وبسسين 
القبيح الذي لا يستقيم أبداء ولا يجوز لأنه 
جمع بين شذوذه عن القياس وعدم وحوده 
إطلاقا في الاستعمال. (ويكون غالبا نتيجة 
لعملية قياسية غير سليمة أو شيء مع من 
فرد واحد أو أفراد غير موثوق بلغتهم أو 
برواية ضعيفة) . 

وقد يكون في الاستعمال قياسان اثنان 
(أو أكثر ) فيكون أحدهما الأصسل» 
والآحر فرعا عليه مثل: لغة الححاز في 
تشبيه “ما " "بليس " ولغة مميم الي تخضع 
لقياس آنخر وهو الأصل ألا وهو الانتماء 
الأصلي"لما" إلى الحروف لا إلى باب الفعل 
الناسخ . أما إدراحها في باب النواسخ 


( الجامع هنا هو دخوها على المبتدأ والخبر 
مثل النواسخ ) فليس بأصل إلا أنه وحسد 
بكثرة في الاستعمال. وهذا يفسر أيضئا 
معيئ قول ابن حينٍ أن لغة ميم هنا أقيسس 
(الخصائص )176/١‏ أي أقسرب إلى 
القياس الأصلي وقول سيبويه بأن اللغفة 
الحجازية في فك الإدغام في الفعل 
اشام لتو" ردنا هيبي *اللقينة 
القدعة الجيدة " (4 47/؟) لأنها حاءت 
على الأصل . وكذلك قوله عن عدم إمالة 
أهل الحجاز : " الححازية هي اللغة الأولى 
القدمى " )١/41(‏ أى هي الأصل إذ 
الإمالة فرع لأنما تحدث عن سبب معين . 
أما الفتح ( عدم الإمالة ) فهو أصل 
لأنه غير مسبب ( المنظور هنا ليس هو 
الأصل في الزمان كما يصرح بذلك ابسن 
جحي (الخصائص » 65؟- 1/558 ). 
وأما ما يوافق القياسءأصليًا كان أم فرعيّاء 
وكان كثيرا في الاستعمال فإن سسيبوبه 
وأصحابه ينعتونه بأنه"عربي كثير"أو" عربي 
حيد"(والكتاب مفعم يذه العبارات) (" . 


)١(‏ وهذا يفسر معئ قوله " جيدة " إل " أردد " فليس ذلك لأنما الأصل بل لأنهما لم تخالف قبابمًا وكانت كثيرة في 
الاستعمال. وهذا دليل على أن سيبويه م يحاول أبدًا أن يفرض لغة أهل الححاز( أما مفهوم الأصل ومفهوم الفسرع 


فهما من أسس المنهجية العلمية العربية كما ستراه ) . 


وحتاا 


(14 . مجلة المجمع العدد 6م) 


وفي ذلك درجات ( حيد وأحودء 
وكثير» وأكثرء وأعرف) ومهما كانء فإن 
سيبويه وأصحابه لا يعدون الكثسير 
الأتعععال فبيت) أي كان () ويقول ينان 
"الشواذ كثيرة" )١/77(‏ أي الشواذ عن 
القياس . ويقول" إنما هذا الأقل ( بالنسبة 
إلى نظائرها ) نوادر ُحفظ ولا يقاس 
غليها " ( 5١؟/؟).‏ ومعئ ذلك أمفا 
عربية كثيرة وقد لا يجوز غبرهاء إلا أنفا 
قليلة في بابما أى بالنسبة إلى نظائرها » فلا 
يجوز القياس عليهاء وذلك مثل:"استحوذ" 
و" أفيل" و" باقل " من" بقل " عسوض 
مبقل وغير ذلك. وبالفعل لم يسمع من 
العرب الموثوق بلغتهم استحاذء ومع ذلك 
لا يحوز أن نقول " استقوم " قياسًا على 
" استحوذ " إذ أكثر ما سمع من هذا 
الباب هو قلب الواو . فالشاذ عن بابه غير 
الشاذ عن الاستعمال ( استعمال عامة 
العرب ). © 


هذا ويعتقد بعض الباحثين أن كلمة "لغة" 
في قوهم " لغة تميم " و"لغة أهل الحجاز " 
" لغة هذيل " تدل عند سسسيبوية على 
اللهجة يععناها المحدث أى 6مهلوز2» وليس 
الأمر كذلك. فإن سيبويه يريد بمذا 
اللفظ:الاستعمال اللغوى الخاص بمزء أو 
عنصر واحد من اللسان يُسْمَّع إما من 
جميع العرب أو أكثرهمءمثل قوله :"وذلك 
لغة جميع العرب إلا أهل الحجاز " ( كسر 
حرف المضارعة ) ( 1/155) و" إنها 
لغة كثيرة في العرب " ( 1/78315) وإما 
من جماعة معينة وذلك كلغة هذييل فقي 
جمع المعتلّ العين من قَمْلة بفقح العسين» 
وإعمال أهل الحجاز " ما " وعدم الهممز 
عندهم. فهذه كلها كيفيات ف الأداء 
كلها حزئيةء ولا تدل كلمة لغة فيها أبدًا 
على هحة بأكملها. والدليل على ذلك 
قول الكتاب: " ذيت ففيها ثلاث لغات 
... (1/48) ". وأما مَعْدٍ يكرب ففيه 


)١(‏ وقد يكون قبيحًا في الكلام المنشرر فقطء وغير قبيح في الشعر كما هو معروف بحيئه في هذا بكثرة دون ذاك. 
وهذا أيضمًا دليل على أن العلماء القدامى لم يخلطوا أبدًا بين النثر والشعر . 
(؟)كل ذلك تناوله العلماء بالتفسير والتوضيح بكيفية رائعة» وتوسع فيه ابن حينٍ كما هو معروف, وقد استغلق 


هذا على الكثير من المتأحرين . 


#.؟ 


لغات " )١/0١(‏ أي فيه عدة كيفيات في 
استعمال العرب لها ولايمكن أن تقوم 
كلمة " لهجة " مقامها هنا. فالكيفية 
الخاصة بحزء من اللسان ليست هي اللهجة 
كلها . وهذا الوهم هو سبب الأحكام 
الخاطئة الى يحكم يما بعض الباحثين على 
أقوال سيبويه وأصحابه . وقد.ساعد ذلك 
أيضا على تبئ فكرة المستشرقين الي تجعل 
من الفصحى اللغة المشتركة الأدبية 
( فصنم ) وتميزها عن " لغات العرب " 
الى هي عندم م لهحات مغايرة في 
الاستعمال للغة المشتركة. ومع ذلك فلم 
ينص أحد من العلماء الذين شافهوا 
العرب الفصحاء على وجود لسان مشترك 
حارج عن * لغات العرب " بل أكدوا في 


كل مناسبة أن هذه اللغات هي أوجه مسن 
وحوه العربية (كاصهفقة17) أي تنوّع على 
أو قبَلىّ في استعمالهم للعربية الفصيحة 
( المقابلة للعامية) ”"2. وأكبر دليل على 
ذلك هو وحود " لغات العرب " أي تلك 
الاستعمالات الخاصة ببعض الأقاليم بكثرة 
في النصوص الى تعتير أنها حاءت باللغفة 
المشتركة الأدبية» وهي القرآن والشعر "©. 

ويبمكن أن أقول في الأخير: إن المعيار 
اللغوي بالنسبة للعربية هو عند التحاة 
الأولين مجموع الأفاط والموضوعات 
اللغوية والأساليب الكلامية» الي كان 
يستعملها عامة العرب الذين وصفوا 
بالفصاحة . وأما أن تكون هذه الأفاط 


قد تغيرت مع الزمان ( من أقدم الشعراء 


(١)فكيف‏ لترك شهادة العشرات من العلماء ‏ وفيهم الألمعي العبقري - الذين عاشوا في وسط العرب الس ليقيين» 
ونقيس وضعهم اللغوي على الوضع اللغري اليوناني القديم» أو نقيسه على الوضع الخاص باللهجات العامية قدا 
وحديئا وقد صارت العربية بالنسبة لمالا يحصل عليها إلا بالتلقين ؟ ونعجب من موقف من اطلع على كتب القدامى 
حيّدا ويحمّل جميع هؤلام العلماء هذه الغفلة الفظيعة : أن يكونوا غفلوا عن وجود لغة مشتركة منفصلة عن " لغات 
العرب " مثل ما كان موجودا وما يزال موجودا بين العاميات والفصحى ويتهمهم بالتالي بالتحليط بينها في وصفهم 
للعربية وما يعدونه لهحات منفصلة عنها . أما أن يكون أسلوب القرآن والشعر مغايرًا لأسلوب التخماطب اليومي» 
فهذا راحع إل إلتفئن اللغري وكيفية استعمال اللغة؛ لا إلى اللغة في كيانها الذاي؛ ومن ذلك الاستعمال المعجز للغة 


في القرآن . 


(؟)وإن شك شال في صحة وجود هذه " اللغات " في القرآن والشعر فكأنه يكذّب جميع القراء ركسل التحاة 
واللغويين » معاذ الله . ( يمكن أن برحع فيما يخص معان كلمة " لغة " إلى ما كتبناه في مقال "لغة" في دائرة المعارف 


الإسلامية الطبعة ابجديدة » ليدن ) . 


الجاهليين إلى فهاية القرن الرابع)؛ وتنوعت 
بحسب الأماكنء فهذا مما لا شك فيه إلا 
أفا تكون مع ذلك لغة واحلة في 
ُحملها؛ لأنما مكنت العسربي السليقي 
الذي عاش في القرن الثاني أو الثالث مسن 
فهم ما يقوله الشاعر الماهلي» وأن يفهم 
ما يقوله من كان يتنمى إلى قبيلة أخحرى 
ف مختلف أماكن الخزيرة العربية» اللهم إلا 
في بعض ما هو نحاص بالجماهلية أو بالقبيلة 
المعنية» أو خخاص بخطاب معين له قصد 
معيّن مثل ما جاء في القرآن من الألفاظ 
الي أحدثها الإسلام . أو ما طرأ من لفظ 
مُحدّث فصيح؛ وغير ذلك . واعتمادهم 
على أغلبية الناطقين ( عامة العرب / 
أكثرهم ) الفصحاء مع احترامهم لما 
يكون أقل من ذلك؛ ولا يخالف النمسط 
بجعل هذا المعيار موضوعيًا؛ لأن اتساع 
رقعة الاستعمال بالنسبة للغة الواحدة هو 
الذي يضمن هذه الموضوعية» وقد أظهر 
سيبويه وأصحابه تحرحًا عظيمًا في ذلك» 
وأمثل عبارة قالوها في ذلك هي :"ولو 


قالت العرب : اضرب أي أفضل لقلته ولم 
يكن بد من متابعتهم " ( )١/89‏ وهذه 
الأمرى:" فهذا أقوى من أن أحدث شيئا 
لم تكلم به العرب ( 5/89؟) وغير ذلك 
كثير . 
اخودلاف النظرة إلى اللغة وها يتعرتب 
على ذلك من اخختلاف في مناهج البحث 
أ)مذهب الوظيفية في البنوية الأوربية!": 
اللغة وليدة وظيفتها البيانية 
-الوظيفة البيانية : 

تحرّد الوظيفية اللغة وأبنيتها» كما هو 
معروف» بوظيفتها ليس إلا.وهذه الوظيفة 
عندها التبليغ والبيان ( دمناةءتستتسنتمه0)؛ 
فكل عنصر أو صفة لعنصر يساهم ف 
تأدية هذه الوظيفة يجسب أن يدحل في 
اعتبار الباحث اللغوي؛ وما لآ دور له في 
ذلك فليس من ميدان البحث اللفوي؛ 
لأنه لا دحل له في عملية التبليغ؛ وإن 
كان له دور آخخر مهم . فما له سهم في 
ذلك يسمونه: غصومءاع8 و ( أسمعمنمعم2 


بالفرنسية) أي المعتبر في التحليل أو المعتبر 


(١يرأهم‏ ممثل لهذه الزعة » حلقة براغ المشهورة ومارتيئ . أما 518167ا5126 الدافركي فله نظرية صورية 
خاصة . 


الملل 


وظيفيًا لهدهعمه أو الذي له دلالة كما 
يقول النحاة العرب . ويعثر البساحث في 
الخطاب على معلومات كثيرة لا مفحصى 
لا تأثير لها في تأدية المعئ وهذا هو الذي 
يتركه اللغوي ('؟ لغيره من الباحثين غسير 
اللغويين . 

هذا كله صحيح إلا أن اللغة لا يمكن 
أن تحصر كلها في وظيفة التبليغ؛ إذ قد 
تصلح لأشياء كثيرة غير التبليغ وذلك 
كالتحليل للواقع (منه اللغة نفسها) 
والتأثير على المحاطبء؛ وحمله على فعسل 
معين وما يتعلق بالمنولوج» وما يحدث من 
كلام النفس» وغير ذلك كثير ثم إن هذه 
الوظيفة البيانية هي عند الوظيفيين في 
الحقيقة » وظيفة العناصر اللفظية في التمييز 
بين معاي الكلام إذ المبدأ عندهم هوأن 
ينم تمايز المعاني بتمايز الألفاظ. وهذا 


صحيح فلولا تباين الألفاظ لما حصل 
البيان عن المعاى إلا أن اللغة لا ينحصر 
فيها التباين إلا بتباين عناصرها في ذاتما © 
فهناء علامات وأدلة في اللغة حكن أن 
يرتفع يما اللبس إذا اتحدت الألفاظ» 
وذلك كالسياق عامة:؛ وكعلامسات 
الإعراب» وكاختصاص الاسم بد حول 
حروف الجر عليه والوصف والإضافة 
وغيرهاء واختصاص الفعل بدعول بعض 
الأدوات عليه وغير ذلك . ولهذا لا ييحد 
المخاطب صعوبة في فهم الكثير من 
المشترك والمرادف . أما ظاهرتا الاشتراك 
والترادف» فهما سر النجاعة الي تتصف 
هما الألسئة البشرية 7 فكيف يمككن أن 
تحصر اللغة في وظيفتها البيانية» وأن تحصر 
هذه الأخيرة في ممييز الوحدات الصوتيسة 
وحدها بين المعاني ؟ 


)١(‏ وذلك كالحرس الخناص بصوت شحص معين والنغمات الدالة على حالة نفسية معينة وغير ذلك. 

(؟) ويقول مثل هذا النحاة الدين عرفوا منطق أرسطو وأوهم في التاريخ هو أبو بكر بن السراج إلا الرماقي كمسا 
يقال ). قال في كتابه الموسوم بكتاب الاشتقاق: ” الذي يوجبه النظر على وااضع كل لغة أن يخص كل لفظ يمع 
لان الأسماء إنما جعلت لتدل على المعاني فحقها أن تختلف باحتلاف المعاني (11). 

("1) وهذا له علاقة باعتباطية اللغة ولولا ذلك للعبق كل كلمة يمعناها الأصلي ولما استطاعت اللغة أن تعبر عسسن 
المسميات والمعاني الطاركة بل التصورات ال تحدث بعد في أذهان الناس. ومن المعروف أن اللسان البشري قادر أذ 


يعبر عما لا وجود له حسا وعلا. 


ا ؟ 


وقد بالغ الوظيفيون في قصر اهتمامهم 
على الوظيفة التمييزية لبذوات الألفاظ 


وحدهاء حى حعلوا بئية اللفة كلها 1 


متوقفة عليهاء ومتولدة عنهاء وهذا مبا 
يخالفهم فيه الكثير من العلماء حبق مسن 
البنويين . وهذا الموقف الوظيفي المغالي 
ومواقف أخرى مهمة سستراها تبعات 
خطيرة : منها النظرة التأملية غير الإحرائية 
الي امتازت بما البنوية ومنها التخليط بين 
الوضع والاستعمال؛ أي بين اللغة كنظام 
وبنية وبين استعمال الناطقين لها في واقسع 
الخطاب . 

وأما البنويون الأمريكيون فاهم لا 
يلحؤون أبدا إلى مفهوم الوظيفة لتحديد 
الوحدات اللغوية» ولا إلى المعئ للتميسيز 
بين الوحدات الصوتية كأجئاس ومختلف 
تأدياها ( ومدمطمه11ه) كما سنراه 29 أمسا 
موقفب النحاة العرب من الإافادة أو 
التبليغ فإنهم كانوا شديدي العناية كما إلا 
أنمم جعلوا ها كعامل تفسيرءثلاثة ميادين: 
الأول: هو مجموع الظواهر المتعلقة بإجراء 


الخطاب ( أو ما يسمى بدورة التخاطب ) 
يحاولون فيه مثلاً أن يفسروا دور الألفاظ 
المسماة بالمبهمة : أسماء الإشارة والضمائر 
والظروف (هي وتعقنط5 عند وووطماهو1) 
وهو شيء عظيم ( أكثره يوحد في شروح 
كتاب سيبويه وشروح أخحرى مهمة ). 
والثاي: هو ميدان البلاغة» ولا سسيما في 
علم المعابي. 

والثالث: هو ميدان تفسير الشواذ عن 
القياس . 

هذا ولم يحاولوا أن يفسروا آليات تفريع 
البئ من أصوطاء وبالتالي تفسير كيفية 
تولدها باللحوء إلي هذه الوظيفة . 
-الوضع والاستعمال عند البنوين وعند 
النحاة العرب : 

يدعى الوصفيون البنويون بأن بنية اللغفة 
تنحصر في نظام خاص تنتلم فيسه 
عناصر اللغة في كل واحد من مسستوياتًا 
بحسب تمايز كل عنصر عن العناصر 
الأحرى.فهو إذن نظام تمايزي أو تقابلي7» 
مخض ( تتعاوزة لقدهنازوممم0 ). وهذا 


)١(‏ ما يسميه بلومفيلد " «هناعمه "ليس هو الوظيغة إطلاقا بل هو ما يسميه أتباعه بال «هأغتاط ع2 انظسر 


فيما 


١‏ ؟ 


بلي . 
(؟) التقابل هنا هو جمرد التمايزء وليس هو التقابل الرياضى الذي هو تباظر. 
صي 


يقتضي أن يكون كل عنصر مندر جا في 
فئة يتميز فيها عن أفرادها بميزات .خاصة 
( #تتطعة)»وكل فئة تندرج في فئة أوسع 
تتميز فيها عن غيرها مسيزات أخصرى» 
وهكذا حى نصل إلى الجنس العام الذي 
يشملها كلها فى مستواها.ولنأحذ مفال: 
الوحدات الصوتية (' في اللغة العربية » بل 
فئة منها تسمى الشفوية» فيمكن أن يرسم 
نظامها التمايزي علسى شكل شحرة 
كالعالي" : 
الشفوية 


فهذا النظام التمايزى اللحرئي هو عند هسم 
بنية وتندرج بدورها في نظام مايزي أوسع 
هو بنية المستوى الصو العربي . ولكونهم 
يقصرون البنية على النظام الاندرالحي 
الانتمائى فإهم لا يحددون هوية العناصر 
إلا بانتمائها إلى فئة معينة» وبالتالي يكون 
التحديد عندهم باجنس والفصل فقط 
كما هو عند أرسطو تمامًا © فالفونيم - 
أو الوحدة الصوتية - هو بجموعة مسن 
الصفات المميزة كما يقولون. فالنظام كله 
وليد الوظيفة التمييزية . 

أما المستوى الأعلى الخاص بالحملة فإن 
للبنوية الأمريكية المسماة بالاستغراقية أو 
القرائنية ”© طريقة خاصة أرقى كثيرًا مسن 
طريقة الأوربيين بالنسبة لهذا الممستوى. 
يحاول أصحاها أن يكتشفوا بها بنية الدملة 
وهي كالتالي : 


)١(‏ عي الي يسميها العرب .الحروف ( وهله الكلمة تدل على هله الوحدات ورموزها النعلية بحسب السياق ) وهي غغسير 
الأصوات في ذاتها لأن الحرف الواحد قد ينطق بكيفيات مختلعة بحسب التنوع الإقليمي أو تأثير الحوار كاججحيم العربية مشلا 


وألو اع هذه الجيمات هي ال (كاصهتهة/ا أو 68 صمطممالة) . 


(1) أو على شكل أقواس متداخلة [ م/ب] و/ف أو شكل دوائر رياضية وغير ذلك . 

(1)التحليل التصنيفي إلى أجناس وأنواع متداخلة هو شيء معمول به في كل علم» وخخناصة في علمي الحيسوان 
والنبات؛ إلا أنه لا يكتفي بذلك العلماء في اكتشاف أسرار الكائنات . 

(5) كشتقدهنانانا ةياو ويترجحم بعضهم هذه الكلمة بالتوزيعية مع أن معى ددناتهائتاط( هنا ليس هو التوزيع؛ 
بل مجموع القرائن الت يمكن أن يقترن بما عنصر لغوي في الكلام. ( ويريد اللغويون الأمريكيون أن تحدد العنساصر 


باستغراق جميع ما يمكن أن يحيط بها ) . 


يبحث اللغوي الأمسسريكي في الجملة 
التامة عن مكوناها الكبرى» ثم يحث ني 
كل مكون منها عن مكوناته» وهمكذا 
بالتدريج حم يصل إلى المكونات الصغرى 
التي لا تقبل التحليل في مستوى العناصر 
الدالة ( المورفيمات ). أما على أي مقياس 
يجرّئ هذه الأشياء إلى مكوناتها القريية 
( هتلع صتصر[ متمعدطتامده© )فهو المقياس 
الذي لا لاف فيه المعروف عند جميع 
اللغويين من أقدم العصور إلى زمانناء وهو 
مقياس الاسستبدال ( هونلهانسوعم أو 
دونةنتاسحمه© ) أي إمكانية إقامة وحدة 
لغوية بل وحدات مقام قطعة من الكلام 
لا يعرف هل هي وحدة أم لا وذلك 
كدليل على تكاهما وبالتالي على أن 
العىء للقام مام الع ءا آله وشصسيدة 
دالة»ه فهما إذن من قبيل واحد ثمامًا. إلا 


أن الطريقة الأمريكية تشترط هنا - وهو 
شيء جديد - أن تكون الوحدة المقامسة 
أصغر ما يمكن حين يكون ذلك دليلاً على 
أن الجزء من الحملة» أو من كل المكونات 
الي تحتها هو » حقيقة» المكوّن القريب لها 
أي المباشر ('2. وقد رسم هذه العمليسات 
التحزئية المندرجة اللغوي الأمريكي 
هوكت فمثلها على شكل عُلّب(ه:80. 
فالحملة الإنحليزية : مقط قعدعمه نزهط م15 
هط يمكن أن ترسم بنيتها احسب البنوية 
الأمريكية هكذا : 


وككن أن يرسم هذا على شكل شسحرة 
كما يفعله تشومسكي : 


(1) شرح ذلك اللغوي الأمريكي ولس ( كلاه77 ) في مقالة له نشرها في محلة ( 5مهقدهمهة 23 (1945) 


.)١١-١ص‎ 


(1) يلاحظ الباحث أنه يوحد في المدونة الي دونما ( السماع عند العرب ) جملة مثل 006264 نندت لوليس فيه إلا 
وحدتان فيبحث عما يكون مكافها منهما ( #وأكههم::5) للأرل ثم للثاني» وبذلك يستدل على أن تإوط مط ثم 
8 قط 4متتعرههما المكونان القريبان لللحملة. أما المكون الأول فإنه مكافئ ل لوط لمقط1و الثاني مكافئ ل 
7 36 تعره وهكذا حق يصل إلى أصغر المكونات» ويكشف عن بنية الجملة (كما يتصورونا ) في الوقست 


نفسه أي بفضل التحليل على درحات . 


"٠ 


فهذه الرسوم تمقسل عند البنويسين 
الأمريكيين بنية هذه الحملة. والشحرة هي 
أمثل صورة لما قد سبق أن لاحظناه في 
مستوى الحروف ( الخروف الشفوية) 
وهو الشكل الاندراحى المتداخل . وهذا 
الشكل ينطبق على كل ما يسميه البنويون 
#تنامناما حى عند تشومسكي الذي 
تبئ التحليل إلى مكونات قريبة» وإن كان 
قد بين قصور هذا التحليل فصاغة مسن 
أحل ذلك صياغة منطقية ” النظرية 
التوليدية ) وحاول أن يصلح هذا النقص 
بإضافة مفهوم التحويل وكان ذلك حادنًا 
حاسما في اللسانيات الغربية . 


البئية عند العلمسساء العسرب ؛ الوضسعم 
والاستعمال عندهم 

تختلف نظرة النحاة واللغويين القداسج 
العرب إلى اللغة عن نظرة البنوبين لها في 
زماننا احتلافا جوهريًا في عدة نقاط. فلكن 
كان يهتم كل طرف منهما بالنظسام 
الداحلي للغة وما تقوم به اللغة من دور قي 
الإفادة فإن النحاة الأولين قد ميزوا يدا 
بين كل ما هو راحع إلى الوضع مسسسن 
حهة أي ما يخص اللنظ الموضوع للدلالسة 
على معئ وهذا المعئ المدلول عليه باللفظ 
وحدهء ومن ثم ما يخص بنية هذا اللفسسظ 
بقطع النظر عما يؤديه في واقع النطساب 
( أي في حال مسسن أحوال الخطساب 
الملموسة) ومن جهة أخرى ما هو راجسع 
إلى استعمال هذا اللفظ أي إلى تأديتسه 
للمعاني المقصودة بالفعل وهسسي 
الأغراض”. وأكبر دليل على ذلك هسسو 
استنباطهم أولاً ليى الكلم والكلام تمناهج 
خاصة وما تسدل عليسه في الوضمع ثم 
التفاتهم؛ بعد ذلك؛ إلى ما تصاب هذه 


. التحليل للغة هو الذي يصاغ هذه الصياغة لا اللغة نفسها كما قد يتصرره بعضهم‎ )١( 
((؟)فالأول يسميه اللغوي الفرنسي 5-6قتاع 23687 الذي أدرك هسدًا الفسرق جيسدًا ( وكذلك مواطسيه‎ 
- .6ل ليس إلا ) 10-136ع56121010 ويسمى الجحجائب الآخر ب 56501880301306 ( انظر مقاله:‎ 013 


حل 


البئ من التغيير في الاستعمال بالحذف 
والقلب وإبدال وحدة بوحدة أحرى وغير 
ذلك وما يصاب به المع الوضعي مسن“ 
التغيير بسبب الاستعمال الذي يتصرف 
فيه الناطق باحاز والاستعارة والكنايةة» 
وغير ذلك . والدلالة في هذه الظواهر هي 
دلالة المعيى ( معي عند الخرحاني ). فلا 
يخلطون بين الدلالة الوضعية وبين غيرها 
كدلالة الحال ودلالة المعيئ هذه ( أو 
العقلية ) في تحديدهم لبئ اللغة وكل ما 
يرجع إلى الوضع . 

أما كيف يستنبطون البنّى دون أن يلجؤوا 
إلى ظواهر التبليغ ( وما البلاغة إلا النفضر 
في ظواهر التبليغ الناجع لا في بن اللغفة 
ف ذاتها) فان ذلك أساسه كله البحث عن 
" الجامع " أي عما يجمع بين أفراد الجنس 
الواحد ٠‏ بالاعتماد ليبس على صفاتقا 
المميزة فقط الي تجعلها تندرج في هذا 


الجنس» وإنما بالنظر في هيئتها وزتتئسها. 
فكل هذه الأفراد الى تجمعها هيئتها تكوّن 
عندهم بابّا وهي نظائر بعضها إزاء بعض؛ 
لأنه يوحد فيما بينها تناظر لا مجرد تشابه» 
إذ قد تختلف بعضها عن بعض اختلاقفا 
شديدًا . وكلما احتلفت أكثر كان الجامع 
بينها - إن وحد - أعمق والبحث عنه 
أقرب إلى المنهج العلمي كما يتصوره 
علماء الفيزياء والأحياء في عصرنا هذا . 
ويلحوون في ذلك إلى " حمل" هذه الأفراد 
بعضها على بعض » وذلك مجعل كل جزء 
منها إزاء الجزء الذي يقابله في المرتبة 
ويعتمدون هنا » مثل البنوية » على مقياس 
التكافؤ وهو صلاحية قيام الشيء مقام 
الشيء (الاستبدال في الاصطلاح اللساني 
الحديث ). إلا أن البنوية تريد بذزلك أن 
تعرف عن الجزء من الكلامءهل هو وحدة 
قائمة بنفسها ( مورفنيم أو فونيم كل في 


- 1974 رعلهئغ ه66 .مهنا 106 .1طمتم ,عناوهة1 18 عل عنع10منصرة5 وقد وضح ذلك جيدًا عبد القاهر 
الحرحان قبلهما بقرون. وكل ذلك قد سبق إليه الخليل وسيبويه ولا يمكن أن تفهم أقوالحما في ميدان الدلالات إلا 
بتدبر ما قاله شراحهما أولا وتلميل هؤلاء وهو عبد القاهر ( وقبله ابن حئ أيضمًا ) (انظر كلام سيبويه . مشلا في 
دلالات الفعل اللفظية والعقلية ( .)١/١‏ لابد من الالتفات إلى أن هِذين العالمين *ما من علماء اللسائيات وليسا 
من المتحصصين في اللغة العربية. أما تشرمسكي فهو كذلك إلا أن له اطلاعًا عميقًا على النحو العبري الذي حرر 


في القرون الوسطى بعد ظهور كتاب سيبويه . 
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مستواه ) وبالتالي ما هو جنسه ©. أما 
النحاة العرب فيريدون أن يكشفوا ليس 
عن هوية الجزء وجنسه فقط وإنماعن 
مكانته ودوره في المجموعة مسن أجحزاء 
العبارة الي ينحصر فيها » فبذلك تتحدد 
هويته ليس بإدراحه في فئة بسيطة قط 
وإنما ببنائه » أو بتركبيه في مجموعة مرتبة » 
لكل جزء منها موضع خاص يؤدى فيه 
عملاً وضعيًا خاصًا © وهذه المجموعة بهذا 
المعى الرياضي هي ما يسموله بابًا وحدًا 
وقياساءورممه ومثيلة يسسمى عندهسم 
مثالا.ولكل مستوى من مستويات اللغسة 
حدود نخاصة به. لتأحذ مقلاً مسستوى 
الكلم المتمكنة فحدودها ومثلها في هذا 
المستوى هو من قبيل البناء» ويعنون بذلك 
أن أحزاءها مبنية بعضها على بعض 
على مثال معين بحيث لا يمكن أن تحذف 
إلا بتلاشي الكلمة كلها. ويمكن أن تصور 
هذه العمليات الحملية في هذا المستوى 


هكذا : أ - مكتب ©© ب - ملعب © 
مجلس المثال الجامع -- مفعل 
| ب 


تسب رتييسب 


فالقياس والحد هنا ناتج عن انتماء كل من 
' مكتب " و"ملعب " و"يجلس " إلى 
جنس واحد هو اسم المكان الثلاثيء وف 
الوقت نفسه من تواجد عنساصر على 
ترتيب معين في كل واحد منها ولولا 
الترتيب المعين لما كان هناك قياس أوحد . 
ويودى هذا الحمل إلى تحريد رياضي لا 
يكتفي فيه بتجريد الصفات المشستركة 
الذي ينتج عنه الجنس ( الفعة البسسيطة ) 
بل إلى بنية بحردة وهي مثال الكلمةءوتمثل 
فيها المنغيّرات برموز "( ف / ع / ل) 


)١(‏ وفي الوقت نفسه تُدْرجها في صدف من أصناف الوحدات ودليلها في ذلك هو فقط تكافوها في المحسور 
الاستبدالي ( )709801808 ) مه أجزاء أرى سبق أن عرفت كوحدات., 

. بقطبع النظر عما يمكن أن يؤديه مع المكوّنات الأخرى ف الإفادة‎ )7١( 

(") مثل الرموز الرياضية ثمامًا ( الفاء تمثل أي حرف ضامت من العربية في المرتبة الأولى وهكذا ) 


يلف 


والثوابت بالبقاء على أصلها . 

ويستنبط النحاة حد الاسم وحدّ الفعمل 
( أي الاسم والفعل يما يدخل على كل 
واحد منهما وهو مستوى ”(' أعلى مسن 
الكلمة ) بحد آعحر . والفرق بين هذا الحدٌ 
وما يخص الكلمة المفردة في ذاها هو 
وحود عناصر في داخله لا تبي بعضها 
على بعض بل هي موصولة فقط لأا 
" تدخل على الاسم الممرد أو الفعمل 
وتخرج " كما يقول الخليل وذلك مشفل 
أداة التعريف وحرف الجر ( وقد ول ولن 
بالنسبة للفعل )”2 . وهناك فرق كبسير 
جدًا بين التحليل البنوى والتحليل العربي . 
فالبنويون ينطقون في هذا المستوى من 
الجملة ويقطعونًا بالاعتماد على مبداً 


الاستهبدال مورفيما محسب تسلسل 


الكسلام'”" أو بالتحزئة إلى مكونات 
متداملة كما هو الشأن عند الأمريكيين . 
أما العرب فينطقون من " أقل ما يتكلم به 
مفردا " على حد تعبيرهم وهو العتصسر 
الذي يمكن أن ينفرد ف الكلام وبذزلك 
يتأكد الباحث أنه وحدة من وحسدات 
اللغة ( مع أنه كلام مفيد ) مثل "كتاب " 
في حواب " ما هذا " ؟ ثم ينظر ما 
هي العناصر الي تستطيع أن تدخل عليسه 
عيئًا وثمالاً ولا تغيره عن كونه اما 
واحدا. فبهذه الزيادات المتتابعة يتحسحدد 
موضع كل عنصر طارئ وما يؤديه فيه. 
ومجموع هذه المواضع المرتبة تكوآن حد 
الاسم اللفظضي (أي الصوري) لا 
كمفردة بل" كمجموعة تدعل عليه 
لوازمها وتخرج”. وقد اصطلحنا على 


)١(‏ هذا المستوى لم يتفطن له إل 68806881-8.كالذي أشرنا إليه. وقد تنبه اللغويون الأمريكيون إلى أن الجملة ليست اتة 
عن تركيب مورفيمات بل عن تركيب مجموعات تحتوى على مورفيمات ولكنهم لم يحددوا مُُلها كما فعله العرب . 
)١(‏ ومثل " مقام " فيتضح بالحمل المشار إليه وبالرحوع إلى أصلها أن الواو قد قلبت حرف مدء فييحثون عندئلٍ عن العلة أي 
عما صده عن ويحهه على حد تعبير الخايل وغالًا ما يلحؤون ف التعليل إلى ظاهري الاقتصاد والفرق أو طرد الباب وغير ذلك . 
ولا أدري لماذا يريد بعضهم أن تكون هذه العلل هي علل أرسطو الأربعة. وكذلك القياس النحوي فسهو أبعد شيء عسن 


السلوججسموس. 


(1) التحليل التسلسلي عتد الوظيفيين دليل على تخليطهم في منهحهم بين الكلام 035016 وبين اللسان 6ناع0ق.] على الرغم 
من أنهم من أتباع سوسور. أما اعتبار جميع البنويين الوححدات الدالة ( المورفيمات) كلها كقطع صوتية فهو أيضًا من هذا القبيل 
مع تمطنهم لوحود الثير وإلى أن للترتيب دلالة في جميع المستويات فهذا الذي سعيناه 22وأقةءطانآ و 313أ ماوع موه5 هما 
طاغيان قي الببوية إلا في الاستغراقية الأمريكية بالنسبة إلى الأول أو في تحليلهم إلى مكونات غربية ( وكذلك عند اللغفوي 


الفرنسي ععقنهقه7 ) . 
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تسميتها "لفظة" (اسمية أو فعلية) لإطلاق 
الرضى " اللفظة" على ما هو فوق الكلمة 
وتحت الكلام مباشرة . 

أما مسبتوى الكلام (أو التركيب) فيبحث 
هاهنا أيضًا عن المثال امحرد الذي ينب 
عليه أقل الكلام المركب» وذلك بحممل 
كلام على آخر من جنسه (واحب وغير 
ذلك ”2. ومع ذلك أنهم ينطلقون هنا 
أيضا من أقل ما يمكن أن يتكلم به لكن 
فيما هو فوق الاسم كما حددنام . 
وذلك مثل:"زيد منطلق"وقام عبد الله. "© 
وينظر ما هي العناصر الي يمكن أن تدحل 
على ذلك دون أن تخرجه عن كونه كلاما 
واحذا . وذلك مثل : 


ظلمًا 


دريب 
فيلاحظ أن جموعة )١(‏ تحتسوى علسى 
عنصرين يتحكم فيهما عنصر آخخر لفظّا 
ومعن» فيسمونه عاملاً وتفطوا إلى أن 
العامل في هذا المستوى لا يتقدّم عليه أبذًا 
المعمول الأول. (ثم لاحظوا أن موضع 
العامل قد يكون فارغًا ويسعونة الازقداة 


(1) الواحب عند سهبويه هو الثبت أما غير الواجب فكالاستفهام والشرط وغيرهما. 
(؟) أما مثل " قمت " أو " ضربته " فهر في الوقت نفسه لفظة فعلية وكلام مفيد. 
(*) فإذا حصل أن قَدّم "زيد " على " قام " في مثل " قام زيد " تغيرت البنية والدليل على ذلك العمليات الحملية 


التالية : 


أحره 2 علامة لفراغ الموضع من اللفسظ 
كالابيتداء والؤيمير المستتر) 


بهذا الحمل استدل على أن الرافع مختلف في العبارتين أي على اخحتلاف البنية ( المقتضب» 4/178 ) 


للضنا 


وقد يكون كلمة مفردة مثل "كان" و"إن" 
وأخواتهماء وقد يكون لفظة (اسم وفعفل 
ولوازمها ) وقد يكون تركينًا كاملا 
مثل : " أعلمت غحالدًا / زيدًا منطلقا" . 
ثم لاحظوا أن عنصرًا رابعًا يمكن أن يزاد 
إلا أنه موصول وليس مبنيًا مع العساصر 
الثلاثة» وهو عنصر مخصص» ويدخل فيسه 
المفعول فيه والمفعول لأجله والحال 
وغيرها. وبنية الهملة عندهم تتوقف أولاً 
على هذه الكيانات بمذه الصيغة: وثانيِا 
على ما يحتوى عليه كل كيان منها 
(مفردة تنتمي إلى فئة خحاصة ككان وإن 
وغيرهما وما يترتب على ذلك مسن 
الأحكام) وثالًا إلى ما تجيزه العربية مسن 
التقدهم والتأخحير. 


نستنتج بما سبق أن غاية البحصث عنسد 
البنويين هي اكتشاف الوحدات الي 
تتكون منها اللغة ولك بتحديد هويتها 
ال ليست عندهم إلا صفاتًا الذاتية ثم 
تصنيفها وهذا التصنيف ييى على التمايز 
المندرج من الجنس الأعلى إلى ما تحته وهو 
عندهم بنية. ويحصل هذا خاصة في 
مستوى الوحدات الصوتية (©2.أما ما فوقه 
فيحاولون فيه اكتشاف الوحدات الدالة 
بتحليل الكلام التحليل التقطيعسي 
الاستبدالي إما بحسب تسلسل الكلام”© 
كما عند الوظيفيين وإما بكيفية سامية 
كما عند الأمريكيين ©©. 

واللحدير بالملاحظة هو أن جميع الببويين 
لكونهم لا يريدون أن يتتحاوزوا الوصف © 


)١(‏ وهذا انحصر أكثر كلامهم في القنولوجية. ويتم الاكتشاف في هذا المستوى عندهم بإحصاء الحروف على محور 
الاستبدال» ثم استتعراج صفاتها الذاتية .منهج المقابلة بين عا يسمونه ب 5تذوم 81تاتتطذ8 مثل 11/0111ذكل. 

(؟) وبين تشومسكي ما لهذا التحليل التسلسلي من النقائص بصياغته على شكل سلاسل مار كوف ( انظر مقاله : 
5 بطع تروط .طنمك8 مذ ووستموع1 ,ععمدعصة! 01 صمتامتعوعل 10 ق[عل840 مععط 1 

(*) وحاول هاريس شيخ تشومسكي وهو بنوى المذهب أن يعتمد في التحليل المؤدى إلى الوحدات على حصسر 


قرائنها فقط . 


(4) لا شلك أن البنويين ( الأوربيين محاصة ) تأئروا لما تأثّر مدهب الإيجابية ويوصف بال 208110376 ويقصد منه 
هذا النظر فيما هو واقع ثابت أو ما يمكن معاينته لا في الأشياء الخيالية والميتافيزيقية أني الإيجابي المحسوس. ومن معاني 
هذه الكلمة :" الوضعي " في مقابل الطبيعي ويطلق على القانون لأنه متواضع عليه وليس هذا هو المقصود هنا مسن 


كلمة 205111906 . 
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فقد قصروا بحثهم؛ ف الحقيقة »على محاولة 
اكتشاف الوحدات وتصنيفها كما تتّسه 
إلى ذلك تشومسكي فكأن دراسة اللغسة 
كلها مقصورة على فك ر موز النسص 
اللغوي ('2 ويؤدى ذلك إلى العناية بدور 
المخاطب وحده وتجاهل أهم قطلب في 
التخاطب وهو المتكلم. وفمذا حاول 
أصحاب النحو التوليدي التحويلي أن 
يعيدوا لسسلوك المتكلم أهميته الي 
يستحقهاء وخاصة محاولة التفسير لأمم 
ميزة تمتاز يما اللغة» وهي قدرة المتكلم 
على التصرّف في بئ اللغة للتعبير عن 
أغراضه باستعمال البئن والأوضاع 
المتعارف عليها فقط في وضع لغته.وبالتالي 
العبارات الي تتتمي إلى تلك اللغة 
وحدها. وهذا هو الذي يسميه سسيبويه 
بالمستقيم الحسن. ويدخل فيه ما يستعمله 
عامة الناطقين أو الكثير منهم سواء أوافق, 


القياس أم لم يوافقه ( لأنه قد يكون قياسا 
فرعيًا قد طرأ وشاع ) فالمعيار إذن ليسس 
هو القياس بل الأكثر والأعراف 
والضابط هما هو هذا القياس إذا اطَيد أو 
الشاذ عنه الذي شاع وكثر 9. 

ويجب أن نتنبه إلى شيء مهم لم ينتبه إليه 
أصحاب المدرسة التوليدية وهو أن 
التحليل البنوى هو من قبيل القسمة 
الأفلاطونية وأهم صفة تنصف يما هذه 
القسمة هي اندراج شيئيء ف شسيء 
( ده أتساعمة ) بيئما التحليل العربي هو من 
قبيل القسمة التركيبية وهو إحراء شبيء 
على شيء طردًا وعكسّا (دهتاءهزن8) . 
والقياس النحوي العربي جوهره هذا 
الإحراء ولا طرد ولا انعكاس ف القسمة 
الأفلاطونية ؛ ولذلك فالقياس العربي أرقى 
كثيرا لأنه يكون دائمًا ما يسمى في 
الرياضيات الحديثة زمرة ( هناه© ). وكل 


(1 ) أما الأمريكيون فكان لهم عذر وهو عدم فهم اللغري منهم لجميع لغات الهنود الحمر . 

(؟) وما أكثر ما يحصل من التخخليط في زمانتا بين المعيار والقياس » ثم بين أنواع من الشذوذ مع أن ابن جئئ وقبله 
أبر علي والرماني وابن السراج قد بيّنوا كل ذلك جيد! كالشاذ عن القياس وهو كثير في الاسستعمال والشاذ في 
الاستعمال وهو القليل والشاذ في الرواية لأنه رواه واحد أو غير ثقة أو الف جميع الرواة مع أنه شاد في القياس . 
كما أنه ينبغي أن نميز بين كثرة الشيء ( أو قلته ) في بابه وكثرته في ذاته أي شيوعه البغرافي كما رأينا . 


لا" 


المنطق الأرسطوطاليسي مبني علسى مسا 
تنصف به هذه القسمة الأفلاطونية : حذه 
قياس 00 

وأما مفهوم التحويل فلا تعرفه البنوية 
( باسثناء هاريس وهو شاذ ) وقد وفق 
تشكومس كي في إحيائسه وإدخعاله في 
النظرية اللغوية غير أنه لم يجعله الأساس في 
كل شم كاهو اغيق التكفساة العسرب 
الأولين؛ وذلك لأن إجراء الشيء على 
الشيء هو عين التحويل يما أن المحسول 
وانحول إليه متكاففان؛ فالتحويل ( مع 
عكسه ) من وحهة نظر المنطق ( الرياضي 
الحديث ) تكافو غير اندراحي وهو هذا 
الذي. يحصل عليه بالقياس (أما الانسدراج 
فلا يحصل به هذا التكافق). ثم التحويل 


عند العرب تحويلان : هذا الذي يبحث بيه 


عن تكافق.البئ ( توافق البناء عند العرب) 
وهو الأهم. 

وتحويل تفسر به الشواذ عن القياس . وهو 
السلسلة من التحويلات ال يتوصل هما 
من الأصل الذي كان ينبغي أن تكون 
عليه هذه الشواذ إلى الصورة الممسبتعملة 
ال هي عليه أي بين صيغة مقدرة وبسين 
الصيغ الموحودة بالفعل في الاستعمال 9 
وفي كلا الحالين يوجد أصل وفرع( أو 
فروع ) . أما الأصل الذي هو منطلق كل 
تحويل فيقول عنه العرب:إنه " ما بي عليه 
ولا يبئ هو على غيره " أو " ما يفرع 
عليه الفرو ع " . (؟ فالبناء هنا أو التفريع 
هو العملية التحويلية . ومكن أن نتقول 
على إثر ما قالوه: إن الأصل هو الشيء 
الثابت المستمر لأنه يوحد في جميع فروعه 


)١(‏ فكيف يجوز لنا أن جعل من للقاهيم النحوية العربية الي هي نتيحة لملنا النوع من التحليل الإحرائي مفساههم 


يونانية ؟ 


)١(‏ وهو الذي ظهر عند تشومسكي في النظرية النمطية ويربط بين البئية العميقة ( المقدرة ) والبئية السطبحية إلا 
أن ذلك ينطيق في هذه النظرية على كل تحويل يخلاف النحو . 

(؟) وقد يقترب منه التحو التحويلي إلا أنه يمعلى من البئية الاتدراجية المنطلق للتحويلات على حين يجمعل العرب 
الأصل النطلق منه أبسط الوحدات و"أقل ما يتكلم به مفرداً "والفرق كير جدًا إذ مجموعة التحويلات هي الن 


تولد الوحداته نفسها بإحلاطًا مواضعها من البنية اجامعة , 


لل 


مع زيادة» ولذلك لا علامة له بالنسسبة 
لفروعه؟ فهي تحتاج إلى علامة مثل المذكر 
بالنسبة إلى المونث؛ والمفرد بالنسسبة إل. 
المكئ والجمع» والمبتدأ أو الخبر بالنسبة إلى 
الجملة الي تحتوي على زوائد علي هماء 
والمضارع بالنسبة إلى الماضي وغير ذلك» 
وهكذا نلاحظ أن الوحدات اللغوية والبى 


الي تدعل فيها " تولدهاء عند العسرب”" 
التحويلات نفسها بل الجخموعسات مسن 
التحويلات هي نفسها بئ يسبب 
ترتيبها”" . 
عبد الرحمن الخاج صالح 
عضو المجمع المراسل 
من الجزائر 


لك 
(1) ينبفي أن ميز بون هذا النحو العلمي الذي يكثر فيه التحريد والتحليل والنحو التعليمي الذي لا يراد منسه إلا 
الامبتعانة به على تحصيل الملكة اللغوية إلا أن هذا النحو هو نتيجة عن استثمار ما حققه النحو العلمي من ججه*) 


خلج 


١8 (‏ مجلة المجمع العند 68 ) 


الوضع اللغوى 


حوث ومحاضرات 
( ألقيت فى مؤتمر الدورة_السادسة عشرة ) 
« الوضع اللغوى وهل المحدثين حق فيه ) 
للعضو تّرم الأستاذ أحمد حسن الزيات * 


سيدى الر ئيس » ساد الأعضاء : 


يذكرنى موضوع الوضع وهل للمحدثين 
حق فيه بطائفة من البديبيات كان المعلمون 
الطيبون يكلفون بها تلاميذهم » كفضائل ال حلم » 
ومحاسن الأدب وفوائد الثياب © فيكتيها 
التلاميذ على أنها واجب يوُدى »© ويقرؤها 
المعلمون على أنها جمل تصحح . والواقع أنى 
سألت نفسى حين اقترح على هذا الموضوع : 
ما الفرق بين سرالنا : هل للمحدثين حق قى 
الوضع » وسوالنا : من الذى يملك على النراث 
حق الانتفاغ به وحق التصرف فيه ؟ آلميت 
الذى ورث ثم غاص ف أعماق العدم ؟ أمالحى 
الذى ورث ولايزاك يضطرب فى آفاق 
الوجود ؟ أو سؤالنا : من الذى بملك أن يزيد 
فى اللغة أو يهذب متها وهى وسيلة الفهم والإفهام؟ 
أللسان الذى سكت وبل وانقطعت أسبابه 


# ليت على الؤتمر فى الملسة الشالثة ( 1؟ من 
ديسمبر 1١١1414‏ ) 

عم وافق الؤجمر فى ابللسة الخامبية عثرة ( 14 
من ناير ١6٠‏ ) على إحالتها إلى الجلس . 

و يمد أن أالها ال هدس إلى لجنة الآصول وتلق 
تقرريرها ؛ وافق على قرارين فى أوضاع الحدئين 
والماع مهم . ونس القرارين مثبت بين القرارات 
المائية هذه الدورة ٠‏ 


بالحياة » أم اللسان الذى لايزال يتحرك ويلغو 
ليسمى كل وليد تضعه القريحة 


» ويعبر عن 
كل جديد نخلقه الحضارة ؟ 


أليست الأجوية عن هذه الأسعلة هى من 
نوع ذلك الكلام الذى كان يمتحن به عبقريات 
الأطفال فى سنيهم :الأولى ؟ 


إذن ما الذى سوغ أن يكون مثل هذا 
الموضوع من الموضوعات الى أقرها المجمع 
لتلى فى المؤتمر ؟ سوغه أن الحق فى الوضع 
اللغوى - على وضوح الرأى فيه كان عقبة 
من العقبات الى أقامها المجمع لنفسه بنفسه . 
وذلك أن المجمعوهو وحده السلطة التشريعية 
العليا للغة. العربية ‏ يستطيع ى حدود قواعدها 
الموضوعة وقوالبها الموروثة أن يزيد عليها 
وينقص منها ويغير فيها » ولكنه يعطل مختاراً 
هذه القدرة الىلم يونها غيزه باستشارته القدماء 
فى كل إصلاح لغوى يقترحه » وق كل قرار 


نحوى يقره:.. واستشارة الماضين ق شئون 
الباقين - مع تبدل الأحوال وتغير الأوضاع 


وتقدم العلوموتفاوت العقولواختلاف المقاييس- 
تكون ىق أكثز الأحيان معطلة أو مضللة 8 
فلو أن سيادة رئيس الجمع استشارهم مثلا 


:وهو من رجال القرن الرابع : 


الوضع اللغوى 


لك 


«زعم ناس أن علوما كانت ف القرون 
الأوائلوالزمنالمتقادم» وأنما درست وجددت 
منذ زمان قريب» وترحمت وأصلحت منقولة 
من لغة إلى لغة وليس ماقالوا ببعيد » وإن 
كانت تلك العلوم محمد الله وحسن توفيقه 


مرفوضة عندنا 6 : 


ولو أن وزير المعارف استشاره مثلا فى 
البعثات الى يبعث بها ف طلب العلم إلى أوربا 
وأمريكا لقال له الشيخ محمد عليش مففى 
المالكية فى أواخر القرن الثالث عشرق رمالته 
اللى رد بها على عالم من علماء النزائر أفى 
يجواز ليس القبعة للطلاب المسلمين الذين 
يطلبون العلم فى فرنسا مانصه : ١‏ تقرر ق 
شريعة الإسلام أن السفر لأرض العدو 
للتجارةجرحة فى الشهادةومحل بالعدالة » فضلا 
عن توطها وطلب العلم بها . والمقرر فشريعة 
المسلمين أن المطلوب تعلمه من أقسنام العلم ؛ 
العلوم الشرعية وآ لامها وهى علوم العربية ؛ 
وما زاد على ذلك لايطلب تعلمه بل يهى عنه . 
ومن المعلوم أن النصارى لايعلمون شيئاً من 
العلوم الشرعية » ولا من آلانها بالكلية ؛ 
وأن غالب علومهم راجع إلى الحياكة والقبانة 
والحجامة وهى من أتحمس احرف بين المسلمين » 
وقد تقرر فى شريعتهم أنها نخل بالعدالة » . 


ا ا نا 


عرض امجمع الموقر لمسألة التعريب ؛ وهى 
مسألة حلها الشعر القديم والقرآن الكريم والسنة 
الصحيحة والدول المتعاقبة والطبيعة الى 
تنشى؛ الأنم بالتوالد والتجنس » والحضارة 
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النى تسد عوزها بالأخذ والاقتياس » ولكن 
المجمع رأى مع كل أولئنك أن يستفتى فيه 
المتقدمين فقالوا : 

لا يملك التعريب إلا من يملك الوضع . 

ومن الذى يملك الوضع ؟ 

بملكه العرب الذين يعتد بعر بيتهم . 

ومن هم العر ب الذين يعتد بعر بيتهم ؟ 

ا قوم محصورون ى حلود معينة 
من المكان والزمان لايتعدوها : حدودهم 
المكانية شبه جزيرة العرب على تفاوت بيهم 
فى درجات القصاحة . الزمانية 
تعر المائة الثانية لعرب الأمصار » وآخر الماثة 
الرابعة لأعراب البوادى . هؤلاء هم الذين 
تنزل عليهم وحى اللغة » وأهموا سر الوضع ؛ 
فكلامهم حجة » وأقوالم .حكة » وصوابهم 
قاعدة ؛ وخخحطؤهم شذوذ» وضروربم مقبولة . 

إذن من نكون نحن ؟ 

طبقة مولدة فقدت أهلية الأصل فلا 
ترتجل » وأضاعت مزية الفرع فلا تشتق . 
إنما تتكلمون مانحفظون . فإذا وقم لك مالم 
يقع للعرب اللحلص من الأعيان والمعانى » فعبروا 
عنه بأى لسان تشاءون ولا شأن لنا به . 


وحدود 


ولقدكان لنا ‏ أيها السادة -- غنية عن هذه 
الفتوى يحكم الرسول صلوات الله عليه حين 
نمع أن منافقاً ذال من عروبة سلمان الفارسى 


فدئل المسجد مغضبآً وقال : « أيها الناس » 


إن الرب واحد »؛ والأب واحد © وليست 
اللسان » فن تكلم بالعربية فهو عرنى .؛ 


يديل 


ونحن محمد الله نتكلم العربية ونحرص علا 


ونتعصي ها ونريد أن بهذب منها ونزيد فيها . 


وكان يحسبنا ى تزييف قول ابن فارس: 
وليس لنا اليوم أن تخترع ولا أن نقول غير 
ماقالوه » ولا أن نقيس قياساً لم يقيسوه » 
قول فيلسوف العربية أبن جبى : ١‏ ماقيس على 
كلام العرب فهو من كلام العرب » : ولكن 
القدماء رووا قول الرسول » ووعوا قول 
ابن جبى وسمعوا كثيراً من نحو ذلك » ثم ظلوا 
متبلدين يبابون الوضع ولايقطعون فيه برأى. 

وإذا حاولنا أن نعلل هذا التبلد وتلك الطهيبة 
كان أول ماممطر فى الذهن تلك القداسة الى 
أسبغوها على اللغة العربية لصلها الوثيقة بالدين 
فهى لغة القرآن والحديث » وأداة التحدى 
والإعجان » ولسان الدعوة والخلافة » 
فالعناية بها عناية بكلام الله » والتعصب لها 
تعصب للغة الرسول . ولذلك وضعوا النحو 
والصرف » ورسموا النقط والشكل : واستنبطوا 
المعانى والبيان » وقطعوا بوادى الحجاز ونجد 
ومبامة ليسمعوا المناطق الحتلفة » ويجمعوا 
الألفاظ الغريبة » فأخذوا أكثر ما أخذوا عن 
قبائل قيس وتميم وأسد : وتحاموا الأخذ عن 
الأعر اب الضاربين على التخوم الموبوءة 
بالعجمة » وعن العرب المتصلين بالأجانب 
ف التجارة . 


فعلوا ذلك ليدرءوا عن العربية شببة العجمة 
ويبرئوها من مبمة الدخيل ©» وظنوا أنهم 
استطاعوا ذلك فتَالوا : ليس فى كتاب الله 
شىء من لغة العجم » يتأولون بذلك قول 


الوضع اللغوى 


الله تعالى «إنا جعلناه قرآناً عر بياً» . وقد جهدوا 
جهدم .فى القّاس الأصول العربية لجميع 
الكلمات الأعجمية » فجاءوا من ذلك بما 
لا يتفق مع فضلهم » كقولم فى الحندريس 
مثلا وهى تعريب خندروس باليونانية : 
اللندريس : اللحمر القديمة واشتقاقه من 
الحدرسة ولم تفسر ؛ أو من الحدر لآن شارب 
الحمر ربما أصيب به » أو من اللحرس لأنه 


فى حال السكر يصيز كالأخرس ! 


وقد حاول مثل هذه المحاولة فقيد المجمع 
المرحوم الأب أنستاس مارى الكرملى ؛ فكتب 
طائفة من الفصول فى مجلته ( لغة العرب ) 
بعنوان ( العربية مفتاح اللغات ) رد فيهاكثيرا 
من الكلمات الإفرنجية إلى أصول عربية 
كقوله مثلا : أن كلمة وؤزمؤطم1 بالفر نسية 
ومعناها الأحمق . مأخوذة من الكلمة العربية 
« باقل » العبى المشهور » والقاف ف العربية 
تنطق كافا فى اللاتينية وسينا فى الفرنسية » فإذا 
رددناها إلى اللاتينية وجردناها من الزوائد 
كانت ياكول أو باقل . وقد افتعل عليه أدباء 
الشام والعراق طرفاً من مثل ذلك + فزعموا أنه 
يقول إن (جرسون) أصلها العررى جار 
الصحون » خففت الراء والصاد ثم حذفت 
الخاء لعسر النطق با فصارت ( جارسون ) . 

ولقد غلا الأقدمون فى تقديس العربية 
حبى ادعوا أن واضعها الأول هو الله سبحانه 
محتجين يقوله تعالى : ١‏ وعلم آدم الأمماء 
كلها ؛ وهى حجة لا تبضى بدعواهم إلا إذا 
ثبت أن الأسماء الى علمها الله آدم كانت 


الوضع اللغوى يرلل 


عربية . والذين فندوا هذا الرأى وقالوا إن 
اللغة اصطلاح لا توقيف » أكبروا هذه اللغة 
عن أن يضعها الأعراب:والأوشاب والعامة » 
فتوهموا لها واضعالم يسموه ولم يعرفوه » وإئما 
تخيلوه منقطعاً فى خيمته لاوضع ٠»‏ "كا ينقطع 
الناسك فى صومعته للعبادة » فيذهب إليه 
الناس "كما يذهبون اليوم إلى القصاب والبدال» 
يسألونه : مااسم هذا الثىء؛ وما لفظ هذا المعنى ؛ 
فيجيبهم عنما سألوا فيحفظونه وينشرونه . 
قال صاحب اللحصائص : ١‏ إن واضع اللغة 
ا أراد صوغها وترتيب أحوالها هجم بفكره 
عل حميعها » ورأى بعين تصوره وجوه 
جملها وتفصيلها » وعام أنه لا بد من رفض 
ما شنع تأليفه نحو : هع وقج ‏ فنفاه عن 
نفسه). 


وقال صاحب الثل السائر : « حض رعندى 
رجل منعلماء اليبود بالديار المصرية» فجرى 
ذكر اللغات وأن اللغة العربيةهى سيدةاللغات» 
فقال اليودى : وكيف لانكون كذلك وأن 
واضعها تصرف ىق جبيع اللغات السالفة 
فاختصر ما اختصر وخفف ماخفف © فن 
ذلك اسم لحمل » فإنه عندنا فى اللساالعيرانى 
(كوميل ) فجاء واضع اللغة العربية وحذف 
من الكلمة الثقل المستبشع وقال ( جمل ) ولقد 


صدق فى الذى ذكره » . 


هذه القداسة ‏ أيها السادة ‏ البى كسبتها 
العربية من القرآن والحديث : أكسبتها هى 
أيضاً العرب وجزيرة العرب فى تلك المقبة 
الحدودة . مصداق ذلك أن علماء المصرين: 


البصرة والكوفة لم يدعوا فى البوادى العربية 
بقعة ولاصكرة ولانبتة ولاحشرة ولاوجها من 
وجوه الأرض» ولاظاهرة من ظواهر السهاء 
إلا عرفوها ووصفوها وبجلوها » ورووا 
ماقيل فيها من الشعرء وقصوا ماجرئ' عليبا 
من الوقائع ٠‏ ول ينركوا من مناطق البدو. 
ووسائل حيائهم ومظاهر اجماعنهم ومحتلف 
عاداهم لفظة ولالحجة ولاحالة ولا أداة ولا 
لعبة إلا حمعوها ودونوهاء حى الكلمة الغريبة 
والعبارة المهجورة والصيغة المماتة . فاجتمع 
لم من كل أولئك سبل محيط شامل فرضوه 
بفضل هذه القداسة على جميع المتكلمين بالعر بية 
فى العصور الأربعة والقارات الثلاث . فظلوا 
على رغ مابلغوه من السلطان والعمران والمدنية 
والعلم والأدب والفن يستعملون أمثال البدوى 
وصوره وأخيلته وخعجازاته وتشبيواته وكناياته . 
فيقولون مثلا : جاءوا على بكرة أبهم » وألق 
دلوك فى الدلاء » وقلب له ظهر النِن » 
وضرب إليه أكباد الإبل » وركب إليه 
أكتاف الشدائد » واقتعد ظهور المكاره » 
وانبت حبل الرجاء؛ وضل رائد الأمل؛ وهو 
شديد الشكيمة ؛ وله غرر المكارم وحجوفا » 
وأن حلمه أثبت من ثبير » وأوقر من رضوى 
وأوسع من الدهناء . ولو ذهيت أستقمى 
هذه الأوضاع وتلك التراكيب لا أبقيت فى 
لمعجم إلا المصطلحات الى فرضما الدين » 
والمعربات الى أقحمها الحضارة . 


ثم اعتقدوا أن اللغة قد كلت ى عهد 
الرواية كما كمل الدين فى عهد الرسالة » فخم 
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الرواة السجل » وأغلق علماء اللغة باب 
الوضع » كا أغلق فهاءالسئة باب الاجتهاد » 
وتركوا الأمة العربية الى امتد ملكها من الهند 
والصين شرقاً إلى جبال بيزانس غرباً » تتعمل 
خارج البرصة © وتتجاوز حدود المعجم 3 
كأنهم نسوا أن اللغة لايمكن أن تثبت ثبوت 
الدين » ولا أن تستقل استقلال الى » للها 
ألفاظ يعبر بها كل قومع نأغراضهم » والأغراض 
لاننّبى » والمعانى لاتنفد » والئاس لايستطيعون 
أنيعيشوا خرساً وهم يرونالأغراضتتجدد ؛ 
والمعانى تتولد » والحضارة ترميهم كل يوم 
بمخارع 3 والعلوم تطالبهم كل حين بمصطلح. 
ولاعلة لهذا االحرس إلا أن البدو الحصورين 
فى حدود الزمان والمكان لم يتنبأوا بحدوث 
هذه الأشياء ولم يضعوا للها مايناسبها من الأسماء. 


ترتب-أيها السادة_ على إغلاق باب الوضع » 
وتخصيص حكم القياس ؛ وتقييد ح قالتعريب 
وإنكار وجودالمولد » وطرد الآمة العربية 
بأسرها خارج الحدود ‏ أن نحدث أمران 
خطيران كان لها أقبح الآثر وأبلغ الفمرر قف 
كيان اللغة وحياة الأدب . 


الآمر الأول : طغيان اللغة العامية طغيا تجار قا 
حصر اللغة الفصحى فى طبقات العلماءوالأدياء 
والكتاب والشعراء » يكتبون ا للملوك » 
ويؤلفون فيها للخاصة .٠‏ وسيطر على حياة 
الأمة ى شتوونها العامة وأغراضبا الختلفة ؛ 
لأن العامية حرة تنبو على القيد » وطبيعيةتنفر 
من الصنعة » فهى تقبل من كل إنسان » 
وتستمد من كل لغة » وتصوغ على كلقياس. 


الوضع اللغوى 


وبذلك اتسعت دائرا لكل ما استتحدثته 
الحضارة من المفردات المولدة والمقتيسة قف 
البيبت والحديقة والسوق والمصنع والحقل . 
والناس فى سبيل التفاهم يثرون السبل » 
ويستعملون الشائع » ويتناولون القريب . 
وتخلف اللغة عن مسايرة الزمن وملاءمة 
الحياة معناه الحمود . والنهاية المحتومة بلحمود 
اللغة اندراسها يتغلب لمجاتها العامية عليها 
وتحلوطا لها + إذ تكون يسبب هرولتا 
وتجددها » أدق تصويراً لأحوال الجتمع » 
وأو أداء لأغراض الناس . وهذا ماحدث 
الغة اليونائية القديمة ‏ حين خلفتها اليونانية 
الحديئة » وللاتينية حين ورالها الفرنسية 
والإيطالية والأسبانية . وهذا ماكان يحدث 
حها للعربية الفصحى اولا أنها لغة القرآن . 
واللغات السامية كما يقول ( رينان) مدينة 
بيقاثها للدين ؛ فاولا الببودية مابقيت العبزية» 
ولولا المسيحية ماعاشت السريانية » ولولا 
الإسلام ماحفظت العربية . 


والأمر الأتحر حرمان الفصح ىكل ماوضعه 
المولدونمن الألفاظ وما اقتبسودمن الكلمات؛ 
لأن اللغويين الذين أقاموا أنفسهم على أسرار 
اللغة مقام الكهنة على أسرار الدين » أبوا أن 
يعثر فوا بهذه العروة اللفظية الضخمةلصدورها 
كن الاعلك الوضع: والعريسيك برهم + 
فحرموا اللغة مورداً ثرا كان يقما الحفاف 
والفرو ةا الوا اناه والصيو يي رااان 
العلماء والميرجمين ‏ وجلهم من غيزالعرب- 
تجاهلوا أوامر اللغويين فى الوضع والتعريب 
لا استطاعوا أن ينقلوا إلى العربية علوم 


الوضع اللغوى 


لل 


الأولين من فرس ويونان وهنود ويهود » 
ولما قال أبو الريحان البيزونى فى العربية « وإلى 
لسان العرب نقلت العلوم من أقطار العالم 
فازدانت وحلت ف الأفئدة » وسرت محاسن 
اللغة مها ى الشرايين والأوردة . والهجو 
بالعربية أحب إلى من المدح بالفارسية » . 


وقد أدى احتقار اللغويين للغة المولدين 
إلى احتقار الأدياء لأدب العامة . فكما أن 
أولئك لم يدونوا فمعجماتمم الكلامالمولد؛ لم 
يدون هذلاء قَْ مؤلفاتهم الأدب الشعبى .ولو 
أنهم دونوا أحسن مادار على الألسنة فى جميع 
والكنايات والطرف اوفروا للغة الفصحى 
وللأدب العالى موردآ لاينضب ومادة لاتنفد. 
فإن العامة كانوا تسعة أعشار الأمة العربية 
وهى 2 أوج سلطامها 2 وأكارهم أعقاب 
أم مختلفة الكنسية والعقلية والعقيدة » دخاوا 
فى دين الله أو عاشوا فى كنفه » واتخذوا 
العر بية لجا لغة لم أودعوها معانيهم 
وتصوراتهم » وأفضوا إليها بأسرار لغاتهم 
فكانت أمثائم تسيز ) وأقاصيههم نحكى 2 
ومصطلحامهم تنقل 4 ومواضعامم تذيع 3 
فإذا كانت الفصحى برا تجمع من أمطار » 
فإن العامية بحر تجمع من أنهار . والنبر إذا 
أخلفه الغيث غاضت منابعه وجفت مجاريه » 
ولكن البحر إذا أخلفه رافد هنا أمدته روافد 
هناك . 


ولست أذكر هزايا العامية لأهتف بها 
وأدعو إليها : وإنما ذكرتها لأقول إن سادتنا 


اللغويين وأدباءنا الأولين او أنهم أزالوا هذا 
السدالذى جعلوه بين اللغتين لا كنسيتالفصحى 
من العامية السعة والمرونة واللحدة » واكتسيت 
العامية فن الفصحى السلامة والصيانة والسموع 
ولكان لنا من تداخل اللغتين وتفاعلهما لغة 
واحدة تجمع بين محاسن هذه وبحاسن تلك . 
فأما مساوئ الفصحى أو عنجهينها فتموت كرا 
بموت الحوشى المهجور من كل لغة » وأما 
مساوئ العامية أوحثالها فتببى على الألسئة الى 
تستذيقها من الطبقات الدنيا وتكون هى اللغة 
العامية الى لابد منها فى كل لغة من لغاتالعالم 
ولكن بالنسبة القليلة الى لاتطغيها على الفصحى 
ولا تفرضها على الناس . 


سادتى : إن حق المحدثين فى الوضع مقرر 
بالطبيعة فلا مساغ للنزاع فيه . وإن الذين 
أذكر وه لمينكروه بقوليناقش ولاحجةتسمع . 
وإنا قولم فيه أشبه بقولم فى كتابة المصحف. 
فقد قالوا : لابد أن تكتب القرآن بالرمم الذى 
كتب به فى زمن عمان » فنكتب الصلاةبالواد 
ونلفظها بالألف »2 ونكتب ( والسماء بنيناها 
بأيد ) بياعين ونلفظهما ياء واحدة » وذكتب 
( لشىء) بألف زائدة بين الشين والياءوننطقها. 
بدونها . ولو كان هذا الرسم موحى من الله 
على رسوله لآمنا به وحرصنا عليه ؛ ولكنه 
من عمل قوم كانوا قريبى عهد بالحط فوقع 
فيه الخطأ والنقص والإشكال . 


والغرض من كتابة القرآن أن نقرأه صميحاً 
لنحفظه صميحا » فكيف تكتبه بالخطأ لنقرأه 
بالصواب ؟ وما الحكة فى أن نقيد كتاب الله 


١5 


بخط لايكتب به اليوم أى كتاب ؟ وإذا 
احتجنا فى دفع هذه الأقوال إلى غير الوجدان 
فان يصح ف الأذهان شى ء كا يقو ل أبوالطيب. 


بى أن نعرف من هو المحدث الذى يملك 
حق الوصع . أهو فرد معين أومجماعة معينة كما 
كان يظن الأوائل ؟ أم هو كل فرد وك لجماعة 
يتكلمون إلعربية وتدعوهم 
اللفظ للمعى الذى ولدوه ؛: وللشىء الذى 
أوجدوه؟إن جق الوضع حق مطلق لايتخصص 
بأحد ولايتعلق بظرف : يملكه الفرد وابلهاعة 
وتملكه الخاصة والعامة . 
مصطلحات العلوم » والرياضيون 
مصطلحات الرياضة ٠‏ والأطباء يضعون 
مصطلحات الطب » والفقهساء يضعون 
مصطلحات الفقه ٠‏ كا أن الصناع يضعون 
لغة الصنع والورشة : والزراع يضعون لغة 
الحقل والحظيرة » والتجار يضعون لفة 
| الكان والسوق » ومجمعكم الموقر يشارك 
هؤلاء وأولئك فى الوضع والتعريب »ويختص 
دونهم جميعاً بالتسجيل والتصديق . فأيما كلمة 
توضع لا تدخل فى اللغة قبل أن يسمها بميسمه 
ويدخلها فى معجمه . وبدون ذلك نقع فها وقع 
الأولون فيه من تعدد الوضع فى المرنجل » 
واختلااف الصيغ ف المشتق . 


فالعلماء يضعون 
يضعوت 


وإذاسمحم_أيها السادة_أنأجعللهذهالكلمة 
ننيجة إيجابية فإنى أتقدم إلى السيد رئيس المجمع 


الحاجة إلى وضع - 


الوضع الاخوى 


باقتراح يشمل أربعة أمور » أرجو أن يأذن فى 
عر ضها عليكم لبمحصوها وتصدروا قراركم 


| فييها : 


(1) فتح باب الوضع على مصردعيه بوسائله 
المعروفة وهى : الارنجال والاشتقاق والتجاز. 


(؟) ردالاعتبارإلىالمولد؛ ليرتفع إلى مستوى 
الكلمات القدية . 


(5) إطلاق القياس ف الفصحى ليشمل 
ماقاسه العرب ومالم يفسوه» فإن تو تو قم قف القياس 
عل السمااع بيبطل معناهة . 


(4) إطلاق السماع من قيود الزمان والمكان 
ليشمل ما يسمع البوم من طوائف الجتمع 
كالحدادين والنجارين والبنائين وغيرهم من 
كل ذى حرفة . 

فإذا أقررتم هذا الاقتراح ‏ أيها السادة ‏ 
دفتم معرة العدم و العثر عن هذه اللغة الكريمةالنى 
سمعناها فى القرن اتخامس تصف ناقة «طرفة » 
فتسمى أعضاءها عضواً عضواً » وتنعت 
أوضاعها وضعاً وضعاً » فى 4” بيت من 
معلقته ©» ثم نراها ف القرن العشرين تقف 
أمام سيارة فورد بكماء بلهاء » تشير ولاتسمى 


ونجمجم ولاتبين 5 وإ أشكرلكم ‏ ياسادق ‏ 
حسن التفاتكم وكرم إصغائكم . والله يهدينا 
الطريق ويلهمنا التوفيق . 


ال 


الوعي سمل 


انتوم الأسسسًا زعب الفا دا مز ' عضا مع 


كنت ق حفلة افتتاح لسئة مضت ألقيت 
كلية فى مثل هذا الحفل الكرجم تعرضت فيها 
لبحث طريف من نحوث اللغة' العر بية . وهو 
تتازع اللغات فى بعض كلمات شائعة ف لحجاتنا » 
وعلى أسئة أفلامئا ٠‏ وقلت يومئذ إن همذه 
الكلمات هى سن الكثرة حيث نصح أن 
تكب فها محاضرة بعئوان « تئازع اللغات فى 
بعض الكلمات « .وفضل أحد الرملاء أن 
يكرن ضوام! ( الوغى بين أمل الف ) . 


واللغى بألف مقصورة فى آآخرها جمع لكلمة 
لغة فكا يقال لغات يقال لثى أيضا . 


م وعدت بعرض موذجات من كلبات 
هذا البحث الطريف فى فرصة أخرى . 
وهأنذا منجر وعدى فأعد منها ٠‏ ريا 
أستوفى نصيى من الوقت فأ كف عنها : 
١)(صوفى)‏ يوصف بالرجل المعروف 
بالزهد والنقشف والعروف عن زهرة الحساة 
الدئيا .وهو لفظ منسوب إلى لبس الصوف . 
أوالميعة التى كانت فى المسجد النبوى على عبد 
سيدنا الرسول . أو أن الصو من الصفا بمعنى 
صفاء القلب من كدورات العام ٠و‏ على كل 
حال لفظ عرف . فيقوم اليونان ويقولون : بل 


إن ( الصو ) كلمة من أصل بو الى مشتقة من 
كلمة ( سوفا ) بممنى الحكنة . فكنا أن كلمة 
( فيلسوف ) من ( فيلاسوفا ) معنى بحب المحكة 
كذلك يقولمعشر بنىيوثان فى ضده (صوفيست) 
( .أققنده5 ) ععنى المفسد للحكة المشعيذ فها . 
وقد عربت صوفيست إلى ( سوفسطائى ) فكان 
وصف سدح كا أن فيلسوف وصف مدح . 
فالصوف إذن مشتق فى الأصل من كلءة يونائية 
لشعر بالذم ؛ لكن العرب نقلوها الى المدح : 
كنذا يعم اليوئان . 


؟) ( قبوة ) لفظ عربى سمى به حب 
(البن ) المعروف . مأخو ذ اسمدمن اسم ( القبوة ) 
الى معئاها فى اللغة العربية الخرة . اشتقبا 
العرب من فسل ( أقبى يقبى ) أى ذهب 
إشروة الطعام والخرة والبن كذاك فعلان . 


فتنازعنا فى هذه الدعوى أمة الحرش 
وتقول : بل القبوة كلمة حيشية مأخوذ اسمها 
من كلمة (كفأ) وهى اسم لولاية من ولايات 
الحبش هى موطن البن الأصلى . والفرنسيون 
يسمون القبوة ( 056 ) باسم موطنها الحبثى 
هذا ,م سموا البن الجيد موكا (ع[110 ) بأسم 
مديئة ( خا ) موطنه اليمنى الاصل . 


. أل هذا البعث فى الملسة العلئية لاقتتاح مؤتس الجمع فى دورته المدرين‎ )١( 


١١‏ الوغى بين أهل اللغى 


م) ( الرفت ) للوظف هو لفظ عرق 
مأخوذ من فمل ( دفت ) بمعق دق وفتة وكسر 
والموظف المرفوت قد فت" فى عضده وكسر 
جناحه . فالافظ عرلى إذن ٠‏ 

وقال المرحوم أحمد زى باشا إن الرفت 
عرنى لكنه حرف عن ( الرفض ) بالضاد . 


ولم يعجب الفرس لا قول العرب ولا قول 
أحمد زى . وإتما قالوا ( الرفت ) كلمة من أصل 
فارمى ومصدرها ( دفتن ) ومعئاه الكسح 
والتكئيس وهنا أى الكسح والتكئس معنى 
(التطبير ) فى لغة انقلايائنا الجديدة . 


غ) (قاى) من الألفاظ العربية المؤكدة 
للألوان . وهى تؤكد اللون الآحمر يقال أحمر 
قان ا يقال أسود الك عش فاقع 8 وأبيض 
ناصع . هكذا يفول العرب فبى عندثم كلمة 
عر بية فصيحة لا أثر للعجمة فبها . 

فيرد عليبم الأتراك ويقولون إن ( قانى ) 
تركية الآصل نسبة إلى ( قان ) بمعنى الدم » فأحمر 
قاتى بعاذلة قولم أحمر دموى 

ويتكر العرب هذا ويثبتون أن ( قانى) عرى 
مشتق من ( القنوء ) بعنى الخرة . يقسال : لحية 
قانية : أ ىحمراء . وقئأ لحيته ؛ وقشساها [ذاخضبها 
بالحشاء فأصبحت خراء . وفال شاعر العرب ٠‏ 


يسعى مها ذو تومتين :طق 


قدأت أثامسله من الفرصاد 
يسعى ها أى بالخرة . وقنأت أنامله 
أى أحمرت . 


ثم يقول العرب للأئراك : وما يدريم 
أ بكرن كلسةم ( قان ) بمعنى الدم قسد 
أشذتموها أثتم من ( قانى ) العر بية ؟ 

والمعركة بين الفريقين مازالت ناشبة . 

ه ) (النشا) وهو خالص دقيق الحئطة . 
يقولالفرس هو لفظ فارمى متزل من (نشاستج) 
أو ( أشاسته ) . فيئبرى هم ابن سيده صاحب 
الخصص ويقول : بل إن ( النشا ) كلدسة عر بية 
مسن فمل ( نشى ) إذا شم الرائحة ٠‏ وقد مى 
النثنا بذلك لما يشم من وم رانحته حين 
صهمة ٠.‏ 

) (أسطوانة) العمود تشيد عليه الأبنية 
ولاسما المساجيد . ومئه أسرة الاسطواق 
بدمشق . قال ابن دريد وأبده ) أن سيده ) 
فوأ أسفازائة لفظ عرنى من قوهم : جمل 
أسطوانى أى م تفع طويل العئق . 

1 فورأ الفرس بقوطم هذا ويقولون : بل إن 
( أسطوانة ) فارسية أخذها المرب من كلسة 
( ستون ) معنى عمود دعامة . 

) ( الناطور ) حارس السكرم كلمة عر بية 
من فعل ( أطر) بالطاء المبملة لغة فى فعل ( نظر ) 
بالظاء المعجمة . أو يقال إن ( ناطور ) كامة 
عربية عامية محرفة من ( ناظور ) العربية . 

ويعارض العرب فى قوهم هذا أمة 
(النبط ) أصحاب الدولة القديمة وعاصمتهم 
( البترا ) ويقولون :إن امار 26 قبط من 
لغتنا معشر النبط اقتستموها أمها العرب من 
أبثائنا الآنباط الذين كائوا يعمرون سواد العراق 
وعاشر وم مال القدم . 


الوغى بين أهل اللغى ا 


) ( جناح ) بمعنى الإثم والذنب . كلة 
عربية ادعاها الفرس وألترك معا . وقالوا إنها 
معرية مسن كلمة ( كناه ) الفارسية أو النزكية 
نعربتموها أيا العرب إلى ( جناح ) فأصبحت 
من لفتكم الفصحى حتى نزل ما الوحى الإلى 
قال تعالى ( ليس عليكم جناح ) الآية . 
فرد عللهم العرب وقالوا : بل أثم أخذتم 
ركناه) من ( جتاح ) وقال الترك: بل ألم 
الأخذون المغيرون . ول تنته المعركة . 


) (عل الحارك ) تقول للرسول ترسله 
لقضاء مصلحة : « ارجع على الحارك » ويقول 
المصريون في لهجتهم ( على الحركرك ) . وكلاضما 
عرلى مشتق من حارك الدابة الي بركيها الرسول 
الذى ترسله . ومعنى الحارك أعلى الكتف . 
كأن المرسل يقول لرسوله: أ بلغ الرسالة وارجع 
حالا من دون أن تنزل من على حارك دابتك . 
أو تقول إن قول العرب (على الهارك) مشئق من 
كلية ( الحركة) . وما أبرك الحركات وأحوجئا 
إلها أحيانا . 


وأما الفرنسيون فلا يمجهم اشتقاق 
الحارك ولا الحركرك من الحركة بل بقولون 
[نهما مأخوذثان من اللغة الفرئسية التى يقال 
نما ( .ءنسوه:] ع أى بالضبط . فبذا 
من ذاك . والدعوى ماذاات قايمة لم بحم فا . 

٠‏ ) (البريس وبردى ) كلاهما اسم 
لغهر دمشق . فبريص مشتق مسن البرص أى 
اللمعان . وبردى مسن ترودة الماء . فاللفظان 
عريات : كذ بثول الفرفء 

عندها يصيح اليوئان منكر بن قولئا كل 


الإنكار أن تحكون بريص وبردى عرييتين 
ويدعون أنبما لفظان من أصل يونائى عرمما 
العرب من كلمة ( باراؤسيوس ) أى الجئة . 
ومنه ( بارادى ) اسم للجئة فى اللغة الفر سية , 
ثم الوا : إنكر أييا العرب الاعيم بكلمسة 
( باداذسيوس ) دولدام مئها ألفاظا عدة : 
بريص . وبردى .وأردوس. وفراديس . وريما 
غيرها أيضا . 


011 ( سارة ) زوجية إداهم الخليل . 
أسم عربى مخفف الراء من كلمة ( سارة ) 
المشددة اأراء وهى اسم فاعل من السرور . أى 
أن المسماة بسارة تس رالقلوب . ويةول العبريون : 
بل هى أى ( سارة ) لفظة عيرية مخففة الراء 
من اوم خلق الله سارة . ومءئاها السيدة أو 
ومنها كلمة (.مروصس5 ) الفرنسية 
يمع أخت 50 أيضا كلمتا ( سر ) و( سير ) 
وهما لقب شرف فى اللغة الإنكلينية , 


١١‏ ) ( قارة) القطعة الكبيرة من سطح 
الكرة الأرضية .لفنظ عر من فمل ( قر ) إذا 


يت واستقر . وتلفظ بتخفيف ألراء فيقال 
(قارة) » مثلما خففوا كلمة ١‏ مكعب ) فقالوا 
مك 


٠ حيصا‎ 
. 


الآميرة 5 


ويقول الأتراك : بل إن ( قارة ) افظة 
تركية أصلها ( قره ) بمعنى الأرض اليابسة 
وتستعمل مقابل ( دكز ) بمعنى البحر . أخذتم 
يا معشر العرب هذا الاصطلاح الجمسرافى 
وهوقارةمن لغتئا »م أخذتم كلمة (بوغاز) إسا 
للمضيق بين بحرين من لفتنا أيضا . وأصل 
معنى البوغاز فى لفتنا الحلق والحلقوم . 


3 الوغى بين أهل الأغى 
1 0 23330000 


م ) (غارطة) اسم الاصور الجغرافى . 
كا كان يسميه جغرافيو العرب . وهو لفظ 
عربى رف من كللة ( خريطة ) العربية يمعنى 
الوماء من جلك نضم أطرافه على مافيه بواسطة 
غعرئ -والمة . والمصورات الجغرافية قديما 
كات تبسط ثم تطوى على نفسبا وقاية ها 
فتصبح كالخر يطة , 

فينفض الفر نسيون رءوسوم ويةولون : بل 
إن ( غارطة ) كلءة فرنسية #رفة من ( كارت ) 
بمعنى قطمة الورق المقوى . كانت تصور علببا 
أقسام الكرة الأرضية ٠.‏ ولكامة ( كارت ) 
أصل يونانى عرفه العرب قدا واشتقوا منه 
كلدة ( قرطاس ) بممنى الورق , وتتاوله الأتراك 
خرفوه إلى ( خرطوش ) اسما لوعاء البارود من 
الورق المقوى . 

4 ) ( الغول ) مخلوق خرافى يجيب الخلقة 
بطوفئى بوادى جزارة العرب © بزعهون .هو 
لفظة عر ببة مشتقة من الاغتيال لآن الغول يغتال 
المسافرين . وقال اللانين: إنه من لغنهم وأصله 
ها (6316) . ومن معائيه <يوان مفترس ذو 
أنياب غزير الشعر أخضر العينين , يطوف كأنه 
بمثى على الحواء . كذا وصفوه . 

١6‏ ) ( فسقية ) بركة الماء الصغيرة . يقول 
العرب إثما عربية من فمل فسق إذا خرج . 
وكذلك الفسهية فإنم ترون الماء رج من 
أنبوبة فى وسطبا . ويزعم الفرنسيون أنها 
فرنسية محرفة من ( .عو 1785 ) وأصمابا 
اللاتيئى ( . هو و88 ) عمنى الفسةية الى بزين 


العرب بها قاءاتهم . 


5) ( شوب ) يمن الحر الشديد فى 
اللبجة الشامية . لفظ عرى من فمل شاب يشوب 
وبا عمنى علط ومزج . وقد تسربت كلية 
(شوب) إليئا معشر الشاميين من الآية 
القرآئية (شوبا من ميم ) والخيم الماء الحار . 
فقله الاستمال إلى المواء اتخخار الممروج 
بالامخرة المائة . ويقول الفرنسيون : بل إن 
الغوام بعد أن عاشرو:ا فى العصور الأخيرة 
أخسذوا شسوب من لفتئا واسم الحر فيها 
( .0128110 ) 

. الفرن ) يعرفه العرب الأقدمون‎ ( ) ١ 
والقبم عليه فران . فبو لفظ عرف . والغليظ‎ 
المستدير من الخديز يسمى ( فرق ) نسبة إلى‎ 
الفرن . وقامت الأعاجم تنازعنا وتقول :بل إن‎ 
الفرن من لغائهم الى اسه فما. زع صسنه"1)‎ 
ععنى وجاق الثار . وقما أيضا (بهعمءتاه1)‎ 
, ععنى مقدار من الخمين يز دفعة واحدة‎ 
ويقول الفرأسيون : لا هذا ولاذاك ؛ وإما‎ 
فرن ) من (.“1بد1<[0) الفرنسية . قرد‎ ( 
علوم بأن (فور) ليس فى آخرها نون.‎ 
فيقولون : إنكم أيها العرب زدتم النون علها ؟آ‎ 
زدتموها فى (فئار) الفرنسية الى أصلبا‎ 
(.عمقطط) . واشتد النزاع بيننا و بينهم‎ 
وسيكون النصر فى ججاذنا لظبور حقئا فى‎ 
. دعوانا‎ 

) (مثان ) ثوب قصير يلبس على أعلى 
البدن . هو عربى مشّق من النآن أى الراتئمة 
الخبيثة . وكذلك المثثان بابس حت الاب , 


فتسكرن له نلك الرائحة . وقال الفرس ؛ بل هو 


الوغى بين أهل اللفى ١6‏ 


فارسى حرف من ( تيم أن ) أى نضف البدن ٠‏ 
و (لن) ممعى بدن . وكذلك (المنتان ) فإنه إنما 
ينطبق على نصف بدن الإنسان الأعلى . 

9 ) ( فسطان ) ثوب معروف وإسميه 
الفر نسيون (.116[مصوؤون"1) . قال ابن بطوطة 
فى رحلته ( كنتأرى قاضى مكة لابسا جية 
بيضاء من شاب القطن المدعوة بالفسطان ). 
فالفسطان ب لطاء لفظ عر و منسوب إلى (قسطاط) 
مصر إذكان يصنعفيبا كا يصع الثوب( الدبيق) 
نسبة إلى ( دبيق ) من بلاد مصر . وكذا القبطية 
والقباطى ثياب نفيسة يصنعها أقباط مصر . 

ولاق أن ( فسطاط ) عند المرب بممى 
الخيمة العظيمة . ويقول الفرس : ( الفسطان ) 
فارسى وأصله ( فسان ) بالتاء و ( نن ) بمعى 
البدن كا مس . 

)٠‏ (عودية ) كلمة تستعمل فى لهجة 
الملاحين والبحارة فى السواحل الشامية , 
بريدون ما السفينة المصابة بتخريب وتحطم 
عطلبا عن العمل . فبو لفظ عرق مشئق من 
(العوار) بممئى العيب فى السلعة . وعود الراعى 
الهم عرضبا للمنياع والتلف . 

ورد الفرنسيون علينا دهوائا زاعمين أن 
( عورية ( محرفة عن كلمة (.216ة47) دهر 
اسم مفعول من كلمة (.16دووة) الفرنسية 
وممناها الميب والعطل ٠‏ 

)١‏ (القرش) أشبر اسم من أسماء العملة 
العربية الصغيرة القطع . فهو لفظ عربى مشتق 
من فصل ( قرش ) لعياله إذا اكتسب لهم . 
ومنه ميت قبيلة ( قربش ) لاشتهارهما فى 


2 والتجارة . وإذا كان ( فرش ) عربيا 
حسن أن يفتج أوآله لأثنا نجمعه عسل قروش . 
وفعول جمع قياس ا كان على وزن فمل بفتح 
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وجاء دور الألمان هذه المرة فنازمونا . 
( القرش) وقالوا : هو لفظ ألمانى وأصله 
(.تاعطةه::)) أسم يطلق على عملة ألمائية 
تساوى عشر المارك . وإذا صح أن أصل 
القرش ألمانى يمسن أن يكتب ويلفظ بالنين 
فيقال غرش وغروش . 

؟؟) ( تازوز ٠‏ وتازوزة ) اءم للشراب 
المرطب المعروف ,هو لفظعرىءوهوالاصل 
بمعنى القارورة أى القئيئة الصغيرة التى ييكون 
فها ذلك الشراب . قال الشيخ الفيوى المصرى 
( القازوزة إناء يشرب به انر ) فسمى العرب 
المعاصرون الكازوز باسم ذلك الإناء . فقامت 
قيامة الفرنسيين وقالوا :كلا بل إن كلمة 
( كازوذ ) مأخوذة من كلمة (682) النى 
اشتقت منها كلمة, (.ددوبة6) أى شراب 
غاذى ينبعث منه غاز لحسين تعرضه للبواء . 
فكيف تدعون عرو بتها ؟ فتحيلهم إلى الفيرمى 
المصرى وهو يعرف كيف يقلعهم . 

) (سلطة ) لفظ عرنى هن ( السايط ) 
اسم للزيت الجيد الذنى يطيب طعم السلطة . 


وقال الفرنسيون : بل هو اسم حرف من 
كأمة (.531306) المشتقة من فمل (.م8216) 
و (ه51) مسن كأمة (إع5) وهسر الممم 
الذى بطيب طعم الساطة . فثقول لهم : أمما 


ا الوغى بين أهل اللغى 


أدخل فى تطييبطعم السلطة ؟ الزيت أو الملح؟ 
فيسكتون مفحمين عند مماع هذه الحجة 
الصارخة . 

4؟) ( فاتوس ) اسم للبصباح المعروف 
منذ القدم فى البلاد العربية . وليس النذاع 
فيه بين العرب وغيرم وإنما النزاع بين الأعاجم 
أنفسبم . فالطلران يحعلون لفظ ااا نوس الشائح 


فى بلاد الشرق من أصل لاتينى وأن أصله ' 


( قمئيسين ) .(٠١‏ ع«مع1]زمء17) نسبة إلى 
ثيئيسيا المديئة الإيطالية التى يسمها العرب 
البندقية . ويقول اليوئان : كلا بل إن (فائوس) 
كلمة يونائية وأصلبا ( فانوس ) الذى يفيد 
معنى الثور . ومنه أسماء قساوسة النصارى : 
( أبيفانوس ) و ( ثيوفانوس ) ... الخ . 


© ) ( مسخرة ) لفظ عرلى من سخخر به 
وسخرمله : إذا تمك واستهزأء ومصدرهالسخرية : 

فتقوم قيامة الفرنسيين ويقولون : بل 
المسخرة فرلسية محرفة من كلمة ( ماسكاراد ) 
.( 220ة:[1]25 ) ٠‏ وماسكاراد هذه مشتقة 
من كلمة (.ععاوة]1) الى معئاوا وجيه صناعى 
مزوق من ورق ونحوه يليسوئه لأجل السخرية 
والإضحاك ولاسها فى أيام الكار نافالات . 
فنقول لحم : خذوها بارك الله لكم فيبا . 

*؟ ) ( بشو ) اسم للطفل الرضيع . افظ 
عرنى الأصل حرف عن ( بيّه ) . ففى كنتب 
الغة ( ببه) على وزن حبة لفظ يحى به صوت 
الصى . ثم ثقل فى الاستعال إلى المى نقفسه . 
وكانت أم عبد الله بن الحارث من أشراف 
قربش تناغيه وهو رضيع بكلمة ( ببه ) ونرقصه 


وتقول ( الله رب الكعبه . أزوجن يبه . 
جارية خدبّه) . 

ومازالت تثرثر ,ذه (الترقيصة ) حتى بمى 
الناس ابنها ( بيه ) فلومه هذا اللقب حى إلى 
ادم أصبح عاملا من كبار عمال بنى أمية . 


وقال المبرا نيون ( ببو) أو (ببه) حرف 
عن كلمة ( بابوس ) ومعثاها فى لغتنا المتررة 
الطفل الصغير فبى عبرانية لاعربية . فثقول 
لحم : وربما أيد قولكر هذا ماجاء فى الحديث 
الشريف فى غير راهب إسرائيل اتهمته أم 
طفل بأنه أبو طفلبا وكادوا يوقءون به اولا 
أن الراهب امتهم سأل الطفل قائلا ( يابابوس 
من أبوك ؟ ) فأجابه ( أنى : الراعى فلان ) . 
أما افر نسيون فيدعون أن (بيو) محرفة من 
كلمة ون ر[ن 8 ) الغر أس.ة وومعناها الطفل الصغير. 
وبمكئنا القول بأن ألفاظ : ببو وببه 
وبيى وبايوس » وماشاكلبا فى سائر اللفات 
ما مخاطب به الألفال الرضع وكذا ألفاظ : 
بابا وبت وأب ٠‏ وماشا كبا فى لمجات اللغات 
الأخرى أيضا ما يستعمل فى تاقيب الأجلاء 
والآبراد من اارجال ‏ كل هذه الأالفاظط 
يصح أن يطلق علييا اسم (انتير ناسيو نال) أى 
ألفاظ عالمية ؛ ولا نظائر يمكن تتبعها وجمعبا 
مثل: (ماما) للم ٠‏ (نونو) للصغير . ( بربر 
وبادبار ) لشعب المتوحش . وكذا بابا وببو. 


0 ) ( قل ) اسم للقصبة الى يكتب بها . 
كلمة عربية من فمل ( قلم ) ,معنى قطع . ومنه 
تقل الأظفار وتقلم الأشجار ٠‏ والقم معنى 


الوغى بين أهل اللغى /ا١1 ١‏ 


اسم المفعول أى ععنى مقلوم . وأذلك قالوا إنه 
لابسمى قلما حتى يكون قد فطع وبرى وإلا 
فبر براعة وقصبة . قيل لأعراى ما القل ؟ قال 
لا أددى . فقيل له: تومه . ثقال: هو عود قل 
من جانبيه مثل نقليم الأظفور . 

وقال اليو نان: ايست ( قل ) عربيةوإنما هى 
محرفة من لغئنا اليونانية وأصلبا (208طه1ة)) ) 

) ( أدضى شوى ) اسم شائع فى 
لحجة السواحل الشامية . بريدون به الخضرة 
الى تسى فى أقطار أخرى , خوشوف » 
و ١‏ الكنار » . أما أرضى شوك فاسم عرلى كا 
تدل حروف ألفاظه على عرو بته ٠‏ دبرجع 
تأويله إلى قولنا ( شوك الأرض ) لشبه رؤوس 
أوراقه بالشوك , 

ويقول الفراسيون : بل هو محرف من 
كلمتنا الفرنسية (إاهطء8]1) . فتقول هم 
ومايدرينا أن تكونوا لتم حرآتم أرض شوى 
إلى ( ارتيشو) ٠فيقولون‏ كلا. ونجيهم بدورنا 
كلا . ولابد أن ينتهى الآمر بيننا إلى سيادة 
الحق وغابته . ْ 

9 ) ( الاستادارية ) رتبة مسن رتب 
الدول التركيةفى القرون الوسطى الإسلامية. 
وقلدم قبا الخلفاء فى مصر و بغداد . وصاحبا 
يقال له ) استادار ) وهو الموظف الذى برجمع 
إليه فى أمر النفقات وإدارة المطايخ والخدم فى 
قصور أألوك . ناستادار لفظل عرلى عرف 
من كلمتى ( أستاذ ) و ( دار ) المربيتين كأ ننا 
"قول أستاذ الدار . 

وقد نازعئا الفرس فى عروية «استادار, 
وأنكروا أن تكون ( دار ) فى آخر استادار 


بمعنى دار السكن العربية وإنما هى أداة فارسية 
تفيد معنى صاحب الثى. والقيم عليه » ؟! هى 
فى كات خز ندار وبيرقدار وجوخدار ونحوها . 
وكلمة ( اسنا ) مختزلة من استاد بالدال , ومعئاها 
رئيس ومعل بالفارسية . وفى اللبجة العر ببة 
العامية حرفت ( أستا ) إلى , أوسطه» بالطاء . 

ويوشك أن يسكون الجق مسع الفرس فى 
ادعاء هذه اللفظة , 

)٠‏ (األوألو ) افظ تفتتيح به الخاطيات 
التلفونية وهى الكأمة العالمية يق والتى يتكرر 
النطق با كل يوم بل كل ساعة بالمليارات . 
قالوا أولا: [نهم يحبلون أصل هذه السكلمة . 
وإيما اتفق برع التلفون وهو بحربه فى أول 
الآمر أن قال نخاطبه ( ألوألو) فعلق هذا اللفظ 
على الآلسئة كاصطلاح بين المتخاطبين فى التلفون . 

فنقول لم إن فى اللغة العربية كلءة ( ألا) 
وهى تستعمل استمالا فصيحا فى افتتاح الحديث 
وطلب الاثتباه. وف القرآن ( ألا إن أولياء الله 
لاخوف علهم ولا مم نحزاون) . 

فألو إذن عربية تتبناها معشر العرب مادام 
أصلبا مجبولا حتى تجدوا أها الئاس لها أصلا . 

لكنهم أخيرا قالوا إنها أى ,ألو عتتزلة أو 
منحوتةمن الكلمة الفر نسية (قصه[ة) (قصهلاة) 
ومعناها لنسر. لنمش .هيا بئا . فثةول لم إذن هى 
من لغ بلادك فك فيرا ظاهر ٠‏ ترضى لكم بهي 
لا نرضى إلا أن يكون لنا الحق فى لغة بلادنا . 

هذا أما السادة 88 9 دعوى التذاعالقائم 
بين العرب وغيرم بشأن ملكية بعض كات 
لغاتهم . وقد اقتصرت على سرد أقوال المتداعين 


غير متجرى” على الحكم لحم أو علبهم 5 
وإما تركت ,ذلك إليكم . والسلام عليكم © 


الولاية » والولاء » والموالاة 
في لسان العرب وفي السياسة الشرعية * 
للأستاذ الدكتور كمال دسوقي 


١‏ - شواهد الادة اللغوية في ألفاظ 
القرآن وصحيح الحديث : 


دلالات وأغزر اشتقاقات من ملدة (و ل 
ى ) - الي من ثلاثي أفعاافا :ول )2 
وليه طب اسل جا" 
ومن مشتق أسمائها : (وَلِى) الأمر المتولى؛ 
أمور الغير كولى اليتيم وولي المرأة - 
ولاية (بالفتح) : النصرة والنسب » 
وولاية (بالكسر) الإمارة والسلطة - 
الجمع أولياء : أرباب وسادة وأوصياء 
الحليف والنصير والتابع من (الموالي) 
الآحرين المناصرين في الدين » أبناء العم » 
الورئئة المطالبين باحقيتهم ودمهم 
وميرائهم هما ورد كاسم ذات واسم 
00 ار 
العظيم مائة وسبعة وثلائين مرة ف أكثر 
من مائة واثنين وعشرين موضعا من سور 
القرآن » ومماورذت في شواهد 
استعمالاته.بمختلف ا معان غشرات 
الأحاديث النبوية الشريفة والسنة 
المطهرة. 


ففي 'لسان العرب" لابن منظضور 
(ط. المعارف جل 5 مسن ص -4947١‏ 
5 أن الولى (.معين الناصر المتولى 
لأمور العالم والخلائق القائم ن؛ما) من 
أسماء الله تعالى » وأيضا الوآلى (.معسسئ 
مالك الأشياء جميعها المتصرف فيها ) - 
لما تشعر به الولاية من التدبير والقدرة 
انه ع عد اقول ارا ري 

وني قول ابن سيده ( ومعه ابن 
السكيت وسيبويه ) : وَل الشيء وولي 
عليه ولاية ووّلاية - الأولى الخطة 
كالإمارة والنقابة أو كاسم جنس العمكى 
أو الصناعة الذي يتولى به بعض القوم 
بعضا » والثانية المصدر بالفتح إذا أريد يما 
لمر واكدون رشان رداك 
من ولايتهم من شيء حى يهاحروا) - 
مع عجب الفراع- ف معئ مواريئهم - 
ع كنس ارال بام تهكيارا | لسيسية 
القراءة بالفتح والكسر . 

ولا كان الولى والمولى واحدًا ف 
كلام العرب:؛ فوَّل اليتيم الذي يلي أمره 
ويقوم بكفالته » وولى المرأة الذي يلي 


* ألقى هذا البحث في الجلسة السادسة من جلسات مؤثمر المجمع في الدورة الثانية والستين يوم السبت 4 من ذي القعدة سنة 


4(5١ه‏ الموائق 77 من مارس ( آذار )'سنة 1595م . 
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عقدَ النكاح عليها ولا يّدعها تستبدٌ ي؛مذا 
العقد دونه ؛ كلاهما مولى هذا اليتيم 
وقللك: الوه دروو از تمنوينه زالها مرا 
نكحت بغير إذن مولاها - أو بغير إذن 
وليها ) » وحديث ( من كنت مولاه 
فعلى مولاه - أو فعلي وليّه ) . كما أن 
المولى في الدين هو الولي - في قوله تعالى: 
الله ولي الذين آمنوا ... وأن الكافرين :لا 
مَولَى لهم . ظ 
فِلِلمّولَى مغان كثيرة » أوها العصبة 
- في قوله تعالى : وإني عجفت الموالي مسن 
ورائي » وثانيها الحليف » وهو من 
انضمٌ إليك فَعَرَ برك وامتئع .متك . 


وَالول أبدنا الك الذي العييب اللسملة” 


(والمعتقون موالي ) فهو رجحل ولاء وهم 
قوم ولاء - في معى ولى وأولياء (لأن 
الولاء مصدر). والمولى هو إمامدلى 


الموالاة (وهو الذي يسلم على يديك 


ويواليك » أو مُولى النعنة ( وهو اللمعتسقٍ 


أنعم على عبده بعتقه) ؛ والمولى ا معتّق 
(لأنه ينزل منزلة ابن العم يحجسب 


عليك أن تنصره وترتحية إن مات ولا 


وارث له ) . 
على ستة أوحه : 


5 


-١‏ المولى ابن العم والعم والأخ 
والأبن والعصبات كلهم . 

؟- المولى الناصر الحليف . 

- المولى الولي الذي يلي عليك 
أمرك » فهو رجحل ولاء » وقوم 


5 


7 
وك ٠‏ الول يول اللنتوالاة ب«الحدي 
يُسلم على يديك ويواليك وربما 

أضاف المعاقدة. 
ه- المولى مولى النعمة - المعتق المنعم 
على عبده بالعتق . 
1- المولى المعتق - الذي ينزل 
منزلة ابن العم . 
وحين يتكرر ذكر الْولَى في الأحاديث 
النبوية الشريفة كاسم يقع على جماعة 
كثيرة ؛ فهو : الرب »المالك » السيد » 
المنعم » المعتق » الناصر » النحب » التلبع؛ 
الجار » ابن العم ؛ الحليفه العقيدء 
الصهر » العبد » المعتق » المنعم عليه ... 
حين يتكرر ذكر اللفظ يمذه المعاني ؛ 
يضاف كل واحد منها إلى ما يقتضيه 
الحديث الوارد فيه . فكل من ولي أمرًا أو 
قام به فهو مولاه ووليه . 
كما أنه إذا احتلفت مصادر هذه 
الأسماء » فالولاية (بالفتح) تكون في 


النصرةوالنسب والعتق » والولاية 
(بالكسر) في الإمارة » والولاء في المعتق » 
والموالاة من والي القوم . أما حديث "من 
كنت مولاه فعلي مولاه" وإن أمككن 
حمله على أكثر هذه الأسماء - فمعناه 
عند الشافعي "ولاء الإسلام" - لقولسه 
تعالى : ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا 
وأن الكافرين لا مولى لهم . 
إلا أنه - بالنظر إلى كون الولاية 
(بالكسر) تحيء اسم معين واسم جنس» 
وإلى أن الولاية (بالفتح) مصدر للولي 
(معن القرب والدنو عكس التباعد 
والنوى ) وللتولي (القيام بالأمر وتقلده) 
وللإيلاء ( إسداء الخير والملعروف) 
وللتوالي (التتابع والمتابعة » والولاء 
(الولاءة) اسم ذات (بالمفرد والجمع ) 
واسم معين المحبة والصداقة » والقرابة 
والنصرة » والملك (للعبد والأنثفى)» فإن 
ترادف استعمال الولى والمولى » والولاية 
الولاية » والولاء كاسم ذات واسم معئى 
يزيد على الترادف في استعمال 
الألفاظ تقابل التضايف لفهم بلاغفة 
موافقة المقال للمقام - خصوصا عند 
الحديث:عن الموالاة كعلاقة بين طرفين أو 
أكثر . 


فكما قال ابن الأعرابي » الموالاة على 
وجوه (ذكر منها اثنين) : -١‏ أن 
يتشاحر اثنان فيدحل بينهما الث للصلح 
ويكرة ىق ادها عرى نبز اليا 
يحابيه » ؟- ووالى فلان فلانا إذا أحبه . 
وأضاف الأزهري معيئ الثا قال إنه سمعه. 
في قول العرب ”7- والوا حواشي نعمكم 
عن جلتها - أي اعزلوا صغارهما عن 
كبارها » وقد واليناها فتوالت إذا تميزت. 
00 أن علاقة الموالاة وإن جمعت في 
ارق مقناف اكش و الصرداقة والتصوبيرة 
والقرابة والنسب لا غين عن التمييز بين 
ما تفرزة نفس الصفات من المحاباة والمييل 
مع الموى فيما تترتب عليه أحكسام 
شرعية كالنسب والعتق والبيع والتوريث 
والهبة من جانب السيد للعبد » والولى 
للمرأة » والمنعم للمنعم عليه , المعتق 
للمعتق » المتبوع للتابع » بما يطلق فيه 
على ذات طرق علاقة الموالاة : الولي 
واللول . 

فلما كان الولي الصديق والنصير »؛ 
والتابع المحب - على قدم سواء ف 
الصداقة والمناصرة والمحبة - فإنه ف ولاء 
المعتق للمنعم عليه يرد الحديث بالنهي 
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المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه. 
وكانت العرب تبيع وتهب ولاء العتق؛ 
فنهى عنه لأن الولاء كالنسب فلا يوول 
بالازالة . ومنه الولاء للكبر أي للأعلى 


فالأعلى من ورثئة المعتق . كذلك فإنه 


بالنظر لكون الولاء لغة اسم ذات ويقلل 
للفرد وللجماعة الموالين هم ولاء فلان ؛ 
فقد ورد في الحديث الشريف : من تولى 
قوما بغير إذن مواليه أي الذين اتخذهم 
أولياء له - ليس شرطا وإن كان ظاهره 
يوهم بذلك . لأنه لا يجوز له إذا أذنوا 
أن يوالي غيرهم ؛ بل هو .معيئ توكيد 
تحريعه والتنبيه على بطلائه والإرشاد إلى 


“السبب فيه . ولأله إذا اسعادن أوليتليه ف 


موالاة غبرهم منعوه فيمتنع . والمقصود : 
إن سولت له نفسه ذلك فليستأذن فاهم 
يعنعوله . 

هكذا فإن الموالاةمعئ الاتساب 
والمئعة والمناصرة من أقوى وأعقد أنواع 
العلاقات الاجتماعية العربية والإاسلامية 
- لما يدحل في بنائها وفاعلييبها من 
عمليات اكتساب (بل ورائة) القرابة 
والسب والاعتزاء والعصبية والسيادة 


والتبعية والملكية في المال والأنفسس 
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والثمرات وما يترئب عليها من مراكر 


المحدوم والمستخدم 


قانونية مستمدة من أوضاع اجتماعية 
تفرض القيام بأدوار إيجابية للوفاء تحجسق 
المولى في المساندة والنصرة مما تنظمه 
أحكام شرعية ومبادئ خلقية واعتقادات 
دينية يمكن معها القول إن الوفساء 
والولاء لقاء العدل والأمانة الذي تنطوي 
عليه الموالاة في امجتمع الإسلامي عقد 
شرعي - ضمي إن لم يكن صريًا - بين 
السيد واللسود ء التابع والمتبوع » 
هو أشد حطيرًا 
على مشروعية الدولة ودكقراطية العلاقة 
بين الحاكم والمحكومين وحقوق المواطنة 
بل حريات الإنسان من نظرية العقد 
الاحتماعي الي نشأت في أوربا لتسود 
نظريات التطور العائلي القبلي » والقوة 
والغلبة » وجملة النظريات البيولوجية الي 
ترجحع سلطة الحاكم للحق الإلمي الذي 
يستمده من العناية الإلهية - تحخصوصما 
وأن المجتمعات العربية الإاسلامية ذات 
النظم السياسية الديمقراطية بل العلمائية 
الحديئة - في حموة مخاربتها للإاسلام 
السياسي الذي يتهدد سلطات الغختمسع 
المدبي فيها العنف والتطرف - تتورط لا 
شعوريًا في استحخدام آليات السياسة 
الشرعية لتثبيت اعتدال إسلام امجتمسع 


المدني وسماحته » ويتسلل إلى مفاهيمها 
وسياساتا المبايعة بندل الاتنتحصاب ») 
والولاء لأشخاص الحكام والرؤساء على 
كافة المستويات على أنه الولاء للوطسن 
والواحب والمسؤولية » وتؤدي ضرورة 
ضبط حرية الرأي والتعبير إلى مقاضاة 
المفكرين يأحكام الردة » وتقنين دعاوى 
الحسبة مما هو خلط أوراق السياستين 
الشرعية والمدنية أكثر من أن يكون 
توفيقا بينهما . ويزيد الأمر حطرا ملوء 
الجماعات الإسلامية (المتشددة) إلى بلاد 
غير إسسلامية تخشى على نفسها 
وحكومات البلاد الصديقة من تنامي 
الحركات الإسلامية وتأبى تسليمهم أو 
إبعادهم بحجة حماية حرية الرأي وحقوق 
الإنسان . 

؟- قوام السياسة الشسرعية الطاعسة 
والماصحة لقاء العدل والأمالة : 


إن الفرق بين عقد الموالاة الإسلامي ٠‏ 


على الطاعة والمناصرة لقاء العدل والأمانة 
من جهة » والعقد الاحتماعي الذي فيسه 
يستمد الحاكم سلطته من الشعب لقساء 
التنازل له عن القدر اللازم من حريائهم 
لإقامة العدل بيهم - هو فرق ما بسسين 
السماء والأرض ف الغايات والوسائل . 


إذ "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية " الذي عبر فيه شيخ الإسلام ابن 
تيمية عن هلره السياسة تنبي على آيسِيٌ 
سورة الشباء الاتة والتمشيق والتاسيعة 
والخمسين - الأولى موجهة للأمراء : إن 
لله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
وإذا حكمتم بين ااناس أن تحكموا 
بالعدل والثانية يخاطب با المؤمنوك 
المحكومون: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مدكم 

سواء الرعية من ايوش الذين عليهم 
طاعة أولي الأمر في قسمهم وحكمهم 


ومغازيهم - ما لم يوؤمسروا.كعصية ب 


حيث لا طاعة لمحلوق في معصية النالق 
أو غيرهم في أصل نزول الآية برد 
مفتاح الكعبة لسادفها عثمان بن طلحة 
بن عبد الله وحعل السدانة في أولاده 
دون العباس الذي طلب من النبي يوم البر 
والوفاء أن يجعل له السقاية والسدانة - 
الحادثة الشهيرة (في الكشاف للرمخشري 
وسيرة ابن هشام وغيرهما ) الي أقسرت 
مبدأ أن الولاية لمن اؤتمن عليها لالمن 
طلبها وسعي إليها . ظ 
فجماع السياسة الشرعية الصالحة 
والعادلة أمران أوجبهما الله على اليلاة : 
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أداء الأمانات إلى أهلها » والحكم بين 
الناس بالعدل . فأما أداء الأمانات إلى 
أهلها ففيه نوعان : أحدهما الولايات - 
كاستعمال الأصلح ؛ واختيار الأمثل 
فالأمثل . والفاتن الأموال - سواء 
السلطانية منها (اليَ أصلها في الكتاب 
والسنة) كالغنيمة والصدقات والفسيء - 
أي الأموال العامة في لغة العصرء 
ووحوه صرفها وقسمتها على 
مستحقيهاء ثم الأموال الخاصة بالرعيية 
وما يقع عليها من ظلم الولاة أو الناس 
بعضهم لبعض ف التعامل يما . 

وكما يقول ابن حلدون في مقدمته: 


" إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما 


قدمنا وتم عمران العالم هم . فلابد لهم 
من وازع يدفع بعضهم عن بعض - لما 
في طباعهم الحيوانة من العدوان 
والظلم" وذلك " الملك الذي تقضصى 
الضرورة الاجتماعية بقيامه . والذي 
يكون صاحبه هو الحاكم أو الرئيس » أو 
الخليفة أو الإمام - بصرف النظر عما 
يلقب به - لا يكون لأحد يد فوق يدع 
ولا أمر ولا سلطان فوق أمره وسلطانه » 
إنه صاحب الملك بنوعيه الطبيعي (الذي 
هو حمل الكافة على مقتضى الغرض 


والشهوة ) والسياسي ( الذي هو حمل 
الكافة على مقتضى النظر العقلي في 
حلب المصالح الدنيوية ودفع المضار " . 
وحيث أن "الملك من لوازمه التسلط ولا 
غئ له عن قوانين يتسلمها الكافة 
وينقادون إلى أحكامها فإذا كانت 
هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر 
الدولة وبصرائها فهي " سياسة عقلية " 
أما إذا كانت مفروضة من الله بشارع 
يقررها ويشرعها فهي" سياسة دينية" 
نافغة للدين والدنيا » الأولى والآخرة. 
السياسة الشرعية أو الدينية إذن نسبة 
إلى الشرع والدين . والديسن اللجسزاء 
والحساب . والله سبحانه ملك يوم 
الدين. ومعيئن أن يكون الدين لله أن 
يكون الإسلام دين الله هو العالي الظاهر 
على سائر الأديان » والذي يقاتل في 
سبيل الله - لا شجاعة أو حمية أو رياء 
هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا » والدين الذي شرعه الله لعباده 
ليقيموه ولا يتفرقوا فيه هو عبادة الله 
وحده لا شريك له . والعبادة وإن كانت 
لغة الذلة والعبودية » فهي ف الشرع ما 
يمجمع كمال المحبة والمتضوع والمفسوف» 
رحو عنام عنم يتجورقه ني الوينه 


بالائتساب إلى جناب الله - ح البي في 
أشرف مقاماته بتنزيل القرآن عليه سمي 
عبدا (الحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب ) وف ليلة إسرائه ومعراحه 
(سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ) 
وطاعة ولي الأمر الي تقترن ,عناصرته 
ومناصحته - لقاء عدله وأدائه الأمانات 
إلى أهلها - هي من طاعة الرسول » اليّ 
هي بدورها من طاعة الله- كما نتبيين من 
التدرج في اأمعنة لنت ان اطهيرا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )وإن 
كان التنازع في شيء بخص وص هذه 
الطاعة الواحبة مرده بالعكس إلى الله 
أولاء فالرسول ثانيا. ذلك أن الرد إلى الله 
هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسصول 
(بعد عوته) هو:الرد إلى سدنتته : أما 


وجحوب طاعة أولياء الأفون سين لأن الله. 


أطاع الله ".ل" وما أرسلنا من رسول إلا 
ليطاع بإذن الله ". 


صعودا وهبوطا ترسم السياسة الشرعية 
دورية العلاقة بين احاكم والمحكوم 
اليد[ كر الامةمويدر التمطايلات عا 
يشبه العقد اللاجتماعي الذي جعلوا منه 


حقيقة لا افتراضا وطبقوه عمليا ف مبايعة 
الخلفاء والولاة » فأظهروا بذلك أن الفقه 
الإسلامي لم يعتبر الوالي صاحب حق في 
السيادة الى هي حق للأمنة وحدها 
بمارسه هو كأجير أو وكيل عنهاء 
وبذلك عكنها عزله إن وجدت مبررات 
لذلك (د. محمد يوسف موسى : نظام 
الحكم في الإسلام» ط؟ دار الكاتب 
العري 1975 ص .)١55‏ 

ماعنا تين الها ولا الأمسور 
فقد ورد في صحيحي البخاري ومسلم 
وغيرهما عن عبادة ابن الصامت :"بايعنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
السمع والطاعة في العسر واليسسر » 
والمدشط والمكرهء وعلى أثرة عليناء وعلى 
أن لا تنازع الأمر.أهله ؛ وعلى أن نقول 


' أو نقوم بالحق أينما كنا لا نخاف ف الله 


لومة لائم". وفي صحيح مسلم رواية أبي 
هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آمرا :" عليك بالسمع والطاعة ف 
عسرك ويسرك ؛ ومنشطك ومكرهك؛ 
وأثرة عليك ( أي وإن استأثر عليك ولاة 
الأمور فلم ينصابوك أو يعطوك حقك). 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
طمأن الأنصاري الذي خلا به قاللا : 
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"ألا تستعملئ كما اسسستعملت فلاا 
"بقوله صلى الله عليه وسلم :" إتكم 
ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حين تلقوني 
على الحوض "»؛ ون الصحيحين عن عبد 
لله بن مسعود بقوله صلى الله عليه 
وسلم' إنها تكون بُعدي أثرة وأمور 
تكروفا: قالواتيا وشول الله + كمس 
تأمر من أدرك منا ذلك ؟ قال : تؤدون 
الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي 
لكم " . وفي الحديث الآخر ردًا على 
سوال سلمة بن يزيد الدعفي : يا رسول 
الله إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم 
وكنعوننا حقناء فما تأمرنا ؟ قال بعد 
إعراض عنه مرتين وثلانًا : اسمعوا 
وأطيعوا ؛ فإئما عليهم ما حملوا وعليكم 
ما حملتم ". 

ومع أن أقصى ما ينبغي أن تقترن به 
طاعة ولي الأمر من الصبر وعدم شق 
عصا الطاعة هو ما حاء في فتاوى ابن 
تيمية (جه ١‏ ص )١4‏ : من رأى مسن 
أميره شيكا يكرهه فليصير عليه ولا ينابله 
بالسيف ذا قاد الصلاة في رعيته . وأن 
من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا مسن 
معصية فليكره ما يأني من معصية الله ولا 
يزعن يدا سن طاعة ؛ فالطاعة 
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الواحبة للأمراء في غير معصية الله والصبر 
عليهم ف حكمهم وقسمهم والغزو معهم 
والصلاة حلفهم هي من باب "التعاون 
على البر والتقوى " وعدم معاونتهم على 
الإثم والعدوان فيما نهي عنه من تصديق 
كذهم وإعانتهم على ظلمهم - أي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو 
مقصود الولايات كمناصب شرعية - يما 
في ذلك تبليغ رسالات الله إليهم , لا 
يترك ذلك جبئًا ولا بُخخلاً ولا خشية لهم 
ولا اشتراء للشمن القليل بآيلت الله » ولا 
يفعل ذلك أيضًا للرياسة عليهم وعلسى 
العامة » ولا للحسد ولا للكبر ولا للرياء 
لهم ولا للعامة » ولا يزال المنكر يتما هو 
أنكر منه حى يخرج عليهم بالسسلاح 
وتقام الفئن كما هو معروف من أصول 
أهل السنة والجماعة - لما في ذلك من 
الفساد الذي يتربى على فساد ما يكون 


ويفعل ما أمر به ويترك ما فهى عنه 
(الفتاوى جل 5ه" ص ص ,/)5١-1‏ 
واقتران طاعة ولاه الأمرر مقرونة 


,مناصحتهم واحب المسلم شرعًا وإن ُ 


يعاهدهم عليه أو يحلف لهم الأيمان 
الموكدة - ثمامًا كأداء الفروض اللشمسة 


طاعة لله ورسوله . فإذا حلف على ذلك 
كان توكيدًا وتثبيثًا لما أمر الله به من 
الطاعة والمناصحة » ومن بباب أولى لا 
يحل له أن يفعل نحلاف المحلوف عليه - 
نواء عدلف :نات أن تعر للق من الققات» 
لأنه إذا كان ما أوجبه الله من طاعة ولاة 
الأمور ومناصحتهم واجبًّا وإن لم يحلف 
عليه ؛ فكيف إذا حلف عليه ؟ كما أن 
ما فى عنه الله ورسوله من معصيتهم 
وغشهم فهو بحرم وإن لم يحلف عليه - 
مثلما أن الوفاء .ما يجب على المسلم مسن 
عقد بيع أو نكاح أو إحارة واحب وإن 
لم يحلف عليه » فإذا حلف كان أوكد » 
ولا يجوز لأحد أن يفتيه بمحالفة ما حلف 
عليه والحنث في يمينه - حت ولو أكره 
ولي الأمر الناس على ما يجب عليهم مسن 
طاعته وحلفهم على ذلك ؛ لم يجر لأحد 
إن يأذن هم في ترك ما أمر به أو يرخص 
هم بالحنث ف أمافهم - فما كان واجبّا 
بدون ليان » اليمين تقويه ولا تضعفه 
ولو أكره عليها . 

وإذ لا يرخص علماء المسلمين لأحد 
بالخروج على طاعة ولاة الأمور وغشهم 
أو نقض بيعتهم باعتبار ذلك غدرًا - بل 


أعظم الغدر لأنه بإمام المسلمين ؛ فهم 


يروون الأحاديث عن سوء منقلب الغادر 
يوم القيامة وموته ميتة حاهلية . فالذي 
مات وليس ف عنقه بيعة » والذي وج 
عن السلطان شيرًا - أي سرج عسن 
الطاعة وفارق الجماعة ؛ أو قاتل تحت 
رأية عميّة » فيغضب لعصبية أو ينتصسر 
عصبية أو يدعو إلى عصبية يموت ميتة 
جاهلية . وهو من أول وثاني ثلاثة أنواع 
" أهل البغي " الذين يجب قتالهم وقتلهم 
الي أوردها ابسن حزم في " مرانسب 
الإإجماع ف العسادات والمعماملات 
والمعتقدات ونقد مراتب الإجماع لابن 
تيمية تحقيق لحنة إحياء التراث العسربي » 
دار الآأفاق 520200 ط" 
(1985) ص ,١44‏ 
#- الولايات الإسلامية منساصب 
شرعية مقصودها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر : 

لم خف على فقهاء المسلمين ما في 
الكتاب والسئة من وجوب قيسام أمسير 
للجماعة الي يزيد عدد أفرادمسا على 
ثلاثة ؛ فأوردوا في ذلك الأحاديث الي 
منها ما ورد في سئن أبي داود عسسن أبي 
سعيد أن رسول الله صلى الله عليه,وسلم 
قال : إذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمسسروا 


اذا 


أحدهم »؛ وف مسند الإمام أحمد عن عبد 
الله بن عمر قوله : لا يحل لثلائة يكونون 
بفلاة من الأرض إلا أمّروا أحدهم . 
ويستدل الفقهاء من ذلك على أنه 
'إذا كان الرسول قد أوجب على 
المسلمين في أقل ابجماعات وأقصر 
الاحتماعات أن يولوا أحدهم ؛ فمن 
باب أولى وجوب ذلك فيما هو أكثر من 
ثلاثة . وأنه لهذا أمر البي صلى الله عليه 
وسلم أمته بتنصيت ولاة أمور عليهم ») 
وأمر ولاة الأمور برد الأمانات إلى أهلها 
والحكم بين الناس بالعدل . كما أمر أمة 
الإسلام بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله 
تعالى . وعلى هذا وجب على الإمام 
البحث عن المستشحقين للولايات - مسن 
نوابه. على الأمصار : الأمراء والقضاةة » 
وأمراء الأحناد » ومقدمي العساكر 
الصغار والكبار » وولاة الأموال من 
الوزراء والكتاب والشادين (أي 
الجسامعين) والسعاة على اللمخراج 


والصدقات وغير ذلك من الأموال الي 


وعلى كل واحد من هؤلاء أن 
يستئيب ويستعمل أصلح من يله - 
التهاء إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين 
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والمعلمين 4 وأمير الحاج 4 والبرّد (عمال 


البريد) والعيون (الذين هم القصاه : 
ونخزان الأموال » وحراس الحصون » 
والحدادين (الذين هم البوابون على 
الحصون والمدائن) ونقباء العساكر الكبار 
والصغار » وعرفاء القبائل والأسواق » 
ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين - 
ذوي العقارات أو الأموال أو التجارة 
(الحسبة في الإسلام لابن تيمية ص .)١١‏ 
والأصل في هذه الولايات كبيرها 
وصغيرها كوها مناصب شرعية وولايات 
دينية » أي من عدل في ولاية منها 
فساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله 
بحسب الإمكان فهو من الأبرار 
الصالحين» وأي من ظلم وعمل فيها 
بجهل فهو من الفجار الفاسدين - وإنما 
الضابط (فيما بين الصلاح والفساد) قوله 
تعالى : إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار 
لفي ححيم . 

الأصل إذن في: جميع الولايات الإسلامية 
أن يكون مقصودها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر - سواء في ذلك ولايةق 
الحرب الكبرى - مثل نيابة السلطنة - 
والصغرى مثل ولاية الشرطة » وولاية 
الحكم » وولاية الملل - وهي ولاية 


الدواوين المالية . وولاية الحسبة .“لكن 
من المتولين من يكون ,منزلة الشساهد 
المؤتمن والمطلوب منه الصدق - مقئل 
الشهود عند الخاكم » ومثل صاحب 
الديوان (الذي وظيفته أن يكتب 
المستخرج والمصروف) والنقيب والعريف 
(الذي وظيفته إخبار أولي الأمر 
بالأحوال). ومنهم من يكون.مسمنزلة 
الأمين المطاع والمطلوب منه العدل - 
مثل الأمير والحكم والمحتسب . والصدق 
المطلوب من النوع الثاني والعدل المطلوب 
من النوع الشالث قرينان لصلاح 
الأحوال: الصدق في الإخبار والعدل في 
الإنشاء مسن الأقوال والأعمال - 
عكسهما الكذب والظلم » المؤدي أولهما 
إلى الفجور المؤودي بدوره إلى النار ؛ 
والظلم الذي قال عنه البي صلى الله عليه 
وسلم لنوابه : من صدقهم يكذبهم 
وأعانفهم على ظلمهم فليس مي ولست 
منه » ومن لم يصدقهم بكذيهم وم يعنهم 
عا ظاميع نون من تاكن . 

وَإِعما اشترط الفقهاء العدل والصدق 
في الولايات صغيرها وكبيرها » لما بست 
لمم من أن "عموم الولايات وحصوصها 
؛ وما يستفيده المتولى بالولاية ؛ إما يتلقى 


من الألفاظ والأحوال والعرف - ليس 
لذلك حد في الشرع - فقد يدحل في 
ولاية القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة 
ما يدل في ولاية الحرب في مكان 
وزمان آخرين وبالعكس ؛ وكذلك 
الحسبة وولاية المال . ومعئ هذا أن 
معيار الصدق والعدل في ولي الأمر يمنسع 
"تداحل الاختصاصات" بين الولاة من 
مكان إلى مكان بالدولة الإسلامية ؛ بل 
بالبلد الواحد من زمان إلى زمان . فولاية 
الحرب في عرف هذا الزمان (زمان ابن 
تيمية) بالبلأد الشامية والمصرية تخقصسص 
بإقامة الحدود الي فيها إنلاف (مثل قطع 
يد السارق وعقوبة امحارب ونحو ذلك ) 
. وقد تدمحل فيها من العقوبات ما ليس 
فيه إتلاف كجلد السارق » ويدحل فيها 
الحكم في المحاصمات ولمضاربات 
ودعاوى التهم الي ليس فيها كتاب 
وشهود » كما تخص ولاية القضاء .ما فيه 
من كتاب وشهود ؛ وتختص باثبات 
الحقوق والحكم في مثل ذلك » والنظر في 
حال نظار الوقوف وأوصياء اليتتامى 

الخ - أي القضاء العسكري بينما اللحال 
في بلاد أحرى - كالمغرب - أنه ابس 
لوالي الحرب حكم في شيء » وإنما هو 


منفل لما يامر به متولي القضاء . وهذا ف 


رأي ابن تيمية اتبع للسنة القوكة - مما له - 


أسباب من المذاهب والعادات يذكرها - 
كما يقول - قْ موضع آخر . 

ومثل هذا التوكيد لتغاير " مراتنسب 
الملك والسلطان وألقابهما" سواء في لقب 


الولاية وف اختصاصاتها وكيفية الاختيلر ' 


لها من بلد إلى آخر في سائر الأزمان 
تتبينه في تعريف ابن حلدون لولاية 
الشرطة - إذ يقول (المقدمةفصل 0" , 
ص )١175‏ : ويسمى صاحبها لهذا العهد 
في إفريقية بالحاكم » وف دولة أهل 
الأندلس "صاحب المدينة" » وفي دولة 
الترك "الوالي' - وهي وظيفة مرءوسة 
لصاحب السيف بالدولة » وحكمه نلفذ 
في صاحبها في بعض الأحيان . وكان 
أصل وضعها في الدولة العباسية لمن يقيم 
أحكام الجرائم في حال استبدائها أولاً ؛ 
ثم الحدود بعد استيفائها . فإن التهم الي 
تعرض ف الخرائم لا نظر للشرع إلا قي 
استيفاء حدودها » وللسياسة النفقفر في 
استيفاء موجباتها بإقرار يكرهه عليه 
الحاكم إذا احتفت به القرائن لما توحبه 
المصلحة العامة في ذلك 


فكان الذي يقوم بمنذا الاستبداء 
وباستيفاء الحدود بعده - إذا تزه عنه 
القاضي - يسمى "صاحب الشرطة "» 
وها انا إليه النظر في الحدود والدماء 
باطلاق وأفردوها من نظر القاضي. 
ونزههوا هذه المرتبة وقلدوهها كبار 
القواد وعظماء الخاصة من مواليهم . وم 
تكن عامة التنفيذ في طبقات الناس » إنما 
كان حكمهم على الدهماء وأهل الريب» 
والضرب على أيدي الرعاع والفجرة» ثم 
عظمت باهتها في دولة بين أمية 
بالأندلس » ونوعت إلى شرطة كبرى 
وشرطة صغرى » وجعل حكم الكبرى 
على الخاصة والدهماء » وجعل له الحكم 
على أهل المراتب السلطانية » والضرب 
على أيديهم في الظلامات وعلى أيدي 
أقاريهم ومن إليهم من أهل الجاه - 
وجعل صاحب الصغرى متخصوصًا 
بالعامة» ونصب لصاحب الكبرى كرسى 
بباب دار السلطان » ورجال يتبوءون 
المقاعد بين يديه فلا يبرحون عنها إلا في 
تصريفه . وكانث ولايتها للأكابر مسن 
رخالات الدولة ؛ حئ كانت ترشسيئعًا 
للوزارة والحجابة . 


وأما في دولة الموحدين بالمغرب 
فكان لها حظ من التنويه وإن لم يجعلوها 
عامة , وكان لا يليها إلا رجال الموحدين 
وكبراؤهم » ولم يكن له التحكم في أهلى 
المرائب السلطانية . ثم فسد اليوم منصبها 
وحرجحت غن رجال الموحدين وصارث 
ولايئها لمن قام يما من المصطنعين وق 
المشرق ولايتها في ببوت من مواليهم 
وأهل اصطناعهم » وي دولة الترك 
بالمشرق في رجالات الترك أو أعتقاب 
أهل الدولة قبلهم من الكرد يتخيروتهم لها 
في النظر يما يظهر منهم من الصلابة 
والمضاء في الأحكام - لقطع دابر 
الفسأدم وخسم أبواب الدعارة ع 
ونخريب مواطن الفسوق وتفريق بخامعه 
35 مخ إقامة الحدود الشرعية والسياسية 
كما تقتضية رعاية الملصال العامة قٍ 
الي - الله مقلب الليل والنهار » وهو 
تويز التبار.: 

أما اختصاصات المحتسب في نطاق 
'الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر" 
حيث الكثير من الأمور الدينية مشترك 
ين ولاة الأمور > ققد أفاض فيها ابسن 
تيمية (الحسبة في الإسلام ص ١!‏ وما 
بعدها) بقوله : إن على امحتسب أن يلمر 


العامة بالصلوات الخخنمس في مواعيدها ؛ 
ويناقك هن لايل بالصرف لسن 
(وأما القتل فإلى غيره ) » ويتعهد الائمة 
والمؤذنين - فمن فرط منهم فيما يحب 
من حقنوق الإمامة أو مرج عن الأذان 
المشروع ألزمه بذلك » واستعان فيمسا 
يعجز عنه بوالبي الحرب والحكم وركل 
مطاع يعين على ذلك » فالصلاة في أمة 
الإسلام عماد الدين - لكوما تنهى عن 
الفحشاء والمدكر - ولما اقترنت به بعد 
الشهادتين من الصبر والزكاة والنسسك 
والجهاد . من أجل ذلك كان عمر بن 
الخطاب يكتب إلى ولاته: إن أهم 
أمركم عندي الصلاة » من حفظها 
وحافظ عليها فقد حفظ دينهء ومن 
ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة» وف 
اضطرار الرعية للخروج على طاعة الإمام 
كانت إمامته المسلمين في الضنلاة الحد 
الأدن لما يوجب عليهم الصبر عليه . 

بذا " يبأمر المحتسب بالجمعسة 
والجماعات وبص دق الحديث وأداء 
الأمانات » وينهى عن المنكرات مسن 
الكذب والخيانة وما يدحل في ذلك من 
تطفيف المكيال والميزان والغش في 
الصناعات والبياعات والديانات ونمحر 


ذلك مما نمى عنه الله ورسوله مثل العقود 
امحرمة - كعقد الربا - والميسر (من بيع 
غرر وربا ونسيئة أو فضل ) وسسائر 
أنواع التدليس والمعاملات الربوية (ثنائية 
كانت ام تناه يدشول غلل اللزينه أو 
تلقي السلع قبل أن تحيء إلى السوق لمنع 
التغرير والغين أو احتكار ما يحتاج إليه 
الناس فيكرههم على بيع ما عندهم بثمن 
المثل عند ضرورة الناس إليه إذا تخرج عن 
التسعير . كما يجبز أهل الصناعات على 
ما تحتاج إليه الناس. من صناعاتهم - 
كالفلاحة والحياكة والبناية بأجر المشى - 
أي التسعير ف الأعمال كما ف الأموال » 


والماعون وبذل المنفعة - حق عارية الدلو . 
والقدر والفأس - ف الأولى » وحق المال 
في الخيل والايل» وعارية الحلي أو مناقع 


البدن : كتعليم العلم » وإفتاء الناس وأداء 
الشهادة 

| وعلى المحتسب أن يعزر من أظلهر 
بالقول أو الفعل الغعمش والتدليس في 
الديانات (مثل البدع المحالفة للككتاب 
والسنة واحتماع سلف الأمة الصالح » أو 
إظهار المكاء والتصدية في مساجد 
المسلمين » أوسب جمهور الصحابة أو 


المسلمين أو أئمة ومشايخ المسلمين وولاة 
أمورهم 8 أو التكذزيب بالأحاديث 
الصحيحة أو رواية الموضوعة والمفتراة » 
أو الغلو في الدين وتحوير الخروج على 
الشريعة » أو الإلحاد في أسماء الله » أو 
تحريف الكلم عن مواضعه » أو تكذيب 
أو معارضة القضاء والقدر » أو القيام 
سجر أو شغرذة رام نكا مطافياة 
معجزات الأنبياء أو كرامات الأولياء 

تعزير من أظهر ذلك ومنعه وعغقوبته إذا 
م يندب حق تكبو علية نا تاوت عه 


ش الشريعة من قتل أو حلد أو.غيرهما » كما 


يمنع الحتسب الاجتماع ف مظان التهم - 
إذ العقوبة لا تكون إلا على ذلب ثابت » 
أما المنع والاحتراز - كمنع ابن المخنطاب 
رضي الله عنه أن يجتمع الصبيان..من كان 
يتهم بالفاحشة - فيكوئان مع التهمة 
احترازا عن قبول شهادة المنهم بالكذب؛ 
وائتمان المتهم بالخيانة وطانالة امتهم 
بالمطل . / 

وإذ ليس للمحتسب القتل والقطع 
وبعض التعزير كالنفي والتغريب - إذ 
كان الخيلفة عمر هو الذي عرّر بالنفي 
إلى حيبر في شرب الخمسر ؛ ونفي إلى , 
البضرة صبيع بن عسل ؛ وإليها أيضسا 


0 


أخرج نصر بن حجاج لما افتتن به النساء 

كما أن حكمه لا يتوقف على تنلزع 
أو استعداء ؛ بل له النظر والحكم فيمما 
يصل إلى علمه من ذلك ويرفبع إليه؛ 
وليس إمضاؤه الحكم في الدعاوي مطلقا؛ 
بل فيما يتعلق بالغش والتدليس في 
المعايش وغيرهما وفي المكابيل والموازيسن؛ 
وكذلك له حمل المماطلين:على الإنصاف 
وأمثال ذلك مما ليس له مصاع بينة أو 
إلفاذ حكم يرى عالمح الاحتماع العربي 
حسن حفاجى أن ابن خخلدون لم يشر في 
كل ما ذكره هذا إلى كل اختصاصات 
المحكسب - بالنظر إلى الحقوق المقورة في 
الشريعة من ثلاثة أوحه كونما حقوق الله 
فاق + وسيدرة ليناد لاطقوق 
المشتركة بين الله والعباد في كل من 
وظيفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الي يهيمن فيها امحتسب على أكثر مسن 
أربعين ناحية من نواحي الحياة 
الاحتماعية الممتدة إلى كل ما يتصل 
بالضالح العام باعتباره حكومة مصغسرة 
ذات مصالح متعددة مجمعة في شخص 
واحد ؛ ثما يتعين معه حسن الحتياره 
بشروط تتوافر فيه قبل توليته - منها أن 


يكون حرا عدلا » ذا رأي وصرامة» 


وعلم بالمنكرات الظلاهرة » ومعرفة 
بالشريعة والدين » عف اللسان » نقسي 
القلب » صبورا » شديدا في الحق » عارفا 
بشؤون الصناع وطرق تدليسهم - نما 
هي صفات وواجبات ربحجل الخدمة 
الاجتماعية في العصر الحديث (د. حسن 
على خفاجى : من مظاهر الخدمة 
الاحتماعية في الإسلام ندوة مجافرات 
موسم حج 11854ه نشر رابطة العللم 
الإسلامي ص اص “ا 8194-97 , 

4- ولاية أمر المسلمين أمانة وقوة, 
وخيانة لله ورسوله والمؤمسسسين تولية 
الإيغار» وتجاوز الأصلح والأقدر : 

ركنا الولاية في الإسلام إذن : القوة 

والأمانة (إن خير من استأجرت القوي 
الأمين) . والقوة في كل ولاية بحمسبهاء 
فالقوة في إمارة الحرب همي شجاعة 
القلب والخبرة بالحروب والمحادعة فيها ‏ 
والقدرة على أنواع القتال مسن رمسى 
وطعن وضرب وركوب وكر وفر ممل 
كان المسلمون يربسون أبناءهم عليه 
للإعداد للعدو مما استطاعوا من قوة ومن 
رباط الخيل . أما الأمانة فتتمقل في 
الخصال الثلاث الى اشتملت عليها الآية 
الكريمة » فلا تخشوا الناس واخمشون » 


ولا تشتروا بآيات ثمنا قايلا » ومن لم 
يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الكافروك. 
ولما كان فقهاء الاجتماع المسلمون 
على يقين من أن اجتماع القوة والأمانة 
في المحتارين للولايات أمر نادر الحدوث؛ 
أكدوا كما قلنا على أن يكون لكل ولاية 
بحسبها . وإذ وصفوا خصال من يختار 
لكل ولاية بحسب ما تتطلبه في صاحبها 
من قدرات » أوردوا أمثلة من المسيرة 
النبوية واحتيارات الراشدين للولاة بنسبة 


الغلبة إما للقوة أو الأمانة - بل القرابة. 
أحيانًا للضرورة وصالح المسلمين. وذهبوا ' 


في تأصيل ذلك إلى قول عمر بن الخنطاب: 
اللهم أشكو إليك حلد الفاحر وعجز 
الثقة . فإذا ترشح رحلان أحدهما أعظم 
أمانة والثاني أعظم قوة » قدم أنفعهما 
لتلك الولاية بالذات وأقلهما ضررا فيها. 
فيقدم في إمارة الحروب الرحل القوي 
الشجاع وإن كان به فجور فيها على 
الرحل الضعيف العاجز وإن كان أميئًا - 
بفتوى الإمام أحمد حين سثل عن هذين 
مع أيهما يغزي في قوله : أما الفاجر 
القوي فقوته للمسلمين وفجوره على 
نفسه » وأما الصالح الضعيف فصلاحه 
لنفسه وضعفه على المسلمين - فيغفزي 


ل 


إذن مع القوى الفاحر. ولقول رشول الله 
صلى الله عليه وسلم إن الله يويد هذا 
الدين بالرحل الفاحر » وروي : بأقوام لا 
حلاق لهم (ابن تيمية ؛ السياسة 
الشرعية»)ص17١).على‏ نحو من هذا 
الترجيح بين الأمانة والقوة بحسب كل 
ولاية » استعمل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خخالدًا بن الوليد (سيف الله 
المسلول) على الكفار والشركين مسع 
إنكاره عليه بعض ما كان يفعله - كقتل 
جذيكة وأحذ أموالهم بشبهة أو بتأويل) 
ومع تبرئه إلى الله ما فعل نخالد - وما 
زال بعد أن ودى (أعطى الدية لأولياء 
القتلى هؤلاء وضمن أموالهم) يقدمه في 
ولاية الحرب لأنه كان أصلح في هذا 
الباب من غيره . والعكس من هذا ما 
تكله زشوال 07ل :يجن :عليه وسللم عيبي 
أبي ذر الذي قال عنه : ما أظلت 
الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهحة 
من أبي ذر أي ليس من هو أصلح منه ف 
الأمانة والصدق حين فهاه عن الإامارة 
والولاية معًا بقوله صلى الله عليه وسلم : 
يا أبا ذر » إني أراك ضعيفا ؛ وإني أحب 
لك ما أحب لنفسي . لا تُوَمّرَن على 
اثنين » ولا تُولِينٌ على مال يتيم " - رواه 


مسلم . بل إنه صلى الله عليه وسلم أمسر 
عمرو بن العاص ف غزوة ذات السلاسل 
استعطافا لأقاربه الذين بعنه إليهم » وأمّر 
أسامة بن زيد لأحل ار أبيه- كلا 
منهما على من هو أفضل منه ؛ فهو قد 
كان يستعمل الرحل لمصلحة عامة » مسع 
أنه قد يكون تحت إمرته من هو أفتضل 
منه في العلم والإبمان . 

وعلى هذه السنة المطهرة ظل أبو 
بكر يستعمل ابن الوليد في حرب أهل 
1 وتوم العاف لقي رهد 
هفواته الي كان يتأول فيها ؛ وقيل إنسه 
كان له فيها هوى » فعاتبه عليها ولم 
يعزله بسببها لرجححان المصلحة على 
المفسدة في بقائه » ولاعتقاد الصديق 
رضي الله عنه أن حلقه هو يميل إلى اللين 
كمتولي كبير فيلزم أن يكون نلق نائبه 
أميل إلى الشدة ليعتدل الأمر . والعكس 
صحيح " ف هذا الاعتقاد السليم حين 
عمد ابن المخطاب فيما بعد لعزل تحصالد 
واستنابة أبي عييلاة مار ادها اسح 
وصية البي صلى الله عليه وسلم 
للمسلمين : اقتدوا باللذين بعدي أبي 
بكر وعمر (السياسة الشيعية ص ص 
,.)55-١‏ 


ويقدم في ولاية القتضاء الأعلم 
الأورع (الأتقى ) الأكفأً. فإن كان 
أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما يدق 
حكمه ويخاف فيه الاشتباه : الأعلمء 
وفيما قد يظهر حكمه لكن يخاف فيه 
الهوى : الأورع - لقوله صلى الله عليه 
وسلم : إن الله يحب البصر النافذ عند 
حلول الشبهات ؛ ويحب العقسل عنسد 
حلول الشهوات . وكلاهما مقدم على 
الأكفأ الذي لا يكون تقديعه إلا حسين 
يحتاج القضاء إلى قوة وإعانة القاضي 
المطلق المؤيد تأييدا ثاما من جهة ولى 
الحرب أو العامة أكثر مسن حاحته إلى 
مزيد من العلم والورع . فحيث الكفاءة 
إما بقهر ورهبة وإما بإحسان ورغيبة؛ 
يلزم القاضي المطلق - ككل وال علسى 
المسلمين - أن يكون عالما عادلا قلدرا . 
المعيار عموما الذي تتحدد به تولية 
الأصلح قصد أن يكون الدين كله لله , 
وأن تكون كلمة الله هي العليا . 

على هدي من ذلك » كان عسسدم 
استعمال الوالي للأصلح » ليس فقسط 
حيانة لله ورسوله ؛ بل للمؤمنين وأمة 
الإسلام (السياسة الشسرعية 0 
والحسبة ف الإسلام ص ١5‏ ) - لقوله 


صلى الله عليه وسلم من ولي مسن أمسر 
المسلمين شيا فولى رجلا وهو يجد من 
هو أصلح منه للمسلمين فقد سان الله 
ورسوله . وف رواية أعرى : من قلد 
رحلا على عصابة (أي جماعة) وهو يحجد 
في تلك العصابة من هو أرضى منه فققذ 
كان الل ورسولة وان انيت 
ولاحظ أفعل التفضيل في الحديثين 
الشريفين : الأصلح » الأرضى ؛ وأضصف 


إليهما "الأمثل" في قول ابن تيمية : يحب 


الصدق والعدل » وإذا تعذر ذلك استعان 
بالأمثل فالأمثل وإن كان فيه كذب 


وظلم . فإن الله يؤيد هذا الدين بالرحل ‏ 


الفاجر وبأقوام لا حلاق لهم كما رأيئل. 
والخيانة عكس الأمانة المأمور يما الأمواء 
والمؤمرون في ولاياتهم أمور العباد » وال 
هي يوم القيامة حزي وندامة - إلا مسن 
أحذها بحقها وأدى الذي عليه فهيهاء 
وال "إذا ضيعت فانتظر الساعة " - قيل 
يا رسول الله : وما إضاعتها » قال إذا 
وسد (أسنئد - من الوسادة والمسند) 
الأمر إلى غير أهله . 
فالولايات صغيرها وكبيرها هي في 
. أساسها مناصب شرعية مسن أوحب 


ا 


١٠ 


واحباتها الرعاية والمسؤولية . والوالي راع 
على الناس.مخشفن زلةة راعي الغغفم» 
وكذلك غير الوالي السلطاني ممن غملهم 
الحديث الشريف : كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته ؛ فالإمام الذي على 
الناس راع وهو ميتؤول عبتن رعيفية : 
والمرأة راعية في بيت زوحها وهي 
مسؤولة عن رعيتها » والولد راع في مال 
أبيه وهو مسؤول عن رعيته » والعبد راع 
في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته - 
ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته . ولاحظ تحميل المسؤولية على 
انفراد لكل من الإمام والمرأة والولد 
والعبد بتكرار فيه بلاغهة » والبدء 
والانتهاء بالكل في المسؤولية عن 
الزعايقت [شعارا مخظرها وسساففها: 
وأنه " ما من راع يسترعيه الله رعييةء 
يموت يوم يموت وهو غاش ا ؛ إلا حرم 
الله عليه رائحة الحنة ". 

ثم إن الولاية وكالة . فالخلق عباد 
الله » والولاة نواب الله على عباده » وهم . 
وكلاء العباد على نفوسهم ».ععغنزلة 
أحد الشريكين مع الآخر ؛ ففيهم معئ 


٠ ٠‏ الولاية والوكالة معًا . فوصى اليتيمء 


وناظر الوقف » ووكيل الرجل ف ماله 


كل منهم عليه أن يتصرف بالأصلح 
فالأصلح - لقول الله تبارك وتعالى : ولا 
تقربوا مال اليتيم إلا بالى هي أحسن » 
وم يقل إلا بالي هي خسنة (السياسسة 
الشرعية ص ١7‏ ) . 

أكثر من هذا » فالولاية إحارة - لمل 
روى عن دحول أبي مسلم الخولاني على 
معاوية بقوله : السلام عليك أيها الأحير 
مد اهاعري لياش ون يسستدر ةده 
أيها الأمير . وفي الثالنة حين أمرهم 
معاوية أن يُدّعوه فإنه أعلم ما يقول »ع 
استطرد موضهحًا : إنما أنت أجير» 
استأحرك رب هذه الغئم لرعايتها » فإن 
أنت هنأت جرباها » وداويت مرضاهماء 
وحبست أولاها على أخراها ؛ وفاك 
سيدك أحرك . وإن أنت لم نأ جرباها ) 
ولم تداو مرضاها ؛ ولم تحبس أولاها 
على أحراها ؛ عاقبك سيدها . 

وَإنما كانت الولاية إحارة » لمد رواه 
ابن سعد ف طبقاته (جل" ص ص 
4 - 186 ) من أن أبا بكبرلما 
استخلف وأصبح غاديًا إلى السوق وعلى 
رقبته أثواب يتّحر يما » فرده عمر وأبو 
عبيدة قائلين له : انطلق حى نفرض لك 
شيا ؛ قال أصحات رضول الله + افرضوا 


لخليفة رسول الله ما يغنيه » قالوا نعحمء 
بردان إذا أحلقهما وضعههما وأحذ 
مثلهماء وظهر إذا سافر » ونفقته على 
املواقل أو سلف وال ابو بكسن 
رضيت . ومن رواية عائشة رضى الله 
عنها أنه " لما ولي أبو بكر قال : قد علم 
قومي أن حرفي لم تكن لتعجز عن مثونة 
أهلي » وقد شغلت بأمر المسلمين 
وسأحترف للمسلمين في ماحم وسيأكل 
آل أبي بكر من هذا المال . 

ومثل هذا ما فعله عمر حين ولي 
الخلافة » إذ قال لأصحابه حين تساءلوا 
عما يحل له من مال الله : أنا أخبركم .مما 
أستحل منه : يحل لي حلقان حلة في 
الشتاء وحلة في القيظ » وما أحج عليه 
ادر ين لقم وقوتٍ وقوت أهلي 
كقوت رجل من قريش لست بأغناهم 
ولا بأفقرهم » ثم أنا بعد رحل من 
المسلمين يصيبئ ما أصايهم . وفي حديث 
آخر له : لا يحل لي من هذا المال إلا مسا 
كنت آكلا من صلب مالي - أي إلا 
عقدار ما أنفقه من مالي الخاص لو لم 
أكن خليفة - حى بعد فتح القادسسية 
ودمشق بتوالي الفتوحات وتكدس 
الأوال وتنيق نال المسلن يثرل عقر 


لجمع من الناس : إني كنت امرأ تاجرًا ) 
وقد شغلتموني بأمركم هذا ؛ فما ترون 
أن يحل لي من هذا المال ؛ فيرد علي ابسن 
أبي طالب : ما يصلحك ويصلح عيالك 
بالمترواقا ليس للق من هذا المال مسهرة. 
ويظل عمر يردد : إن أنزلت مال الله مئ 
منزلة مال اليتيم» فإن اسستغنيت 
عففتء وإن افتقرت أكلت بالمعروف . 
ه- تأصيل مبادئ التورع عن طلسب 
الولايات أو الجمع بينهاء والتعفف عن 
الكسب غير المشروع والثراء الحسرام 
إبراء للذمة المالية» وعدم المبل مع الهوى 
في حجب المستحق أو إعطاء غير 
المستحق: 

فالشواهد كثيرة في دولة الإاسلام 
على تعفف السلف الصالح من ولاة الله 
على المسلمين عن أن ينالوا مسن أجسر 
الولاية إلا ما يسد رمقهم ويستر حالم ) 
تبرئة لذمتهم من " أذ غير المستحق" أو 
ما يفوق الحد الأدن لنفقة الأهل " 
فالخليفة عمر بن عبد العزيز يتفقد ما 
يزيد على مئونة أهله من طعام ليرده إلى 
بيت المال . وقبله الصديق أبو بكر يقول 
لابنته عائشة أم المؤمنين قبل وفاته : يا 


بنية » انظري ما زاد في مال أبيك مبمذ 
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ولي الأمر فرديه على المسلمين . فإن تكن 
الولاية إجارة - ح في أعلى درحاتها 
كالامامة أو .خلافة النبوة - يفرض 
لصاحبها من مال المسلمين قوت عياله 
وصلاح حاله ؛ فإنه لا يحل له أن يفظلل 
مشتغلاً بالتحارة أو بحرفته الي كان 
يعيش عليها قبل استخلافه أو توليته 
الأمر؛ حي يكون تعامله مع الرعيية ف 
حفظ يبة ونزاهة الولاية من جحهة ولعدم 
التدي إلى الابحار بالوظيفة ف كسب قوته 
أو "استغلال النفوذ" في ثراء حرام يزيد 
على ما يقيم نفقته وأهله بالمعروف. وبذا 
يسبق التشريع الإسلامي بسنة حليفييٍ 
المسلمين أبي بكر وعمر المبادئ الإدارية 
الي ننادي بما في العصر الحديث من عدم 
الجمع بين النيابة عن الشعب والوظيفة 
العامة المأحور عها - تفاديًا لاستغلال 
النفوذ الذي يجيء عن تسهيل الوظيفة 
العامة للكسب غير اللشروع وبالتالي 
الثراء الحرام . 

بل لقد عرف المسلمون ما يأخذ به 
الغرب المسيحي اليوم دونمم بما يسسمى 
"إقرار الذمة المالية " قبل الولاية وبيعدهما 
- يناقش .الوالي في صحته نواب الأمسة 
لإثبات ثروته قبل توليه السدة إلى حائب 


تحريم اشتغاله بالكسب فترة توليه الأمو. 
فهذا أبو بكر يدهم بيت فاطمة بلست 
رسول الله - الي قال عنها الرسول 
الكر:م” لو أن فاطمة بن محمد سسرقت 
لقطع محمد يدها" - ليرى إن كان هنلك 
مال للفر له تعلق ازوف مدر يات 
بيت المال . وبدوره من بعده يكلف عمر 
من يقوم " بحصر تركة" أبي بكر ليصلدر 
قطلعة قماش قيمتها خمسة دراهم حت لا 
يتحملها عنه وهو قد تأثم بما. لقد أرسى 
عزبنا رضول اعرذ طارانيد مرا 
وبراءة ذمقه من مال المسلمين اعتبارا 
بالحديث الشسريف الذي روى عن 
الأزدي قوله لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم :" هذا لكم وهذا أهمدي إلي" ؛ 
ورد الرسول الكريم " والذي نفسي 
بيده» لا نستعمل رجلا على العمل هما 
ولانا الله فيغل منه شيئًا إلا حاء يوم 
القيامة يحمله على رقبته - إن كان بعيرًا 
له رغاء » أو كانت بقرة لها حوار ,أو 
ادها تدر وار رنم ال لسار 
وقوله : اللهم قد بلغت " - قالها مرتسسين 
أو ثلانًا » ومخاطبته ابن اللتيبة وأمثاله ممن 
استعملهم على الصدقات":أفلا قعسد في 
بيت أبيه وأمه ليرى هل يهدى إليه شيء". 


وكان ني الإسلام عليه أفضل 
الصلوات وأزكى التسليم هو الذي يتولى 
ف مدينته النبوية جميع ما يتعلق بولاة 
رركن إن كن العا اعم 
(عثمان بن العاص على الطائف » 
وعتاب بن أسيد على مكة » وعلى 
ومعاذ وأبو موسى على اليمن ) ويؤمر 
غلن السرايا يبعت على الأفوال 
الزكوية السعاة فيأحذوفا ممن هي عليه 
ويدفعونها إلى مستحقيها الذين ماهم 
القرآن ؛ فيرجع الساعي إلى المدينة وليس 
معه إلا السوط » لا يأنِ إلى ابي صلسى 
الله عليه وسلم بشيء إذا وجد له موضعًا 
يضعه فيه » وهو صلى الله عليه وسلم 
يستوفي الحساب على العمال » فسيراجع 
معهم المستخرج والمصروف (الحسبة في 
الإاسلام » ص ص 78 - 80). لهذا 
استقر في مجتمع المدينة الزهد ف ولاية أمر 
المسلمين لكوهًا من تقوى الله وخحشية 
تحمل عدم الوفاء بالأمانة الذي هو نحيانة 
لله ولرسوله وللمؤمنين » وساد التسورع 
عن السعي لطلب الولاية والتمنع عن 
تقلد السلطات يرغم توافر دايل 
الصلاحية والقدرة مسن عفة التنفسس 
وطهارة القصد الي هدت ولي الأمسر إلى 
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التفتيش عن المستحق الزاهد الورع 
لتقديهه على غيره من يسعون في طلبها 
ابتغاء اللحاه والثراء والسلطة والريامسة 
وينبغي أن يرد عليهم قصدهم . 

وفي " السياسة الشرعية " وص ص 
0 0 ومن عسوو 
وو أن الامو نا أن حي لتنا 
تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر 
عليه » ولا يقدم الرحل لكونه طلب 
الولاية » أو سبق في الطالب ؛ بل أن 
الطلب أو السبق فيه يكون حيقدٌ سبب 
الع " . ففي الصحيحين عن النبي صلسى 
الله عليه وسلم أن قومًا دحلوا عليه 


فسألوه ولاية » فقال إنا لا نولي أمرنا' 


هذا من طلبه . وقال لعبد الر من بسن 
سمرة : يا عبد الرحمن » لا تسأل الإمارة» 
فإنك إن أعطيتها بغير مساألة أعنت 
عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت 
إليها . وبنفس المعى الحليل ف رواية أهل 
السئن : من طلب القضاء واستعان عليه 
وكل إليه ؛ ومن لم يطلب القضاء ولم 
يستعن عليه ابول اله لها ملكا ددهت 
أي يوفقه للعدل والصواب : فالمؤودي 
للأمانة عن قيب لمسؤلياتها وحشية عدم 
الوفاء بواحباقا يبذل جهده فْ استجلاب 
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رضى الله » فيسدده الله ويعينه على القيام 


.كتطلباتها من الصدق والعدل . أما الذي 


سعى إليها بقرابة أو وساطة أو رشوة فإنه 
يظل أسير ما وصل به للمنصب من تلك 
الوسائل الي أذ بما مالا يستحق » 
وحجب الأصلح منه عنها » ويتمادى في 
الاستذلال لمن ولاه عن غير حسق » وفي 
الاستبداد بالرعية العارفين بعدم أهليته 
واستحقاقه ؛ فيجانبه الصواب ويحجالفسه 
عدم التوفيق . 

ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه 
يثبته الله فيحفظه في ماله وأهله من بعده. 
أما المتبع هواه ف طلب الولاية فيعاقبه الله 
بنقيض قصده »؛ فيذل أهله ويذهب ماله. 
وف هذا يروي ابن تيمية كيف أن بضعة 
عشر ذكرًا من أبناء الخيلفة عمر بن عبد 
العزيز لم يرث أي منهم عشرين درهما» 
لكن بعضهم حمل على مائة فرس في 
سبيل الله ( وهبها ) لمن يغزو عليها. 
وكان الئاس يقولون للحليفة : أثقفرت 
أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم لا 
شيء لهم . فجمعهم ف مرض الموت 
وقال لهم : يا بن ؛ والله ما منعتكم شيئا 
هو حق لكم ؛ ولم أكن بالذي آذ 
أموال الناس فأدفعها إليكم . إنما أشخم 


أحد رحلين » إما صالح فالله يولى 
الصالحين » وإما غير صالح فلا أترك له ما 
يستئعين به على معصية الله - هذا مقابل 
اقتسام ب أحد الخلفاء تركة أبيهم 
وحصول كل منهم على ستمائة لف 
دينار » يقول الراوي الذي حضر 
القسمة: وقد رأيت بعضهم يتكفف 
الناس - أي بمد يده للسؤال . 

وكما لا يحق استعمال من طلب 
الولاية وسعى إليها وتوسل ها ؛ لا ييحسق 
(من باب أولى ) إيثار الولد أو القريب أو 
السيب أو العتيق بالولاية - مهما 
صغرت - فإن الرجل - لحبه لولده أو 
لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات أو 
يعطيه مالا يستحقه » فيكون قد حصان 
أمانته » كذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو 
في حفظه بأحذ ما لا يستحق » أو محاباة 
من يداهنه (يصانعه ويرائيه ) في بعسض 
الولايات ؛ فيكون قد حان الله ورسوله 
وان أمته . ففي ولي الأمر بطبيعته أيضا 
- خصوصا الذين سعوأ للرياسة ابتغساء 
الدنيا لا الآحرة ؛ فهم عطل من القدرة 
والأهلية - حب المداهنة والرياءء أو 
المواربة والمس تت الة في مجالستهم 
ونتاصحتهم في غدل وصدقهم :وكن 


من آثر هؤلاء الولد أو القريب أو 
الفسينية أو العتيق ...أو المذاهن أو المراتئ 
الذي يزين الباطل ويبطل الحق ولا يرعى 
الله فيمن ولاه - حيث هو نفسه قد تولى 
بسعي ووساطة - كل من فعهل هذا 
يكون قد نحان الله ورسوله والمؤمنين - 
بنص آيِيَ الأنفال /ا١‏ » 78 : " يا أيها 
الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا 
أماناتكم وأنتم تعلمون ؛ " وأعلموا أنها 
أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده 
0 

وعمومًا » فكل من عدل عن الأحق 
الأصلح إلى غيره : من أحل قرابة بينهماء 
أو ولاء عتاقة أو صداقة » أو موافقعه في 
بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس - 
كالعربية والفارسية والتركية والرومية - 
أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة » 
أو لخن ةلاقن الأسبات الى :فى تيضل 
مع المومرقٍ موالاة الولد بالدم والقرابة 
والصداقة والعتاقة والمواطنة والمأههمب 
الديئ أو العنصر والسلالة . أو تحجناوز 
الأصلح والأقدر إلى هؤلاء وغيرهم من 
يكون بينه وبينه عنداوة أو في قلبه ضغن 
له أو حقد عليه فلم يجتهد في تححري 
أحذ الولاية بحقها وأداء الأمهانة على 
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وحهها ؛ لا يكون من أئمة العدل 
المقسطين ف القيام يمذا الواحب الشرعي» 
الذين لا يعفيهم من العتقاب العجز 
والفيانة ما دام قد بذل كل استطاعته ول 
يتمكن لاحتلال بعض الأمور بسبب في 
غَيرْه فإئه حيفة لا يكلتق إلا لقشسيه 
اوكا ةا الا ال 
يض ركم من ضل إذا اهتديتم " 
- تطعيم نظم الحكم الليبرالية 
بالسياسة الشسرعية مجلبة للسصف 
والتطرف: 

ظلت نظم الحكم الملكية والجمهورية 
(نيابية ورئاسسية) في البلاد العربيسة 
والإسلامية المتحررة من نير الاستعمار قي 
أعقاب الحرب العالمية الأولى تصطنع 
الديمقراطية الغربية الي تكفل الحريات 
المدنية للمواطنين في ظل حزبية تسسعى 
لاتتخاب ممثلي الشعب كجمعية تأسيسية 
تضع الدستور وكهيئة تشسريعية تسن 
القوانين ومن غالبيتها تتشكل كسلطة 
تنفيذية مسؤولة أمسام ممثلسي الشسعب 
حكومة دستورية وطنية برغم شيوع 
الأمية التعليمية والثقافية والعصبيات 
الأهلية والإقطاعية وسسيطرة الرأسمالية 
وسلطات الاحتلال ححى بعد قيسام 
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الثورة الشيوعية في روسيا القيصرية 
(151) ال فرضت على نفسها ستارا 
حديديًا وأدارت اقتصادياتها بخطط حمسية 
مقيدة إلى أن نشبت الحرب العالميسة 
الثانية )١545-١99(‏ واندحرت 
دكتاتوريات النازية والفاشية واليابانية 
على يد الحلفاء الغربيين وسساد العالم 
القوتان الأعظمي حيث فيما بعد 
مخضت ارين البازذة يميق الالميق 
الاشتراكي والرأسمالي في الغرب والشرق 
لأكثر من أربعين سنة عن انيار اقتصادي 
وسياسي فتت الاتحاد السوفيي مفجرًا 
الصراعات العرقية للكتل والاتحلدات إلى 


. جتمعات عنصرية طائفية تسارع إلى 


إعلان الاستقلال عن التكتل أو الاتمس 

وتتمرد على السياسات القمغية الشمولية 
الاستبدادية - بدءا بدول البلطيق الشلاث 
إلى ولايات الكتلة السسوفيتية اللكمسس 
عشر» فدويلات البلقان المتعددة الأعراق 
بالبوسنة والخرسك والصرب والكروات 
ف يوغوسلافيا (السابقة6 . ولا كان 
المحاهدون الأفغان بدول آسيا الوسطى 
الإسلامية ومن انضم إليهم وساندهم هم 
الذين أحرجوا الروس بعد أربع عشرة 
سئة من القئال » والثورة الإيرانية الي 


تحررت من النفوذ الأمريكي تصدر الثورة 
الإسلامية ل الدول الأخرى ال تنلوئ 
القوة العظمى المسيطرة على العالم؛ فإنه 
عقب العدوان العراقي على الكويت بعد 
توريطه في محاربة الدولة الفارسية ماني 
سنوات ثم تمديده لأمن دول الخليج 
المضطرة إلى حماية ثرواتمها وبقائها 
بالاستعانة عليه بالحلفاء الغربيين ذوي 
المصالح المشتركة ؛ أصبح الشعار المعلن 
صراحة أن العالم الحر بزعامة الولايات 
المتحدة وقد فرغ من القضاء على 
الشيوعية ونظِم الحكم الاشستراكية 
الشمولية سوف يواجه مخطر المركات 
الأصولية والتيار الإسلامي المتنامي . 

أما مصر بوضعها المتميز بالمنطقفة 
العربية والإسلامية عقب استقلالها عن 
الدولة العثمانية ولم ترل تحت الحمايسة 
البريطانية فقد أحذت بالنظام الملكي 
الدستوري مندك ١977‏ بسطلطاته 
التشريعية والتنفيذية والقضائية وتعداد 
الأحزاب ومجلس النواب والشبوخ 
حن قيام ثورة يوليو ؟95١‏ حيث كان 
بلس قيادة الثورة هو سلطاتها التشريعية 
والا:فيذية ورياسة اللهمهورية رئاسية أكثر 
منها نيابية . ولانمماك الضباط الأحرار في 


إحداث التغيير الاجتماعي الثوري بسلاء 
الاستعمار وتأميم القناة ومواجهة العدوان 
الثلاثي )١1157(‏ وبناء السد العالي - 
بتمويل وتسلح سوفيي تطورت 
الأجهرة الشعبية السياسية المؤيدة لنظام 
الحكم الثوري من الاتحاد القومي إلى 
الاتحاد الاشتراكي (الذي يضم قوى 
الشعب العاملة بوحدات أساسسية مسن 
القاعدة إلى القمة الي هي المؤتمر العام )) 
وتعدلت الدساتير المصرية من دستور 
7 إلى دستور وحدوي لجمهورية 
عربية متحدة تضم مصر وسوريا 
)١95(‏ فانفصالي +للمهورية مصسر 
العربية )١951١(‏ حى (نكسة) 
7 الي أعقبتها حرب استراف 
فانتصار أكتوبر ١9177‏ الذي استثمرته 
مصر السادات في معاهدة كامب دافيسد 
(الي قاطعتها بجفاء معظم الدول العربية) 

حيث اضطر المفاوض المصري على 
معاهدة السلام مع إسرائيل إلى تحويل 
منابر تعدد الآراء تحاه اليمين والوسسط 
واليسار إلى أحزاب الوطسين والأحسرار 
والتجمع لإيحاد حو تعددي يسهيئ 
للانفتاح وللاستثمار والتطبيع يسالد 
استرداد تراب مصر واسستعادة ريادئفا 
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للمنطقة بالمصالحة العربية والممساعدة في 
حل القضية الفلس_طينية . وبالتدريج 
تحولت البلاد من نظام الحكم الشمولي 
إلى نظام اشستراكي دعمقراطي عربي 
تنوعت تسميات سياسات واقتصاديات 
أهدافه ووسائله الرسمية والشعبية.تمالا 
يزال يثير الددل والخلاف حول الموية 
الوطنية العربية الإإاسلامية وسط هذا 
المعترك العالمي الذي بدأت تسوده منسل 
الثمانينات ثوراث تكنولوحية إلكترونية 
ومعلومائية مستقبلية لابد لكل دولة تريد 
البقاء أن تتهيأ لدورها فيه على عجل كي 


تستحق الدحول إلى القرن الحادي 


والعشرين . ١‏ 
فمع الليكقراطية الممنوحة للمجتمم 
المدني المصري هكذا بالتدريج في شكل 
تعدد لحزاب وحرية رأي وتعبير 
وصحافة في مواجهة هذه التغيرات العالمية 
المنلاحقة الي اكتسحت الدول العربية 
فرادى ومجتمعة في بيت العرب (الجامعة 
العربية) وني اتحادات إقليمية (تعاونية؛ 
خليجية؛ مغاربية)» كما أطاحت بدول 
الاتحاد السوفيي المندحل الإسلامية في آسيا 
الوسطى من الصين إلى القوفاز المؤيدة من 
السعودية وباكستان وإيران وتركيا 
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ومزقت الاتحاد اليوغسلافي المتعهد 
بالقضاء على مسلمي البوسنة لتوحيد 
صربيا الكبرى وشبه حزييتر البلقان 
للانضمام لمجموعة الدول الأوربية كلل 
هذا وسط طموحات متلهفة على اللحاق 
بالتكتلات الاقتصادية العملاقة باتفاقيات 
اجات والشرق أوسطية والمتوسطية ونمور 
شرق آسيا - ما استطاعت مصر أثناءه 
أن تستبق الأحداث بإصلاح اقتصادي 
جحذري بححت فيه في تسوية ديوئما 
المتراكمة عن أربعة حروب مع صندوق 
النقد » وفي إعادة إعمار البنية الأساسسية 
وحمصحصة القطاع العام بالتخلص من 
الخاسر وإقالة المتعثر » ومضاعفة الإتتساج 
للتصدير وإيجاد فرص عمل للعاطلين . 


بتشجيع الاستثمار برأس المال الأحببي .. 
الذي يخشى أن يتهدده عدم الاستقرار 
بسبب حركات التطرف والعنف الى 
بحمت في الأصل عن بطالسة الخريجين 
وتطوعهم للجهاد مع الأفغان فلما انتنهى 
دورهم هناك التشروا يساندون الحركات 
الإسلامية ل الجزائر واليمن والسودان 
ومصر حى البوسنة والمحرسك ؛ وتتتحرك 
قياداتهم التمويلية والتوحيهية بأسماء 


مسار ولاه أوزباء انريكيا البق 
تقبلهم كلاجئين سياسبين وتأبى تسليمهم 
لبلادهم بدعوى أهم أصحاب رأي 
وقضية مهما يكن بين البلدين من مصالح 
مشتركة . 

ومع نجحاح السياسة المصرية إلى حد 
كتير ق ضر دائزة الآرهاب فد رموز 
الحكم ومحاولات إثارة الفتئة الطائفية بين 
عنصري الأمةء أو الاعبداء على 
السائحين الأحانب لتخريب الاقتصاد 
ف مناطق متفرقة مسن صعيد مصر 
وأقاليمها وعاصمتها » ونحاحها أيضًا في 
تحفيف منابع تمويله وإدارته من عراصم 
أورقة واتريكاتر اشيوية اقانات ثاليسة 
وعالمية تكافح الإرهاب بوصفه جريمهة 
منظمة أكثر منه جرعة سياسية فقد 
كان على مصر أن تستعين بالمجتمع المدي 
على مساعدة أجهزة الأمن في التصدي 
للإرهاب الذي يستهدف التنمية 
والاستقرار ويهدد معايشهم وأرزاقهم 
اليومية وذلك بالتبليغ عنهم وعدم 
إيوائهم أو التستر عليهم أو التعاطف مع 
ادعائهم الإسلام رغم احترافهم القتل 


والتخريب . ولما كانت تعبئة اللماهير 


لاغين عن أن تقوم على تسفيه عفائد 


المتطرفين الأصولية المتشددة الرامية إلى 
إقامة دولة دينية تحت شعار الإسلام هو 


الحل » لم يكن بد من قيام التوعية ( حن 


. للذين يستتابون من المحجوزين على ذمة 


قضايا إرهاب ) من تلقين تعاليم الإسلام 
السمح والدين الحق والإيمان الصحيح . 
ومن المشكوك فيه حسب نظريات التعلم 
وفئنيات تغيير الا تجامات الاجتماعية 
العقلية والوحدائية أن ينبحصح الوعسظ 
والإرشاد والدعوة والإستتابة في هدم 
اعتقادات راسخحة (مؤيدة بعمق الإبهان 
إلى حد الاستشهاد في سبيلها ) لتحسل 
محلها اعتقادات دعوية دعائية سلطوية 
رسمية يقنعهم بما رحال الدين فيتظاهرون 
بالاقتناع عن تقية لا تقوى » ولكن إلى 
حين . أما عن المجتمع المدين المراد 
مقاومته لإرهاب أبنائه العاطلين المرتكبين ٠‏ 
لحرائم الإرهاب فرمما ترسخ في وحدائه 
التعاطف مع هؤلاء على أأهم أبطال 
شهداء مبدأ وعقيدة وإن لم يمحاول أن 
5000 ظ 

وتما يزيد الأمر تعقيدًا » النسياق 
القائمين على الدعوة والتوعية إلى إشاعة 
مفاهيم السياسة الشرعية الي أتينا على 
ذكرها (إما هو زاد المتطرفين المكف رين 
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للمجتمع المدن الداعين لإقامة انجتمسع 
الديي) لتحري على ألسنة وفي ممارسات 
المسوولين عن سياسات المجتمع ادن 
الاقتصادية والثقافية والتربوية فمجلس 
الدوابء أاحيانا السعن مدل الأحنة : 
وبجحلس الشيوخ بحلس الشورى بغير المي 
الإسلامي سواء بالانتخخاب والتعيين مسن 
غير (أهل الحل والعقد) » واحتيار ولي 
الأمر يما نص عليه الدستور في ترشسيح 
ثلث أعضاء مجلس الشعب ‏ له والاقتراع 
السري بنسبة الثلئين يسبقه ويصاحبه 
وتتلوه مبادرات (مبايعة) لمدد متجددة م 
ينص عليها الدستور وربما لمدى الحياة 
يتطوع بما الموالون له من المسؤولين معه 
عن الحكم مصادرين بذلك حق الجماهير 
ف انتخمابه بالطريق الدستوري عن اقتناع 
بأن لا أحد يفضله . والمبايعة مع مذا 
كعقد موالاة للحاكم على الطاعسة 
والمناصحة لقاء العدل والأمانة كما رأيناء 
مشروطة بأن لا تكون في معصية الخالق» 
وأن الصبر على ما يرى من معصيته لله 
وعدم شق عصا الطاعة أو منابذته 
بالسيف مرهونة كلها باستمرار إقامته 
الصلاة في رعيته » ومناصحته بعدم إعانته 


على الظلم والإثم والعدوان أمر بالمعروف 
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وي عن المنكر وقيام بالحق لا يخشى 
فيهما لومة لائم ليس في شخصه كإمام 
مسلمين أو أمير مؤمنين فحسب ؛ ببل 
أيضًا فيمن يستعملهم علسى الرعية في 
مختلف الولايات صغيرها وكبيرها المنوط 
يمم أداء الأمانات إلى أهلها الس رأينا 
أمثلة لها في اختصاصات صاحب الشرطة 
ووالي الحسبة الذنين يتعذر عليه قي 
توليتهم الترحيح بين القوة والأمانسة 
المؤديتين إلى البر أو الفجور كل ولايسة 
بحسبها » أو سحيانته الله ورسوله والمؤمنئين 
بتولية إيشار الولد والقريب والنسسيب أو 
المداهن المرائي مع تجاوز الأقدر والأصلح 
ولو كان بينه وبينه إيثار الولد والقريب 
والنسيب أو المداهن المرائي مع تحجاوز 
الأقدر والأصلح ولو كان بيه وبينه 
عداوة أو يحمل له ضغئًا أو غير ذلك 
كله ما تنرمّت عنه دولة المديية ف 
صدر الإسلام وعنه صدرت السياسة 
الشرعية منذرة بثلاثين سنة خلافة 
الراشدين وبعدها ملك عضوض يسرى 
الناس منكراته ليصبروا عليها قبل أن 
يشقوا عصا الطاعة على ولاة الأمور . 
والمبايعة كعقد مولاة هي أولا 
وأخيرًا على الموت أو الجهاد حي الموت 


وعدم الفرار أو التخلف والقعود عن 
نصرة رسول الله (في ببيعة الرضوان) 
مبايعة لله الذي اشترى مسن المؤمنسين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة يقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون . وفي فقه 
الاجتماع الإسلامي الذي هو " السياسة 
الشرعية " تدحل في باب التشريع 
والفتوى لخلافة رسول الله ( حيث لا 
حلافة في الإسلام بعد الراشدين المهديين 
إلى أن يون الله ملكه من يشل ) » ثم في 
باب " مدى وجوب الإمامة شرعا 
وعقلاً" لقتال أهل البغي الخارجحين عن 
الجماعة في طاعة ولي الأمر المقاتلين لا في 
سبيل الله وإعلاء كلمة الله » بل لأصل 
العصبية والرياسة حيث وحدلة الأمة 
الإسلامية تقتضي وحدة الإمامةء ولا 
يجوز أن يكون على المسلمين في وقت 
واحد وف جميع الدنيا إمامان متفقان ولا 
مفترقان» لا في مكانين ولا في مكان 
١‏ واحد " . فإذا بويع سلذايفتقئين فاقتلوا 
الآخر منهما" . ومن أتاكم وأمركم على 
رجحل واحد يريد أن يشق عصاكم 
ويفرق جماعتكم فاقتلوه لأن وحدة 
السلطة العليا الى تستمد من الكتساب 
والسنئة والإجماع ومنها تستمد سائر 


الولايات في شي البقاع وتعاقب 
الأزمان» والأمة الواحدة المولية وجهها 
شطر المسجد الحرام لا تقوم عليها إلا 
سلطة واحدة منبثقة عنها وممثلة لإرادتها 

هكذا صرح متكامل من التدبير الإلهي 
للدولة الإسلامية لا يهتز أو يضعف منه 
بحادلات الأمة والأئمة حول نخحلافة النبوة 
واستحباب الخلافة إزاء شوب الولاية في 
الأمراء والملوك بعد ذلك » أو اجتهاد 
الراشدين (الذي كان سبب افتراق الأمكة 
مع الأمر بالاقتداء يحم فيه ) الذي ساس 
فيه أبو بكر وعمر الأمة بالرغبة والرهبة 
سلما من التأويل في الدماء والأموال 
(لكمال زهدحهما في المال والرياسة معٌا)» 
ينما غلب عثمان الرغبة وتاأول في 
الأموال (لكمال زهسده ف الرياسة) » 
وغلب على الرهبة وتأول في الدماء 
(لكمال زهده في المال) أو تنقط 
مساجلات المسلمين فيه حى اليوم حول 
ما إذا كان الإسلام كدين ودولة يفسورض 
إقامة حاكم أو رئيس يكون إمامًا على 
أنه واحب شرعي الي أبرزها "الإسسلام 
وأصول الحكم" للمجتهد على عبد 
الرازق ونقض هذا الكتاب لشيخ اللجامع 
الأزهر محمد المنضر حسين . 


كيف يكون للدول الإسلامية اليوم 
أن تواجه الأصولية الي لا ترى حلا أو 
إنقاذا للأمة الإسسلامية الواحدة إلا في 
"الإسلام السياسي" وتاهد في إقامة 
الدولة الديئية بالسياسة الشرعية والتكفير 
. وال هجرة ... مهما اتخذت من وسائل 
الترهيب الأمنية للتطرف والعضف مع 
الدعوة للعودة إلى الإإاسلام الصحيح 
والاستتابة عن الجهالة والردة ... ومسي 
تطعم دساتيرها الوضعية وتدعم نظلم 
حكمها المدنية بآليات الدستور الإهمي 
الذي شرعته العناية الإلهية لإصلاح 
الراعي والرعية » والذي فيه تشنزل 
ولآية آم الستلميق هن الاد ف السماء إلى 
عباده في الأرض الي استخلفهم فيها 
لطاعته ورسوله وجعل كلمته هي العليا... 
ما فق هذه الدول إن العام بعت 1 
الأمر الشرعي ف الطاعة والمناصرة دون 
أن يكون قد وف حق الرعية في إقامة 
العدل بينهم وأدى الأمانات إلى أهلها ؟ 
وإذا كانت الدول الي تعاني الاإردماب 
مثل أير لندة والولايات المتحدة واليابان 
وإسرائيل قد اكتشفت واعترفت بأن 
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الإرهاب ليس بالضرورة مقترئًا بالإسلام 
بقدر ما هو لدوافع سياسية اقتصادية 
واحتماعية ؛ فكيف بالأصولية الإسلامية 
الي هي تشريع دين ودنيا فرض على: 
المسلمين فيه الجهاد والاستشهاد من أجل 
أن يكون دين الله (الإسلام) هو العالي 
على كل الأديان .خصوصا وأن الشعوب 
الإسلامية تحد نفسها ف شى بقاع العلم 
مستهدفة من كل قوى الشر والعدوان 
لكسر شوكتهم وتمزيق وحدقهم 
وتفريقهم شيعًا وأحرابًا تتناحر فيما بينها 

حول إسلام سن أو شيعي ... فتشيحجع 
إرهاب بعضهم لبعض وتؤلب هؤلاء على 
اولك لتظل هي المخلص والمنقذ والحامي 
إبقاء على مصال حها في التواجد والسيطرة 

والاستغلال . ووسط هذا الطوفان الذي 
لا عاصم فيه من أمر الله إلا من رحخم؛ 
نرى أن حلط السياستين الشرعية والمدنية 
لكسب التأييد بكلتيهما هو أول دواعي 
التطرف والعنف فالعئف المضاد الذي لا 
يعلم مداه إلا الله . 

كمال دسوقي 
عضو اجيع 


للا ب أنستاس مارى الكومل عضو همع اللغة العربية الملى 
البحث الأول فى تناظر العربية واليوثانية 


١‏ - توطئة 


ألف جمهور من علماء الاغة 0 مختلفة » فىمقابله اللغة اليونانية 
بم يجائسما من الألفاظ فى سائر لغات العالم » ذ فتجح بعضهم » وأخفق كثيرون . 
والذين أفلحوا فى سعييم » ل يعارضوا الكم الونانية بالكلم العرمية ؛ وذلك إما 
لقصر نظرهم فى لختنا الشريفة » وإما لهلهم إياها» 0 يكن جهلاعاما» فلاأقل 
من أنه “جهل محدود. ويمن اشتهر بره الات مقابلة الى أميل بوازاق»» فقد 
وضع فى اللغة الفرفسية معج| سماه : ” معيجم أصول اللغة اليونانية» : 


صقل 1850166 ,عسوعععع عتاعددح[ دآ عل .[مصرطم1 .ه10ل-. ومدفتوظ ع1ندقل 
نمطا رقتعح2 .قعسدمنجمنتهء-00مة قعتاعصوا 5وعتتحة و1 عوجه كتاندممجمم ممع 
110 2 .بعللا 06 مد 11 عاءوتعاممزلة1 .0 


يفو دوان كع 3 18 صاعة إنيك امن . وى أثناء وقوفى عليه » اتضح 
لى أن الكم الأحادية الَمُطم (أو الحجاء) أو ائينه » لها مقابل فى لغتنا العدنانية , 
أما إذا كان الحرى اليوثائى من ثلاثة أغبية فا فوق » فلا بد من أن يكون متحوئا 
فى تلك اللغة » أوعيكا » أو مقتبسا من لغة دخيلة » تنحت ألفاظها نمنا . 

وقد ورد فى هذا المعجم مئات من الألفاظ اليوثانية » أقر فهها الأؤلف أنه 
لا يعرف لا أصلا أو مقابلا » فى لسان من الألسنة المعروفة ؟ أما أنا فقد أصبتها 
فى هذه اللغة » الى أسميها “أشرف اللغات وانبلها“ » وإن كره الخالفون . وهأنذا 
[ورد طائفة منهبا » ليعلم العلماء الصادقون > أفى غير مبالغ فى ما-أقول .دع عنك 
أنى لا أذ كر بميع ما ورد فى هذا المعنى » لأنى أضطر حيئذ أن أضع كابا قائم) 
برأسه . إنما ما أذ كره من قبيل الأمثلة لا غير . 


ل ل 
9 المعارضات 


١‏ - قال المؤلف فى ص ؟ وقينه6ة (واورام) ومعناها هو الأحرسء أو الذى 
م ينفتق بعد لسانه » والساذج السلم الصدر . ثم ذ كرما يقار بها فى اللاتينية 
وقال : أما أصلها فمجهول . والذى عندنا أن الكامة من ثلاثة أمبية . وإذا كانت 
كذلكءفلا بد من أن ترد إلىجائين لتعود إلى الأصل . وعندنا أنها من مادة (بك) 
أى (ب ك ك) على رأى بعض اللغويين من العرب» على أن البصراء والحذاق منا » 
يرون أن أصل المضاعف الثلاثى واحد الحجاء كا ارتأى ذلك الراغ ب الأصفهانى » 
صاحب المفردات فى غريب القرآن » والرجل راشم القدم فى اللغة ‏ ومعنى بك 
اللجل : افتقر . وأحمق بالك تلك » وبائك تائك لا يدرى ما خطؤه وصوابه . 
وبهمز اللفظ فيتقل إلى بكأ . يقال : بكأت الناقة وبكؤت : إذا ظ ينها لير 
قل ماؤها  .‏ وتنقل الهمزة إلى الأول من باب القلب فيقال نك أيِك : أى 
أخرق ب وقد جل المزة غينا على لغة للم معروفة » فيقال : العبكة . والعبكة : 
العبام البغيض: أى العى الثقيل . - واو أردنا أن تقلب الحرف على أوجه مختافة » 
لماجاء لنا 1 إلا مايدعم رأبنا ورأى الأجناب أو الأغراب » وما سردوه 
لادتا 1 

فالكلمة إذن من أصل عرب فى نظرنا » ولا يهمنا من يستشيط غضبا لكلامنا 
هذا . فان مادة (ب ك) تدل على الفقر» فقرفى النطق» وفقر فى الصدر من الحبث 
والكذب . 

ون غريب مادة هذا الفصل ما ذه * بوازاق » مقربا الكلية اليوثانية من 
كامة أتخرى فى لك اللغة» وهى : عامجيده؟1 ,«ومجين1! ومعناها العصا ء و يقال:ومنها 
دسصسآسمهرط اللانينية معناها أيضاء فاشتقوا ع1 انمو ط-ددذ البّى تعين الضعيف » وأصلها : 
لاعصا أو متكا له . وعندنا فى العر بية العى باقل .فقد قالوا فى المثل : أعيا من باقل » 
وهو رجل من ربيعة» كان اشترى ظبيا بأحد عشر درهماء فسكئل ءعن شرائه » ففتتح 


سد إبالا ب 


كفيه » وأنخرج لسانه » شير بذلك إلى منه وهو أحد عشر» فائفلت الظلى » 
فضرب به المثل فى الى » فباقل تنظر إلى اللاتينية ”*امباقل» أئ مدالنه اذ والمعنى 
واحد . وعندى أن أصل ” باقل “ من مادة ( ب ك ) فقيل فيها ( ب ق )ثم 
زيدت الياء فى الآ خر من باب الكسع » حرصا على الاحتفاظ بالقاف.فباقل وإن 
كان عَلماً عند العرب ‏ مشتق فى الأصل من معنى العنَّ . يا لا يخفى على من 
تدب رأصول اللغات . 


؟ ‏ وقال” بوازاق “فى صفحة ٠"‏ ين صحة : 6غم26 (ومجرام) وهو 
#الرخو» واللطيف» والناعم »والقض» واك” اه . وقبل أن ننبعث ف الكلامنوجه 
نظرلك إلى اتغاذ المؤااف علامات الترقم » فقد فصل الحرفين الأولين بفاصلة (أى») 
وفصل ااثالثة بفاصلة ونتقطة ( أى ؛ ) وكذلك فعل بعد الفض والمخنث » ليدلك 
على انتقال مسي اللففله الواحدة» أى أها ابتدأت ععنى الرخو واللطيف والناعم 2 
فانتقلت بعد مُديْدة أو بعد مدة إلى ” الغض “ فإلى ”المخدث» وكل ذلك على سنة 
الارتقاء والتحؤل المتدرج . 


وبعد أن استشهد المؤلف بأقوال الأنمة قال : أما أصلها فغير مؤكد . ثم نظرها 
بالإرلندية القديمة » والألمانية القديمة العالية » والهندية الفصحى » ( التىسميها 
بعضهم السنسك بتية)» والبروسية . وقال فى آخحرالمادة : وأما لا كرد مةتمهد1 
وكلرعهلاهكة ولاوى وآ ف صفحةىرهفيذهبونالىأنالامم اليونافى.»م26 أو »م26 
سامى . وفى الأرمية نم6 ( حبرا ) ويراد بها الرفيق والصاحب والصديق . 
الا أن المؤلف ظن أن الأرمية لفظة مؤنثة» ولهذا نقلها إلى قوله : ممهدوسمه أى 
رفيقة وصاحبة وصديقة . وهذا خطأ ظاهر لا يحنى على الأخفش والأعحمش » 
فكيف عل البصير ؟ 

وأنا لا أوافق عل ما نقله ”بوازاق» عن أولئك الفقهاء فى اللغة. والذى عندى 
أن أصل الكلمةمأخوذمن لغتنا المبينة من اخ كفرح » وهوالناعم الغض ابخديد. يقال: 


د رمث سد 


دان ناعم جديد» ومثله الحبير» والخبر بالكسر : أثر النعمة والبباء والحسن؛ 
ومنه قولهى : فلان حسن احبر والسيّر : إذا كان جميلا حسن الميئة . وتما يويد 
رأينا أن اللفظة اليونانية تكتب بوجهين : الوجه الأول بالهمزة ( أو ما يقولون 

بحرف رقيق أى + ) والوجه لثانىباماء ( أو باحر ف الف, وهو غ ) وأغلب لغوبى 
اليونان أن الأفصح هو أن تكتب الكامة بالحرف الفخم » لا بالرقيق » أى بالحاء 
لابالهمزة . وهذا أعظ دلي لعل أنالكامة سامية الأصل» ولاسيًا عمربية الأصل» 
ونال اللغى السامية» لاتذ كر فى معاجمها معنى الناعم والغض وابلحديد سوى العر بية. 
فهل هن لسان كريم يفك لا المعضلات» يضاهى لساننا المبين ؟ 


لا وقال””بوازاق“فى ص ع ج04 بن (#دالنن«هه) معنى جيد وحسن وطيب » 
يحتغالبا أصله . وحاول المؤلف مع جماعة من فقهاء اللغات أن يدنوها مِنّاللا كونية 
والقوطية . ومن اليونانية نقسها . أمااج مير موترمكة .© فقال : أصلها غامض . ثم 
ذ كرآراء آخرين مناللغويين . وفى الآخرقال فريق إمتف الكاية تنظر إلى الهندية 
الفصحى طهترطفقع والصقلبسة القدمة انلمع كعنى طاب وحسن وجاد . ولو كان 
هؤلاء اللغويون الفقهاء عرفوا العربية » لاستغنوا عر , تلك الاراء الفارفة » 
والمذاهب الى لا من ولا تغنى من جوع . 


والذى أراه صحيحا أرى. اليونائية من العربية ” الْعَذى » بالتشديد أو العدى 
بالتخفيف. قااوا: مكان عد أى طيب»وأرض عذية أى طيبة»وكذلك بالتشديد . 
واستعذى المكان استعذاء : وافقه واستطايه » وهو يقابل الفرئسية عو هسنامه”م 
فالمذى : الطيب . ثم إن العرب» السلف الصامء كثيرا ما يكسعون الكابة بمرف 
من الأحرف الذلق » فتزداد رسوخا فى اللفظ والمعنى . ومنه العذب . قال 
اللغويون : عذب الشراب والطعام يعذب عذوبة » كان طيبا مستساغا . وكل 
ذلك تراه فى هذه اللغة العدنانية » ولا تراه فى سائر اللغات السامية . فانظر إلى غنى 
هذه اللغة » وإنها تفوق سائر أخواتها الفقيرات القاصرات عن مداناتها . 
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والعجب كل العجب © أن لغوبى الغرب من جميع الأقوام » لم ينتعبوا إلى 
هذه الكلمة اليونائية » وما يناظرها فى الدربية ؟ فروا خفافا وثقالا فى وجههم » 
لا يلوون على ما عندنا من الكنوز اللفظية» الى تكفيهم مؤنة البحث فى سواها » : 
ظانين أن هذه اللغة الحنيفية!') لغة أقوام بعيدين عن كل حضارة ورق » ولمذا 
قلا يلتفتون إلمها » وإلى مافى صدرها من انمحاسن . 

قفن نان اموي عانياً من اللغات. ومن هذه اللغات نقل #الثال» المعجمة 
إلى“ الطاء“ لتبيان معنى يْتلف عن معنى المنقول عنه . الدب ينقل إلىالعطب . 
والعطب بالفتح : لين القطن ونعومته . وعطب الشراب تعطيبا » عابله لتطيب 
رمحه . وقد تخفف الطاء فتكون ياء وياد لام فيقال ومسل كر : 
كلما خففت أحر ف كاة المادة الواحدة وقلبتهاء تمثات لك معان لخم ييا . وكلها 

ناشئة من ألمادة الأول . فندبر وتعجب . 


+ وقال أميل بوازق فى دوانه ض ه ؛ مكجبمبمينة (لواعلهبروعة) : 
اغتاظ » واستشاط غضبا » وغل غيظا » واحتدم بخطا . وذ ك_آراء كثرين . 
ف أصل تركب هذه اللفظة التى فيها “مسة أنجية . والذى انتهى به تحقيق اللغو يبن 
ولاسها تحقيق ”بوزاق» أن كل ذلكغير مؤكد. ثم قال وأما اللوانية وس فليست 
إلا حكاية صوت ه26منوصهمهه وقد ذ كرما 01 كرشت #قطهممد1 , 

قانا : إن هذه الكامة أليوثائية المصوغة من لمسة أحجية » قائمة بالحقيقة على 
قاءين (أى بموه) لسهادة بيع فقهاء اللغة على اختلاف أقوامهم »كما صرح بهذه 
الروايةالمؤلفنفسه » حين نسرد لك مذاهبهم وآراء جاره . وتحن نوافقهم كل الوفاق . 
والذى عندنا أن الكلمة مقلوب ”حنق” ٠‏ قال ابن مكم : الحنق :شدّة الاغتياظ ... 
حنق عليه» بالكسر»ء يحنق حنقا وحنقا » فهو حنئق وحنيق ٠١‏ اه 

21١ 0‏ المراد بالعربية الحنيفية لفة القرآن الفصحى ٠‏ وليس الكللة وججود فى دواري اللفة» إلا أنم! 
وردت فى كلام الأقدمين من السلف ٠‏ قال مثلا ابن الكلى فى كَابٍ نسب اليل : ”” رأول من نكر 
بالعر بية الحنيفية الي أنزل الله قرآنه على رسوله بها '؟ ام 


سد يا امسم 

فالقاب الذى يرى فى اليونانية واضم » لأن اللتوانية ترجعه إلى الأصل العربى 
فتقول هده ٠‏ وأما أن : اليونانية أو ج الغربية التى .يقابلها ج العربية » 'تنقل إلى 
القاف العربية»فهذا أ كثر من أن يحصر» وهذا ماتراه فى الكاءةاليونانية المذ كورة» 
ومعارضتها بسائر الكل النى سردها بوازاق. هذا فضلا عن نا ترى غاليا في العربدة 
أن الم والقاف تتعاوران . من ذلك قولم 5 : صفق وصفّج » جذف وقدّف » 
حِدٌ وقد . جعت المامة وسقع الديك . السجلاط والسقلاط ٠‏ جنم وقط 
رتق وريج » الى مالا يحص 
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وتما يندج فى هذا الباب لغات العوام » فالشاميون يقولون : ملق الرجل معنى 
تحنق » الذى لا يعرفه الفصحاء » وهو مبااغة فى.حنق. ويستعمل البغداديون العصر يون 
“حمق” بمعنى *”. ى“ ويقولون : هذا الرجل أحمق» بمعنى حنق وحنيق ٠‏ وكل 
ذلك من باب الإبدال . وهم لم يفعلوا ذلك إلا «تأثرين الفصحاء» نى إبدالمْ بعض 
الحروف هن بعض ٠‏ فقد قالوا فى الحنق : الزمكة وَرَانْ قصبة . وقد قلبوا الحاء 
زايا» والقاف كافاء» ثم كسعوا الكلمة بالحاء» تفر يقا لما من الحنق » ودلالة علالمبالغة 
القصوى ؛ فالزمكة «السرع النضسن أبلغ مايكون . وقد اح ان 
ارماك ذ:ومينة ادق 55 : إذاكان ستد غضبه ٠‏ وقيل : : المزّميِك : الغضيان» 
كان سر يع الغضب أم بطيئه . وأبدلوا الزاى هاء وص!١ا»‏ فقالوا فى ازمآك: اهماك 
' واصأك ومعناهما: غضب» ومنهما المصمئك والمهمئك » وهو الغضبان. ولو أردنا 
استقراء كل ماهناك من الإبدال والقلب» للخرجنا عن الموضوع الذى وقفتا عليه بمثنا . 
فليحفظ وليقس عليه 


ه وما جهل أصله بوازاق وأندادهكامة ومجعرمة (وماديهه) وتلفظ وماموسسه 
قالوا: هو الرسول» وهى تنظر إلى المندية الفصحى » ومعناها موجود أوكائن إلى » 
أو خلق روحانى : قلنا : نعم » كل هذا صحيح » لكن هذا المعنى فرع لاأصلى ١‏ 
وكان بيجب أنينظر إلى 8 فىاغة منلغات توضم لنا معناها الأول» أى أن يكبن 


لد ولام سا 


معنى السريع الانتقال والخركة » أو الذى ‏ إذا ممع صوت آمىه ‏ لباه سرعة 
الخركة والانتقال. وهذهالكلبة لاترى إلا فى لغة عدثان وهى “العجل“ ككتف 
فالكلمة اليونانية النى تفيد الرسول والملك والروح الذى يعمل بمشيئة الله » هى من 
العربية ؛ لأن الحلق ازوحانى أو املك ؛ يعجل ف إعراء وتتقيد أواس مرسله . 
قال فاللسان : رجل كَل عمل وان وعاجل ويل و” السجل والمجلة: 
السرعة خلاف البطء » فهذا هو أصل الكلمة عندنا . واليونانيون إذا ققاوا لفظلا 
عن اللغات الشرقية » ولا سدا السامية منها» أفرغوه فى قالب من قوالب لغنهم > 
فقالوا فى غل ” أجل » ا » بنشديد اللم و بلفظاها ” أجل » أى بافظ الهم الساكنة 
الأول نونا » ولفظ لثانية على حاطا وصحتهاء» أى جا صريحة . 


ولعلهم فعلوا ذلك مؤتّمين بالساف الماح نفسه . ذانهم كثيرا ما كانوا يفعلون 
ذاك على لغفة لم . فقد قالوا مثلا : : از والاتماص » والانجار » والانجانة » 
والمرنابتان » والْلتْزير » والقنيرة » والاتريج » والزونزى » والَنظ » الى غيرهن 
وأصلهن الرْ والإجّاص والاجار » والإجانة » والرابتان » واتلرير» والقبرة » 
والأترعٌ » والزورَى » والحظ . قال ابن منظور فى لسانه فى مادة (ح ظ ظ) . 
” ومن العرب من يقول : حنظ ( فى حظ ) وليس ذلك بمقصود؛ إنما هو عَنةٌ 
تلحقهم فى المشدّد » بدليل أن هؤلاء إذا جمعوا قالوا : حظوظ . قال الأزهصرى : 
وناس من أهل حمص يقولونْ ”انظ“ » فاذا جمعوا رجعوا إلى الحظوظ . وتاك 
النون عندهم غنة ؛ ولكتهم يمعاوتها امار و وانما يجرى هذا اللفظ عل ألسنتهم 


فى ”ال شكد“ نحو الرز » يشواون : اثزء وحور شولون : : أترنجة . أه 1 


تسن مانم لزه هه اللغة ]لغيه لقني راج الزهس 1١‏ :8؟7) 
ال تاج العروس فى مادة ( أ ج ن ) ٠‏ فاذا وقفت 
على كل ماسردناه لك» علمت أن العربية وحدها تبتك أستار الأسرار » وتبوح اك 
بما وراءها من غوامض الدفائن » ومعضلات الأفكار.. فلولم يكن فى هذه اللغة 


د لحرا 6ن 


سوى هذه المزية» وهى معرفة أصل «مادههة و باللاتينية دمادهصه وبالانكليزية 
امعصة و بالفرا نسية مومه لكفاها تفرا أنها حات مشكلا» كان أعقد منذنب الضسب 
على فقهاء اللغة أجمعين . 

+ - ويمما يطرد فى هذا الباب اللفظ اليوناتى جمممريه (ومدوح) ومعناه يلساث 
العلم فناؤمده قنادعو قال”بوازاق“وهوالمسمى عند الفرئسيين مهنا فوم وهو ثم من 
فصيلة رغى اللمآم » وة قد ذك*الاوى” أنه م نأصل عبرى من (عمن) ومعناه الاختفاء 
والاحتباس ( الختفاء النساء واحتباسسهن ) فرده #بوازاق» قائلا : #الأصل غامض 
واللاتيئية عدذهده ونه مبنية على وهر وخلط ٠‏ فالوهم أنهم قرأوا ووم : وقبرية 
وانخلط أنهم فسروا الأولى بالثانية » . اه 

قلنا : إرب ١‏ كمة لا يفسرها الا لغتنا المبينة . فاللفظة اليونانية ومممة 
إذا حذفت منها أدأة الإعىاب عندهم وهى به بق بين يديك مه والنون الأخيرة 
أى + كثيرا مايكون أصلها مها فى العربية وقد با ذاك مرارا فيخطبنا وعاضراتنا 
ومقالاتناء فلا تود الودة إليها. فالكامة إذن من العر ة #أجمر». قال ابن منظور: 
«الأجمة : الشجر الكثير الملتف". وأنت تعلم أن هذا النبات يجىء فى الدبارامارة» 
وأ كثر ما يكون ف الآجام» و«.شتبك الشجر . فالكلهة اليونائية محناهأ : ثبئة الاجام 
وبذلك ينجل الحق ويزول الغموض . 

باد وين الغوامظن الى أعنا أمرها فقهاء ا!:نات» أنمتها ومؤتميهما » اللفظ 
جوم (وماممعة) ومعناه الراحة والكف فى كلام هوميرس » والذرا اع المعوجة 
فى ثي و يدس © وهو دنظر إلى الحندية يزوؤمه: والزندية منموع والفارسية القديمة دستة» 
بمعنى اليد و بالاتوانية متتأموعوم وهى الفسحة نحت الذراع « وثقرة الإبط .كل ذلك 
عن ”*بوازاق» فى ص و من ابه , وقد تمادى فى الشرح - والبسط مما برى مدونا 
فى معجمه» ولا حاجة فى صدرنا إلى إعادنه . ثم ختم تلك المقابلات والمعارضات 
بقوله ا هذا معناه : ”لس من ثبىء بتطرق إليه الشك مثل أصل هذه الكلمة 


11/17 عب 
لنب نسم مرج عائدة إلىاللغة ال موميرية »وهى لا نظهر فيه إلافى عبارة مفرغةىغ'5 ذ] 
[.عنه 423 كر وعممرنة مودتو عه «ضموج ميغ ميد ومعناها غير محقق من أقدم 
العهد . ومن ابلهة الثانية الهندية دزمزهه:تقرب كل القرب من اليونانية:<مم) بمعنى 
الخاب إلى آخخرما قال . 


أمانحن فرأينا أن الأصل عربى محض منتجس .قال اللغويون: مجس عل الثىء 
قبض عليه » أو شد القبض عليه» الحم » مثلثلة » مقبض القوس, فهذا كله 
يدل على أن المعنى هو هن هذه اللغة الكريمة الشريفة . وإن سألتنا : وكيف اتصل 
العرب باليونانيين فأخذ هؤلاء عن أولئك أو بالعكس ؟ قلنا : 


لنا نعلم أن الفريجيين » والأرمن » و بعض أقوام آسيا الصغرى » والواذلة 
فالقدم » كانوا مون الى العشيرة الكيرى الهندية الأور بية . والآن جاءتالأثباء 
تروى لنا أن هناك أر يبن أسبقينء بدوا لنا اليوم » لينضموا الى العشيرة المذكورة» 
فانبثاق هذا الفجر ابلديد » يطلعنا على أءور كان علماء الافريج أنكروها قبل نخو 
بضعة قرول ) وهى الآن تنداد جلاء ووضوحا ©» إذ سدو لنا الآريون ) بل قل : 
الآريون الأسبقون» بمظهر العائشين فى الشرق التقدم » عيشة تدل على أ:بم كانوا 
يخالطون السامين منذ الأزمان الضار بة بعرق فى القدم . 


فالى ذلك العهد تنسب الألفاظ اليونانية والرومانية» الى تشُبه فى تركيبها و بليتها 
و بساطتها ء الألفاظ السامية» أو قل الأوضاع العربية . زد على ذلك أن فى اللغتين 
المؤتمتين (اليونانية واللاتينية) ألفاظا لا ترجع أصولا إلىمواد معروفة فيهما » وهذا 
ما أقرٌ به جميع لغو بيهم العصريين : من ألمأن و إنكليزوفرئسيين و إيطاليين وغيرهم. 
ولأ مارضناها بالأوضاع العر بية» وجدنا مفتاحها فيها» فهى إذذ من جار عربى 
صريم النسب؟؛ إذ لغتنا وحدها حل مغلق دقائقهاء وتو يد معناهاء وتطلعنا على سر 
وجودها فى تلك الألسنة . 


سد لام اس 


وما لا ينكر» أن أناسا من اسلشيين كانوا فى عداد التزواديين» وكانت صلاتهم 
باليوناسيين الأقدمين الأبطال » من أوثق الصلات وأقواها . وقد أنبتت الأخبار 
أن أكابر ا لّثيين كانوا يصاهرون أمائل اليونانيين .ووجد اليوم من الأنباء القديمة» 
أن الدولة الإحائية الكبرى ‏ الى ترتق إلى النصف الثانى من الألف الثاتى قبل 
المسيح ‏ كانت تراسل حظماء الديار الثى نسميها اليوم بالأناضول البأذقية 6 
وتواصلهم وصالا وثيقًا مهما » يدل على ارتباط قلوب البعض الواحد © بالبعض 
الآخر . 


زد على ذلك أن أخبار التوراة تفيدنا أن أبناء (حثٌ ) كانوا ينزلون د بوع 
كنعان » من شمالييا إلى جنوبيها . وكان هن اللثيين فرع ثالث يقم فى قبليقية ) 
وكانوا مرتبطين لثيين الكنعانيين ‏ شعاليين كانوا أم جنو بيين ‏ ارتباطا 
متينا . وقد عرزت هذه اللقيقة الشبياء » مكثوفات بفر هذا العصر 


ودن الأدلة الخديدة العهد » المراسلة التى عثرعليها الباحثون فى (تل المارنة) » 
فان أغلب مافيها نمث عن شؤون كنعان . ولغتها الرسمية المألوفة هى السامية . وفما 
أمثلة من رسائل أخرى عبارتها ميدنية ١١‏ » وحثّة . وهذا مايدل دلالة جل عل 
أن ارتباط الساميين بالأسيانيين 57" كان ارتباطا وثيقا وكا . فهو إذن دليل تاريخى 
منيع » لابتيسر لأى كان نقضه » وان جاءنا بالمعول هدام . 


ورب معترض يقول : إنى العربية المصرية » أو العربية التى استحكت 
أصوها قبيل الإسلام » غير العربية القديمة » التى كانت فى تلك العصور الواغلة فى 


)0ع( الميئنية أسبة إلى ( ميئنة ) وميقنة بم مكدورة » بأمبا ياء مثناة محتية سا كنة © بعدها تاسعثناة 
نوقية © فنوث فهاء ) بلاد فىشهالى العراق وسور ية ؛ وكان لسان أهاها يشيه الحثى ٠‏ وتكاد تكوت الربوع 
الى سميت بعد ذلك بارمينية ٠.‏ (؟) المراد بالأسيانيين الأقوام الى كانت تحتل البلاد ال سيت بعد عهد 
طويل آسيا الصغرى » أو بلاد الروم فى كلام ٠ؤرنى‏ العرب » أو الأناضول فى كلام الترك . والاسبانيون 
فير الأمم اليونانية الممهودة عندنا ٠‏ 


دا 0 سن 
القدم ؛ فعربيتنا فى هذا العهد » حديثةالصيغ بالنظر إلى اللغتين المؤتتين » ولاسيا 
مدوناتهما » فانها أعتق من مدؤنات عدنانيتنا بعدة قرون . فكيف لسوغ لك أن 


قلنا : إننا لانن من هذه الحقائق إلا بعضا منها نعم إن الصيغ والترا كيب 
والمباتى فى لساننا » قد تختلف عما كانت عليه فى الأزمان البعيدة العهد ؛ إلا أن 
«مادتها الأصلية واحدة »وإن اختلفتصورها وصيغها . وأكثر هذه المواد تعرف 
عرو بتها لأنها أحادية الحجاء » ثنائية الحرف » أى أنها فى أسط حالة يمكن أن 
تكون عليها الكامة» فى أول وضعها ونشوئما » على ماأشرنا إليه غيرهرة فى مقالاتنا . 
فالمضاعف الثلاثى عندناء ماهو القيقة إلا أحادى اللمجاء ثنائى الحرف . أما أنه 
ثنائى الحجاء » ثلالى الخروف » فهو من اسّداع النحاة ؛ ومن نتاج مخيلتهم » 
ليلحقوه نسائر الأوضاع الثلاثية التركيب . (راجع لغة العرب ٠7‏ : #وهالى +0 ). 

تعرضنا فى مقالنا هذا لسبعة ألفاظ لاغير . وث كل لا تحص » كلها من هذا 
القبيل » ولا يعوزنا | إلا الوقت الى نعرضه على القرأء» ليتضح لم أن هذه اللغة 
الحنيفية من أبدع اللغى » وأا تكشف ما غمض من أوضاع سائر الألسنة 2 
ولا شممبها » بل لابدانها » امة على وجه الأرض . 


البحث الشالى فى تناظر العربية واللاتينية 


١‏ - مدخل البحث 
لو سي ا ا ان م( 


الذكور» والآن 3 00 لانينى تحليل صتف ى لليية وألفاظها 


6١) 


د 7000 كك 
قابلتها بألفاظ سائر الأمم مرد1 الغر بين وغيرهم » فألفيت معنجم (أ. والدى ) 
006 ما وضع فى هذا المعنئى . ودونك عنوانه يحرفه الرومالى : 
--. 113851531 1721191881383 :0389 تتم 25201188805 .0 رتم117 18متةق .عط 
.1910 عتتعطا116306-. هرمن دمسعسحعة 177 112101600150588 150585 1سحدا 
[0 مه اطاعطط فطق زه جزمنا قبمنسزا اعون 

وقطع الاب ١١‏ وعدد صفحاته غ4١٠‏ . وتحقيق المؤلف - بوجه الإجمال 
محقيق علمى » إلا أتى أراه » كسائر علساء الغرب © يجهلون الكم العرة 
الى نجادس الكلم الهندية الأورسية » إما لهلهم لغتنا » لقلت عنايتهم مها » وصعو به 
جود تاليف تفيدهم الفائدة التى «نشدوتها » وإما تعصبا للغاتهم » وإبعادا لتحقيق 
ها فى لساننا من البدائع والروائع . وهذه الخلة الأخيرة بنقاد لما شعو بيو اللغات » 
لا علماؤها الحقيقيون . 

؟ ‏ الغاية من وضع هذه المقالة 

وغابق من أسج هذه المقالة » إظهار ما فى لغتنا من بيجمانسة ألفاظها الحروف 
اللانين فى كثير من الأوضاع » ولا سهها كثرة الألفاظ الأععادية الحجاء أو الثنائيته . 
وهو مبدثى الذى كثرا ما صرحت به؛ أىأن الكلم الحندية الأور بية» أو الآرية» 
أو اليافئية » إذا كانت ذات لمجماء واحد » أوذات مجاءين » فلها فى لغة عرب 
شبيه» إن لم يكن لما نظيران أو أ كثر . وماذلك إلا لأن الأمم كلها » ساميها وحاهيها 
ويافثها » كانت يوما من الأيام » مجتمعة فى صعيد واحد » مختلطة أفرادها بعضهم 
يتم وتتكلم وتتفاهم بما يكون لغة واحدة شاملة" الميع » وقد بققيت آثارها 
فى الألفاظ البسيطة التركيب » الأولة البنية » محاكاة للطبيعة . 

واللغة اللانينية ‏ التى سماها بعض السلف اللاطينية وهى تسمية ثقيلة 
مستقبحة © أو الرومانية لأن المتكامين بها كانوا رومانا ع أو سكان رومة لا تخرج 
عن هذه القاعدة العامة المطردة . 


د ينا يده 

على أن ( واأدى ) صف يجانب الكلمة اللاتينية الألفاظ احاكية لما فى سائر 
اللغى الحندية وفروعها » ولم يذكر من الألسنة السامية الا النزر الذى لا يعتد به » 
فيكاد يكون كالعدم . وقد درست ما فى هذا المسجم من الكلم التى يتركب منها سائر 
ما فى ذلك اللسان » فيدا لى شىء كثير يقابله فى لغتنا الكوعة . ولا أر يد أن أذكر 
كل ماوفقت للعثور عليه » إذ ذلك يطول» وبيب بى إلى وضع مصنف قاتم بنفسه» 
بل أتعرض لبعض من تلك الألفاظ ليكون مثالا يصور للقارئ ما اعندت البحث 
فيه من الكلام 1 


وهناك فقيه لغوى آخ رأراد أن عد بصره إلىأبعد مدى مما مده إليه صاحيه . 
هذا » وكلاها المانى » وكلاهماكتب ف الأللانية» والألمان أ كثر سائر العلماء 
تنقما عن أسرار اللغات ودقائقها . واسمه هرمان ملر . ودونك عنوان ديوانه 
عضة7 تممقط ده06 م1 اقتتومء عتم 068 حه .5أمعظ .0 ,عملاملةآ سسمسعط 
امسا عاوم تامع لصد! مس0 فمباء مط توو8 اومتسمممئمع مقم1 مملمعرزماماع 
.1911 .امه وأظن أن معناه #وحدة الألفاظ الحندية الألمانية السامية “ ومن اسمه 
ترى أن اللغوى الفاضل » ابتدع لنفسه طريقا امتاز به » وهى أنه ذكر المادة 
(أوالأصل) الألمانية» مركبة من غاء أو باءين » وأورد لها ما جاء فيها من الكلم 
الألمانية» ثم عارضها بما ف اللغات السامية من عر ببة وعبرية وإرمية(١)‏ وحبشية 
من الألفاظ » إن كان فبها ما يجانسها . وأنا أقريجهل اللغة الألمانية» ومع ذلك 
أرى أن المؤاف أخطأ كثيرا فى إيراد أوضاع لغتنا المبينة» وجهل كثيرا من الحروف 
التى كانت له أنفع وأصدق مما سرده لها من الجانسات . 


2 اللغات الإرمية تقسى فسمين : فسم نطق به من وقع فى شرق بلاد إرع ٠‏ وقسم نطق به من وقم 
فى غرى تلك الديار ٠‏ وسعى بعضهم اللهجة الاولى باللخة الكلدانية واللهجة الثانية باللغة السر يانية ٠‏ وكلتا 
التسميثين خطأ » لكن علباء الغرب جروا عليها وجب نبذها. فإما أن يقال اللهجة الشرقية واللهجة الغربية ؛ 
و إما أن يقال الارميةالشرقية » والارمية الغر بية ٠‏ أما إذا أردت الإشارة الى كلنا الاهجنين » (الأحسن لك 
أن تقول اللغة الارمية وزان عنية > أو اللغة الأرّامية وزان سماب منسوبة ومؤئئة ٠‏ أما الآرامية بمد 
الحمزة مقطأ صر لا يعرفه العرب ٠‏ 


ححد “1 ]م حب 


وأنا أعترف با لكلا العالمين من الفضل والاجتهاد وبذل السعى الأقصى ابلوغ 
ماوضعا 2١١‏ كتابيهما له ؛ وما نشراه من المباحث لأهل فقه اللغة» سهد لطا حسن 
النية » والحصول على جانب عظم من الحدف الذى يرميان إليه . على أن التحذلق 
يظهر فى ديوان ” هرمان مار“ أكثر مما يظهرفى معجم (أ. والدى) كل ذلك 
فى نظرنا © ولعلنا واهمون » وعسى أن تكون المخطئين . : 
م« معارضة بعض الألفاظ اللانينية بالعربية 
أصعبب ما فى اللا"يينية أن ننظر إللالكم المبدوءة بحرف ” فىكلامهم ‏ و إيجاد 
ما نشامهها فى اللغة العر بية سيدة اللغات» وقبل أن نبدأ يذلك » يحق لنا أن نبسط 
رأنا فى مشاءبة 'خلفاظ اللانينية للعربية أو بالعكس » مشابهة لاريب فيباء ولا 
أدني شك» ليتضح لنا بعد ذلك أنالحانسة قد تبعد أو تدنى الواحدة من الأخرى» 
حريا على سنن وأحكام» لا تتجى لنا اليوم غوامضهاء إلا أنها تختفى من وجوه» 
وتدو من وجوه أخرى . 


أما الجانسة التى ترى بين لغتنا ولغة الرومان بلا أدنى ريب » فالرجو مثلا » 
مصدر رجايرجوء فانها تنظر إلى سعدهوه2 بعد حذف الأداة المذيلة للفعل اللانينى ٠‏ 
وكذاك الرجا بمعنى الناحية» فامها لا تختلف معنى ومبؤي عن أخما مده ,متوه 8 
وتدب ركامة : راد الرجل يرود رودا بمعنى دار » وذهب »© وجاء فى طلب شىء » 
فهى اللاثينية نفسما سعة ,هد ,مده2 الى معناها فى الأصل دار كالعجلة »© . 
والعجله باللاثينية يدهج ؟ لكن اللفظ والمعنى يتجليان أحسن نحل فى الفرفسية 
عددة2 التى هى بعنى العرب.ة ينيع دقائقها ٠‏ ويقول لغويو الفرفسيين» إنها من 

(1) أترعلينا بعض من ليسوا من فرسان الميدان إضافة المنى الى ضير مثثى ٠‏ وما ذلك الا بلهاهم 


أححكام قواعد العرب ٠‏ ويريدون أن ثقول اهما أوكتهما ٠‏ وكل ذلك منقول عن فصحاء الكلام وأمْهم ' 
وما عل انكر ين الا أن يطالعوا كاب الخصائص لابن نتى »© ليروا ما عالت رأيهم 0 أو ارام 0 


سد لمم لد 


سل م اح كر 


اللاتينية») والذى تراه أه أقرب إلى المق» أنها من “راد و “العربية وولاسيا لان 
الكلءة الفرفسية بالمعنى الذى هى معقودة به اليوم » لا تعرف قبل احتلال العرب 
لمنوبى فرنسه » ولا نريد أن تمعن فى هذا البحث بعيدا » لى لا نخرج من 
موضوعنا © وهو أننا نتعرض هنا للا افاظ اللاثينية الممدوءة غحرف 7 ٠‏ فتنقول : 


إن حرف 7 اللانييى » يعتبر عليلا لا صحيحا » وهو كالحرف 7 الإيطالى ؟ 
اللهم إلا أن يجع بعده حرف عليل آحره يذ يلفظ كالصحيح أى مثل 7 الفرئبى 
كل ذلك» والكلام فيه على وقومه فى الأول . والحرف الاق العربى» بل السانى» 
تزول نفامته عندهم لعدم وجوده فى اللغات الغر بية » فاطاء والحاء والعين والغين 
وانفاء» لا تعرف فى ألستتهم » فبعوض عنها حرف من أحرفهم العليلة» ولمذا إذا مثل 
بين يلريك لفظ مبدوء بقاء (أى + ) وكان تُنانى الحجاءء فانقله الى لفظ عر بى ثنائى 
المجاء» و إن كان أحادى المجاء فاتقله إلى أحاديه » وابدأه بحرف من أحر ف الاق » 
حت يقوم بين يديك لفظ عربى سوى املق بالمعنى الذى جاء فيه اللفظ اللاتينى . 
٠ 0‏ جاءت القاء اللاتينية » بما يقابلها بالعربية الباء الموحدة التحتية يا أذر 

مثلة عل ما 1 لك : 


١‏ س- كاسودد7 ويقال فيه إنه من تدممعي7” ومعناه نلعم متغير الأشكال 
ختلفها ٠.‏ ويقال ذلك فى الأغلب للانسان المتلون فى آرائه امحتال » الدقيق الفهم » 
الىأشباه هذه المعانى . واحالأننا نعلرآن المعانى امحجازية » فرع من المعانىالوضعية» 
أو الطبيعية . وليس ف اللغات الغربية ما يحل لنا هذا المشكل فىأصل وضعه . أما 
العر بية فتتجلوه لنا أحسن جلاء» إذ تعيد إلينا المعنى الأصلى . فاللاتينية تنظر الى 
العقرى وزان اخَلُوى » ومعناها : رس عنق الديك . وأنت خبير أن لون ذلك الرش 
يوج ألوانا مختلفة » فهو علىحد تسمية الرجل بألى قأمون >لأنه فى كللون يكون. 
وف الْعقُرى لفات : العفرية والعفرة امقر ات والمفقرنية . ومن هذه المادة قال 
السلف: رجل عفر الكسر » وعفرية وعفربت كرابليناء وعفر كطمر وعفرى 
يكس الأول وتشديد الياء » وعفرنية ة كقذعملة) وعقارية بالغم وعفرين وعفرين 


دل مت 


يكسر الأولين » وعقرك» كلها معنى انلحبيث المتكر الداهىالشر ير المنشيطن. واتلخلاصة 
أن الكامة العربية وردت بمعانى الكلهمة اللانينية جميعها . فضسلا عن أن العر بية 
جاءت ععناها الأول »الذى تفرعت منه سائرالمعانى .هذه أو لكلمة ذ كرها (والدى) 
فى أول باب الثاء المثلثة (أى 7( اللاثينية. والكابة الثانية الى جاءت بعدها» هى: 


؟ - هوهو بمعنى البقرة . وأنت ترى المشابهة الكلية بييثف الكلمتين » 
اللاثينية والعربية . و بعض الأحيان بذ ىر فقهاء اللغة ما يجانس الكلية المبحوث 
فيها» من سائر الكلم الى ترى فسائر اللّغى » و إن كان المعنى يختلف عنالمعنى الأول» 
شيئا قليلا. فان سامنا لم بمبدئهم هذا أنيناهم بكلمة أخرىتقارب اللاثينية لفظاء 
إلا أنها تختلف عنها بالمعنى وهى : اللَقَةُ » وزان العلا وهى الناقة الداخلة فى السنة 
الرابعة » وكذلك المق بالكسرأيضا . وأنت تعلم أن كثيرا من الألفاظ التى تطلق 
عل البقرة» قد تطلق أيضا عل الناقة و بالعكس . 

وما ذكره (والدى ) مناسيا ل وومةه الكْرِيهُ العالية ومعدج . قلنا : وهذا 
يناسب ما عندنا وهو : الحقة وزان العلة أيضا ومعناها : الناقة الحمرمة . وذ كر 
اللغوى الألمانى فى هذا الصدد الهندية العالية دغنوة+ من 3و3 وكلتاها تنظر 
الى لفظتنا «المسيلة”. قال فالتاج : الحسيلة: ولد البقرة . عن الأصمعى . وخص 
غيره بالأهلية . وقال ابن الأعراى : يقال للبقر الحسلة والخائرة والعجوز واليفنة . 
والحسيل كأمير : بمعه . وقيل : الحسيل : الرةر الأهل » لا واحد له من لفظهع 
فى الحم » وفى الصحاح والعباب : الحسيل ولد البقرة» لا واحد له من لفظه ... 
والأئق : حسيلة اه »كلام السيد مرتضى فانت ترى من هذا البسط 
الوجيز » أن لغتنا تأتينا بمسجز التأويلات» وشسهل لنا كل صعب» وتمهد أوتدمث 
كل وعى وحزن . ش 

مو والكلمة الثالثة الى ذ كرها اللغوى (قالدى) ف معجمة هى متستستومه؟ 
وهو نبت لسمى بالفرنسية 6هزمه7 وهو البى بالعربية . الا أن السلف لم يتفقوا 
عل تحليته . قال فى اللسان : « اليلشم» ( ضبطها ضبط قل بالضم كقفل ) نبت 


لد #8 السدم 


كالحرجير (وضيطها ضبط قلم بفتح ابم الأولى وكسر الثانية وهو خطأ ظاهر لعدم 
وجود فعليل بفتح الأول وكسر الثالث إنما هو يكسرهما ) واحدته بكأة ١‏ وضيطها 
ضبط قلم كغرفة ) . 


والذى ذكره جميع اللغويين وفى مقسدمتهم صاحب ( العين ) أن اليك بفتح 
الباء لا بضمها . فليصاح مافى اللسان . 


وقال ابن مكرّم نفسه فى مادة (إبكى) : « الْبَىّ » مقصور : نبت أوشهر» 
واحدته بكاة . قال أبو حنيفة : البكاة مثل البشامة لا فرق بينهما الا عند العالم 
همأء وثما كثيرا ما بنبتان معا . وإذا قطعت البكاة»هريقت لبنا أبيض »اه . 
وقل هذا الكلام صاحب تاج العروس» ثم زاد فى آخره ماهذا نصه : قلت : ولعل 
هذا وجه تسميته بالببى  .‏ وأما أهل البطائح فى عصرنا هذا فيريدون بالبكى : نما 
و الغصنة » كثير الفروع » مسئن الورق تسنينا دقيقا » كأنه ورق الآس » 
أبيض الزه » أزرق امب » سود » حويمض المذاق» رطب للزاج» ويسميه 
بعضهم « عنب الغاب »م واسمة العلمى وص3نهةاذ< مستصتومم7 . 


فانظر إلى هذا الاختلاف ف التحلية : الليث يجعل البكى كالحرجير» فيكون نوما 
من الْتوع أو الغربيون . وأبوحنيفة ‏ وهو العمدة فى هذا البحث» وبليه المعول 
فىما كان يعرفه فصحاء العرب من علم البنات ‏ يعده نوعا من البشام»أى ما لسميه 
الافريج:هنسدوفوأهل البطائح الذين حفظوا المصطلحات العلمية من النبط واليونان» 
يعتبرونه ضربا من عنب الغاب © وهو المعروف عند الفرفسيين باسم رمم 
أودهده: متاممثة وعلى كل حال فالبى الرومية أى ( اللانينية ) وهى ستدتسنمعه7» 
وردت بالمعنى الأخير . فانظر الى نفع دراسة الألفاظ العامية من جهة » ومقابلتها 
بالألفاظ الأمجمية من الهة الثانية » والوقوف على أوضاع عوام مختلف البلاد 
العربية اللسان من الوجهة النانية ‏ فاحفظ كل ذلك تصب © وحيتقذ سمح 


سد كعم لا 


هماورد فى معتجم الثبات لأحد عسى بك إذقال فى ص مه : بلسم اسرائيل . اليكاء 
( نوع آتحرمن البشام ) سباطه0جز مسستددوواة8 والصواب : البكى (بالقصرلاه بالمد) 


ف تسداء 083( .8 لعدم وحود ستاطه0ز . 


5 - لمسععوة77. قال”والدى»: ومعناها الوتد والعاد . وهىتنظر إلى الهندية 
العالية هسهوه7 . قلنا :وهى قريبة من العر بية (عصا) . وأقرب منها اللفظة العامية 
”عصاة “ وقد ذ ها اللغويون بقوهم : قال الفراء : أول لمن مع بالعراق : 
هذه عصاتى . وأزيد على ذلك أن العراقيين يصلون بالتاء كل كلمة مؤنثة منتهية 
يألف» تضاف إلى ياء المتكلم أو ما دشبهها . يقولون: معناتها فى معناها » إلى أشباهها. 

وعندى أن فى لغتنا كلمة أتحرى مماته هى ” خصار» وحية بصورة “” محصرة ف 
وذلك أن فعالا مرح صيغ أسماء الآلة . وقد كنت وضعت رسالة فى أن وزن 
(فعال) بالكسرللا له كثير الأمثلة» حتّى إنى جمعت منها ما يزيد عددها على يموع 
ما ورد من أسماء الآلات على مفعل و مفعال و مفعلة . إلا أن هذه الرسالة سرقت مع 
ما سرق من 'حزانتنا عند سقوط بغداد . ثم إن صورتبها بصفة ” مخصرة “ لا يمنع 
أصلها » وأنها من خصر ء ؟! أن وسوموم تقرب منه كل القرب » إذا اعتيرنا 
القاءهى بازاء اللخاء » الذى هو حرف حلق . 


ومن غريب الوضع أنك إذا اعتبرت أن الثاء ( أى 7 ) هى عوض حرف 
حلق آخرهو الاء المهملة » و تعتير ومره إلا من الكواسع »بق عندك و؟ وهو 
ينظر إلى ( حق ) والحق هو العصا » فى اصطلاح المغاربة . 

ه ح متدنوة7 ومصدره ستعيدصوى7” والثاء هنا تنظر الى حرف حلق الى 
هو العين »فيكون الفعل العرىُ #عسَل» بمعنى اضطرب .وهو معنى الفعل اللائييى 
أيضا. وكل ذلك يرخع الىقولنا إن القاء اللاتينية أصلها فى العر بية» حرف من أحرف 
الحلق . 


م لم8 لدم 


- وملا معناه فرغ أى خلا » ومنه عندهم متتعده«ومد؟ أى ساحة 
فارغة . وهى العَقوة » فالقاء هنا أصلها عين » وأصلها عي . ومنه فى لغتناء عق الولد» 
سقاه ما لسقط عقيه » أى أفرغ بطنه مما فيه . على أن القاء قد تكون بدلا من الباء 
أيضاء فتكون ممم بك وبكأ . وبك الرجل : افتقر وفرغ ما بماك وبكأت 
النافة والشاة» و بكؤت :قل لبنها .والبثر : قل ماؤها. فكل ذلك من هذا الأصل. 


١‏ - ص7 ومعناها المخاضة ومنقطع النهر . ومن لايرى فىهذا اللفظ »اذا 
حذف آخره الكاسع » وهو 031 كامتنا العربية «واد» وهو متفرج يبن جبال أو تلال 
أوآ كام يكون منفذا للسيل . على أنه لااشترط فى الوادى وجود الماء فيه دائماء بل 
أن يكون عرضة بكرى الماء فيه . وقد رأى علماء اللغة أن الوادى مشتق من الودى 
وهو الحرى والسيل » لكن فى الوذى معنى آخر» لم يصرحوا به تصربحا ظاهرا بل 
تصريم ضمنى وذلك أنهم قالوا إن الودية : الفسيلة » وهى النخلة الصغيرة» تقطع من 
أمها لتغرس » فالودية بعنى المودية أى المفصولة »ا أنالفصيل بمعنى المفصول 
. والفسيلة ععنى المفسولة » وكذا يقال فى الحثيث وهو المحثوث . فالودية المقطوعة 
المفصولة» والوادى عندى فاعل ععنى مفعول» كالساحل فهو مسحول. وتعى الوادى 
واديا» لأنه يقطع عبوراء أولانقطاع الماء فيه فى إبان الصيف والخرريف . وسمى 
اللاتين اللخاضة * واديا “ مسقه7 لانقطاع الماء فيه وسهولة عبوره . 


على أن (والدى) اشتق اللفظ اللانيق من »هد ومعناه سار ومشى وذهب» 
وسعى كذلك» لأنه نسار فى انخاضة ويعثى فيها وبذهب- قلنا : ورا) ماشيناه فى 
رأيه هذاء وحينقذيكون بهد" يقابله فى العرمية عادالشبىء: انتابه» أى صيروعادة ) 
بأن يروح ويجوع اليه وعندنا أيضا لفظ آنحر يقابله » وهو عدا يعدو عدوا بمعنى بحرى 
وأحضرء لأن العاير يحرى حريا فى المخاضة ‏ ولنا لفظ.رابع يوجه الرومية فى لغتنا 
أيضا » وهو غدا يغدو عدوا » قيل أصله : ذهب فدوة عثم استعمل فى الذهاب 
والانطلاق . والذى عندنا أن العْدوقى الأصل الذهاب والانطلاق » ثم خصص 


كلق 3 


للد ام 7 نسم 

بالذهاب فدذوة ‏ وثم لفظ خامس هو العدى ومعناه فى لسائنا شاطع الوادى») 
ولا عبرة فى أن اللفظة الرومية مفتوحة» ولفظتنا مكسورة» فالمركات لاخطورة لا 
فى مقابلة الألفاظ بعضها بعض . 

فانظر بعد هذا الى سعة العربية وكيفية تأويلها لغريب الكلام الأجنبى » 
وتوجيهه على أبن منهج لسار فيه . 

لى - وماتسم ملظ ,مولا انتقل « والدى “ إلى الكمة الثامنة ») وقد ذ كنا 
مايقابلها عندنا فى الكالة السابقة . 

4 - يولا وأما الكلمة التاسعة هذه فيقابلها فى لغتنا المبينة : وى | وهى 
كاية عن الويل 5 ومنه قول الشاعن : 


0 
ءءء 55 كراه اه 00 و 
' وى ! كأن من يكن له نشب 4 بب وهن يفتقر بعش عبش ضر 


وعندثأ لفظ آخرهو : ويل » بلام فى الآ 5 


» #تسو؟ ومعناه امحتال الداهية اتلحبيث المت . كل ذلك ف اللاتينية‎ - 1 ٠. 
وهوعتدنا ينظر الى كلمن 7 العف ر“ بعين مكسورة 5 وقيه لغات . قال اين منظور‎ 


فى (عفر) ورجل عفر » وعفرية » ونفرية » وعفارية » وعفريت »© بين , . 


العقارة : خبيث متك داه . والعُقارية مثل العفريت ... وكذلك : رجل عفّرين 
وعفر يبن : وهو واحد 0 

وعندنا أن أصل المادة مأخوذ من الفر » وزيات العين فى الأول زيادة 
فى المعنى كأن الرجل المتكريحسن الف من كل مامة وبلية» بما فيه من روح الدهاء 
والذ كاء . وقد أطال العلامة ) والدى ( الكلام فى ما أورده من الأمتلة والألفاظ » 
ولكنه لى) أت بفصل الحطاب » ولم يقنع الواقف على أسرار الوضع فى اللغة . 


دنا اث 


» وسهد وهو غمد السيف أو جفنه » وهو وعأء يحفظ فيه السيف‎ - 1١ 
فهو إما أنه ينظر إلى « جفن » فيكون مقاوبه ( أى بن جفن ) وإما أن يكون‎ 
من « حجن» ومعناه أقام » لأن السيف قم فيه . يقال : حجن بالدار حجنا : أقام فها»‎ 
أو من اختجن المنال : :إذا ضمه إلى نفسه واحتواه . فيكون سبب النسمية ظاهرا‎ 
أيضا. وعلى كل حال إن للادة اللانينية عدة مواد فى العربية تؤيد معنى القراب.‎ 


ا | 1430 ومعناه : استهل الولد» أى رفع صوته بالبكاء عند الولادة» وله 
بحرم أن اللفظة الرومية تنظر إلى (عج ) وأصل المعنى فى كلنا اللختين ؛ رفع الصوت 
والصراخ . وهذا الأعسى عيب . وقد حاول (والدى ) مقابلة الكلة اللايينة 
بلغات عديدة» ولم يحل أبدا باللغة المبينة المضرية » وهذا ديل آ حرم ل أن فقهاء اللغة 
7 قدا الارت : ررم عل ما عندنا وعند سائر الساميين . 


1 رعق 530985 ومنها 5مود” وهو ععنى ذهب ههنا وههنا أو تاه» 
وق لغتنا عر الرجل عس سر يا من خوف أو نحوه . ومن لايرى أن اللفظة الواحدة 
. فى اللغة الواحدة تشبه الكلمة الثانية فى اللغة الأرى ؟ 


. © اإفققة 1 ققد يقابلها همبى ومعقى : «د وأه وواها‎ ١5 


هؤ - عجععم ,معسد9؟ لما عدة معان » منها ما يقايلها فى مضرنا : علا 
يعلوعاوا (الرجل): ارتفع فى الأرض وككر وتجبر . وعلا فلان فلانا:غلبه وقهره » 
وعل كعم : شَرفٌ . وكل هذه المعانى لم تمن فى خاطر ( والدى ) . 

؟ ١‏ ومع لم7 ومعتأه الأخج وهو الفحجل والفنجل. وق الفيحجل يع 
حروف ومعنتد7” باسقاط السين» الى هى من علامات الإعراب فى كلامهم .وقد 
جاء الفحجل فى القاموس والتاج» أنها من وضع النحاة .وقد ودعلل هذا الرأى شيخ 
السيد متضى فى شرحه للقاموس . فإيراجع حرصا على الوقت  .‏ وفى لفتناكلمة 
أخحرى تقرب كثيرا من الكلمة اللائينية» هى « وابلة » وقالوا فى تفسيرها «الوابلة 


اا 
الدبيلة »وهو داء فى الحوف» والرجل المواوج الذى أصابته الوالحة. والوامة:وجع 
فى الإنسان . ( بحروفه عن التاج ) » ولم يذكروا صفة هذا الوجع . والذى أراه أنه 
ععنى اللانينية » والكامتان نتناظران كل التناظر . و بهذه المقابلةة يظهر معنى الكامة 
العربية . 

هذه ست عشير ةكلمة من أوائل كلم باب القاء فى معجر”والدى” »و يمكننا أن 
تمضى فى وجهنا على هذه الوتيرة إلى أن نأتى عل آخركابة ذ كزها فى ديوانه » وإننا 
لنجتزئبهذا القدر الضئيل » ليرى القار ىأ نالعربية هىأ حسن لغة اشتغل بهاالعلماء» 
لتوض لم مالم نخجل لأنظاره .و بما ذكرنا دليل مقنع عل ماتقول » ور يك أعلم ما 


الأب أسئاس مارى الكرمل 


2 0 


“موث وتحفيقات لغوية متنوعة 


لامد بك العواهرى © عضو ممع اللغة العر بية الملكى 


هذ هكليات فى موضوعات شي من اللغة » أعددتها بعد تمحيص وتحفيق » 
قصدا إلى تقويم الأقلام »وتهذيب الأساليب» وتخليصها.مما علق بها من الأوضار . 
وقدآثرت ان أدعم ما أسوقه باجح اللغوية » مستمدة من المراجع الصحيحة » 
حتى يكون النفع بها أتم » والفائدة أوفى وأعم : 


وإلى لا أذ أن ما قرّرته من بنخطئة أو صو بب» هوا ل قالذى لامعدل عنه 4 
فقد بكون هناك من 'كتتب والمصادر اللغوية »ما لوكنت قد أحطت به لكان له 
أثرفيا أدليت به من احكام . 


قد يكون » و ( قد لا يكون )0 
نسمع كثيرا » ونرى فى الصحف نحو : قد يجىء مد اليوم» و ( قد لايجىء )*, 
ونحو : ( قدلا نكون منصفين إذا قانا كذا ) وهو مالم يرد فى كلام العرب . 
فقد قال ابن هشام فى المغنى : وأما ( قد ) الحرفية فختصة بالفعلالمتصرف الخبرى 
المثبت » المجرّد من جازم وناصب وحرف تنفيس. وهى معه كابلزء» فلا تفصل منه 
5 لهم إلا بالقسم اه ونحو هذا فى القاموس . وقال فى شرحه عند قوله : 
(المثبت) : اشترطه الماهير أه . 


فلإصلاح العبارة يعناض من ( قد لا يجىء ) مثلا » قولك : ربما'"لا يجىء . 
(1؟ أعنى بهاتين القوسين أن ما ,يما خطأ ٠‏ وعلى هذا جريت ف العنوانات . 


(؟) يجرزدضول ( ربا ) على الفعل المستقبل » نحو قوله تعالى : ( ر بما يود الذين كفروا لوكانوا 
«سلبين ) ٠‏ راجع المنى ٠.‏ 


ال 2 


سوف يكون » و ( سوف لا يكون ) 
قال فى المغنى فى الكلام على السين المفردة : حر ف ينص بالمضارع » ويتنزل منه 
مئزلة اسلدرء . وقال فى الكلام على (سوف) : وتنفرد عن السين بدخول اللام عليها» 
وبانها قد تفصل بالفمل لمق كقوله : 


وما أدرى ) وسوف إخال أدرى»ءك أقوم م آل حصن أم أساء. ١‏ ه. 


وقال اين منظور فى اللسان:. : ولا يفصل بينها و بين ( أفعل ) لأنها متزلة 
السين فى سيفعل اه , ونحو هذا فى شرح القاموس ٠‏ وقال فى الصحاح :ولا يفصل 
بينها وبين الفعل » لأنها متزلة السين فى سيفعل. ايم 


و انما أوردنا ما تقسدم للتنبيه على أن نحو : ( سوف لا أعمل كذا ) مشلا ع 
من اللخط| الشائع فيا يكتب الآن . ويصلح المطا أن يتعوض ( أن ) من (سوف 
لا ) . قال فى المغنى : ولا تفيد ( ان ) توكيد النغى » خلافا للزغشرى فى كشّافه » 
ولا تأبيده » خلافا له فى أموذجه , اه . ولك أن تقول أيضا : لا أعملكذا .. لأن 
المضارع يتخلص بعد ( لا ) للاستقبال عند الا كثرين » سخلافا لابن مالك »يما 
فى الى . 


ما كاد يكون . لا يكاد يكون , كاد لا يكون . يكاد لا يكون 


تعرف مما دقن فى باب ( أفعال المقاربة ) فى النحو » أن خب( كاد ) لا يكون 
إلا مضارما غير مقترن بأن . وندر مجيعه مقترنا بها . كا شد أن يكون امما . فتقول : 
كاد ارد يشتد » ويكاد البرد يشتد . وتقول: ما كاد القمر ييز » ولا يكاد القمر 
يزغ س أو ما 217 يكاد القمر يزخ ». على -حسب ما يراد من التفى . 


| )١( 


لفرق بين فى المضارع بلا ؛ وثفيه بماء أنه إن نئى بما » تلم عند ابمهور قيال » ؟ فى المننى . 


حصا 6م أت 


على هذا النسق مثل النحويون واللغو يون . -وعليه يكتب الفصاء من المنشئين 
والشعراء . وبه نزل القرآن الكريم » وتحدّث النى عليه السلام . فل نجد فى الشائع 
المستفيض من فصي القول » ما أتحرفيه نفى كاد إلىخبرها ء بأن يقالمثلا : ( كاد الشىء 
لا يكون) . على أن أصول الصناعة لا تأباه . وقد راجعت كثيرا من كتب النحاة » 
فلم أعثرع كلام فى وجوب أن يكون النفى مسلطا على كاد » أو فى جواز تحو يله إلى 
خبرها .و [نماوجدت فى أهثلتهم +ميها » تسايط النفى على (كاد) نفمما. ولقد شمر ينهم 
قاعدة أن ( كاد إثباتها تى » ونفها إثبات ) . فهذه القاعدة ( صعيحة كانت 
أو غير صتديحة ) تدل ضمنا على أن القصود إليه بالنفى والإثبات » إتما ه وكاد . أما 
خيرها ففسكوت عنه . والقواعد لا تأى نفيه » كا سبق . 


واتعود دواز نفى حب ركاد؛ قول زهير بن أبى ا لمر قْ مطام قصيدة 
يمد بها سنان بن أبى حارئة المرى : 
صا القاب عن سامى وقدكاد لا دساو وأقفر مر مامى التعائيق فالتقّل 
قال الشاريح» وهو الأعلم التحوى السَنْتمرى ١0‏ :يقول: أفاق القاب عن حب 
سلمى » ليعدهأ مئه . وقد كاد لا يسلوء أى لا يفيق » لشدة التباس حبها به . 
والتعانيق والثقل موضعان . 


فهذه جة على جواز نفى خب ركاد 3 وجاء الشارح 4 وهو الإمام امة 4 فلم برق 
الببت ما ستحق الثنبيه أوالاستدراك . بل هو قد أعاد ( كاد لاسلو) فى أقاء 
تفسيره 9 عل أنه قل يكون ى كلام العرب كثير من هذا م تتح لنا الاطلاع مايه , 
بق أن نرجع إلى حالتى تسلط الننفى على كاد» وتساطه على يرهاء لثرى أهناك 
فرق ف المعنى . ولإيضاح المقام » فسوق عبارة الأثموقى » قال : قال فى شرح 
الكافية : قد اشتهر القول بأن كاد إثباتها نفى » ونفيها إثبات .٠٠‏ ومن زحم هذا 


سدم (غ4١‏ عند 


فليس بمصيب . بل حك كاد“ حك سائر الأفعال» وأن معناها متفى » إذا صحيها 
حرف نفى » وثاءتإذا لم يصحبها . فإذا قالقائل : كاد زيد ببى » فعناه : قارب 
زيد البكاء . فقار بة البكاء ثابتة» والبكاء منئف. و إذا قال: لم يكد ببىء فعناه : 
لم يقارب البكاء . فقاربة البكاء ا والبكاء منتف انتفاء أبعد من انتفائه عند 
ثبوت المقارية . ولهذا كان قول ذى الرمة : 

إذا غير الأى الحبيين0 لم يكد رسيس" الموى منحب مي ةيبرح 
صحيحا بليغا » لأن معناه : إذا تغير حب كل محب» لم يقارب حو التغير . و إذا لم 
يقاريه © فهو بعيد هنه . فهذا أبلغ من أن يقول : لم يبرح » لأنه قد يكون ذير 
بارح » وهو قريب من البراح . بحلاف الخبرعنه بنفى مقاربة البراح اه . 

ونحتم البحث بالرجوع إلى ,يدت زهير فنقول : هب زهيرا قال : (وما كاد 
إساو) » فهذا معناه على ما مس بك م ن كلام الأثمونى » أن مقاربة الساومنفية » 
واد سس هق » فهو تحو قوله تعالى : ( فذحوها وما كادوا يفعلون) . قال 
الحضرى : لا يناقضه (أى الذيح): (وما كادوا يفعلون)» الدال عل انتفاء الذيع بانتفاء 
مقار بته» لعدم أتحاد زمنهماء الذى هو شرط التناقض. إذ المعنى: فذيحوها بعد أن 
امتنعوا » حت لا يقربوا منه . ولا تناقض فى ذلك ١‏ ه . فلا تناقض أيضا بين 
(صنا) و (ماكاد يسلو)» على هذا الاعتبار أما (كاد لا يسلو) فعناه : فآربٌ عدم 
السلو. ويفيد همنا حدوث الساو بالفعل » بعد تلك المقاربة . ما تقول : أقبل 
فلان » فقمنا إجلالا له » وكاد هد لا يقوم . فعناب أن هدا قد قام» بعد أن قرب 
من عدم القيام . فهذان معنيان مختلفان » تبعا لنفى كاد أو نفى خيرها . و يقرب 
من هذه الصورة فى المعنى الصورة الأخيرة » وهى (يكاد لا يكون) فإذا قلنا : (يكاد 
عد لايقوم) فعناه على ما سبق » أن هدا يقرب من ألا يقوم» أى أن قيامه أقرب 
إلى العدم منه إلى الوجود . 

فبطل ما يدعيه بعضهم الآن» من أن نقى خب ركاد غير جائز . 

| )١( 


لرسيس ل الثىء الثات . قاموص ٠‏ 


0# | 8ن 


هل يكون » و ( هل لا يكون ) 


بدخل بعض الاب ( هل ) الاستفهامية على النافى . فيقولون مثلا : ( هل 
لا يتيسر لك كذا ؟ ) وهو خطأ . والصواب أن يقال: ألا يتيسرلك كذا ؟ فقد 
جاء فى حاشية البنانى على السعد » عند قول التلخيص : ( وهل لطلب التصديق 
سب )ما يأتى : قوله لطلب التصديق : أى الإيجابى . قال الرضى : ( هل ) 
لا تدخل على النافى أصلا . قلت : كأنه ارماية أصله » لأنه فى الأصل بعنى (قد) 
و(قد) لا تدخل عل النافى . أطول . اه . ولكن طلب التصديق بالهمزة يكون فى 
الإيماب والسلب- أما ( هل ) المتصلة بلا فى الرسم» فأساوب التحضيضء أو 
الوم . وليس فيا مدني الاستفهام . ولا يجاب عنها . قال الزبيدى : وهلا كامة 
تحضيض ولوم . فاللوم على ما مضى من الزمان» والحض على ما يأنى من الزمان . 
قاله الكسانى . وهى مركبة من ( هل ) و ( لا ) اه و يظهر أن الذى سوّغ دخول 
هل على * لا “ فى حالة التزكيب » نحروجها عن معنى الاستفهام . 


يبنا وبينا 


قال فى القاموس : و ينا وبيئا من حروف الابتداء اه . قال الشارح : قال 
شيخنا رحمه الله : وقوله من حروف الابتداء » إن أراد بالحروف الكلبات »م 
هومن إطلاقات اروف © فظاهصي . وأما إن أراد أنهما صارا حرفين فى مقابلة 
الاسم والفعل » فلا قائل به » بل هما باقيان على ظرفيتهما. . . وقال غيره : هما 
ظرفا زمان معنى المفاجأة » ويضافان إلى جملة من فمل وفامل » ومبتد! وير » 
فيحتاجان إلى جواب يم به المعنى أه . 


وقال فى المتى : والرابع (أى من نُعانى إذ) أن تكون للفاجأة . نص على ذلك 
سيبويه . وهى الواقعة بعد بينا وبينا . وهل هى ظرف مكان أو زمان أو حرف 


ل خاع١‏ لد 
كعى المغابأة» أو حرف توكيد » أى زائد » أقوال . اه وقوله وهى الواقعة اتح » 
أى حو ازا . فقد جاء فى اللسان : ييا نحن عند رسول الله » صل الله عليه وس » 
إذ اعم وجل . وفيه » لأنى دواد : 


نا المرء آمن راعه را ثكمحتف» لم يحشمنه أنبعاقه 
و الشواهد عل وقوع إذ بعد بينا وبينا » وعدم وقوعها » كثيرة . 


. قال فى الصحاح : و بينا قعل » أشبعت الفتحة فصارت ألفا . وبيها زيدت 
مليها 77 ما“ والمى واحد . تقول : ينا نحن نرقبه أمانا . أى أتانا بين أوقات رقبئنا 
إناه . وال ما تضاف إليبا أمماء الزمان » كقولك : أييتك زمن اجاج أمير . 
ثم سف المضاف الذى هو أوقات » وولى الظرف الذى هو( بين ) الملٌ » التى 
أقيصمت مقام المضاف إليها أه . : 


و إتما أثبتٌ هذه المقدمة المشتملة على خلاصة لأحم ما قيل فى تبيان موضوع 
بينا ون ,نما » عونا لمن لايتقكنون من استيعاب المراجعة » وكشفا عن خط فاحش 
فى الث المسنة والأقلام . فأنت إذا "تتبعت الشواهد العربية ىهذا الموضوع» والأمثلة 
اتق همموقها النحاة الاستشهاد والإعراب » وجدت بينا و بييما فى الابتداء دائم) » 
وليسس من شذوذ فى ذلك مطلقا . وهو معنى قول القاموس : إنهما من حروف 
الايتداء » ووجدت بملتين 2١7‏ : إحداهما تلى بينا أو بها » والأخخرى جواب يتم 
به المحيى » كا تقدم فى عبارة شرح القاموس . 

فينتضح لك إذا أرت نحو قولهم : ( سافرت فى القطار » ينا سافر أخى فى 
الطيارة ) ) لبس من أسالرب العرب فى شع » لسلب بينا صدارتها . ويمكن أن 
تصد سدح هذه العبارة بأن تقول : (. . . على حين سافر ‏ أو - فى حين سافر) 


< 16> 2 كان الأعمعى يخفض بعد ببينا إذا صلح فى موضعه ( بين ) ٠‏ انظر اللسان ٠‏ 


33 سه 
وقد رت من هذا انخطا فى إحدى الصحف ما يأتى : ( وقد سافرت أنت 
ورأءت العالم » ينا هى لم تعرف من الإسكندرية قليلا ولاكثيرا ) . وغير ذلك 
كثير جدا . 


نإذا قبل : قد تقدم فيا نقل شاررح القاموس ما يأتى : ( فيحتاجان إلى جواب 
تم به العنى ) . وهذا مشعر بتضمنهما معنى الشرطية . فلماذا إذا لاايصح أن يقال 
مثلا : أقبل عد ببينا (أو ينا ) كان على دشرب » بحذف جواب الشرط » لدلالة 
ماقبله عليه . وهذا لا يفقدها الصدارة »© وقد اجتمع فى المشال شرطا عذف 
الحمواب » وها : أث يدل عليه دليل » وأن يكون فعل الشرط ماضياء أو ماهو 
فى حكم المأضى ؟ واج:واب أنا لا نعلم أن أمدا من النحاة عدّ بينا وبييها من أدوات 
الشرط غير ايكازمة . وما نقله شارح القاموس عن بعضهم » من أنهما يحتاجان إلى 
جواب ّم به المعنى © معناه أنهما يحتاجان إلى متعلّق ؛ بدليل تفسير صاحب 
الصحاح » فإنه يقول فى شرح ( بينا نحن نرقبه أنانا) ماياتى : (أى أثانة ين 
أوقات رقبئنا إياه ) » كا سبق . فلم يفسر العبارة بتعليق تا . كم أنه لا تعليق 
فى نحو قولك : حين أقبل حمد استبشرنا » مثلا ‏ 


تحقق الس و( نحقق منه) 
جاء فى اختار: وحق الس من باب ردٌّ» وأحقف: أى نحققه» وصار منه على 
يقين . وفى الاساس : وتحققت الأمس . وفيه أيضا : وأما حَقَقت بأن تفعل » 
وأنت قوق به » فبمعنى نجعات حقيقا به . وهو من باب قعلته َمَعَلَ » كقولك : 
د ال ىن 05-0000000 م م م 
. قبح وقبحه الله ... ويجوز أن يكون من حققت الخبر» أى عرفت ذلك » ومحقق 
منك أنك تفعله » لشهادة أحوالك به | ه : 


م 3-2 م 


فأنت قد رأبت أن (تحقق ) بهذا المعنى متعدّ . وقد يجىء لا زما بمعنى ثبت 
وحم . قال فى اللسان : وتحقق عنده امبر » أى صم | ه . أى فالمير متحقق . وفيه: 
والحق من أسماء الله عن وجل . وقيل : من صفاته . قال ابن الأثير : هو 
الموجود حقيقة » المتحقق وجوده وإفيته اه . 
فقول الناس : تحققت م نكذا » وأنا متحقق منه » مثلا » بعنى تيقّنته » 
وأنا متيقن إياه خطأ . ذلك بأن ( محقق ) هنا يحب أن يكون متعديا »ما رأت 
فيا سقناه من النصوص آنفا . فيجب أن يقال : تحقف تكذا ‏ أو - تحققت 
منك الصدقّ » مثلا ‏ (راجع عبارة الأساس السابقة) » وأنا متحمقكذا- أو 
قكذا » بالإضافة إلى المفعول » أو متحقوقٌ لكزا » 2 م التقوية . فالشىء 
0 . ولا يصح أن يقال : الشىء فق ينه » لما مامت . ْ 
ولكنك تقول فى ( تحققت منك الصدق ) مثلا + المينق سحن مين ٠‏ فالضمير 
فى ( متحقق ) يعود على الصدق» نائب فامل . و (منك) متعاق متحقق . 


ويمكن أن يضمن ( تحقق ) معنى ( تمك ) 1١‏ مثلا » لغرض بلاغى . شينئذ 
يوز أن يقال : تحققت من الشىء . 


(تأكدث الأع) و (إتأكدت منه) 

قال فى المصباح : أ كدته تأ كيدا فنأ كد . ويقال عل البدل : وَكدِته . ومعتاه 
التقوية اه وفى اللسان : وَكد العَقْد والعهد : أوثقه . والممزفيه لغة . يقال : 
أوكدته وأ كدته وآ كدته إيكادا » و بالواو أفصح » أى شددته . وتوكد الأمّ » 
وت كد» بمعنى اه . فأنت ترى أن توك ونا كد مطاوما وكّد واتك» فهما لازمان . 
يشال مشلا : وكدت الصداقة بينى وبين فلان وأكدتها 2« فتوكدت وتأ كدت 1 
ويقال : توك نأ كذا ونا كد © فهو متوكد ومتا كد . وانتظرحتى بتوكك الخير 
ونتاأ كد . وف أوكده وأؤكده » أى أقوبه وأثبته . 
21١‏ قال الأساس : مكنته من الشىءوأنكته بنه » فتمكن مه واستيكن ام 


د 5غ سدم 

ف اك ف تعمل الفعل ومطاوعه ‏ قلا يقال إذّا ا كدت الأمى ) 
أو كدت منه ‏ وهو غلط فاش جدا فى الصسبحف وكلام الناس ‏ بل يقال : 
تحتقته كاعر بك » أوتيتة » مثلا . 

أحاط به » و (أحاطه) 

أشكل هذا الفعل عل كثير من الككاب » فتراه فى أقلامهم متعديا . فيقولون 
مثلا : أحاطه سياج » وهو مخاط همور عال - ويقولون فى لغة الدواوين : 
حيط علما . ونحوه كثير . 

والفعل لازم لا غير » إلا فى قولك : أحطت 2١١‏ الخائط » أى عملته . قله 

ومن امثلة الأساس : أحاط بهم العدو 199 » أحاط به علما 29 . وأحيط 
بفلان : أ عليه . وفلان تحاط به » إذا كان مقتولا مايا عليه اه فهذا طريق 
استجال ( أحاط ). فابمار وانمجرور فى ( أحيط بفلان ) ناب فاعل . وكذا فى ( فلان 
اط به) » للزوم الفعل . ومرى اللخطإ قول بعض الحغرافيين : ( الأرض حاط 
سطحها بأفواء ) كا هو ظاهن . 

وإعناما للفائدة فى هته اللادة للخص ما جاه فها : 

قال فى شرح القاموس : وأحاطت به اميل واحتاطت به » أى أحدقت به. 
نقله الخوضصرى : وزاد غبره : كاطت به أه .وف المصباح : وحاطوأ )25 به © من 


4 وميه » ا فى القاموس ٠‏ ويأق ( بوط ) يعت آخر ٠‏ قال فى المساح : وحوط كمه 
تحويطا : بق حوله حائطا » فهوكم مخوط اه (5؟) وتقول مته : هم مخاط بهم فشرح 
التاموس :وين انباز : كل من بلغ أقصى شىء ع وأخصى عليه 6 ققد أحاط به عابة © وملا أه 

(24) فا قلت مته مثلا : حاط اميش بالبلد » وأردث أن تأنى باسم المفعول مه » قلت : 
البق خوط ابه.. 


810 جد 


باب قال » لغة فى الرباعى . ومنه قيل للبناء'حائط » اسم فاعل من الثلائى أمه 
وف اللسان: وحاطه وأحاط به اه . فيلخصمما مر" بك أنكتقول فى معن ىالإحداق 
بالثىء : أحاط به » واحتاط به » وحاط به » وحاطه_ م يأتى (حاط )عمنى 
الحفظ والصيانة والتعهد والرعاية . فيقال » حاطه (' الله بعنايته تخوطه حوطا 
وحيطة وحياطة 1 


0 كشئ » استكشف © 


علط الاب كثيرا ف استعال هذه الأفعال . فيقولون مثلا: ١‏ كش ف طبيب 
دواءكذا » ا يقولون : استكشفه » ويقولون: العالم المكنشف . وهم فى ذلك 
كله مخطثون - ذلك بأن ( اكتشف ) جاء لازما ومتعسديا فى معنيين مختلفين . 
وقد مثقاوا للازم بما يأتى : اكتشفت المرأة » إذا بالنت ف التكشف . . . » 
ومثاوا لتعدى بقولم : اكتشف الكبش النعجة » إذا ثرا 


فانت ترى أن المتحدى لايصلح مطلقا للعنى الذى نحن بصدده » لا على اسلقيقة 
ولا على المجاز . أما اللازم ففيه معنى الظهور والانكشاف » ولكن لزوميته تحول دون 
هذا الاستعال . 


أما (استكشف ) » فنى القاموس وشرحه : واستكشف عنه » إذا سأل أن 
كمف له عنه | ه» فتقول مثلا : استكشفت عن المسألة » أوعن القضية » إذا 
مالت أن توس لك » ويكشّف عنها » ويزآل إببامها. وتقول: استكشف التاميذ 
عن موضوع كذا » إذا سأل أن يبين له . فأنت مستكششف عن المسألة »أى طالب 
أن يكشف لك عنها . وكذا التلميذ . وسائلك عن أمى ما : مستكشف عنه ما لأله 


. كحوطه وحوظة - قاموس‎ )١١ 


عاد وهعؤ ب 


يطلب هنك البيان والكشفى» والعالم الباحث مستكشفعما بتغى » كأنه يطلب من 
جهوده ومعلوماته > أن تدله عل ضالته 4 من حقيقة بيغى جلاءهأ 4 سواء أعثر علما 


)١١ م‎ 


أم لم يعثر 

فالفعل لازم م رأيت . ولا بد أن تليه ( عن ) . 

بق كشّف وكشف 1 

فأما كّن» فقد جاء فى اللسان : وكشف الأعس يكشف هكشفا : أظهره أه 
وفى شرح القاموش : وحديث مكشوف : معروف اهم وف المصياح . كشفته 
كشفا » من باب ضرب» فاتكشف ١‏ ه . زاد فى شرحالقاموس : (وتكشّف) اه . 


ش ويقال أيضا : كشف عن الثىء . ففى الأساس : كشف عنه الشوب اه 
فإذا قلت مثلا : كشف الرحالة عن أر ض كنا » فعناه : كشف عنها الغطاء» وهو 
الحفاء الذى كان حجبها . فالمفعول محذوف جوازا للعلم به . 


وأما كشّف» فقد جاء فى الأساس : كشف عنه الثوب وكشّفه | ه. أى وكِشّف 
عنه الثوب . فيمكن أن تقول هنا أيضا : كشّف الرحالة ع نأر ضكذا : والمفعول 
محذوف جوازاما سبق . وفى شرح القاموس عند قول المصنف : (... ... ورفم 
الثىء [ أى الكشف ] عما يواريه ويغطيه » كالتكشيف) ما يأتى : قال ابن عياد: 
هو مبالغة الكشف أه وفيه : وقال ابن دريد : كشفته من كذا تكشيقا » إذا 
أكرهته على إظهاره . ففيه معنى المبالغة | ه . فعىهذا يقال مثلا : كشّف الشرطى 
الرجل عن سر جنابته » أى أكرهه عل أن يفشيه . 
)'١( 0‏ ورد ( استكشف ) متعديا فى ابلزء الخامس من الأغانى » ص مه ©» طبعة السامى . 
فهناك : ومضى إنحاق إلى اللأمون وأيره القصة ٠‏ فاستكشفها من لميس (جارية عبد الله بن طاهر) حت 
وقف عليها | ه . راجحمالقصة بأ كلها » تعل أنه كلام من لايحتج بعر ببته ٠‏ وربما دخل الرواية ريف » 
٠‏ بفاءت هرنزا . 


ال 0ه 
هذا لا يتفق مع كذا » و (هذا لا به يتفق وكذا) 


اشترط النحاة فى نصب الام م على المعية ألا يكون العامل من فعل وشيهه » 
مقتضما للشاركة . أن اققضاء المشاركة يجري ما بعد الواوحنسكونه قضلة »- شارك 
زد وتمرو . 

إذا تقرر هذا » كان نحوهذه العبارة : (هذا لا يتفق وعقيدتى) مما لا يصح فيه 
أن يكون (عقيدت ) منصوبا على أنه مفعول معه » لاقتضاء (اتفق ) المشاركة . 
فى القاموس : واتفقا : تقاريا 5 
وقد ورد قليلا فى البثر١١)‏ . لأنه يجب فى العطف على مير الرفع المتصل ”1 الفصل 
بالضمير المتفصل أو بفاصل ا . 

فإن أردت صوغ العبارة السابقة على الوجه المحيح قلت مثلا : هذا لاشفق 
ام اس تا انك 

قال فى اللسان : وَفْق الثىء ما لاءمه . وقد واقفه موافقة » واتفق معد اه . 

ومن الأغاليط الشائعة بين الناس الآن نحو قوم : (هذا لا يتلاءم وكذا) 
و (هذا لا يتناسب وكذا) و (هذا يتنانى وكذا) . و إصلاحها أن يقال : هذا لايلائم 
كذا » ولا يناسبه » وهو ينافيه . و إن أردت إبقاء (تَفَاعلَ ) فصلت » ل) تقدم. 
الفعل المقتضى للشاركة إلا سراما . وقد وليته فى (اتفق معه ) كا رأبت 7 

)١(‏ روى سيبو به قول بعض العرب : ميرت برجل سواء والعدم 2 برقع الندم عطقا عل الشمير 


المستثر فى سواء » لأنه .ؤولبمشتق » أى مستو هو والعدم ٠.‏ ومن عدم التفصل أيضا قوله صل الله عليه وسل : 
كنت وأبر بكر وعمر - وقد ورد بلا فصل كثيرا فى النغلم ٠‏ 259 مستة! كان أو بارزا ٠‏ 


00008 
تار . وا تيس . كال . مَل ميل ميل . يط . مط 

لابزا ل كثير من الكقاب والمؤلفين ستعملون ”قارن»بمعنى ثتوازن» و ”قايس“ 
فيقولون مثلا : قارن ب نكذا وكذا 2١7‏ » مم كثرة التنبيه على خطا هذا الاستعال . 
ولفد أمعنت ف البحث عل أظفر بهذا المعنى للقارنة » ولو على سبيل الحجاز » فلم 
أوثق . 

وهاك خلاصة ما وقفت عليه فى هذه المادة : 

قال فى الأساس : قرت الثىء بالثىء» فاقترن به . وقرنَ بينهما . وفى الختار : 
وقاونته قرانا : صاحبته . وف اللسان : وقرن الشىء بالثىء» وقرنه إليه بقرنه قرنا : 
شده إلبه . . . وقارث الشى» الثنيء مقارثة وقرانا : اقترن به وصاحيه . . . وى 
الحديث : #قارنوا؟؟ ين أبنامم” أى سووا ,ينهم » ولا تفضلوا بعضهم على . 
بعض . اه . ولك أن تستعمل بدلا من (المقارنة) الى اتضح لك خطؤها فى معنى 
المفاضلة » مايألى : 

(1) وارّنْ : 

فى امختار : وازتّ بين الشيفين موازنة ووزانا . ومثله فى اللسان ‏ ولا يقال : 
واز نكذا بكذا . ومعنى الموازئة بين الأعسين الترجيح يينهما » م هو ظاهى. كأنك 
تزن هذا » وتزن ذاك » ثم تنظر أمهما أرج » فى صفة أو صفات 


(ب) قاس : ا 
فى الأساس : وقاست بين الشيئين . وفى شرح القاموس : وقانست بين 
الأسرين : قدّرت اه. ومن هذا المع ىأيضا : قاسه بغيره وعليه يقيسه قيسا وقياسا 
)1١ 0‏ وبشبعس يقول : قأرن كنا بكذا ٠‏ وهوخطأ أيشا ٠‏ ظ 
(؟) ويروى بالباء الموحدةٌ من للقاربة ٠‏ وهو قريب منه » م فى اللسان ٠‏ 


ا 6 


واقتاسه : قذره مل مثاله فائقاس . قاموس . ويقال أيضا : قاسنه إله » يا 
ْ فى الأساس . وقيل إن ( قاس ) فى ( قاسه إليه ) تضمنت معنى ْم » كا فى شرح 
القاموس . 
(ج) فاضل : ظ 
قال فى القاموس : الفضل ضد التقص . وقال فى المصباح : ويخذ الفضل» 
ا الزيادة . وف اللسان : والفضلة : البقية من الثىء . وأفضل للان من الماع 
: إذا ترك منه شيا أه . 


فى صفة أو صفات » بحثت عن حظ كل منهما من تلك الصفة أو الصفات ». 
ثم حكت بفضل أحدها » أى زيادته » على الآخرفيها » إن كان ثمة زيادة , 


وللفضل أيضا معنى الرفعة والشرف والخير » وما يلابس هذه الصفات . إلا أنها 
فروع عن معنى ( الزبادة ) الذى هو الأصل » كا يظهر من الأمثلة التى سوقها 
اللغو يون ف هذه المادة 1 


(د) مايز : 
قال فى الأساس : ومايزت بين الشيئين اه أصل الميرْ العزل . قال فى الختار : 
ماز الثئ : عزله وفرزه . وبايه باع اه فقول الأساس : مايزت بين الشيثين © 
معناه : فصلت أحدهما عن الآخر. فإذا قبل لطالب» مثلا : مايز بين حياة الريف 
وحياة المدينة » فإنه بسأل أن لسميغ على كل منهما ماله من خواص ومظاهي . 
فالطالب قبل أن يعمل فكه فى وجوه الشبه واثللاف بينهما » كانتا عنده كأنهما 


ثىء واحد» ثم امتازتا فى ذهنه شيئا فشيئا » حىانفصلنا. أوهو حاول أن يفصلهما 
رقف 


لد ال[ 2ج [ سسم 
للقارئّ أو السامع » يما لكزّمن صفات خاصة. فقد أطلقنا المايزة» وهى الفصل 
والعزل » وأردنا سببها » وهو البحث عما لكل من خواض » واد فاليري 
وإرادة سلية ؟ فهذا مجاز ىسل سام . 


(«) مايل ميل : 
قال فى الأساس : وميلت بين أمرين : ترددت اه وفى اللسأن : تقول 
العرب : إى لأميل بين ذينك الأمرين > وأمايل ,بينهما » أيهما أركب » وأمايط 
بينهما . و إنى لأميل وأمايل بينهما » أيهما أفضل ... و إذا ميل بين هذا وذاك 
فهو شاك ١ه‏ . وفى شرح القاموس : والقييل بين الشيئين كالترجيح بينهما .وكذلك 
المايلة وانمايطة اه , 


وقال أحمد بن فارس فى كاب (الصاحى)» فى باب ”القول عل لغة العرب » 
وهل يجوز أن يحاط بها“ ما يأتى : : وأخيرنى أبو داود سلبان بن يزيد عن ذلك 
المصاحفى عن النضر بن شُمِيْلُ قال : كا ميل ينف ابن عون وانكايل بن أحمد . 6 
أعهما تقدم فى الزهد والعبادة » فلا ندرى أيهما تقدم اه . 


فهذه موازنة لاشك فيها . وانظر لقول شرح القاموس : والقييل بين الشيئين» 
(و) ميط ومايط : 
عرفت مما سبق فى ( مايل وميل ) أنه يقال أيضا : ما يط وميط فى هذا 


المعنى . وقال فى شرح القاموس : وقال (أى ابن فارس ) : ميّط بيثهما تمنيفا 
أى ميل اها . 


كن ا ل 


قرأت فى بعض الصحف مايأتى : ” ولكن الرسائل أخذت بَيرَى عليه » , 
ومثله كثير صادفه كل يوم . كأن الكاتب يظن أن “نترى“ فعل مضارع . والواقم 
3 أسم . قال فى اللسان : وجاءوا تترى وتثرى » أى متواترين . الماء مبدلة 
من الواو . قال اين سيده : وليس هذا البدل قياسا : ]ما هو فى أشياء معلومة ... 
وقوله تعالى : (ثم أرسلنا رسلنا تقرى) من تتايع الأشياء » و ببينها بفوات وفترات » 
لأن بين كل رسولين فترة . . . وأصلها وتْرَى » من الوتر » وهو الفرد . . . وقال 
أبوهر يرة : لابأس بقضاء رمضان تترى » أى متقطما اه ونحوه فى شرح 
القاموس وغيره . 

صارح 

قال فى القاموس : وصارح ما فى نفسه : أبداه »كصرح .وف شرحه : صرح 
مشددا وعففا . وفى القاموس أيضا : وشقه مصارحة وصراحا بالضم والكسر : 
اى مواجهة . وفى الإأساس : ولقيته مصارحة : مجاهرة . وف اللسان : وصرَحَ 
الك وم ةوه : إذا بينه وأظهره . وفيه: وتكلم بذلك صراحا وصراحا : 
أى جهارا . وفيه : وصرح فلان بما فى نفسه وصارح : أبداه وأظهره 1ه . 


فانت ترى أنهم لم يأتوا لصارح بمشال يدل على تعقذيه . والصراح والصارحة 
'كذان ما بك » فيا قدمنا من الأمثلة » إنما هما مصدرا صارح اللازم . 


ثم إنى راجعت ( حيط الحيط ) لبطرس البستانى » استكالا للبحث »فوجدته 
يفول : وصارحه مصارحة وصراحا وصراحا : جاهس» | ه ققد أتى بالفعل متعديا . 
ولا أدرى أبن وجده ؟ ولعله استنبطه على الظآن » فيكون دليلا قاصرا » لا ,بصح 
الاستناد إليه ‏ فقول الكمّاب : وإنى أصارح ككذا ‏ أو أصارحك بكذا » 


5252 #+ه١‏ صم 


لاوجه له » م رأنت . ويمكن أن يستبدل بالفعل”صارم»(1) لتأدية هذا المعنى » 
(جاهى ).. فيقال : و إلى أجاهرك بكذا . فقد جاء فى اللسان : وجاصىهم بالإأعص 
جهارا ومجاهرة : عالتهم اه ومن هذا المعنى أيضا «صدع بالثىء» . قال 
فى اللسان : وصدع بالأمس صدع صِدعا : أصاب به موضعه» وجاهى به وصدع 
بالحق : تكلم به جهارا . وف التتزيل : “فاصدع بمأ توص" . . . أخذ من 


الصديع وهو الصبح | ه . 


و 


شيع على ألسنة الناس» وأقلام بعض اكاب والطلبة» استمال لفظ «سويا» . 
هكذا بالتصب» معنى ما" . فيقولون مثلا : ذهينا سوا » ودخلا أو دخلوا 
سوياء يقصدون متصاحبين . وهو سخطأ فاحش» لا أدرى كيف سرب فى أذهانهم . 
وتعبت عرة فى إفهام أحد المدرسين معنى قوله تعالى : “قال رب اجعل لى آية . 
قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سيا“ . وما ذاك إلا من رسويخ المعنى الشائع 
فى نفسه» إذ كان يفهم من الآية» أن تكون الليالى الثلاث مئضات لا متفرقات . 

قال فى اللسان : ورجل سوى كلق والأنق سوية » أى مستو... وقال تعالى 
“ثلاث ليال سويا “ قال الزجاج : لما قال زكريا لربه : ”اجعل لى آية» أى 
علامة أعلم بها وقوع ما لسرت به “قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوا »» 
أى تُْتع الكلام وأنت سوئ لا أنحرس 7غ فتعل بذاك أن اله قد وهب لك الولد . 


(41 أنى الذى يمدونه خطأ . 


(') وى الأساس : وسويت المعوج فاستوى ٠‏ وهو سوى ٠‏ ورزقك الله تعالى ولدا سو يا" : 


لاداء به ولا عيب امه 


ممم 162 0-2 
وحيدة 


ترد هذه الكامة على الألسنة والأقلام كثيرا . فيقال مثلا : ”وهى المسألة 
الوحيدة ... “ أو ” ... الفتاة الوحيدة » التى حذقت الطيران فى مسر“ . وهو 
خطأء إذ لم يتقل هذا التأنيث عن العرب» فيا نعرفه من أقوال اللغؤ يبن . فانهم قالوا 
فى تأنيث وبحيد : وحدة, فقد جاء فى اللسان: ورجل أحد» ووحد »ووحد) ووخد» 
ووحيد © ومتوعة :أن مشر ١‏ والأنق وحدة . حكاه أبوعل فى التذكرة » 
وأنشد : كالبيّدانة الوحدة اه والبيدانة الأتان الوحشية » أو التى تسكن البيداء . 
قاموس . وقال شرح القاموس : وهى» أىالأئق» وحدة بفتح فكسر فقط اه . 


الفشّل 

قال فى المصباح : قشل فَشَلا فهو قشل » من باب تعب » وهو ابلبان 
الضعيف القلب . وفى الأساس : دعى إلى الفتال فَفَشْل»أىجين وذهبت قوته . 
وما حلّقه إلا الفشل واللحور . . . وعزم عل كذاء ثم فشل عنه» أى تكلعنه» و( 
منْضِه اه وق اللسان : ابن سيده : قشل الرجل فشلا فهو قشل ٠:‏ كدل وضعف 
وتراخى وحن . وفيه : الفشل الفزع وابكين والضعف . ومنه حديث جابر: فينا 
نزلت *إذ هست طائفتان منكم أن تفشلا” . . . وف التنزيل العزيز : ”ولا تنازعوا 
نتفشلوا وتذهب ريتك.»» قال الرجاج : أى تجحبنوا عنعدوم إذا اختلفتم اه . ونحو 
هدا فى ساتركتب اللغة التى بأبدينا . 


فأنت ترى أن ما سقناه من معانى الفشل» يدور على ضعف القلب » والفزع» 
والكسل » والتراخى» والتكول عن المضاء فى الأعى» وابلين» وهو يتضهنها جميعا. 
إلا أن هذه المعانى للفشل » قد تنوسيت الآن . فلا نجد فى كلام الناس » وأقلام 
الاب » إذا أطلقوا لفظ الفشل » إلا أنهم يعنون به اللحيبة والإخفاق كسب . 


د 5ه( سد 
فإن قيل : وما بمنع من أن يطلق الفشل وراد به الإخفاق » من إطلاق 
السبب وإرادة المسبب » عل طريق المجاز المرسل» فإنه كثيرا مأ يدعو الفشل إلى 
الإخفاق واللحيبة ؟ 
قلنا : سوغ ذلك لمن يعرف معانى الألفاظ » ويفهم حقيقتها ومجازها . فإذا 
صار إلى امجاز » كان ذلك لعلة بلاغية » لا عن جهل بتهمريفف القول » ومواقم 
الكلام . 


فالتاميذ الذى يقول مثلا : ” فشلتٌ ف الامتحان “ أى أخفقت » لا يدرى 
إلا أن هذا المعنى لذلك اللفظ » ولا يفقه وراء ذلك شيئا . فكيف نبيح له هذا 
الاستعال الجازى » وهو يحهل حقيقة اللفظ ومجازه ؟ فهذا خطأ يجب إصلاحه » 
وتنبيه الطالب عليه. فإن.الحاز والاستعارة» إنما يكونان عن علم وإرادة ء وإلاكانا 
عبثا وتخليطا فى اللغة (21 . 

ومثل هذاء يقال فى كل مايتاول فيه تخريي أغاليط الكقاب وسفواتهم » ف أيامنا 
هذه » على ضروب من الجاز والاستعارة . 


هذا روح ما أقره جمع اللغة العربية الملكى » فى مبحث التضمين . 


+ دا وعدن كا 
يقع مثل هذا التركيب كثيرا فى أقلام الاب . وهو خطأ . وذلك لأن * لو » 
نجىء مصدرية على رأى ابن مالك» ومن على مذهبه من الأتمة . وأ كثر وقوعها بعد 
زفرفق 


ود ويودٌ » وأحب (١‏ ويحب » وتمنى ويقنى . وقد تأتى غير مسبوقة بما تقدّم » 


نحو : ”ما كان ضرك لو مننت ». وظاهى أن ” حبذا “ لا تفيد النى . وليس 
)١(‏ إلا إذا اشتبر المجاز أو الاستعارة فى فصيح القول و بليغه » فإنهما إذا يمودان كاللقيقة 

فى ذيوعها ووضوح مداوها » نحو : نب رجار » وأنشبت المنية أظفارها » إلى غير ذلك ما شاع . 
(؟) بعنى ود أو منى» ويود أو عن » كا يهم من سيا قعبارات النحاة» لا بمعنى الب اللقيق ٠‏ 


ل لام[ سما 

فها معناه مطلقا . إنما معناها المدح » أو الذم إن قلت : لا حبذا. ففى 
القاموس : حبذا الأمى : أى هو حبيب ©» جعل حب وذا كثوع واحد اه 
فليست ” لو“ مصدرية فى :: ” حبذا لو حصل كذا “ . ولا يمكن أن تكون 
هنا داخلة فى القليل من ورودها » غير مسبوقة بما فيد القمنى » لأنهم استشهدوا له 
بأمثئلةة خاصة سيرة » تعد من قبيل الشاذ . وليس هذا واحدا منها فيا نعلم . 

فإن قيل : ولم لانصحح هذه العبارة على أن لو شرطية » ”وحبذا " فى معناها 
اللغوى الوضعى » وجواب الشرط محذوف » ندل عليه ما قبله : أى: خبذا هو» 
مثلا. واالحواب أن قولك : حبذا الأمى » وحبذا الفكرة » ولاحبذا الصاحبان » أو 
التصاحبتان » مثلا » هو من قبيل الأمثال التى لا تغير . فإذا قلت مثلا : ( حبذا 
لو حضر صديق ) فقد عبت بصورة التزكيب المنقولة عن العرب. وستانس لذلك 
بشول ابن مالك : ش 

وأول ذا الخصوص أيا كان لا تمدل بذا فهو يضاهى امثلا 

أى أن ” ذا “ فى حبذا يلزم هذه الصورة » أيا كانت حالة الخصوص : من 
تذ كير وتأنيث و إفراد وتثلية ومع . فهو » أى ”ذا “ يضاهى المثل» فازومه خالا 
واحدة . ويفهم ٠ن‏ هذا ممنا أنه يجحب أن بلى * ذا “ مخصوص . فأين ال خصوص' 
فى”حبذا لو حضر صديق» مثلا؟ فإن قيل : إنه محذوف» تقديره (الأمس) ثلا ٠‏ 
أجبنا بأنهذا الحذف غيرجائز» على أى” وجه من وجوه الإعى اب البى ذ كرها النحأة7١)‏ 
فى سينا ينا ». 


وإنما بيصلح التزكيب بأن يستبدل ذا ”ود “ أو نموه نما أشرنا إليه آنفا. 
فتقول مثلا : وددت لو حضر صديق . 1 
)١(‏ رأى جماعة من العلباء أن حب فعل ماض وذا فاءله ٠‏ وأما الخصوص فيجوزآأن يكون مدا 
واخمله الى قبله خيره 0 وأن يكون خيرا لمبتد! معذوف » والتقدير: هوزيد» أى المدوح أوالمذعوم زيد. 
وقال ارون 0 إن حيذأ اسم وهو مبتدأ والخصوص خيره 6 أو خبر مقدم والخمصوص مبتدأ مؤرء 
فركيت حب مع ذا » ويحعلتا اسما واحدا ٠‏ وذهب قوم إلى أن حبذا فمل ماض »© وز يد فاعله » فركبت 
حب مع ذا » وجعانا فعلا ٠‏ وهذا أضخف المذاهب ٠‏ اه ملخصا من ابن عقيل ٠‏ 


بقع لفظ العتيد” فى أقلام كثير من الككاب » يريدون به الثىء العظي ذا اللخطرء 
فيقولون مثلا » الخصم العتيد » والمسألة العتيدة » والعدو العتيد > والقرن العتيد » 
وقد قرأت فى إحدى الصحف ما يأتى : ”* كتبنا فى العدد الماضى عن ضياط 
اليش بالداخلية » وعن مشكلتهم العتيدة“» ى العظيمة » أو ابلسيمة» أواخطيرة» 
ونحو ذلك كثيرفى الصحف . 

ويظن كير أن هذا المعنى لذلك النفظ خطأ » لما وقَرَ فى تفوسهم من معنى 
الآآية الكريمة : ” ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد “ » فإن للعتيد هتا معنى 
آخرء جا سنوضحه . 

قال فى اللسان : عَتد الى عَتادا فهو عتيد : سم اه فالمشكلة العتيدة : 
الكبيرة» أوابلسيمة» لأنمسه تكون|بلسامة فىالسيات» تعرض أيضا للعنويات» 
على المجاز . فيقال : أ جسم . وهو هن جسام الأمور ) وجسوات االخطوب » 
كا فى الأساس , فلك أن نستعمل”العتيد“ فى حقيقة (ابكسيم) ومجازه »ما لك أن 
تؤنثه فتقول : مسألة عتيدة »5 تقول : جسيمة. والظاهى أنه يوصف به العاقل 
أيضا . فيقال : قَرْنْ عتيد » وعدقعتيد . ولا مانع من إجازنه على امجاز » إن صم 
أن “العتيد» وضع أصملا لغير العاقل . وعبارة اللسان : #عتد الثىء “2 فعمم > 
ول خصص . 

وأما معنى”عتيد” فى الآية الكريمة فاماضر اهيا . قال البيضاوى : ”ما يلففل 
من قول : هأ برج به من فيه ٠‏ إلا لديه رقبب : ملك يرقب عمله . عتيد معد 
حاضر. ولعله يكتب عليه ما فيه ثواب أوعقاب1 ه وقال فى المصباح : عند 
الثئ بالضم والفعح : حضر » فهو عند يفتحتين » وعتيد أيضا » يتعدى بالهمزة 
والتضعيف . فيقال : أعتده صاحبه وعده : إذا أعده وهيّاه | ه . وقال فى شرح 
القاموس : قوله تعالى : هذا مالدى عتيد» » قيل : حاضر. وقيل: قريب | م 


عنيت بهذا الفعل » لكثرة دورانه وشيوعه عل الألسنة والأقلام . فيقولون مثلا: 
لفته إلىكذا » أى وجهه إلبه ؟ ما يقولون مثلا: وقد كلءته فى موضوع كذاء لافتا 
له إلى مايؤدى إليه من <بر . وفى لغة الدواوين: : والوزارة تلفت نظرم إلىكذا .وكل 
هذا خطأ . ومن الناس من يقولون : ألفيه ويلفئة © وهو لش . ولقد رجعت 
إلى المعجات الموثوق بها » فلم أجد ”للقت“ هذا الاستعال فى المعنى الذائع الآن . 
وإنماله معان أخرى » | كثرها متفرع عن عن الصرف واللى . ول أجد ” 7 > تليه 
مطلقا فى معانيه بجميعا . فا أدرى كيف جىء بها بعده » 0 
. الاستعال الفاسد ؟ وإنما تليه ” عن “ إذا كان بمعنى ”صرف ولوى » وهاك 
خلاصة البحث : 


قال فى المصباح : ولفته لفتامن باب ضرب :صرفه إلى ذات الهين أو الشمال. 
ومنه يقال : لفنّه عن رأيه لفقا : إذا صرفته عنه . وفى اللسان : لفت وجهه عن 
القوم : صرفه . والتفت التفاتا ٠‏ والتلفت | كثرمنه ٠.‏ وتلفت إلى الثثىء والتفت 
ليه . . . الفراء فى قوله عز وجل : أجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا : اللفت 
المرف » يقال : مالفتك عن فلان ؟ أى ماصرفك عنه ؟ واللفت لى* الدئْ عن 
وجهته » كا تقبض على علق إنسان فتلفته . . . وأصل اللفت لى الث عن الطريقة 
المستقيمة اه . ونحو ذلك فى الصحاح وشرح القاموس وغيرها . 

فأنت قد دأبت خطأ الناس فى استعال ”لفت»» ورأيت أن ”إلى» لاتليه”1) 
وإنما تليه ”#عن» . و”” إلى“ تلى تلفت والتفت . ويكون معنى نافت إلى الثىء 
والتفت إليه ) صرف وجهه إليه » م فى اللسان . 


)0( بق فى الموضوع أن يقال : هل يصح أن نقول؛: : لفته إلى كذا » عل تقدير: : لفته عن كذ » 
صارفا إياه إلى كذا ٠‏ فيكون ( إلى كذا ) متعلقا بصارفا امحذوفة 5٠‏ تقول : لفت الطالب إلى اللد: 
أى صرفته عن اللعب إلى أبكد » مثلد ؟ 

والواب أن هذا التأو يل و إن جا صناعة على أنه من التضمين اليافى يمتنع قبوله إلا من يعرفون 
أسرا رالتضمين ٠‏ 

20 


ا 2 

ولا بمكن أن يكون ”* النفت إليه “ مطاوءا ” للفته عنه  2١(‏ » لاختلافهما 
معنى » واختلاف حرف ابكر بعدهها تيعا لاختلاف المعنى . فإنه لوكان مطاوما له 
لقيل : ”*الفته ع نكذا فالتغت عنه »217 . وليس من الضرورى أن يكون 
“النفت إليه“مطاوما لفعل موجود» بل قد يكو نالفعل المطاوع مانا » على فرض 
أنه وجد يوما تنا . ولكن ريظه ر أنه لم يوجد مطلةا للخلوالمسجات الى بأيدينا منه 9 , 

ويمكن أن يستبدل بقولم : وإنى ”ألفتك إلىكذا “ نحو : وانى أوجهك إلى 
كذا # والتعبير عرر,لى يح . قال فى المصباح : ووجهته إلى القبلة فتوجه |لبها 
اه . ويكون التوجه إلى المعنويات من قبيل المجاز . كا يمكن أن يستحمل ” نبه» 
فى هذا المقام ٠‏ قال فى شرح القاموس : وتلبه عل الأعس : شعربه . وتبته عل 
الثىء : وقّفته مليه . وفى الأساس : ويذبت عل الأمس : تفطنت له . وى 
القاموس : وهذا منهة على كذا : مشعر به . 


ممع هه 


*لا أعلم إذاكان القطار قد وصل“»”... وسألته عما إذا كان يح ب أن سافر معى”. 
أربعة أمثلة" نسوقهاء لاملى سبي ل التحديد والحصر . فالأمثل" جمةء نصادفها كل يوم 
فى الصحف وأقوال الناس . ولكنها لا تخرج فى جملتها عن هذه . ولقد قرأت 
لكاتب فى إحدى الصحف ما يأتى : لا أعلم إن كان مما يرضى العلم أن ثرى صبيا 
فى الرابعة عشرة من عمره بدخل امتتحان الكفاءة » فيستنفد من الامتحان عمسة 
ريام » محاسب فيها على أر بعة عشر علما ... ال . ورأبت فى إحدى المصالم كاب فيه 
ما يأتى : ... وطلب أن يعرف إن كان قد شرع فى الطبع 


(1) أى فيكوث هذا مسوغا لاستمال لقت معنى وسه ٠‏ 

(1) جاء( التتفت عه ) فى معيار اللغة الشيزازى » وهومن علباء القرن الماضى ٠‏ فيكون مطاوعا 
(لقعه) ١ح‏ .ار 

97) أى فيكون ** التفت إليه *؟ غير مطاوع لفعل مطلقا » بل وجد ايتداء ٠‏ 


سم [8١‏ له 
فهذا التاقد للامتحان » مثلا » يظن أن قوله : ”لا أعلم إن كان” » من قبيل 
#التعليق» » غير ملتفت إلى أن للتعليق شرائط لا بد أن تستوق . ولا يفطن غيره 
من كاب الدواوين لمعنى (التعليق)» بل يجرون على سليقتهم فى هذا الحطأ الشائع» . 
الذى نشأ أصلا من الترحمة » وانتقل إلى الألسنة والأقلام » من غير أن يصادف 
كبير مقاومة )١(‏ 1 


وقد رأيت ]كلا للفائدة أرن#. الخص من باب ( التعليق ) ما يمس المقام » 
ولا نستخّى عنه فى هذا البحث » تاركا التفصيل للكتب يرجع إلها من شاء 
الامتزادة » تأقول : 


تك الحو يون فى باب ##ظن وأسخواتها” ل التعليق » فقالوا : إنه ترك العمل 
لفظا دون معنى» لمان . فإذا قلت : ظننت لأمرى متيسراليوم » فقد بطل عمل 
غلن فيا بعدها لفظا » إلانع » وهو لام الابتداء » وسدّت اجملة ٠سدٌ‏ المفعولين . 
ومثل لام الابشداء فى (التعليق ) (ما) » و (إن) » و(لا) النافيات ؛ 
د لعل ) » و( لو) الشرطية » والاستفهام'' . وليس الأعس مقصورا فى التعليق 


(1) قد يدافع مدافع عن بعض هذه التراكيب »> فيخربها على حذف واب القرط . 
رنحن نقول : إنه دفاع عن ثر بحة سقيمة لقوهم بالانجليزية ( #تمطتمطع «مصطا قمدد مق 1) ٠‏ ومألنا 
رهذا التكلف وأمامنا الأساليب العر بية الناصعة ٠‏ على أن من يقول مثلا ٠‏ (لا أدرى إن كان ...) 
لا يقصد معن الشرطية فى ( إن ) أو( إذا ) مطلقا » بل لا يكن أن يقصد » 

() رأينا من تمام الفائدة أن تمثل لكل بمثال ٠‏ فهى على هذا ارئب : لقد وجدت ماهذه البنت 
نأهة » حسبت واس إن أعى مسار » نات لامهد هنا ولا أ-مد . 

[ و يشترط ف التعايق بإن ولا النافيتين أن تكونا فى واب قسم «لفوظ أو مقدر كم فى الأشوقى ٠‏ 
ديل : ليس بقيد » كم فى الصبان ] 

قوله تعالى ( م إن أدرى لمله فتنة لم ) 2 

7 وقد عل الأقرام لوأن حاتما أراد ثراء ألمالكان له وفر 
علبت مى السفر ٠‏ 


لدل 5 
على باب ( ظن وأخوائها ) من أفعال القلوب المتصرفة؛١)‏ . قال االحضرى فى حاشيته 
على أبن عقيل : ويشاركهن ( أى ظن وأخواتها ) فى التعليق بالاستفهام خاعة 
غيبعن . نحو : ( فلينظر أيها أزق طعاما ) ... وعرفت من أنت أه . 

ول يذكر أحد أن من أدوات التعليق ( إن ) الشرطية أو ( إذا ) » كا رأيت 
فى الأمثلة الى سقناها فى صدر هذا البحث . 

فعل هذه القوامد يمكن أن يصلح قول الكاتب ؛ ” لا أعلم إن كان مما يرضى 
العلم أن نرى ...© هكذا : لا أعلم أما برضى العلم أن نرى ... » أولا أعل أكان ”5 
ف بيغى العم أن نرى ... » مثلا . وتصلح عبارة : ” 5 أن يعرف إن كان 
قد شرع فى الطبع 0 53-9 : ولت أن خرف [نرع لق الل ؛ أو: وطلب. 
أن يعرف هل شرع فى الطبع ... ؛ أو : وطلب أن يعرف أكان قد شرع ى 
الطبع ... مثلا . وذلك على .دسب مايراد من المعنى ٠‏ وعلى هذا التمو تصلح أخطاء 
هذا الباب . 

طار يطير 

اشستد اإدال فى الصحف منذ عهد قريب فى امم المكان .ن هذا الفعل : 
أيجب أن يكون عل مفعل ( بفتتح فسكون فكسر ) فيقال مطير لاغير » على مقتضى 
القاعدة المقررة فى كتب الصرف المتداولة » أم يجوز أن يكون عليه وعل مَفُمل 
( بفتح فسكون ففتح ) » فيقال مطار ومطير ؟ إلا أن المتجادلين أغفلوا كثيرا مما 
ورد من أقوال الأئمة . فكانت البحوث لذلك قاصرة . و إثى سائق ما وقفت هلبه 
فى هذا الموضوع » فأقول : 

تال الأثعو: ف عتد الكلام على صوغ أسماء الزمان والمكن والمصدرالميمى 
اأثلاى : امت أكسرت ( أى عين المضارع ) فتحت فى 1 راد به المصدر 0 
مضرب © 0 فى المراد به الزمان أوالمكان» نحو مضرب اه . 


لك ل دشعولين ؛ يدلبل 
في له الى وتظ خرن إن لبثم إلا قليلا ) ٠‏ وهذا كالمجمع عليه أه ه ملخصا من أ سيا 5 


2 

وقال الصبان فى حاشيته عليه : : قوله فإن كسرت ائل » منه ما عين مضارعه 

ياء مكسورة فى الأصل ٠‏ فيقال مبات فى اللصدر » وأصله مبيت بفتح الباء > 
ومييت فى الزمان والمكان ‏ وقيل : : مخير بين الفتح والكسر مطلقا اه المراد منه . 

وقوله (مطلقا) أى فى المصدر واسمى الزمان والمكان ٠‏ فلك عل هذا الفول أن تأتى 

بها جميعا على مفعل » فتقول ( مبات ) » أو على مقَعل » فتقول (مبيت) » مثلا 5 


وقال فى اللسان فى مادة ( مط ر) : ومطار ومطار بضم الم وفتحها» موضع . 
قال: : #حبى 1 إذا كان على مطار و ... قال على بن حمزة : الرواية مطار يضم الم قال: 
وقد جوز أن يكون مطار مَفْمَلد» ومطار مقعلا . وهوأسيق اه )١(‏ 5 


فقول على بن حمزة ” وقد يجوز ال “ معناه أن ” مطارا “ فى الشطر السابق 
يحوز على مقتغى القواعد أن يكون من طار الثلاثى امهرد ؛ فيكون على مفعل أو 
من أطار الثلاثى المزيد فيه حرف . فيكون عل مفعل . ولكنه خصص ف النسمية 
يوزن مُفدّل ( عل مارواه ) » فقيل مُطار . فالنسمية عارضة . وهذا معنى قوله : 
“وهو أسبق > * - فقد جوز على بن مزة صوغ أسم المكان من ( طار ) على وزن 


عند 


مفول 

والذى يلوح لى من اللسان وغيره أن هذا الموضع اللماص ر ما كان فى الأصل 
ملجأ الطير ‏ يعتريه على نحو ما . وربما هيج منه وأطير لغرض ما . ثم غلبت فسميته 
بوصفه هذا » فقيل : مطار ومّطار بت 6 نقله صاحب اللسان . وقيل : مطار 
فقطا» كا قله عل بن حمزة . 

واستوعب الفيوى المقام فى المصباح فقال : 

وإن كان (أى الفعل الثلانى) معتل العين بالياء » فالمصدر مفتووح» والاسم 

مكيق ر كالصحيح . نحو :مال ممالا وهذا ثميله » جاخواد كثر . وقد بوضع كل 


)١‏ هن أراد استيفاء الموضوع ظيريحع إلى اللسان أيضا فى ( ط ىا د) 0 وإللى تاج العروس 
0 : 


ل 3 
موضع الآ نحوالمعاش والمعيش» والسار والّسير . قال ابن الستكيت : ولو فتحا 
جميعافى الاسم والمصدر » أوكسرا مما فيهما لاز » لقول العرب : : المعاش والمعيش » 
بريدون بكل واحد المصدر والا-م 04 العا وا معيب ... وقال ابن القوطية 
أيضا : ومن العلماء من يجيز الفتتح والكسر فيهما فنهما » مصادركيٌ أو أسماء » نحو المال 
وليل » والمبات والمبيت أه . 
تخسن وأ ذحمن 

يظن كثير أن الفعل الجرد ( دحض) لازم لاغير'21 » وأن التعدى إإما 
يكون بالحمزة » متابعين فى ذلك ما بقع بالأبدى غالبا من المعجات ٠‏ فقد جاء 
فى المصباح : تندضت اجة دحضا » من باب نفع : بطلت © وأدحضها الله 
فى التعدى اه . وفى الأساس : ومن امجاز دحضت حجته » وحبتهم داحضة ٠‏ 
وَدَحَضِت الشمس عن بطن المماء : زالت . اه » ونحو هذا فى القاموس وانختار 
والمبحاح ٠.‏ ولكن لسان العرب وشرح القاموس نصًا على مجىء ( دحض ) متعديا 
أيضا . قال الأسان : دحضت رجل اليعير . وفى الحم : دحضت رجله © فلم 
يخصص » تَدْحَصٌ دَحُضا ودحوضا : زَلقَت ٠‏ ودحضها وأدحضها: أزلقها اه . 
وقال فى شرح القاموس : ودحضت زه خط ذحضا ودحوضا : زلقت . 


وقد دحضما وأدحضها: أزلقها ... ومن المواز: دحمهدت_ت الجة دحوضا : بطلت ٠‏ 


قال الته تعالى : (حجتبوداحضة) : أى باطلة ٠.‏ ونقل ابن دريد عن أبى عبيدة قال: 
أى خوط اه . وقال ى المستدرك : ويماستدرك مليه : دحشة وأدحضه: 


أزلقه . هفى صفة المطر : فدحضت التلاع : أى صيرتها مزلقة اه , 


٠ ويعتقد آثرون أن (دحض) متمد لاغير » ولا يخطارلم (أدحض) يبال‎ ١ 


قال فى القاموس فى مادة (مى ن ) : [ ومان ] الأرض : شقها للزراعة . 
والميناء بالكسر والمد : جوهس الزجاج » وبالقصر موضع » وكل مرمى للسفن - 
ثم قال : فى (ونى) : والمينى : يفا السفينة ؛ ويمدٌ . وجاء فى شرح القاموس 
فى (م ىت ) عند قول المصنف ” وكل مرسى للسفن “ ما ,أتى : الظاهى أنه 
مفعل من الول » وهو الفتور . . . ويل ذكره فى المعتل اه . ثم قال الشارح 
أيضا فى ( ون ى) : والمينى بالكسر مقصور : عرفأ السفينة » سمى بذاك لأن 
السفن تف فيه » أى تفتر عن حريها . وقال الأزهرى : المينى مقصور» يكتب 
بالياء » موضع ترفا إليه السفن » وعد . هكذا ذكره بهما القالىفى ابه . وقال 
علب : هو مفعل أومفعال » من الولى . والمد أ كثر . 


وقال فى اللسان فى ( م ى ن ) : وف حديث يعضهم : تحرجت مرابطا ليلة 
تحربى إلى اليناء » هو الموضع الذى ترفا فيه السفن : أى تمع وتربط . قبل : هو 
مفعال من الونى : الفتور » لأن الريح يقل فيه هبوبها . 0 
مفعل » والمع زائدة وقال فى اللسان أيضا فى ( ونى ) : والمينى عرفا السفن » 
يمد و يقصر » والمد أ كثر . سمى بذلك لأن السفن تى فيه » أي تفترعن جريها . 
قال ابن برى : ومع الميناء للكلاء : موان بالتخفيف . ولم اسمع فيه التشديد . . 
وقال ثعاب : ألمي يمد ويقصرء هو مقع ل أو مفعال» اه . وقال فى الصحاح ف(وشى) 
الميناء كلاء السفن ومس فؤها . وهو مفعال من الوك . ول يذكره فى (م ى ن ) . 

فأنت رأثت مما سبق أن أحدا لم يصرح بوزن لينى غير مفعل » ولا بوزن 
ليناء غير مففعال ٠‏ إلا أن عبارة القاموس فى ( م ى ن ) يا رأنت » توهم المطلع 
عليها أن مينى على وزن فعلى . فاذا رجع الى ( وى ) وجد المينى والميناء » فيقع 
فى نفسه أنه يحوز أن يكون المينى على وزن الفمل من (م ى ن ) 5 عرفت © 
أوعل وزن المفعل من ( ونى ) » وأن ميناء على هذا النسق » فيجوز أن يكون 


مح 01 ]1 دعت 

على وزن فعلاء أو مفعال . إلا أنه من غير الواحم أن يعقد صاحب القاموس علاقة 
بين المينى وشق الأرض للزراعة » أى فيكون على وزن فعلى من (م ى ن) . واناك , 
استدرك عليه الشارح بقوله :( الظاه . . . ائم ) . نعم إن صاحب اللسان ذ كر 
اللينى والميناء فى ( م ى ن ) »ولكنه استدرك بشوله : (قيل هو مفعال . . اتم) . 
وقدحرت فى أن أدرك السر فى أن يذ كر الفير وزابادى المينى فى ( م ى ن ) » وابن 
منظور الميناء والمينى فى ( م ى ن ) أيضا . إلا أن يكون فى الموضوع خلاف » 
قد يفهم من قول شارح القاموس : ( الظاهى . . . ائلم ) » وكا قد يتوهم من 
قول اللسان : ( قيل هو مفعال . . . ائل ) . 


ولكن تعلبا وابلوهرى لم يترّدا ا . فقال الأول : هو مقع لأو مفعال 

من الوثى . وقال القانى فى الصحاح : الميناء . . . وهو مفعال هن الو ولم 
بذ كرالمينى » ولو ذ كه ا هو ظاهي . 

بق ما أسمعه من كثير من المدرسين » وهو أن المينى والميناء قد يكوئان هأخوذين 
من ( م ون ). قالوا : لأن السفن وهى فا مرفا تمان أى تعطى ما تحتاج إليه من 
مؤونة . ولى أجد من ذ كر المينى أو الميناء فى هذه المادة مطلقا . فليت شعرى من 
أبن جاءتهم هذه الفكرة ؟ 

وبعد كابة ما تقدم نظرت فى ( حيط المحيط ) للبستانى » فإذا هو يقول : 

وعندى أنبا معرربة ( مارينا ) الإيطالية» اه . ولكنه م يذو على ذلك دليلا » 
ولا أقام برهانا . 


الجاسة . الجّاس 
يتوه كثير أن اماس بعنى الماسة خطأ . وقد كان هذا اللفظ إلى عهد 


قريب شائعا فى الصحف » فأخذ يقل حتى كاد يختفى منها . ولكنه شديل الشيوع 
الآن فى لغة التعخاطب . فقاما ُسمع من الناس كلية الماسة . 


جح باط[ د 
والماسة والممساس بعنى واحد كا سترى : 
قال فى اللسان : الماسة المنع والحاربة . وقال : الماسة الشجاءة . وفى شرح 
انقاموس : والماسة : الشجاعة والمنع وانحارية . وفيه : والماس كسحاب : الشدة١١)‏ 
والمنع والحاربة . 
فقد تبين لك أن اللفظين متفقان معنى . 
انا 6 لكين 
جاء فى إحدى الصعدف من مققال فى وصفف هرما لديز ة الأ كير :”* إن فى هندسة 
سوم الميزة الداخلية الحتوية على نبوءات قيمة عما سيآتى على العالم مايدل أل » . 
ونحن لا يعنينا هنا ما فى هذه العبارة من سم ٠‏ وإنما الذى عنبنا“قوله ؛ 
”نبوءات» » يعنى أخبارا | غيبية . وهذا من الخطإ المتواترق أقلام الناس والصعدف 
والأحاديث . فقلما ترى أو تسمع كامة النبوءة الآن مستعملة فى معناها الممحيح . 
وهاك خلاصة ما ورد فى معنى التنبؤ والتكهن : 
فى القاموس : والنىء الخبر عن الله . وترك الهمز الختار 5 والاسم النبوءة 1 
وتنيأ أدعاها . وَفى الأساس : ون رسول الله واستنى” . وفيه أيضا : وتكهن 
وتكهن تكهنا : قضى له بالغيب... وحرفته الكهانة بالكسر | ه. وفى شرح القاموس: 
الكهانة بالفتتح » ويجوز الكسر : آدماء علم الغيب . ٍ) 
فأنت قد رت أنه كان يحب أن يقال فى عبارة وصف اطرم : “التو يه على 
كيانات أوركهانات أو تكهنات» » الأخيرة بمع تكهنة » هرة من التكين . 


)١(‏ المراد بالشدة هنا شنة التاب ؛ وهى الشجاءة » 5 يدل عليه سياق التعريف ٠‏ فقد جاء 
فى الاسان : والشجاعة شدة القاب ف البأس اه رف القاموسالشجاع .. .الشديد القلب عند البأس ٠‏ ام . 


م 0خ ا مد 

ورت فى بعض الصحف أيضا . ”وقد صم ما تنيأنا ب فى موضوع كذا» 1 
وغيره كثير ثرأه كل يوم 5 فنقول فى إصلاح هذه العبارة : نيكهنا به “ » عيلل ضرب 
من التجوز . ذلك بأن الكاتب لايدّعى علم الغيب كالكادن . و إنما يدّعى الغوص 
على الأسرار » وكشف امجب بنافذ بصيرة » وسابق خيرة » وصادق استنباط . 

5 

قال فى اللسانس. : والشّغاف غلاف القلب » وهو جلدة دونه كالاب » 
ودويتاؤه ... وشتقد الحمب دعق شثفا وشَنفا :.وضل إلى شناف قلبه :..وقراً 
ابن عباس : ( قد شّتَفها حبا ) » قال : دخل حبه نحت الدّغاف . وقيل :غثى 
الحب قابها . وقيل : أصاب شغافها ... وفى حديث ابن عباس : ما هذه الفتيا 
التى تشغفت الناس ؟ أى وسوستهم وفرقتهم » كأنها دخلت شغاف اقل م .وف 
حديثث يزيد الفقير : كنت قد شَغقنى رأى من رأى الوارج . وشغف باليد 4 
على صيغة ما لم له سم فاعله : : أولع به اه . وفى القاموس وشرحه وديم 
علق به . وبه قرأ أبو الأشبب : ”شغفها حبا» » بكسر الغين ١ ١‏ 

هذه نلاصة لا ورد من النصوص اللغوية فى هذه المنادة © ترى مها أن قول 
الناس مثلا : فلان شغوف بالطيران » أو بالمطالعة ‏ أو نشأ فلان شغوفا بفعل 
الزير بريدون “مولع يد »6 © خطأ 3 


فيتجب أن قال : هو مشغوف بكناء مثلا 6 أنه شال : شُفف فلان بكذا» 
ما رأنت آنا 1 


ولو ترس ” “لقوق “فى قوم هذاء على أنه صيغة مبالغة من ”'شغفه“ (وصوغ 
5 للبالغة قياسى من الفعل اد المتعدى على رأى )1 » النغيرالمعنى المراد للم 


41 انظر حاشية يس على التصريح ٠‏ 


ذا مت 
تغيرا تاما » إذ معنى ”شغوف» عليه : شاغف غيره كثيرا » ولوجب أن يقال : 
هو شغوف إبأه7١)»‏ مثلذ 0 وهوما لا بريدون . 
ولا كن أن »مل “شنوف“ فى قولمى هذا أيضا 6 عل أنه صفة مشيهة , 
أن “شُنف » متعد © فيا وقفنا عليه من الأمثشلةه ”25 . والصفة المشهة إمفأ 
تأتى من اللازم 5 وم سد شقن “ لازما إلا ععبنى 57 قاق “ 0 : 
وشرك بالثىء شذفا : قلق ) 9 , فهذا لا بعنننا لذالفة معناه لعنى يل 1 
ا عاست 2149 , 
فقد رأت خطأ الناس فى استهال ” شغوف “ معنى7” مشغوف “ . والغريب 
أن هذه الكية نسحر الأءين والأسماع » فلا يلتفت إلمها » ولا يفحص عنها » 
فتدر من نم إلى فم » ومن قلم إلى قم » سالمة من النقد والتجريح . وهى فاشية الآن 
بسن الناس فشوا عظيا 1 
هذا ما أردنا إإراده فى هذا اللحزء من 5067 . ولدمنا بقبة لمزء التالل » 
إن شاء الله ما 


٠‏ يونيه سنة ١9184‏ أحمد العوامصرى 


0 ذووا نمالا ومفّمالا وقمولا تصاغ الكثرة » فتعمل عمل الفعل ؛ على حا أسم الفاعل وقاقا 
رخلانا » حملاعليه . و إعمال هذه الثلاثة أ كثر من إعمال قعيل وقعل » الكثرة أيضا . 

(5) عل أنه لوورد لازما ما قيس منه فعول صفة مشيهة » لأنه وزن شاذفها ٠‏ 

(9) ف القاموس ؛ القلق ممركلا : الانزعاج : اه؛ وفى شرحه ؛ قلق الثىء قلقا »وهو ألاستقر 
فى كان واحد أه. فى شغف بالثىء : صان منه فى قلق واتزعاج ٠.‏ 

4( يكن أن تمس علافة بين معنى (شتفه ) ومسنى ( شف به) لىا بين الع بالثىء والقاق 

من الصلة ٠‏ فعليه يمكن أن يقال مجازا : فلان شخف بكذا » أى مشغوف به ومولع به ٠‏ وصوغ (شنف) 

صفة مشببة ة من شغف به شنا » قيامى » زوم الفمل 34 وكرنه عل و زن قل 3 ودلالته على المعنى العارض 
للذات » غير ارام فيا »© 5 هو مّرر فى «وضعه ٠.‏ 


لد وهم لدم 


حوث وحقيقات لغوية 


اله العاد 
لقم لاق 


للا ستاذ أحمد بك العوامرى : عضى همع اللغة العربية الملكى 


قلث فى مقدمة يحوثى فى الحزء الأول مر هذه الجلة : ( وقد اثرت 
أن أدعم ما أسوقه باج اللغوية » مستمدة من المراجع الصحيحة ) وما قصدت 
بهذا إلا أن أضع بين يدى القارئُ موضوعات مستوفاةجهد الطاقة » يطمكن 
إلمها » وسكن إلى سبيل الدلالة عليها . 


وقد راعيث أيضا أن من بين مدرمى العربية المنيثين فى أنحاء هذه البلاد 
وغيرها من تنقصهم وسائل الاطلاع » وتعوزهم المعججات الضرورية كقاموس 
الفيروزا بادى . وطالم) رأبت كثيرا من المدارس الأهلية الابتدائية والثانوية 
خلوا من معجم أو مرجع لغوى على الإطلاق . 

فلهؤلاء المدرسين وأمثالم من بى الاطلاع أضع بحوثى هذه مفصلة » مع 
ما ألاق فى مم الأدلة وتفسيقها وترتييها من عناء مض » وجهد عظم > ا يعلم . 
من يكابدون البحث اللغوى » ويعانون مرارته فى مختلف المراجع:» بين متضارب 
الأقوال » ومتناقض الآراء وغامطضما . 


وقد قال فاضل مم . . التقاد فى إحدى المحف : (ورجافنا عدم الإ كار 
من استيراد النصوص » ولا سها اللغوية منها » لأررت الرجوع إلى المعججات 
أهس سبل ) - هكذا يقول الأستاذ الناقد . ولعله يقتنع بعدما أسلفت من القول 
بصواب ما أنا بسبيله من بسط الدليل » ورم الأحكام 0 


0000 
على أنى ما ادعيت أنى أحطت ما تصديت له . وما قطعت فى مسألة 
قطعا » ولا ببنت فى أمى بتا . وكيف أقطع ومراجع اللذة مبعثرة فى الآفاق » غير 
ميسرة كلها لأمة » فكيف بالفرد ؟ وقدبما اختلف أثمة اللغة » وأجان بعضهم 
ما حظره الآ نخرون . وف المسجات الى بأندينا أمثلة جمة لا تقول » نعثر ببا 
كلما تصفحنا هذه المراجع » ووازنا بين أقواطا . . ش 


وفذ تلك مقسية متو فى اللسقه الأول أشنا :وق ل اذى 
أن ماقررته من تخطئة أو تصويب هو اق الذى لا معدل عنه » فقد يكون هناك 
من الكتب والمصادر اللغوية ما لو كنت أحطت به » لكان له أثرفيا أدليت به 
من أحكام ) 1 


والعصمة لله 34 وهو وحله المستعانث 1 


( الواسطة ‏ الوساطة ) 


قال فى الْختّار : ( وواسطة القلادة : ابلحوهى الذى فى وسطها » وهو أجودها 
قلت : قال الأزهرى : هى الخوهرة الفاخرة الت تجعل وسطها ) وفى الأساس : 
(وهى وأسطة القلادة؛ووسائط القلائد . . . وهو من واسطة قومه . وهوأوسط 
قومه ف . وفى القاموس وشرحه : ( وواسطة الور وواسطله » الأول عن 
الحيالى ا" والكور بالضم الكل أن ادال جمعه أ كوار ) وقال 
الراغب ف المفردات : (والوسط تارة يقال فها له طرفان مذمومان . يقال : هذا 
أوسطهم حسيا : إذا كان فى واسطة قومه وأرفعهم علا ... ائل ) . 


ا 

فلم نرفى هذه الأمهات ؛ ولا رأينا فى غيرها من الكتب التى تج مها » أن 
( الواسطة ) تأتى بمعنى ( الوسيلة ) أو ( العزّد ) »و إنكانت قد فشت ف الألسن 
والأقلام بهذا المعنى فى العصور الحديثة . وإنك لثراها به كشيرا فىكتب النحو 
والصرف والكلام والمنطق والتصوف وغيرها للتأخحرين من المؤلفين . فليث شعرى 
كن نثا بوذا الاشيال فاو ينا ؟والغريب أن عضن طلخن عرز .. 
أصاب المعاجم أجازوه من فيرسند . فقسد قال بطرس البستانى فى ” غيط 
حيط > : (وربما أريد بالوإسطة الوسيط والعلّة . يقال : هو الواسطة بينهها 
أى الوسيط » وهو واسطة لكذا » أى عله » وبواسطة كذا » أى بعلّة كذا ) . 
وجاء عبد الله البستانى فتقل فى معجمه ( البستان ) هذ الكلام )١(‏ 


وأقذ ]درك جهرة درن العوية كملا ذا الامعيال + فاحذوا برع وله 
ولكنهم أحلُوا كامة ( الوساطة ) محل ( الواسطة ) . وجرى على هذا كثير 
فخ الكاي:.. 


(1) قد يقول قائل : إنه يمكن أن يجخرج قوم : بواسطة كذا: أى بعلة هذا » على أن (واسطة) 
هنا أسم فاعل » صفة لموصوف محذرف ٠‏ أى بلة واسطة » أى متوسطة بين شيئين ٠‏ فاذا فلت مثلا : 
يغىء المصباح بواسطة الكهر با » فعناه على هذا أله يضىء بعلة واسطة هى الكهر با » مأخدوذ من وسط 
القوم : أى توسطهم ٠‏ فالكه ريا واسطة بين المصباح وبين الآله ااولدة لما ويمكن أن يمل علىهذا ٠‏ 
قول أل البقاء فى كلياته : ( والثانى أن المعلول يتأثر عن ملته بلا واسطة ,بينهما ولا شرط ) » وقول الأمر 
مثلا فى حاشينه على المغنى : (آله الفعل هى الواسطة بين الفعل ومنفعله ) » وغير ذلك كثير من أقوال 
العلياء المتأخرين . 


ا م0 


ومن أمثته قول 0 0 0 
قُ 7 سات لامية 1 فى فى درجات 7 الختلقة 3 

قحل أن تتمرضن للوساطة بهذا المعنى بتصويب أو تخطئة » تورد ماوقفنا 
عليه من معانيها : 


لان الأقانن ين اود الاو قومه وسة ووسيط فيو . 
وقد وسط وساطة . وقوم وسط وأوساط : خيار) وفى المصباح : ( ووسط 
الرجل قومه » وفيهم » وساطة : توسط فى الحق والمدل . وفى التنزيل ؛ # قال 
أوُسطهم ا أقصدم | إلى إلى العقل ) وفى القاموس وشرحه : ( والوسيط المتوسط 
ييف المتخاين . وى الساب : بين القوم ) وى القاموس : ( وتوسّط بينم 
عمل الوساطة) وقال فى المختار : (والتوسط بين الناس من الوساطة)وئحو ماسقناه هنا 

تجده.مبسوطا فيا لم َس عنه من الممجمات وفيرها من المراجع الموثوق بها . 


فليس من معالى (الوساطة) الوسيلة » أو العلة » أو السبب . فن يقول مثلا : 
تو هذه الأرض بوساطة !:نوامير » لم دسلك طريق العرب ف أعبيرهم » لأنالم 
نقف على مثله فما قرأناه للفصحاء والبلفاء. بل لم نره إلا حديثا فإصلاح المدرسين 
ْ لكلمة ( الواسطة) »م تقدم 1 نفا » وما يكتب فى الصحف . 


فيجب أن يقال : تروى هذه الأرض بالنواعير » بباء الاستعانة (21, 


(41 هى الداخلة على آله افعل » نحوكتبت بالقلم » ونجرت بالقدوم ٠‏ وهتاك أيضا باء السببية » 
0 “ نحو( إثم ظليم أتفسكم باتخاذكم المجل ) > ونحو: لقبت بزيد الأسد » أى سبب لقا 
٠٠‏ بأديج يعضوم الاستعانة فى السبيبة أه ملخصا + ن المخنى وحاشيته للعلامة الأمير 5 
() 6 


ا ا 


وقد يتممل متميّل فيقول » إن الكلام على امجاز » فقولنا : بوساطة التواعير > 
ئلا » تراد به أن التواعير قامت بالوساطة لإحداث الإرواء » “كا يقوم الوسيط 
وين المتخاصمين للصاح » وكا يقوم الدلال بالوساطة ين . لعن . وهو نري 
وإن صم صناعة لايخفى مافيه من تكلف . فباء السيبية» وباء الاستعانة أو الآلة» 
وضنًا فى العرسة لتدلّا على ما وقع الفعل به » أو من أجله © م مع الإيجاز حريا 
على أساليب العرب وسلهم . 


وقد يمكن أن بكون قول الناس : ( بواسطة كذا) أو ( بوساطة كذا ) 
ترحمة غير محكة تركب أجنى» هو فى الانجليزية مثلا قوم : (له ومقوطط :زط) 


(أم) و (أو) بعد سواء 


قا لالعلامة الخضرى عنداستشباد ان عقيل بقوله تعالى : ( سواء علينا أجزعنا 
أم صيرنا ما لنا من تيص ) : أرب المهور ( سواء ) خبرا دمع عن الجملة 
مزع 4 لأرنا فصن : أى بجنا وصيرنا سوأءٌ علينا » أو عكسه » لأن الخار ' 
متعلق لسواء »© فيسوغ الانسّداء به . وجعلوه من مواضع سيك الملة بلا سابك ... 
ولا برد أن ( سواء ) لاقتضائها التعدّد» تنافى ( أم ) التى لأحد الشيئين » لالسلا 
(أم) عن ذلك وتجردها العطف والنشر يك اأسلخت الهمزة ع نالاستفهام » 
واستعيرت للإاخبار باستواء الأهرين فى الك ؛ يجامع استواء المستفهم علهما 
فى عدم التعيين . فالكلام معها خير لابطاب جوابا. ولذا لم يلزم تصدير مابعدها » 


بغازكونه مبتدأ مؤخرا . 


وعل هذا فيمتنع بعدها العطف بأو » لعدم السلاخها عن الأحد كم . ولذا 
لحن فى المغنىق قول الفقهاء : سواء كان كذا أو كذا . وصوانه ( أم ) . لكن نقل, 


ال 0 


الدماميئىعن السيرافى أن ( أو) لا تمتنع فى ذلك إلا مع ذكر الهمزة » لامع حذفها!41 
قال ؛ وهذا نص صريح يصح كلام الفقهاء اه . 

وقال الصبان فى حاشبته على الأثمونى : ( قال الدمامينى : فإن قات : فه 
وجه العطف بأو » والتسوية تأباه » لأنها تقتضى شيئين فصاعدا . و( أو) لأحد 
الشيئين أو الأشياء ؟ فلت : وبّهه السيرانى بأن الكلام يمول على معنى الموازاة . 
قال : فإذا قلت : سواء مل فت أو قعدت © فتقديره : إن قت أو قعدت فهما 
على" سواء . وعليه فلا يكون (سواء ) خيرا مقدما ولا مبتدأ » م قيل . وليس, 
التقدير: قيامك أو قعودك سواء ءل* ‏ أو ؛ سواء على” قبامك أو قعودك . بل. 
سواء خير مبئدأ محذوف » أى : الأمران سواء . وهذه املة دالة على جواب 
الشرط المقدر؟؟ . ْ 

و إنما الثقينا من كلام الضرى والصبان هذه العجالة » لإلمامها بأطراف. 
الموضوع اللى #ن بصدهه » ولتكشف للقارئ عن لون من فلسفة الفحوبين. 
فى تعليلاتهم ومحاوراته » ولا سها الأئمة منهم كالسيرافى . ووام أن السيراف لم 
يكن ممه من تصويب عبارة الفقهاء مرد التصو يب لقول قيلء بالقحل والتعليل» 
من غير أن يكون قد اطلع مز كلام العرب على ما ياجئه إلى هذا القحل . و يشهد 
لذلك ماجاء فى اللسان » قال : ء إذا قلت سواء عل" » احتجت أن تترجم عنه 
لشيئين : تقول : 'سواء سألتتى أو ست عنى ؛ وسواء أحريتنى أم أعطيتتى  )‏ . 
وما جاء فى شرح القاموس» قال : والسواء اسم مناستوى الشىء : اعتدل. يقال: 
سواء عل" قت أو قعدت أه . 


(1) عبارةالصبان عل الأشموف عن السيرافى : (.. .و إذا وقم بعدها فعلان بغيرالهمزة جازالعطف باو١))‏ 

(؟) قال الحضرى : وام التنافى ذتخلص منه مما قاله الرضى من أن (سواء) خبر مدأ عذرفث » 
أى الأمران سواء ٠‏ واطمزة بمعئى ( إن ) الشرطية اه أى فالحمزة ملحوظة ٠‏ وهى بمعثى إن الشرطية > 
وليس فيا معثى الاستفهام ١ ٠‏ 


د 1107 كه 
فهذان الدليلان يعززات ما ذهب إليه السيراق نْنى +واز وقوع ( أو) بعد ' 
(سواء ) مع عذفف نينو إن كان الارن اثباع أسلوب القرآن الوم وجهرة 
ما جاء عن العريب من هذا التركيب... قال الله تعالى :؛( سواء.عليهم أأنذرتهم أملم 
تتذرهم) ( 0 د اام 
صيرنا )ت وقال الشاعن العرى :” 0 
نواه عليك الغن آم بت يل ' ١‏ أهل القباب منْ عميد ين عامس 
ويلخص مما عن بك فى هذا المقال ما يأتى : 


الغو لك أن تقول راكنا أو كذا » كا يجوز أن تقول : 
سواء كان كذا أم كذا » لمأ جاء فى عبارة |الحضرى السابقة : إذ قال : 
وإذا للَن فى المغنى قولٌ الفقهاء : ( سواء كانكذا أو كذا) » وصوا به 

(أم) ) الج دنافيت أذ تقول يا اد نان 

آتَ ا ور اك اك أن ناد فى بقار بعد ( سواء ) © وألآ بق به » وإن كان 

1 الإتيان به انمع عزانت فى الآيات ال ممة واليبت السابق . وقك 
جاء مثالا اللسان المتقدمان من غير اجلار بعد سواء ١١‏ ؛ أت فى مثال 
شرح القاموس 5 
يدب - انْتَدَب 
بذيع هذان الفعلان فى الصيحف والمجلات ذيوعا عظيا . فيقال مثلا : 
الوزارة فلانا إلى العمل فى موضوع كذأ ٠‏ ومن الككّاب هن تقول : انتديته 3 
أن هذا المزيد أخذ يقلّ فى أقلام الكّاب لظم أنه غير صمح ٠‏ ولقد سمت من 


)»١(‏ يلاحظ أن عبارة اللسان هكذا : (واذا قلت سواء على" ... ائ) ولكنه جرد المثالين هن ابذا 


مت 1# 4 المست 


كثير مم1 المتفقهين فى اللغة إنكارا له ؛ فراجعت الأمهات . وهاك خلاصة 
البحث 0 


جاء فى القاموس وشرحه :( وندبه إلى الأمين د نذيا : دعأه وحئه . 
والندب أن يندب إنسان قوما إلى أس أو حَرّب أو ره ؛ أى ارم إليه 
فينتدبون له : أى عير ولسارءون... وندبه إلى أ : وججهه إليه). وف اللأساس : 
(وندب لكذا » وإك كذا » فانتدب له . وفلان مندوب لأس عظم ودب 

له . وأهل مك سمون اسل إلى دار اخللافة (المندية ) 9 فانتَدَب له فلان: 
١‏ تاعارضة ) وفى اللسان كلام نحوما تقدم . وفيه أيضا : (وق الحددث : 
انتدب اق لمن يرج فى سبيله » أى أجابه إلى غفرانه ) وفى الختار: (ونديه الاععس 
فانتدب له : أى دعاه له فأجاب . 


وفى المصباح : ( ندبتّه إلى الأمس نَدْبا من باب قتل : دعوته . والفاعل ادب 
. والمفعول «ندوب . والأمس مندوب إليه . والامم الثدبة ». مثل غرفة . ومنه 
المندوب فى الشرع . والأصل المندوب إليه. لكن حذفت الصلة منه لفهم المعنى . 


وانتديه لل هر ادي ال لازما ومتعديا , 


د 1 
ألا هس 4 على افتعل : دعاه إليه 4 فالتدب له 5 ستَعذّى ولا يتعدّى اه 


فقدساء (انتدب) متعد متعديأ . والمصياح من الكت 3 اوزجع إلمبا ونمؤّل عليها » 
وإن اتفرد أحيانا بمالم بروه أحد ممن سبقوه في تعلم . 


. من الطجرة‎ ١ 807 فرغ هن تأليفه سنة‎ ٠ هو اهيرزا نه على الشيرازى‎ )١( 


2 0 


00 
هذه المادة دوران فى الصحفت والكتب وكلام الناس . وكثيرا مائرى خطأ 
فى استعال بعض مشْتقاتها وتراكييها . فآثرنا أن نضم شتانه) فى هذا التلخيص 
الموحن» ونم شعثهاء ونحيط بالمشهور من تصاريفها » ب1زالة فائدتها » فنقول : 
قال فى الأساس : (تتِت الناقة » وهى متتوجة وأَنْتمت © فهى مج 5 
وضعت... ونقحها صاحبهاء وأنتها : وليا حتى وضعث » فهو ناي ومنتمج ... 
٠‏ وهذاوقت أتبها ونتاجهاءأى وضعها... وقد لنت وأتتهت : حملت...ومن الهاز : 
ارخ لج السماب ١1‏ وفى مكل : إن العجز والّوا نىثزاوجا فانتها "١‏ الفقر... 
وهذه المقدمة <١‏ لج ننيجة صادقة » إذا لم تكن لما عاقبة حمودة ... وهذه نتيجة 
من نتائج كرمك ) . 
وقال فى الممصبامح: (النتاج بالكسر©) اسم ل لهات من الغنم وغيرها . 
و إذا ولى الإنسان ناقة أو شأة ماخضا حق تضع » قيل تتهها تجا » من باب 
ضرب . فالإنسان كالقابلة » لأنه يتلق الولد » ويصاح من شأنه فهو نابج » 
والمهيمة منتوجة » والولد نتيجة , 


والأصل فى الفعل أن يتعدّى إلى مفعولين : فيقال 1 » أنه معني 
ولدها ولدا ...وى الفعل للفعول » فييحذف الفاعل » ويقام المفعول الأوا ا 
ويقال تمت الناقة ولدا : إذا وضَّعَنْهِ ... ويجوز حذف المقعول الثانى اقتصارا » 
افهم المعنى » فيقال : نتجت الشاءً » كا يقال : أعطى زيد . ونيحوز إقامة 
المفعول الثانى مقام الفاعل فيقال ننج الولد ... وقد يقال : 'تهت الناقة ولدا بالبناء ‏ 
للفاعل » على معنى ولدت أو حماتت) . ش 


َك أى مسر بة حورج قطره | ه من شرح القاموس ٠‏ 
7 أى أبرزاه وأوجداه ٠‏ فالفعل (أنشج ) هنا ليس ف معناه الوضعى ٠‏ وكذا يقال فى : 
( هذه الاقدمة لا تنتج 'ننيجة صادفة ) روعواات عل اكلام عل السك قير 1 

(9؟) فى هامش القاموس عند قوله : ( تبت الناقة 0 نتاجا ) مايأق ؛ (قوله نتاجا » يفتعح 
النون » بالاسم يكسرها أه من عاصم ) وضبطها الز بيدى الكسين : 


حمس - 111 ا 


وقال فالاساك : (اللييث : التتوج لماعل من الدواب . فرس نتوج » وأتان 
نتوج : فى بطنها ولد قد استبان . وما نتاج » أ ى حمل . .. وناقة ننج كتتوج ) 
حكاها كراع أيضا ) . 
فأنت ترى مما تقدم : 
ا أنه يكن أن يقال على امجاز : صائم نا" 58 اتجون » أو 
منتجون . ذلك بأن الصانع :0 مابين يديه ات 00 5 ؛ مثلا ) 
حى ينها من ذاك فنا أد كبى أو ثوب » مثلا . يا يقال 0 
0 . فكابقال : الريح تج السحاب . وووجه الشبه ظاه . فالمفتاح مثلا 
ذا لبو وي : 
؟ -وأنه لامكن أن ذال لاس اشر )»شع ع اد 
كتيومن مع امى الرياضة » وم نرأه فىبعض كتبها » لأن النائم | اليمج" إنا 
هو الذى يل العمل » يا سسبق ٠‏ بل ية سال له (نتيجة ) » م كا يقال لما يصدر 
عن المقدمة أو المقدمات 'دبجة » ويصح أن يقال له أيضا نا (منتج) كاترى 
فى عبارة الأساس السابقة . وكذا يقال فها يصدر عن تفاعل كيميانى » مثلا . 
“علد نفيك أن يقال مثلا : ال ل بتوعات 
مصانعها بدمياط ) 0 2 فى إملان ٠»‏ لأنه يقال : : ( تمت النافة ولدا ( 
على معنى وأذدت أو حملت »كا ص فى عبارة المصباح. فليحمل ”المنتو معام 
معن #المولؤد ل أكمان ب بولا أن ذا ابلن اها سي 0 يد » 
و 2( عرفت : 
وريمكن أن يطلق «المنتوج” أيضا عل اللبن اعد لأن يصنع منه أبلين مثلا ؛ 
تنشيبها له بالناقة التى يليها صاحبها حتى تضع ‏ راجع عبارة المصباح السابقة . 
فإنَ اللبن يليه الصائع بأنواع العلاج » حتى يصدر عته ابكين ؛ 15 يصدر الولد 
عن الناقة مثلا . وعلى هذا فقس ١‏ 
21١‏ إلا مذاتملعل أن اسم فال (نتج) » لانم (أنتج) » بمعنى أبرز» ما فى نحو : ( ألا 
الفقر) - ويمكن أن يقال أيضا : إن ( تع )فانم( ) » فى الصفحة التالية » لازم (أنتج) هذا . 
(؛) يمال للناقة إذا وضعت أر جات مننجة 0 ٠.‏ 6597 عل حد 
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سد 758 اعمس 
ع وأنه يمكن أن يقال مثلا : ( هذا ابلبن من نتاج مصانعنا) » أى هو 
أنزئياة يفال هذا جل من نتاج هذه الشاة » أى ثمرة وضعها » وكا يمكن 
أن يقالأ يضا : هذا النور من نتاج الكهربا . وكله على امجاز . وهو سائغ مقبول . 
ه - وأنه لا مكن أن يقال مثلا : ( تنج أو ينمج مما تقد مكذا وكذا ) ٠‏ 
أى يحصل منه » أو ينجى عنه أوهو نايج منه أوعنه - كا يقال فى كتبه 
الرياضة لهذا العهد » ويا يقال فى لاطب والمقالات الحدلية . 
وذلك لان الفعل الثلاثى امهرد من هذه المادة | ناآ كية مدا # اما" 
أن يكون لازما. فالمتعدى نحو : : نتها ولدا يا سبق » ونحو قث الناقة أأيتجها » 
إذا ولدتها » » يا فى اللسان » ونحو قت الناقة ولدا » عل :مع ولددت 2 
اس . وأما اللازم فنحو : أُعجِتْ : أى حملت 20 . فالمتعدي لا شأن لنا به » 
لأن الناس صاغوا الفعل فى عباراتهم صياغة اللازم » فإنهم رن . حو حصل » 
أو ء أو ثَمَاً »كا أشرنا آنفا- ول علاقة لمعناهم هذا أيضا بمعنى الفعل اللازم 
وهو ننجت ل ل 1 
٠‏ وإنا مكن أن يقال : بنج" ما تقدمكنا على امجاز » على أ ت(ما) 
نائب فاعل و (كذا ) مفعول ثان » 5 تقول : منج الناقةولدا . 
يا مكن أن تقول أيضا : يندج ما تقدم كذا كا مس . 
وكا رصح أن تقول ينتج كذاا"» ما تقول : : تمت اللثأة » عل حذف 
المفعول الثشالى . ويصح أيضا : :ايج م تقدم كذا » © تقول تنمت الناقة 
ولدا » على معنى ولدت » كا فى المصباح . 


(1) المراد : لت أوعلقت» أى قام بها الجل ٠‏ فهذا معنى لزومية ( تبث ) © يفهسم 
من هي أ بحم اللغة 2 1 

(؟) ولا ها نع هن م أن يقال لعج مما تقدم كذا بيحذف أافعول الأول والا كتفاء ,الثاني رحو كثير » 
تقول فى أطعمته الخيز : « أطعم الليزما يحسن المحدنون» ٠‏ قاله السكندرى ٠‏ 


299 يا تقول مثلا : هذه المقدّمات لا تت ٠‏ 


سس لا00, لد 


الاسترسال 


خفى معنى هذه الكامة على كثير من الناس: وطلاب المدارس والكّاب .. 
فيقولون مثلا : استرسل فلان فى غيه » أوفى عناده : أى تمادى واسمّر لا يبالى» 
ولا يقفب ولا يتريث . ولستعملونها دانما فى الشر . فلم أر من قال: استرسل فلان 
في الإحساك» أو فى المعروف» أو فى طلب العلم » أو نحو ذلك2.وليت شعرى 
كيف وصل هذا المعنى إليهم . وهذه معانى الكامة فى المراجع الموثوق بها لاتمت 
إليه بصلة . وإنى عارض ملخصها بين بدى القارئْ ليتبين منها وجه ما أقول : 


قال في اللسان: (واسترسلٌ: إذا قال: أرسل إلى" الإبل أَرسالا'؟) واسترسل : 
الثىء : سلس0» وشعر رَسّل : مسترسل . واسترسل الشعر : أى صَارسَيْطا... 
أبو زيد : الرسل «سكونٍ السين ؛ الطويل المسترسل .., الليث : الاسترسال إلى 
الإسان » كالاستئناس والطمانينة ٠‏ يقال: عبن المستريسل إليك ربا . واسترسل 
إلبه ؛ أي انبسط واستانس. وفى الحديث: أيما مسلم استرسل إلى مسلم ففبته 
فهوكذا ؛ الاسترسال الاستئناس والطمأنيية إلى الإنسان » والثقة به فيا يحدثه» 
وأصله السكون والثبات ) 

وفى القاموس وشره : ( والرسالككقاب : قوائم البعير لطوها واسترسالما) 
وفى مستدرك الشرح : ( والاسترسال الثأنى في مشية الدابة) . 0000 


5 ءِِ 2 
وف الأساس ؛: ( واسترسل الشىء : إذا لسلس 5 واسترسل الشعر... ورجل 
(1) وكذا ستعمل بعض الناس ( استرسل ) يممنى استمر فى الامى ٠‏ فيقولون مثلا : استرسل 
فيكلامه : أى اسمر ٠‏ وهو مالم أجده ٠‏ 7 

(؟) فى الصحاح : يقال : جاءت الميل أرسالا : أى قطيما قطيا ٠‏ زف المصباح : وشيه به اناس 
فقيل : جاءرا أرسالا : أى بماءعات مستابعين | ه 3) من بأب تعب ٠‏ مصياح (4) أى عل الاز » م 
فى شرح القاموس . و يعم ذلك من عبارة اللسان » إذ يقول : ( وأصله السكون والثبات )> أى حفيقته ٠‏ 


200 
وفى غير ذلك من المعجات مالا يخرج عما سردناه لهذا اللفظ من المعانى . 
فقد استبان لك مما سطناه من معانى الاسترسال الختلفة» أنها تدورفى الحقيقة 
عن قياف اانا بي ونه رو ااشرو]ة با يذ الاسترفال عت أن يفول 
الرجل لخر : أرسل إلى" الإبل أرسالا » وما عدا استرسال قواتم البعير» 
ا تايلا يض إن القير اللنكرما 6 أ الشبط تاكن ممطاة نادت 
المعد » فهو ثائرهايم . 


فلوقلست هذه المعانى جميعا ونقدتها » 7 أ 0010 ن والثبات » 
وما ليس كذلك » وأردت أن #ث عن «ناسبة وملاقة بين أحدها وبين المعنى 
المستفيض الآن لكامة (الاسترسال) إلا ظفرت يعلاقة . ولكن المتمدلين كثير . 
فرب قائل يقول : إن من معانى ( الاسترسال ) التأنى فى مشية الدابة » فلماذا 
لانامس هنا العلاقة ؟ واللمواب أنا لا تكاد نحسها . فإن الناس إذ يقولون : فلان 
يسترسل فى غيّه » لا ياحظون إلا المضئ والانطلاق . فلا مشابهة بين المعنيين . 

نقلي ونان لت تمن كول النآس .لان متسل هيه باه 12 
معنى الانبساط والاستئناس والطهأنينة ؟قلنا : إن الاسترسال مبذا المعنى يتعدى 
بإلى »كا رأيت آنفا ؛ والناس يعدونه بفى . فلوقالوا : استرسل فلان إلى غيه » 
لأمكن رجه على الجاز تخريجا كيدا سائغا . 


والأشبه فها أرى أن يستعمل (ج مح ) وفروعه فى المعنى المستفيض الآن 
بين الناس للاسترسال . فيقال مثلا : فلان جاخ فى شهواته » بدل ( مسترسل ) . 
ففى الأماس : ( ومن انجاز : ... وفلان بموح وجا : راكب لمواه ... ”لولوا 
إليه وهم دون » : أى يجرون بَرَى اليل انامحة) وفى المصباح: ور بما قيل: 


0-7 ا 0 


جمم (أى الفرس ) » إذا كان فيه د أشاط وسرعةء ١ه‏ . وف النهاية لابن الأثير : 
(عمقار: : أى أسرع إسراءا » لا يرده ثىء . وكلّ شىء مضى لوجهه على . 


صصص م 


. ) أ فقد جمح‎ ٠ 
حدث كذا فى أثناء كذا  حدث كذا أثناء كذا‎ 


قال فى الأساس : :(إدسه فى “ف ثو به . وكل ىن بغضه عل بعض أطواتا ( 
فكل طاق من ذلك ثق . خى يقال : أثناء الحية لمطاو يسا . وتشبه الثريا بأثناء 
الوشاح . قال اعسؤ القيس : ْ 
إذا ما الثريا فى السهاء تعرضت 2 تعض أثناء الوشاح المفضلي)17) 
وقال فى اللسان + "سي الثىء تيا : رد بعضه على بعض ... وأثناؤه ومثانيه : 
قواه وطاقاته . واحدها شف ومثنأة ومثنأة »© عن ثعلب . .. وأثناء الوادى معاطفه 


0 . والنّى واحد أثشاء الثى» » أى ا . تقول : أفذت 
كذا ثى كأى : أى فى طيه) . وقد ضبطت الياء فى (” ' ) مفتوحة . 


ونقل شارح القاموس هذه العبارة الأخيرة عن الصحاح . ونقلها أيضا الشيرازى 

فى (معار اللغة) . ثم قال الصحاح : (وكان ذلك فى أثناء كذا : أى فى غضونه.) 
وقال فى 0 : (دأثناء لي ء تضاعيفه . وجاءوا فى أثناء الأس : أى 
فى خلاله ) . 


للك الوشاح بالضم واللكسر سان من لؤلق وخوهرء يخالف ينما » » معطوف أحدفيا عل الآخي » 
وأدم عر إضٌ يرصع يا بجوهر ؛ نشده المرأة بين عاتقها وكشحها »ج ونح وأوشحة ووشائح أه قاموس ٠‏ 
)2 مع أبرع . من معانيه الأرض ذات الحزونة ٠‏ وهوما يناسب هنا ٠‏ 219 تضاعيف الثى» : 
ها معطا ماف 0 ٠‏ ونظيره تباشير الصبح » وتعاشيب الأرض» لما يظهرءن أعشابها أولا؟ , 
وتعا بحيب الدهر » لما يأتى هن عحائيه | ه من شارح القاموس واللسان ٠‏ ش 


سس يام اسم 


. ولقد رجعت إلى نسخة عندى مر. الصحاح » مطبوعة بالمطبعة الأميرية 
سنة «خم1 من الهجرة » فوجدت فيها.ما نأتى : ( تقول : أنفذت كذا فى ثفى 
كَابى أى فى طبه ) » بزيادة ( فى )» فظننت أنها الصمواب » وما عداها مزف. 
ثم إفى راجعت فى دار الكتب المصرية فسختين قدمتين مخطوطتين » قد ضببطنا 
ضبطا تاما » ولسخة أتحرى مطبوعة على اجر فى فارس » فرأيت العبارة فى ثلاثتها 
مطابقة ارواية اللسارن. » وارواية شارح القاموس ومعيار اللغة ٠‏ ثم رأيت فى 
دار الكتب فسخة أنحرى قدممة » قا لكتيها إنه عارض بها عدة سخ منقولة من 
خط الشيخ أبى مهل غد بن على" ا هروى النحوى » وقد نقلها من خط المصنفب. 
وقال الكاتب ما معناه : إن ما وقع من زيادة على كلام المصنف قدكتب منأوق 
بعلامة ام . وقد جاء فبها ما يأتى : (تقول : أنفذت كذا ف كابى ؛ ؛ فى طبه) 
فوضع فوققوله : (ثف): (ف 6 . فعبارة (فى ثى) هذه ليسستمن كلام ابأوهرى. 


فقد رأينا أن ( ثق ) ف قوهم : (أنفذت كذا ثق كابى) قد نانك عل الظرفية 
المكانية سماا . و إذا : نصب المفرد على الظرفية » فن المعقول أن يصب ممه 
أيضا . فنقول مثلا : جاء أثناء كلامه كذا »م تقول : ث كلامة » قياسا على : 
(ثف كتأبى) ‏ نعم إنهم قد صرحوا عند اسستعال المع ( بفى ) 6 رأيت فى عبارة 
الصاح السابقة » وها ترى فى شرح القادوس وغيره . فلب أن دعي جواز نصب 
اجمع على الظرفية » م نصيوا مفرده عامها » إلا إذا ظفرنا بص ممريم علي المنع , 


ب سه ل و جح 


حر حرا 
طالما أت فى الصحف وكراسات التلاهيذ استعال هذا الفعل فى غير معناه » 
على غير وجهه الصصحيح . فقولون مثلا : (... وليحذروا الفتنة فإنها تر" فىعظام 
الأمة) و (رأبت السقف باليا قد تخره السوس ) » بإسناد الفعل فى المثالي الأول 


)1( ويقولون أيضا : تخخر العظام 0 هلى أن (تهر) مضارع النلدى الجرد ٠‏ 


هد ناذا هد 


إلى ضمير الفتنة 4 وإل السوس فى المثال الثإلى . ٠‏ لفرج عن معناو الوضعى” خروجا 
تاها ٠‏ إذمعنى (تحر) : قام به التخَر » عات وام رود أحدث 
النفتت ر كي دن. فى .الكثالينا | ارقي لم محا يع أ 1 


٠٠‏ فإذا أبدنا؛أنبتعتى (لتخى) قلناعنلا :"محر سوس المشبّ + أى جعله يرع 
1 -5 0 6 5 وم 
,5 تقوك. :ربل الوب اميل التوهي: أ جغله بل 
.ققد رأيت كيم نج امن بالفعل من ,تمنى إلى معنى . 
١‏ 0 ( -164ى 5 0 ا 
:: ...مولأ تفي :يل مخلامبة مالقاله الاتمةتفى نهذا الفعل : 
:+ فقسكل لجا ى بالطار' ؛ 2 د ال ايل ونفتك » فهو كر . وبابه طرب . 
يقالن ”اجعظام نقلة * ,اق الالمناسس. ب اتؤلقه د إن 'الخواز » العم والعود لنار 
لددير اريم فيه 0 اسان : ( وقال: :. تج المظم فهو تحر : إذا بل ورم . 
ل 5 »؟ أى ا يح من عند هيوب ارخ كالنخير. .. وتخرت الحشبة 
بالكسر ترا » فهى أخرة : بلست انف 4 دان ف ان 8 
وكذلك الومغلي من بتجلة انخيش عن العظام « 'البالية.» والناجرة النى فيها بقية . 


ولا 0 م ف شرح القاموس والمصباح 7 | أفيداه. 5 


ا ا ملعا 50 خٌ . فاه 3 مس يار 
اعتور تر ا ء باع 
3 د 5 - 5 
يظن بعض الكات أن اعورم 0000 ( أو(عرا) . 7 لقواوه ادم 
وكاب يعتورنى ؛.صناع.. رم م زج وكانم بغنيا +اعتبيته. الفاقة,.. .... هو حي 


عون ان ما ٠‏ وغيد ذاك. كثي . والصواين :أن. مضع (عنا) أد( امك ) 
فى مكان ( (اعتو) فى هزه الأمئلة . وليضاح المقام؛ فيد ملم باجاء من معانها 
ول / م الوه بيذ عانني اه ١‏ 


حم 46 سس 


١‏ حر وادر عب 
قال فى الختار : (وعراه كذا من باب عدا » واعتراه : أي غشيه ) , 
وف المصباح : ( عراه يعروه عرو » من باب قتل قصلده اطلب رقد , 


وى 1 

واءترأه مثله . والقاصد عار . والمقصود معرق , وعزاه أمن » واعتراه : أصابه ) , 

فى اللسان : ( وحكى تعلب أنه سمع ابن الأعرانى يقول : إذا أت رجلا 
تطلب منه حاجة » قلت : عروته » وعررته » واعتريته » واعتررته ... وعرا 
الأهس بحروق عروا » واعترالى : غشينى وأصابق ٠‏ ويقال عراه البرد » وعرله 

٠ * 1 50 5 

الى ؛ وهى لعروه : إذا جاءته بنافض ... وامتراه الهم 0 عام فى كل ثىء) 0 

وفى شرح القاموس .؛ ” عراه الإأمن يعروه غشبه وأصابه » واء'ياء : 
حبله 6210 وأيضا قصد عراه 9 ؛ أي ناحيته» , ْ 

ش وف القامرس وشرحه : ” رعر ته : غشيته 6 كعروته 0 واو الي" , 


0ت 


؟! ل أعتور : 


فى اللأساس : ( وتعاوروه بالضرب 6 واعتوروه 5 والاسم العتورم وكات 
الإعراب 4 وتعاورت الرباح رسم الدار) , 


)2 الخبل سكون الباء امنون وشبيه الموج ماله ٠‏ رقد شاه الحرث : إذا أذهب فؤاده» 
من باب ضرب ٠٠٠‏ والخبل بفتحها أيضا ابانون ١ه‏ مصباح ٠‏ 

250 فى اب تبايب الأفاظ لأى يرسف بعقوب بن تماق السكيت ٠١‏ أن فى لاسية فلان ‏ 
رف عراه واه وظله : أى ف قوته ٠‏ 


د #قان م5 
وف شرح القامورس : ؤقال الأزهرى. ..ومعنى تعاورت الزياح رسم الدار: 
أى تداولته » فرة تجهب جنو با وصرة مالا © وصنة قبولا وصرة دبورا . ومنه 
قول الأعثى : 


ك 2 # ع جر 0 
دمنة قفرة تعاورها الصيف بريحين فن صبا وشمال) , 
وف المصباح : ” وتعاوروا لحي وأعتوروه : : تتاووه بن" 


وى الصحاح : (واعتم وروا"''الثى, :أى تداولوه 0 بأ بيهم . وكذلك لور 
ش وتعاوروه ) . 
وف اللسان : (وفى الحديث: يتعاورون على مننرى : أى افون و يتناوبون » 
000 كلها مضى واحد حَلفه آخر... وقال ابن الأعرابى : التعاور 
0 والاءتوار أن يكون هذا مكان هذا » وه_ذا مكان هذا 
يقال : اعتوراه وابتذاه 2 : هذامية » وهذا مرة . 
3 .ولا يقال ابت زيد عمرا » ولا اعتور زيد عمرا) , 


فقد انض أ الا فى استال اعتور (مكان اعترى ادمرًا) سن النثيان 
والإصابة . ذلك بأنّ الاعتوار معناه » يا سبق » أن يأتى شىء مكان : شىء . فقول 
الأساسن بثلا :الاسم تعتوره حركات الإعراب ) يراد به أن حركات الإعراب 
تتداول الاسم : فتارة. عرض له النصب ؟4وتارة الرفم » وثارة االحر , أى إذا عراه 
أحدها أرتفع اران . فإذا ' ذهب حل أحد الباقيين محله لا ماله , وإذا قلت: 
تعتورنى الظنون» فإنما تعنى أنك نمل لما » تششاك واحدا بعد الاحر, وهل جا : 


(41 قال فى الصبماح : و إئما ظهرت الواو في اعتوروا » لأله فى معني تعازروا » قربي عليه |ه. 


457 فى الصحاح : السيفان ببتد ان الرجل ابتبدادا : إذا أئياء من جائبيه ٠‏ ركذا الرطيعارب. 
بتدات أمهما ٠‏ ولا يثال : يندهاابها » ولكن ببتدها ابناها ٠‏ ولقد لق الرجلان ز يدا فابشدام 
بالضرب أن الاين جايه اوه 


لس بام لدم 


يما قبل قن (:اعتورٍ )؛ تيقال لى.() تعاور) و( تغور) . فتقول':'تعاوزت فلانا 


اللأحزان' وتعورته. : أ كلما ارتقع ححرب. جاء أ واكك اباموة 


و إذا قلت مثلا : إفى لتعروى » أو استرضى الشكوك » فهذا يفبد غرد لول" 


الشكوك وغشيائها: فقرد وى ل مما ».وقد حل متبرقة 0 0 :بعري ون..شك وشكان 
وشكوك . لاف ا 2 الم وتعاور 3 نا + فهله أخص كك رأبت . 


ا 


35 أن يقال وناذا قعل بيت الأعثى سبق » وقد أفرد فم الفاعل 
ا ل ان والحواب : ان اللو 28 بو 
واضم » على أن ريحين ‏ صبًا وثمالا س ان عدر مله لق السسفية اك 
الضيف: ملخوظةفيئة التعةذ باعتبار ما حب فينه. من" الزيحين” مه ان ا 
ولا 0 افى-“ألحفيقة: «التان له المرلة 1 0 له ظرف 
للريحان»الختلفتين' 55 أنه ماه ميقم انسقة 


١ 5‏ 0 إ 1 
0 3 شه 8 57 ه إنج ١»)‏ 00 00 3 م 


ويمكن أن تمد 1 لبد لشي معيارا. نقيس عليه, د مثلا : تتعاورق 
كثرة العمل النأم والصداع . وتقول : تتعاور الأزمة المالية مصر الآآن 3 
من الإزخاقد فاطرلت!ا”” نأ قبن "إل اذ . ' لل ايشا أ فاهذا القالب : 
وتمؤل 4 إذ وزاك لان ؤاء'ق الأشتعال » كا سّ 00 


ا 7 كل زان ل 7 
اك 1 


اعرف إسربت + 1م ا 


أ مو 


1 
هلد أ 


حيلاة- اناق ياه ياك أن قاد لخي ابضغ" اك ععكة | ظ 


فى الالبعةا يد لآم إل خيلا ا بالذائع 3 


هلطلاه 3 إعاء عه ا 


00 


ماي موق ' نولل كات مقرل لا ون تونق كك رك . ا ٌ 7 


م 


تم الفريج ايا ١‏ فأل فى اسان" 0 00 


0 ب 


+ “لي وين 


اي 
قال فى المصباح : 52 ك3 الأرض سرو با» من باب قعد : ذهب .وسرب 
الماء سروبا : بحرى ... والسرب بفتحتين ,بيت فى الأرض لا مَنَْذْ له » وهو 
الو كر . واأسرب الوحشفى سريه) . 
وفى الختار : (والسرب بفتحتين بيت فى الأرض . واسَرب الحيوان وتسرب: 


وى اللسان : ( وقال بعضهم : سرب فى حاجته : مضى فيها نهارا . وعي” به 
عرسم 8 525 5 55 
أبو عبيدة 0لا والااسراب الدخول فى السرب... والسرب الو<ش فى سر به... 


2 فى 95 ١‏ 0 2 
و لسرب دخل ... وطريق سربا : تتتابع الناس فيه ... وتسر بوا فيه تتابعؤا ). 


وفى شرح القاموس : ( يقال : سر بت إليه الثىء: إذا أرسلته واحدا واحدا. 
وقيل : سرب سربا . وهو الأشبه .كذا فى لسان العرب . وعبارة الأساس : 
رك اله ساد + امطفه تاها رادا بسدواحد : وهنا سعارياق) : 

وق اللرارة لذن الكتريي زوق لأقاها ».عات وسرق اشاس ال عله 
ول سين الىة فين معى » أى بعتن و برسلهن إلى" . ومنه حديث على" : 
إل لأمرسطة إن أرما قبلية هلنة :. ١‏ 

فا تقدم يكن أن يقال مثلا : سربث فى ذهنه فكرة كذا » والسريث فيهدء 
وتسرٌبث فيه » على الهان » تششبيب) بالوحش . وهو مجاز سائغ نك هو ظاهس . 
إلا أن ( السب ) يقال على معنيييس. : الأول الدخول ف السَرّب »م رأيت 
فى اللسان .والمعنى ااثانى : السير على التتابع م رأيت فى اللسان أيضا . 


41 ل يقبده بالهار . 


د ا 6ت 

بق التعبير المستفيض الآن » وهو أن يقال مثلا : تسر بت إلى أذهان الناس 
فكرة كذا » أو ء تسرب إلى نفسه اليأس . فهل هو سائغ ؟ وابلواب أنَنا إذا 
رجعنا إلى ما سبق من عسارة شرح القاموس وجدنا أن للنسريب معنى خاصا » 
هو عل الإجمال إرسال الثىء أو إعطاؤه أحزاء متفرقة » يتلو بعضمها بعضا . فتارة 
يقولونُ : ريا إسربا » وتارة يقولون : واحدا واحدا » وتارة يقولون : واحدا 
بعد واحد . إلا أن تفسير ابن الأثير لحديث عانّشة أطلق الإرسال » فقال : (أى . 
يبعثهن و يرسلهن إلى" ) . فكأنه لا يسُترط فى التسريب الإرسال أو الإعطاء على 
أسزاء . وقد رجعت إلى لسان العرب © فوجدته يفسر حديث عانْشة بما فسسره به 
ابن الأثير. فقد يراد اشير يب إِذَّا مطلق الإرسال » أو مطلق الإعطاء . وقد 
يراد به ذلك المعنى الخاص . 
الو اوح الو 0 . فلك أن تقول 

بت العال على المهن.دس : أى أرسلتهم | ليه سرّبا ربا ء أو أرستهم 

الاي م ثة). . 

فيجوز على ما تقدم أن يكون تسرب ”21 مطاوما لسرب مطاوعة قياسية ٠‏ فبقال 
مغل 4 السريث إلى نشسه ©» أو» على نفسه الأوهام : دخلت فيها جملة » 
أو متفرقة ‏ كا يقال : تسربت فى نفسه الأوهام » كا سبق . 
. أما إذا لم تاحظ المطاوعة » فلا بدٌ أن يقال: نسريت فى نفسه الأوهام مثلا » 
كا تقول : تسرب الولحش فى سي ...| ظ 

0 م من المراجع لنسرب المطاوع» ولارأنت له 


)0( أى فى تمي الئاس » كا هو وام ٠‏ 


اا سند 


اللهم إلاأأن كركيب ذذا 

بقع مثل هذا التزكيب كثيرا فى كلام ثقات المؤلفين القدماء » وفى أقلام' 
الاب فى مجال المناقشة والمحاجة غالبا . فنمر به غير معترضين عليه » أو شا كين 
فى صمته . وما كان يخطر لنا أن بِتْعرَض له بالنقد والتخطثة . فقد قرأت لبعضهم 
فى إحدى الصحف منذ عه د قريب مقالا مسهبا فى أن لفظ ( اللهم ) فى مثل 
الترب السابق لا محل له » قال : إذ لا معنى لدماء الله جل” وعلا فى مثل هذه . 
المواطن . فهو وضّع فاسد » اثل ما قال . إلا أنه لم يستند فى كلامه إلى دليل . 
ول يأت بنقل عن إمام . ولا أذكر أنى قرأت عليه دا » أو رأبت لرأيه نقدا . 
نفشيت أن يعلق هذا الك بأذهات غير المطلعين » فبأخذوا به من غير بحث 


ولا نلقير. 


على أنه لم يكن من العسير على هذا الكاتب أن يرجع إلى ما قاله النحؤ بون 
واللغو يون فى هذه المسألة . وهو كثير. فى النراية لابن الأثير : (استعمل اللهم 
على ثلاثة أنحاء : أحدها النداء المعض »ء نحو : اللهم أثبنا » ثانيها أن يذ كرها الحجيب 
تمكينا واب فى نفس السامع » كأن يقول لك القائل : أزيد قائم ؟ فتقول له : 
اللهمنعم » أو : اللهم لاء ثالثها أنتستعمل دليلا عل الثدّرة وقلة وقوع المذكور» 
نمو قولك : أنا . أزورك » الهم إذا لم تدْعنى . ألاترى أن وقوع الزيارة مقرونا 
بعدم الدعاء قليل ) وتقل هذا الأثموى فى شرحه عل الألفية . ثم رجعث إلى 
الخضرى » فرأبته قد لخصه . ثم قال : ( ومنه ” أى من القسم الأخير» قول 
المؤلفين : اللهم إلا أن يقال كذا ) » أى فقول كذا قليل الوقوع نادر . 

ثم قال الحضرى : وهى على هذين )١١‏ موقوفة » لا معريةٌ ولا مبنية ») 
الحروجها عن النداء » فهى غيرهكية . لكن استظهر الصبان بقاءها على النداء » 
مع دلالها على التكين أو الندرة اه .2 ١3‏ 


حم ابفنن حصا ” 


ثم رجعت إلى حاشية الصبان على الأثمونى » فإذا هو يقول : ولئن سل 
تحروجها عن النداء بالكلية » فلا نسم أنها لا معربة ولا مبلية لعدم التركيب » لأن 
نخروج الكلمة عن معناها الأصل لا يستازم تحروجها عما لما من إعرب أو يناء 
أوتكيب . فالمتّجه عندى أنها باقية على تركييها » وأنه يقال : اللّهُم منادى » أى , 
واو صورة ؛ هبنى على هم إلي آئبامر اه . 


وفى الكليات لأ البقاء : الهم كامة استعمل فيا إذا قصيد استئناء أم نادر 
مستبعد » كأنه سستعان بالله تعالى فى تتحصيله 1ه . 


عنطر - بطر 

قال فى الأساس : ( هو عل خط عظى » وهو الإشراف على شنا ملكة . 
وقد ركبوا الأخطار . وخاطر بنفسه 6 وشومةه ) وأخطربهم . )- وقال فى 
المصباح : ( اللخطر الإشراف مل الملاك » وخوف التلف . . . وباديه مْطرة : 
كأنبا أخُطرت المسافر » بفملئه حخطر ين السلامة والتلف 41١‏ .: . وخاطر 
بنفسه ؛ فعل ما يكون اللوف فيه أغاب- وق القاموس : ( اللخاطر الحاجس » جم 
اللمواطر » والمتبختر» كانطر) . 


وفى الكلياتلأبى البقاء : (والخطر الإثمرافهل الملاك . وهذا أمس حخطر : 
أى متردد بين أن يوجد » وبين ألا يوجد) . 0 


)١(‏ أى عرّضته لاهلاك ٠‏ يقال : أشطريه : أى عرضه للهلاك » ا فى عبارة الأساس . م 
يقال أطره » بهذا الممنى أيضا © كا ترى فى عبارة المصباح ٠‏ وف النباية لابن الأثير » فى حديث النعمان 
أبن رو (إن هؤلاء » يعبى الجوس »© قد أخخاروا لم رن ومتاعا ٠.٠‏ 20 يعبى عرضوا اهلدك 
متاعا يوون علهم ٠‏ راج الباية فى مادة (خ طار) . 


ل 0 


ونحو ما تقدم فى اللسارن. وشرح القاموس والنهاية » مما ييحوم حول معنى 
الإشراف عل التلف » من مادة (خ طار) . ' 


فالمطلع على هذه الكتب وغيرها ثما بين أيدينا لا يلمح فيها أثرا للكامة الفاشية المتردّدة 
على الألسنة والأقلام » والتى نراها دائما فى الصحف والكتب »© ونسمعها من 
الخاصة والعامة » ألاوهى : ( اللتطر) عنى امرض للتلف . فإنهم يقولون مثلا :. 
هذه مسألة خطرة » واخذر كذا فإنه خطر» إن ما تدخله هذه الكامة من وجوه 
القول وتصار يف الكلام . 

فظن لهذا بعض الباحثين والمشتغلين بتعلي العربية أن اللغة قد خات من هذا 
اللفظ بهذا المعنى . ورأبت كثيرا من المدرسين, برتحونه فى كراسات الطلبة » 
ويأصروتهم بنسيانه » وأن مستبداوا به كلءة ( مخْطر) » استنادا إلى ما جاء 
فى المصباح » إذ يقول : ( و بادية مخطرة ... ) إل ما ذ كرناه 1 نفا . ومن الغريب 
أنى كنت أسمع الناس فى لَبْئان فى جولاتى فيه فى صيف سنة غ9١‏ يستعملون 
هذه الكلمة » حين بذكرون بعض الوهاد والمنععافات اللبلية الصعبة » فيصفوتها 
أنه مخطرة . ولم أسمعهم قط .قولون : ( خطرة ) » ؟ نقول نحن فى مصر . 

وعند البحث فى هذا الموضوع تذكت للبحترى بيتين من قصيدة يصف بها 
قصرا بناه الخليفة المعتز بالله . قال : 


0 روية وعزمة أأغملتَ رأيك فى ابشاء الكامل 
دع الام وقد تتم فوقة ‏ مر منظر تخطر الزلّد هائل 


0ق اغنار كل يكن الهم كلاه وكين يفم الم اناه وكل يكديرها لله رس ازذما اد 
ا د لو ا ل د 


امورل امد 
فالبحترى” » ومكانته فى العروية والفصاحة لاتجمهل » استعمل لفظ ( تخطر) 
فى المعنى الذى نحن بصدده :ويضمب عدا أن اتوص آنه اخرعها © |وجارى 
العامة ابم تعما لها ل ين 


سد وار ساس 


0 5 د لاسر حل بلطت 
فى ” اللاسوس على القاموس » على ما أغسانى بالاستزادة » استكالا للفائدة . 
فقد جاء فى ص مه” مأ نصه : (ذكر خطرأى ذو خطر فى وصيف الشيرم 0 
بقوله : واستعال لبنه خطر » وفى (سمم) ( بقوله : والدرهم خطر. كذا رأيتها 
فى عدّة أسخ. ولبس لمذه الصيغة ذ كر فى كابه» ولافى العباب؛ولا فى الصحاح» 
0 » ولافى المصباح ) . 
وقد وتعت إلى شرح القاموس ف الموضعين » فإذا الزيدى" يقول 
فىكليهما بعد ( خطر) فى المتن :”جدا». فالز بيدىّ إِذَّا قد أقزاللفظ؛ ول عرض 
عليه » وم يستشكل . ولوأ نه رأى فيه مَعْمَزا ما أغفله » وهو الرجل المكثر » 
الواسع الاطلاع » البعيد المدى . فلفستعمل هذا اللفظ بعد ما أوردنا من الأساد» 
نطمئتين إلى صحعته » وإن لم “ذكره المعجمات التى بين أيدينا فى ما دته . 

بق أن نذ كوك أت ( الخطر) جاء لغير المحنى الذى نيخث فبه . فقد رأيتَ 
فى عبارة القاموس آنفا قوله : ( اللخاطر الهاجس » ج الخواطر » والمتببختر » 
كانفطر . ) » ك رأيت فى كليات أبى البقاء قوله : ( وهذا أمس خط : متردّد 
ين أن يوجد » و بين ألا يوجد ) . وليس لذي المعنيين.علاقة بمعنى الحطر ؛ 
أى المعرض لطر 3 
)١( ١‏ كقيفد ... وشر ذو شوك »© يقال: : ينفع من الو باء » ونبات آثرله حب كالعدس » 
وأصل غايظ ملان ليا ٠‏ بالكل ميل > واستمال لينه خطر اه قاموس : 


شرق عبارة لقاموس : د بالكسر(أى النّسْم) حب الل » لوج © مفسك للعدة والفم. ..فالبرى 
... وقد سق المفلوج من نصف درهم إلى درهم فيرأ ٠‏ والدرهم خطراه 5 


د لدان سنا 


وإذا سلمنا بوجود هذه الصفة المشبة مبذا المعنى » كان انا أن نصوغ لها 
فعلها الماذى و المضمارع » على ما أقره ممع اللغة العربية الملكى. فإن الصفة المشيبة 
تقاس على وزن فعل » من فل المكسور العين » | ااا » ودل عل معنى 
عارض غير مستقر : كفرح فهو فرح »وأشر وبطرّ فهو أشر “وظر سعولقيانا 
عل ذلك » مثلا : خطر هذا المكان ليلا : أى صار ذا خطر » فهو خطر » بمعنى 
أنه قد ثبت له صفة أن من سلكه ليلا » مثلا »تعرض للهلاك .كا يقال : خطر 
هذا السلك الكهرف يخطرططراء فهو حَطر: ثبتت لهرصفة أن من مَسّهكان أقرب ٠‏ 
إلى التلف منه إلى السلامة 0 


احيط املامد » و (المتجمد ) و( المتجمد ) 


أشأنا نرى فى المصورات ١‏ لغرافية تقسمية امحيطين الثهالى والكنوبى: (امحيط 
المتجمد الثهالى ) و (انخيط المتجمد المنوى) . وكذلك أخذنا هذه النسمية عن 
مدرسينا . ثم تكلم الناس فى خط ( المتجمد ) فاستبدلوا به ( المتجمد ) فى بعض 
المصؤرات ., 


وإلى موردفيا 1 ماوقفت عليه من, فتييح النصوص قّ المراجع التي بين بدى” 
فأقول : قال فى المصباح : ( اله وغيره حمدا » من باب قتل » وجمودا > 
سخللاف ذاب 6 فهو جامد 8 رماء جرد بالسكون السمية بالمصدر »© خلااف الذاه 
واد مع 8 0 مثل خادم وخدم ) . 


وق الأساس . : (دمن الخاز : حدللى عأياحق وذاب : أي وس وأبعدته 
عليه : أوجبثة , ., ورجل جامد الكف») وحماد الكف ؛) 7 : نيل . وحمل 
القرم : لوا وقل خيرم ش 

وى امخصص : (الثج مابمَك منالماء «النهار والليل... تمد الماء تجمدبعودا 


2 000 


وق عن ريا ٠‏ . امَك الثلج . وكل ما صَلْبَ فقد يمد ) . 


ادا د 


وف الاسان : ( امد بالتحريك الماء اللامد . . . أبن سيده : مد الماء 


والدم وغيرههما من السالات 8 ودا وحمدا: أى قام) . 
وف القاموس وشرحه : ( وبمد الماء والعصارة يدا : حاول أن تك . 
1 ىع 84 
وق الصحاح : ( وعين حمود : لا دمع لا ) . 
وى الفأساس 1 ( وقام الماء 0 جمد سيم وف القاموس وشرحه 5 (ومن 
لجاز : قام المأء: نبت متحيراء لا يجد «نفذا 5 وقيل: 38 . ومذف قولالمتبنى: 


وكذا الكريم إذا أقام ببلدة سال التٌضار بها وقام الماء» 
.( أى بت متحيرا جامدا ) . 


هذا مو حنل) يعندا فى هذه المادة » فى حقيقتها ومازها » يستبين منه أن 
لا وجود للفعلين : (41ك) و (تمد ) . ولا مكن أن يأتيا على 500 
فيا لدين! من المراجع » "م رأيت » فعلان يصح أن يكون هذان مظاومين للها . 
لأن .حمد لازم لا غير » فلا يأتى نه ( انمد ) . وليس هناك ( بَمّد ) إلا معنى 
حاول أن يبد » كم رأبت ف القاموس وشرحه . وهو لازم . ( راجع قرار جمع 
اللغة العربية الملى ف المطاوعة) . 


نفير وضف دين البحرين أن يقال: اليط ابلامد الشهالى» والمحيط الخامد 
الحنو بى . ويمكن أن يقال : المحيط ابد » قسمية بالمصدر » كا رأيت فيا تقلناه 
عن المصباح : وهو وصف حسن خفيف . 0 أن يقال : 50 4 اسم 
مفعول ءن أجمده » أى صيره جامدا » إذ البرودة فى هذين الحيطين تمدها . 


وهى لعدية قياسية . ولكن فى هذا اللفظ ثقلا لا يخنى . 


ا ل 


سس صر ص +1[ 
ذاميت نافج: 
: 2-0 تب الناسن ويقواون : كانت درحة الحرارة أمس تتتاوح بين كذا وكذا: 
وتايح سعر القطن فى ( يورصة ) نيو بورك سن كذا وكذا» وهكذاء» ما يهم منه 
أن شيا ,ترد بين أصرين . فُعنى تراوح حرارة انلز بين الدر جين موه" مثل) 0 
على ما يؤخذ مر عبارتهم ؛ أنها تبلغ أحد الطرفين » ثم تكرعائدة | إلى الطرف 
انع هارة بالدرجات إن مين الطرفين : 
ولك إن زيهنا إلى فوس الافة ل جد هبذا المنئى لمثل هذا التريب 

وهاك بعض ما وقفت عليه فى هذا المقام : 


. قال فى الصحاح 2 و شال : إن ديه لتتراوحان بالمعروف) » أ أنه يعطى 
يكنا يديه 6 فتارة بالعين 4 وتارة بالجّمال» أى أن اليدين تتعاقبان ا ونحوه 
ما ساء ف اللسان» قال : (ويقال: :ا هما شاوحان غملا: أى سعاقبانه . ويرتوحان 


5252-5 1 5-5 ك8 5-5 د 
و قَال: : هذا الم بينذا روح » دوج وعور : إذا تراوحوه وتعاو روه). 
كا عاد و 0 


وقال قُّ الأساس 007 الأحقاب . قال 1 ن الزهرى : 
<الدران غك مارقية” . علو اليل وتراوح الحقب) 
د أن السنين م من طول ما تراوحث هذه الديار وتعاورةما 4 فهذه ثآرة 4 

وهذه 0 © ذهيت معارفها فاع ٠.‏ والمراد بالمعارن ما 5 به . وقوله : 
وترأو سح الحقب 4 أى إياها . 

فأنت قد فهمت نما سة:ام لك دن نصوص أن معو اراوح هو أن سعاون 
عاملان أو لف لثر مسا » فتارة إشاوله هذا 6 وتارة ذالك ثا أبعد الفرق ببن 
هذا المعئى 4 ومعى ومعنى قولم : تراوح الشى 9 بين كذا وكذا | وما أبعد مابين لاركبين . 
أيضا ! 


١) 


2 


ومكن أن تستبدل بتراوح فى عبارة الناس نحو : : ديلب ؛ فيقال : تذذب 
السع رمثلا بين كذا وكذا ‏ أو تردّد بين كذا وكذا.ففى اللسان :( والتذيذب التحرك 
والذيذية توس الشوع المعآق فالمواء . وتذبذب الذيخ ناس واضطرب .وذَبذّبه هو) 
وفيه أيضا : ( ورجل 00ظ ومتذبذب : متردد بين أمربن » أو بين رجلين ) 


ولا تثبت بته اواحد مهما ) , 


أما المراوحة فقد عرفها الصحاح بقوله : ( والمراوحة ف العملين أن يعمل هذا 
مئة » وهذا مرّة , وتقول : راوح بين رجليه: إذا قام على إحداهما هرة » وعلى 
الأنخرى مسرة) ‏ وف اللسان : (والمراوحة عملان فى عمل : يعمل ذاهرة وذامة ... 
دراو الرجل بين -جنبيه : إذا قاب من جنب إلى جنب ... وف الحديث : أله 
كان م يراوح بين قدميه من طول القيام : أى يعتمد على إحداهها مرة ؛ وعلالأخرى 
2 #الرضل الراعة إلى كل منهها... ومنه حديث . لكرين عبد الله : كان نابت 
يراوح بين جبهته وقدميه : أى قائما وساجدا » يعنى فى الصلاة ) . 


فيمكنك أن تقول على هذا ؛ راوح فلان بين القراءة والككابة »كا يكن ك أن 
تقول ؛ راوح لوقك القراءة والكثابة والكلام » واب لم أجده ف كلامهم إلا بين 
معطوف ومعطوف عليه فقط . وإلى لاإأرى مائعامنه , 


. ويظهرلى أنه يمكن أن يقال أيضا : راوح سعر القطن بين مسين وستين » 
مثلا» على ضرب من التجؤزء ولو أن المعنى عليه أله إما أن يكون تمسين» و إما 
الأسعار غازا سائغا . 


وللراوحة معنى غير ماتقدم . قال فى الأساس : ( وأنا أغآديه وأراوحه ) يعنى 


5 ررم 
آثّية غدوا وعشيا . 


لد لمخملا عدا 


تارنيك اتا رضن 

كنا نطاب العلم فنسمع الناس يقواون و يكتبون : تريض فلان ؛ وذهب 
يتروض ؛ يعنون : الذهاب إلى الرياض والبساتين والمقول » للتمتع بمشاهدها 
وشهسما وظلها ونسيمها . وظل هذا الاستعال شائعا سنين طويلة ( وما زال له 
أثرحتى وقتنا هذا )» حتى استبان موطن الخطأ فيه . فطفق مدرسو العربية ,رشدون 
الطلية إلى أن يستبدلوا بهذين الفعاين فعلا آتحرهو ” استراض > » ظانين أنه المعير 
عر الروج إلى الرياض والبسائين للمتغة . وقد فشا استعال هذا الفعل وما. 
تصرف منه فسُوا عظيا . وارتضاه بعض الفضلاء المعاصرين وأقروه . وما دروا 
لو أنعمؤا النظر أنه بعيد كل البعد فى مدلوله اللغوى عن المنى' المراد هم . 

وهاك ما يعنينا من هده المادة فى هذا المقام - ففى القاموس وشرحه : 
( وروض ترويضا : لازم الرياض ... واستراضت النفس:: أى طابت . يقال : 
افعل ذلك مادامت النفس مشتريضة : أى منّسءة طيّبة )'- وف الصحاح : 
(واستراض المكان : أى انّسع . ومنه فولهم : افعل ذللك”... الم ) 

ونحو ما تقدم فى المصباح والاسان . 

نينا الي اللوى لا شير الخبطيي: لشن والقزاعها واتساما واه 
مأخوذ على المجاز من اتساع المكان » ما تدل عليه عبارة الصحاح . فلا أثرلارياض 
ولا للدروج إليها فه . وطيب النفس والشراح الصدر لا يتوقف هلى رياض ولا 
غياض . ولا ضابط له ولا قاعدة . ومأ تطيب نفسك به را لا تطيب به نفسى. 
فقولك : حرجت لأستريض» لا دعر بألك خارج للرياض'بحال» إلا إذا قامت 
قريلة تعين أنك تقصد الرياض .: وكا يمكن أن تقول[ :: ذهب تإ إلىةالرياض 
لأستريض » كذلك تقول : قرأت لأستريض » أو ذهبت إلى دار الحالة 
لأستريض » وهكذا ‏ أما أن تقول : إن الذهاب إلى#الرياض يلزمه انشراح 


1 د 


الصدر وطيب النفس غالبا فلامانع من اللهاز المرسل ‏ فتقول : إن لجاز لا جر 
فيه ف هذا وق غيرة 4 وى وحدت القرئّة وساغ الاستعيال وجحرى على الأمالدت 
البلإغة ٠‏ وإنما نحن فى مقام تقر يرمعانى الألفاظ يا نقاها العلماء . 


أما ( نه ) قفد رأيت من مدرسى العربية إحجاءا عنه » لإنكار الفيروز ابادى 
له بالمعنى الشائع بين الناس ؟؛ وقاموسه م جعهم غالبا. وأذ ؟ أنى سألت أستاذنا 
العلامة الشيخ حمزة فتح الله عنه . ففال رحمه الله : (استعمله ولاتبال » فهذا محاز 
وأصله من البعد ؛ فلا مانم مئه 4 وقد أحازة 0 العلماء ) وصرت السنون 
واطلعت على مادار حوله فى عراجع الاذة مر الأقوال ٠.‏ وأصبحت مقتنعا 
جوازه 4 إقاء على محى دن ف حاجة إلى التعبير عناةه بأسرسييل 5 وإتاما 
للفائدة أورد فها ,يبل ملخص أقوال العاماء فيه » ليقف عليها من ليس لديهم وسائل 
الاطلاع من المدرسين وغيدهم : 


. قال فى المصباح : ( قال ابن السكيت فى فصل ما تضعه العامة فى غير 
موضعه : احرجنا نتنزه © إذا تحرجوا إلى الببساتين . و إتما التنزه التباعد عن المياه 
والأرياف . ومنه : فلان يتئرّه عن الأقذار » أى يباعد نفسه عنها ... وقال !بن 
قتيبة : ذهب بعض أهل العلم فى قول الناس : نحرجوا يتنزهوت إلى البسائين أنه 
غلط » وهو عندى ليس بغلط. لأن البساتين فى كل بلداما تكون<ارج البلد . فإذا 
أراد أحد أن يأتهاء فقدأراد البعد عن المنازل والبيوت . ثم كثر هذا حى استعمات 
اازهة فى اللمطّر وابكنان ‏ هذا لفظه . وقال ابن القوطيّة وبحاءة : نزْه المكان 
نهو زه 6 من باب تعب + وه بالضم نزاهة ؛ فهو نزيه ه قال بعضهم : معناه 
أنه ذو ألوان حسان . وقال الإخشرى : أرض تزهة » وذات لزهة » وتخريجوا 
٠‏ بسرّهون : يطلبون الأماكن التّهة . وهى الهة والثرّه » مثل غرقة وغرف ) 
والمراد بالتنزه فى كلام الزمخشرى التباعد عن الأرياف والمياه » حيث لا ندّى 
ولا جمع أن : 


د ا د 


5 م 5 
وقال فى الصحاح : ( النزهة معروفة , ومكان. زه . وقد تزهت الأرض 
بالكسر . ونحرجنا تنَرّهِ فى الرياض . وأصله من البعد) . 


وقال ف القاموس : ( واستعال اتَنْهِ فى االمروج إلى البساتين والحضر 
والرياض خلط قبيح ) 58 


وفى شرح القاموس : ( قال شيخنا نقلا عن الشهاب : لا يخفى أن العادة 
كون البساتين فى خارج القرى ذاابا » ولا شك أن اللنروج الها تبامد . فغاية 
ما بلزم كونه حقيقة قاصرة . فالعجب من التغليط فى ذلك » على تسلم كون التثزه 
الناس عبيب بلا مسراء ... ثم قال [شيخنا] : وكلام الشهاب أقرب إلى الصواب , 
وقد أوضحه فى شفاء الغليل بأزيد مما مس" قلت : ؤقد عامتٌ أنه مخالف لكلام 
الأنمة . وناهيك بابجوهرى” وابن سيده »'فقد أقرا ابن السكيت فيا قال) . 


0 


وقد ساق لسان العرب عبارة الصحاح وهى قوله : ( ونحرجنا نتنزه فى الرياض 
وأصله هن البعد ) » وساق أيضا اعتراض ابن سيده على العامة فى وضعهم الثثىء 
فى غير موضعه» قال : (و بعُلعاون فقولون : رجن تتنزه » إذا تعرجوا إلى البسانين 
فيجعلون التنزه المروج إلى البساتين والحضر والرياض . وإثما التنزه التباعد عن 
الأرياف والمياه » حييث لا يكون ماء ولا ندى ولا جمع تأس ... الج) 


فأنت قد رأيت أن فريقا من العلماء يحيزون قول الناس : حرجنا نتنزه » إذا 
حرجوا إلى الرياض واتتضر. وعبارة الموهرى" نفسه ات استشبد بها شاريح 
القاموس ف المنع » تشهد للتجويز» وهى :, ( وتحرجنا نتئزه فى الرياض . وأصله 
من البعد ) . ألا ترى أنه شير إلى النجاز بقوله : وأصله من البعد . وهذا رأبه » 
بدايل آنه ل ينزه :إل اعد » وقد فدهل قول ابن السكيت الذى معة .. وتهاة 
الزازى فى (المختار) فوضع المادة على ترتيب ابلوهرى . 


1 

واستكالا للبحث أقول : إنى عثرت فى (ابكاسوس عل القاموس) على ما يأتى : 

( والمتتته [ أى روس فالوس لد وا اليف بنارا 
فى #ميس» ) . فرجعت إلى القاءوس فى ”زملك" فإذا فيه : ( زملكان بالكسسر 

قرية بدمشق » منها شييخنا أبو المعالى » ومتتزه يلخ )» نقال الشارح بعد قوله: : 
( ومنتزه ببلخ ) ما يأنى : إعلى فرسع مها . وفى كلام المصنف نظر من وجهين ) 
أقول : ولعله يقصد أن المصنف بتك ( مترّه) بمعبى حرج إلى البساتين والرياض» 


فكيف ييز( انْكَرّهِ ) ويصوغ منه ( الدترّهِ ) » وهو مالم يرد فى اللغة ؟9 


م رجعت إل القاموس فى مادة ( هرس ) » فإذا فيه : ( وصوسيّة بالضم 
مخففة بإد إسلامى” بالمغرب » كثير المنازه والبساتين ) » فقال الشارح بعد قوله : 
( كثيرالمنازه والبساتين ) ما يأتى : ( قال شيخنا : استعمل المنازه هنا » وألكره 


فنا زه). 


فصاحب القاموس إذ يقول : كثير المنازه والبساتين » يجارى من يجيز هذا 
الاستعال . ولا بيعد أنه كان يعتقد صحته وهو يكتب تلك المادة» ثم رجع عنه 
فا بعد . وأما قوله : ( مُه بياخ ) » فإنى أر بح أنه نقل هذا اللفظ عن غيره 
بلا.تأمل » بدليل ما جاء فى الشريم هكذا : ” قال ياقوت ( و) زملكان بالفتح 
( ممه ببلخ ) على فرعخ منبا » . فقد نقل الفيروزاباد ىكامة ( منتزه) من عبارة 
ياقوت » على الراحم . ١‏ 


ل ل 


اكتف 


كانت هذه الكامة من بحولى اللغوية قُّ 0 الأول من هذه الجلة. ولكنى 


عائد إليها اليوم » لما قام حولم أخييا من ٠‏ واف قاسم البحث فيها 
كا يلل : 
كه ١‏ هت 
ما قلته فى الحزء الأول فى ١(‏ كنشف ) 


عاط الكقاب كثيرا فى استعال هذه الأفعال7١2‏ . فيقولون مثلا : 
| كتشف طبيب دواء كذا » يا يقولون : استكشفه . ويقولون : العالم 
المكتشف . وه فى ذلك كله مخطئون “ذلك أن ] كتحت عاءالازما ةا 
فى معنيين متتافين . وقد مثلوا للازم ما ,أنى : اكتشفت المرأة"" » إذا 
بالغت فى التكشف . . . » ومثلوا اتعدّى يقوطم | كتشفت الكيش النعنية : 
إذا نا . 

فانت ترى أن المتعدى لا يصلح مالقا للعنى الذى نحن بصدده » لاعللى 
الحقيقة ولا على المجاز . أما اللازم ففيه معنى الظهور والانلكشاف . ولكن 
لزوميته نول دون هذا الاستعال 1ه . 

فا قررته من هذين المعنيين لا كتشف »© موري هو ما ذ كره 
الثقات الأثبات من علماء اللغة ااسابقين » فلم شر واعد منهم إلى جواز عدي 
”اكش “ اللازم » ولو على التضمين أو الهاز . 


(1) أعنى : كشْف وكدف واستكشف واكلاف ٠.‏ 


0( أى ازربحها 0 يا جاء فى المعجيات 0 وقد سقطت هذه الكية دبى سبوا ٠‏ 


5 ااا ل 


وقد رأءت عند ما لهذا البحث فى ال+زء الأول »؛ ما قاله العلامة بطرس 
البستانى *فى عرط المحيط “ وهو : ١(‏ كتشف الثىء بمعنى كُشْفْه . ومنه 
الا كتثافات » لما يكشف من الأمور الطبيعية والصناعية ) » م رأبت 
ما كتبه غيره ممن نقل عنه . ولككنى لم ألتفت إليه » ٠‏ هو شأنى فى المراجعة » 
بل ل أرد أن أشير إليّه . ذلك بأن (غيط المحيط) و (أقرب الموارد) و( البستان) 
و (قطراللرط) عل جليل ما خدمت به اللغة » كثيرا ما تخالف المراجع القدعة » 
وتناقض ما استقر عليه الاتفاق فيها » رتَشدٌ من غير أن تقم على شذوذها دليلا . 
و جميع المشتغلين باللغة يعرفون فيها هذا » فلا يكتفون بها ف المراجعة » بل 
نوغاون فق الضدت والتقييب © إذا زأوا مسا انقرانا مغر أو رقب :ليت 
مؤلفي! الفضلاء كانوا قد أو ردوا على ما اتفردوا به دلائل يطمئن إليب المطلع» 
ويسكن الباحث . أنه لو فعلوا لوسعوا نظاق الاغة » ووقروا ثروتها » وأعانوا 


المستفيدين م إعانة . 


57 0 نت 
ماجاء فق ابلاسومن .مل القاموس © هل | كتشكف 


ومن قبيل رأى المملم بطرس البستانى ما جاء فى ابلاسوس على القاموس » 
قال : ١‏ كتشفت المرأة لزوجها : بالغت فى التكدف له . وعندى أن المفعول 
هنا محذوف ؛ تقديره : نفسها » وأن (الزوج ) مثال. وهذا الارف ليس 
فى الصحاح ولا النبذيب ولا الحم اه . 


والفرق بين البستانى والشدياق أن البستانى حك بالتعدية » بأن أتى بالمثال 
كسب . أما الشدياق'فعزز رأيه باستظهار من عند نفسه > لم يدعمه و 100 
بفاء ضعيفا واهنا . والذى يدح تعدية فعلكهذا ورد لازما فيا تقل عن العرب» 
لا يأبى أن يعسدى أفعالا نحوه جاءت لازمة أيضا . وبذا مين حرمة التقل » 


2 0-2 


اللأويل من غيردليل . فالفعل ( اتحر) مثلا ؛ فى قولك : التحرالرجل : أى 
قتل نفسه ‏ لازم قطعا » غير مطاوع لنحر » بل قات برأسه كا كنشف . 
فاذا يمنع الشدياق أن يقول : إنه أيضا متعد 6 والمفعول محذوف» أى نفسه » 
قياسا على اكتشف ؟ واو ذهبت تيحث لوجدت من أمثال (التحر) كثيرا . 


5 ع فت وجه الضعف 2 أستظهار الشدياق 1 وهو كاف فى 550 
وأما قوله : إن الزوج مثال » فهذا نوافقه عليه . فلنا أن تقول مثلا : | كتشف 
الجلٌ0' » أو الولد . بل يمكننا أن تقول : ١‏ كتشفت الحقيقةٌ » عل الهاز. 


ثب ١‏ حت 
راى الأب أستاس مارى الكرمل فى ( ١‏ كتشف ) 

وجاء العلامة الأب أنستاس الكيمل فى مقتطف مارس ه98١‏ » فاباح أن 
يقال : اكتشف الثىء. قال : اكتشف الثىء ء من أفصح كلام العرب » ومن 
أقدمه ؛ إِذْ هو من باب الجاز . فعنى اكتمّف اللثىء : الحجوم على المقيقة » 
أوعل الثىء الخفى» و إلقاحه وإنتاجه وإنماؤه وبثّه فى العالم الانتفاع به . وهو 
من فول السّف : * اكتشّفٌ الكبش النعجة : نزا عمب)» (اه من اللسان فى 
عرمادة كشف) اهما يننا من قول الأب الفاضل :. 

فالآب إِذَا يعمد إلى (اكتشف ) المتعدى » فينتزع منه مجازا » فنى فولك 
مثلا : اكتشف العالم حقيقة كذا »استعارة مكنبة أوتبعية . فقد سه علالمكنية 
العالم فى مجومه عل القيقة بالكبش فى ... ... ... 6 مجامع اللإنتاج وانتفاع العالم 
بالنتيجة فى كل . ثم حذف الكبش ورهن إليه بشىء من لوازمه» وهو( كتشف). 
وعل التبعية تكون الاستعارة فى (١كتشف‏ ) . وإحراؤها معروف . 


) جاء العلامة الأب أنستاس الكرمل بشاهد من تار يم الطبرى يدل على أرب ( اكتثف‎ )١( 
١ انظر مقتطف مارس سنة هو‎ ٠ ليس لخاصا بالنساء‎ 


)0٠١( * 


ل 0 

هذا باختصار مابعنه الأب الفاضل بعبارته السابقة . و إنى على يقين أن هذا 
التجازلم مخطر بال أد ممن استعملوا (اكتشف) متعديا . فالشدياق كل الفعل 
الذى ورد لازما فى المعجات » فاستظهر أنه متعد م سبق . وغير الشدياق من 
أصحاب المعجيات الحديثة سلكوا هذا المسلك » و إن لم يعللوا لما يقولون . فقد 
عمدوا بميعا إلى الفعل اللازم فعدوه» ا فيهمن ممنى الانكشاف والظهور . واتفرد 
الأب العلامة » فقصد إلى الفعل المتعدى ذى المعنى البعيد مر . الكشف 
والإظهار » فصاغ منه مجازه . فهذا الجاز موكول لأذواق الأدباء ٠‏ فلهم وحدهم 
فيه الفصل . 


ثم أبن ( الحجوم على الحقيقة ) فى كشف العلماء ؟ إنهم قوم يصلوت إلى 
الحقائق برويّة لاشائبة فيا للمنف . فهم عدون التؤدة والتأنى شعارا لم فى كل 
٠‏ هايزاواون من عمل . وكيف يتأن العنف فى الاستقراء والموازئة والاستنباط » 
ووضع المقدمات للنتايج . 


وإذ قد عرفنا وجه الشبه الذى قد ى عليه الأب الخليل استعارته » بجدر بنا 
أن أساله : أيصح أن يقال عليه : اكتشف الشرطىغييقا فى اله أو : اكتشف . 
الواد فراعًا فى العَشّ » مما ليس فيه نفع للعالّ مطلقا ؟ ‏ أو أن يقال مثلا : 
اكتشف العالم كذا » إذا اتكشف له الثئ بلا معاناة » بل جاءه عَرَضًا » من 
غير أنيةصمد إليه بالذات » "ا يحدث كفييا للباحثين ف العلوم الطبيعية والرياضية» 
١‏ يكتنى الأب فى نمو هذه الأمثلة التى لمتستوف وجه الشبه الذى ذ كره ؛ بفعل ‏ 
اكشف ) ارد ؟ هذا مانود أن نعرفه . 


لل ا 
ع 1 نت 
فى أن مايكتبه الشيخ إبراهم اليازجى حبة » وف أنَّ المعلم بطرس البستانى 
إذا قال شيئا ووافقه علية غيره 4 أأصبتح 0-0 


قال الأب ابلل : وكان إبراهم اليازجى ممن استعملها [ اكتشف الى فى 
علته 1 لض ياء) » إلى آخحر سنة مها > » أى إل سية وذاته ٠‏ وليس || شيخ إبباهم من 
لا يعتد بكلامه » بل هو الجة العظمى والثبت الأكيراه . 


ونحن نقول : كيف نحتتج عايكتبه العلامة اليازبى » ع أنه من تعبيره هو ع 
ونحن لا نحتج بكلام المتأخرين من أمتنا الاغويين كابن منظور والفيروزابادى 
والفيو بى والز بيدى وغيره, من الفطاحل الذين حفظوا الع بيةمن الشتات والدثور ‏ 
ان إذا عثرنا فى أثناء كلامهم فى شرح عبارة أو تفسير لفظ » على كلمة أو تركب 
ل تمن عليه اللغة فيا فيا تعلم ٠»‏ رجب ألا تأخذه عنم » إلا إذا كدف لنا الببحث 
عن وجوده فيا بعسد 0 دسرلى صفبيح . فهؤلاء الأعلام قل ورواة لا غير » 


ولبس فىكلامهم قوة أن مسج به :. 


وفسوق على سهيل المثال ما قدمناه فى يحثنا لتازه . فقد قلنا هنأك : إن 
الفيروز ابادى أورد كامة ( المتَْره ) فى مادة ( زم ل ك ) . وهذا اللفظ ليس له 
وجود فيا بين أيدينا من المراجع . فهل تقول : إن الفيروز ابادى وهو حجة أنى 
به فى درج كلامه » فيجب أن نستعمله ا استعمله الفيروزابادى ؟ اللحواب: 
لا » لأنه م يم على عم بيته دليل ٠.‏ نعم إنه. لك تو بمعنى الخروج إلى البساتين 
والدض مر » ولكنه لم يتعرض لائتزه » ولا تعرض له غيره . 


د ه88 لم 

ويحضرنى مثال آخرفى ( ذهب الذى استعمله الفيروزابادى أيضا فى مادة 
(قلص) » فقد قال هناك : وكفتاح جد والد عبد العز يزين عمران بن أيوب 
الإمام » من أصعاب الشافعى . وكان من ! كابر المالكية . فلما رأى الشافى 


انتقل إليه وتمذهب مذهبه اه . 
آي مع 0 5 


فهذا الفعل أيضا لم أر له أثرا ف لدى عن المراجع )١(‏ , وقد كولرت. 
م ونكن يب ألا تعمل إلا إذا ظفرنا به يوما . والذى فى كتب 
اللغة لا يرج عن قوم : ( وذهب فى الدين هذهبا : أى رأى فيه رأرا ) 1 


وهكذا نجد كثيرا غير ما قدمنا من عبارات الأثمة الاغويين » إذا ذهبنا 
نتنبع أقوالم . 

وقال الأب اليل أيضا : 

ولعلك تقول : إن البستالى ليس عمجة 6 وهو كثيرا ما أخطأ فى محيطه » 
وأدخل كما عاميا » واعتيره فصييما » و وضع ألفاظا لا صحة لها ولا وجود س 
قلنا : «ونحن أيضا على رأيك . لكن إذا قال شيئا ووافقه عليه غيره أصبح حجة" . 
وهذه الكلية استعملها نصحاء الكتبة فى القرن الماضى . إذن لا بد من استعالها 


وقدقا 17 0 سن فقصيحة 5 أهم شصبه 51 
اك 


ون نقول : قد أسفلنا ان بطرس البستانى استعمل ( اكتشف ) متعديا 
بلا برهان . فوافقة غيره له عليه لا يزيد هذا الاستعال قوة » وإن كأن بعض 
مؤلاء الموافقين من فصحاء الكتات فى القرن الماضى . تأولئك الأفاضل» على 
ابوه كن يه فر رقم شآن اللغة وتخليصها من العانى والدخيل » كانوا يخطئون 
كثيرا » لأنهم نشكوا وسط الأمّة الفاشية والمهل المطبق . بفاهدوا وكدحوا 


ا2007 


(4 لم ستدرك ال بيدى على قول القاموس : ( ومذهب بمذهبه) ٠‏ 


ووم سدم 


حت استقام لم التعبير . ومن يحهلٌ قدر الأستاذ الإمام الشيخ هد عيده» و ابراهيم 
الم و يالعجى » وأبنه د الموياحى » وحفنى بك ناصف © ويعقوب صر وف وغيرهم 
من جل ملة الأقلام فى القرن الماضى ؟ فهؤلاء أيضا كثيرا ما أخطنوا . بل 
إنك لتجد بين أول عهد أحدهم الكابة وآخره يونا شاسعا وفرقا بعيدا » فى انتقاء 
الألفاظ » وتخير الأساليب » وسلامتها من الزلات . 

والأب أأستاس نفسه يقول عن اليستانى ما قال آنفا . ذلك بأن البستانى 
تأت بيه » فأخطأ ما أخطأ » وأدخل من العانى فى (غيطه) ما أدخل من غيرتنبيه 
على عاميته ب بل هو وغيره من أصعاب المجات الحديثة المتداولة الآن أباحوا 
من محظور الألفاظ والتراكيب شيا كثيرا جدا » نعثر عليه بإدمارس. البحث 
فى معجاتهم . فقت إذَا ثقة المشتغلين باللغة بهذه المعججات فها انفردوا به عن 
القدماء ا قدّمت . 

فهل بعد ذاك تجهد فى تأويل خَطئهم هذاء ونتامّس له المعاذير. فتارة بحذف 
المفعول » وتارة تجاز بعيد » وأنحرى بأنَ قوما من فصحاء الككاب فى القرن الماضى 
نطقوا بهذا الفعل أو كتبوه هكذامتعديا ائلم . 


سد لم سم 
21 غير أستكشم 


لصت فى بحوثى فى الهزء الأول من هذه الجلةة معنى كلّ من هذين الفعلين) 
لأن بعض الناس لا يفرقون بينهما فى الاستمال » بل ,يظنونهما بمعنى واحد . وهنا 
عتلفان اختلافا ناما . 

فكشفه مق أظهره. وأما استكشف عنه فبمعنى : للك أن قف لاع 
فالأول متعد » والثانى لازم ولا بد أن ثليه عن , ١‏ 


ا 0-0 

وفى معنى كشف الثىء » معنى أظهره » كشف عنه الثئ » بمعنى أظهره 
أيضا » ونجد هذه الادة مفصلة فى مقالق فى صفحتى ١548 ©» ١4!‏ من 
المزء الأول . 


فمندنا : ( كسّفكذا) و( كشف عن كذا ) » فعلان متعديان ينصان على 
المعنى المراد دن الإظهار والإبانه 5 


فلا حاجة بنا إلى ( اكتشف ) ؟ ولا إلى تكلف الاز فيه » ا لا حاجة بنا 
إلى معنى الحجوم» متيل من حال الكبش .والفعلان السابقان صالان الكشف 
مطلقا » سواء أكان فى الحقائق العلمية أم فى غيرها . 


(القدّيس) - ( الحناز) - ( الكنيس ) 
ما كنت لأعنى ذه الكلات > لولا فشوها فى المبحف » ولولا ما أراه 
من نسّريها إلى أقلام الطلاب فى منشآنهم . ولقد وجدت من المدرسين من 
يشفلون عنها » فلا يصاحوتها للطلبة » أشِدة ما تكاثرت وذاعت . وكان أحدهم 
مرة يقرأ أماى كراسة لطالب ؛ فعضت فى أثناء الموضوعكءة ( قديس) » 
فقلت له اممها © فعسجب بادى الرأى . ولكنه عاد فاعتذر سدة حيوية الكامة 


وانتثارها 95 


ذلك ما حدانى إلى أن أتبه مل خط هذه الكلات الثلاث » ليحذرها المعامون 
والمتعلمون . فأما (قدذيس) فينطق بها الناس بكس القاف وتشديد الدال مكسورة. 
ويقولون للذثنق ( قدّيسة ) . ويعنون بِالقدّيس : المطهر من الدنايا » القانت 
العابد . وهو من طلق عليه المسلمون اسم ( الولى”) على التقريب . 


ول أرهذه الكلبة مضبوطة هكذا فى نص عرب أو مجم 9 وإما رت 


اللسان يقول : والقديس الدر » ممانية اه وشّتان ما بين الضبطين والمعين . 


ا 0 


وأما ( ابدناز ) فلا أدرى كيف يضبطها الناس . وهى على أى" ضبط غير 
عب -ة هكاذا . وقد يقصدون بالحناز معانى قد تكون أحيانا بعيسدة كل البعد 
من معنى (الحنازة) فى العر بية » كا بعلم مما يكتب فى الصحف : 


وأما ( الكنيس ) بغير التاء المربوطة فخير عرربية أيضا ا د 
الود 3 عا عن تعد التصارى 5 وقد :قل بعض اللغويين أن الكنسة )0( 
للبود والنصارى : وقال بعضهم : إن الكنسة للمود » وللنصارى البيعة 4 


تامع بتع . 
لاس مر 4 # مه 
شطب عم كت » يععنى ره ا شايه 


ما فتع الناس يستعملون : (شطب الكقابة ) » على معنى المرور عليها بالقلم 
وإفسادها والعدول عنها . وهذا الاستمال شائع جدا فى المدارس بين المدرسين 
والطلبة . فيقولون مثلا : شَطْبِتٌ هذه الكلية » واشطبٌ هذه الملة . وجاء 
العلامة الشيخ حمزة فتح الله انحو أر بين سنة خات »© فكشف عن 3 9 
وأذاعها بين المدرسين . إلا أنبا لم تصادف نجاحا » فعراها الذبول والودن » 
فاتت . وظأت ( شطب ) حية بينا » برغم ما رشق به من تخطئة . على أنك 
تكادلا تجد ري إلا فى المسجات . فهى توشك أن تكون ميئة أيضا فى أقلام 
البلغاء السابقين . فتحن فى حاجة إذَا إلى (شطب) » لحفتها وذيوعها؛و إمكان 
تخريجها علىوجه محازى" سائغ . فقد جاء فى النهاية لابن الأثير : ( وفى حديث عاص 
ابن ر بيعة أنه حمل على عامس بن الطّمَيْل » وطعنه » فشطب الخ عن مقعله » 


)4١(‏ قال فى الاسان : رهى ( أى الكنيسة ) معربة ٠‏ أصلها كنشت أهء 


(؟) قال فى الاسان : والترميس إفساد السطور بعد سو يتا وكابتها بالتراب ونحوه ٠.‏ يقال : رحج 
ما كتب بالتراب حتى فسد اه وف الأساس : رضرب على المكتوب أه يننى أفسده ٠‏ 


ل 00 


أى مال وعدل عنه ولم بيلغه ٠‏ وهو من شطب بمعنى بعد .) وفى الاسأن : 
وشطب عن الثىء ؛ 2١0‏ عدل عنه أه 


ولا يخفى أنك إذْ ترج الكليةة إى #فسدها بعد التكاية ء تعدلمنها وتجانبهاء 
والعذول عما هو مكتوب إنما يكون عادة بإفساده بالقلم ٠‏ فلسنا نحتاج فى إصلاح 
عبارة الئاس إلا أن نعدل عن تعدية ( شطب) بنفسه + فقول + شطب عتة »6 


بدل شطبه ٠‏ وهذا لسير. 


بق ألى لم أجد من صرح بمضارع ( شطب ) 6 ولا بمصدره ٠‏ فأما مصدره 
فقباسة الممُوب » لأن ل(ِمُمُولَا) يظرد فى قَمَل 17 اللازم . وأما مضارعه فيمكن 
أن يكون على (يشْمَل) كقهّد يَفُعْدء أو عل (يَفْعِل)كتَدّل يديل » أو على (يفعل) 


ذه ِل 


كرس برخ . 

ولاببعد أن تكون ( شطب ) بمعنى ( رخ ) قد انحدرت إلينا قديما من معنى 
العدول عن الثىء. 61 أن الناس استعملوها هذا الاستعال الجازى أولا . ثم لمأ 
شت وتداولما ألسنة العامة حذفوا ( عن ) بعدها » وعدّوها بنفسما تحفيفا , 


فإذا قبل هذا امجاز السائغ فإنه بذلك يضاف إلى العربية الصحيحة كامة 
لا يكن أن تموت بين الناس . و إذا نمن حاولنا القضاء عليها أخفقناكا أخفقوا 
من قبل » لشدّة حيوية الكامة »كم ترى . 


(1) فى المصباح : وعدل عن الطريق عدولا مال عنه واتصرف اه (1) ولا فرق فى قعل اللازم بين 
الصحيح والمتل باللام أوالفاء » والمضاعف كر روات أما معتل العين فالثالب فيه دل 2 0 
وما 1 كصام صياما »أو قعالة 0 .و يقل فيه مول » كغابت الشمس غيو با 

1 ٠. 000 اه‎ 


لد ووم سد 


وقد حاول بعضهم أن يوج شطب “ بمعنى ”نرج بر من شطلُوب السيف 
وشطبه وشطَبهء أى طرائقه اتى ف نه » من قوم ا لل طروي 
أى فيه شطب . وهو تريح مجازى » ولكن وجه الشبه غير ملحوظ فيه | إلا مطلق 
امتداد طرائق 227 , 


صا سا وماق 


وإكالا للبيحدث 5 هنا ماذ كه العلامة ابن السيد ! بطليوبى فى (الاقتضاب 
شرح أدب 0 » فى الصفحة عو هذا الموضوع قال : ” فإذا أفسد انط 


قيل 1 4 وليه ترا 1 ترسيجا © وشرحه شرجة 4 وهأهله 


هلهلة » وكهَاهَه كهلهة» . 


/ نادى التجديف 3 ِ 


إبينه و بين له اذى ير بريدون علاقة تنا ركان طيهى أن أ #رى لد عند النسمية 
ى يطابق الاسم المسمى 5 ولإيضاح المقام نورد خلاصة م جاء لمعى “«التجديف»“ 
سات صل الماك 
قال فى اللسان : ( والتجديف هو الكفر بالنعم . يقال منه : جَدْفَ يدف 
تجديفا . وجدّف الرجل بنعسة الله : كقرها » ولم يقنع بها . وقى الحديث : 


41 قال الأستاذ السكندرى : تر ييه على : سيف مشطوب ومشطب» أى مجمول فيه حزوز 
طولا ل أو س عل : أرض مشطية : إذأ خط فيا السيل خطوطا أرل ١٠ام‏ 
ْ وعليه ما جاء فى شفاء الغليل قال : (شطبة ) : خخط يمد على الغلط الواقع فى الكلام ٠‏ ومنه قول 
أبن عبد اللاهس ١‏ 
بالمدغ أبدى شطية مر شكله خوط 
سألته عن أمها فقال : زاد الفاط 
قم يدالى عارض2 مكل منقط 
بحتب شطبت فوقه وقات : هذا غلط 


يك وخا سيد 


لا تجذفوا بنعمة الله : أى لا تكفروها وتستقلوها ) -- وف القاموس وشرحه : 
( وقيل : هو أن ما ل القوم وحم دار د كام ؟ فيقواوس. : نحن شر , 
وسكل رسول الله صل الله عليه وسلم 2 العمل عر #تقال > العديفت 107 
وما التتجديف ؟ قال : أن تقول : ليس لى وليس عندى . وقال كعب الأحبار: 

قر اللخ امعد رفت وسطلقة التسديان قله الساة إلى اله اصن ) + 

فأنت قد رأءت كف أخطئوا فى هذه النسمية » متابعين العامة عل تعبيرهم . 

ويقولون فى بعض الصحف : ” نادى التجذيف » » بالذال اللعجمة . 
وهو ما لا معنى له 6 ذالم أمشرعل ( جَذّف ) مطلقا فيا بين بدى من المراجع . 

وَالْفَصجَل أنعتال + © ناد ابتذف الى © وماك الصوض الدالة 
مل ذلك : 

قال فى.الاسان : (حَدَفَ الطائريجدف جدوفا: إذا كان مقصوص ابكناحين 
نرأسّه إذا طار كأنه رهما إلى خَلّفه ... الكساتى : والمصدر من جدف الطائر 
ابلَدْف. وجناحا الطائرحدافاه . ومنه محُدافٌ السفينة . وْدَافٍ السنفينة بالدال 
والذال بحيعا » لختان فصيحتان 2١‏ ابن سيده : داف السفينة خشبة فى رأمما 
اوح عريض 6 ١‏ دهم ما > مشتق من جدف الطائر. وقد الع السفينة 
يجدف ل حد نات او عور دفن الفا وجدف الملا الجداف» وهوا رد 
والمقدّف وا والقذاف) 9 .اهم. وفى الخصص : المخدفة ٠:‏ المجداف » والغادوف 
والغادف ١‏ | 

واه فيا بين يدئ من كتب الأذة : دف الملاح السفينة 6 بالذال المعجمة * ل قالوا : 
جدف الملاح السفينة بالدال المهملة إلا فى معرار اللغة للشيرازى فإنه قال : والمهذاف مفتاح ما تهذف 
به السفينة ٠‏ 

41 قال فى القاموس : والرد ...... دفع الملاح السفينة بردي بالغم » للشبة للدفع اه . 

() ل أجد من قال : قَذَفَ السفينة أى دفعها وساقها ٠‏ ولكن القياس يجيزه» يدليل المقدّف 


٠: والقذاف‎ 


06 اكوا مسد 
:.وقال الإبينى +( ونا مسرلةعلية : جَدّف الملاح بالسفينة !21 جَدفا » 
عن أنى عمو  )‏ وقال فى الأساس : (جَدّف الملاح السفينة : إذا دثعها 
قال أعثى عمدان : 
7 2-5 05 لضفم ب سس سه لمرو 
فيمكن على م تقدم أن ستعمل هذه التسمية مصدر 'اجدف» وسَوَدن» 
وايدف”» “. ولكنى أوثر # ابلدذف» نلقّة اللفظ وسجولته » ولأنهم اس -تعملوا فعله 
وهو ( جدف ) لدفع السفيئة 6 فمأ برو به اللغو يوت . فيةولون عفن الملاح 
السفينة ٠.‏ وم أرهم جاءوا المقذّاف والهذاف شعل ستعمل هذا الامتعال 4 
وإن أجازه القياس 
فد علمت أن ( التجديف ) لا يمكن أرس يستعمل فى معنى ( ادف ) 
٠‏ حال . 1 


استدراكات 


_ 


بعك أن تداولت الأبدى الخحزء الأول من هذه لمات ؛ ووقف عليها أفاضل 
المشتغلين بالعر بية » كان لبعضهم استدراكات على" رأت أن ارركها ينا 6 عفان 
دق » وتأدية لأمانة العم » فأقول : 

أولا ‏ قلت فى ص ١4.‏ فى بحث ( كاد ) : ( وقد راجعت كثيرا ‏ رن 
كتب النحاة فلم أعثر على كلام فى وحوب أن يكون التغى مسلطا على كاد » 
أو فى حواز تحويله إلى خبرها . وإثما وجدت ى أعثلهم حميعا » تسليط النفى على 
( كاد) فسا .... ات) . ) . ولكن جاء فى كليات أبى البقاءما يأتى : ( كاد 


٠ أى فلك أن تقول : جَكّف املاح السفية » ودف بالسفينة‎ 41١ 


سد #9 ا سلس 


لازا اسان رودق إن نما ايت الختاك ند إن ثانا ( بصنت 
النفى . بل نفيها نفى » و إثباتها إثيات . فعنى : كاد يفعل : قارب الفعل ولم 
يفعل » وما كاد يفعل : ما قارب الفعل » فضلا عن أن يفعل ‏ ولا فرق بسن 
أن يكون حرف النفى متقدّما عليه » أو متأخرا عنه » نحو : وما كادوا يفعلون . 
معناه : كادوا لا يفعلون ). 


نبتد بعد إلى موضعه . 

ثانيا ‏ وقات فى ص ١١0‏ فى بحث (حبذا لو حصل كذا) : ( فإن قبل :. 
إنه (أي الخصوص) عذوف» تقديره ١‏ الأس ) » مثلا ٠»‏ أحينا بأن هذا |الحذف 
غير جائز » على أى” وجه من وجوه الإعراب التى ذ كرها الناة فى * حبذا كذا). 
ولكن جاء فى شرح الأثمونى على ألفية ابن مالك ما يأتى : ( يحذف المخصوص 
فى هذا الباب » للعلم به  »‏ فى باب 0 » كقوله : 

آل حييذا ارالك ؤرما ٠‏ حصت اشر 'ما لس المتقازيب 

أى : ألا حبذا ذكر هذه النساء » ولا الحياء  )‏ قال الصبان : ( قوله : 
لولاا لبياء 5 حواب لولا محذوف 4 أى لولا اسلياء عنعى لذ كرمن 5 وقوله 3 
منت » أى : أعطيت الموى : أى هواى . ما ليس بالمتقارب : أى القرسب : 
أى ما لا طمع فيه) . 

وجاء قَّ أشمع السيوطى 8 ١‏ وحذفه استغناء بما دل عليه قايل َّ كقوله ا 
مفبذا داوسب دبنا 0 أى 7 الله 2 وقوله : 

ألا حسيذا لولا المياء وريما 2 منحت الموى من لبس بالمثقارب17) 


(241 يلحظ أن رواية الأثوق: (ما ليس بالمتقارب) » ورواية السروطى : ( من ليس بالمتقارب) 
وقد خزيج الصبان الممنى على ( ما ) ٠‏ و يمكن تخريخ المعنى على (ءن ) © كا هو ظاهر . 


ا ل ل 6 
أى : حيذا حالى معك ) 51 


ويظهر ها تقدم أمرانس. : )١(‏ قلة هذا الحذف١'‏ المشعرة بالشذوذ» 
وإن قالوا يحوازه (7) أن يكون المحذوف خاصا لا عاما » بشرط أن يدل 
عليه دليل من الكلام » م رأينا فى تفسيرى الأثموتى والسيوطى له . فلا بل 
أن يكون قد سبق قوله : ( ألا حبذا لولا الحياء ائل ) . ما دلّ عليه 5-0008 
( لخبذا ربا وحب دينا ) » فالمقام فيه دليل كاف . والخصوص فى ه القولين 
أمى خاص » لا عام . 

امف رضنا قاس هذا افك نيار ف فولك نرق فض وات 
حاوالحديث » لخبذا لو حضر . أى خبذا إبناسه وحلاوة حديثه . وتكون ( او ) 
حيائذ شرطية » جوابها محذوف دل عليه ما قبله . وقد .اجتمع فى المشفال شرطا 
عذقابلرات نوفا 2 أن يدل علةادليل 6 وان كن فل الخترظ ماضية 
أوما هوف <كم الماضى . 


ادامر قراك :+ حيذا لوحضرزفلان 6 أو :للا حبذا لو حضافلان + 
900 17 ا 1 كرد ل 
من غير أن سبقة ما يدل عل الخصوص » أو من غير أن تشعر به قرينة حالية » 


فغير جائز مطاقا » إِذْ لا ندرى ما المدوح أو المذموم حيقذ . 


وس وساي 5 0 :. 1 0 : 
على أنى اميل إلى أنّ حذف مخصوص (حبذا) غير مطرد» لندرته فى كلامهم » 
ولأنا م رمن صرح بقياسيته تمر ا لا شك فيه . فلنصبر <ّى نعثر على ذلك » 


أو رى شاهدا عر نا لصورة التروب الشائع 4 وطق : حبذا لو حصل كنا 0) ١‏ 


(1) يا رأيت فى كلام السيوطى > ولأنا ل ثر لذلك أمثلة كثيرة نشم بالقياسية ٠‏ 
(؟) أى بالشرطين السابقيين : وها : (1) أن يكون الخصوص خاصا لاعاما (؟) وأن يدل 
عليه دليل من الكلام 6 أو المقام 2 كا أرض| 0 


ل 2 

ثالشا) ‏ وقلت فى ص ١١8‏ فى نت إلا أدرف ....) : (ول ذكر أحد 
أن من أدوات التعليق ”* إن » اله رةه 7 
يأتى : (وقالوا كرابما دلق أزانت)| أ من أخرك ]| قال تعالى : 
“قل أرأيتم إن أنا م عذاب الله أو نتم الساعة أغير الله تدعون ...“ . وأجيب 
أنه حذف فبها المفعول اختصارا » أى : أرأيتم عذابج ... انم) . 


وحاء ق و حاشية الصيان على اللأشموىق أن ( ا كل ماله الصدارة يعلّق) - فإن 
الشرطية و(إذا)ه ن أدوات التعليق 6 له 
أن يكن ملقة | إلا بعد ( أرأنت ) » بعد طول البحث والتقصى . أما (إذا ) 
فلم أقع على مثال اتعايقها بعك . 

ولا يفهم مما تقدم أنه قد أصبح مر ابلائز أن يقال مثلا : لا أعلم إن 
١‏ و » إذا ) كان ممدف البيت'» على التعليق . فإنك إن علقت بأداة وجب أن 
تستوف عملها فى الكلام . فيجب إذا علقت بإن أن تقول مثلا : لا.أدرى إن 
كان مد فى منزله فهو نام ,مما استوفت ( لو ) آله كل مقا » خترطها وعوابيا 
لا عقت » فى قوله : 


وقد على الأقوام و أن انما أراد ثراء المال كان له وقر 


وها استوفت ( لعل ) اسمها وخبرها فى قوله تعالى : '( وإن أدرى لله فثتنة 
لك ) . وهكذا يقال فى جميع المعلقات . ْ 


ذقول الناس : لا أعمرف إن كان قد حصل كذا » مثلا »ء خطأ لا شك 


فيه ٠.‏ لأنهم يريدوله على التعايق بالاستفها م » فاستبدلوا به ( 1 6 أو (إذا) » 
غاراة لاتعبير الإفرنجى » "5 قلت فى انف اانه الأول » فليراجم 


سند ع كج #9 مسسم 


حوث و#قيقات لغوية 


ا( 


القسم التانثة 


( مذ ) و(منذ) من الوجهتين اللفظية والمعنوية 
لأحمد العوامرى بك © عضو الجيع 


طالما أنعمت النظر فى هانين الكايتين » ورجعت إلى ما دنه فيهما النحاة 
واللغو يبوث 6 فكنت أجل أحيانا عنتأ ومشقة فى استخلااص 5 4 أو تلخيص 
هللاف » أو دفم إشكال . ذلك بأن هذه المادة ميعثرة قَْ الكتب قدعها وحديها. 
فا نى هذا لبس فى ذاك » مع كثرة الآراء واشنداد اللحلاف » وتباين التفسيرات 
واأشروح . 
4 زات فى ساجعة وبحمث » حتى اجتمع لى من ذلك فصل صالم » حاوات 
ولا أدعى ألى أحطث بالموضوع جميعه . فهذا ما لاسبيل إليه فى وجيز كهذا . 
ولكننى أرتوو إنت ١‏ راقم عيبت الطريق » ومهدت السبيل للباحشين 
والمستفيدين 1 فأقول 
(]) بقع مذ ومنذ )1) سين : 
أ سد إن كان م بعدى. | إسىا هس فوعا» معرفة » أو نكة معدودة لفلا أو معنى 
م سيالى' . 
(1) قال فى الممع : وكسر ميمها نه ادويق اللاضرى : والراج ان أصل ( مذ ) ( منذ )» حذفت 
النون تفيفا بدليل ضهها لملاقاة ساكن » مذ اليوم ٠‏ وإلا لكسرت على أصل التخلص ٠‏ و يعضيم 
يض هأ بلا سا كن أملا اه ٠‏ 


لد اج #8 اسه 
2 أوكان ما يعدهماً فعا" ماضياأ 20 
س ‏ أوكان ما بعدهها جملة اسمية , 
فااال” الأول نحو : ما رأيته مذ أو منذ يومان 4 أو عشرةٌ أيام 4 أوخمسة 
- 03 4 4 + اعم 
عشر يوما » أو عشروك يوما » أو مائة يوم » أو ألف يوم » أو ألفا يوم » أو 
00 
سنة 6 أو شهر أو يوم 1 
ومثال المعرفة : مأ رأبته مذ أو منذ يوم اللمعة . فذ أو منذ أسم مبتد ا 
واناير واجب التأخير معهها : وجوز بعضهم أن يكوناخيرين لا يعدهمأ : 


٠ فلا يجوز : مذ يقوم » لأن عاماهما لا يكون إلا ماضيا » فلا يجتمع مالمستقبل اه صبان‎ )١( 

(؟) على أن يكون البوم الفلى المقسم ساعاتا » لا الوفت من طلوع الشمس إلى غررو بها » كم 
ستقصله ١‏ 

() قال الخصرى عند قول ابن عقيل : ( فد اسم مبتدأ ائل) ما يأفى : وسّغه كونب معرفة 
فى الممنى . لأنها إن كان الزمان ماصيا »م فى المثال الاول ( وهو قول ان عقيل : ٠١‏ رأيته مذ يوم 
الجمة) » فعناه : أرل مدة عدم الرؤية كذا ٠‏ و إن كان حاضرا » م فى المثال الكانى ( رهو نول 
ان عقيل : ها رأيته مذ شبرنا ”” وهو ما خالف فيه أ كثر العرب © ا سير بك “* ) > أو معدودا 
كا رأئه مذ يوءان »© فعناه س المدة » أى : ٠د‏ عدم الرؤية شبرا » أو يومان اه وفى تأويل 
5 بر ينما كلام كثير وتكلف لا يعنينا ل وفى الصحاح ورتم تايا ليوا فل وا لاا 
على الثاريخ > أوعلى التوقيت ٠‏ فقول فى التاريج : : ما رأيته مذ يوم ابلممة ٠‏ أى : أول انقطاعالرذية 
يوم اللمعة ٠‏ وتقول فى التوقيت : ما رأيته مذ سند ” أى أمد ذلك سنة ٠‏ ولاتقع هاهنا إلا نكرة . 
لأنك لا تقول : مذ سنة كذا اه ٠‏ 

وقوله و#ازلنه ينها لم" ابره هران مها ل يان ريت 1 
لو قلت مثلا : مذ أو منذ سمه عش رين للهجرة فعناه ه على ماقرر ابموهرى ٠:‏ أمد ذلك سنة عشرينلاهجرة » 
وهولغو 

أقول : ولا أرى ما بمنع أن ندخل نحو هذا المشال فى باب ( التارج ) ٠‏ فيكون معتى ( ماحصل 


كنذا مذ أو يل سند عشر ين للهجرة © مثلا) ؛ أول انقطاع الحصول سنة عثر ين للهجرة ٠‏ -ُْ 


ا 
والحالة الثائية نمو : ركب أنى مذ أو منذ حضرت السيارة . فذ أو منذ 
اسم منصوب الحل عل الظرفية . والعامل فيه ( ركب ) . وهو مضاف إلى اجملة 
هده :هذا هو المشهور . وقبل + هما مبتدآن 21١‏ .. 
والكالة الثالثة نحو : ْ 
فازات أبنى الخير مذ أنا يافم وليدا وكهلا حين شبتٌ وأعردا 
ف هنا ظرف لمضمون ما قبله » ومضاف إلى اجملة بعده » على المشهور . 


(ب) وتقعان حرفين زفق 1 


ح ول فرق ( القاموس ) بين التار يج والتوقيت © هقال : ع الاب 2 ناه » وآرهه ؛: 
وقده ام وف شرحه لاز بيدى 0 وقال الصولى 0 قار ييح كل شى ' غايئه ووفنه الذى ينتبى إليه ٠‏ ومنه قيل : 
ذلاث تار ييح قرمه »6 أى إليه يتهى شرفهم ور ياستهم أه ٠.‏ 

وقال فى المصباح : الوقت ١٠ة-دار‏ من الزمان مفروض لأ ما . وكل ثشى" قدرت له حينا 
فقد وقه نوقيتا امه 0 
فمل تمر يف الصولى للتارييج » وتعر يف المصماح اتوقيت بتضم المقام فى التفرقة ,ينما ٠‏ 


)١(‏ ركذا قيل فى اطالة الثالثة الآ نية أيضا : قال الفضرى : واجمله بمدها خبر » بتقدير زمن 
مضاف إلا (أى إلى اخملة ) ٠‏ والتقدير فى : ( جئت مذدما ) وقت انبىء هو زمن دمائه ٠‏ وفى البيت 
المار » (فا زلت أبغى اندير ال ) : أول وقت طلى انخير هو وقت كونى يافعا : بفملة مذ اعم مستائفة 
امام. 


(5) قال فى المع ومذ ومنذ لا يجران إلا الظاهر من أسم الزبان أو المص در ٠ ٠٠‏ وأجاز ارد 
أرب #را مضور الزماث ٠‏ و: يوم الخميس مارأيته مثذة 2 أو هذه ٠.‏ ر بأ العرب لم تقله 


أه. 0 


وكونهما حرفين فى هذه الأدوال الثلاثة هو مذهب ابمهور ٠‏ وقيل : هما ظارفان فى موضع نصب 
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١‏ بمعنى ( من ) الابتدائية » إن كان المجرور ماضيا معرفة »نو : ماقابلت 
صديق مذ أو منذ يوم الأربعاء » أى : من يوم الأرعاء 217 . 

٠‏ بمعنى فى » إن كان الجرور حاضرا معرفة » نحو ما قرأت مذ أو منذ 
اليوم » أو عامنا » أو شبرنا » أو أسبوعنا ‏ أو منذ هذا الأسبوع أوالشبرة 
أو هذه السنة » مثلا . ولا وز فى الحاضر بعدهما إلا ابإر عند أكثر العرب . 

م« - بممعبى من و إلى ا فيدخلان على الزمان الذى وقع ذه ابتداء الفعل 
وانتهاؤه . و شترط حينئذ : 

( أولا ) أن يكون الزمان تكرة » معدودا لفظا كذ يومين . 

أكانيا) أن ان كزة سيردا من 6 كد شير , | 

لأنهما لا يجران الميهم . أى : ما عمل تٌكذا من ابتداء هذه المدة إلى انتهائهاء 
وما عنات كذا مق اخداء شبن إلى انتهاته .. 

والمراد بالمبهم هنا الوقت التكرة غير المعدود لفظا أو معنى » نحو : ( برهة) . 
ولا يثافيه قول زهير بن أبى سلمى : ش 

الزن الديار هه الجر أقويّن مذححج ومذدهر” 

لأن الدهر متعدد فى المعنى 29 , 

ويأتون بهذا البيت أيضا شاهدا على قله اكر بعد ( مذ ) فى الماضى . أما 
( منذ) فا بعده يترجم جره فى الماضى . 

)١(‏ قال فى الجمع : و يجوز وقرع المصدر بعدهما » نحو : ما رأيته مذ قدوم زيد » بالرفع وأحار 
وهو عل حذف زمان » أى : «ذ زمن قدوم زيد ٠‏ ويجوز قوع ( أن ) وصلتها بمدهماء نحو : مارأيته 
مذ أن الله حلي ٠‏ يحم عل موضعها 5 به للمظ المصدر > من رفع أوجر ٠‏ وهو دلى ةدير زمان 
.يما اه ٠‏ قال الشاطبى : أما إن كمرت ( أى إن ) فالاسمية متعينة اه ٠‏ 


(5) المراد اجر جر ثمود ٠‏ وتوله ؛ أقوين » أى خلون ٠‏ 
(8؟) نقلنا هذا التعايل عن الصباتب © وهو أيضا فى غيره هن كتب التقدمين ٠‏ 


امم مه ؟ سيد 


تنبيبات وإيضاحات 


: قد رأءت ف الأحوال الثلاث ال يقع فيها مذ ومنذ حرفين‎ ) ١ 
ش‎ - 4 ) 
٠ )١( وس أنالمجرور وقت‎ 


» - وأن هذا الوقت «تصرف 19 , 


)١١ '‏ ما سأل به عن الوقت كالوقت »© بشرط أن يكون مما ستعمل ظرفا ٠‏ فتقول ؛ منذ 
ودئذ مت ؟ ومنذ أى وقت ؟ ولا تقول : منذءا » لأن( ٠١‏ )لا تكون ظرها اه مسبان ‏ 
فقول مئلا : )1١(‏ هنذ كم يوم ركبت البحر ؟ ؟ يجوز أن تقول : منذ كم ركيت البحر » > 
القريز العم به ٠‏ وقى حالة ذ5 المييز هنا يجوز تصسبه وجره من مضورة س وقال فى الطمع عند ال 
عل دقرع الاسم مجرورا بعدهما ما يل : واججمهور عل أنهما يناك حرفا ج » لإيصاهما الفعل إلى ( 
كا يوصل حرف الحر ٠‏ تقول : هنل سرت » "ا تقول : بي اشتريت اهء 


رتقول : (؟ ) منذمتى نمت ؟ س وتقول : (م) هذ أى وقت طارأخوك ؟ 

دتقول فى الإجابة عن ( ١‏ ) : ركبت منذ أومذ لياتين - وعن (1) : نمت ءنذ أو مك مساء 
الماشى سس وعن ( " ) : طار أشى منذ أو مذ طلوع الفجر » مثلا ٠‏ 

رمعنى الإجابة الأولى ؛ ركبت من ابتداء اللإائرينن إلى التهائهما س ومعنى الإجابة الثانية » 
هن مساء اليوم الماضى © بوضع ( من ) الابتداثية فى مكان مذ أومئذ س ومعتى الإباية الثالئة : 
أنى منذ زمن طلوع الفجر » على تقدير ( زمن ) مضاف إلى المصدر. فنذ أوءى » بمعنى ( من) الايئد 
هنا أيضا س و يجوز فى هدا المثال رفع (طلوع ) © و يكون المنى دينئذ : أول طسيرانه وقتء 
العجر . 

وقد جازت هذه الإجابات الثلاث فى الإثبات » لأن العامل متطاول فها بحيما ٠‏ وسير بك 
( التطاول ) والمثيل له ٠‏ 1 

(') فلا تقول : مارأيته من تعر » تر يد صر يوم بعرنه ٠‏ وقال ابن عقيل : ...لو بر 
أردته من يوم بعينه ٠‏ قارب لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف »© كقوله تعالى :إلا آل لوط شر 
بحر اه فقال الللضرى : ” قوله نحو سور »6 » مثال لما ازم الظرفرة فقط فلا يخرج عنبا أصلا » 
كان معنا ٠‏ وإعتراصٌه ( يقصد العلامة الصسسسبان ) بأنه منصرف » بدليل : *” نجيناهم بسحر في 
نظرظاهر ؛ لأن هذا غير .مين » كا هو صرع الشرح » والكلام فى المعين اه . 


0 
8 # وأنه معين لا مهم .وقد فسرنا معنى الإبهام آنفا . 
ع - وأنه ماض أو حاضر »6 لاستقبل » لما تقدم . 
(ب) وقد رأيت فى عاملهما فى هذه الأحوال الثلاث : 
١‏ - أنه فعل ماض » 
١‏ - وأله منقى نصح تكيره . 


يبوم اميس . والمراد بالتطاول أن يكون فى طبيعة الحدث معنى الاسقرار 
كالسير » فإن من شأنه التطاول. وكالنوم والمثى والكلام و وهكذا . 
وتوفية للقام 6 نذكر عيارة االحضرى فى هذا الموضوع » قال : 


”وشرط عاملهما كونه ماضيا » إما منقيا بصيح تكزره » كا رأبته 
متذ يوم المعة» أو مثبتا متطاولاء كسسرت منذ يوم اللميس . بخلاف: 


ح وف اللسات : ... ولقيته حراء وتحر بلا تثو ين ٠‏ ولقيته بالسجر الأعلى ( أى فى أعل السحرين 
وها سر مع الضبح وسحر قبله ١ه‏ من الأساس ) ... رلقيته تحر ياهذا » إذا أردت به مرلاتك لم 
تصرفه » لأنه معدول ص الألف واللام » رهو معرفة وند عاب عليه التعر يف بغير إضافة ولا ألف ولام... 
و إذا نكت مر صرفته كا قال تعالى : ”إلا آل لوط ينام سحر" . أسراء » (أى صرفه) لأنه نكرة » 
كقولك : نجام بليل ٠‏ قال : فإذا ألقت العرب منه الباء ل يجروه » فقالوا: فملت هذا كر ياقق ... ” 
وقال النجاج » وهو ةول سيبو يه : تيمر إذا كان ثكرة يراد سر من الأم#ار انصرف ٠‏ :قول : أنيت زيدا 
را من الأسححار . فإذا أردت تحر يوءك قلت أتيته تحر يا هذا ... وتقول : سرعلل فرسك محر 


1 فى 0 هاه 
بق( حر) المنصرف ١فهل‏ يجوز أن نول : «ارأيته مذ أو منذ سحمر؟ وابدواب لا . لأنهما لايجران 
المهم © كام بك ٠‏ 


سس لو "#8 صصسية 


قتاته » أوماقتلته منذ كذا . فإن فلت : ما قتلت منذ كذا » بلاهاء» 
. 5 

مع . لأن القتل المتعلق بممين لايكور» بجغلاف غيره . مالم مووز بالقعل 

عن الضرب ٠‏ فتدير اه“ 35 


فقوله : (بخلاف : قتلته...الم  )‏ كأن تقول مثلا : قتلته » أو 
ما قتلته مذ أو منذ يوم اللمعة » مما تكون فيه مذ أو منذ يمعنى ( من ) 
الابتدائية ‏ وكأن تقول مثلا : قتلته» أو ما قتلنه مذ أو منذ سنتين» 
مثلا . مما تكون فيه مذ أو منذ بمعنى هن و إلى مها ٠.‏ فكل هذا غير 
جائز , 


أقول : فهبنا قلنا مثلا : قتلته مذ أو منذ يومنا» مما تكون فيه مذ 
أومنذ بمعنى (فى ) - فعلى مقتضى إطلا ق كلامهم لايجوز مثل هذا» 
لبقاء السيب » وهو : عدم تطاول العامل فى حال الإثبات . ولكنى 
' أرى أنه سائغ . إذ ما الذى يمنعنا أن نقول مثلا : قتلته اليوم » أو 
فى هذا اليوم الحاضر ؟ 


وواصم أنه يجوز لك أن تقول أيضا : ما قتلت مل أو منذ يومنا» 
وما قتلته مذ أومنذ يومنا ‏ فكلامهم فى ( التطاول ) و (صحة التكرر) 
مل يفتقر إلى تفصيل وتوضيح . 

هذا » ولم أجد فيا لدىّ من المراجع مثالا للهدث خير المتطاول 
إلا( ااقتل) , 

و انف مورد أمثلة له فها بلى للإيضاح » لا للحصر فأقول : 

أولا ‏ أومض » أو- ومض- وفسرالزمخشرى الإيماض بأنه 
لع خفى ٠‏ قال : وشدت ومضة برق كنضّة عرق | م 


ل 0 


فالابماض غير متطاول كالقتل» لأنه عبارة عن لع خاطاف كإجع 
البصر» أو نبضة العرق - فلا يصح أن تقول مثلا :ومض ابرق 
مذ أو منذ يوم انخميس » أى من يوم المميس .5 لا يجوز أن تقول 
مثلا : أو مض البرق مذ أو منذ ليلتين» أى من ابتدائهما إلىانتهائهما!! . 

ولكن يصح أن تقول مثلا : أو مض البرق مذ أو منذ ليلتنا » 
أى فى ليلتنا - © صم أن تقول مثشلا : قتلته مذ أو منذ يومنا » 
كا قررته آنفا كا يصح أن تقول مثلا : ها أو مض البرق مذ 
أو منذ يوم الجمعة » أى : من يوم الجمعة » وما أو مض ابرق مذ 
أو منذ ليلتنا أى : فى ليلتنا » وما أومض البرق مذ أو منذ ليلتين » 
لأن الحدث هنا ريصح كرره 5 


(ثانيا) شَرَقَ » أى بدا وظهر. يقال : شرقت الشمس » إذا 
بدت من المشرق . وكذا القمر» أو النجم . فالشروق غير متطاول » 
لأنه محرد الظهور » وهو ملامسة الأفق . وهو لااستغرق من الوقت 
إلا ما لا يكاد يذكر . 
فلا يقال مثلا فى الإثبات : شرقت الشمس مذ أو منذ ساعتين » 
أى : من ابتدائهما إلى انتهائجدا . © أوضمنا مثل هذا من قبل . 
يا لا يصمح أن يقال فى الننى مثلا : ما شرقت الشمس مذ أو منذ 
دفيقتين » لأى. شروق الشمس لا يمكن تكرره فى أثناء دقيقتين 
بالنسبة لأفق واحد . وكذا يقال فى سائر الكواكب » لأنها كلها 
بحسبان . فهب يما بعينه يتم دورته ثلاث سنين مثلا » فانه لايحوز 
1 00 قدقران الأعرانى الوميض بأن يومض إبعاطة ضعيفة ثم يحتئى ثم يومض ٠‏ فهذا التكرر 
المئعا قب قد ينل منزلة الفعل المتطاول فيا يظهر لى ٠‏ فيصح أن تقول مثلا : أو مض البرق مذ أو منذ يوم 
لحرن > أى أسثر عدا منه > عل هذا التفسير+ 


)18( 


امل 3 

أن يقال : ما شرق هذا التجم مذ أو منذ ئلاث سنين . لأنه لايمكن 
أن شكر شروقه فى هذه المدة -- و يجوز أن يقال : ها شرق نجم مذ 
أو منذ ساعتنا . وذلك لأنه شروق متعلق بغير معين » فيجوز تكرره . ' 

ولا تقول: شرق هذا النجر » أو نم مذ أو منذ السسبت -ولكتك 
تقول فى الإثبات » على ما استظهرت آنفا : شرق هذا النجم» أونم 
مذ أو منذ ساعتنا » أو للتنا » مثلا . 

(ثالنا) ستح ‏ قال فى الأساس : ومن الهاز : ستح له رأى » 
أى عرض له ١‏ ه وف المصباح : وسنح لى رأى فى كذا : ظهر. 
وسنح الخاطر به : جاد اه . 

فأنتترى 50 الرأى حَدَثٌ غير متطاول» لأنه طروء فاحى . 
فإذا حصات الفكةٍ فقد انقطع السُنوح . وذلك لا يستغرق إلا وقتا 
سيرا » لا يمكن أن يوصف /التطاول ٠‏ 

فلا تقول مثلا :. سنئحت لى فكرة كذا مل أو منذ يوم اليس 3 
أى : من يوم اليس » ولا : سنحث لى فكرة كذا منذ ساعتين . 
ولكنك تقول » عل ما استظهرت آنفا : سنحت لى فكرة كذا منذ 
ونا ار مذعده اازبافة + ]و الدققة 16 ميل .. 

وتقول أيضاء مثلا : ما سنحث لى هذه الفكرة مذ أو منذ ساعتين 
لأن سنوح فكرة بعينها يمكن تكرره فى أثناء ساعتين - ولكن لا يمكن 
أن تقول : ما سنحت لى فك مذ أومنذ ساعتين » مثلا »© أو مذ 
أو منذ يومنا . لاستحالة مثل هذا عادة » فى حال الإلسان الطبيعية . 

فقد رأيت فى الأفءال الثلاثة المتقدمة » وما فرّعنا علمها من الأمثلة , 
نا لست كه سوا ٠‏ فقد يحوزفى استمال أحدها مع مذ أو منذ 


م 0 
مالا يحوز فى الآتحر. فالمسألة إذا راجعة عنى الفعل االخاص عند استعاله 
مع مذ أومنذ » فى الإثبات أو النثى » وما قد يلابسه من تطاول 
أو كر أو عدمهما . 
(ج) ما اشترط فى مجرور مذ وهنذ وفى عاملهما » شترط فى -الة رفم 
ها يعدهما . 
3 لا تدخل ( من ) على هذ أو هنذ . ولا يمح العكس أيضا . 
وقد وقعت (إلى) بعدهما » حيث لا مانع من وقوعها!!". 
فقد حاء فى الاسان : قال سيبويه : أما ( مذ) فيكون ابتداء 
غاية الأيام والأحيان . ا كانت ( من ) فما ذكرت لك . ولا تدخل 
واحدة منها على صاحيتها . 
وذلك قولك : مالقيته مذ يوم اللمعة إلى اليوم » ومذ غدوة إلى 
الساعة . وما لقيته مذ اليوم إلى ساعتك هذه . بفعلت اليوم أول 
غايتك » وأحريت فى بامها ما حرت ( من ) حيث قلت ؛ من مكان 
كذا إلى ميان كذا ‏ وتقول : ما رأبته مذ يومين » بفعاته غاية » 
يا قلت : أخذته من ذلك المكان » بفعلته ذاية : ولم ترد منتبى . 
هذا كله كلام سيو به . اه عبارة اللسان . 
فقد وضع سيبويه ( إلى ) بعد ( مذ) . ولم أرذلك فى أمثلة غيره 
من اانحوبين فيا بين يد من المراجع . أما فى كلام البلغاء فكثير . 
ففى كاب ” الأوراق “ الصولى » فى أخبار الراضى بالله : وكا 
(الراضى ) يقول : أنا مذ حبسنى القاهى عليل إلى وقتى هذا اه 
وفى البخلاء لماحظ : اعم أنى منذ يوم ولدتها إلى أن زوجتها ... اه 
إلى غيرذلك . 
١ 200 2‏ عمات كذا مذ أو منذ للفاتنا » فإنه لا يجوز أن تقع (الى) هنا بعدها » 
اق ظاعرء 


2 7 


وقول سيبويه : ( ما رأيته مذ يوم المعة إلى اليوم ) مذ فيه بمعنى 
(س ). وقوله : ها لقيته مذ اليوم إلى ساعتك هذه ) » مذ 
فيه بمعنى ( من ) الانتدائية أيضا . لأن عدم اللقاء وقع فى الماضى 
واتصل بالخال . كا يجوز أن تقول » فها أرى : ما حدث كذا من 
اليوم إلى هذه الساعة 2 . 


وقوله : ( وتقول : ما رأيته مذ .ومين ... ات ) » يريد ٠ن‏ قوله : 
( بفعاته غاية ) » أى جعات معنى :( مذ يومين ) ابتداء الغاية لاتقطاع 
ارؤية . وقوله : ( ول ترد منتبى ) » يريد أنك أردت ابتداء الغاية 
وحدها » ولم تتعرض للتتهى ولكًا رأينا فها سقناه آنفا لمعنى هذا 
المثال أنه متضمن ابتداء الغاية ومنتهاها . 


وقوله : ( ومذ غدوة إلى الساعة ) » مذ فيه بمعنى ( من ) » فوجب 
أن يكون ما بعدها «حرفة . فيتعين أن تكون ( غدوة ) هنا من يوم بعينه . 
ولإيضاح المقام نورد ما جاء فى اللسإن قال : 


الغدوة بالضم الَو » ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. وعُدوَةٌ 
من يوم بعينه غير تحراة 219 » علم للوقت ... التبذيب : وعْدُوَة معرفة 
لا تصرف . قال الأزهرى : «كذا يقول . قال النحويون : إنبا 


)1١(‏ سبق أن (مذومنذ) يقعانحرفين بممنى ( فى ) إن كان ارو رحاضرا ٠‏ وقد مثل النحاة 
بو : ما رأيته هذ أ منذ يومن » أو اليوم ‏ فقد يتوه من مثال سيبو يه هذا أن ( مذ ) فيه بممنى ( فى )لأن 
( ال) فيه تفيد الحضور ٠‏ ولكن سيبويه 1) أنى ( بالى ) بعد ( مذ ) صار الممنى عليه : انقطع لقاتى له 
من ابتداء هذا اليم » واسمر هذا الانقطاع إلى وقت التكلم ٠‏ والمضى فى المثال واقع س أما إذاقلت : 
ما لقيته مذ اليوم » أو يومنا » أو هذا اليوم » مثلا » ول تزد » فقد اعتيرت اليوم بأجمعه وقتا حاضرأ ٠‏ 
فتكون ( مذ ) معنى( فى ) ٠‏ هذا ما ظورلى ٠‏ 


«') يعنى أنها ممنوعة من الصرف ٠‏ وهو تعبير قديم للنحو بين ٠‏ 


سس ددا ا 


ىو مس 


لاتنون » ولا يدخل فيها الألف واللام . .. وشال : أتيته غدوة » غير 
مصروفة » لأنهسا معرفة مثل حر . إلا أنها من الظروف المتمكنة . 
تقول : سير على ترسك مذوة وطلوة وغدوة وخقوة لاون هن 
هذه فهو نكرة . وما لم ينون فهو معرفة . وابامع عدا 117 1ه ونحوه 
فى الصحاح . 

وإذا رجعنا إلى عبارة اللسان هذه نجده يقول : ( ... لأنها (غدوة) 
معرفة مثل حر » إلا أنها من الظروف المتمكنة ) . 

فيلخص هما مسر من الكلام على عَدُوة وتيحر أمهما يجتمعان فى الامتناع 
من العسرف » إذا أريدا من يوم بعينه . فأما ( حر ) فلانه معدول 
عن الألف واللام . وأها خدوة فللعلمية والتأبيث . ؟ جتمعان 
فى أنهما كليهها من الظروف المتصرفة » إذالم يرادا من يوم بعينه . 

ويفترقان فى أن ( حر ) غير متصرف إذا أريد من يوم بعينه . 
فلا يرف على الابتداء أو اتلد كلذ 6 تأرو تقول :عير عل + 
أوهذا جر ولكنك تقول مثلا : بين أمار اللأسبوع الماضى 
77 ع ٠.‏ لاف ١‏ مو 4 ا متصرفة » ولو أريدت من ,يوم 
بعينه . فتقول مثلا : عُدُوةٌ حيلة . كا تقول : كان بين اهيدا 

وقال الأثمونى : ثم الظرف المتصرف منه منصرف نحو ... ومنه 
غير منصرف ©» وغ عدر ون 8 علّمين لمذين الوقتين اه . فقال 
الصبان : ” قوله علمين لهذين الوقتين“» أى علمين جنسيين » بمعنى أن 
الواضع وضعمها علمين جنسيين لهذين الوقتين » أع من أن يكونا من 
يوم بعينه أولا اه . 


)١(‏ قال ف اللسان : والقداة كالفدوة ٠‏ وجمها عدوات...ويقال؛ آنيك عَدَاءَمَدِ ٠‏ راجمع 


الفدوات » مثل قَطاءٌ وقطوات اه 


5 
وإنما أطلنا القول فى ( غَدُوة ) و( حر ) » وأكثرنا من الأمثله 
فهماء لما يغشاها من الإجمال والإمهام فى كلام اللغو بين والفحو يبن » 
حدى إن العلامة الصبان على جلال قدره أشكل عليه الأعس فى ( حر ) . 
و إليك اابيان : 


فقد قال الأثفونى : والظرف غير المتصرف » منه منصرف وغير 
منصرف'. فالمتصرف نحو حر وليل و ... غير مقصود بها كلها 
التعين اه . 


نقال الصصبان : فيه أن حرا ... متتصرفة . ومن روج حر عن 
اللرفية وشبهها قوله تعالى : ( تجيناهم بسحر) . فكيف جعلها من 
غير المتصرف اه 8 


وقد هس بك رد العلامه اللخضرى عليه» فراجعه فى هامش ص 7ه ١‏ 


قد #قدم أنهم جوزوا أن ,قال مثلا : ما قابلته مذ أو منذ دهر » 
أو شهبر » على أن يكون مذ أو منذ بمعنى من و إلى معا . لأن الدهر 
والشبر فى <م المعدود . 

ظهر عل هذا أنه >وز أن يقال أيضا: ماقابلته مذ أو منذ زمن » 
لأن الدهر من معانيه الزمن . فقد جاء فى المصباح : الدهر ,يطلق على 
الأبد , وقيل : هو الزمان قل أو كثر . وقال الأزهرى :'والدهرعند 
العرب يطلق على الزمان » وعلى الفصل من فصول السنة » وأقل 


من ذلك اه , 


ولكن بعض العلماء عدون ( الزمن ) أو ( الزمان ) من المبهم . فقد 


ا 0 
الجرور مهما كونه متعينا لا ميهماء كنذ زمن اه ولكن جاء فى الأثفوق 
أن ( بعضهم يقول : مد زمن طول » فيضم مع عدم الساكن ) . 
فلعله يعتير الوصف نوءا من التعيين . 
وكا يقال : مذ أو منذ دهر » يقال أيضا : مذ أو منذْ أدهر » 
أودهور 21 ) وقد اكه أن » أو أزمان » أو أزمنة ‏ قال : 
( وربع عفت آياته منذ ازمان ) 29 . 
وكذا تقول : مذ أو مذ حقب 2 الحو 2 أل ليه 3 
أو حقب ”" » أوحقاب » أوأْقاب - إلى غير ذلك من كل 
متعدّد لفظا » أو ما هو فى حك المتعدد . 
ولك فصيروي كل قال المريي يناه هذ اراي تعره .» 
أو زمنين » أو حقبين » كا جمعوا » فقالوا : أحقاب وأزمان » 
مثلا ؟ الظاهى أنهم لم يةولوا ذلك » | كتفاء المع عند المبالغة . على 
أن تثنيته لاما نع منها صناعة . 
زو يظهر أن ابن هشام لا اشترط التعريف فى مجرور ( مذ ) و( منذ) 3 
إذا كانا بمعنى ( من ) . فيقول فى التوضيح : ( ومعنى مذ و منذ ابتداء 
الغاية » إن كان الزمان ما ضيا) » كقوله : ” أقوينْ مذ حجج و مذ 
ده “ » وقوله : #وريع عفت آياته منذ أزمان “ . فأقره شارحه 
الشيخ خالد بن عبد الله الأزهرى . فقال بعد : (أقوين الم) : 
أى : من حجح . وقال بعد : ( ودبع الم) : أى : من أزمان . 
210 قال فى اللسان : وجمع الدهر أدهر رذهور ٠‏ ركذا بجع الدذر . لأنا لإتسيع أدهارا اه ٠‏ 
27١‏ قال الصبان : وقوله : ( منذ أزمان ) ٠‏ قال قاسم ؛ لعل هذا من العدد فيكون يمعنى (من) 


و( إلى ) معا اه . 5 
2 قال فى اللسان : واطمب الدهر. والأحقاب الدهور.., وقوله تعالى: ( أو أمشى حقبا ) : 


معنأاه سئة ٠‏ وقيل : معناه سنين أه ٠‏ 


يوح عر 


ل 0 

وقد رأبت فيا ذكرناه آنفا أن مذ ومنذ » إذا كانا معنى ( من ) » 
كان مرورهها معرفة . فقد قال ابن عقيل : (و إن وقع ما بعدهم| 
بحرورا فهما حرفا حر بممنى (من ) » إن كان اجرور ماضيا) فقال 
العلامة المضرى : ”قوله بمعنى من » » أى البيانية'1؟ هذا اذا كان 
الجرور:معرفة كثاله » فإن كان نكزة فهما بمعنى ( من ) و( إلى ) معا. 
ولا نكون النككة إلا معدودة لفظا » كذ يومين » أو معنى © كذ شهر. 
لما م هن أثهما لايجران المبهم ١ه‏ ونمو ذلك فى الأثمونى » 
قال : . . . ثم إن كان ذلك (فى مضى فكن ها ) ف المعنى . نحو : 
ما رأبته مذ يوم المعة ١ه‏ . 

ويتضح من ذلك أرب ف الموضوع مذهبين : أحدهها نشترط 
تعريف مجرور مذ ومنذ إذا كانا بمعنى (من)» مع مذي الزمن . والثاتى 
اانتزيك تمدن الزن لاز 
قال العلامة الشبخ يس بن زين الددين العليمى المصى فى حاشيته على 
شرح التوضيح» عند قول المتن : ( أحدهما أن يدخلا على اسم هس فوع ء 
أو +دعار همه سومان )مما راق جه «قولة رعذ ونان 16 قال 
الزرقانى : قال الرضى : قال الأخفش : لا تقول : مارأيته مذيومان 
وقد رأيته أمس و يجوز أن يقال : مارأيته مذيومان » وقد رأيته 
أل من أمس أما إذا كان وقت التكل آخ اليوم فلا شك فيه » 
لأنه يكون قد نكل لا نتفاء الرؤية يومان . . . قال : ويجوز أن 
يقال فىيوم الاثنين مثلا : مارأيته منذ يومان» وقدرأيته يوم المعة . 


)١(‏ قال العلامة الصبان عند قول ابن مالك : ( و إن يجرا فى مغى فككن ) ما بألى : ” قوله 


نكن" » أى الابتدائية ١ه‏ وهو أولى وأظهر من سمية الفشرى إياها بالبيائية ٠‏ 


(؟) اللهم إلا إذا كان ابن هشام يريد النص على ابتداء الفاية عند مضى الزمن » فسكت 


عن (إلى) فلا منافاة على هذا بين قوله هذا وتول سائرالتحاة ٠‏ 


لش 5 


ولا تعد بيوم الإخبار ولايوم الانقطاع . قال : ويجوز أن تقول : 
ما رأيثه منذ يومان » وأنت لم ره منذ عشرة أيام . قال : لأنك تكون 
قد أخبرت عن بعض ما مضى - أقول : ول مابينا » وهو أن منذ 
لايد فيه من معنى الابتداء فى جميع مواقعه » لا جوز ذلك37" . 
وقال : إنهم ,قولون : منذ اليوم . ولا ,قولون : منذ الثممر » 
ولا : منذ السنة . ويةولون : هنذ العام . قال : وهو على غير القياس 
قال : ولا يقال : منذ إوم 2( استغناء بقوطم كرك إستن د 
ولا يقولون : منذ الساعة » لقصرها ‏ فإ نكان جميع ما قاله مستندا 
إلى السماع فبها ونعمت . و إلا فالقياس جواز الجميع . والقهمر ليس 
مالم . لأنه جوز : (منذ أقل من ساعة) | ه المراد من كلام 
الشيخ يس 1 
أقول : قد أسلفنا القول فى امتناع أن يقال مثلا : مارأبته مذ 
أو منذٍ يوم » لا لتلك العلة التى نقلهاريس عن الأخفش » بل لأن منذ 
ومذ لايحران إلا النكرة المعدودة » أو الى فى حم المعدود » إذا كانا 
بمعنى من و إلى معا . 
وقوله : (ولا يقولون : منذ الساعة » لقصرها ) » هذا هو أحد 
معائيها » وهو الوقت القليل . ققد جاء فى الاسان : والسامة الوقت 
المإضر . . . والساعة فى الأصل تطلق بمعشين : أحدهما أن تكون 
عبارة عن جزء من أر بعة وعشرين جزءا » هى جموع اليوم والليلة . 
والثانى أن تكون عبارة عن جحن قليل دن اللهار أو الليل . يقال : 
جلست عندك ساعة من النهار » أى وقتا قليلا منه ١ه‏ . 
(1) يظهر أن اسم الإشارة راجع إلى ما مثل به » ابتداء من قوله : ( يجوز أن تقول فى يوم 
الاثنين مثلا ... ) إلى قوله ؛ ( ما مضى ) ٠‏ وذلك لأن عدم الاعتداد بيوم الانقطاع ؛, 
ينافى معتى الابتد', الذى يفيده مذ ومئذ ٠‏ وكذا يقال فى المثال الشانى ٠‏ 


(0 


5 
فإذا قات مثلا » على القول بالحواز : طار العصفور مذ أو منذ 
الساعة » فعنى مذ أو منذ هنا إفى) » أى : طار فى هنذا الوقت 
الحاضر . وهذا وام » "م قال يس . والقصر ليس"يمانم : 


وأما ما قاله بس من أنه جوّز أن يقال :#منذ أقل من ساعة » 
فعناه : منذ وقت أقل من ساعة . فنذ فيه بمعنى»( من ) (عل رأى 
ابن هشام ومن تأبعه »م قررنا فى ”و“ ) . فقول مثلا : حضر فلان 
مذ أو منذ أقل من ساعة 4 أى من زهن وجيز 5 


بق المعنى الثانى للساعة » وه ألما بحن من أربعة وعشرين جا 
هى جموع اليوم والليلة . فهذه الساعة محدودة » لأمها مقسومة أيضا 
أقساما متساوية هى الدقائق الفلكية . والفصصر الذى هو علة المنع 
فيا قال الأخفش » منتف فيها . فتقول مثلا : ما كتبت مذ أو منذ 
السامة » أى فى هذا الوقت المقدّر لستين دقيقة . "م تقول مثلا : 
كتبت مذ أو منذ الساعة » فى الإثبات . لأن الفعل متطاول- هذا 
ها فاه ره 


وهناك موضوع له شبه واتصال بما فررنا فى الفقرة السابقة . ذلك 
أنا قلنا آنفا :“إن (يوما ) ءن'المبهم . فلا وز : مذ أو منذ يوم . 
فهذا ما مثل به النحاة . ففهى! الصبان عند قول الأشمونى : ( فإن كان 
المجرور مهما نكرة . . . اهل ) ما ,أتى : ” قوله نكرة “ » أى معدودة» 
إذ لا يجوز : مذيوم اه 'والظاهس_'أن النحاة لم يدخلوا (اليوم) فى باب 
ماهو فى حك المعدود» وألحقوه بالمبهم » لاختلاف اللغوريين فى معناه . 
فنها أنه من طلوع الشمس'إلى غروبها » ومنها أنه مطلق الزمان » 
إلى غير ذلك . 


- اا ؟ 
وأما المعنى الآ خر الذى قلناه عن اللسأل فيا تقدم » فقد حدث 
فى الحضارة الإسلامية . وهو فى حك المعدود . ذلك أن تقول مثلا : 
ماكلمته مذ أو منذ يوم » م لك أن تقول مذ أو منذ ليله » لهذا 
الاعتبار »© ا قالوا . مذ أؤو غيل شير > أو مبنة . 


وكذا يقال فى الساعة والدقيقة الفلكيتين . فتقول ملا : قرأ 
القارئّ مذ أو هنذ ساعة » وما قرأ منذ أو مذ ساعة . وكلى صديق 
مذ أو منذ دقيقة » قباسا سائنا لا غبار عليه . 


رفك عط لووانا] تبيعهذا #التناهة أرهره . فى المصباح امسن 
0 3 
خفيف انون كاب عن كل أسم جنس , والأنق هنة ولامها محذوفة . 
فى اناه داه ميرمل منرتى وملة لوال تسكن عي وأ 
٠.‏ م 5 ٠.‏ امت 
ساعة لطيفة . وفى لغة هى واو » فيصغر ف المؤنث على هنية . و جمعها 
[ أى هنة ]| هنوات : ور يما جمعت هلى هنات » على لفظها » مثل 


م اس الرساس 
عدات دوق المذ كم هى اه 


وإماأ تعرضت طرذهة الكية 0 الكثرة دوراها عل الألسن والأقلام 
تلفت كؤودته اللياة . فهى ليست عن المعذود لفلا أو سكا :. 
ولا مكن ضيطها بقياس : 


ومثل هنيبة أو هنية (للَمظَة ) » للزمان اليسير ‏ نفى الأساس : 
وقعل ذلك فى للَنْظة اه وى شرح القاموس : وما يستدرك عليه لدعا 
رة من الدظ . ويقولون: جلست عنده للفلة » أى كلحظة العين 17) 
ويصغرونه مليكة . واللمع لات اه . 


٠. والأسا, : جلدت عنده مقدار لحظة عدن‎ ٠ أى فهو من باب ناية المصدر عن الزمن‎ 41١ 


5 0-7 


سه 


وعد الكلنة نهنا عائفة عند :. وحكها حك اهتيب أو المتية » 
لما قررنا من البهامها » وأنها ليست ١ن‏ المعدود ولا ما هو فى حكه . 

وهل كوا هتيمة أو هُتيّة (للوقت البسير) » ولحظة » فقالوا مثلا : 
جلس هنيرتين أوهنيتين ؟ لعلهم لم يفعلوا . لأنه لا ممنى لقولك مثلا : 
جلست وقتين لطيفين 21١‏ . ولو أنهم فعلوا بخاز نحو قولك : جلست 
مذ أو منذ ظتين أو هنيبتين » م تقرر آنفا . 

وهل جمعوا هَنبية أو هَتيّة ( للوقت اليسير) » فقالوا مثلا : جلس 
همات » أو مُتيّات . الغالب أنهم ل يفعلوا » على ما وصل اليه 
اطلاعى . ولو أنهم فعلوا كاز أن تقول مثلا : جاست أو ما جلست 
عتلوعة [ومد هرات : 

أما اللفظة فلعلهم لم يثنوها . والغالب أنهم جمعوها . 

عل أن تثنية كل أولئك وبمعه جائزصناعة فلا كلام فى هذا 17 

(ط ) وقدكنت أرجع فى أثناءكتابة هذه العجالة إلى شرح الإمام موفق 

الدين ألى البقاء يعيش بن على بن بعيش النحوى المتوى سنة "417 ه 
مفصل الزتغشرى - ورجعت أيضا الى شرح كاب سيبويه للإمام 
أبى سعيد الكسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافى المتوفى سنة .م5" م 


4١١‏ إلا اذا قلت مثلا : جلست هنهتين © مند تمد هنربة » وعند على هنئبة سل وركذا يقال فى 
ابلمع » وق طئلة إذا استعملئا مثناها وجمها هذا الاستمال ٠‏ 

(؟) هناك أسماء أخرى كثيرة هيمة يدل على الزمان بذاتها » أو بالنياية عن المصدر : لحككها 
ما قررنا ٠‏ 

ومن ذلك وهو شائع : وقت و برهة وعهد -. فيغاط الناس و يقولون ؛ مذ أو مئذ برهة » أو عهد 
أروقت ٠‏ اللهم إلا اذا قالوا : مذ أو منذ عهد طو يل © أو برهة طو يلد مثلا ٠‏ فقد يجوز أن ياحق 
ذلك با هو فى سك المعدود . (راجع تعليقنا على كلام الأثهونى فى “7ه ) وليس لى فى ذلك جزم فليحرر 


تروف 0 
فوجدت فيهما تعايقات طريفة تتصل بموضوع هذا البحث . فاثرت 
أن أتحف القارئ ينف منبما » ليرى كيف كان يكب هذان . 
الإمامان » ولتكيل ببا الفائدة . 
قال الإمام ابن يعيش : 
00 
وأما الفرق بينهما [ أى مذ ومنذ الحرفيتين والاسميتين | من جهة المعنى» فإن 
مذ إذا كانت حرفا دلت على أن المعنى الكائن فيا دخلت عليه » ١‏ فيها نفسها . 
نمو قولك : زيد عندنا مذ شبر » على اعتقاد أنهبا حرف » وخفض ما بعدها . 
فالشبر هو الذى حصل فيه الاستقرار فى ذلك المكان » بدلالة مذ على ذلك . 
وأما إذاكانت اهما ورفعت ما بعدها » دلت على المعنى الكائن فى نفسها . 
نحو قولك : ما رأيته مذ يوم المعة . فالرؤية متضمنة مذ » وهو الوقت الذى 
حصات فيه الرؤية » وهويوم اللمعة . كأنك قلت : الوقت الذى حصلت فيه 
الرؤية يوم امعة اه وقال : 


)١( 
والصواب ما ذهب إليه البصريون من أن ارتفاعه بأنه خبر. والمبئدأ منذ‎ 
. ومذ . فإذا قات : ما رأبته مند يومان » كأنك قلت : مارأبته مذذاك يومان‎ 
فهما جملتان » على ما تقدم . و إنما قلنا ؛ إن مذ فى موضع مرفوع بالانتداء»‎ 
لأنه مقتر بالأمد . والأمد لو ظهرلم يكن إلا مرفوعا بالابتداء . فكذلك ماكان‎ 
: فى هعناه اه وقال‎ 


0) 
وله[ مذ أو منذ ] ف الرفع معنيان : تعروف ابتداء ألمدة » من غير تعرض 
إلى الاتنباء . والآتحراتعريف المدة كلها . 


حون اا ص ”0 
فإذا وقع الاسم بعدتما معرفة » نحو قولك : ما رأيته مذ يوم المعة ونحوه » 
كان المقصود به انتداء غاية الزمان الذى انقطءت فياه الرؤية وكعر يفه . والانتهاء 
مسكوت عنه . كأنك قلت : و إلى الال , و يكون فى تقدير حواب ( متى ) ١‏ 


وإذا وقع بعده نكرة » نحو : ما رأيته منذ يومان ن ونحو ذلك »كان المراد 
منه انتظام المدة كلها » من أوها إلى آخسرها » وانقطاع الرؤية فيها كلها . 


فإن خفضت ما بعدهما » معرفة كان أو نكرّة » كان المراد الزمان الحخاضر » 


ولم تكن الرؤية قد وفعت فى شىء منه اه . 


ويظهر أن أبا البقاء أراد بالمعرفة فقوله : ( فإنخفضت ما بعدهما ... ام ) 
نو يوسا أو اليوم » فى قولك مثلا : ٠١‏ رأبته مذ أوم'ذ يومنا » أو اليوم . 


وم رد نحو قولك : ما رأيته مذ أومنذ يوم الأريساء 2 » أى من يوم 
الأربعاء » م تقدم , وذلك لأن أبا البقاء يرفع ( ,وم ) فيه وجوبا . هليل قوله 
آتفاى فقرة (") : ( فإذا وقع الامم بعدها معرفة » نحو قولك : ما رأبته 
مذيوم المعة . . . ال) . 


أما الدلالة عل الإمن الماضر فى حال حرمذ ومنذ للذكوة » فقد ساف لك 
أنك إذا قلت مثلا : ما كامته مذ أو منذ شهرين ( أ هو معدود ) » أو شهر 
( مما هو فى حك المعدود ) » كان المعنى أن الحدث انتفى من ابتداء هذه المدة 
إلى انتهائها . فانت إذ تقول مثلا : ما كامته مذ أو منذ شور » تتكلم فى نهاية 
الشبر . أى : ما وقع الكلام فى هذا الشهر الخاضر » من أوله الى آحره . 


هذا شرح الفقرة الذهيرة من كلام ألى البقاء 4 3-9 درت أن أوجهها 8 


(1؟ قد سبق أن نو هذا المثال مما يجوز فا بعد مذ أو منذ فيه الرفع وايفره 


0 1 


)0( 
اعلم أن منذ ومذ ميعا فى معنى واحد . وهما يكونان اسمين وحرفين . غير أن 
الغالب على منذ أن تكون حرفا » وعلى مذ أن تكون اسما اه , 
0( 
2 تقول : ما رأبته منذ يوم المعة » وما رأبته منذ اأيوم . وإذا قلت : 
م رأيته 7 بوم المعة كآن معاه : انقطعيت رؤى له دن الوم امعة . فكان 
يوم المعة لابتداء غاية اتقطاع الرؤية . فحل ذلك من الزمان كل ( سس ) 
فى المكان » إذا قلت : ما سرت من بغداد » أى ما اسّدأت السير من هذا 
المكان , تكزلك : ها وقعت رؤق عليه من هذا الزمأن أه 9 


( 

.. وتقول : ما رأيته مذ يوم اللمعة » وما رأبته مذ السبت . . . فإنك, 
قال قائل : فه حك مذ فى هذا الوجه وتقديرها ؟ قيل له : حكها أن تكون 
اما » وتقديرها أن تكون مبتدأة » ويكون ما بعدها خبرها . كأنك قلت : 
ما رأبته » مدة ذلك يوم السبت . فيكون ع كلامين ... وذاك أنك إذا قلت : 
ما رأبته مذ يوم الجعة » فإنما معناه : انقطاع رؤيق له اسّداؤه يوم المعة » 
وانتهاؤه الساعة , فتضمنت (من) معنى الاسشداء والانتهاء : 

وإذا قلت: ما رأبته مذ اليوم» فليس فيه إلا معنى ابتداء الغاية وانقطاعها . 
وهو (فى) معىّ » وافض ما بعدها اه . 
)5( 

... وذلك أنك إذا قلت : لم أره مذ يومان » أو مذ شهران » أو نحو 

ذلك » مما يكون جوابا ليم » فتقديره : ل أره وقتاما . ثم فسرت ذلك 


3 14 3 
فقات : أمد ذلك شهبران » أو مدة ذلك شهران . فقولك مذ شهبران جملة ثانية 
هى تفسير لاوقت الهم فى ا لة الأولى . فهذا أحد تقديرى مذ إذا رفعت 

ما بعدها . 


والتقدي رالا أن تقول : ما رأيته مذ يوم المعة فيكون تقديره : فقدت 
رؤيته وقتا نا أوله يوم اللمعة . فذ فى هذين الوجهين بمنزله اسم مضاف : إما 
على تقدير : أمد ذلك 4 أوأول ذلك اه . 


ره( 
تكمبل 
وفى الخصص : قال سيبويه : سألت الخليل رحمه الله عن قولطم : مذعام 
أو » ومذ ءارم أل . فقال : أول ها هنا صفة . وهو أول من عامك . ولكن 
ألزموه هاهنا الهذف استخفافا . بفعلوا هذا الحرف منزلة (أفضل منك ) . . . 
قال : وسالته رحه الله عن قول العرب » وهو قليل : مذ عام ول . فقال : 
جعلوه ظرفا فى هذا الموضع» وكأنه قال: مذ عام قبل عامك . ١‏ ه . 


د 
بيط نا 


إلى هنا وقف القلم » وف النفس شوق إلى المزيد » وتطلع إلى الاستيفاء . 
واملى أكون قد وفقت إلى ما أردت من :وضبح وانسهيل . والله تعالى المستعان . 


3 وض 0 


تورك الاعالت 


للشين عيد القادر المغ رلى عضو ممع اللغة المر بية الملكى 


تريد بتعريب الأساليب ها أراده”همع الاخة العربة الملى“ بتعريب الكلنات 
مذةال فى القرار السادس من قراراته : هو”إدخال العرب ف ىكلامها كامة أعجمية“ن!) 
ونحن تقول فى ”تع ربب الأساليب»:هو إدخال العرب فى أسالييها أساوبا أمجميا . 


وليس بين أدبائنا كير نزاع فى أس قبول الأساليب الأعجمية وعدم قبوها . 
وجل ما اشترطوه فى قبول هذه الأساليب ألا تكون مخالفة فى ترا كيبها لقواعد اللغة 
العر بية» وألا تكون نابية عن الذوق السلم. وم اشترطوا قط فى إدخالحا إلى أساليبنا 
(الضرورة) كي اشترطه ”” المجمع الملكى“ فى تعر يب الكلمات مذ قال: ”ومع اللغة 
العر بية الملى يجيز تعر مب الكلمات عند الضرورة “299 . 


فالباب مفتوح للا*ساليب الأعجمية تدخله بسلام ؛ إذ ليس فى هذه الأساليب 
كلءة أعجمية» ولا تريب أعجمى » و إماه ىكلءات عبية محضة ركبت تكبا عر بيا 
خالصا . لكنها تفيد معنى لم سبق لأهل اللسان أن أفادوه بتلك الكلمات . فقوم 
#طلب فلان يد فلائة“كلمات عربية مركبة تركيبا عربيا ؛ لكننا إذا خاطبنابها العربى 
القح لم يفهم منها المغزى الأعجمى » وهو خطبة الفتاة ؛ و إن هو اعتاد أن يفهم 
خطبتها عثل ” خطب فلان فلانة “ . 
وقد حاول بعضهم أن عنع استعال الأسلوب الأحجمى إذا كان فى الأساليب 
العربية ما يذنى عنه . و ردّ هذا بأن الحققين لم شترطوا فى تعريب الكامة الأمجمية 
أن يكون ف اللغة العر بية ما يغنى عنها» فكيف يشترط ذلك فى الأسلوب الأعجمى ؟ 
)1١ <<‏ و (1) هاتان العبارتان من صيغة القرارالتى عدل عنبا المجمع إلى صيغة أخرى » انفار قرارات 


الجبع » أه. مصححه ٠‏ 


سح تنكن ث 


على أن كلا من ”تعر بب الاساليبي» و” تعريب الكلنات “» أعس طيبعى 
.فى لغات البشر» يتعذر تجنبه والاحتراز منه. بل إن العناية الآلمية التى جعلت لتفرق 
بذور النباتات نوأميس تساعد على نموها وبقاء جنسها » كذلك هى جعلت للذات 


ودخول الأساليب الأمجمية فى اللغة العر بية قديم يتصل بالعهد ابذاهل »ثم نشط 
فى العهد الاسلانى » منذ حمل راية الككّابة فيه عبد الميد الكاب »ثم تكاثروف) 
فى العصرالعباسى » وحامل راب التعريب فيه ابن المقفع ؛ حى كانتنهضتنا الحديثة» 
فر ب ميزانه » وطغى طوفانه . 


وقد أصبح تمييز الأسلوب الأمجمى من الأسلوب العربى سهلا » لكثرة المتكلمين 
باللغات الأعمية بيذنا » على العكس من تمبيزها فى العصور الأولى ؛ فإن هذا القييز 
من الصعو بة بمكان . لكن الأساليب الأعجمية هوجودة فى اللنة العربية على كل 
حال . ورها وجد له شواهد فى شعر عدى بن زيد العبادى » الذى تربى فى بلاط 
الأ كاسرة . وله شعر كثير مملوء بالكامات الأمجمية » فيبعد ألا يكون فى شعره 
أساليب أمجمية أيضا . وكذا يقال فى شعر الأعثى وغيره من الشعراء الذين خالطوا 
الأعاجم » وتأثروا بثقافتهم : 


أما نسُوء الأساليب الأعجمية فى صدر الإسلام » فيكفى شاهدا عليه ما قاله 
أبو هلال العسكزى صاحب كاب الصناعتين : 


ا عرف تريب المعانى »واستعال الألفاظ على وجوهها » بلغة من اللغات » 
ثم أنتقل إلى لغة أخرى » تبأ له فيها من صنعة الكلام » ما تبي له فى الأولى . أله 
ترى أن عبد اميد الكاتب استخرج أمثلة الكابة الى رسمها من بعده من اللسان 
الفارسى » وحوطا إلى اللسان العربى “ اه ؟ ولا يمنى بأمثلة الككابة الفارسية إلا 
أسالييها التى لا عهد للعرب بها . 


ل 0 


وكا أن عبد الميد الكاتب تأثر بالثقافة الفارسية » ونقل أساليما إلى العربية » 
كذلك أبناؤنا منذ فر هذه النهيضة الحديثة»تاثروا بالثقافات الأور بية امختلفة » الى . 
تمرسوا بها » وتعلموا لغاتها . وكل طائفة منهم نقلت من اللغة التى تعلمتها طائفة من 
الأساليب إلى لغتنا. وكثير من هذه الأساليب جاءنا عن طر يق الثقافة التركية» المتأثرة 
بالثقافات الأو ربية » ( ولا سما الثقافة الفرفسية ) بأشدّ من تأثر ثقافتنا بها . 

فيجدر بن نحن المنقطعين للخدمة اللغة العربية فى انجامع اللغو ية أن نتقصى هذه 
الأساليب الأعجمية الدخيلة » فندقنها كا دقن من سبقنا الكلمات الأمجمية 
المعربة » وتميز الغث من السمين من تلك الأساليب » ونهيئها للدخول فى المعجم 
االحديد » الذى عينت له لحنة خاصة فى مع اللغة الغربية الملكى . 


ثم إن البحث فى الأساليب الأعجمية يتناول وجوها : 


٠ 01)‏ 
قد يقع التوارد بين لغتنا ولغة خيرئا فى الأساليب : فلهم أساليب ولنا أساليب 
بمعناها . ولدينا طائفة من الأساليب العربية » نرى مثلها فى كلام الأماجم . وتكون 
هناك قرائن تدل على أن لا تواطؤ ولا علاقة ,بينهما . وأن كلا منهما نشأ فى لغنه 
وبيئته مر# دون أن بتأثر بالآتحر . و يكون السبب فى ذلك أن منشأ الأسلوبين 
والباعث عليهما » وامافز إليهما فى اللغتين واحد : كأن يكون طبيعيا فى البشير على 
اختلاف أجناسهم وثقافاتهم :فن سرح الدابة بعد أن كان يقودها بزمامها » لايدع 
الزمام على الأرض » بل يطرحه عادة على كتفها أو عنقها . العرب يفعلون ذلك 
فى مطاياه ‏ والإفريج يفعلونه فى دوايهم .ثم إن كلا الفريقين من دون أن يتأثر بالآاثى . 
نمل استعال تسري الدابة إلى معنى تسريح الشخص الذى تهمل أهمره » وتترك له 
حريته تصرف كا لشاء : فقالت العرب” ألقيت حبل فلان على غاربه » وقالت 
مدام دى سيفيليه الكاتبة الفرسية فى معنى جعل قامها يكتب ما شاء : أترك 
حبل القلم عل عنقه * امه 16 نتدق علىمه 12 وومتها ول “, 


آنا 3-0 

والعرب نستعملون السهام فى القتال» 5 كان الإفريج يفعلون ذلك » ومن عادة 
الائى أن يوفر فى سهمه كل ما يجعله يصل إلى الرميّة ويصرعها . وهذا أهى طبيعى 
فى كل الشعوب التى استعملت السهام . ومثله فىكونه طبيعى الحدوث أن يتفطن 
العرب والإفريج إلى أن الكلامالذى يقال من دون تدير أوتروء لايؤثرالأثرالمطلوب 
فى نفوس امخاطبين ؛ ومن ثم قال العرب فى حكهم : 

وإن كلام المرء فى غير كنهه لكالتبل تهوى ليس فيا نصالها 

وقال الإنكليز فى أمتالم ”الكلام بلا تفكيكربى السسهم بلا تسديد».ومثله قول 
العرب فى استنفاد الوسائل : ”رى آنْر سوم ف خانته “" والإفريج قولون ما تر حته 
“وى آتحر حرطوشة ديه “» 1 

ونحن تقول فى وصف الرجل بالفيظ صرف أسنانه “ و#حرّق الأوّم ‏ : أى 
حبك أستانه بعضها ببعض ٠‏ وهم يقولون ”وقممق مم0 عمسم » 

ونحن تقول فى التنو يه بالحب القديم :”ما الحب إلا لحبيب الأول".وهم يقولون 
”81201118 2161111678 868 16 601101038 لتاعزوع عستصتمط 1“ 

ونحن تقول فى طلب شدة الانتباه افتح أذنيك». وهم يقولون مم1 بتوعجد0» 


020111 
ونحن نقول :””خانته قوام “ وهم ولوك : **ممسوعتطهم 16 ومو«هغ ممر1» 
ونحن نستعمل”أ كل لخر (كافى القرآن)أو”تمزيققه بالأسنان“للدلالة على الغيبة » 


وذكر الآخحر بالسوء . وهم يقولون : 
“قشدعق عل بيده“ ,”وقصعق ومآافط ذ «تمعتطءة 1" 


4 
ونحن ول “شرب الكأس حتى المالة“» 0 وهم يقولون : 
”ونا ها طننوقتاز وعتاقه 16١‏ متمق“ 


356 


ونحن تقول : #فلان درب اللسان»: أى مشحوذاللسان 56 إشحذ السلاح» وهم 
يقولون **6166قه صوئط عموصوا 5[ تزمجق»» إلى غير ذلك من التعابير الى تولدت 
فى الافتين بالاستقلال » من دون أن تستعير إحداهها من الأخرى . 


) 

أساليب نسرىت إلى لغتنا فى العهد الأخير» وكان الظاهى من حاطا أنما أغمية 
لايعرفها العرب . ولكن قد يدى مدّع عرويته وإرجاعها إلى عرق فى الأساليب 
العربية » من ذلك قولنا مثلا: #فلان لا يقدر أن سافر“» و”فلان ماعاد هدر 
أنيسافر»“ “فلان رأيته» *فلان ماعدت رأبته أو لمأعد أراه» #لاسعفنا الدهى عثل 
فلكن“ ”ما عاد أو م يعد الدهى لسعقنا مثل فلان“ ”فلان كانصديقا لى“”””وفلات 
ماعاد صديقا لى أولم يعدصديقا لى>اثم اخرء فالتعابير الأولى عربية أصيلة» أما التعأبير 
الى استعمل فى نفمها فعل ”عاد بعود” فهى تعابير [فرنجية دخيلة لا يعرفها العرب . 
وإنما يعرفون النفى الساذج الذى لا يكون فيه فمل #العود” . قالوا : ودخول 
فعل ”العود“ فى هذه التعابير قد حدث فى أواسط القرن الماضى منذ شاعت 
الترحمة عن اللغة الفرنسية » وقد وجدوا فيا للننفى أداتين (8هم مم) ف (قسام عص) 
عل المثرجمون يترجمون اللة التى فيا (قدام) بإلحاق فعل ”العود” فيبا . 
ولا يخفى أن الننفى مختلف فى اجملتين » فقولن) ”ما قدررت أن أرى زيدا“ فيد 
مجزد نقى القدرة . أما قولن) ما عدت أقدر أن أرى زيدا“ فيفيد فى القدرة مع 
الإشارة إلى أنى كنت أقد رأن أراه قبل ذلك » أوالمعنى”أنى لا أقدر أن أراه الآن» 
أما قبل الآن فكنت أقدر أن أراه”» وهكذا قولنا ”فلات ليس صديقا لى» 
وتماعاد صديتا لى»»فإن الثانية تفيد نفى صذاقته بعد أن كانت حاصلة . ودعوى 
أن التنى مع فعل دواد » غير عرلى موضع شك ؛ إذ يقال : وكيف يفعل العرب 
إذا أرادوا أن يقولوا إن فلانا كان صديقا ثم تحوؤل عن الصداقة . فيرد المثرمون 
بأن العرب الأقدمين يؤدون هذا المعنى ؟تلف الأساايب إلا الأسلوب الذى فيه 

فعل ”عاد يعود” فائهم لايعرفوبه » ولا معنى لفعل العود فيه . 


سس اخ اه 
فيرد عليهم بأن الأسلوب عربى »وفعل ”العود» فيه بمعنى الصيرورة» فعاد هى 
أخت”رجع”وكلاهما من أخوات ”كان و”#صار؛ فعنى #ماعاد ز يد صديقا لى»» 
ما رجع أو ماصار صديقا لى . وجاء فى الحديث الشريف ”الاترجعوا بعدى كفارا» 


أى لا تصيروا . 


لاقال : كيف يمكن أن تكو ن ”نماد*» 5 “تهيار» وهى لا تؤدى تمام 
معناها لوحلت محلها » وقيل”ما صار صديقا لى" . 


ولواب أن أخو ات” كان“ تعمل عملهاء ولكن ببق لكل منبا معنى خاص 
يميزها» أو مقام خاص نستعمل فيه. فقول الحديث: ”لاترجعوا بعدى كفارا“صرحوا 
إأن ”ترجعوا” فيه بمعنى ”تصيروا» ولكنها لوحلت محل ”تصيروا» لما أدت 
مام معناها . لأ ”لا ترجعوا" تفيد معنى ”بعد أنكتم مسامين» ولوقال 
”لا تصيروا“ ل أفاد تمام هذا المعنى . وهكذا يقال فى مثل ”ما عاد صديقا لى» 
أن “عاد” يمعنى ”ضار“ وان لم يمكن أن تحل محلها . وتؤيد قولن) حديث آر 
أصرح فى الدلالة على مائر يد وهو قوله صل اللهعليه وسلم للصحانى معاذ رضىالله عنه : 
“أقدت فتّانا يا مُعاذ» فقوله «أعدت» قالوا بأنه بمعنى “أصرت“ مع أنها لايجوز 
أن تحل محلها بلاغة . وانظر لو أن معاذا أراد أن يجيب النى عن قوله » أيقول 
له : ”لست ثانا يأ رسول الله“ أم يقول ”ل أعد فتانا». وقوله “لم أعد فتانا“هو من 
الأساليب االحديدة نفسها» التى تمكون فهها #تعاد “معن نصار» وذعم الترحمون أنها 
عبراعر ييه 

ويمكن أن نلخص البحث بقول:ب؟ إن استمال فل “عاد فى التفى عربى 
صيح » لكنه قليل الاستعال فى كلام الفصحاء الأقدمين ؛ وإنما كثر استماله فى خصر 
الترحمة الأخير. فهو إذن ليس أسلوبا إفرنجيا مضا . 


7 الل 7 


. ومن الأساليب التى فى عجمتها شك قو, ل ”تبادلا التحيات» * تبادلا الشتاتم “ 
«تبادلا بعضضٍ الكلمات»6 و يقول الإفريج *”108[معهم ممنتو[ة نان موممطقطءة '' 
ولكن فعل #النبادل» فصيح »وهو مستعمل كلام البلفاء» يقال”#تبادلا ثوبيهما"؛ 
غير أن الإفريج يستعملون فعل #التيادل» فى الأمور المعنوية : كالأقوال والاشارات 
ا تستعملونه فى الأمور المادية . وقد يقال اف فعل ” تقارض “ بمعنى تبادل 
استعمله فصحاء العرب ف المعنويات 6 ستعملونه فى الماديات فيقولون : 
” تقارضص فلان وفلان العاء » و” تقارضا الزيارة “ » وهكنا . فياليت المترجمين 
الأقلين استعملوا فعل ” تقارض “ فى ترجماتهم مكان فعل ” تبادل “ » ولو فعلوا 
لكانوا وقعوأ عل اللفظ العربى المستعمل فى هذا المقام . 


ويقال أخيرا إن.” تبادل التحيات والشتائم “ ليس أساويا إفرنجيا محضا كما 
ا ب 


وو من لك الأساليب المشتبه فى عمتا قولم: * بى بدموع حارة “ . و يقول 
الافر” : : ””قمصصيدا مممستقطه ذ «وعدوام“ قز عم بعضهم أن وصف الدموع 
بالحرارة أسلوب إفرنئجى مترجم لم يعرفه العرب . ورد هذا بأن العرب إن لم يصفوا 
م بالْظالحرارة قإئهن وصفوها بمرادف الحرارة أعنى “السخونة” والإحراق؟؛ 
إذ هم تخيلون أن" دمع المزن فين » ودمع الفرح بارد : فاذا دعوا لأحد بالمسرة 
قالوا :+ ””أقر الله عيته“ و”فلان قر ير الغين» “ وإذا دعوا عليه بالمساءة قالوا: «أسفن 
الله عينه »© و ”” وين سخينة . “ والفرق بين العرب والإفرئج أن الأولين يشسبوتف 
السيخونة إلى العين نفسها » والاف ريج سبو الحرارة إلى دموعها . 


أم!.وصاتث البكاء بالحرارة فقد اتفق فيه الأسلوب الإفرنجى والعربى : ا 
بقوا لون 7 ن: ”بى بكاء خارا أو حرارة“ » والعرب يقولون: ود أحربكاء 13 3 
ا . وقول العرب أيضا : ”* بى فلان حتى أحرق الدمع 0 


سد وبم لد 


ومحصل القول أن وصفف الدموع بالمرارة ليس بدعا من أساليب:العرب»ولا 
يحسن أن يعد فى الأساليب الأعحمية الحضة . 


أما وصف البكاء بالمرارةقى قوم : “ب فلان بكاءسراء أو بى فلان بمرارة“» 
(كدمصدة ممع ««منتدو[ط) فإئه من صذيع الأعاجم » إذ لا علاقة بسن اليكاء و طم 
المرارة إلا فى أذواقهم . أما العرب بفعلوا وصف الرارة للعيش ولحياة : 

والموت خير من حياة مرزة ٠‏ تقضى لياليهاكقض الخلمد » 

وقد أحسنوا صنعا فى ذلك» فإن من يقاسى نكد الحياة كان كأنما تلمظ لنبىء 
هس فإنك تراهما كليهما كا لين عاض الوجه . 

وبما ينبغى أن يعد من الأساليب الأجمية الحضة : وصف التقبيل والقبلات 
( جمع قبل بضم القاف ) بالحرارة . وربماكان هذا الأسلوب فى الوصف مر. 
صفيع الانكيز. ولانعلم ماذا يبرندون بالحرارة فى قوثم : “قبلات حارة“») أبريدون 
بها حرارة النفس والكوف ؟ أم يريدون المعنى الجازى : فيعنون أن القبلات 
حارة أى لذيذة . ولا حرم فإن الحرارة والدفء هو منبعث اللذة والنعمة فى بلادهم 
الياردة .يا أن البرودة والحصر متبعث النعمة واللذة فى بلاد العرب الحارة . ومن 
ثم يقواون : ”عيش بارد“ و ”برد الفؤاد والكبد» و ”لج الفؤاد والصدر» , 

ومن الأساليب أل ى اشككون فى عرو بنها قوم مثلا: «”سأسافر فدا برش المطر 
أو بالرغم من المطر“ وهو ثرحمة كلبة ”6مهآهم" أو ”06 قأم06 ده" الفرخسيتين . 
ولكن قبل أن بيجم المثر مون هذه الكلية الفرسية بكالمة "ر رغم “ العربية 1 
كانت “رغ, “ شائعة مستعملة فى فصيحالكلام العربى ؛ إذ يقولون نو ت كذا على 
الرغم من ذلان ؟ وبرشم منه» . وكثيرا ما استعمل العرب كلية * رغم مع الأنف 
فيقولون دعل دحم أنفه »“ ودر نف فلان" . ولعل الفرق بين الاستعالين العربى 
والإفرنجى أن العرب لستعملون الرغم مع الأشخاص فيقولون رخ برخم فلدن»» 
أما الإفريج فيستعملونه مع غير الأشخاص أيضا مذ يقولون مثلا: “زرتك ريغم المطر» 


0 الك 


ومن الأساليب الأعجمية التى غلبت على الككّاب المصريين وف مجمتها شك 
قولحى أثر عليه“ وهو تعريب ”عمو و11 م1 ” و انما ذهبوا إلىتجمة هذا الأسلوب 
من حيث أن فعل ( الثأثير ) فى الاغة العربية يتعدى بحرف ابر( فى ) فيقولون 
” أثرفى نفسه “ لا ” أثر عل نفسه “ . والذى ينازع فى ذلك قد يقول : إن جمم 
اللغة العربية الملى قد قرر قياسية التضمين » فلا بدع إذا ضمر. المصريون 
فعل ( أثر) معنى فعل آخجريتعدى بعلى . فقولم أثرعليه مضمن معنى أثرم لطا 
عليه أو متغلبا عليه . والحق أن استعال فعل ” أثر“ فى مثل هذا المقام ليس كثيرا 
فى كلام فصحاء العريب » وائما الفصيح أو الأفصح استعبال فعل”حاك يحيك“ مكان 
”أثر يؤثر” . وهاك هذا الشاهد : وهو قوله صل الله عليه وسلم ”الب حسن الذلق» 
والإثم ما حاك فى نفسك“ قال اللسان : ”أى أثرفى نفسك“ ثم قال ”أى اللسان”» : 
”فلان مايحيك فيه الملام “ إذا لم يؤثرفيه . 


ومن الأساليب المشتبه فى مجمتها قول كَابنا اليوم ”قرأت لاعىتين . ودرست 
فيكتورهيبج و“فيعدون فعل ” قرأ “ و” درس “ إلى الذات» وهما فى العربية إما 
بعديان إلى الآثار المكتوبة . فيقولون: ”درست كابات فيكتور هيجو“ و”قرأت 


آثار لا هس تبن »© : 


وهناك عدا ماذ كرنا أساليب عدة يكثر النزاع حول اعتبارها عربية أو أعجمية» 
وبمكن أن يقال بوجه الإجمال إنها عربية» لكن الفصساء لم ستعماوها استغناء عنها 
بغيرها أو استعملوها بقلت حتّى نبض أبطال الترحمة فى القرن الماضى فاضطروا إلى 
استعالها توفية لق الترمة الحرفية » ولا سها أرن تلك الأساليب بكثرة مد 
فىالككابات الإفرنجية » ومن يومكذ شاعت تلك الأساليب عل ألسنة كابنا وقى لغة 
عافتنا ولغة التخاطب بيننا . 


سا 1ويس اعد 
فن هذه التعاير الشائعة قوهم : 
وبالنظر إلى كذا حر ىكذا وكذا 


وفى الوقت نفسه جاء فلان 


فلان يعمل ضد فلان . ولقحه ضد الكوليا ... ... 


فقتل الوقت ( يعنون إضاعته عبثا )... 
فلان يمل المجمع فى الحفلات الرعية... 
هم عشرة على الأقل أو عل الأ كثر ... 
أعطى رأيه فى هذه القضية 

. أقول هذا وبالحرىيقوله كلالنأس...‎ ٠ ٠ 
) سهرعل كذا ( أى اعتنى به‎ 
ألق المسألة على بساط البحث‎ 


ل 0 لصوية"1 ى 


8 عتتتقطط سل درتال 
خط معطمه) 


لنجصةة 16 من" 


ام امم لعفم مم1 


... 2.. ...2108 811 011 التلأمتط تنش 


... 8938 802 #قصده12 


نامسا 


نالانكا 


عله اعءء امم كلاه 6عتلهككه عضب معطمل 


وقد أذ كاب الصحف استعملون تعبير”الطاولة اللحضراء“و يوشك أن يككثر 


7 يناحم عبار «#ساط البحث» . 
المسألة الآن نحت الدرس . 
المسألة الكآن قيد التحقيق أو قيد البحث . 


هذه مسألة جوهرية 


11 


الأعس كذا و بعبارة أوضم أو بعبارة أصم هو كذا وكذا " 


ع1 


2 0-7 


(*) 
أما الأساليب التى لا نزاع فى عجمتها فكثيرة جدا منها قوم : 


' عاش ستة عشر ربيعا ...ل.ل ظةناضتم عقلمة ناوه ع 11 
ذر الرماد فى العيون .لماعي عتيحة ععتكنامج هآ مل «ماول 


فلان يكسب يزه بعرق جبينة 1056 805 00 عا0ناة 15 له صتوم همه عمدوة6 
فلان لا يرى أٌ بعد من أري نةأنفه 5-8 دمة 08 تأتامدا 16 فنان صذه1 قسام قدقم قزه؟ 216 
قلا يلعب بالنار (أى عرض للخطر) ... م لل ام.ه 1616 6[ معة للقتاول 
لا جديد نحت الشمس ... ...لتعامة ع1 15اه8 تتقجدمه ع0 سمط 
أعطاه فرمانا على ياض ...ال ... ا.., مطأمصقاط فنعوة بتعصصوط 
أئ أعطاه ملء السلطة ف ملل ملم على امل مممظة0190م للتفاط 


أعطاه صوته (فى الانتخاب) . م امل امل امل اء.. عتل70 88 #عتتع100 


قبض على دفة لمكو مد ... هلل عل اتهحسهجدمع غ1 عتدعك؟ 

أزهم العمران . أزهرة ل آ 

أزهص لعمران ٠‏ أز خرب المحارفم . ... اتممماع م00 مممعصصدمه عاستعممل1 
أزدهرت التجارة 0 


ساد ابجهل . سادت الفوضى عا ل “امه نوا لوم د تو 12686677 


والعرب إذا نسبوا السيادة نسبوها إلى الأشخاص والأقوام» فيقولون ساد زيد 
و سادت عر نبا 


قلان لعب دورا» أومئل دورا فىهذه القضية... ... ... ...عا سم ممق 
فلان يو بده الرأى العام ١‏ مو حي او لوو و0 
فلان رجل السامة » وهو الذى ينقذ الموقف . 

كله بطرف شفتيه(أى باحتقار)... ... ... ... همموها معك لنامط بط 


وأقول أنا فى دورى ....' عمو ممم مفو مم رفم امم لم ممم #لة0غ 15011 


ك6 5 
وحاول بعضهم أن يجعل هذا التركيب عرربيا فوضع كلمة ” نو بق " مكان 
“”دورى» ؛ لكنه لم يوفق فى ماولته » ويق الأسلوب أعجميا لا يعرفه العرب . 
توترت العلائق ون الحكومتين '... ... ... ... ... قاقمهة مامودصد8 
لذ عجو اللسائية بالقوم ااا ريا امسلاو المع ا ماين لاا 
الثىء الفلانىخر عثرة فسبيل كذا... ... ... ... مممسهمممطمد'ة وسمنط 
إلى الملتق . إلى الغل .., ... ... ... ... ... ... ستقصعة غه .عتمجمم بعة 
قلاث يصطاد فى الماء الع ... ... ... ... وأطنم نىء مه معطمؤم 
شرب عل صة فلان 0 لل ل ل عل #معسدمطتلق 
والعرب لا يعرفوث هذا التعبير. وقد استعمل ا المتأخرون تعبير ( شرب 
فلان نب فلان ) بمعنى شرب على صعته . وشاع يننهم أنه أساوب على فصيح . 
لكن الذى فى القاموس”“النخب الشربة العظيمة” قالوهى بالفارسية “دوستكاق» 
وعمنا التاج تفسيرها بالدوستكانى إلى الإمام (الصافانى) وهو خراسانى» فيكو ناعم 
باللغة الفارسية من زملائه اللغويين. ويظهر أرر معنى ”دوستكانى» أن شرب 
الشارب امخمرة علىمصحة صديقه . ومن ثم فسرها ذلك صاحب أقرب الموارد وغيره 
من أر ياب المعاجم المعاصرين» اعتّادا علرقول الصاغانى إن «اليخب“هو بالفارسية 
دوستكانى . أما القاموس فقد اقتصر مل قوله “النخب الشربة العظيمة“ولم يتعرض 
لسان العرب لذلك » و]ما) ذير مصححه فى هامشه أن التخبة الشرية العظيمة 
العدرن : 
كوك طتوكة صفراء (أوضتكة صغراو ية)... ل على امل مم لكل وطق 
تأثير الوسط . الأوساط السياسية ... ... ... ... ... ... ... 6مناةة 
فع لكذا يصفته حالما للبلاد . وفلان فمل كذا 1 
أو قال كذا كؤرخ خ أو كشاعى أو كصحفى أو كرجل امه دسدده' 06 مفتلحدو هك 
مسن عركه الدهىء اسمح لى أن أعطيك نصيحة تنفعك 


مسأل" دسيطة» رجل نسيط » قال ذلك ببساطة ...6 اتعتاوسة -هامسنة 
زفيفق 


ل 0 

ولعلن كلم ة”ساذج"" تغنى عن كامة نسيط . على أن ”ساذحا“ فارسية الأصل. 
ترمة سطحية . معرا فة سطحية . درس سطحى . بحث سطبحى 16 1وزه 6 ممم 8 
دسائس فلانتغذى الفتنة . الصحافة| اهل تغذى الرأى العام أسوأ تغذيةمنسسهه:2 
تصفية امحل التجارى. التصفية القضائية... ... ... ... ... ... ع#مقتتئامة 
كانت الخفله نحت إشراف فلان أوتحت رعاية معالى الوز بروءهتمقسهة 6 قده85 

ويقال فى العرمية جحرى كذا على مين فلان . ومين من فلان . و بعين فلان . 

وفى القرآن الكري ” ولتصنع على عينى “ . 

قرأ كتب أناطول قراس وتأثرمها إلى حد ل م 6 ١‏ كارن 
أو ناثرمها إل شرجة لل الاالا عل الل عن ملم امل مسهوق اصلدم [ع6 فق 

ونقول فى كلامنا الدارج للدلالة على الاقتصاد فى الإنفاق : ” حتّىنطلع الراسين 

سوأ “ . وقولنا ” الراسين سوا “ إنما يفسره لا الأساوب الفراسى وهو قوهم : 
67سطة 1 مل فأاستاط عع 163 6تلهتهز قطمتمقتتادر قتامم فتن نتتا120" 

ففهمنا ذلك أن المراد بالراسين رأسا السنة : أولما وآئحرها . فيكون الطرفان وما 

بينهما سيب الاقتصاد سواء ف النفقة» فلا نبذر فىرأس السنة ثم تمتاج إلىالاستدانة 


فى "آخخرها . وقسمية الطرف الأخير رأسا من باب التغايب وهو معهود فى فصبيح 
الكلام . 


(:) 
وما يلحق بالأساليب الدخيلة قولم : ”فلانعظم يكل معنى الكلية»“و”تعذيب 
ْ الضمير » وضميرى يعذيق » ومعذب الغمير» توبيخ الضمير » وضميرى بو بق“ 
”(وةه«مسصده*1) » ولع ل الاستعالالفصيح فىهذا ما القرآن الك بم”*النفس اللوامة“. 
“نقد برىء . كلمة شك بردئة» (#دهءمسص) ورما كان الفصيح فيه أن يقال 


سد ا8خع# سدم 


«”خالص وخالصة أىمنشوائب سوء النية» *الكاتب أوالشاعى اللامع»“(مميمالنمدا) 
” الشاعى أو الكاتب الملهم “» وقد أملوا وصفهما بالمفاق والمنذيذ والإلام 
تر حم ورو نيو تووم “ وترجمتها ذلك خيرمن ترجمتها بالوحى الذى حسن خصيصه 
وق البوة + * تفل كذ أل تتبوة كنا #بو لكان القوع بحسن ودبي 
جدا “ . ” خصص عغمره للاأدب وللاأدب وحده > » ” لكل جريدة خطتها » 
لكل أرض طبيعتها “ . والعرب يقولون فى مثله لكل جريدة خطة أوكل حر دة 
لما خطة . 


”عناصر الأدب العربى كذا وكذا. وعناصر القصة كذا وكذا» (ققطعتدؤاة) » 
7 نون بالمناضن الأجزاء الأصلية المعنوية النى يتألف منبا الثىء ».واذا تراهم 
استعملوا مع العناص ركامة #تحليل» فيقولون نحليل القصة إلى عناصرها. ثم توسعوا 
فى استعوال كلمة تحليل فقالوا تحليل:الشعر وتحليل شاعرية الشاعى . ولا أظ نكامة 
“#تطليل» إلامتر جمة عن كلمة” وورزوررخ” الإفرنسية بعنىتفصيل الثىء وتفر يقه 
إلى أ بحزائه الأصلية مما بؤدى إلى إيضاحه وإظهار خفاياه. ومكن أن يقال إنمؤلفى 
العرب استعماوا التحليل فيا يقرب من هذا المعنى » فإن صاحب المخصص (حن»6١‏ 
ص ١١١‏ )قال : 


” وكل عقد فى هذا الباب لسيبويه» وكل تحليل فلا بى بكر السرى » وأبى 
عل الفارسى وألى سعيد اه “ فكأنه يريد بكلمة #العقد“ مائريده بكلبة #المئن» ؛ 
أما كلمة ( تحليل ) فظاهى أنه أراد بها الإيضاح والتفسير وبيان الحزئيات المنطوبة 
00 


”المدرسة الغزالية . المدرسة الأفلاطونية . مدرسة رينان . وفلان تأثرعدرسة 
الفيلسوف فلان انل“ و يريدون بالمدرسة جموعة التعاليم والآراء الى أصبحت مذهيا 
للعالم بميزه عن غيره . وهذا التعبير أو الاصطلاح ترجمة ”و3 وزومة». ولايأس 


ال 2 


فىهذا الاصطلاح والتجوز ف الإطلاق» و يشيهه فى العر بية إطلا قكلمة #الكرابى» 
.عل العلماء بالثىء انبيرين به . أنشد فطرب : 
تحف بها بيض الوجوه وعصبة صكرامئ بالأحداث حين تنوب 
وقد قالوا إنمعنى كراسي بالأحداث» أنرجال:لك العصية علماءبالأحداث. 

وقال الزتخشرى قى الأساس : *خير هذا الحيوان الأثابى. وخير الأناسى الكزاسبى“ 
أى خير الناس علماؤهم . وفسر بعضهم ”الكرسى» فى آية ”وسع كرسيه السموات 
والأرض»“ بالعلم . وق تعابيرنا المدرسية الحديدة ”الأستاذ فلان صاحب كرسى 
فى اللامعة الفلانية“ ور ما أتى وقت قلنا فيه فلان أحد كراسى ابلامعة » أى أنه 
أحد علمائها . ونستعمل كثيرا جملة ”على قدم المساواة“ بمعنى التسو ية بين الشيثين 
ها قرأت أخيرا فى مقال لبعض الأساتذة المصريين :”والأصل ف الشرائع أن يكون 
تطبيقها على جميع السكان على قدم المساواة دون تمييز ولا نيز“ وهو تعبير أجمى 
.ستعمل .فصحاء العرب مكانه كلمة ” على السواء “ وقد ترجم بعض متربمى 
.القرآث. آبة * وهل يستوى الذين يعامون والذين لا يعلمون “ بقوله : 

829701 نال عتتاعه ناتاهو '0 اعامر مستقحط ع1 :تداع عتناافصد جده-ادتو2" 


"قوم 5070611 216 لتاق عتناوه تأن 


ْ () 
.وف الأساليب الدخيلة ما عليه مسحة دينية من ذلك قولهى : ”اعتنق فلان الدين 
الفلانى (تهدعة::طدمه) .”مات فلان وليعرة ف اعسرأة» أى م روج .“حرق البيخور 
أمامه حرق يور الثناء بين مديه» ت#قسوعمة) أى مدحه بافراط أو رمه تكها 
دينيا. “#ضعاه على مذي أغراضه»» “ذهب فلان ضصة مبدثه “(معقتعدوة معطتهمهة). 
*بشر بدننه أو تعالمه أوبالآداب العربية فى بلاد أميركا” . #“مبارك هو الرب . 
شريرة هى المرأة ااتى تفع لكذا وكذا“: فى نظير ذلك من التراكيب الى جعل فا 
المبتدأ نكة ولو جعلنا التكئة خبرا مققدما ىا كان ثمة حاجة إلى ضمير الفصل الذى إما 
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يؤتى به للتفرقة بين لبر والصفة . والأسلوب العربى فى أمثال هذه التراكيب آن 
يقال : #الرب مبارك» أو المبارك الرب»» والمرأة التى تفعل كذا شريرة» أو ليست 
إلا شريرة» » ”وهناك البكاء وصرير الأسنان“ » “من له أذئان فليسمع “» ”صب 
عليه جام غضبه“ وفى (رؤيا يوحنا) :”قال لللاركة امضوا واسكيوا جامات غضب 
الله على الأرض"” . و يوشك أن يكون من الأساليب الديذة المترجمة التجوز بكابة 
”حقل" وقدشاع استعالما أخيرا فى الصحافة السورية » فهم يقولون : #“فلان من 
أكير العاملين فى حقل الوطنية“ و ”فلان قضىحياته وهو شتغل فى حقل المصاحة 
الوطنية . أو فى حقل الوطن انم" . 


0 

قلنا فى صدر المقال إن بعض الفضلاء اشترط فى استعال الأساليب الافرئجية 
أن تكون مما يلاثم الذوق العربى السلم . وقلنا إن فى هذا الشرط عسرا بينا لاختلاف 
الأذواق» وتبابن المشارب والثقافات . فا رآه هذا فى ذوقه بشعا قبيحا عذه الآخر 
مقبولا حسنا . ومن أجل ذلك لا يمكننا البت فى تعبين الأساليب المستبجنة بل 
لا يمكن وضع قاعدة يرجع إليها فى ذلك. وها نحن نذكر من تلك الأساليب ما رأينا 
بعض أدبائنا دستهوجنه » هنها قوللى :””أنفدت عصارة دماغى»“وقول الانجليزفى وصف 
الذى يعكف عل مطالعةالكتب”فلاندودة كتب“ » وقول فيكتور هيجو : ”أجراس 
تقرع معاكأنها أتون من الموسيقا“» وقول الآحر: ”جليد المرآة“يعنى زجاجها. وقول 
من قال :”نإ نكتب فلا ن كلها آذا نكلاب» أى أنه يطوى أطرافها ليرجع اليياحين 
الحاجة. وقول الآثخرفى وصف أزرار الأزهار فى براعمها : ”*نامت فىسريرها الشتالى». 
واستبجن صديقنا الأمير شكيب استعال كلمة (ضد) فى مثل قولم : #فلان يشتغل 
ضد فلان. “ واستقببح آخحرقولم فى خطبة المرأة : طلب يدها“ مع أن آخرين ربما 

لا ستقبحون هذا التعيير . 


وت 

فلا جرم أن يكون نحكيم الذوق االخاص فى اختبار الأساليب الدخيلة غير مكن 
التطبيق ؛ إذ لكل كاتب ذوق . وكل كاتب وذوقه . والتقد من وراء الأذواق 
بالمرصاد . إذا لا بنينى التشاؤم بهذه الأساليب الحديدة . ولاي#سن إيصاد الباب 
فى وجهها ما دام النقدكالماجب عل الباب يأذن ويصدٌ . ويقبل وير . 


والطريقة المبدة فى ذلك أن من عرض له فى إحدى اللغات أُسلوب لا عهد 
للعرب به. واستساغه ذوقه . وأحب ثقله إلى العر بية فليفعل . و إذا اتفق أن كان 
ذوقه سقيا » أوكان الأسلوب فى نفسه سما عقيا كان على.جهابذة اللغة والأدب 
أن يزيفوه و يعلنوا قبحه وهمنته» فيتحاماه الناس . ومع هذا كثيرا ما شاع الأسلوب 
القبييح» وتداولته الأفواه والأقلام » برغم نقد جهابذة الأدب لهء وزراية الرأى العام 
عليه . وهذا كقول : ناه على مذبح أغراضه“و” صب عليه جام غضبه» . والبلاد 
الى فيها مجامع لغوية يمكنها أن تعمل على إماتة الأسلوب القبيح بما لديها من المقدرة 
الشاملة » والوسائل الكافلة .كا هو المتظر من همع اللغة العربية الملكى . 


وقرأت بالأمس مقالين لفاضلين سورى ومصرى : فالأول منهما استعمل 

فى مقاله تعبير ”قفا“ المداليا (10[ئهةومم هذ 46 وجمدهم« م]) وقال إن الفرئسيين 
بريدونءهذا التعبير أن الثىء مهما كان ظاهره حسنا جميلا» لا بد أن ببق فبعض 
جوانبه تتقص ينبغى التفطن له . #والمدالب” هو ما اصطلحنا على تسميته بالوسام 
أ والنيشان . أما الفاضل المصرى فقد جاء فى مقال له نشره فى البلاغ» قوله : 
”لا أحب أن أحرم القراء سماع دقة المرس الأعرى” أى سماع جوابى بعد أن سمعوأ 
ذلام مناظرى . قال : ”وهو أسلوب فرنسى يريدون به أن الواجب انتظار جوات 
احص “ فهم يقولون : ”وياوو1ه 0ق دروو ومؤبيو”,1» 2 وقدشاع ببيننا اليوم تعبير 


ا 0 
آآخر بمعنى هذا التعبير وهو قولنا : ” لنخئ الأذن الأخرى للتهم “ . ولا أعلم أترجم 
هذا التعيير مر لغة أجنبية أم تولد فى لغتنا » ونبت فى ترية أدنا . فوظيفة 
” جمع اللغسة العربية الملى » إذن أن ينظر فى التغبيرين الفرنسيين المذ كورين » 
فبعان قبوطها أو رفضهما » حتى إذا كان من رأيه قبولها أشار إلى ذلك فى معجمه 
المديد» وكذلك يفعل فى كل أسلوب أعجمى تسرب إلى لمجتنا أو انساب ىكلامنا 
أو كايتنا نا 
عبد القادر المغربى 


الماضى 

ي وأوائل "هذا القرن الذى 
_ نعيش فيه » حظى الدرس 
اللغوى بالقارةالأوربية بعبقرية نادرة المثال . 
ونعى بتلك العبقرية ذلك اللغوى السويسرى 


أواخر القرن 


. الشهير فرديئاندك دى سوسير 4ههمز186:3 


06 
ونحمئل دى قثو بار ف نظر الدارسن 
مكانة خاصة 4 قل أن دشاركه أويدانيه 
فها غيره من الاخويين الحدثين . إله فى 
نظر هم أحد الرواد القلائل الذين وضعوا 
حجر الأساس لعل اللغة الحديث . وهو 
بالإضافة إلى ذلاك عل مدرسة فكرية جديدة 
من نوع لم يألفه الناس ٠ن‏ قبل : مدرسة 
استطاعت أن ترسم حدودا واضحة المناهج 
من البحث كانت مثابة اللبنات الأولى لكل 
الانجاهات الحديدة فى الحقل اللخوى المعاصص . 
لسنا نكر أن القارة الآوربية قد شهدت 
فى تارعخها الطويل شخصيات لغوية أخرى 
فذة ع أءفال همبولت 138[مطصت »© 


ثورين دوعجه2 © عاشيس صتدزومطمملة 
55200 ى 7معادةوطسة ) » مييه 1165زه1ة 
وهيلصسلف ؟ ةفلز "وللكن دى سو سير 
يفوق"هوالاء جميعاً عيزتين مهمتين : 

١‏ تعد أفكاردى سوسيروآراؤه بداية 
علم اللغة الحديث بوصفه «وضوعا أكادمميا 
مستقلا » كما يبدو ى صوته الحاضرة . 
؟ اكشر من الموضوعات والتعريفات 
العلمية المعثرف بها فى العالم الآن ء والى 
تعد أساسيات فق الدراسات اللذوية الديثة » 
قد اتضحت لأول مرة على يديه وبفضل 
جهوده الخاصة )١(‏ . 

وما يوكد أهمية آراء هذا العام ويشير 

إلى خطورة أفكاره » أن أصبح اللغوبون 
| اير فون يصنفون ويقسمون إلى مجموعات» 
منسوبين إليه جميعاً . فهم على رأى أستاذنا 
فشرثك ‏ ما : 
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8 ل [نادعة 


0 .2 ,لم8 1627ل مط ص4 :وهتامتدومانا لدعمدم) : قستطمظ روهه5 (1) 


رض 


ب معارضو السوسيريّين . 


“امس م - 208 
ب السوسريون المتأخرون . 
أو 5 وه معو - ورود(١)‏ 


- اللاس٠وسريون‏ . 
ا ذلك ق 0 لا لذن اف سوس 
ا لغورى اد ؛ فقك 
م الرجل ف إثارئهم جميعاً وشد انتباههم 


إليه » ما ألفى ف ار اللغوى من أفكار 
جريئة و مأاوفة لم من قبل . 
وقد حمل هذا بعض الدارسين إلى اتباعه 


والتحمس مايوه كا دفع آخرين إل 
إلى معارضته والتصدى لنظرياته . 


ولا تر 3 شهرة د ودين ومكانته 
العلمية إلى كثرة نتاجه أو كيرة اانشور منه. 
فكل مانشر فى حياته لا يتجاوز سهائة صفحة» 
وهى تشمل رسالته لادكتوراه الى اتبع 
فى كتابئسا الاطوط التقليدية ناهج 
البحث » كما تشمل مثا قما عن ١‏ نظام 
الحركات ؛) مسننتم [وومك؟ فى اللغة الهندية 
الأوويية الأم هقة 00-133202 5 م101 
وقد قام مبذا العمل الأخير ودو ى سن 


69 انظار مقدمة الترحمة الإجليزية لكتاب ذى سوسير ١‏ : 


العشرين ( أو الثانية والعشرين » على ٠ايرى‏ 
بعضهى) !2 حين كان طالبا مجامعة ليبزج . 
وقرل الدا مرق :إن" هذا 'البدت .يد 
بالرغم من اعياده على حقائق كانت معروفة 
آنذاك .- يعد أشمل دراسة وأعمقها فيا 
عتصن هذا امو ضوع 5 . وتقظم هذه 
الصفحاتالملكورة كذلك دراسات أخرى 
5 7 متفرقة . 

قُْ ل إلى #اضراته القيمة ل ألقاها 
على طلابه فق »عهدين كبيرين 
ل أورباكى اأكتياة : معوو نك" الدزاسات 
العليا بباريس 1750065 وومسدوظ هق وامد 


٠ن‏ وعاهد العلم 


حن كان فى الوقت نفسه يشغل «لحمصب 
الأماثة العامة للجمعية الاغوية هناك 

وثانهما : جاءعة جيئنف . حين تربع على 
كرمى الأستاذية سنة ١4٠5‏ لقا للعالم 
الكببر 


وقد كانت هذه الفرة الثانية ‏ فترت 


«سرزعطدهة؟؟ 086ل 


أستاذيته مجنيف - أخصب سبى حياته 
وأكثرهأ تأثرا : فى عقول الدارسين . وهذه 
الفيرة نفسها ‏ باأرحم من قصرها - هى 
الب شاهدت أفكار هذا العبقرى نجاوز 


.9 ,قه10لتمع صتا عد وعمدرهط : طتحاظ (1) 


0 «وقة8) متامو8 .]7 عوط مع مماقصوعة ,21 .2 ,قو أتمتموملط [متمدم مد ممتدم 


وانظر أيفهما : 


.(1960 ممصمل 


.6 .2 رمع ةطسلوكة .8 عوط رقهامتدعصاا صز ملهوعا دولا 


(0) مقدمة الترحمة الإنجليزية الكتاب السابق ص أ 


خرف 


الخدود التقليدية لابحث الاغوى » ومخط 
للبادئين ختطوطا جرديدة تلسم بالأصالة 
والابتكار 

ولقد ألقى الأستاذ محاضرات هذه الفتره 
انية على ثلاث دورات . بدأت عام 
٠ 1‏ واتبت عام ١91١١‏ . وكان 
المفروض أن تخصصصى هذه المحاضرات كلها 
لعلم اللغة العام » ولكن دىسوسير اضطر - 
محكم طبيعة عمله فى الفترة الأولى - إلى أن 
34 دن آن إلى آخرعلىتاريخ اللغات الحندية 


و ووصف د 0 5 ولقد كان 
ن فنائج هذا السلوك ‏ كا يقرر ناشرو 
همه الخماضرات - أن اخزء الالامي عن 


بالعناية الى يستحقها )١(‏ . 

وقد أدى هذا إلى حرءان الدارسين من 

«ادة قيدة كان بوسع دى سوسير أن يقدهها 

لمم ف سهولة ويسر . 

وى سنة 1١911“‏ وضع القدر باية لهذا 
الفكر الخصب بوفاة دى سوسير » تاركا 
طلاب اللغة جميعاً بدون مرجع 
[أيه لتوضيح آرائه ونظراته » وهى آراء 
را يغى فنها أى مر بجع آخبر » ونارات 
يعوزها البسط والتفصيل أحياناً : هذا 
بالإضافة إلى أنها - فى جمللها ‏ من ابتكار 
الرجل ومن صنع ذاته وحده . 


يأجئون 


. +111 مقدمة الناشرين للكتاب المذكور ص‎ )١( 


وقد كان ذلك حافزاً للناسين من طلابه 
إلى جمع د مذكرامهم ا للم نوريا 
وذقان ادها همس 3 كين الأستاذ قد 
تركه من مخطوط لدى أمرته © وضم 
ذلك كله بعضه إلى بعض وإخراجه ق صورة 
كتاب كاهلل حمل ذلك العنوان المشهبور 
ف الدرسن اللغرى ينك 
6ع منتو1ةمتتعططا 08 قتتام) 
وخرج الكتاب إلى الئاس لأول هرة 
سنة ١915‏ ر؟) بعد جهود شاقة قام لها 
تلميذاه الوفيان ج8611 وماعمط0) و #روطلة 
مط 8 . وقد ساعدهما ى بعضص 
المراحل تلميذ ثالث هو «مومنة1ه8 .4 وقد 
اضطروا جميعا إلى انخاذ خطوات معينة 
تضمن صحة المادة وسلاءتها والظفر بأفكار 
أستاذهم كاملة دون تزييف . 


وم يكن هذا العمل بطبيعة الخال أهرآ 
هينا » فذكرات الطلاب »هما بلغت , 
الدقة يعوزها الوضوح والكمال أحيانا » 
مما قد يلحقها من اضطراب العبارة أو 
تكر ارها » أو تداخل الأفكار بعضها ببعض. 
ويزيد فى هذا الاضطراب والخاط أن دى 
سوسير كان يلقى بأفكاره على طلايه 
ارتجالا » كنا كان كشر الحركة أثناء الإلقاء 
ولناتجدل هذا الناوزك ديح الاتيجيل :لا يوك 


() ترس الكتاب إلى الألمالية سنة ١9١‏ »© وإ الأسبانية سنئة ه4١‏ » كا ظهرت له ثر بمة ابحليزية سنة 
9 أانظر صن ٠8١‏ » ملحوظة (؟) ون فى سبيل الانهاء من ثر حمته إلى العربية . 


ام 


أمراً فيه قدر كبير من الصعوبة . ويروى 
كذلك أن الأستاذ كان يطلق العنان لأفكاره 
أحياناً وينتقل من نقطة إلى أخرى بدون 
تيه لطلابه أو تحذير لمم ؛ حى ليكاد 
رج عن الموضوع أو يناقض نفسه من 
آن إلى آخر . 


وقد وضع طلابه القانمون مبذه المهمة 
هذه الأمور كلها نصب أعيلهم . وءن ثم 
راحوا مجمعون ما بمكن جمعه من مذكرات 
الدورات الثلاث ومقارنها بعضها ببعض » 
هعتمدين على محاضرات الدورة ااثالئة كنقطة 
بداية للعمل . وق بهاية المطاف خرجوا 
بالكتاب فى صورة متكاملة . 


ولكن بالرغم من هذا الحهد الكبر فَئّد 
بدت بالكتاب بعض أوجه القصور الى 
يستطيع أن يدركها من له دراسة بالبحث 
اللغوى . 


ن أهم هذه الوحوه فى نظرنا ٠١‏ يقسم 
به الكتاب من تعقيد واضطراب ف العبارة 
أحياناً » حتى ليعجز المرء فى أكثر من 
مناسبة عن إدراك المقصود . وذلك بالطبع 
آمر مكن تفسره © إذ هن الس أن ترق 
عبارة الطالب إلى عبارة الأستاذ فى الدقة 
والوضوح » ومخاصة فى هثل تلك الظطروف 
الى أحاطت بالقاء دى سوسير لمحاضراته . 
وقد أحس الناشرون هذا الأمر » فكانوا 


يعمدون إلى توضيح ما استهم بإشارات 
تفسيرية فى هاءش الكتاب . 

بعض النقاط . ن ذلك هثلا أنهم حاولوا 
نسبة بعض الحقائق العلمية إلى أستاذهم 1 
بالرغم »ن أنها كانت معروفة من قبله » 
ونوقشت بالفعل ق محوث سابقة محاضراته » 
الى أثيرت حول موضسوع التطور 
الصبونى . ولكن 
النقد ‏ مجيبون - وهم على حق ‏ بأن 
*! نسبوه لأستاذهم فى هذا محال ابس تزييفاً 


ععضقاء م 1أمصمطط 


للأمور » وائما هو فى الحقيقة من صنعه » 
وإن كان ذلك من زاوية «عينة . تتمثل تلك 
الزاوية ى قدرة دى سوسير على ربط هذه 
القضايا موضوع آخر لدشك إطلاقا فى أنه 
صاحبه وصائعه بالدرجة الأولى » وهو 
سبجه الخاص بعلم اللغة الذى ‏ نعته 
« بالشكرونى » وندمساعصره فى هقابل 
علم اللغة « الدياكرونى 6'١؟‏ منتوسامعنة 
(انظر ص 73"4 ) . 

على أن بالكتاب نقاط ضعف أخرى » 
تظاهر فى المادة العلمية ذاءها ولكها هذه المرة 
ترجع إلى دى سوسير نفسه . من هذه 
النقاط ٠١‏ نلحظه هنا وهناك من إنجاز 


عن ونسوف كار «الاقنات لجان يلعسيل 


(1 ) انظر مقدمة لتر حة الإنجليزية للكتاب » ص ,2111 وما بمدها , 


يدرف 


بعض المسائل المهمة لمسا خفيفاً » فيترك 
حدث ذلك باافعل عندما عرض للسمانيك 
أو علم الدلالة أو 2 السيمية 2 باصطلاح 
ممع اللغة العربية بالقاهرة . فقد أشار إلى 
هذا الموضوع إشارات عايرةّ لاتنشفى غلة » 
ولا تمكن الدارس من التعرف على رأى 
دى سو سير فيه تعر فاً دقيقاً . هذا ما فعله 
فى ثنايا كتابه بهض الحوانب المهمة لاسيمية» 
كالرمز اللغوى مثلا أو ما سياه وبعزه 16 
ماو منسعسنا »© وباارعم من أن فكرته 
عن هذا و الرهز » كانت ممثابه الانطلاقة 
احقيقية د السمانتيك » الحديث : هما 
كانت أساسا مهما لتفريع قضا قضاياه وإثارة 
مشكلاته » على نحو ما بجرى فى الدراسات 


رما يعتذر عن دى سوسير هنا بأنه 
فى حقيقة الأمر لم يكن ,دف فى هذه 
المخاضرات إلى معالحة كل نقاط الدرس 
اللغوى » وإنما كانت لديه أفكار معينة » 
يرى لك إبرازها وتأكيد أضيئها حى 
يتبناها طلابه والدارسون من بعده . 

وقد يوثحذ عليه كذلك أنه أهمل أحد 
طرق : ثنائيته » المشبورة والمعروفة باللغة 
والكلام (1) »ع 
ولم يعطه نصيبا من النظر والدرس . لقد 


16 الف 


. انظر ص ه70 وما بعدها‎ )١( 
44-41١ (؟) انظر : مالمبرج » السابق صن‎ 


دارفا 


ركز دى سوسير جل اهتامه أو كله على 
و اللغة ه ووجه كل عنايته إلى ١‏ العلم 6 الذى 
يكرس جهوده لبحها وهو ١‏ عل اللغة ؛ 
بالمعنى الصحيح » على حين لم يأخد و الكلام؛ 
فى حسبانه إلا على ضرب من التسامح وق 
حدود ضيقة إلى أبعد حد . ولم يشأ دى 
سوسر كذلك أن يضع مبجا أو أن مخط 
ميادىء معين 0 اسة ( الكلام 0 
فى الوقت الذى يعرف فيه أنه يستحق 
الدراسة » وبالرغم من أله صاحب ثنائية 
الاغة ‏ الكلام » الى كان ينيغى أن تقابلها 
ثنائية فى المبج أو طرائق البحث : 

ولا يعدم قارىء الكتاب كذلك أن 
جد أفكاراً بناقض بعضها البعض الآخر » 
56 يظهر ذلك مثلا فى استعمال بعض 
المصمطلحات اللغف.وى »6 
هم تع صنا مدوزة 6 يوصفه مصطلحاً »؛ 
قد خرج باستعماله عن المفهوم التقليدى وهو 
د الدال » تسمقنوزم 2 وأطلقه على 
معبى جديل يفتظم جموع شيئين #تلاز مين ؛) 
هما و الفكرة ) #ممعدمهء وأو فاايشان 
إليه عادة بالمدلول 6قنسهزق )والصورة 


الذهنية للأصوات مع هددز ل 0تامة 


, فالرهز 


(أوها يعر ف عندالآخ رين بالدال غصهذطنصونة). 
وهذا د يعنى أن ١‏ الرمز اللغرى 6 عذده وحدة 
متكاملة ذات جانبين لا يمكن فصلهما أو 
عزلهما بعضهما عن بعض » شأنهما فى ذلك 
شأن صفحتى الورقة )١(‏ . 


وليس ينكر أحد على دى سوسير أو 
غيره حقه ق استعمال المصطلحات فى 
نوناك جديدة » مبى قام بتحديدها » 
وبيان المقصود مها » ولكن الذى تأحذه 
عليه هو أنه قد خالف هذا الاستعمال 
بنفسه أحيانا » حيث كان يطلقه على المعبى 
التقليدى » وهو ١‏ الدال : فقط » الأمر 
الذى أدى إلى الخلط وسوء الفهم لبعض 
مسائل الكتاب 3 


ومهما يكن من أمر فكتاب ذى سوسير 
يعد واحداً من تلك الاثار العلمية الى 
وضعت على الطريق معالم بارزة فى مناهج 
الحكة اللاو الحنيت: :وال كوت ب 
جدمها وعمقها ‏ علما مستقلاله كيانه الخاص . 


ولسنا نبالغ إذا قررنا أن محاضرات دى 
سو سير هذه كانت 2 أثراً من غير ها 
فى هذا المحال » لاحتواتا عل أفكار 
ومبادى»ء تعرف لأول مرة ى تاريخ 
الدراسات اللغوية » أو على الآقل تولت 
كانت تطلق قله هنا وهناك دون الفقدرة 
على الربط بينها وإخراجها فى صورة 
نظريات أو مناهج متكاملة . ١‏ | 


ولعل أبرز سمة يتصف ببا كتاب دى 
سوسير هى أهيامه بالماققىم العامة دون 
الول فى الدقائق والتفصيلات » أو 
التعرض للأمثلة الجزئية إلا فى النادر اليسير. 
ذل هته القالة (الأخرة +ع تظور مقر 


' الرجل فى محاولة التعرف على اليوط الرفيعة 

الى تربط هذه الدقائق بعضها ببعض والى 
تقود إلى استمخلاض قاعدة عامة على نحو ما 
من هذه الأمثلة المتفرقة . 


والكتاب فوق هذا وذاك ممثل خخلاصة 
عدد من المسائل الحطرة البى تكون فى جسللها 
نظربة منكاءلة ٠»‏ جديرة أن تسب إليه وحده. 
والمق أن مناقشة أية مسألة من هذه المسائل- 
على نحو ما جرى ى محاضرات دى سوسير 
تقود فى باية المطاف إلى نظرية نخاصة 
مذه المسألة أو تلك . ولكنا بالرغم من ذللك 
نعد هذه النظريات « الجزئية » أو « النوعية 
! حلثات متصلة من التفكير تأخذ بيدنا ى 
. اللباية إلى كل متلاثم الأطراف متناسق 
الوحدات ١٠‏ تنمثل فما بمكن أن يسمى «نظرية 
ردى سوسير فى البحث اللغوى ٠‏ . 


وقد كانت أفكار دى سوسير ومبادئه 
اللغوية تدور فى عمومها حول هدفين 
رئيسن : اوهما : تصحيح بعض الآراء 
الزائفة الى كانت تشيع فى أوساط التقليدين 
وثانبما 


البحث اللخوى من تبعيته للعنوم الأخرى 


ونخصيسى عل «ستقل ذى حدود معينة يوم 
على النظر فى الاغة والكشف عن حقيقتها . 

كما كان دق سوسير كذلك يسدر 
فى دل ما ألى به عن فكرة معينة ألحت 
عليه إلخاساً شديداً فى كل أعماله . تتمثل . 


يران 


هذه الفكرة فى أن اللغة ظاهرة اجمّاعية » 
وليست كائناً حيا ( إلا على ضرب من انحاز ) 
اوج اععتقة اسا عي" زه لطيو كن 
أو ينبغى أن تخضع لا "مخضع له الظواهر 
الاجياعية الأخرى من التحليل العلمى . 
واللغة مهذا المعبى » ينبغى أن تأخذها ‏ 
حين تتناوها بالدرس ‏ على ألما ١‏ نظام 
تركيى © تتحدد قيمة كل عنصر فيه بالإشارة 
إلى وظيفته » أى إلى علاقته بالعناصر 
الأخرى ى هنا النظام » لا بالإشارة 
إل مكواهيه 'الأقوية” + 


أو سيكلوجية . 


والمبادىء اللغوية الى ألقى مبا دى سوسير 
إلى العامين فى الحقل اللخوى كشرة متنوعة. 
ولكنا هنا سوف نقصر الحديث على مبدأين 


فوزيائية كانت 


أو فكرتين اثثتين . ذلك » لأن دى سوسير 
هو الرائد الأول فهما » أو -على أقل 
تقديرسهو صاحب الفضلق إبرازهما بتاك 
الضورة: الى آأدت: إلى بإحداث ثؤرة: فى 
التفكدر اللغوى » وإلى دفع هذا التفكر 
إلى آفاق ل . أضف 


خفرنة الآثرب الاطاز العام لوجهة نظر 
هذا اللغوى الكبير فى دراسة اللغة ء كا 
أنهما تنتظمان ‏ بطريق مباشر أو غير مباشر- 
أهم الآفكار الحزئية المتنائرة هنا وهناك 
قُْ عاضراته . 

هاتان الفكرتان هما : أولا : التفريق 
التام ببن طريقين لدراسة اللفة سهاهما 


دن 


و التحليل السنكروق 6 و ١‏ الدراسة 
؛ الدياكرونية 6 . ثانياً : التفريق التام بن 
ما أطلق علمرها متوصدا 15 و وأمجوم و[ . 


وقد كانت هاتان الفكرتان كلتاهها تمثلان 
انجاهن تلن ماه عما تعارف عليه 
القلديوة 0 


الفكرة الأولى 
جاء دى سوسير فوجد اللغويين هن 
قبله يشصرون حراسهم للغبة على المبج 
التارخى الصرف » أو لل الارعخى المشوي 
من الوصف البنى على أفكار فلسفية 
أو معيارية . وقد كانت هذه الدراسة ذاتها 
ناقصة من بعض وجوهيا ' ) إذ كانت 
تعنى - فى الأغلب الأعم ‏ بتتبع الظواهر 
اللغوية هن فنرة زمنية إلى مر" »لا بوصفها 
عناصر فى نظم لغوية تتبين قيمها بمواقعها 
فى هله النظم » وإنما بالنظر إلنها كا لو 
كانم :ظوادى مد لقن اوه بالأ سرف بف 
كما او كانت أمثلة جزئية لا تخضع لقواعد 
مطردة . 


ن اللغويين . 


ثار دى سوسير على هذا الحط التقليدى » 
ورأى أن هناك طر يقين محتلفين لدراسة اللغة. 
أما أحدههما فسماه المبجح «الدياكرولن 6 
هع تدماققط أو 
ما يدعى أحياناً بالنظرة «١‏ الديناميكية ) 
منتسوصرة والثانىهو طريق التحليل:السكرونىة 
و هما عرفف فها رعلك 


6 1ممعطع ش01 2 و التار الى 


عتطممط هدوع 


بالوصفى مز م005 وقد ينعت أحياناً 
1 بالثابت )4 تقناع 


ثم أخذ دى سوسير يفرق تفريقاً تاما 
بن هذين الداريقين » فالميج الدياكروى 
أساسه تعدد الفئرة الزهئية . حيث يلاحظ 
الدارس الظواهر اللغوية »ن فيرة زمنية إلى 
أخرى » قصدا إلى التعرف على ما أعامبا 
من تغير وتطور . ولكن ١‏ الممبج الستكروقى ِ 
خاصته الأساسية وحدة الفترة الزمنية » مع 
قصر وظيفة اللغوين فى هذه الحالة على النظر 
فى وحدات التركيب اللغوى اوقوف على 
نوع العلاقات الداخلية بينها فى هذا التركيب. 
إن الدارس - على هذا المبج ‏ لا يدخل 
عامل الزمن فى حسبانه أليته ٠‏ وإنما يعنيه 
أولا وآخرا أن يأخذ اللغة على أنها « نظام 
تركيى ) ثابت ى نقطة محددة من الزمن 
لا يتعداها . 


فالمهجان ى نظره صالحان للدراسة » 
وضروريان لابحث اللغوى » ولكن مع 
التميرز بيهما والتفريق بين وظائفهما . ومن 
ثم لا جوز الخلط بينهما أو العمل مهما معآً 


فى آن . وحذر دى سوسير من اعتّاد 
الدراسة السنكرونية على النظرة التار حية» 
لا يعقب ذلك من الخلط فى النتائج الاغوية » 
ولكن الطريقة الدياكرونية لها أن تلجأ إل 
اليج السنكرونى » بل إن ذلك أهر ضرورى 
حيث إن تعدد الفثرة الزهئية يعنى - بداهة ‏ 
انتظام العمل لأكثر هن دراسة سنكرونية 
سابقة » كل واحدة «مها تختص بفغيرة زهنية 
واحدة . 


الفة الثانية : 

أنبى دى سوسير هناقشته الطويلة فى 
الموضوع السابق بأن المبج السكروى هو 
المبج الواجب اتباعه فى تحليل اللغة . 
بالمعنى الحديد الذى أراده لها . 


ومن ثم كان عليه أن محدد أو أن يبن 
ما يعنيه ( باللغة ؛ الى يرى وجوب اخخضاعها 
لهذا اليج . بدأ دى سوسير هذا التحديد 
وذاك البيان بالتفريق بسن ثلاثة مسطلحات 
وقلؤ83: مدلولوات” لسن : إلى تمده 
هذه المصطلحات هى : 


للق 
6ممطة 16 ,16هنوم 15 ,ممع صفاها 


) المطلحات الثلاثة الى استعملها دى سوسير فى هذا المقام ( وهى 386ع83[ ,عتعضة1 ,016جة2‎ )١( 


مصسطلحات فرئسية » وهى ذات دلالات خاصة عنده ٠‏ كا سيتبين لنا فى هذا البحث 
الدارسين على الاحتفاظ مها دون الالتجاء إلى ترجمتها حى لا مختلط الأمر ولسوء الوم 


. ومن ثم حرص كثير من 
. ونحن من جانبنا نقرر 


أن أيا من هذه المصطلصات لايمكن ترجمعه إل العربية تر جمة دقيقة بكلمة واحدة » على ما هو المفروص أن يتبع ى نجال 
المصطلحات العلمية . أما الثر جمة المناسبة لهذه المصطلحات - فى رأينا- فهى ( على الترتيب المذكور بالنئسبة المصطلحات 
الفرنسية السابقة ) : اللغة بالمعتى العام أو المللق ٠‏ اللغة يممنى النظام التركيى ذى الحدود والقواعد المعيئة ( وهذا المعى 


لا ينطبق إلا عل اللغة المعيئة » كالعربية فقط أر الإنجليزية فقط إلخ . . . ) . ثم الكلام الفعلى 


. وقد لكتى ق هله 


الخالة الأخيرة بلفظة « الكلام » وحدها » قاصدين بها ذلك النشاط اللفرى المنطوق من المتكلم الفرد فى الموقف ح- 


غرف 


6و 16 مصطلح فرسيى يستعمله 
دى سوسير لبريد به ما بمكن أن 
يس :و اللفة بالق الطلق 4 ألا دعيده- 
أشبه بالملكة أو الطاقة اللغوية . وهى داتما 
نظاما ثاية 8 مشررأ ا ع طقتاطونوة 
كما تنضمن التطور والديناميكية دمنتاه؟ة . 
أو قل : إنما تنتظم مجموع الأحداث النطقية 
الواقعية فى الكلام الفعلى » كما تنتظ القواعد 
للغوية المقروة ف البيثة الاجاعية المميئة . 
إما - هذا المعى- شى” غير متجانس 
1160 غير واضح الودود » 
وهى ملك القرد واشتمع كليهما ؛ فهى فردية 
واجماعية معا ١‏ 1هزهمه هعه 581ة:01ع<: ) . 
واللغة بالمعبى المطلق عند ذى سو سير 
لا اتصال بمحالات من أنواع شتّى » مجالات 
فريائية مادية 1ه0:موطم 2 وفسيواوجية 
7 [و6أع مامطهجرهم لسة لقعت ه1هتقوطم 
ولكن هذه اللغة ( وهووصو1ط ) ينققصبا 
مبدأ التجانس والوحدة ومن ثم لم يكن ى 
استطاعتنا دراستها دراسة علمية . والحق أله 
ليس هناك علم وحيد بمكن أن مخضعها نانظر 


المعين » على نخرامأ قصال دذى سوسير لفسه مس طلحة الثالك 22001 
من يكتبون بالانجليرية على ترجمته بالكلية هو طوهوممة » 


والعدف ع 5 اليس فى مقدوونا أ دهده 
لما مكانا فى أجناس الحقائق الانسانية ؛ إذ من 
الصعب التعرف علبا أو اكتشاف وحدتها ؛ 
إنا ‏ هما يقول 07 و1[طهقمقم 1ه تدمعمة ٠‏ 


هذان الحائيان المتقايلان اللذان تتضمئهما 
د اللغة بالمعرى العام )أو وعقع 0 يشير ان إلى 
5 ثنائية ) ذدى سوسر الشبرة أو ما سماهما 


متعطوا و 016هوم ٠.‏ 


أما و[معوم هآ فيطلقه دى سوسر 
على ما يمكن أن ندعوه 0 بالكلام : أوعملية 
الكلام ”* ومنعتوومة . ويعبى به النشاط 
الصونىالمادى : أوهوعبارة عنتلك الأميزاة 
والأحداث المنطوقة بالفعل من المتكلم الفرد 
ف الموقف ا معن . وهو لذلك فردى فةقط 
هدض ةنز ونفسى مادى لوه:لوطممطوجقم . 
والفرد صاحبه وهو المسرطر عليه : يغير فيه 
بالزيادة والنقص والتطوير . و ا 
شى“ غيرئابت » إنه مرتبط. باللحظة الى 
يدى فها . إنه ليس حقيقة اجتّاعية » وإنما 
هو نشاط فردى إ#*#سالى غير مستقر »: 
وهو وظيفة الفرد قة 0 أنه 18 . 


دوها الحالم اند فجرت ناد نارين 
5 ولكن مكر جم كتاب دي سوسير آثر مصطلحا 


آغر هو هدتعلوومة ليعى به و[وجوم وخصص المصطلمح ””رزووووو“ للدلالة على ما مماه دى سوسير وم198288 
( اللغة بالمعى العام ) . وما جرى عليه هذا المثر جم الفاضل أدق فى نظر نا لآن كلمة ممزع[وومة أصدق ف الدلالة على 
ما عئاه دى سوسير باللفظة ه1مبدوم » وأقرب إلى المفهوم الذى رآهء لهذا المصطلح الأخير . ولسوف لسير فى هذا البحث 
وفقا الترجمة العربية التى اخترناها وإن كان هذا لايمنع المع بين هذه الترجمة ونظيرها الفرنى بلفظه » 
أو الاقتصار على المصطلحات الفرئسية وحدها » إذا اقتضى الأمر ذلك قسدا إلى الدقة فى التوضييم أو إلى الاختصار 
في صيغ المسطلحات . 


مارفا 


ثم ينتقل دى سوسير إل الكلام عن 
مسصدو! 15[ » فيصورها لنا بالطريقة التالية : 
إذا استبعدنا من هذا العموم المسمى وهدوهةا 
وأخذنا منه كل العناصر الفردية الى تتمثل 
فى الكلام الفعى وكل الآضوا تالمتشرة 
فى المواء » وكل الأحداث الفعلية الواقعة 
زْ من أفراد المتكلمن» أو بعبارة أخدرى - 
إذا أبعدناو اكع فقون هآ من مموع تو[ 16 
فسوف يبى لدينا أهم شى” فى الموضوع » 
أو سوف تحصسل على هدفنا الأصل 
وهو 28ه182 18 و و اللغة بمعرى 
النظام لثابت ع أو أنماط العادات 
والقواعد اللغوية الى استقرت ى أذهاننا 
ر نتيجة الممارسة النشاط الكلامى الإيجالى 


ماع ]1 إذن ليس فمها أصوات مادية 


حقيقية » وإنما نحتوى على وحدات صوتية 
ذهنية أو فوئمات ووتصدهدمطم وليس ما 
كلمات أو جمل منطوقة بالفعل وإئما مما 
أجناس صرفية نحوية . وهى عرفية تقليدية؛ 
وهى وظيفة جماعة المتكلمين 
ونا توم ٠‏ مها ملك هذه ا جماعة وليس 
ز للفرد علبا من سلطان » وهى لذلكاجماعية 
فقط قم 
لنومزع15 وهى مخرونة ق شبه نظام دقيق 
فى الوعى أو العقل الجماعى 2010 


2196ؤ«2 


06 هل 


ونفسية صرفة وطعترقم 


١6ص الترجمة الامجليزية‎ )١( 


إك :منوقدة نا" الراميف الى أن 
به دى سوسير إنما تنطيق على اللغة المعينة 
كالعربية فقط أو الانجلدزية فقط » آخحذين 
ف ايان انها الأساسعن وهنا كرن 
كل منبما و نظاما » » لا أحدائا منطوقة » 
وكون هذه اللغة أو تلك اجماعية » تنسب 
إلى جماعة المتكذين ». لاإلى الأفراد » 
بوصفهم أراداً. ” 

وبوضح هاتين الخاصتين معا تفسيره 
١‏ للغة » مبذا المعى المعين بأنها ه حصيلة كل 


. القوانين اللخوية الى تحدد استعمال الأصوات 


والصيغ ووسائل التعببر النحوية والمعجمية 
فى البيثة اللغوية المعيئة 6 . 


وهى - -بذا أو مع هذا : نظام در كيبى 1 
مكون من وحدات ذات قم خلاقيه لمكن 
التعرف علها أو الكشف عنها إلا بتحديد 
مواقعها وبيانعلاقاتها مع جارامها فى الركيب. 
وى رأيه أن ذلك أما يم بطريق التحليل 
المتكروقى . 

والفرق بين اللغة والكلام كالفرق بين 
الفاعدة وتطبيق هذه القاعدة . والناس لا 
يتكلمون القواعد وإن كانو يتكلمون طبقا لها 
وتحاولون تحقيقها ماديا » كما يظهر ذلك ف 
كلام الفرد فى الموقف المعين . أو على حد 
تعن نع موسي زئسه!١)‏ - اللغة تشبه 
السيمفونية على حين يشبه الكلام العزف على 
الآلات الموسيقية بالفعل لتحقيق هذهالسيمفونية 


أغرفنا 


ماديا .أو قل : إن اللغة تقع من الكلامموقع 
القواعد التلغرافية من عملية إرسال الرسالة 
التلغرافية نفسها . 


و قتهصو[ يمكن أن تدرس وحلدها »؛ 
أى بقطع النظر عن محقيقها المادى وهو 
الكلام وم فاللغات الميتة 
كالسنسكريتية واليونانية واللاتينية وغيرها 
تجرى دراسما الآن كا جرت من ل 
فى الحامعات ومعاهد العلم الختلفة » بالرغم 
من أن الناس لا يتكلمو ما » ولايستعملها 
أحد فى التخاطب العادى . 


أما الكلام فتحتاج در استه إلى التعرض 
لأشياء أمرى » أو على أقل تقدير » لابد 
هذه الدراسة من النظر فى اللغة » إذ الكلام 
لا يكون إلا بوجود اللغة . وصاحبه - وهو 
الفرد - مضطر داثما إل أن يتعلم هذه اللغة 
وإك أن يظل داتما سما لو كان ى فترة 
تدريب على كيفية أداء هذه اللغة لوظيفتها . 


وإلى هنا يصل دى سوسر إلى تفريق تام 
بين مدعو[ و وإهتوم ولكنه بالرغم 
من ذلك لا ينكر وجود علاقة بينهما » كما 
لاينكر اعتاد كل واحد هلهما على الآخر. 
إن اللغة ‏ عنده - أداة الكلام من جهة وهى 
نتاجه دن حدهة أخرى ل . قالاعغة تمد الكلام 
بالةواعد والقوانين الى رى على سنبها 
تحقيقه المادى الفعلى » كا أنها ‏ يوصفها 


(؟) السابق ص ١6‏ 


فقن 


مجموعة من النظم القعرات ومين أذكان 
الماعة اللغوية المعينة وتخترن فى هلهالأذهان 
بعد الاسيّاع الطويل المتكرر إل المتكلمين » 
بوصفهم أفرادا ‏ فى البيئة الخاصة . 


والكلام هو الآنحر ضرورى لبناء اللغة 
وتكويئها . وهو وسيللها إلى التطور والمو » 
ديم التاور عن طريق تأثرنا بكلام الأفراد 
الكثير ين من حولنا » الأمر الذى يدى إلى 
تغيير عاداتنا اللغوية أو تعديلها . 


واللغة مبذا المعى الذى قرره دى سوسير 
ممكن التعرف علبها وعلى حدودها. وهى 
سات 52171 وها بذلك مكان 
بارز بان الحقائق الإنسانية . ومن ثم نستطيع 
تناوطا بالدراسة » بل إن اللغة ‏ مهذا المفهوم 
الخاص - هى الموضوع الأسا سى لعلم 


اللغة 


وليس يعى هذا أن الكلام شى” لا يستسق 
الدراسة . إنه جدير مها . ولكن هذه 
الدراسة لاتتم - فى راع إطار علم اللغة 
بالمعنى الصحيح . وإذا كان من الضرورى 
سحب المصطلح « عم اللغة » علهما معا 
( موسا و 
حينئل أن نتكلم جما مكن أن نسديه 0 علم 


مآوعومو ) .وجب علينا 


لغة الكلام ) عمعاوومم 2ه ومزتمتيو ما قى 
مقابل ) علم لهة اللغة « ومن متدوسنا 


هما حال من الأحوال 20 .ومع هذا كله 
فقد استقر رأى دى سوسير على إفراد 
كيد "وجتها بالدراسة ارعل - مان 
رع الإقة ولا خرن غيرها + 


وإذا كان لنا أن نقف على مدى التأثير 
الذى أحدثته أفكار دىسوسر فى البحث 
اللغوى وأن نتعرف على نوع هذا التأثير 
واتجاهاته أصبح من الضرورىأنْنصاحب 
كتابه المذكور فى رحلته التاريمية الطويلة ؛ 
وأن نواكب محاضراته هذه فى مسار هاالعلمى 
عير قارات الالم الختلفة . 

لقد بيدأت هذه المحاضرات رحلها فور 
ظهورها فى صورة كتاب لأول مرة عام 
تللحل م/. 
اللحظة » والكتاب يوالى أسفاره ويجد فى 


مسيرته عبر قارات الدنيا 4 غرها وشرقها , 


على سواء » وإنلك لتجده محتل «كانا بارزا 
ف مكتبات دور م وقاعات الدرس 

فى كل بلد أراد 
لنفسه أن فى بنصيب من هذه الروة 
العلمية الدديدة وتلك الأصالة المهجية اللنين 
حملهما الكتاب إلى الناس . 


ومنل ذاك التاريخ حبى هذه , 


وقد اتخذ تأثير الكتاب فى أعمال الدارسين 
من بعد ذدى سوسير صورا عدة ونحا فى 
ذلك نواحى ممختلفة . وإنه لمن الصعب فى 
هذا المقام أن تمصر هذه الصور أو أن نعدد 
تلك المناحى . و سنا أن نشير هنا إى أمثلة 
محدودة فقط من صور هذا التأثشر » ومخاصة 
فيا يتعلق عبدأيه الأساسين اللذين سيقت 
الإشارة إلهما . ونعى ببما التفريق بينالمهج 
الدياكرونى والمبج المستكروى ورأيه ق 
«فهوم : الاغة والكلام ‏ والعلاقة بينهما .”أ 


وأول ما يلفت النظر فى هذا الشأن هوأن 
الكتاب 0 أن يجذب إليه عددا دن 
الرئيسية ليث 0 كوو هدرسة 


ذى سوسر 4 أف لبر سة جنيف 8 


من أشهر أعضاء هذا المدرسة تلميذه 
الوى تشارلاز بييه الذى « طبق مبادىئ“ أستاذه 
فى ااتحليل السسكرونى على اللغة الفرنسية » 
واللذى استخدم هذه اليادئ ذانها فى عتّد 
مقار نة بن نظامى اللغتدن «الفر نسية والألانية». 
وكذلك سار هذا التلميذ فى ركاب أستاذه 


)١(‏ بالرم من اعثّر اث دى سوسير « بأملية م الكلام بالدراسة وبالرغ, من اقتراحه اطلاق أسم « علم لغة 


الكلام » مستعاوومة ده قهز وترص دا على العام الذى بمكن أن يتول شئوئه - فانه 
وقد كان هذا مدعاة إلى انبامه ياهال أحد طرق ثنائيته ( اللغة 
وقد رأى بعض تابعيه( مثل بالمار الانجليرى على ما يروى يسبرسن ى كتابه 


العلم » أو أن يبين جواليه , 
أشرنا إلى ذلك ( انظر ص87"؟ ) . 


نه لم يشأ أن بحدد طبيعة هذا 
- الكلام ) كا سيق أن 


« الانسائية والأمة والفرد من وجهة نظر لفوية: ص ١١‏ ) أن علم النفس هو الختص بالنظر فى « الكلام »» على حين 
قرر كثير ون أن علم الأصوات ي ( الفوناتيك لم ف مقابل الفئولوجيا برعو [مقمطع ) هو الذى يعى 


بدر أسته و البحث فيه 


"4١ 


بقبوله مبدأ التفريق بين اللغة والكلام » 
وإن كان يرى أن أستاذه قد بالغ فى النظر 
إلى اللغة على أنها شى” عقلى صرف ء وأنما 
نتيجة العقل الشماعى . أما هو( ببيه )في كد 
أهمية العنصر العاطى فى اللغة . 


أما أشور تلامذته وأهمهم على الإطلاق فهو 
اللغوى الفرنسى الذائع الصيت أنطوان ميّيه 
الذى أذ بوجهة نظر الأستاذ فما يتعلق باللغة 
نوضقي ١‏ نظام موكاماة متنامة. الب كرت 
متّرابط الوحدات » والذى حذر ‏ كا فعل 
أستاذه من قبل - من خطر دراسة عناصر 
اللغة منعز لة عنسياقها التركيى . ولكن ميّيه 
بالررغم من هذا بميل إلى مخالفة الأستاذ ى 
بعض النقاط . من ذللك مثلا أنه ويأسف لا 
تعنيه النظرة الثر كيبية للغخة ‏ كما أرادها 
دى سوسير - من التجاهل الواضح للبشر 
الذين يستعملون اللغة ومن إغغفالها لهذا 
العنصر المهم عند التحليل » . 


وقد رأى هذا الرأى نفسه اللغوى الأسبانى 
0 أمادوألونسوة أجل المتأثرين يآراء ذى سوسير 
وأفكاره الحديدة . يلخص « ألونسوه موقفه 
من هذه المغية بقو له : ١‏ إن نظريةدى سوسر 
اللفوية قد ظفرت بوضوحها الرائع وبساطها 
المميزة على حساب تجاهل أهم شى” فى 
الموضوع وهوالعنصر البشرى فى اللغة» 
ولم يقف تأثشر الكتاب عند هذا الحد الذى 
ِنبى يتجميع عدد من التلامذة حول آراء 


؟؟ 


الأستاذ ومبادئه » وإئما استطاعت نظريات 
دى سوسير ومناهجه أن تنفذ بعمق وا تساع 
واتساع ل إلى أعمال اللغويين اخير فون 
على اختلاف بيثاتهم واتجاهاتهم الفكرية . 


لقد أحدثت فكرة دى سوسير ف التفريق 
ببن المبجن الديا كرو والستكروق فى 
حراسة اللغة ردود فعل واسعة متباينة » 
فعارضها قوم فى بداية الأمرء مقررين سلامة 
القول بوجو د هذين المبجين » ولكن التفريق 
التام بينهما كا فعل الأستاذ الأول 
أمر مبالغ فيه ولا تسوغه طبيعة اللغة ذاتها. 
وحجتهم فق ذلك - كا يروبها واحد متهم 
وهق «يسترسق. النفركن: .حم أن: الدرزاسة 
الستكرونية التى لا تأخذ عامل الزمن ى 
الحسبان ألبتة لا ممكن تطبيقها تطبيقا سلما 
على اللغة » إذ من الصعب « تثبيث » هذه 
اللغة ووصفها دون الإشارة إلى ما قد تخضع 
له من تغير وتطور . ودتموا حجهم هذه 
بمجموعة من التساؤلات أوردها لنايسر سن 
المذكور على هذا النحو : و مى يجوز لنا 
أن نقرر أن حالة ما من حالات اللغة قد 
انتبت ؛ وأن حالة أرى قد حلت محلها : ؟ 
« كيف نتعامل مع تلك الآثار اللغوية 
القدمة الى تسللت وعادت إلى الحياة 
فى أساليب لغوية معينة ‏ ؟ أو «دكيف إذن 
نتناول هذه المستويات اللغوية اللختلفةالظواهر : 
كاللغة الدارجة » وأساليب الثثر العادية » 


أو أساليبه الراقية » ؟ ١‏ أهذه المستويات 


لغات مختلفة أم هى لغة واحدة م ؟ 


0 هذه ا 
0 .0 لكل منبج أتباع وأشياع . 
عاذ الك التاكرون امف اين بعد 
وتلقاه الناس بالقبول 2 وانجه إليه معظم 
الدارسين المحدثين فأفادوا مله ع وطبققة 
كل واحد مهم بصورة أو بأخرى » 
والتزموا ‏ بوجه خاص - بما تضمنه هذا 
الممبجج من وجوب النظر إلى اللغة بوصفها 
« نظاما تركيباً » تظهر قيمة وحداته بطريق 
النظر ى علاقنها بعضها ببعض . 


وهكذا امتد الهج الستكروى وأصبح 
يعى شيئين متلازمين ؛ أولحما وصفه 
الحقائق اللغوية ا هى ىق ف اللركيب ق 
زر لسك ون د الال مدر 
بعد « المهبج الوصفى © وثانهما : تنار 
اللغة على أنها شكل « تركيى ؛ لا هادة 
منطوقة . مم الأخيف فى الحسبان أن اللذة 
كل متكامل ؛ تظهر قم وحداته عن طريق 
وظائفها » وذلك بالإشارة إلى جاراتما فى 
التركيب ذاته . وقد سمى هذا الوجه الثانى 
فها بعد « بالنظرة الركيبية » أو ٠‏ التركيبية 
الشكلية » فى البحث اللغوى . 
ولسنا نبالغ إذا قررئا منذ البداية أن 
الانجاهات اللغوبة الحديثة الى تؤكد 
أهية منبج الوصف ف دراسة اللغة إنما ترجع 
مباشرة بطريق أو بآخر إلى دىسوسر نفسه؛ 
كا ترجع إليه كذلك كل الأفكار الحديدة 
فها يتعلق بالنظرة اللركيبية إلى اللغة , 


جد هذين الحانبين كلهما واضحين ى 
أعمال اللغوى الإنجليزى : فيرث » الذى 
لا يحيد عن مبدأ الوصف فى 500 
هو وتلامذته إلى الناس ٠‏ كا تراه يلازم 
بصورة أو بأخرى بالنظرة التركيبية إلى 
للغة . اننا لا ننكر أن فيرث هو الآخخر كان 
رائد مدرسة خاصة به . تنسب إليه وححده؛ 
كنا لا نتكر أنه كان كثير الاغتراض 2 
الفكرة و تر كرية انق 9 الذى 
عناه رجال التحايل الفونيمى أو التحليل 
الصولى الوظيفى » «, ن الأمريكان . ولكنه 
مق الموتكك كان" من رتحال. 3 التظسرة 
الركيبية » بالمفهوم الذى أراده دى سوسير . 
تاحظ هذا فى بعض مصطلحاته ٠‏ كا تأمسه 
فى طرائق محايله لاغة . 

ولقد أفاد الأمريكان النحدثون من المبج 
الستكرونى عند دق سوسر 
زعيمهم بلومفيلد التو منة 1488 م ء 
فالتزم بدأ الوصف التزاما واضحا كا 
طبق النظرة التركيبية فى آثاره وأهمها كتايه 
الموسوم « باللغة » والمتعوت « بإنجيل علم 
اللغة » عند الأ.ريكان . غاية الأمر أن 
بلوميلد خلط عله هذا يميج مرحلل . 
قوامه النظرة السلوكية إلى الأحداث اللغوية. 
إن هذه الأحداث عنده لا تعدو أن تكون 
ردود فعل رات أو دوافع ٠‏ تتبعها , 
استجابات عملية . على أن هذا المبج الساوكى 
ذاته ل مخل بالوفاء مبادىء الوص والتحليل ' 
الأركيى » وهى مبادىء ترجع فى أساسها 
إلى العبقرى السويسرى دى سوسير . 


. أفاد مته 


رذق 
150) 


ومنل أن خط ياومفيلد هذا الخحط ع 
والدراسات اللغوية الأمريكية كلها على 
اختلاف اللجاهاتها لا تستطيم تجاوزه م 
فالوصف أصبح القاعدة العامة عند تلامذته 
ولاحقيه » كما سيطرت النظرة الأركيبية 
على جل أعمالهم . يبدو ذلك واضحا فى 
أعمال زليج هارس فنصم8 .25 » 
المؤسس الحقيقى للنظرة التركيبية فى أمريكاء 
1 يشهد على ذللك كله كتابه المسمى #طرائق 
ُْ علم اللغة الى كيى أقعدة م8 صز فةمطنة31 
نامسا ) م 
وكل ما هنالك' أن دراسات « هارس » 
فى هذا الكتاب كانت مركرة على 3 
الصو والصرق للغة “دون 0 
بالهانب النحوى 

وى هله الأيام مرج إلينا اللغوى 
الأمريكى « تشرسكى «وامدوطه ٠‏ بنظرية 
عدوها آخخر صبحة فى البحث اللغذوى » 
وهى ماسموها » نظرية النحو التحويل 
اهممسستوجع اهدده[ ناش م81 ينوع 1 ؟ 
وإنك إن دققت النظر فى تفاصيلها استطعت 
أن ترجعها بصورة أو بأخرى إلى فكرة 
دق سوسير عن الدواسة اللركيبية للغة . 

والحق أن الأهريكان متأثرون أشد تأئر 
بالممويج السذكروى عند دى سوسير بل 
لعلهم بالغوا فى ذلك ؛ اذ هم الآن يعاملون 
اللغة وبيتناولوها بالتحليل » "ما لو كانت 
شيا جامد لا يتحرك »ع شين لا يصيبه' 
التغير والتطور 0 


قن 


وجدير بئا هنا كذلك أن نشير إلى أن 
١‏ النظرة الستكرونية ) عند ذى موسير 
قد وجدت طريقها إلى أعماك الدراسن 
فى مدرسة « براج الغوية' » على الأقل 
فى فتراتما الأولى » أو مرحلتها : الكلاسيكيةع 
كا يطلقون علا أحيانا. نمم ء لقد كان 
مؤلاء القوم ‏ كايقواون ‏ معرفة من نوع ما 
بالميج السنكروى والطبيعيسة السنكرونية 
لغة » ولكن فكرة دى سوسير ى هذا 
الغأن كانت الدافع القوى لتعميق هذه 
الدراسة وجعل هذا الاون من التحليل خخطا 
تفكيريا عاما فى رحاب هله المدرسة : 


وهناك فى جانب آخمر من جوائب القارة 
الأوربية جد ذلك العالم الدنمركى الشهير 
١‏ هيلمسلف ؛ الذى تأق آثاره امتدادا 010 
لطريق دى سوسير فى التركيز على « الخحواص 
الأركيبية » للغة » وى تناوها على أساس أنها 
وباساءع أو و شكل » 101 3 مادة 
منطوفة . إثه يصرح 
أكثر من مرة أن مهمة عم اللغة إنما هى 
وصت وحدات اللغة فى التركيب وبيان 
العلاقات بين هذه الوحدات , 


206هقثقطتامق 


وسثمر هيلمسلف فى تعميق هذه النظرة 
و تأصيلها حتى يصل ما إلى حراسة رياضية» 
مستخدما فق ذلك مناهج احير ووسائله 
ف التحليل االغرى . وكان دام الإسلداحج 
على وجوب الاهتام د يجوانيه » اللغة ؛ 
لا جموانها : البرانية » » ومن ثم كان من أهم. 


أهداف نظريته الوصول إلى ما سماه ه علم 
أللغة الحوانى . » إنه ‏ مثل دى سوسر ب 
فك أذ بكرن اللثة عرق ابه اسنات أر 
#موعة من الرموز أو علامات مميزة للأشياء 

فى الواقع الخارجى » [نها عنده مجموعة 
من. العلاقات والارتياطات 
ارعيب . 


والفلاف الواضح بين الرجلين إنما 
يظهر فى إهمال هيلمسلف للجانب ١‏ العقلى 
أو النفسى للرمز ؛ اللغوى وتركيزه على 
نخليل هذا ١‏ الرهز » بطريق « الوظائف 
الداخلية »؛ اللى يتكون منهبا والوظائف 
الخارجية الى تربطه بغيره من الوحدات 
اللغوية » ويم ذلك كله : ف إطار الطريقفة 
و الحوانية » للتحليل . 


بين عناص 


وبالرغم من أن هيلمسلف ينص على أنه 
وصل إلى نظريته هذه مستقلا عن غيره » 
فانه لا ينكر قل د سول عله 3 
وإفادته منه . لقد رأى ؛ فى أعمال دى سوسير 
تأكيزا لآر اق واتقيمها للا وال تاقد 
أن نظريته هى أول نظرية تمشى فى اطراد 
على الأسس الى وضعها دى سوسير ى 
نظريته اللركيبية . 

أما رحلة هذا الكتاب بالنسبة للميداً 
الثانى من مبادىء دى سوسير - ونعبى يه 
مبدأ التفريق بين « اللغة » و : الكلام  »‏ 
فائها رحلة أطول هدى وأكثر تشعباً وأعمق 
تأثيراً من صاحبةها!1) 1 


)١(‏ إن دى سوسير يعد فى نظرئا الرائد الأول فى التفريق بين اللغة موجودو1 والكلام ع1مجوم : بالوجه الذى 
طلم عليئا به 6 وبالسسورة الى رسمها و.مدد معالمها » محيث أصبح الحائبان كا لو كانا من طبيعتين عبانعين ع 
ويحيث أدى هذا التفريق إلى إحداث تغيير ثورى فى النظر إك اللغة وإى خلق مناهج محث جديدة ما كان لما أن تظهر 


لولا هذا الابتكار . 


ولكن هذا لا يئى حال من الأحوال وجود نوع ما من التفريق أو التقابل بين اللغة والكلام ف الثراث اللفرى 
الإلساق قبل عصر دى سوسير » ويظهر هذا التفريق النوعى فى صورتين رئيستين : 


أولآهما تتيثل فى وجود مصطلحات معيئة فى بمفى اللغات توىء أو تشير إلى هذا العفريق 
اللفة والكلام » ويجائيبيا أيضاً يوجد مصطلح ثالث هو ٠‏ اللسان » . وهذه الثلاثية 


العربية مثلا' » يوجد المصطلحان : 


النرعى . سشُ اللغة 


موجودة ف اللغة الانجلير'ية كذلك . فهناكممودمة ,رمع هدهدة1 ,ناءوودة وكان المصر يرن القدماء يستعملون أحياناً 
المصطلح 0 ( بمعى ف ) فى مقابل و لغة » » على حين كانت الكلية 868جم تمثل م الكلام الفعل ه مص[ووم8 . 


أما اللاثيئية ففما المصطلحان : 


ده و66 وف السويدية : 00 راوث ف الأسبائية 


ص " »6 ومالمبدج : 


هنعستا م موه 2 وف الألمانية : عتاعوعمة و حقء8 » رق اخولئدية : 
1 0 و هآطوطا . (جاردثر : ثثارية الكلام و اللغة 


لل النات. ليا دلت إن يلق الماك ا ( وهو الأول من اسمين فى كل حالة ) عل 
المرف ! أو النظام اللنوي العام ء أو على الحتائق الفوية بوس فها وحدات فى نم مقررة بحرى علبا التقليد فى البيئة 
اللدرية المميئة > » عل حين يستعمل م الكلام »6 وما بر آدقه فى مع النشاط المشرى أر النطى تبات أو فى معبى 


الأحداث اللغوية الواقعة بالفعل من المتكلم . 


١ 


عندما صرح دى سوسير أن اللغة 
وحصيلة من الرموز الذزونة فى أذهان 
الجماعة وأنها بذلك عقلية اجماعية »ومن ثم 
كانت الموضوع الأول والأخير لعلم اللغةء 
وأن الكلام المنطوق شىء مادى فردى وبذلاك 
لا يدخخل فى نطاق علم اللغة بمعناه الصحيح ‏ 


50 قرر دى سبع سيير ذلاك تشعيت آراء 


الدارسين من بعده إلى انجاهين ر ثيسيين ق 
هذا الشأن . 

أما الاتيماه الأول فهر اتجاه معارض » 
ويتزعمه اللغوه الدمركى يسير سن الذى ينص 
على أن هذا التفريق مخالف طبيعة الأمو 
وواقعها . فاللغة والكلام جانيان لشىء 
واحد 5 وكلاهما عقى ومادم وكلاهها 
اجاعى وفردى » وليس أحدهها أولى 


على أن هذا التقابل فى استعمال هذه المسطلحات لابرق محال إلى مستوى التفريق الذى جاء به دى سوسير . فن 
الواضح أن هذه المصطلحات ( أو أغلها ) ذات مغهومات واسعة ء وقد محدث التداحل أو الخلط بينها أحياناً . 

د فاللغة ه ف العربية مثلا مصطلح ذو مدلولات عدة » فقد يطلق على الأسلوب » وقد يعنى اللهجة » و ربا أطلق 
على « الكلام ع نفه » هذا بالإضضافة إلى معناه التقليدى المشبور . 

« والكلام ع هو الآخر قد يعى أشياء كثيرة » مها : اللغت » ومجموعة الأسرات المتطلرئة » والمحادثة و اللهجة » 
وقد يكون مرادفا الجملة » كا فى نحو قول ابن مالك : كلامنا لففل مغيد » كاستقم . 

وقد يشير إلى هذا التداخل أو الحلط هالمسناه من استمال بعفضس هذه اللغات لهذء المسطلحات . فى الألمسائية 
والسويدية تستعمل الكلمتان وطنوتره و جاعو<«دره فى معى « اللفنة ن على حين أن المصطلح الانجليرى طمعومم 
يطلق على « الكلام و ء بالرغم من انّاء هذه الكلبات الشلاث إلى أميل لفوى واحد ؛ كا هو مغرو . وى 
السويدية تعى الكلية 601 و الكلام م ولكن المصطلم المرلندى 1[هعة يعنى م اللنة » . 

وعل فرص أن هناك فروقا دقيقة بين « اللغة » و د الكلام م فى الاستمال العام لله اللغات » فان هذه الفروق 
ذات طبيعة تختلن عما عناه دى سوسير بمصطلحيه المشبورين » على الوجه المبين سابقا . ولمذا لم ححد أكثر العلماء بدأ 
من الالترام فى غالب الأحايين بالمصطلحات الفرنسية البّى استعملها هذا اللذرى الكبير فى هذا اال » حميث تأ كدرا 
أن غيرها من المصطلحات فى اللغات الأغرى لا يستطيع الوفاء يما يرى إليه دى سوسير ويعايه . 

أما الصورة الثانية الى تشمر بوجود فروق بين « اللنة » و سن الكلام » فى التراث اللغرى » فتظهر فيما إرويه 
التاريخ عن المحنود القدماء . يروى التاريخ أن هولاء المنود قد وجدت لديهم فكرة التفريق بين هذين الحائبين » 
ونصوا على أن « الكلام شىء » ومعزفة العناصر الى يحتوى علبها هذا الكلام ثىء آخر » » أو يعبارة أخرى - كا 
يقرر أستاذنا فيرث - « لقد أكد الهندرس القداى الفرق الكبير بين الكلام ومعرفة هذا الكلام .. أو تحليله من 
طريق نسبتهم أول تحليل للكلام - وبالتالى نسبتهم أسس قواعد الكتابة - إلى الاله أندرا وقج1 ؛ ( انظر : فيرث 
5 .2 ملعلة 1ه معتوده2 ) , 

وواضح من هذا أن هولاء المندرس كانوا يدركون خوراص كل من اللغة والكلام . ولكن هذا الإدراك - فى 
نظرنا - ل يتعد هذه المر حلة إلى ما بعدها » بحيث تظهر آ ثاره فى الدرس العلمى » و يحيث يضيف جديداً فى طرق البحث 
االغوى . و حقيقة الأمر أن هذا التفريق المندى يبن الحانبين كان صادرا عن دافع ديى حت » لهرت لتانحه فى نسبة 
تلك الأعبال المليمة - وهى القدرة على التحليل اللفوى ووضمع أسس الكتابة - إلى 1 هنهم . 

وبهذا كله استقر لنا الرأى الذى تبنيناه » وهو أن ماقام به دى سوسير فى هذا المى سوع يعد أول حاو لة عامية فى 
تاريخ البحث اللغرى . 


اح 


وق الاضر بالنظر والفراسة . وزذاعان لنا 
أن نفرق بينبما كان ذلك على أساس الواقع 
والاستعمال . فنقول مثلا : لغة اللجماعة 
ولغة الفرد . وق رأى أصحاب هذا الانجاه 
بآراء ٠‏ دركام » فى الثركيب الاجئاعى 
وفكرته حول ما أسماه : العقل المهاعى ؛ أو 
0 الشعور المراعى 8 و (ة العقل الفردى 0 
أو « الشعور الفردى » . 

وعميل إلى هذا الرأى فى عمومهه أستاذنا 
فيرث . والحق أن فرث لم يتورط ق 
موضوع التفريق بين اللغة والكلام بالصورة 
الى خرج مه إعم تن واسبارد إلى لل 
اللغوية . إن فرث لا يرى التفريق بيهما » 
إذ لا ممكن فصل أحدههما عن الآخخر ؛ 
لافى النظر ولا فى التطبيق . ويبدو أن فرث 
كان أ كثر اهماما بالأحداث المنطوقة - سواء 
أسميتها لغة أم كلاما ؛ لأن هذه الأحداث 
هى اللغة الحية الى حمل فى طياتما الحقائن 
الاجماعية والثقافية ى المجتمع المعين . 
وسر هذا الاهمام من فيرث ليس غريباً عن 
على نظرية ١‏ المقام ؛ أو سياق الحال 
11 01 ةمه .او معناه عتدده أله 
لا ممكننا دراسة اللغة منعزلة عن سياقها 
الاجماعى الذى تستءمل فيه . 


وبسر الانجاه الثانى فى ركب الأستاذ 
مع خلافات يسيرة لا تحرج السائرين ف هذا 
سوسس 0. ومن البدءبى أن دسللك تلامذته 
هذا الهج . كما سبق أن بينا فما يتعلق بتلميذه 
١‏ بييه » الذى وافق أستاذه ف قضيته هذه »> 
ولكنه تخلف عنه حين قرر أن دى سوسر 
قد بالغ فى التفريق بين اللغة والكلام . 
وهناك خارج 0 مدرسة جنيف 6 يقابلنا 
بالمار » الإتجليزء الذى محذو حذو دى 
سوسير قى ميدأ التفريق قَُ عموهه ٠‏ ويشدم 
لنا فتسرات: لسري “لفان الأرى ين اللدة 
والكلام . إنه يشبه الفرق بينهما بالفرق الذى 
يوجد بين القواعد والنظ والتلغغرافية وإرسال 
الرسالة التلغرافية نفسها عن طريق استخدام 
هذه القواعد . أو قل إنه كالفرق بن 
قواعد اموسيقى ونظمها وبين العزف نفسه . 
وكذلك الحكم على جاردثر الذى ينهم 
فى نظرنا إنى أصحاب هذا الانجا ه . يظهر 
اتباعه لهذا اليج فى تفسيره الحقيقة اللغوية 
وعناصر هاو شر حهاللء مليةاللغوية وميكانيكينها. 
والحق أن جاردار يفصح عن مسهجه هذا 
بعنوان كتاب له ينتظم صراحة وبلا موض 
فكرة التفريق السويسرية ٠‏ إذ أطلق عليه 
ممم جه لاوعوم8 2ه «و«ممط"1 وطكل 


« نظرية اللغة والكلام . 


ا 


وامتد هذا التأثير إلى واحد من أشهر 
المهتمين بالسيمانتياث أو علم المعتى فى اجلبر ا . 
ذلاك هو أولان الذى يسير على الدرب ذاته » 
حين يقرر بوضوح أن اللغة نظام من رموز 
صوتيه نزونة فى أذهان أفراد الجماعة 
اللغوية » ولكن الكلام نشاط مرجم هذه 
الرموز الموجودة بالقوة إلى رمونز فعلية 


حفيقية ع , 


وم يكتف أولان مبذا التفريق النظرى » 
بل ظهر أثره فى أعماله فى أكثر من صورة . 
من ذلث مثلا أنه ينض على أن التحليل 
اللفوى ينبخى أن ٠‏ يسير فى خخطين متوازين » 
أحدهما يعهى بالحانب المادى وهو يتمثل 
فى الأصوات المنطوقة بالفعل والآخر مختص, 
بالنظر فى الحانب العقلى وهو المعى . 

وما هذان الحانبان فى نظرنا إلا انعكاس 
فذق لفكرة ١‏ الثنائية » البى جاء مها دى 
سوسير . ويظهر هذا التأثير بصورة أعمق 
قُ مواضيع أخرى مهمة أولاها أولمان 
عناية كبيرة . 


من أبرز هذه المواضيع ما شغل أولمان 
به نفسه حين أراد تفريع علم اللغة إلى فروعه 
امختلفة . لقد قام هذا الباحث بتفريع هذا 
العلم تفريعا يطابق هذه الثنائية اللغوية مطابقة 
تامة . من ذللك مثلا أنه لم يدخل «الفونانياك0 


8ع 


( علم الأصوات 
فى قانئمة فروع عل اللغة على أساس أنه 
مختص بالنظر فى أصوات الكلام » وهى 
أصوات مادية » ليس من شأن اللغوى .أن 
يعرض لا إلا بوصفها وسيلة لا غاية . 
أها العام الذى نض عليه ء ورآه أهلا لنظر 
اللغويين فهو «الفنولوجيا » ( أىعم وظائف. 
الأصوات عيونامدمتاط ) أو علم الوحدات 
الصوتية للغة » لا الأحداث الصوتية المنطوقة ' 
فَْ الكلام الفعلى . 


أما التأثير الواضح لفكرة التفريق ببن. 
اللغة والكلام الى أل مها دى سوسير فيظهر 
فى أعمال مدرسة مشهورة فى البحث اللغوى. 
الحديث تعرف « بممدرسة براج اللغوية ؛ . 
نلمس هذا التأثر عميقا فى ذلك المبدأ المذسرب 
إلى رواد هلم المدرسة فى فترائها الأول . 
ونعى به مبدأ التفريق التام ببن علمين أو 
منبجين اثنين لدراسة الأصوات » أدهنا 
هو «الفونانيك: » والآخر هو « الفنولوجياء. 
ومخصصون الأول لدراسة الأحداث الصوئية 
المنطوقة فى الكلام الفعلى » أما الثاق فيكرس 
جهوده ف النظر فى النظل الصدوتية للغة المعيئة 


ودراسة وظائت أصواتم! فى الأركيب . 


8 هو ) 


ولقد كان هناك فى أواخخر التقرث التاسع 


ببن الأصوات المنطوقة » وأماط الأصوات 
أو الوحدات الصوتية . فكر فى هذا التفريق- 
بصورة ما يسير سن الدمركى وسويت 
الإنجليزى » ولككن وضع المدود الفاصلة 
ببن الحانبين إنما جاءت بطريقة حاسمة على 
بد الدارسين .التشيكيين . وكان زعيمهم فى 
هلم الشأن هو العالم الشهير « تروباسكوى » 
الوا وضع أسس ؛ الفنولوجيا ه » ومناهج 
لبحث فيه » بوصفه فرعا من فروع التحليل 
اللغوى » مناظرا ومقابلا للفونانيك . 


ولقد اعتمد ترويسكوئى فى عمله هذا 
على فكرة دى سوسير فى التفريق بين اللغة 
رالكلام » حيث طابق هذه الثنائية بثنائية 
١‏ الفونائيك والفنولوجيا ؛ وحكيعل الفونانياك 
أنه من العلوم الطبيعية » على حبين عد 
الفنولوجيا منبجاً لغويا أو فرعا مهما من 
فروع علم الغة . وبالرغم من اعتّراف 
تر وباسكوى بأهمية الفونانياك بالنسبةالفنو لوجي 
وع, اللغة بعامة » فقد قوبل مما قوبل به دى 
سوسير من اعتراضات على بأ التفريق 
بين الخحانبين » فكلاههما مبالغ فى نظرته » 


إذ الاخة والكلام واف المعارضين ‏ 


شيئان لا ينفصلان ؛ وكذللك لا تم الدراسة 
الصوئية دراسة دقيقهة دون الاعهاد على 
الفوناتيك والفنولوجيا كلهما . 


ومهما يكن الأمر فن ااؤكد لدء 
الدار سين أنا عيذ التفر ين اللى أى به 
دى سوسير هو الأساس الحقيقى لظهور 
مدرسة صوتية مميزة » ها كان لما أن تنظهر 
عنبجها هذا اولا أفكار هذا السويسرى 
العظا 


م * هده المدرسة هى ( مدلرسة براغ 


لالصوتيات » . 


ودناك فى الحانب الآخمر من الصورة 
مجموعة من اللغوين فى بلاد العالم الختلفة 
م نئأ أن تقف عند مسألة التفريق ببن اللغة 
والكلام وقفة خاصة » وأن تبدى رأيا 
حاسما واضحاً فها » ولكنا مع ذلك تلمح 
فى آثار همهم الميل أحياناً إلى التسلج عبدأ 
التفريق فى بعض صوره . 00 00010 
.. من ذلك مثلا ما يعمد إليه البعض فى 
أمريكا بالنات من ماولة الإشارة إلى 
الطبيعة المادية للكلام ى مقابل الطبيعة التركيبية 
أو « النظاءية : للغة . ومن ثم نرى هولاء 


احنن 


يضعون حدوداً من نوع ما بين الفوثاتياك 
والفنواوجيا . حتى لتجد اأواحد منهم يعد 
د الفوناتيك © فرعا ثانوياً من فروع علم 
اللغة » أو رجه نبائياً من هذا الحقل » 


على حين يضع الفنولوجيا فى قائمة الفروع 


الأساسية نا العلى » بوصفه منبجا يعى 
باللخة أو بنظامها الصوق ٠‏ لا بالأحداث 
المادية للكلام المنطوق . يظهر هذا السلوك 
فى أعمال هكت الأمريكى » ويشبه إلى 
حد ما فى ذلك رويئس الإنجليزء . 


كمال مجهد بسر 


سم # آإث# اعنام 


طر بف .العأ ليف اللغؤى 


َم الأستاذ هد أحمد جاد الله !. ك المراقب الإدارى للجمعم - 


يذكنا إلشاء * جمع اللفة أمربية اللى > 6 ا أعضائه للحافظة على سلامة 
اللغة العرسة , 6 0 وافية عطالب العلوم والفنون : ما أ حسن حسن العلماء بذله 
ف المصور الأولى من جهود فى خدمة هذه اللغة 3 والمحافظة ليها . 


فلقد كان الفعم اناق لي نافع اقلا الترنت بالبيك ا الفتييدت 
مسافة الاختلاط بانفساح الفتح وما أدى البه 'من اضطناع الحضارة ؟ فانكشر 
فى البقة العربية الصافية من العجمة ما سخ صفاءهاء وتدسس إلى السلائق الخالصة 

من الرطانة ما أفقدها خلوضها. ومن ثم فشا اللمن بين أبناء العرو بة الخلص » وتدارك , 
الوهم على ألستهم الطيود عل لسرا 1 


عل أن ذوى الغيرة » وأهل النقائا » خسوا وحق لمم أن يخشوا ‏ أن 
تذهب الفصحى بددا » وترجع أثرا . فانيعثوا خفافا سراعا يلبون ألفاظها !حت 
“لا تضل لفظة نبست بها شفة راعى 'إبل » ورا-وأ يصرفون وجه اليل إلى 
فل الها وشمتائعها تشير ابطل عن لبا ناتليا دوت فنا ما لد يفا , 
وتواصل الخاف على هذه السبيل » قبيلا بعد قبيل ؛ يزيدون » ويجيدون ؛ حنى 
أوفوا عل الغاية » وتاقوا الراية . 


أجل » لقد تمهدت تلك الضوابط على الأيام ب ملزها وسيية النطاق:» 
عافة الشُمب ؛ فكان النعو والصرت » “وكانت المءالى والبيان والبديم وكان 
ما إلى ذلك من العلوم الكثرْ التى جعلت الفصحى أساليبها وخصائصها ب 
قواعد مرسومة» وضوابط معلومة» وموازين مستقيمة . فاضحت اللفة وعلومها : 
كالصوت وصداه » أو الصورة فى المرآة . ْ 


أما علامتن اللغة 1 فقد الجتصه علداء العزبية بعناية أى عناية 6 فاستنفدوا 
فيه الوسع » وأثفقؤا ابلهد:؛ ولا'عرية أنه تحقيق با أختص به » حريّ مما بذل 
فيهء إذ هو جل الألفاظ ) وهى مادة الكلام . ولذلك تعددت فهذا العم فترلت 
وتعددت فى كل أن منه مؤافاته . فكان وحده تجرة “كثرة على 107 3 
متناثرة على الغصون أوراقهاء يائعة على'الأوراق ثمارها . وحسبك مصداقا أن تكون 
لعجاف جديا نان ناث م اللئة "وان كرن عطسي # أن سبدو اونا 
لفن لقنافنا ان ينا . ظ 


د 
بيط نا 


الا وإننا قدانتهى الينا من فنون مقن اللغة فن ظاهى الفضل » جليل المغزى » 
الاين طرافة تبعث عل القارك: 3 فهو مع بين الفائدة والمتعة كليبما » 
كالورد المنضور » أنت من زاحنة وورقه " : بين عبير وحرير . 

أما سبيل التاليف فى هذا الفن الطريف من متن اللغة» فهو أن تدك الافظة» 
ثم 'نفسر بلفظة ثانية » ثم تفسر الثانية بثالثة » ثم تفسر الثالدة برابعة » ثم تفسر 
الرابعة بأخرى . وهكذا حتى تجتمع جملة صالمة » فيستانف السياق بلفظة جديدة» 
ديتع فيه ما ائبع فى أبختها من قبل » ثم بطرد هذا النسق حتى نباية الكتاب . 

ركتب هذا لان على أتحاء + لنهاءايهذأ بلفظ ذى معان شتى »© فبفسر 
فك هذه المعالى »ثم يعاد" 'الافظ عينه فى مفتئح الفصل الثاتى مغدمرا 007 
من معاليه ؛ وهكذا فى الفصل الثالث وما يليه . ومر هذه الكتب ما يلثم 
فى فصوله أن تكون مقدمتها بيتا من الشعر » وساقتها با آخر . أما طول الفصول 
وقصرها فيختلف 'فى تلك الكتب" باختلاف قدرة .الاؤافين غل متابعة السباق » 
و #صارتهم معالى الألفاظ . 


سد عام سم 
و إن أجل ما فى ذلك الفن الطريف من مغزى » طو إشارته إلى ليان الل 
العربية » ومطاوعة ألفاظها للتداخل والاشتراك » ووحسن قبولم) لدلالة اللفل 
الواحد على كثير من المعالى . وتلك ' ريصة دن خصائص الفصعى » سد أنها 
١‏ 
لا أستوى لغيرها هن اللغى . 
وفى هذا الفن ألف فريق من علماء اللغة مؤلفات ذات بال» إلا أئنا لا ندرى 
عدادها . فلقدءعنت يكثير مها أبدى لعي © »ا عيثت بأمثاله) من آثار قراح 
السلف اليد . 
7 أن ليام . ا لا ا افن فر قةدالة مد :أن هذه البقية 
0 ا الغفير دن شداة اللغة وطالبيها 1 


وأنت جد خبير أن فى بقاء هذه الكتب الباقية مخطوطة : تعر يضما للتاف © 
وحبسها عن أيدى الممهور . ولذلك جردنا القلى لككابة هذا الفصل » ووجهتنا التنويه 
بها » والإرشاد إامها ؛ لعلنا مد من ذوى العناية باللغة من ينض بنشرها فى الناس , 
فيا لى ملون القول فى نْسْأة هذا الفن اللغوى ؛ فعارضون ماتناهى 
إليا من كتبه : سواء أكان ما تناهى إلينا نابا كاملا » أم بعضا ٠رى‏ كاب . 
ومبيلنا أن نوحزترحة المؤاف » م نص هم كابه » ثم تثبت لمعة منه» تدل عليه .على 
أن نراعى- فى ذلك العرض - الترتيب الزمنى » فنبدأ بالسابق » ثم نذ كر من 
يليه » ثم من جاء بعد . 


و« 
فنا 


لا مشاحة أن هذا اافن إنما نشأ رياضة لحافظة على تحصيل المفردات. » 
وتعو بد الذاكرة استحضار معانى الالفاظ . فهو ترف علمى » ولعل ذلك أصدق 


سداءولم الم 
وصف له . وإلافا بال لفظلة تفسر بافظة » ثم تفسر هذه بثانية » ثم تفسر 
الثانية بأخرى ؟ ألا إنه إدلال بالقدرة » وتجربة لللكد » ٠‏ ومعرض لوافظ 
المكينة : بتجل يه بارع تمكنها 4 ويظهر به واع محخصوها 0 


كذلك كات نشأة هذا الفن » واذلك كان ميدان مباراة »ويجال امتحان . 
وآية ذلك فصل أنهاه الينا صاحب كناب ”المداخل» فى ابه » وهو من كتب 
هذا الفن » وستطالءك صفته بعد قليل » قال : 


أخيرنا ثعاب © ع ن أبن الأعمرابى 4 فال : نات أعس ابيا ما رأت بت أفصح 
مزه دئل ألاثين سنة : ما الال ؟9 


فقال : القششب 

قات ط وما القشب ؟ 
غّ 

فال : الذّعاف. 

قلت : وما الثّءاف ؟ 

قال : الذيفآن . 

قلت : وما الذيفان ؟ 
عا 

قال : الاروث. 

قات : زناللا ريق ؟9 


قال : اشم 031 


قلت : فا السم ؟ 


٠ يقئل‎ ٠١ الخال والقشب والذعاف والذيفان والأرون : المم . وهو هنا‎ )١( 


قال 


قلت : 


قال 
قلت 
قال 
قلت 


1 


2 


للق 


2) 


زف 


ةا هص 

: ثقب الإبرة ... .. 
: :»وما الائرة ؟ . 

: اق 

:فا ازوق ؟ ' 
:امكو 

: فا المذري17)؟ 

لز اطارية 

: فا الحارية ؟ 

: الخولة . 

: فا اللولة؟ 

: الظبية”', 
فا الظبية ؟ 
'أطرات الصشن» 
. فا اراب ؟ 
:عدن البئر 20 , 


: فا اليدن ؟ 


الررقٌ والمدرى ؛ قرن الفابية ٠‏ 
ابذارية والخفولة : الظبية ”” الحيوان'" . 


يدن الي ؛ فحته » 


سد لضي سبلم 


قات :..فا البدن ؟ ؛ 

قال : درعا نديد ل 

قات : فا البدن 3 

قال : الرجل المّاسك فى جسمه . 
ال دا انف 3 


: 
3 
ا 

0 


وأ كير اليقين أن هذا الفن نشأ فى بفر القرن الثانى المجرى »© -ين انبعث 
العلماء يتافسون ف جع ألفاظ الاذة ويتسابقون ]5 #صيلها» ويفتنون ف تصنيفها 
وتأليفها. كان هذا الفن وها من التحصيل والتأايف, وشاهد نشأته ف القرن الثانى 


+ اليدن » والثيتل » وأسقطان” » والبغييغ » والعلهب »6 كلها معناها : بيس ابكبل‎ )5١ 


دن 3004 سس 


المجرى . أن صاحب كاب المداخل ‏ يا ستعرف بغد سطور :رروى كابه 
عن ثعاب 6 عن ابن الأعرانى ؛ أو عن سامة » عن الفراء ؛ أوعن عمرو » عن 


أنه , وبن هؤلاء من ولد منة أربءين ٠٠‏ كك 


ويتناقل مؤرخو الأدب العربى أن أول من اف 3 هذا الفن أبو مر 
المطرزواس ابه : المداخل . وتحب أن نقف تجاه هذا الذى يقناقله المؤر وق 
د ولكن نريد أن ندفع ليسا تبادز متة .فيان أباأعمر لس له 
ف هذا الاب كلمة صرف إلما وكده يذل فيها جهدهؤو إنما ه واو:عن شيخه . 
فالعٌاب كله رواية عن ثعلب النحوى »© وقد كان أبو عمر تلميذه 2 فاحر بالكاب 
أن يكون لتعلب» يعزى إليه » وياحق به . على أن أغلب الفلن 50 
فصول هذا الاب فى مجالسه » لا على الولاء » ولكن تفار يق وأشتانا . 
أبو حمر الى ه_ذه الفصول » فعنى سمعها »6 وضم عطباالل سد 6 0 
كابا مستقلا . وهذا فضله الذى يذ » وعمله الذى:يؤثن . 

وأبو عمر'المطرز هو : ممد بن عبد الواحد بن أبي هشام البارودى م أحد 
أثئمة الاغة وحفاظ الحديث ؛ أمل هن حفظه ثلاثين ألف ورقة » صصب ثعبا 
البدوى زماناء حتى لقب : (غلام ثعلب). وقد كان مكثا هن التصنيف . وكانت 
صناءته تطر بز النياب © ولذلك سمى بالمطرز » وتوفى سغداد سنة نمس وأدبدين 
وثلئائة » وكانت ولادته سزة إحدى وستين ومائتين2"9 . 

وأما ابه فاسمه: ( المداخل17) يضم المي وقتص اشلاء ».ؤعى أول انسمية لهذا 
الفن اللغوى الذى 0 ؛ وهذا الكتاب فصول قصار قلال » روي ةكلها عن 


(1) رات ع رغ قاب انزف زاف :دن وا 0 الإ . 
(1) مابن ؛ وفيات الأعيان» دإيشاد الأرب» وبل وه الحفاظ » والمزهر 
ملخص من 


فرق اعلا الكان قا رالكتب الملكية ثلاث فسخ مخطولة أرقامها , ا 
ر1؟١ا‏ تجاميع م ) بابدزه الثانى م ن الفهرسص (علوم اللئة العربية) ٠‏ 


ال 0 
علب 6 ومعلب يرويها تارة عن ابن الأعرا بى 6 وتارة عن عرو عن أبيه » وتارة 
عن سمة عن الفراء . ولا يجب إن قصررت فصول هذا الاب وقنّت ؛ نافد 

ودونك مثلا من المداخل : 1 
00 

باب الحادور. 

اغا قافن ناكرا ال 
اللتادون زا الي 

5 2 

والحامة : القراد الذى فى اللوْع . 
والأؤع : السّعدائة الى حول الندى 27. 
7 | 


والممامة : البكرة الثى ستق علها . ( وجمعها : مام ) . 
وأنشدنا تعاب » عن ابن الأعرالى : 


لوأن من يزجربالمام22 يقوم يوم وردها مقائى 
إذن أضلٌ سائر الأحلام 
)١(‏ القرط س هنا ل إلاذن . 


فرق القرط » وراطلية » والقراد » واللوع » والهدانة» كلها معثادا سس هنا ل : رأس الثدى ٠‏ 


9) الطائر المعروق ٠‏ 


ل الت 


ودونك ب من * ألمداخل  »‏ نئل آخر , 


اه 

باب اهلج 
أخبرنا تعاب » عن ابن تجدة » عن ألى زيد » قال : 
الطاج : أحلام نام 5 
وأحلام نائم: ثياب ذلاظ كانت بالمدينة . 
والثوب : القلب "١‏ 
والقلب : العقل”'' 
والفقل: > الرقم'". 
ولثم : الروضة . 
والروضة : الماء ببق فى الموض 5 
وأنشدنا تعلب » عن ابن الأعرانى : 

( وروضة سقبيت مما نضوقى) 


3 
# اكد 


ثم حذأ حذو أبى عمر المطرز معاصرله » .وهو أبو الظطيب”4! اللفوى ؛ فلاف 
كبا فى هذا الفن » سماه : شجر الدر . وأبو الطيب هو : عبد.الواحد بن على » 
لغوى » قدم حاب» وقتل بها بعد المسين والفثئانة . 

وله من المؤلفات : مراتب التحويين ».واطيف الإتباع » والإبدال . 


2 الذى بين الأضالع . 

قف العقّن : المعررف ٠‏ ودو النور الإلهى المدرك ٠‏ 

29 العقل والرقم : ضرب من الوشى . 

4( ماخص من (بغية الوعاة اسروطى) و ”*المزهر"' له أيظا ٠‏ 


مد ذا سصس 


وكّابه ”جر الدر“ مفقود ‏ فيا نعلمى ‏ بيد أن الديوطى ثبت منه فى كابه 
المزهى : مقدمته » وفصلا منه . قال السيوطى : 
( قال أبو الطيب » فى كابه المذ كور : 


” هذا كاب مداخلة الكلام للعانى الختلفة » سميناه : كاب شر الذر ء لأننا 
تر جحمنا كل باب منه لشجرة » فكل شهرة مائة كلمة » أصلها كلمة واحدة » وكل 
فرع عش ركلمات» إلا شجرة ختمنا بها الكتاب عدد كاماتها تمسواثة كلمة أصلها كلمة 
واحدة . وإنما سمينا الباب شرة لاشتجار بع ض كلماته ببعض» أى تداخل: » وكل 
ثبىء تداخل بعضه فى بعض فقد تشاحر . فهذا الوجه الذى ذهبنا إليه " ,* 


ولو وجد هذا اكاب 4 لكان خب ركاب فى ذلك الفن اللنوى © فان الفصل 
الى فيه الانبومل يلل 2ل بصي وقدرة .ولاك قطي منة :1 


الم شجرة : 
العين 
والوجه 


والقصد 


والكسناء 
وأكلسة 


والسحاب : 


: عن الرحة 5 
: القصد(2) , 
: الكسر(؟) . 
والكس : 
:فيان طاناتالشل» اذا عات لن خا عا قله 


ا اا 


اسم عمامة للنى صل الله عليه وسلم» . - 


(1) ما تقصد إليه من عمل ٠‏ 
(؟) قصدث المود : كسركه . 


زفق الخبء : مأاخىء ورأحى 3 


ور 00 
والننى : التن العالى . 
وااتسل صلق التايل للق 
والتليل : صفح العنق . 


لمق : الإجل من الخراد'؟ . 

واكك العهد . 

والعهد المطر المعاود غم أ 
فرع : 


فرع ؛ 
والعين : الذهب ٠.‏ 
3 
والذهب : زوال المقل . 
410 اليل : المصروع على ويه ٠‏ 
(؟) الطائفة من اباراد » ومن الئاس أيضا . 
إشوفق بعوسها ع ومامها ظلهرها ٠‏ 


0ل 2 

والمقل : الشد(" . 

والشد 5 الإحكام . 

والإحكام : الكف؟؟ . 

وممن ألف فى هذا الذن هد بن يوسف بن عبد الله » التميمى المازلى 
السَرَسْطىّ الأندلدى » أبو طاهى المعروف بابن الأشتركونى . وهو من |انشيين 
الأدباء . توق بمدنة قرطبة سنة تمس وعمانين والصسمائة 0 . 

واسم كابه : المسَلسل!4)» وهى تسمية أتحرى لهذا الفن» و#يزهذا الاب 
أن صاحبه بدأ فصوله ببيت » ويختمه كذلك ببيت . والككاب خمسون بايا يتلل 
فيها وفرة الحصول 4 وحصسون الاختار 5 
ومبلغ ذوقه فى البيات : 

« كان فيا مع عل قاب المداخل فى الاففة لأبى عمر المطرز » فاسستنزرته 
لقدره» وم أحظ فيه مهلاله ولابدره » فرأت أله رأى لم ستوف تمأمه» وغرضص 
لم تقرطسه سهامه » وإعله إتما ارتجله ارتجالا » وجرت ركائبه فيه بالا ٠‏ فم 
الم عيدة ولا أقام وزنه » ولا استوفى غرره » ولا استقصى درره »© فاقتضما 
اله 4 ووفر دوثها جاله 0( شر د ذلك إلى صلة ما ابتدأ 4 وتمكين ما رسم دنه 
وألشأ » واقتضبت فى ذلك جمسين بابا » افتتحت كل باب ممما لشعر عر إى 4 
وحتمثك الباب بمثل ذلك»وأوردت ما أمكن من الشاهد مل ألفاظه هنالك , وعلى 

لد عقل البعير ؛ شد وظيفه ألى ذراعه . 

() أسك فلان فلانا : كقه ٠‏ 1 

41 ملخص من ( بغية الوعاة) و ( الأعلام) ٠‏ 

(4) اميه سخة درلة اخلط »> -دسةة الضبط » عند الأدت الفأد الت كح لاه م دار الكت 
الملكية : ثلاث فسخ مخطوطة أرقاسها ( 5107 و 815 و 40# ) بابز الاانى سيالفهرس ( علوم اللغة 
المربوة ) ٠‏ 


لس وج لس 
ذلك فا اعتمدت مجاراة» ولا قصددت مباراة » وإنى لأزى فضك السبالق ؛ وأبضع 
جوع الآبق . وأحمد منه ذلك البدء والعود » واستسبق له السبل واطية» 
ونسوق الآن مثالا من المسالسل : 
قال : 
#سموت إلها بعد'ذل نام هلها سمو حباب اللناء الا على شال 
الخال “ف الاررقه ' 
والطريقة : الدب :© 
والدية : القارَ ) 
والقارة ٠‏ الأكة . 
واللكة : العنز 7 
والعتز : العقاب 4» 
والعقاب : الرايه 
والراية ٠:‏ اللقيقة 0" 
والحقيقة : ماتحق عليه الحفيظة 
والحفيظة : المية . 
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)١(‏ الال » والطر يقة » والدية » معمى 
(؟؟ المراد من الدية ‏ هنا الحيوان المحروف ٠‏ 
(9) القارة » والأكة » والعئز » بمعنى الأ كة . 
اليل العنز هو الأ'ق من العقاب * الطائر“ . , 


(5) العقاب » والراية » والحقيقة © بمعنى الراية . 


واللحلق : المج 0 
والنبج : الطريق القاصد. 
واللقاصد : الكاسر . 
والكاسر : البازى . 
والبازنى : العتيق !4). 
او 0 
وللحر : الحة. 
وا <ه امول الكل 


والحلال : الزبرقان 29 . 


ءء » 


٠ الحفيظة » والجية » والأنشة © والعبد؛ م : الأئقة‎ )٠١ 
. 22ع) اليد عدوا نورت انارت سس ابطر‎ 

(") الدرس » والكلق » والهج : بمعنى : اتللق البالى ٠‏ 
٠‏ 5) الكاسر »6 والبازى » والعتيق © بمعنى : البازى . 
(5) الكر » رالحية » والملال » ممنى»: ألحية » : 


50) الكوكب اليل . 


فق 


ان 0 


والزيرقان : الحفيف العارض ''' . 
والعارض : السحاب . 

والسحاب : القزع 5 . 

والقزع نتف من الصوف 
والشيوق 3 الفسة. 

والتتعث : الرزمل الكثير 
والكثير القبص 4 

والقيئص : مجتمع الل 

والفل - : الذر ©'. 

والذر : اشر (6) ' 


داتس 


٠ العارض سس هنا ل جاتب الحية‎ )١( 


(5) المارض » والسحاب »© والقزع ©» بعنى السحاب 
(9) القبص بمعتى الكثير الم ٠‏ 

(4) هما ممتى القل ٠‏ 

(0) يقال ؛ ذرالله الخاق : أى شرم ٠‏ 

5) النشر » والخرب » والعر » بمعتى : الخحرب + 


0) ابقارية » والش.ءس » والشرق © بممى : الشمس ٠‏ 


د 2 عن 
والشرق : خلاف الغرب . 
والغرب : الدلو. 
والدلو : السجل . 
والتمل + اديت 
والنصيب : الكفل لل" 
والكفل : الذى لا يثبت على السرج . 
والسرج : المسن . 
والحسن : الغرا 290 . 
والغرا : الطلاء ا , 
والطلاء : الخمر. 
وامر : الإثم 4 . 
والإثم : الحوية © . 
وأموبة : الأم . 
والأم : ارعبل 291 , 


(!) السجل » والنصيب »© والكفل »© بعتى : النصيب ٠‏ 
(5) السرج » والحسن » والثرا » بمعنى : الحسن ٠‏ 
9) الطلاء : ما يطل به ٠‏ 

(8) الطلاء » والجهر » والإثم : المرء 

(0) الإثم » والحوبة : المأم ٠‏ 

0 


الموية > والأم » والرعبل 6 بممعى 2 الأم . 


0 لظ وت 


والرعبل : المرأة المقاء تجر رعابلها . 
والرعابل : أتذلق . 

واتدلق : السمل 27 . 

والسمل: بقية الماء . 

والماء : القع 9" . 


عاق .فار 


ع 


والكوثر : السيد . 

والسيد : البدء ©) , 

والبدء : أشرف أعضاء ازور . 
والحزور : النقيعة "2 , 


والنقيعة : طعام القادم من سفر . 


2 52 


ا" 


٠ الرعابل © والذلق » والسمل »6 بمعنى الخلق‎ )١١ 
. الماء » والنقع » هنا المستتقع‎ )( 

ليذ النقع » والغبار » والكوثر » يمنى الغبار ٠‏ 
(4) الكوثر 6 والسيد » والبدء بمعنى : السيد ٠‏ 
(©) ابلزور » والنقيعة : الناقة امجزورة ٠.‏ 

(5) السفرء والسفار : الارتحال ٠‏ , .” 


سس وعم لد 
والسفار : حديدة توضع على أنف البعير . قال الأخطل : 
وموم أثر السفار يخطمه من سودحَقة0)أو ين الموال؟ 


ده 
كن اننا 


وبعد » فهذه مقالت صرفنا فيها وجه القم إلى تأريح فن طرييف من فثورت. 
اللغة » فلقد هالنا با رأينا من إغفاله فى بعض كتب تاريشم اللغة وعلومها» أو ذ كره 
مما لا يفى بحقه فى البعض الاح متها . 

وأ كبر الرجاء أن تكون قد أدينا ذلك واجب توجيه الأنظار نحوه » وتشويق 
التفوس إليه ؛ لعل الي من الباحثين ف الاغة يستككلون بحثه »و يستوفون الرأىفيه ؛ 
ولعل منهم من ينشط إلى نشر الكتب المخطوطة المؤلفة فى شأنه . والله الموفق ما 
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) عقة بطن من بفى الفرين قاسظ ٠‏ 


؟) كان بالأصل شواهد كثيرة » ود أهملناها هنا نيبا لندق الألفاظ » و إيثارا الاختصار ٠‏ 


ل ف أصول الدحو 
فى أصول النحو 
للعضو امحثر م الأستاذ إبراهيم مصطى * 
النحو قانون اللغة الذى تعصم مراعاته من أنى. الأسود الدؤل الكتانى » وأنه أول من 


الحطأ فى الكلام العرنى . كذلك نتصور النحو 
فنأخذ أنفسنا بأحكامه حين نكتب وحيننريد 
أن نقول قولا صحيحاً ء بل إنا لنلزم غير ناهذه 
الأحكام مادام لنا سبيل إلى إلزامه . 


ألا يكون من خقنا . بل من الحق علينا - 
أن نعود إلى هذا القانون فنتساءل كيف تقرر 
له هذا السلطان ولم وجبت لأحكامه تلك 
الطاعة ؟ أحقا أنه يمثل نظ العر بية تمثيلاصميحاً 
دقيقآ لايتجاوزها ولايقع دوها ؟ . 


وإذا فرض ذلك فلم كان هذا الاضطراب 
الشديد فى أحكامه والمحلاف البعيد بين علمائه 
واللغة واحدة ؟ 


إن من واجبنا أن نرجع إلى هذا التحو 
فير قب كيف وضع » وم أخف » ولم استقر له 
هذا السلطان . 


وهذا يرجمنى أن أعود بكر بعيداً لأرى 
نشأة هذا العلم وخطواته ومدى سلطانه . 


نشأة .الحو 
مهما ذكرت نشأة التحو يرز اسم 


(*) تلى هذا البحث فى الجلسة الثامتة للمؤامر 
(117 من يناير 156٠‏ ) ونوقش فيا وف الجلسة 
الخامسة عشرة ( 79 من يتاير ٠98١1).انظر‏ 
القراو الثاتى من القرارات الماية فى هذه الدورة . 


وضع النحو ‏ شاع ذلك حبى ما يرد. 


وف كلمة لى نشرت من قبل جمعت روايات , 
المؤرخين فى هذا ورتباها حسب أزمان قائلها 
ونحريت النسخ أيضآ أيها أقدم وأسلم من 
التحريف فوجدتها مجمع أو تكاد تجمع .على . 


ألى الأسود وإن اختلفت العبارات كما ترون . 


)١(‏ وأول من نعرف أنه تكلم فى وضع 
النحو محمد بن سلام الدمجى سنة 7807 . قال 
فى مقدمة كتابه طبقات الشعراء : « وكان أول 
من أسس العربية. وفتح بابها وأنمبج سبيلها 
ووضع قياسها أبو الأسود الدؤلى» ثم قال 
١‏ ووضع باب الفاعل والمفعول والمضاف 
وحروف احر والرفع والنصب والحزم؛ وذكر 
من أل عن ألى الأسود وقال «ثم كان من 
بعدهم عبد الله بن أى اق فكان أولٍ .من 
بعج النحو ومد القياس والعلل 6اه. 


ولآراء ابن سلام قيمة تاريخية عظيمة لا 
امتاز به من حعة الرأى وقوة النقد » ولكن 
نسخة الطبقات سقيمة ونصوصنا مضطربة . 


(1) وأبومحمد عبد الله بن قتيبة (سنة*187) 
فى كتابه الشعر والشعراء فى ترحمة ألى الأسود 
يقول « وهو أول من عمل كتاباً فى النجو بعد 
على بن أن طالب » . وى كتاب. المعارف له 
«أبو الأسود أول من وضع العريية » . 


فى أصول النحو 


ين 


() وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد 
(سنة 186 ) نقل عبارته الزبيدى أبو بكر 
محمد بن الحسن سنة "5٠‏ قال: روى القالى 
عن الزجاج عن ألى العباس أن أول من وضع 
العربية ونقط المصاحف أبو الأسود وسئل 
عمن أرشده إلى الوضع فى النحو فقال تلقيته 
“عن على . ونقل هذه العبارة الحافظ بن حجر 
( سئة 86٠‏ ) فى الإصابة فى ترحمة ألى الأسود 
قال: أول من وضع العربية وقط ميات 
أبو الأسود وسئل عمن نبج له الطريق فقال 
تلقيته عن على . 


(5) وأبو الطيب عبد الواحد بن على 
( سنة 01 ) يقول فى كتاب مراتب النحويين 
« كان أول من رمم للناس النحو أيا الأسود 
أخذ ذلك عن أمير الممنين على بن ألى طالب 
وكان أعلم الناس بكلام العرب وأبو الأسود 
أول من نقط المصحف واختلف الناس إليه 
يتعلمون العربية وفرع لم ماكان أصل . 


(0) وأبو الفرج على بن امسن الأصفهانى 
( سنة 65" ) يقول فى ترجمة ألى الأسود وهو 
كان الأصل فى بناء النحو وعقده ويرروى 
عن ألى جعفر بن رستم النحوى أن أباالأسود 
راعه. لحن ابنته فشكا إلى الإمام على وقال 
.يا أَمْير المؤمنين ذهبت لغة العرب لما خخالطت 
الأعاجم وقص عليه لحن ابنته فأمره فاشترى 
صف بدرهم وأمل عليه أن الكلام كله لاييخرج 
عن أسم وفعل وحرف جاء لمعى ثم رمم 
أصول النحو كلها فنقلها النحويون وفرعوها 
ثم قال وهذا شبىء سمعته وأنا صغير فرؤيته 
بمعناه . 

ونقل عن اللمدائنى قال «١‏ أمر زياد أبا 


الأسود الدولى أن ينقط المصاحف فنقطها 
ورمم من النحو رسوماً اه . وتشهد روايات 
المدائتى له بالتئبت والتحرى ». 


(5) وأبو سعيد الحسن بن عبد الله السيراى 
( سنة 4" ) يقول فى كتاب أخخبار النحويين 
البصريين 550 

اختليف الناس ققى أول من رمم النحو 
فقال قائلون أبو الأسود الدؤلى وقال آخرون 
نصر بن عاصم وقال آخرون بل عبد الرمن 
ابن هرمز وأكثر الناس على ألى الأسؤد . 


ثم قال « واختلفالناس ف السبب الذى دعا . 
أبا الأسود إلى مارسمه منالنحو فقال أبو عبيدة 
يعمر بن المثنى أخذ أبو الأسود عن على بن 
أبن طالب غليه السلام العربية فكان لايخرج 
شيئاً نما أخذه عن على إلى أحد حبى بعث إليه 
زياد أن اعمل شيئاً تكون فيه إماما ينتفع الئاس 
به وتعرب به 'كتاب الله فاستعفاه حبى مع أبو 
الأسود قارثاً يقرأ دإن الله برىء من المشركين 
ورسوله ؛ فقال ماظننت أمر الناس صار إلى 
هذا فرجع إلى زياد فقال أفعل ما أمر بدالأمير 
فلييلغنى -كاتباً لقنا يفعل ما أقول » فأنى بكاتب 
من عبد القيس فلم يرضه فأتى بآخخر - قال أبو 
العباس أحسبه مهم فقال أبو الأسود إذا 
رأيتى فتحت فى بالحرف فانقط نقطة فوقه 
على أعلاه فإن ضممت فى فانقط نقطة بين 
يدى احرف فإن كسرت فاجعل النقطة نحت 
الحرف فإن أتبعت شيئاً من ذلك غنة فاجعل 
مكانالنقطة نقطتين. فهذا نقط أى الأسوداه. » 
ونسخة هذا الكتاب الى نقلتٌ عنها ضميحة 
جيدة كتبت ى زمن قريب من زمن المؤلف 
وصورتما الشمسية بمكتبة جامعة فكاد الأول 
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ونقل هذهالعبارة بنصهاا بن النديم ف الفهرست وزاد 
عند كلمة (أى العباس) كلمة « المبرد » أقول 
ودخوا لأف العباس امير دق سيا قحديث ألى عبيدة 
وم يذكر اسمه من قبل يستلزع أن نفهم أن 
النص قرئ على أنى العباس أو رواه فزاد فيه 
السب ليد 3 


() محمد بن اعيق النديم صاحب الفهرست 
(حؤّل سنة 8٠١‏ ) يقول زعم أكثر العلماء 
أن النحو أخذ عن ألى الأسود الدؤلى وأن أبا 
الأسود أخذ ذلك عن أميز الموؤمنين على بن 
ألى طالب عليه السلام وقال آتخرون رممالنحو 
نصر أبن عاصم وقرأت خط أنى عبد الله بن 
مقلة أنه قال : ْ 


كان عبد الرحمن. بن هرمز أول من وضع 
أفزيية + 


وأقوال العلماء بعد هذا نقل منه وجمع .له 
كا ثرى فى طبقات الأدباء لابن الأنبارى 
وطبقات النحاة للقفطى وفى رسالة السيوطى 
(السبب ق وضع العربية ) . 


ويزيد ابن الأنبارى ( سنة /الاه ).أن لألى 
الأسود مختصراً فى النحو منسوباً إليه ويلخص 
الأقوال: فيقول : 


كان أبو الأسود أول من وضع النحو 
بالبصرة دذعم قوم أن أول من وضع التحق 
عبد الرحمن بن هرمز وزعم آخرون أنه نصر 
ابن عاصم . فأما من زعم أن أول من وضع 
النحو عبد الوحمن بن هرمز أو نصر بن عاصم 
فليس .بصحيح والصحيح أن أول من وضع 
النحو على بن أنى طالب لأن الروايات كلها 


فى أصول النحو 


تسئدك إلى أى الأسود وأبو الأسود يسئده .إلى 


على . 


ستة 5٠‏ وإن كان لأبى الأسود بمشورة زياد 
فقد وضع بالبصرة بين سننى 40 و 0ه أيام 
زياد بالبصرة أو 7ه سنة وفاته بالكوفة . 


وكلا الأمرين يجعل وضع النحو مبكرآ 
جداً » والباحثون حديثاً يستبعدون هذا التبكيز 
ويرون فيه شذوذاً للنحو عن تطور الحياة 
العربية ونشأة علومها ويقول المستشرقون 
إن إسناد وضع النحو إلى ألى الأسود من 
حديث اللحرافة ويقول المرحوم صادق الرافعى 
فى كتابه أدب العرب « إن تاريخ وضع النحو 
لاسبيل إلى نحقيقه البتة ؛ . 


وقد حاولت أن أجد منبجا آعر للبحث 
فرجعت إلى كتب النحو لا كتب التاريخ 
ونظرت فى الأشموى والتصريح والممع 
والارتشاف والمفصل والإنصاف وعنيت 
بكتاب سيبويه وجمعت أسماء من أسند إليهم 
رأى نحوى ورتبها على تواريخها لأعلم أقدم عام 
نسبت إليه مسألة نحوية وهذا إحصاء ماجاء 
فى كتاب سيبويه : 


١١1 عبدالله :بن إسحاق المتوق سنة‎ )١( 
5 مواضع‎ 5 

١6١ عيسى بن عمر الثقى المتوق سنة‎ )١( 
. موضعاً‎ 1١8 

(*) أبو عمرو بن العلاء المتوق سئة ١54‏ 
فى وم موضعاً . 

(1) الحليل بن أحمد المتوق سنة 16 ىق 


فى أضول النحو 


“لا موضعا وأكر هل صَييويه ها 
() يونس بن حبيب المتوق. سئة ١86‏ 
قى ١66‏ موضعاً . 


وأقدم هؤلاء هو عبد الله بن أنى إعاق 
وتسند إليه آراء نحوية حبى فى كتب المتأخرين 


كالأشنوق المتوق سنة 1٠١‏ والسيوطى . 


سئة 411 . 


وأول مانلاخظ أنالم نجد فى كتاب سيبويه 
ولا فيا بعده من الكتب الى نظرناها أى رأى 
نحوى منسوب إلى أبى الأسود ولا إلىطبقتين 
من النحاة معه . 


ونعلم أن النحاة المتأخرين .مهم خاصة 
يعنون بذكر اللحلافات والإحاطة بها وأسنادها 
وأن ذلك كان يخول لى مطمئناً أن أرسل الحكم 
عاماً . ولكبئ أقف عند أضيق حدود النتيجة 
فأقرر « أن أقدم من نسب إليه. رأى نحوى ى 
الكتب الى بأيدينا الآن هو عبد الله بن ألى 
إممعاق » . 1 1 

فاذا عدت ببذه الثنيجة لأقرأ بنورها 
النصوص والروايات الى جمعتها وجدات أنهم 
يقوؤلون وأول من رهم النحوع » «أول 
من وضع ف العربية » » «أول من وضع 


نقط المصحف » . فعمل ألى الأسود الذى أ. 


لايرتاب فيه هو نقط المصحف لا إعرايه 
وذلك بنقط آآخر الكلمة » نقطة فوق الحرف 
للفتحة » ونقطة نحته للكسر ». وللضمة نقطة 
بين يدي الحرف وهذا هو العمل الذى يستدعى 
كاتباً لقنآ ما طلب أبو الأسود من زياد وهذا 
هو العمل الذى بقيت آثاره إلى الآن فى بعض 
مصاحفنا ... وأبو الأسود قد أذ القرآن 


أخرنا 


عن الإمام على ورواية حفص الى . يقرأ بها 


مسندة أيضاً إلى الإمام على .. 


0 أما عبد الرحين بن هرمز فقد كان منكياز 


التابعين وكان من أمثال الخليل والحسن 
البصرى وأولئك الذين أثروا فى التفكير 
العربى تأثيراً قويا.ثم لم يذكرهم التاريخ إلا 
قليلا . روى أن مالك اختلف إليه فى 

يبثه فى الناس يرون أن ذلك كان فى أصول 
الدين .* 


وقد أقام بالحجاز وبالعراق وقصد إلى 
الإسكندرية وتوف بها وينسب إليه مسجد فى 
حى رأس التين فإن يكن له فقد جازته مصر 
الشكورة بما أنكرته الرواية وكتب التاريخ : 
وأرى. أن إسنام بعضهم وضع النحو إليه 
لايخلو من دلالة على مشاركته لأى الأسود 
الرأى فى اختطاط مارسموا من ضبطالمصحف . 


هو النى وضع تقط الإعجام بطلب من 
المجاج بن يوسف وى النتقط الى لانزال 
نستعملها فى تمييز الحروف المتشابية فى الرمم 

كالباء والتاء والثاء والنون . ' 


فقد مضى القرن الأول الإسلاى فى ضبط 
امصحف وإغرابه وكانوا يختلفون فيقولوق ‏ 
النحى الرفع أو العربية الرفع » يعنون طريق . 
العرب ومجازهاف القول.وابنجى يقول والنحو 
انتتحاء سمت العرب فى القول» . وكذلك ورد 
فى اللسان . وكانوا يسمون نقط أنى الأسود 
إعراباً ونقط تصر إعجاماً . ' 


14 


فى أصول النحو 


أما هذا النحو الذى يأيدينا فنشأ مع القرن 
الثانى » وأول من تكلم ف مسألة من .مسائله 
عبد الله بن أنى إححاق؛ يقول ابن سلام «أول 
من.مبج النحو ومد القياس والعلل عبد الله بن 
أى إبحاق » وى طبقات الأدباء أنه أول من 

علل النخو وكان شديد التجريد القياس. 


وسئل يونس عن أنى إسمق وعلمه فقال : 
د هو والنحو سواء » أى جى الغاية فيه ثم قال 
٠‏ ولوكان ف الناس اليوم من لا يعلم إلا علمه 
لضحك به ولو كان فيهم من له نظره وصفاء 
ذهنه كان أعلم النأاس ») . 


وقد يشير هذا إلى أولية النحو ويدءالاهتداء 
إلى مد القياس . على أن النحاة حين هدوا 
إلى ذلك تسارعوا فيه وتواصوا به وتناهوا 
عن غيزه ... سئل عيسى بن عمر الثقنى أتقول 
العرب السقر فأجاب نعم والزقر أيضاً . 
مالك ولمذا ؟ عليك بباب من النحو يطرد 
وينقاس . 


فلم يكد ينبى هذا القرن حبى كان النحو 
.قد استوى علماً تام جامعاً كنا نراه الآن فى 


كتاب سيبويه . 


وهذا هو العلم الذى نحاول أن نعرفكيف 
اشتق من الكلام العرنى وكيف قررتب أصوله . 


ى هذا القرن كانت اللغة العربية قد 
تعر ضتٌ. لاضطر اب شديد: فقد تفرق العرب 
فى البلاد الثى فتحوها وامتزجوا بأهلهاونقأت 
الناشئة العربية فى رعاية الإماء والأظار من 
غير العرب ودرج علي ذلك جيل وجيل حى 


حالت الألسن عن السليقة وارتضخت باللين 
وانحرفت عن العربية . كان الوليد بن عبد . 
الملك لتاناً وأخوه محمد . وكان عبيد الله بن 
زياد أوفرحظا من اللدحن . والحتجاج بنيوسف 
يخْشى اللخحن ونلحن . سأل يوماً يبي بن يعمر 
النحوى أترانى ألحن فقال الأمير أجل من ذلك 
فلما ألح عليه قال نعم وفى جرف من القرآن . 
وخالد بن صفوان الحطيب المبين يقول له 
بلال بن ألى بردة محدثى حديث الخلفاء 
وتلحن للحن السقاوات ؟ فهذا شأن الخاصة 
والأمر اءوهم شديدو الاعتزاز بلغتهم والتباهى 
بالفصاحة فيها فكيف ترى حال العامة ؟ 


وقد حب هذا الاضطراب اختلاط آآخر 
كان بين محتلف القبائل العربية إذا اجتمعت 
ف : ايوش والمهاجر فتقارضوا اللهجات 
للم . 


كان عبد الله بن قيس الرقيات وهو 
قريشى يلهج لمجة يمنية )١(‏ وكان الفرزدق. 
العيمى ينطق من لهجة قريش فيخطئ حدودها 
ويقولقولا لايصححدقر ثى ولاتميمى (؟)وكان 
حسان يمجمع فى البيت الواحد بين لهجتين 
مختلفتين(؟) . وأمثلة ذلك معروفة لؤلاء 


: يقول‎ )1١( 
تولى قتال المارقين بنفسه‎ 
: فى قوله‎ )( 
فأ صبحو | قد أعادالله تعمتهم‎ 
(؟) يقول:‎ 
بكت عينى وحق لطا بكاها‎ 
: و بقول غيره‎ 
وأشربالاء مابى حودظيا‎ 


وقد أساناه مبعد وتم 
إذفؤقر يش و إذمامثلم بشر 
وما بفق البكاء ولاالعويل 


إلالأن عيو نه سالواديها 


فى أصول النحو 


١54١ 


فى هذا المزيج المضطرب أخذ النحاة 
يرصدون كلام العرب ليضعوا قواعدهفرفضوا 
أن يسمعوا من أحد إلا من كان قد بىحبوساً 
فى البادية فى جزء محدود منها رأوا أنه قد 
من الإختلاط وهو اللزء الغرنى من نجد 
ومايتصل به من السفو حالشرقية بال احجان 
وهو الذى يسمونه عالية السافلة وسافلة العالية 
ويقول أبو عمرو بن العلاء لا أقول قالت 
الغرب إلا ماسمعت من عالية السافلة وسافلة 
العالية . 


وكان يسكها من القبائل تميم وأسد وطى 
وقبائل من قيس . وقد أخذوا عن طى وهى 
يمنية ورفضوا أن يأخذوا من سكان الحجاز 
وفيهم قريش وثقيف . ومن قبل هذا كانعمان 
يقول لايملين فى مصاحفنا إلا غلمان قريش 
وثقيف . | ' 

فهذا مأخذ النحاة من اللغة وكانوا يرحلون 
إلى هذه البوادى يطيلون الإقامة فيها يطلبون 
أولا تقوم ألستهم واكتساب الملكة اللغوية 
الصحيحة ثم يمجمعون من الألفاظ والأشعار 
والأخبار مايكون مادة علمهم ووسيلة رزقهم 
وحظوتهم قى الحياة .ويرقبون مايسمعون 
ليضعوا القواعد وليختبروها . قال أبو زيد 
الأنصارى طفت فى عليا قيس وتميم مدة أسأل 
صغيز هم وكبيز هم لأعرف ماكان أولى بالة 
وماكانأولى بالفتح من عين الثلائىفى المضارع 
فلم أجد لذلك قياساً يرجعون إليه وإنما يتكلم 
كل امرئ مهم على حسب ما يستحسن 
ويستخف لاعلى غير ذلك . 


كان قليل من النحاة لايرون إلا السماع 


بالبادية وهو مذهب ألى عمرو بن العلاء وكان 
عيون النحاة يروث أن يعوا بالبادنة وأة 
يسمعوا من الأعراب الفصحاء الذين ينزلون 
الحضر ليرتزقوا برواية الأخبار والأشعار 
أو يتعلم من شاء من أبناء الأمراء أو الخاصة 
وكان لم وظائف بمحاشية الخليفة والأمراء . 
وابن المقفع أنخذ البلاغة عن أنى ثروان أحد 
هوكلاء الاعراب وق فهر سبت ابن النديم عدد 
كبير من هؤؤلاء الأعراب قال « وإتما ذكرتهم 
لأن العلماء أخذوا عنْهم » 5 

وثما سمع النحاة بالبادية ومن فصحاء البدو 
الطارئين على الحضر سمعوا من مصدر ثالث 
يسترعى أنظارنا » سمعوا من الموالى الذين صصت 
عند النحاة سليقتهم واستقامت ألستهم مثل 
خلف الأحمر والحسن البصرى والمنتجع النبيانى 
وكازسندياً » كا استشهدوا بشعر بشار وأنى 
نواس وأبان . 


فالأصل الأول من أصول النحو الاسماع 
ممن سلمت سليقته وصمت عربيته . 

أما الأصل الثانى فجاء من دقة نظر النحاة 
وفقههم لأسرار اللغة . وقد وفقوا ى هذا 
إلى مدى بعيك . 


رأوا أن المتكل يجحرى فى كلامه على قواعد 
ونظم يصدر عما ولايتجاوز سنها وإن لميفطن 
لها وأخذوا يحاولون كشف هذه النظم وتدوينها 
وسموها علل النحو ثم غلب الإيجاز فسميت 


"اتن 


درسوا حراوف الحجاء فحددوا مخارجها 
وصفانها وكشفوا عن خصائصها وأثر بعضها 
فى بعض ٠‏ فحرفان لايلتقيان فى كلمة عربية 


١ ؟‎ 


فى أصول النحو 


كابحيم والكافو اجيم والقاف والقاف والكاف 
والحاء والهاء . وحرفان إذا اجتمعا وجب 
أن يسبق واحد بعينه وهو الأقوى مثل:«ورل» 
و « وتد» الراء تسبق اللام وليس فى كلامهم 
ول » بعدها و راء». فى كلمة واحدة . وقد 
معنا العامة حين .شاع اسم « هتلر » ينطقونه 
«هلثر » بتقديم اللام حبى لاتليها الراء وقد 
بها سليقهم اللغوية من غيز وعى أو فطنة 
لها . وق القرآن الكريم « بل ران » يقرها 
حفص بسكثة خفيفة على اللام وليس حفص 
من القراء الذين يستعملون السكت 'ولكن 
هذه السكتة جاءت للبيئ للنطق بالراء بعد 
الام . 


وحرفان إذا اجتمعا أثر أحدهما فى الآخر 
وقد يكون ذلك محتوماً وقد يكون جائزاً ومن 
ذلك الياء والؤاو فسيد وإلتاء فى اصطير والسين 
فى قصط والصاد فى يردق ويزردر وقرئً 
وحى يزدر الرعاء » . 

ولاتكون كلمة خماسية خالية من حرف من 
حروف الزلاقة الستة (ف رمن ل ب) 
قالوا فإن جاءك بناء يخالف مارسم مثل دعشق 
فاه ليس من كلام العرب فاردده . 


وهذا كثير جداً فى كتب النحاةالمتقدمين(١)‏ 
وإن قلت عناية المتأخرين به . وكأتما رأوا أن 


هذه اللنة قد قلع علا الشكن والموسيق 
فاخت كلماها صيغاً مخصوصة وموازين 


(1) أنظى ص ه6١‏ آخر الجزء الثاتى والمين 
ومختصره ومقدمة الجهرة ‏ واللسان فى أول كل 
باب والرهر ‏ و تعر الحروف لانضر بن ميل وسر 

. صتاعة الاعراب لان جى ٠‏ 


محدودة إذا خرج بناء الكلمة علها رفضوا أن 
تكون عربية . 


ولما رأوا تأثيز الحروف بعضها ى بعض 
والحركات أيضا حين تبى الكلمة نظروا تأثير 
كلمة فى أخرى حين تؤؤلف الحملة وأحصوا 
هذا التأثير وأنواعه ووضعوا له أصولا مطردة 
فقالوا إن الحرف قد يوؤثر قن الاسم أو فى 
الفعل ولايؤثر حتى يكون مختصاً بالكلمة الى 
يعمل فيها . فه لم » تعمل الحزم فى الفعل لآنها 
مختص به » و«من» تعمل الحر فى الاسم 
لأنها مختص به » ودهل» لاتعمل لآلبها 
لا تختص بالأسم ولا بالفعل . وهذا مثل من 
آلاف تملأ كتب النحو بل فى فلسفة النحو 
وعصب مناقشاته وقد حمعت مها عدداً فى 


«إحياء النحو » . 


ولما استقامت النحاة هذه الأحكام أخذوا 
يفر ضونما على كل ناطق بالعر بية وعلىالعرب 
أنفسهم 1 
خطثوا بها بعض الشعراء من فحول 
ابلداهلية وناهيكم بالنابغة رووا له قوله : 
فبت كأنى ساورتى ضئيلة ' 
من الرقش أن أنيابها السم ناقع 


فقالوا كان ينبغى أن يقول ١‏ السم اقعاً » 
أو « السم الناقع » . 


ورفضؤا بها بعض أساليب العرب : سمعوا 
من العرب « قاتل زيد عمرو» برفمع الامين 
فقالوا لايكون » ليس لنا فعل يعمل رفعين: 
ولو جاز هذا بحازن «قاتل زيدا عمرا» 


فى أصول النحو 


رذن 


قي الاسمين فكان فعل بلا فاعل وهو | بالرفع ورير أى لامخ فى عظامها . وغضب. 


محال . 


وفضلوا بها لحجة على لحجة » قالوا لغة 
تميم فى إهمال « ما ».أقيس من لغة الحجاز فى 
. إعمالها لآن وما » غيز مختصة بالاسم وغير 


المختص لايعمل'. 


وسمعوا تمها تقول «ليس الطيب إلاالمسك'» 
برفع المبز » ولاينصب تميمى خبر ليس إذا 
انتقض نفيها فقالوا إن « ليس » لم تعمل من 
. أجل النثى فيبطل عملها إذا انتقض نفيها وإتما 


عملت لأنبا من أخوات كان . وقد مضى على أ. 


الألسن مارجحه النحاة . 


خضعمت للنحاة أقلام الكتاب قاطبة » 
وخحضم. الشعراء ولكنهم لم يكونوا فى اتقياد 
الكتاب وسرعة استجابنهم بل أثاروا خصومة 
عنيفة » فالنحاة ينقدون ويحخطئون والشعراء 
هجون ويوجعون وتنهى المعركة باستسلام 
الشعراء وتقدمهم إلى النئحاة طائعين متبعين . 
وكانت معركة عنيفة طريفة ومن أطرف 
ماعثلها خصزمهم الفرزدق كان أبياً شامخ 


الفرزدق فهجاه بقوله : 
فلو كان عبد الله مولى هجوته 
ولكن عيد الله مؤلى موالياً 
فيقول عبد الله « بل قل مولى موالي ». 


م .يستسم الفرزدق ويأق بشعره فيقول 
أين هذا الذى يحر خخصبيه بالمسجد ليصلحه ‏ 
يعبى عبد الله . 
وق كان بيهما طريق لطيف للتفاهم قال 
الفرزدق : 
وعيئنان قال الله كونا -فكانتا 
فعولان بالألبات ماتفعل اللخمر 


فسأله عبد الله هلا قلت « فعولين » فقال 
الفرزدق ١‏ لو شئت لسبحت::؛ وانصرف ولم 
يفهم السامعون عنه فقال عبد الله أراد كونا 
فكائتا وسبحان من يقول كن فيكون . 


وعمدوا إلى قراء القرآن فلم يقبلوا مهم 
كل مارووا بل خطئوهم فق بعض مايقرؤون 
به : قرأ حمزة ١‏ واتقوا الله الذدئ تساءلون به 
والأرحام » بكسر المم وهو أحد القراءالسبعة 


الآأنف يعز عليه أن يمخضع للموالى فى لغته | .وقرأ الباقون بفتحها فقال النحاة لايعطئ على 


وكان حريصاً على أن يدرس النحاة شعره 
4 منافسيه بنقدهم شعره . أنشد يوماً : 
مستقبلين رياح _الشام تضربهم 
على كواهلنا يلى وارحلنا 

على زواحف تزجى ممخها رير 


مضمر مّفوض إلا بإعادة خافضه فردوها 
وقال.سنيبويه .همى عندى قبيحة لا تجوز إلا فى 
الشعر كما قال : 
اليوم قد جئت مبجونا وتشتمنا 
فاذهب فابك والأيام من حرج 


وقرأ ابن عامر وهو قارئ الشام منالقراء 
السبعة أيضاً « وكذلك زين لكثير م نالمش ركين 


فقال عبد الله بل النحو ممها رير أو رار قتل أولادهم شركامهمة « زين» بالبناءللمجهول 
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. و«قتل » بالرفم و «أولادهم» بالنصب 
و « شركائهم » بالحر . فأضاف المصدر إلى 
الفاعل وفصل بينهما بالمفعول ‏ ورد النحاة 
هذه القراءة لأنهم لايجيزون الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه فى مثل هذا ثم قال 
الزمخشرى ١‏ إن الفصل بنْهما لوكان فى مكان 
الضرورات وهو الشعر لكان سمجاً مردوداً 
فكيف به فى القرآن المعجز . 


ومثل هذا غير قليل بين القراء والتحاة ف 
هذا العصر . 

:أما الحديث فقّد رفضوه حملة قالوا : رواته 
لايحسنون العربية فيلحنون فلاحجة فى الحديث 
ولا استشهاد به . 


ولقد مكن النحاة من فرض آرائهم مابيناه 
من اضطر اب اللغة وانختلاط اللهجات فكانت 
شريعتهم 0 تأخذ بالأغلب ونقول ماعداهلغات» 
وليس من شك فى أنهم ساعدوا بذلك عللى, 
نبذيب اللغة وطرد قواعدها وطرح شواذها 
فاللغة البى تجحرى بها أقلامنا وألسنتنا لغة عر بية 
نحوية للنحاة فى طرد قواعدها أثر ذو قدر . 


قرأ القراء « الحمد لله رب العالمين » فنصب 
الدال بعضهم وخفض آخرون فى كثير غير 
هذا من القراءات الشاذة الى صح سندها 
ولكن النحاة صرفوا الناس عن قراءما 
فشذذوها . 


فإذا انتهى القرن الثانى فقد ضعف شأن 
البادية ولغتها وقلت الرحلة إليها أو انقطعت 
وأخذ التحاة يستشهدون يمن وثقوا بعربيته 
من الشعراء كأى تمام والشريف الرضى 


فى أصول النحو 


والمعرى كيا استشهد من قبلهم بشعر بشار 
وأنى نواس وخلف الأحمر واستمروا فى 
بحهم حى استبحر النحو واشتغل يدمع النحاة 
المتكلمون والفقهاء والفلاسفة بل اشتغل النحاة 
بهذه العلوم واتخذوا منها الوسائل لحدمة النحو 
ومزجوها بأيحامهم وسمو ا كتبهم «أسرارالعربية» 
و :سر صناعة العربية ؛ ووصلوا فى فقّهاللغة 
إلى مدى بلغ بالتحو أوجه . 


ثم شهدت الحياة العربية تلك الموجةالحنبلية 
الشعبية الى ردت الناس إلى القديم وبالغت 
ف تقديسه وضاقت ببعض البح ث واستنكرت 
لباحثيه ولاننسى مالى عالم المسلمين الإمام 
ابن جرير من حمهور الحنابلة جياً وميتاً . 
كانت هذه الموجة من عقى تطرف المعتزلة 
والمأمون والتورط فى [كراه الناس على قول 
فى خلق القرآن وليس ف الفلسفة إكراه ولا 
فى الدين إكراه ولكن اللمأمون يستند لسند ٠‏ 
تومه من الفلسفة ومن الدين دأب على ممنة 
الناس برأيه ودأب المعتصم بعده حبى كره 
الحمهور المعتزلة والفلسفة والرأى وأعجب 
يجلد الإمام ابن حنيل وخلبه تضحيته فدخل 
الناس فى الحنيلية أفواجاً وتطرفوا ىا تطرف 
المأمون وكان تطرف الحمهور أعنف وأعصف 
فضاعت امجاهرة بال رأى والمناقشة فيه وعطلت 
مجالس المناظرة فى البحث وهى تدين الملم 
يكثيز وجمجم العلماء بآرائهم . وابن جى ق 
أول الخصائص يتساءل هل اللغة بإلهام أم 
باصطلاح ويعطى كل دليل على أمها اصطلاح 
ثم يقول ومازال الرأى يضطرب فق نفسى 
والحمجج تتقارض فإن بدا لى من بعد رأى 
كتبته . وأخذ فى توجيه كل قراءة شاذة 


فى أصول النحو 


١4ه‎ 


وكتابه « امحتسب » جمع فيه القراءات الشاذة | كالوا يتتاولون الأدوية والعقاقير لتفتح 


وجاهد فى توجيهها والاحتجاج لها » وقرر أن 
كل قراءة شاذة يحتج بها فى العربية . ولو 
كان ذلك من رأى أسلافه ما شذذها . على أن 
الحنبلية لم تؤثر فى النحو ولا فى نشاط البحث 
ما أثرت المحنة. الى لقيتها من إنشاء المدارس 
الموجهة والمنشأة للتلقين ولتأييد مذهب : 
مدارس يرزق معلموها ويكى متعلموها 
كل حاحة ليدرسوا علوم محدد » فى خطة 
ترسم » تأبيداً لمذهب يقصد ء كا فعل 
الفاطميون بالأزهر حين أنشى * وكيا فعل « نظام 
الملك » فى إنشاء المدارس النظامية ببغداد 
وغيرها ؛ فقد أحلت علوم وحرمت علوم . 
وحفظنا ى حق المنطق م فابن الصلاح 
والثواوى حرما » وما أحل من العلوم فسبيله 
التلتقين والحفظ والرواية . وبزغ ثم الحافظة. 
وطغ تأسماء الحفاظ وفازوا بأكبر الإعجاب» 
و أحتيل حفظ العلوم باختصار المتون وبالرمز 
فيها وبنظمها . وروينا « من حفظ المتون حاز 
الفنون ؛ وحفظنا من الرموز أمثال : 


كوى كبدى كرير لى يلحظ 
كأن به لقلب الحب نارا 


وهذا فى المنطق وق صور القياس . وكم 
يتوارد على الآن من هذه الرموز فتتحرله 
شفتاى عجباً بل هزءاً مبى » كيف صبرت لهذا 
فحفظته : وكيف قدرته علماً فزهوث به ؟ ولكنه 


حكم اليل بل حكم الزمان . 
وليت ذلك كان كافياً المتعلمين فى عونهم 
على حفظ ماكتي عليوم ٠‏ فقد. يروى أنهم 


رؤوسهم للا حشر فيبا من العلم . ْ 
حكى بهاء الدين ضاحب سيرة صلاح 
الدين أنه لكان بالمدرسة النظامية اتفق أربعة 
أوخمسة من المشتغلين بالطلب على استعمال حب 
البلاذر ليقوى حفظهم وحميهم من النسيان » 
وسألوا طبيباً جاهلا فأخطأ التقدير واستكثر 
لم » فلما خرجوا ليستعملوه جنا ولم يدر أحد 
ماجرى :لم ٠‏ ويعد أيام جاء إلى المدرسةواحد 
منهم وهو عريان وجلس ق سكون وصمت 
وتوقر لا يتكلم ولا يعبث » فلما تقده واحد 
ليسأله قال : اجتمعنا وشرينا حب البلاذر فأما 
إخوافىشفاه الله فإنهم جنوا وماسلم إلا أنا .اه 


وف كتب الطب أن حب البلاذر نافع 
من النسيان وذهاب الفط وإذا شرب مله 
نضف درم نفع بلحودة الحفظ والله أعلم . 


ولم يكن النحو ما حرم من العلوم بل أحل 
واستكر منه لأنه علم لفظى ولكنه اتح سبيل 
زمنه فى الدرس من جمع الآراء واختصارالمتون 
ونظمها وشرحها . وكتينا فى النحو هى إرث 
هذا الزمن ؛ فهى أوسع كتب النحو جما 
للآراء امختلفة وسردًا للمذاهب المتقابلة ؛ 
لانحفظها حى ننساها وحى هم أيدينا أن تمتد 
إلى حب البلاذر . 


إمها ثروة مستفيضة واسعة حبى كانت من 
عيوبها سعتها ء فإنها تمدنا بالحكم 
الموضع الواحد . وقد لايعجز نحوى أن يجد 
توجيها لقول يقوله. وما ينبغى أن يكون كذلك 
الدحدو . 


ونقيضه ق 


حل 


٠‏ وهو ميزان القول وقانونه وما كان كذلك 
بين أيدى نحاتنا المتقدمين . 


ليس لنا من سيبل فى النحو إلا:سبيل النحاة 
الأولين الذين وضعوا النحو قى القرن الثائى 
وطرف من الثالث ء ورأيناهم قد استنبطوا 
قواعدهم بمر اقبهم٠‏ للغة أهل البادية زمناً وللغة 
من وثقوا بعربيته من العرب واللمتعربين . 


فإذا أردنا أن تتأثرَ سبيله فعلينا أن نقوم 
بأمرين : الأول أن ننظر ى 5 ثار أدبائنا من 
الكتاب والشعراء . فن رأيناه سليم الأسلوب 
فيح العربية وثقناه وجعلنا كلامه مدا للغة 
و فى النحو » وقد وثق المتقدمون كبار 
شعرائهم واحتجوا بأقوالم من بشار إلىالمعرى. 
فإن كان فى آثار أدبائنا من يساير أولئنك فى 
بيانه وسلامة أسلويه أعطيناه من انق ما أعطى 
له ولم يكن عملنا بدعاً من عمل ماقيلنا؛ فالأديب 


السلم السليقة أحسن تصرفاً فى اللغة وأدق ذوقاً |. 


لها وأفصل يحكمها من وى حفظ نحو عصرنا 
على اضطرابه واختلاف أحكامه . وإن عمل 
الأديب الممثاز بكل وقت وى كل لغة هو 
الأروة الحقيقية والمدد النحى لا . 


وقد كان من عمل المجمع أن نوه بآثار 
بعض الأدباء وأجاز بعضهم . فن كيال هذا 
التنويه أن يقرر أن هذا الآديب سليم العربية 
نى العبارة : وإن هذا ليزيد صلة المجمع بالأدياء 


.هو 


فى أصول التحو ' 


وقدرته غلى توجيه الأدب .. 
الثانى : أن نعمل على تجديد النحو بأن 


نستخدم فى بحث اللغة كل الوسائل العلمية الى 


تمكن من درس اللغة وفقهها وكش فأسرارها 
كبا فعل المتقدمون ء ولدينا الآن من الوسائل 
أكثر مما كان بين أيديهم من مغامل الصوت 
ونظرياته » ومنعا اللسانالعام » وم نالمقارنات 
بين اللغات » وهى وسائل لو أنها قد هيئت 
للمتقدمين علا توانوأ عن إستخدامها وحسن 
الانتفاع مها . 


الاقستراح 
واقتراحى الذى أتشرف بتقديمه إلى المجمع 


أولا : أن ينظر فى آثار أديائنا منالكتاب 
والشعراء؛ وربما حسن أن نقتصر على من مضى 
به التاريخ مدة لاتجعل للحودة أو غيرها شببة 
الأثر ف الحكم » فن رأى المجمع صعة أساوبه 
واستقامة عربيته وثقه وجعل قوله مدداً للغة 
وحجة فيها . 

الثانى : أن نسعى لدى الهيئات الى تتصل 
بدرس النحو واللغة وأن نتعاون معها يوضع 
فوس النحو على أسس من الدراسات اللغوية 
الحديثة وعلى الإكثار من اليعثات لدرس 
علوم اللغات بأوريا وأمريكا والتخصص فيها 
حبى يكون لنا من هؤلاء الدارسين بقدرمالنا 
الآن من العلماء فى نحو « ألفية ابن مالك » . 


سى ابن ١‏ 08م 


الله ابا عبرت 


كا الب 


ليون انا زعب طلقا للطرف عط لمع 


كا يكون فى العائلات البشرية بنو علات 
أى أولاد لاب واحد ولدوا من أمرات 1 5 
كذلك فى اللغة العر بية ( أبناء علات ) ؛ أو تقول 
( مشتقات علات ) . 


نرى طائفة من الكلمات ذات وحدة فى 
مادتها وحروقرا . فاذا تقءت عن أصل المادة التى 
اشتقت منها أو نوادت منبا تخدوعة نلك الكلمات 
رأيت أن ذلك الآصل ثارة يكون عربناً من 
وضع العرب الأقحاح فولد ألفاظا عربية قحة . 
وتارة تجده من لغة الفرس مثلا وقد وإد ألفماظا 
فارسية استعر بت بلسان العرب وأصبحت مع 
الألفاظ العربية المشاركة لها فى المادة إخوة 
منديحة فى أسرة لغوية واحدة : متحدة الآب 


ولا يتضح هذا فى النفس ما لم أل ببعض 
الشواهد عليه , 
0 ممسسيرج ل 
مادة مرج ٠‏ قد تسكون أما عرسة لمدة 


كلمات اشتقت متها أو تولدت هنا , ترى فى 
كتب اللغة أن تلك المادة أى مادة ( مرج ) 
ندل فى أصل معناها على القلق والاضطراب 
كا فى اللسان . و يلؤم من اضطراب الثىء وقلقه 
فساده وعسدم صلاحيته للانتفاع به. فكان 
الفساد من معانى المرج . ولاشىء من أقوال 


للذوبين يدل على أن « المرج» ذا الممنى 
فارمى الأصل فرو إذن عربى محض . وقد اشنق 
ميشه مشتّقات عر بية كثيرة 5 


. مرج الاثم فى [صبعى مرجا : قاق‎ )١ 
وكدذلك السهم يقاقه الدم اللاضق به فتئتسل‎ 
٠ حركته ويطيش ويسقط . يقال سهم مرج‎ 
وإذا كان السهم أعوج ملتويا قبل فيه أيضا‎ 
سوم مر يج ولاغرو فإن« المرج رق يمعنى‎ 
الفساد م ل واعوجاج السهم وإلتواؤه فساد‎ 
فيه . وما يدل على أن مم الفساد فى كلية‎ 
د المرج » مأغوذ من' معنى القاق فى الخاتم,‎ 
قول صاحب الهاية : ددج الدين فسد وقلقت‎ 
أسبابه » وكذا الآمر والمبد والآمائة يقال فيبا‎ 
. مر جرت إذا فُسدت‎ 


؟) ومن مشتقات « المرج » العرنى قولحم 
ه مرج فلان أمره يرجه » إذا ضيعه. فهو منه 
فى قلق واضطراب . ورجل ممراج يرج 
أمور, ولا حكنها فبى قلقة مضطرية . 

ع) ومن سلالة مرج المربيسة أمرجت 
الثاقة فبى عرجة إذا ألقت ولدها قبل نكونه 
جنينا . فبذا من ١‏ المرج . المربى الذى 
معثاه الفساد . ١‏ 


مادة مرج الفارسية : هى أم أعجمسسية 
لطائئة من الكلمات العربية اشتقت منها 


0-07 فى الاغة أبئاء علات كافى اليشر 


ب هه ا 


أو تولدت منبا . جاء فى الخصص لابن سيده : 
دجزء ٠١‏ ص مإ ما نصه ( والمرج الآأرض 
المفيضة الواسعة الثربة المعشاب . وأصله 
فارسى . وقد جرى فى كلام العرب وصرف . 
فال المسجاج ل ووصف عغيرا وأتناً جد 
ووقد رعى مرج ربيح مرجاء . والمرج 
المرعى) أه. 


والآصل الفارسى الذى عرب العرب مئه 
كلسة «ومرجع هو د مرغ ء, بفتح الميم 
وسكون الراء والفين المعجمة ٠‏ وقد فسر شمس 
الدين ساهى فى قاموسه الترى كلمة و المرغ » 
بكلمة و جابر » التركية . وتفسر المعاجم 
التركية كلمة د جاير » بالمرج وبالمرعى . فلم 
ببق شك فى أن د مرج » العر بيسة الى ممشاها 
مرعى الدراب ‏ معربة من « مرغ » الفارسية؛ 
عر بت فى زمن الجاهلية ؛ واستعمات فى كلامهم 
كسائ رأ لفاظهم المرية الآصل. ثم إن « مرج » 
الفارسية هذه ولدت أولاداً ومشتقات عدة . 
فال صاحب الصحاح فى تفسير معنى « المر رج » 
الفارسية مأ نصه : « ارج الموضع الذى ترعى 
فيه الدواب , . وزادعليه صاحب الاسان قوله : 
«مرج الدابة بمرجما إذا أرسلبا ترعى فى المرج . 
فدل بقوله ه فى المرج » على أن فمل مرج الذى 
هو بمعنى أرسل [ما اشتق من كلمة « المرج » 
الفارسية , . وزاد هذا ااقول تثبيتا الشييخ 
الفيومى المصرى07) فى مصباحه . ونصه «المرج 


أرض ذات مات وهرعى , وهرجت الدابة 


رعت ف المرج وزمريها آنا ارملا رعق 
المرج . فانظر كيف أن كلمة « المرج » الفارسية 
دخلت فى تفسير معنى فعل «هرج» الدابة الممرب 
الذى كادوا يجمءون على أن ممناه إرسالها فى 
المرعى . 


وليس هذا فقط بل إن د مسرج ء يعءى 
أرسل الدابة استعمله العرب فى معثى مجاذى . 
وقد جاء بذا امجاز الوحى الإلحى فى التتذيل 
سورة الرحمن «مرجالبحر بن يلتقيانء . قالالإمام 
الطبرى شيخ المفسرين : يول تعالى ذكره : 
مرج رب المشرقين ورب المغربين البحرين 
يلتقيان . يعن بقوله مرج أرسل وخبل من قوهم 
مرج فلان دابته إذا خلاها وتركها ».وذكر سند 
هذا التفسير فأوصله إلى ابن عباس ٠‏ ثم انتقل 
الطبرى إلى تفسير المراد من إرسال البحرين . 
فقال :د إن معنى [رسالما إطلاقهما بحريان <تى 
إذا التقيا وقف كل واد مميما عند <دود 
رزخه فلا يبغى أو يطنى علىالآخر , . 
فرج البحرين فى الأية يممنى أرسل . 
وهذا إرسال مجازى . أما الإرسال الحقيقى فق 
إرسال الدابة طليقة فى المرعى م لا خفى . 


معئاها ال مرعى فارسية الاصل أن هن أولادها 
اللوانى اشتقت منها مرج الدابة إذا أرسلبا فى 
المرج لترعى . ومرج البحرين أرسلبما تم.الى 


)0( وقال لعض الإخوان : إن الفمومى صاب المصباح أيسمصمريا وإعا وو عراقى ؛ والفيوم 
ني نسب لها هى مدينة فى العراق مسماة باسم الفيوم المصرية . فايراجع معجم البلدان . 


فى اللغة أبئاء علات م فى البشر لفل 


فيلتقيان ولا يبغيان . على أن الاسان يقول 
أيضا ١‏ والمرج الخلط . ومرج الله البسحرين 
خلطهما حتى التقياء . فيكون المرج فى الاية معنى 
غير الإرسال لكنه مأخوذ أيضا من الآصل 
الفارسى أعنى اختلاط الدواب ف المرعى . 

؟) ومن مشتقات , مرجع الفارسية قول 
العر ب «١‏ هرج الناسع اذا اختلطوا اضتلاط 
الدواب التى تخل فى المرعى فتسرح حيث شاءت . 


6 ومنها هد رجل مراجء قال صاحب 
اللسان : ممئاه أنه زيد فى الحديث . وهذه 
الزيادة خلط بينشيئُين.فلاجرم أن يكون «مراجء 
هذا من «مرج» الفارسية التى #تلط فيها دراب 
الرعاة فى المرعى . ويةولون أيضا: فلان سراج 
هراج أى كذاب 299 , 


مشتقات أخرى تمل أن تسكون من تتاج 
« مرج » العربية أو ومرجء الفارسية . 


)١‏ مرج الأفرة مرجا إختلط والتبس على 
الناس فلم يعودوا يعرفون وجه الصواب فيه؛ 
«فهم فى أمر مريج »كا فى التتزيل ٠‏ ويقال : 
دغصن مريج» ملأو مشةبك قد التست شناغييه. 
ويلؤم من التباسه على هذا الشكل فساده وعدم 
الانتفاع به . فالمرج ذا الممنى مأخوذ من 
الأصل العربى الذى هو «القلق والاضطراب». 


أو يقال هو من الأصل القارءى الذى معناه 
د تخلية الدواب فى المرج عناطة تسرح كيفما 
شاءت ء . إذ أن التياس الأهر واثتلاط رجبات 
النظر فيه يشبه اختلاط الدواب ف المرعى د تسر مها 
أنى شاءت فلا يعود النظر يقدر على تعيين وجبة 
كل منباء أو أن الرعاة لا يكادون عيزون بين 
دوأمهم بعضبا من بعض . 

ففعل «١‏ مرج الآمر » ععى التيس واشليه 
يحتمل أن يكون متولدا من الأصل العرنى معنى 
الفساد والقسلق أو من الاصل الفارسى وهو 
اختلاط الدواب ف المرغى . ش 


؟) (المرج) عمنى الفتئة حتمل أن تكون 
تشاء ويذه ب كل منها أى شاء لا راعى لهاينظم 
حركاتما 5 حتمل أن نكون من قاقن الخاتم 
قَْ الإصبع واضطرابه 9 وكذلك الئاس ف الفمنة 
مضطر بون ف أعاهم قلقونق معأ يشهم ومشاغل 
حياتمم ٠.‏ 


م ) (مارج من نار ) محتمل أن مكرن من 
( مرج ) العربية يمعى القاق والاضطراب فقد 
فسرواالمارج بالشملة الساطعة ذات اللوب 
الغشديد ( قبى دائما فى قلق وارتعاش بالطبع ) . 
وحتسهل أن تكون من ( هرج ) الفارسسة 
وى المرعى الذى تختلط فيه الدواب . وكذلك 
المارج الذى قيل فى تغسيره أيضا : ( مارج النار 


(1) وهنا يصم السؤال عما إذا كانت كلمة « مراجء تصلح أن تقوم مقام كامة شارلوتان 


,ع ضقخع مقط الفرنسية أولا ؟ 


ا ف اللفة أبناء علات كما فى البشر 


هما الختاط يسوادها ) 5ف اللسان . فالمسارج 
المرعى : 


وكأنى بقائل يقول : إذا صم ما نقل عن 


أبن سيده » من أن كلمة (سج) قار سية الاصل 
وقمد عربها العرب وصح من جبة أخرى أن 
مئاك كلمات من مادتها ل تحمل مشلفة من هذه 
الآ الفارسية بل من أم عربية . فلاذا هذا 
الجعل والتفريق ما دما أدى فى هذه السكلمات 
اللفسوبة إلى الآم العربية معنى الاضتسلاط 
والفساد الموجود فى الأم الفارسية نفسباء أعنى 
كلة (المرج ) ؟ فعاتق المكلمات التى ظن أنما 
عربية ترجعها كلها إلى معنى القلق والاضطراب 
والفساد . وما الفرق بين هذه المعالى وبين ممنى 
اختلاط الدو اب فى المرعى؟ فالممقول ‏ مادام لا 
يوجسد لعلماء اللغة رأى صريح فى المسألة ‏ أن 
تسكون مادة (م دج ) فارسية ءضة ويرجمع 
معناها الفارنى إلى المرعى واختشلاط الدوان 
فيه؛ ثم تفرعت من تلك ألادة الأعجيية 
الواحدة مشتقات عربة الأب فارسية الأم وقد 
حملت معاقى: منها الحقيقو منها الجازى ٠‏ و ترجمع 
كلبا إلى المعنى المسنفاد من الآصل الفارمى . 


ونحن لا نوافق القائل على آوله هذا من 
إدجاع معانى ر المرج ) كلبا إلى الاصل الفارسى 
واصمدةع 1 علباء اللغة الدين صرحوا بأن 
الرج) يعني الرعى قادمى هو ومشتقا م 
يصرحوا كذلك فى ١‏ اللمرج ) ذى المعالى 
الآخرى . فبذا صاحب اللسان يقول. ( وأصل 


المرج القلق ) قكيف تقول بعد هذا النص و بعد 
تصريحه بكلمة ( أصل ) أن معنى القلق .رجع 
إل ممق ( المرج) الفارمى وهو المرعى ؟ إذن 
نبق على رأينا من أن ألفاظ هذه الآسرة اللغوية 
بعضها يرجع إلى أم عربية ؛ وإعضها برجع إلى 
أهة فارسة . وإعضبا اشتبهبت نسبته والنيست 
تر بثه أبوق مجهول النسب ٠‏ 
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مادة ( بذد ) عربية ولا مشتقات ذات 
معان مختلفة مسرردة فى معأجم اللغة :واف 
ار واحدة . وقد تخلل مشتقات هذه الآسرة 
لفظ غريب عن الآسرة لا شبة فى يمته أو 
فارسيته . وقد اشئق من هذا اللفظ الفارمى 
مشتقات , و,ذلك أصبحت جموعة مشتقات مادة 
( ب ند) أبثاء علات . منها ما برجع إلى أم 
عرية . ومنم! ما برجع إلى (أم ولد) فارسية, 

( الأصل العربى أو الآم العربية ) قال ابن 
سيده: (اليزر يفتمم الباء وكميرها كل حب يد 
للنبات واستعمل اذا فى الأولاد . يقال , 
ماأكثر بزد فلان . والمبزور هوالرجل الكثير 
الولد . واللزراء المرأة الكخير الواد) اه . 

وف الحجداز اليوم يسمو ‏ الآرلاد (نددة): 


؟) رهن أولاد الام العر بي كة السبزر 


بمميى الخامل ربزر فلان اذل أذا امتضط , 


؟) دمنها (البزر ) بكم الباء وفتسرا 


فى اللغة أبناء علات يي فى البشر 0 


والكر أشبر ‏ التابل وهو (ما بؤكل مع 
الطعام لبج شبوته) وجعه أيزار وأبازير. وإلى 
هذا البزر ينسب ( سوق البزورية ) وهو أشبر 
أسواق دمشق كالخراوى ف القاهرة . 


4 ) ومن مواليد مادة ( يزد ) العربية بزده 


بالعصا إذا ضربه با . والخصا تقسبا تسمى ٠‏ 


ابيزارة والبيزر والمبزر هذا اسم المصا بشرط 
أن تكون عظيمة ضخعمة . ومئه قول القائل فى 
وصف وقعة امل : ( فأشبت وقع السيوف على 
السرام إلا بوقع البيازر على المواجن). فالبيازر: 
العصى الضخام . أما ( المواجن ) فجمع هيجنة 
وهى عصا القصار أو م_دقته أعنى خشبته التى 
يدق ا أو تقول ييزد ما الثوب فى المساء 
لياظف . 

ولى هنا [شكال ل أهتد إلى حله إلا (صعوية 
ذلك أتهم قالوا : البيازر هى العصى الضخام الى 
تتخذ مداق للقصارين ومثلبا المواجن . فكيف 
ينظف الثوب بسدقه بين عصوين ؟ فل يبق إلا 
أن يقال إن البياذر يدق بها الثوب المباول الذى 
يكون ملق على عصا أخرى وتكون العصا 
الآأخرى عريضة صلبة وهى اللميجئة . فالميجئة 
تارة خبط بها وتارة تخبط عليها . أما الببزارة 
فبى التى تخبط بها لا عابها . 


ه) قالوا : ومن مشتقات « بزدء العربية 
ما جاء فى رد يثك أن هريرة « لا تقوم الساعدة 
حى تقائلوا قوما يتعاون الشعر وهم البازر, . 
والباذد بتقديم الراى على الراء ناحيسة فى بلاد 
فارس . فقوله فى الحديث وم البازر يعسنى أهل 


الباذر . قيل هم الاكرادا ه. لكن التحقيق أن 
الباذر بتقدم الزاى على للراء تحريف وأن 
صوابه البارزء بتقدم الراء على الزاى . وهذه 
الراى تقلب أحيانا سينا فتصبح د بأرس , 
وبارس اسم بلاد فارس ؛ و بالسين ينطقبا 
أهل تلك البلاد بلغتهم اليوم يا لا يخفى . كأ 
ينطقها الفر نسيون برس بلغتهم . 

وقال لى صديق إبرانى فاضل وهو مد محميط 
الطباطبا : إن فى هذه الناحية التى سهاها الحديثك 
د بارزء وهى بقرب كرمان بلدا ما زال يسمى 
باريز إلى أياما هذه . 


ذ الآصل الفارسى ء أو الآم الفارسية التى 
استولدها المرب أولادا اندمجوا فى أسرة «رزر» 
العربية ‏ كلمة « الدزرة » وهى مبئة تربيسة 
جوارح الطير كالباز والشاهين والصقر , ويكون 
صاحبا عادة فى خدمة الملوك والأمراء ؛ ويسعى 
د البازيارء و «البازدار .وكلنا الآدانين ديار 
و «دارء فارسية تفيد معنى صاححب الثىء الملازم 
له والقم عليه والمواع به » ومن هنا جامت 
«يادء بمعنى العشق . فشبريار صاءحب البلاد 
وهو الملك؛ و تيار صاحب البخنت وهوانحظورظ 
السعيد فى حاله وماله » وستجقدار صاحب 
السئجق » و بيرقدار صاحب البيرق وهو الراية . 


وو هكذا شال قٌّ همصستى « بازدار 5 
و د بازيارء صاحب الباز و-امله فى الصبد 
والمتول أمره : ؤقد اشتقوا من الآاول مضدرا 
فقالوا , اللزدرة » وهى مبنته . وكذلاك اشتقوا 
من البازياد « البديرةء بتقديم الراى ؛ لكن 
العرب لم يبقوا على المصدر الاخير أعنى والبزيرة, 


5 فى اللغة أبناء علات كا فى البشر 


بل تصرفوا فيه بعد لعريبه . فقدموا الياء على 
الزاى وقالوا ١‏ البيزرة م كأنه مصدر 
د البازار » ولم تسمعرم يقولون ( البايزاد ) 
بتقسدم الاء وإئما يهولون ( الباذيار ) لنظا 
فارسيا مركيا من ( الباذ ) و (يار) 5 مر , 
و (يار) ا قلنا فارسية البتة . 
أما (الباذ) اسما للطائر فظاهر أقوال علياء 
اللهة العر بية أنهعرى كالباذى بالياء فىآخره. وم 
أر من صرح بعجمة الباذ ؛ اللبم إلا ثمس الدين 
سافى فى( قاموسه ) فقّد قال إن الباز فارسى . 
والعرب وإن قالوا إن (الباز) عرف فإنهم بعك 
تركيبه مع ( ياد ) فى ( الباذيار ) يقولون عنها 
( أى عن البازيار ) إنها أعجمية 
الأزهرىأقدم اللغويين يقول فى كتابه ( تهذيب 
للغة ) ؟! نقله عنه صاحب اتاج ( والبيزار 
الذى حمل الاذ ويقال فيه البازيار؛ كلاسا 
دخيل اه ) فبذا صريح بأن ( البيزار) الذى 
هو مقلوب ( البازيار ) - ويدلان على صاحب 
البإز # يمتيرهما علماء العربية مر معربات 
اللغة ومن الدخيل فها . 
فتحصل معنا أن فى مادة ( بزر ) أصاين 


. هذا أأشيخ 


أو أمين إحداها عربية معنى الضرب . ومنه 
اشتق فهل ( باد ) أى ضرب وكلة (البزارة ) 
أى العصا التى تخبط .ما اشاب لتنظيفها ٠‏ والام 
الآخر ى كلمة ( باذيار ) الفارسية معنى صاحب 
الباز . وقد استولدها.العرب ولدا وهو (بذار) 
ا نى «رن الياز ٠‏ وجعلوا من الببزار «صدرا 


وهو البيزرة ؛ومنها كتاب « الببزرة .٠©‏ 

بيد أن الأصل العرنى أم ولود :ثور فا 
اللكثير من الآولاد؛ أما الأصل الفارسى فأم 
مقلات زود ءل ئلدإلا النزر القليل . 


هذا اللفظ 0 (عس كر) 
عرفا العرب فى أصل لغتهم . واستمماوها فى 
معان غاصة ثم عادوا فعرفوها من طريق اللغة 
الفارسية عندما سمموا الفرسيةولون(اشكر) أى 
الجيش المحارب فاقتيسوا لشكر منهم وعر بوها . 


( عسكر العر بية ومشةةاتمسا ) قال صاحب 
اللسان : العسكرة الشدة والجدب ٠‏ ثم اساشيد 
عل كوتها يععنى الشدة بقول طرفة بن العبد : 
( ظل فى عسكرة من حمأ ) أى ظل ذلك المحب 
فى شدة من حب عدوبته . وقال آخير: 
غناك تنتى ا العنس عق كان 

أخو سكرة دارت بجسامته الثر 

وإذا قالوا عساكر الهم أرادوا ماركب 
بعضه بمضأ وتتابع من الهم ٠‏ ومن معاق 
المسكر العربية قولهم عسكر الليل يعنون 
ظلشه . ولاق 5 بين الشسدة والظلسة من 
التشابه والتئاسب . فكاتاها من معاق العسكرة 
العربرة الى لانزاع فى عروبتها بين علياء اللغة , 


( وعسكر الفارسية ومشتقاتم! ) قال فى 

الأسان عطفا على المسكر ة المر بية الى فسرها 
أ أشدة مائصه : (والمسكر جمع :فارمى) ويعنى 
باجضع الجاعة من الياس . ولا كان اليش الحارب 
جممأ معوه عسكرا؛ لكنء مكل هله المعر بة لم 
تبقعلى ما كان يلفظها الفرس بلغنهم . فإن العسكر 
بلغنهم (اشكر ) باللام فم ربا العرب إلى (عسكر) 
بقاب لاما عمنا وأديجحوها 2 فى لغتهم العر بمة 
واشتقوا منها مشتقات أكثرما اشتقوا من ضرتها 
( عكر ) العربية, إبل. قد توسيعواى ضكر 


فى اللغة أبناء علات كما فى البشر ين 


الفارسمة إلى أبعد حد » فسموا المع من الرجال 
عسكرا ٠‏ وكذا الجمسع من الخيل والتكلاب ٠‏ 
وإذاكان لارجل مال دنم سموا جع ماله و تعمه 
عسكرا حتى قال شاعرم : 


هل لك فى عل عظم جره 


تعين مسكينا قليلا عسمححكره 59 


أى أنه لاملك مسالا ولا أثعاما ولا 
ماشية » فهرو قليل العسكر . كل ذلك من حسمن 
تصرفيم فى تلك اللفظة الفارسية ال تبثوها ؛ 
والافعوا ما استولدوه من بزورها .وم اشتقوا 
من ( اندازه ) الفارسية ممنى المقياس فمل 
) هئلس مبؤلس هادسة ( اشتقوا مسن لسك 
الفارسية فمل عسكروا بالمكان إذا تجمعوا فيه , 
فم معسكرون؛ والموضع ينذل فيه العسكر يسعى 
معسكر| بفتم الكاف . 


وهنا يثنرى انا القائل الذى سبق أن 
أععرض على رأينا فى مادة ر مرج ) والافرقة بين 
عر بيتها وفارسيتها فيقول : لابوجد (عسكر) 
فى أصل اللفة العربية و إنما هى أى عسكر كلة 
فارسية فقط وقد عرما العرب فاستعملوها فى 
معئاها الفارسى وهو المع واباعة والجيش . 
تم تصرفوا فبها وت#وزوا ماشاءوا وشاء 
أستهداء م فاستعماو ها ععنى الشدة و جملوا الشدائد 
والهموم والظلمات عسا كروجيوشا تتلا<ق على 
التجوذ. فليستهذه المعانى أى الشدائد والهموم 
والظلمات لكلمة , عسكرء العربية التى زعمتموها 


ولا و دود ها رلما 2 من المعاى المجازية 
لعسكر الفارسية ؛ فالءسكر كالمرج كاناهما 
فارسيئان عرهما العرب واستءملوهما ف ممان 


حششية ومعان مجازية . 


هذا ما يقوله القائل. وه واجتهاد فى الاغة 
لاثقره عليه . وإ[نما الصواب الذى ميل [ليه القاب 
هو الوقوف عند حدود ما قال علماء اللغة من أن 
(المرج ) معن المرعى فارسى معرب عوما سواه 
أطلقوا فيهالقولفمكون عربيا. وكذلك العسكر 
بممنى اليد والجاعة من الئاس فارسى معرب » 
وما سواه من المعاق التى ذكروها للمسكر العرنى 


أبى موءأن عر بمة . 


وماذكرناه من المواد( مرج . بزر. 
عسكر ) ما هو مثال لما سميئاه ( أ بثاء العلات 
فى اللغة ) وإلافق مواد كامات اللغة أشباه و نظائر 
لما ذكر نا تكاد لا تعد ولا تحصى 5 


والفطن لا بعلم الا تبمأه إلى أمثاها . 
كسكلمة( سكر) فبى معر بة من (شكر) الفارسية 
الى لم أعاء ومشئقات : وهئاك وسكا 
العربية راض “يعافا ناللنا« المف يلا 


أبناء ومشتقات أيضا 1 


فالفريقان من مشتقسات ك0 
القازسة روسك .+ الخورية. د مان اشر أن 
عائلة لغوية واحدة ؛ كلمائها أبناء عسلات 
وفكذا ومكة! 4 


م 5 المجلد العاشر 


كلمة « كل » حفيقة فى الكثرة أيضا مثل الشمول 


؟ا 


كلمة « كل ) حقيقة فى الكثرة أيضا مثل الشمول 


للأستاذ محمد الطاهر بن عاشور عضو الجمع 


معلوم من اللغة أن كلمة كل اسم موضوع 
للدلالة على الإحاطة والشمول وفيه إبهام 
اقتفى ملازمته الإضافة إلى أسم ذى أجراء 
أو أفراد يبين إبيام « كل ؛ . ولكونه دالا على 
الشمول كان ضده لفظ وبعضء بشهادة فصبح 
الكلام » فى الحديث الصحيح أن وخر باقاالسلمى, 
ا ا 
عليه وسلم العصر فسلم النتى صلى الله عليدوسم 
ن اثلتين أومن ثلاث قال له وخ ربا ق,أقصرت 
0 أم نسيت يارسول الله ؟ فقَال له الى 
صل الله عليه و كل ذلك لم يكن , قال لك 
«خرياق» «بل بعض ذلك قدكان, الحديث . 


فهذا مالاسبيل إلى الشك فيه من وضع 
اللغة العربية فلذلك إذا وقع لفظ و كل» بعد اسم 
دلو له ذو أفراد أفاد توكيده بشمول أفراده 
حى لايترهم أن الحم أطلقه على غالب أفراده 
وأنه غاب 0 ذهئه بعض الأفراد وهذا هو 
المعدود ق ألفاظ التوكيد المعنوى والملازم 
الإضافة إلى ضمير موافق الاسم السابق . وأما 
إذا وقع غير تابع لا.م قبله فلابد من إضافته 
إلى اسم ظاهر أو مضمر لغير قصد التوكيد 
أو يكون منونا بتنوين عوض عن لفظ المضاف 
إليه المعلوم من الكلام نحو قوله تعالى ؛ وكل 
أتوه داخرين » حتى لاتفارقه الإضافة إلى 
مايبيئه وهو دال على شمول أفراد ما أضيف 
هو إليه . 

هذا هو الذى نجده لاستعالات لفظه كل » 
فى دواوين اللغة مثل صماح الجوهرى ولسان 


المراسل (*) 


العرب ومغى اللبيب . ولكن الفيزوزبادى 
زاد عليهم زيادة أدخل بها إشكالا فى اللغة 
فقال فى القاموس « وقد جاء استعال كل 
بمعنى بعض ضد » - وأشار صاحب تاج 
العروس فق شرحه إلى أن مستنده فى ذلك إلى 
كلام الفيومى فى المصباح وأشار إليه ابن 
السيد البطليوء.ى فى الإنصاف . فأما كلام 
الفيوى فى المصباح ففخالف الكلام القاموس 
لأنه قال « وقد يستعمل : معبى الكثير كةوله 
تعالى (تدمر كل شى ء بأمر ربها) أى كثيرآلأنما 
إنما دمر هم ودمرت مساكهم دون غيرهم ؛ 

ا ا 00 
كثيراً , وأما كلام ابن السيد فى الانصاف فائما 
ذكر فى باب لحلاف العارض من جهةالعموم 
واللخصوص مثالا وهو قوله تعالى « وأوتيت 
من كل شى' , وقوله « تدمر كل شى' بأمر 
ربها فأصبحوا لاترى إلا مساكنهم » فأما 
قوله تعالى « وأونيت من كل شىئ' » فسنتكم 
عليه وأما قولهه تدمركل شى' بأمر ربها » فهو 
من العام التخصوص » خخصصه قوله : فأصبحوا 
لاترى إلامسا كنهم» فعلم أن المدمرعين المسااكن 
فقد توارد كلام الفيووى وكلام ابن السيد على 
هذا الشاهد المول بأنه من العام امخصوص . 
قال, فى تاج العروس نقلا عن شيخه وعلى 
استعمال« كل بمعنى «بعض ,حمل قولعمانرضى 


(* ) عرض هذا البحث على المؤثمر وقرر نشره فى 
المجلة ( الجلسة الثانية لمؤتمي ة؟ من يناير 


)١96٠ سنة‎ 


الله تعالى عنه حين قيل له وأبأمرك هذا,؟ فقال 
دكل ذلك عن أمرى وبعضه بغير أمرى » 
ومع كون هذا الكلام المنسرب إلى عمان لم 
يثبت بلفظه عمن يوثق به من أثمة اللغة فانه 
لاشاهد فيه لأن قصاراه أنه عام مخصوص 
بلفظ متصل به فلم ترج كلمة كل الواقعةفيه 
عن معبى جميع الأفراد إلا بعد ذكر لفظ آخر 
والعام الخصوص مراد عمومه تناولا ودُلك 
نظير الاستثناء من لفظ دال على العموم . 
ثم قال فى تاج العرو س وجعلوا منه قوله 
تعالى«فكلى من كل الثّرات, ( التلاوة نم كلى ) 
وقولهتعالىووأوتيتمن كل ثى, اه وأقول 
أما الآية الأولى فلا شاهد فيها لأن الأمر 
للالهام والتسخير فأكلها من كل المّرات ممكن 
لها عند تمكنها ومايتيسر للا وأما الآية الثانية 
فان تنوين «شى' , للتعظيم بقرينة استعظام حالة 
ملكة سيأ فلا حاجة إلى [خسراج « كلع 
عن معبى الاحاطة بما أضيفت إليه » على أن 
كلام القاموس اقتضى أن كلمةه كل وتطلق على 
مطلق البعض أى قليلا كان أو كثيراً ويكيده 
قوله و ضد» أى ضد لمعبى جميع الأجزاءلآن 
أصل الضدية تقتضى تمام المقابلة ولا أحسب 
أحداً يقول بأنلفظ «كل, يطلق على الواحد ولا 
على العدد القليل . 


والذى يحب محقيقه فى هذا أن كلمة « كل » 
تطلق على الكثير من جنس ماتضاف إليه وعلى 
العظيم منه القائم مقام الكثيز لأن ذلك قريب 
من أصل المعى الموضوع له كلمةه كل» إذ هو 
مبنى على تازيل الأكثر أو المهم منزلة الجميع 
لعدم الاعتداد بما عدا ذلك وهو استعال 
مجمازى م شاع وكير فى .الكلام لآن كلام 
العرب مبى على التوسع واستغى عن قرينة 


كلمة « كل ه حقيقة فى الكثرة أيضا مثل الشمل 


انجاز حبى ساوى الا طلاق الحقيق فى كثزته 
أو قاربها فى مقامات لأيقتصد فيها الادعاء 
ولا البالفة. .““فقطرا بذلك مع ديد لهذا 
اللفظط خارج عن حد انياز لعدم احتياجه إلى 
القرينة وقد يكون اللفظ مجازاً فيكثر استعاله 
حى يساوى الحقيقة فيصير حقيقة » قإل 
السيوطى فى المزهر(١)‏ دان انجاز مبى كار 
استعاله صار حقيقة عرفاً وإن الحقيقة مبى قل 
استعإلها صارت مجازاً عر فاً» » ودر القراق 
في تنقيح الفصول(؟) أن الوضع يطلق على 
جعل اللفظ دليلا على المعبى وهو الوضع 
اللغوى ويطلق على غلبة استعال اللفظ فى 
المعبى حبى يصير أشبر فيه من غيره اه . 


ومن أسباب كثرة المفرذات اللغويةاشهار 
المجازات والاتساع فى الاطلاقات فانالجاز 
إذا كثر استعاله ى الكلام اشمهر فاستغنى عن 
نصب القرينة فحينئذ يساوى الحقيقة أو يقاريها 
أو يصير أشير منها وقد عدوا من أسباب 
المصير إلى الجاز دون اللتقيقة فى والكلام شهرة 
امجاز . ولقصد ضبط هذا الاستمال وضع 
العلامة الرعُشرى كتابه « أساس البلاغة » ى 
اللغة . وما اتسعت اللغة وكرت مفرداتها إلا 
بمثل هذه التوسعات الى هى مسمى الوضع 


| عند التحقيق إذ ليس وضع اللغة بتصدى 


أفراد أو جماعات الجمع حروف تتركب مها 
كلمات نجعل لمعان مخصوصة ‏ وشواهد 
استعال لفظ« كل» غيز محتمل إلامعبى الكيرة 
لاتنحصر : فن القرآن قوله تعالى : « إنالذين 
حت عليهم كلمات ربك لايؤمنون ولوجاءهم 


(1) ص ١10750‏ جزءا طبع بولاق 


(؟) ص #5 طيم النمضة بتو نى 


كلمة « كل , حقيقة فى الكثرة أيضا مثل الشمول 


كل آبة » فان كل ١‏ آية , وإن وقعت فى حيز 
المبالغة بلو الوصلية فان المبالغة هنا لاتتصور 
إلا على معنى الكثرة الشديدة لأن جنس 
الآبات الدالة على الصدق لايقبل الهاية . 
وقوله تعالى « وعلى كل ضامر يأتين من كل 
فج عميق ) وقوله تعالى « وإن يروا كل آية 
لايؤمنوا بها ) . 


وقال النايغة َ 


مها كل ذيال وخنساء ترعوى 


وقال ذو الرمة 0 


بها كل خوثاء الحشا مرئية 
رواد يزيد القرط سوء قذالهار1) 


وقال أيضاً : 


٠ انظر تفسيره « فى حُوث » من لسان العرب‎ )١( 


146 


ببا كل خوار إلى كل صعلة 
ضبول ورفض المدرعاتالقراهب(؟) 


وقد تكرر ذلك فى شعر النابغة وذىالرمة» 
وتكرر هذا المعى ثلاث مرات فى بيتين من 
شعر عنرة وهو قوله : 

حادت عليه كل بكر درة 

فركن كل كراوة كالدرم 


لاجر مأن كثر قاستعال: كل, فى معبى الكثير 
يوجب إتبات هذا المعبى فى دواوين اللغة 
ويقتذضى إصلاح قول القاموس ١‏ وقد جاء 
استعال كل بمعى بعض ضد » يقولنا « وبمحمى 
الكثير ه ويزاد ذلك أيضاً فى المستدركات 
على لسان العرب وتاج العروس وتذكر له 
شواهد على طريقة لسان العرب والتاج . 


(١)انظر‏ تغسيره فى « صعل » من لسأن العرب ٠‏ 


ارم ةًالقطاع ىال ضّالتمعى 


للدكتور عند الرجيم محمد عند الرحيم 


حياتهم اليومية غير قادرة 
عل التبير عن المدلو لات 
العلمية والفكريةء» سيب دقة هذه المداولإات 


وكثرتها - فهى تفوق الآ لفاظ المستعملة قى 


أية لغة حية ‏ وبسبب طبيعة النفظ اللغوى 
العام الذى يكتسب دلالته لال التجارب 
الحية لمستعمل.»» وهذا مجمل دلالة هذا اللفظ 
غير خالصة من الظلال العاطفية البى تستدعى 
عند النطق به أو عند سماعه » هذه الظلال 
أو المعانى الحانبية أو « الدلالة الحامشية » مما 
يسمأ عراء اللغة ليست متحدة لدى جميع 
الناس بل هى خاضعة لاتجارب الذاتية لكل 
فرد. من ثم أصبحت هذه الدلالات اطامشية 
مصدراً من مصادر الغموض والخاط و الفساد 
إذا هى استخدمت فى مهال العاوم والأفكار » 
مثيا كان الث أن عند السوفسطائين حينا 
استخدموا هذه الدلالات الهامشية ى هدم 
حقائق العلم والأخلاق . 

واللفظ اللغوى لا تتضم دلالته إلا خلال 
السباق الأسار ى الذى يدرج فيه فايس كل لفظ 


تذدل 


لغوى دمل وحدة دلالته ثابتة مستقلة تستدعى 
عاك لتقل 3 قى كل موطن يساق فيه» وإبما 
تتاون دلالة الأ لفاظ بأاوان الكيات النحاورة 
لما فى العبارة » ور عا تتغدر الدلالة تخيراً تاماً 
نتيجة لتغير النظام الأساوبى الجمل المستعماة 
فقد يستخدم اللفظ استخداماً مازياً أو كنائيا 
أو غير ذلك » بناء على هذا يمكن القول بأن 
الدلالة اللغرية هى ‏ ف المقام الأول - دلالة 
تنا كين أساورية وليك حواخلة- الفاظ أي 


وحدات صو ثية مستقياة 1 


واللفظ اللغوى تتعدد بيئاث الناطقين به 
وختاف إنجاها مم وميو شم ؛ ثما مجحل بعضهم 
ينطقه بلهجة #تلف عن طجات الآخرين: أو 
يشرك معه لفظاً آخر فى حمل الدلالة الى 
يؤدها » أو محمله كر من دلالة فينشأً عن 
ذلك ما يعرف فى اللغة بالترادف والاشتراك 
اللفظى وغير ذلك من الظواهر اللغوية الى 


تؤدى إلى تموض الدلالة . 


بعد هذا يصمح القول بأن اللفظ اللغوى من 


وجهة النظر العلمية وعاء ففمقاض ذل در 


بالدلالات وبالأاوان والروائح, بصلح انقل 


الإبداع الوجدانى العاطنى أكثر من ملأمته 
لنقل المخرعات العلمية ومبتكرات الفكر » 


7 
من 3 لح أبناء كل فرع من فروع العلم إلى 
إستعخدام رهموزل محاصة مم تعير عما ف 


أذهائهم من مضامين علمية أو فكرية تعببيراً 


دقياً ددا وتوصلها توصيلا دقيقاً إلى القارىء 


أو المستمع كك الاو فروعية دون زيادة اذ 


نقشصان 4 ا 5 يعرف باللغة الاصطلاحية 
أو المصطاسمات ٠‏ 
ا لال 


«عبارة )لها دلالة لغوية أصاية 2 ميدي 
هذه الوحدة أو العبارة تحمل آسمية اصطلاحية 
خاصة معددة ف مهيدان معدن » لعلاقة ما ربط 
وق القلالة لصوي "الا يداب .و القميمة 
الاصطلاحية اللوديدة : 


ولم نشترط بعض التعريفات الى حددت 
معنى الاصطلاح أن يكو ن المصطلح« وحدة ») 
أو « عبارة ) بل | كتفت بالقول بأنه «شىء » 
أو « رمز مما يدل على أن أصحداب هسساة 
التعريفات كانوا يعدون الرهوز الرياضية 
والهندسية وأمثاها من قبيل المصطلحات . 

لكن الاجاع يكاد ينعقد ‏ و مخاصة فى مال 
النقد الأدنى الذى نعالحه 'ى هذا البحث - على 
أن المصطاح ' وكرة لدوية دالة أو «عبارة ). 


ولكل مصطاح شكل **وا 1ه ستروط" 
ومفووم *” ممصو" وميدات ”11614 اءعوزطتع» 


أها الشكل نهر اللفظ أو الألفاظ اللغوية 
لبى حمل المفهوم 4 وقد يكون هذا الشكل 
0 عرسم ى ال مصطاح الدبيه. بط وقد بكر مك ون 


من كلمتدن أو أ كير فيسمى حرلئل مصرطاعد 
00 


إلمها المع سواء 00 صو 2 َّ 2 7 
0530 و عقلى : ويشرط 2 المشهرم 
الاصطلاحى ان يكون 01 واضس بح المعالم 
وأن تكون دلالة الكل الاصطلاحى عليه 
دلالة إشارية عرفية تشبه دلالة اله على 
06 » وإ كانت ال ال الإطلاحية 


فرق عن التسمية 2 أ مأ يه تشير ل وات 
ن السيات 


الدلااية الى 1 جموعة الشروط والصفات 
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بأعيانها وإعا م إلى #موعة 4 


الى ينطبق علبها المصطاح . 
وميدان أى مصطلم هو عال النشاط 
الذى يستخدم فيه و ختلف مفهوم المصطلح 
الواحد باختلاف الميادين الى يستعمل فببا . 
على أن القيمة الحقيقية لأى مصطلح 


لا تتحقق إلا بشرطين : أحدهما : التوحد ء 
يكون اكل مفهوم اصطلاحى شكل خاص 


به لا يشركه فيه سواه وأن يكون لكل شكل 
اصطلاحى مفهوم واحد لا يتعداه أما إذا 
أصييت اللغة الاصطلاحية بالثر ادف أو تعدد 
الدلالة فإنها تفسد . 

وأعنى بالشيوع :إنتشار المصطاح ودورانه 
فى ميدان استعاله » لأن المصطاح لغة للتواصل 
بين المشتغلين به فى هيدان خاص » ومنى فقد 


. هذا الشر ط أصبح ذائياً لا قيمة له‎ ١ 


ون 


لايد 

والباحث عن مصطلدات النقد القصهمى 
فى الوطن العرى جد أنها لم نظ بعناية أطيئات 
العلمية بدراسة المصطلحات العربية ووضعها 
وتوحيدها . بل ركزت هذه اطيئات كل 
اهيّامها على المصطلحات العلمية فى يال 
الطبيعيات والرياضيات والطب والطندسة 
والكماء والإحياء والتكنوالوجيا . 


حتى الأعمال الفردية القايلة الى 'عنيت 
بالمصطلحات القصصية لم تعن مها بوصفها 
الا مستقلا عن مال النقد الأدى بوجه عام 
لمذا لاتحد فى الساحة الأدبية معجماً 
لمصطلحات النقد القصصى ولا أعلم أن هناك 
كتاباً أو مثا توفر على معالحة هذا الميدان . 
بل إن النقد الأدى عامة لقن قايل من أمثال 
هله الحهود : 00 هده الجهود الفردية الى 
تناو لت مصطلحات النقد الأدى هى مقالات 
نشرت اق مجلات ٠.‏ ش 
النقد الأدلى أوفقرات وردت ف ايا الحديث 


عن النقد . أو معاجم المصطاح الأجنى 
أو قوائم مثل : 

١‏ ءقالة للدكتور محمود الربيعى بعذوان 
«أزمة الحياة الأدبية» أشار فما إلى اضطراب 
المصطلح الأدنى 2 / 
وذاتيته وعدم وجود القواميس الى نحصر 
المصطاحات الأدبية . 


ع ل التفساك القصصى 


؟ هقالة الدكتور عبد الحميد إبراهم 
بعنوان «قضية المصطلح الأدنى » أشار فما إل 
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7 .. كنأب ل 5 


مصطلحات الأدب 1 الى كتبه 
الدكتور غلى وعية كرقات ذاه ع عه الذى 
سار عليه 4 تعر يف المصطلدا اذ ذلاثك أن 
محدى وهبة كا يقول الدكتور عبك الحميد 
إبراهم ورد كل مصطلح مر ادقه 
الإجايزى والم رنسى 9 دو ضح يضمون هذا 
المصطاح كا هطو 2 هاتين اللغتدن فجا ع كتابه 
هه بالترجمة و هو ملى ع بالشواهد الإصاير ل 
والفر نسية دو إحالاات غرلبة على 0 
العر: ىشما جهاه قاعو 5 ل أ مكتر با بالء 0 ربية 
ع . 2 يم الدكتور عيك اميك إبراهم ما يد 
بقوله 0 إن كنا كد قأمو س باللغة العربية عن 
المصطلحات الأدبية أمرلم نحن أو انه بعد » . 


م الفصل الثانى من كتاب « المدشحل فى 
النقد الأدلى ( لنجيب فايق تلن ون ويعالج 
فيه «شاكل تخص النقد الأدى عند اليو نان 
والرومان ثم يفسر مضامين مصطلحين نقديين 


هما : القم يو «الوق»), 


3507 فقراث دن الفصل الذى شح هبيشبيك سيك 
قطب للقصة والأقصوصة فى كتابه ( النقد 
الأدى أصوله ومناهجه ( وحاول فيه ديد 


ه- ( معجى المصطاحات العر بية فى اللغة 
والأدب دى وهية وهر ممم يثناول 
عدداً كبيراً أ من المصطلحات الأدبية لكنه 
ينمج ا يا كا قال عنه الدكتور 


عيبل الحميك إدراه 3 هى سواء أكان هذا المنيج 
فى إختيار المادة الاصطللاحية أو فى تفسر 


5 - دليل الناقد الأدى للدكتور نبيل راغب 
وهو كتاب -حاول فيه م تفسر ثلاثة 
وعشر ين مصطامماً أدبي لاخص الثقد القصصى 

مها سوى سدة مان هى : «رواية» 
رواية بوليسية » » «رواية علمية »؛ » ورواية 
قوطية ) » (قصة قصيرة) » (ملحمة) ومن 
الملاحظ أنه حرص عل إثبات الترجمة 
الإتمليزية لكل «صطلح وأنه يأق مصطلح 
«الرواية القوطية) ولا وجود لها فى الأدب 
الع رك وأنه خرص - عند تقديمه للمبطايح - 
أن يثبت تار يس بيخ الذوع الذى يتحدث عنه فى 
الغ أو ةوه يتتحدت عنه فى الوطن العربى 
إلافى ذيل حديثه .] 


قائمة بالمصطلحات النقدية فى محال 
الشعر 2 ذيل كثتاب )0 قَّ 59 الأشعر (( 0 


اأر ديع ى وهى قأ* ع تضم جموعة دن المصطاحمات 
الما يزية المثر سحمة إل العربية 2 ال 
الأشعر 1 ا 


/- قائعة فى ذيل كتاب ١‏ علم المسرحية ) 
الذى ترجمه در ينى خشبه وهو يكتق بالدر جمة 


فج سا . 


4-تقائمة تى ذيل كتاب « الملهاة بين.. 


ا مأسرحية و ال صة ثر دمة 00 حلم مر أجعة 
دريى خشبه. :وهو قاعة مة بالمصطاءحاتالاجندية 


وترسية ها .. 


٠‏ قائمة فى كتاب! عالم القصة «الدكتور 
شلش نقل فيه ترسمة لشرع اد عشر 
مصطاحاً قصصياً بأقلام كناب أجانب . 

١‏ قائمة فى آخر كتاب «١‏ عالم تيمور 
م١‏ الرواية » و «القصة» و ١الحكاية»‏ 
ثم ينقل بعد ذلك تعريفات فورسثر ابعض 
المفاهم الاصطلاحية . 


0 


ب ”00 قالمة ُْ ذيل كتاب ل المدخل قف 


مصلحات ا #ليزية ترجمها إلى العربية . 

من ص ه؟ احى ص ١4‏ مدت عذو أن« معجم 
المصطامعات النقّد الحديث » السنة الخامسة 
عشرة. 
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المصطلحات القصصية إذن لمتحدد مفاهيمها 
ديد نغارياً ىق معاجم - كن أن ذ جع إلا 
الختصوت عنل الحاجة 3 بل أصبح التعر ف 
علمما واستخدامها أمراً ذاتياً أ يعالحه كل ناقك 
حسها درى ٠‏ فالناقك أسديانا مر رح مقهو م 
المصطاحات الى يستخدمها قف در استه 0 
ضوء معر فته بالمصطلحات الغربية . 

وأحيانا يكتى بربط المصطلح العرلى 
بالعطيع الأجنى كأن يكتق بو ضع الأصل 
الفر نسى أو الإتمايزى جواز المصطلح العربى 
لمر 

يدا 


وأحيانا ترى الناقد يستخدم المصطلح حسها 
لعن سه 4 واصنعاً إياه قّ مواضع يغهم ممه أنه 
لصا مغاهم يمكن "تكهن مب دن خلال 
الدلالة اللغوية للفطل الاصطلاحى 3 وحينا 
رابعاً نرى الناقد يستخدم اللغة الأدبية ى 
وصف الظواهر الفنية فى العمل الأدى ومهذا 
أفإن المفهوم الذى ممكن الإشارة إايه بكلمة 
واحدة بظل الناقك دوحى به عن طريق امحاز 
محينا والقشبيه حينا آخر وضرب الأمثلة حيناً 
الثأولا يفك عن الحديث عنه حتى يتحةق أن 
القارئ قل فهم و دنس من فهم م لعغية . 
وقل مع ياحث واحساى بحن هذه الارق 
الأربع فى كتاب واحل 5 
من أجل ذلك تشاءمت لغة النقد واللغة العامة 
وأصيبت لغة النقد القصصى ف الوطن العرى 
بالغموض والخاط وفقدت أكثر المصطلحات 
القصصية أهه ما تتميز به المص طلحات واي 
من التحديد والشيروع والاس تقرار بدا ذلك 
جلباً فى مجموعة من الظواهر الشائعة فى الكتب 
النقدية » وأبرز هذه الظواهر : 
-1١‏ تعدد الأشكال الاصطلاحية الدالة 
على مفهوم واححل . 
الإمجايرى فإنه عئدها يستسخدم قُْ الدراساث 


'' علتعلصطعة) “ 


العربية يطلق الباحثونعليه مجموعة من الأسماء . 

فالدكةتور على الراعى روص ١‏ دراسات 
ف الرواية المصرية ) وض. مود الربيعى( ص 
5 قراءة الرواية) ود . أحمد كال ز كى 


( فصول ص /الا ديسوس سلرة ١95/851‏ ا 


5 


ود فاطمة #ومى ( ص8" دن أديين )ار 
إ جيل بطر س سمعان 5 ص ؟5١‏ بحن الرواى 
والرواية) ومؤيد الظلال من العراق (ص١٠١‏ 


الواقعية الاجمّاعية فى الرواية العراقية ) 


2 


يطلةون على هذا المصطاح لفظ ١‏ تكتياك )1 . 


بيها يطلق عليه كل من مود أمين العام 
رص 8؟ ء 5؟ ثلاثية الرفض واغز ممة ) 
ود. سيك النساج ( ص ع؟١؟‏ تطور القصة 
القصيرة فى مصر ) ود . سيزا قاسم (ص ١؟؛‏ 
؟؟ » 5؟ بناء الرواية ) وفاضل تامر من 
العراق - ( الأقلام نيسان سنة 1985) كلمة 
«تقنيات » وى »هوضع شرت لجمع الدكتور 
سيد الفساج بدن كلمى التقتبة» و( التكنيلك ) 
الدلالة على المصطلح السابق تفسه فيقول عنه 
وص هه؟ تصور القصة القصيرة ى مصر ) 
«التقنية التكنيكية » »كا يعبر شجاع العانى 
وهؤيد الطلال العراقيان عن المفهوم نفسه 
بعبارة ١‏ التقنية الفنية » ( ص ١١9‏ الأقلام 
نيسان سنة ١985‏ ) » لص /ا" الواقمية 
الاجياعية فى القصة العراقية ( أما الأستاذ 
صفوت عزيز فير جم كلمة عتولسطاعها 
السايقة بعبارة والأساوب الفنى فى التنفيذ ) 
(ص 2 الترجمة العربية لكتاب الرواية 
الإتجليزية ) ويترجمها حيناً آخر ( ى ص هل" 
من المر جع السابق نفسه ) بعبارة ( فنية 
التطبيق ») ٠»‏ والسعيد الورق يطلق علما 
و الحيل الفنية 6 ص44 اتيجاهات الرواية 
العربية ) » و«ؤيد الطلثال يطلق علما 
«الصنعة الفنية ) ص ؛ ١‏ الواقعية الاجماعية) 


بالإضافة إلى تعبير يه السابقين : (١‏ التقنية 
الفنية ) و ( التكنيك ( والدكتور عبك اسن 
3 طه بدر ( ص ١5١‏ تطور الرواية العربية قى 
مصر ) وحسين عيد ق مجلة إبداع (هأرس 
سئة 1984 ص #8 ) يطلقان على ذات 
المفهوم عبارة ( معا لمات فنية ) وق مو ضع 
آخر يطلق عليه عبد اسن طه بدر (ص ١59‏ 
تطور الر وآية العربية) « أساوب المعالحة »وق 
“و ضع نالك وص 115 مرا ١١؟‏ تطور 
الرواية العربية ) يطلق عليه ١‏ الطريعّة الفنية ؛ 
وإليك أمثلة أخرى على تعدد الأشكال 
الاصطلاحية الدالة على مفهوم واسول : 
0 4 مصطاءح لإقم كله يعير عله فى 
العربية بالمصطاحات الا ثية : 
> «فانتازيا) يوسف الشاروى ص ٠١‏ 
( القصة القعسرة ) 
> «الإغراق فى الخيال») كال عيادص 
6 ص 10 ( أركان القصة, ' 


دار الرؤيا ( صسفوت عزيز ص ١ل‏ 


1 


فو( الرواية الإنمجايزية ) 5 
ّ > دالوم ) د.( يوسف نور عوض ا 
الطيب صالح فى منظور النقد البنائى ) 
> و العنصر السحدرى» /عاوطحمد«المغرب») 
الأقلام عدد 1١‏ 
؟اسنة85 13 . 


> و العنصر الخراق) 


١ب‏ لإلاماة ]1ز0جا8 
ت ( القصة القصيرة ) ذؤاد دوارة )اق 


تأرواية المصرية ( 


> (الأقصوصة ) وسف نمم ص يفف 
القصة ق الأدب العرنى الحديث ) 
سر قصة صغدرة ) العقاد الرسالة دو نية 
سنة ١ ١9595‏ 
ا رررواية صغيرة ) أطاق هذا المصطاح 
حمدى حاد سئة ١91١‏ راجع ص 58" 


سيك النساج 10 تطور شن ٠‏ القصة القتصير ى 


دصر )ا , 
1-7 روادة 0غ واجم ص /أاه سيك النساج 0 
تطور فن القصة الوصرة 2 فصر ا 
(قصة ) محمد جير يل ص 5١5‏ ( مصر 
فى قصص كتامها المعاصر ين ) أ 


) د . حلمى يدر 


ار قصة قصيرة طوياة ») نحى حق 
خطوات فى النقد ْ ْ 
“77-( الرواية الصغيرة أو القصة القصيرة 
الطويلة ؛ 1 
محمود أمين العالمى ص "١‏ ثلاثية الرفض ‏ 
والطزر عة 
- و الققصعى الصغيرةالمطولة ) صر ١17"‏ 
بحى حى ١‏ خطوات ق النقد 1 
1 (ج) 0 ا علطة1 
و ححكاية ) سيزا أحمد قاسم ص 59 
بناء الرواية ) 
سو أحدوثه ) سيز | قاسم ص 4" مملة | 
فصول ديسمير سنة 19/859 


لخدلا 


ص و" ( القصة القعسرة» 
دارا قصة ) صفوت عزيز ص 4/8 
« الرواية الإجليزية» 
؟ تعد المئها هم الاصطلاحية الى حماها 
الشكل الاصطلاحى الواحد . وذلك مثل 
الغاذج التالية : 
55) مصطلم ١‏ قصة» 
فإن سال عيساد ق تر جدمته لكتاب 
” أو خولا عط 1ه مامع ووم » لفو رسبر جعل 
كلمة « قصة) ق مقابل اللفظ الإتجليزى 
11لانة<» ذلك فى ترسبعه العتوان , م 
برجم كله لإدما8 ١‏ بكلمة (١‏ قصة ) ص 
٠‏ وهو ق الكتاب نفسه ص “ا .ص 4م 
ص ١ه‏ يرجم كلمة بدوا5 بكلمة «حكاية» 
وى صن ١‏ 6 صر ١4‏ يئر جم مصطاح 
“” وملاو]"] »» ١‏ بكلمة) القصص ») على ار غم 
من أن فورستّر نفسة فى كتابه السابق يوضح 
اللفرق بحن مشهوى المصطلحن 5601 أعووكم 
فيعرف الأول بأنه العم د الفقرى للرواية » 
وهى العامل المشثر لك بين الروايات ويفسر 
شيغالى الذدى يقول فيه هى « قصة خخيالية نثرية 
ذات انساع معين ) 
وصفوت عزيز ق ترحجمته لكتاب 
اعلا مصتلدتاع 187 ما لإيات وات بجعل 
كلمة رقصة » فى عقابل كلمة “ورمئزة“ 
قن 8 0.013 وش مقابل كلمة. 1816" م ١/8‏ 


لدلمل 


0 » وى مقابل كلمة عاطة1 ص 58 55:م 
كا إنه مجعل كلسه ١‏ قصصى ) ى مقابل 
الإتجلمرية *"مموتممعماج»* ص 26١6‏ عل 
الرغم م أنه يرجم كلمة **عبل و سموللء 
تنفسها ص 4 23 بكلمة و حكاية) . 
وبجعل كلمة «قصص» أيضا ق مقابل 
كلمة:*8ع551802:*ص ١٠!‏ 2087. هذه ماذج 
من أعمال الذين ترجموا المصطلح أما النقاد 
الذين استخدهوه أوتصدوا لتعريفه فلم يكونوا 
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أحسى حالا . 


ل 

فيو سف لبجم فى كتابه « القصة فى الأدب 
العرى الحديث ١‏ لا يفرق بين مصطاحى 
القصة والرواية ويوسف الشازوق يقول 
عن «١‏ القصة » ص ل من كتاب « القصة 
القصيرة ):( القصة هى كل فن قولى دراى 
أى يقوم على أساس أحداث تكشف عن 
صراع محتمل أن يهم حيث مهمبه للمتابى ق 
النباية متعة جمالية ) وصيرى حافظ يقول 
(ص ٠١‏ فصول م سنة 1981 ): 
) مصطالح القصة كل صيخ اللجاد 
القصصى »© والدكتور يوسف ثوفل #رج 
من الموقف بلياقة عندها تجمع بدن لفظى القصة 
والرواية فى عنوان أحد كتبه دون أن يفرق 
بن المصطلحين على الرغم من أن الأعمال 
التى يآناوله! فى كتابه هذا من نمط واحسل 

2 

أطلق عليه كثير من الباحثين لفظ « رواية) 
وقليل منهم اطلق لفظ « قصة » اما فتحى 
الأبيارى فر كا ص 9”" ( عالم أيه.ور 


القتصصى « أن القصة نوع أكر فى الحجم 
الاأقصو صة واصغر من اأرواية 7 
هذا بالإضافة إلى أن ناقداً فى 


) ينابر ١919‏ ) وكدمك جر يل ص ٠:؛‏ ق 


عاة البيان 


كتابه « مصر'ق قصص كتاما المعاصرين 
يطلقان كلمة « قصة ) على . يطلق عليه 
كثير من النقاد عبارة : القصة القصسيرة 
تزروا5 ارواة > وأن الك تون هد الدين 
اسماعيل يطلق كلمة ١‏ قصة » للدلالة على 
ما يطلق عايه كثير من النقاد لفظ «رواية » 

80 

أما سيد قطب فيقول : أما الأقصوصة 

فهى شى؛ آشخر غير القصة فايسدت الأقصوصة 
قصاسة قصير ٌ 0 تسميتها هكذا بدما8 مم8 
قد توجد شيئا من اللبس ولعله اولى أن 
نصطلح فى اللغة العربية على : تسمية القصة 
الاش ستياه 
١ص‏ م الضقك الأدى أصيول ومتاهحه ). 


رواية لشبعء ل ما بين اللفظ.ن من 


(ب) مصطاح و حكاية ) 


تعرفه تبيلة إبراهم ص ؟١‏ قصول مارس 
سنة 9م9١‏ بأنه ( نص متكامل له بداية 
ونباية ونحتوى على حوار متبادل ببن موقفين 
"امتعار 1 و وت#مله مطابقا أصطاح ان ) 


وتعرفه سيزا الحيزك 3 (ص 514 بناء 
0 الت 0 لكان اش الأحداث 
١‏ عاطق" 


وتجعله كال عياد مساويا لما أطلق عليه 
فورستر مصطلح #دم:5 وعرفه بأنهر قص 
الموادث حسب رقي تيبا الزمبى 5 
(ج) «رواية») 

يطلق العقاد كلمة رواية على هه 
قدبيز لأحمد شوق ١‏ رواية قمبيز » وكذلك 
يطلق عرز غلة الفلال- الكلمة تسا عل 
سرحية عطيل لشكسبير ص 514 يونية 
سئة 1١9417‏ 1 

والدكتور محمد غاتاب ص " ( الركة 
الروائية فى أور با) مجعلهامرادفةلكلمة *:صقصده 1“ 
الفرنسية أى ألهيدخل فى مفهومها كل القصص 
اليرأ فية والواقعية وقصص البطولة وغيرها . 

والدكتور عز الدين اسماعيل ( ص ؟/ا١‏ 
الأدب وفنونه ) مجعلها مرادفة لكلمة 


**ومصمصده 2 الإتجايزية من حيث كير حجمها 


وارتباطها بالنزعة الرومانتيكية والفرار من 
اراق والإغراق فى اللخيال . وهو يجعلها' 
أكر الأنواع القصصية من حيثث الحجم 
تلمبا القصة ثم القصة القصيرة ثم الأقصوصة . 
كان الكتاب فى بداية القرن العشرين 
يطلقرن كلمة « رواية » على القصص 
الطويلة والقصيرة « راجع ص /ه سيد 
اانساج تطور فن القصة القصيرة مير 
ويبدو هذا الاختلاف اللى استقر فى أذهان 
الثقاد حول مفهوى المصطلحين السابقين 
رقصة) وورواية) من خلال اختلافهم حول" 


نشأة فن القصة وفن الرواية تق الأدب العرى 


فقك القسسق | حول هذة الفضية إلى طزيقين . 


املد 


فريق برى أن فن القصة والرواية من الغ.ون 
العريقة ى الأدب العرلى وفريق آخر يرى 
انها من الغنوب الغربية الى دخات ساحة 
الأدب العرلى حديثا ولم يكن للءرب عهد مما 
من قبل . هذا الاختلاف اق حقيقة لم يكن 
إلا اختلافا حول ما يقصده كل فريق من 
مصطلحى «١‏ رواية)» وم قصة ذلك لأن 
الفريق الثالى الذى يدكر وجود قصة أو 
رواية ق الأدب الع رف القد.م لا يحتف 
مع الفريق الأول فى أن الأدب العرلى القدم 
زاخخر بالأدحاديث واللكايات الدينية ؟إ 
والأسطورية والتارخية والفلسفية » لكن 
هذا الفريق الثانى لا يطلق على هذه الأشكال 
مصطاح وقصة) أو «رواية» بل يطلق عامها 
مصطلحات أخخرى مثل (سيرة) ١‏ أو» شير 


(أو حدكاية) 4 غير ذلاك م ن اللقاهم : 


(د) ومن الأمثلة الى يبدو فها تعدد 
المفاهم الاصطلاحية الى محملها شكل 
أصطلاحى واحد : أن نقاش؟ حاد؟ احقدم 
مو ندرا بين المشاركين فى أحد المهر جانات 
الأدبية عندما أطلق ألحد المتحدثين كلمة 
0 أسعل, ورة) على بعض الأقاصيص الغّر 31 بي )2 
وم يرض ذلك بعض الحاضرين » فاحتجوا 
على وصفه للقصة القرانية مبذه . الصفة » 
ولم يكن هو يقصد من المصطاح ما اخذوه 
به وإثما كان يفهم من لفظ الأسطو رة غسير 
مايفهمون 

م امام 


ميوعة المفاهم الاصطلاحية » أى 


ال 


عدم وجود الحدود الى 0 ل مصطايح : 
نا قاطعا ٠.‏ ولاببدوهذا المظهر بوضوح 
إلا فى الدراساث التطبيقية » وذلك مثل 
الميع الذى أصاب مصطاح الو اقعيةو تداخل 
مشهو مه ع مشهوم )0 الطبيعية ( وتداخحله 
أيضا مع مقا هم أخرى 1 

وبشسسير الدكتور حوس دل موس دور ق كثابه 
والأدب ومذاهبه ص 28١5‏ إلى هذا 
الاضطراب الذى أصاب ذلك المصطلح 
فى أذهان النقاد العرب خاصة » فهو درى 
خلال مدا بعته لأعمال هملاع النقاد 
ظهر له أنهم يقصدون منه حيئنا ذلك الأدب 


إله من 


اللى يسجل الواقع المعيش ولايعنى بالتهاويل 
' الخيالية وهو بهذا يقابل عندهم الأدب 


الرومانلسى © وحينا آلدر يقص دون 
منه ذلك الأدب الذى يسجل الحياة الشعبية 
ويشرح مشا كل العامة وهو بذلك يقابل 
الخاصية أو 1 دابالأبراج ااعاجية أو الآدب 
الارستقراطى » وحينا ثالثا يقصدون منه 
الأدب الموضوعى وبجعاونه بذلك مقايلا 
للأدب الذاق أو النفسى 
ومثل هذا اللخاط بحدث أيضا بان مذهوى 

«المضمون ) و ( الموضوع ) . وقد أشار 
إل هذا محمود أمين العالى ص 7 ى كتابه 
وثلاثية الرفض والهزعة » بقوله : 

وما أكثر اخلط بين المضمون واللوضوع 
ق أغلب الدراسات الأدبية سد 
النقدية ) . 


والذى يأتبع الدراسات العربية التطبيقية 
فى جال القصة يلاحظ وجود كثر من 


ب 
الأمكلة ١١‏ الى 


برهن على شي +ع هذه الفلاهر 3 
0 من النقاد لايفرقون بين مصمطللحى 
« الصدفة ) و ١‏ القدر » فالدكتور عبدا لسن 


طه فى كتابه « تطور الرواية العربية اللحديثة # 
قَْ مصر ) يطلق أحدها حينا و الاخر 3 


حينا آخدر أو يذكرهما معا ص ؟١١‏ للدلالة ؛ 


على ظاهرة واحدة وهى عدم ترابط الأحداث 
رابطا حتميا أو سببيا » أها الأستاذ يوسف 

الشارونى ق كتابه و القصة القصيرة ص )١١‏ 

وع نه راسد قرورنا شام اندر يف5 
السايق حيث يقول : و الضدفة ق العمل 
الفنى معناها عدم وجود المرر أو عدم 
العهيك لا سيقع © بينا 0 عنها محمود 
أمين العام خلال تحليله 


عالم جيب محفوظ ) والصدفة عنده ليست 
غار المتوقع وإما هى الضرورى وهو 
الحدث الذى لم يديره الإنسان الفرد ولكن 
فرضته الحتمية الكونية أو القدرية أو 
الاجماعية أو الفلسفية ٠‏ 1 يفسر » ١‏ القدر ) 


تفسيرأ هس اما ص 0 وأحيا انا بجعل الصدفة 


أداة , ن أدوات القدر َ( ودين ثالثا دريط 


بن الصدفة والحتمية العامة وبين القدر 
والأغياث أو مجمم بين تفهوع: القدر 
ومفهوم القضاء 

وأكثر النقاد كذلك لامجعاون فى أامم 
#حدودا فاصلة بين مفاهم الرواية والقصة 


رو اية «كفاح : 


5 فول ص م" تأملات فى ' 


الطويلة والقصة القصسيرة والأقصو صا 
والقصة وغبرها 0 فمصطلح 0 قصسة# 
إخيالية ) يطلقه صالح حاد ق كتابه فول 
القصص سئة ١4١١‏ ونجعاه 2 مقايلة 
القصص الى لم تكن تار نكا لأحداث وقعت 
بالفعل , 

وصفوت عزيز ىق نرجمته لكتاب 
« الرواية الاتجليزية » جعله ترجمة لمصطلح 


' دونك الاتجليزى حينا وترجمة لمصطلح 


عمموسرمهج الا#زى حينا آخر 
4 ذاتية المفاهم الأصطلاحية :؟ 
إزاء هذه الضبابية الى أصيب مها المصطاح 


النصصى راح بض الباحثين " يستهدئ 
“تجاربه الخاصة ى فهم المصطلحات 
_وأطلت الدلالات الهسامشية ب رأسها وأصبع 


المصطاءح الواحد بشع بالاغعاءات الخاصة 


عند أناس ونخاو منبا عند آخرين 0 فإذا 


نظرنا ‏ مثلا ‏ إلى مصطلح م الأحداث : 
الى يطلق عليه النقاد العرب عدداً من 


الممرادفات مثل :والحوادث )و( الأخيار) 
و( الوقائع و والأفعال » و «الهوادث 
الوهمية » و ( العثيل ) و «المواقف» للدلالة 


عل مايبدر »ن الشخصيات القصصية من 


#أعمال » دون تحديد أو توجيه ذه الدلالة. 


حى فى المواقف الى تتطلب ذلك »© فإثنا 
تلاحظ مثلا أن صفوت عزيز ق ترجمتا 
لكتاب «الرواية الإتجليزية » يطلق كلمة 
و أحداث ) أو وحوادث ) دوك تفريق 


بينها للدلالة على مفهوم الكلات الإنتجليزية ١‏ 


١1/1 


اثتالية : وغوعل و1 (ص 45 31.م © 
حص 119 262 م )عهعلأمعم ص9١‏ 36 م) 
ومناءعمض ص 4١‏ 48 2 قلصووظ ص ١9١‏ 
02 در 12206 ص ١9١‏ 0.192 
8 ص /ا١”‏ 207 ىو 


ويستخامها عيد المحسن طه بدر للدلالة 
على الأعمال البى توم 3 الأشخاص داخل 
الرواية وخارجها( 0 ه 


على الرغم من ذلك جد الأستاذ عبد الرحمن 
فهمى فى مقال له بمجلة فصول ص 65 
دادس 1985 يرق بين أستمال كلمتى 
« الأحداث , و (الك وادث ) بقوله 
١‏ ولكن هناك نوعين من الأعمال » أولما : 
هذه الأعمال الى* الاتريظ ريا آعبان 
منطقية أى لاينبع أحده من الألدر كا 
تتبع النيجة من السبيس ا المعلول من العاةٌ ) 
ولنصطاح على تسمينها و حوادث ) ومفردها 
حادثة » , 


وثاتها هى الأعمال الى تربط بيئها 
علاقة العلية و أنص 3-5 عل تسميمها أحداثا 
ومفردها ١‏ حدث , 9 يعقّب على هذا فى 
الامش بقوله « أن هذا التفريق لاوجود 
له عازج هذا المع لقال ( “من جاب آخخر ول 
الدكتورة نبيلة أبراهم ص ؟١‏ فى العد 
نفسه من مل «فصول 0 تجعل اكلم 

( الأحداث ع و «الخوادث ع ذات 0 
واحيل وتجعل كلمة ( الأفعال: ) ذاات مداول 


١ا/؟‎ 


أخخر . فالأعمال الى تو ظف لحخدمة الليكاءة 
تطلق علا « أفعالا » والأعمال الى لاتصدم 
التوظيف تطلق علببها « أحداثاً ) أو (حدوادث) 


. من المادج الم ى ثرهن على ذاتية “القاهم 
4 أيضا مصطاح القصة القصدرة 
“ممق ازمر » فإن الحسدول الذى 
دار بين النقاد دول هذا المصطايح كان 
حول أفضلية استعال عبار ة (القصة القصيرة) 
أ عبارة ١‏ الأقصوصة ) لك نفتحى الإبيارى 
كتايه « عالم تيمور القصصبى » لمج 
لمجا آخر إذ يستتخدم عبارة « القصة 
القصيرة » للدلالة على هذا حل الآداب' 
الاج نبية بيها يستعخدم كلمة « أقصروصة » 
لادلالة على الشكل نفسه ق الأدب العرلى . 
باتزم بذاك فى كل كتابه 


5-0-7 
بعد كل هذا ممكن القول بأن اللغة 
الاصطلاحية فى مجال النقد القصصى فى الوطن 
العرلى لا تتميز بالدقة والتوحد والشيوع » بل 
هى قريية من اللغة الى إستعخدمها الناس. 
قُ حيامم العامة من حيث ترادف ألفاظها 
وتعدد الداولات التى محملها اللفظ الأصطلاحى 
الواحد وذاتيتها مما أدى إلى وض دلالات 
هذه اللغة وتميعها , 


ولا شلك أن هذا كان لتيجة لمرغة 
من الأسباب م ى لتعاق بعضبا لان وف : 
العامة الى يعيشها الوطن العربى وبعضها الآخدر 
بظارو ف خخاصة ممجال النقد القصعيئ ذائه ٠...‏ 


0 خّ 
هرم هله الأسياب : 


-١‏ أن الباحث فالمداولات الأصطلاحية 
الخاصة يدان النقد القصمى فى الوطن 
الع, فى ا بأن معظر هذه المداولاث غربية 
الأعمل وأثنا ترتبط 7 الفكر الأوروى 

ولسير حلب 0 العام شن بن 
خمسائة مصطليم أخرجنها من أكثر من مائة 
كتاب فى النةى القصصى - فى الأدب 
العربى لم أعثر فبما إلا على خوالى ثلاثين 
بصطاءحا تحمل 530 عربية الأسلن ‏ 

وذلك 'مثل مصطاحات « اثادرة ) 
و«القصصى » و «السيرة) و «المقامة) و«الشكل» 
و ١‏ المضمدون» 7 لحديث)» و١‏ المفارقة) 
و« الطرفة) و١‏ السمر» و«المغازى»و«الخوار» 


ونا 


ومن الملفت للنظر أنمعظ هذه المصطلحات 
مصطلحات عربية قدمة وأن ما استحدث 

.ن مضامين نقدية قصسية فى الساحة العر بية 3 
0 الحديث لا بعد و بضع تسمياث محلية 
لا يرق كثير منها إلى درجة الاصطلاح 
العام وذلك مثل « جيل السثيناث:و «جيل 
السبعيناثت) و«المدرسة الحديئة) ق مصر 
و« الرواية البعثية ») فى العراق» و«الرواية 
اليربية ) ى الرائر . 


4 عل أن بعضن الاصطلحات العردية القديعة 
اليم لا يتحلى بالتحديد 
الحد الذى ينمل بين 


الى يقيك حى 


والوضوح ؛ إذ أبن 


«النادرة ) و« الطرفة) و ١ه‏ السمر)و «الأحدوئة 
...الخ . وبعضها الآخر أضبارة التحيرريق 
نتيجة لأن المصطلح العرنى القدم عندما 
استعمل فى العصر الحاضر حمل دلالة 
غربية الأصل بالإضافة إلى دلالته القديمة 
وذلك مثل مصطلحات : ْ 


0 الشكل) ور الراوى» و< المضمون» 
ود المفارقة) و١‏ الحجاء : فكل ٠‏ من هذه 
المصطلحات له دلالتان احداهها تقليدية 


والأخرى حديثة وافدة 


والمضامين النقدية العربية الأصلية الى لم 
صمب هذا الذاء أعنا مب داء اخر وهو التعبير 
عنبا بلفظ آخر رمع وجود اللفظ الأصل مما 
زنأ عنه تعدد الألفاظ الدالة على مدلول 
واحد . وذلك مثل حديث الإنسان إلى 
نفسه فى الأدب : فقد كان الاقاذ يطلقون. 
على هذه الظاهرة لفظ ١‏ التجريد ) 7 أصبح 
الفظ الشائع الذى يدل علما الآن منقولا من 
الغر نسية( مذو أوج) أومترحيا وحديث النفس» 
على الرغم *: ن انزواء اللفظ العرى الأول 
داخل 0 التقايدية ى مال الشعر 8 


يعيشها الفكر العرف فى 
كانت مء ل الأسباب 


هذه التبعية الى 
عمال النقد القصتصى 
نى أدت إلى اضطراب المصطلح فى هذا 
اال . ذلك لأن المصطلحات ف الوطن ن العربى 
١‏ تنشأ نشأة طبيعية ثلاثم حاجة الإبداع الآدى 
للادباء العرب ؛ بل إت كثير ا من المقاهم 


رفن 


النقدية الى أدخحلت إلى الساحة العربية جاءت” 
ججاهزة قبل أن تنشأ الأعمال الأدبيه الى * 
تنطبق عاها » مما جعل قضية المصطاح ى 
«لوطن العرلى تبدو قفسية ترجمة وتعريب 
فى أخل الأول . والذليل غل ذلك أن النقاد؛ 
الذين حرصوا على تحديد ما ي#قصدونه من 
المصطلحات الى يستخدمونها وجعاوا طا 
نبتا فىثنايا كسم أو فى ذيلها . اكتنى أكثر هم 
وضع اله بن الاجابى إزاء ما يشترحه من 
ألفاظ عربية مثلما فعل محمود الربيعى فى 
كتايه ب( نشك الشْعر) ودرينى خشبة فى كنا بدثر 
اعلم المسرحية) وق« الملهاة ببن امسر حيةىك 
والقصة » وجيب فايق أندراوس فى كتابه[ 
: المدخل ى النقد الأدلى » وفسر الباقون 
[آمصطلحاتهم تفسر ا مستى من المراجع الغربيةئز 
والذين م يغسروا المصطاحات الوافسدة 
أطلقوها على ظواهر عربية لاتنطيق علها 
فارقط كارقانييا أرضا لقم انقاه القررب 
معنزواض دواع ول عراسي 


8 | حلا 


2 الثر جمة فعجاءت منصد ا احا تيم 
مفهومين أسولهها إيازى والاخر فرلسى 
له شكل منقول وآخر يعر لنت وثالث بار جم | 
الداول اللغوى بالإضافة إلى المداول]! 
الاصطلاحى ( وأنظر مشاه 1 تيد هسداده 
الأشكال الاصطلاحية النى أطلقها النقاد على 
ها يسمى فى الفرنسية **عتعهلده2/4" وق 
الإتجلرية بردي وإززهمع اذ يطلقون عليه 
الكلمات الأنية: 


تفن 


منواوج -. مناجاة ‏ مألكة س سديث 
اللفي يد املتوزان لاقع حتظواوناضة اما 
#أفالآرل نقل المصطام الا نسى كا هو والثاى 
والثالث حاو لا در جمة المداو ل الاصطلاحى 
”المداول الاصطلاحى والمداول اللغوى معا 
كالمصطاءمين الأسابقين الإتجليزى والفرنسى 
وأصبح المصطاح له مشهوم غرلى وعدة 


9 


'مفاه عربية . 
1و الأسباب الى زادت من 
اضطراب المصطايح القصصى ف الوطن العرلى 
تعدد البيئات الثقافية وصلاية ادو د المصنوعة 
بين الأقطار العربية » فنى العراق والأردن 
ركس اهناك موه قاف ليون و 
قور واااو اناف ولك بي الور ف ردقه 
الفرنسية » وق كل ور عرق تتحدد 
الثقافة السائدة حسب الانجاه السياسبى السائد 
مما جعل المصطلحات فالمغرب العربى وى 
انان وشورنا محر اماع تاوقل 
مصر والسو دان والعراق تتخذ اتجاها اتجليزيا . 
وق كل قطر بد ال'قّاد ااجبادا فرديا لنقل 
“المفاهم الغربية فبعضهم إنقل وبعضهم يترجم 
وبعضهم يعرب »© وكل ناقد مختار الكلمات 
العربية الى محس هو أنها تحمل دلالات 
الصطلع الأصل فكارت العبارات الدالة عل 
مصطاح واحد وتعددت المفاهم المأؤداة 
بعبارة واحدة «١‏ فالمقالة القصصية) عند ناقد 
فى مصر( صلاه د . سيد الفساج ذن القصة 
العسسيرة ) يطاق عامها ناقسد من العراق 


( د58 فاضلتامر الأقلام نيسان سنة5م94١)‏ 


لذفل مقناصات ١‏ وقصة النواوج عند يوسف . 


الغارونى (١‏ ص 56" القصة القصيرة ) هى 
عند مجاع العاتى من العراق ( ص 7 الأقلام 
عدد ١١‏ © 9 ا سزة ةا( قصة قيار الوعى» 
وهى عدل مؤا يلك الطللال من العراق أيضا 
«قصة الحدار الأصم ؛ ( ص 85 مؤيد الطلال 
الواقعية الاجماعية فى القصة الحراقية) .وسيزا 
قاسم ثنقل كلمة غ3“ إلى العربية كا هى 
)0 موتيف) ونجمعها على موتيفات أما رضا 
كحالة فى «١‏ الألفاظ المعرية الموضوعة) 
فير جمها يكلمة ( العيغة 2 يأى عباس 
العوينى من العراق 0 الأقلام ص ؟4١‏ عدد 
١” » ١‏ سلة 1١985‏ ( فيجعءل كلمة 
( الصيغة ) ثر جمة لكلمة عقدع1 وسيزا 
قا.م 2 فصر تطلاق كلمة )0 الثغرة (( على 
الفئرات الزمنية الى يتركها الكاتب ببن أجز اء 
روايته اعمادا على نيل القارئ لها (١‏ ص ه" 
ك" ) 5ه ) :" دناء الرواية ) بيما يطاق 
مسن ا موسوى عل المصطاح سه كلمة 
« الطفرة ) ( ص8" عصر الرواية ) قى 


العراق . 


وق مصر يطاق محمود أمبن العالم عبارة 
( السرد التريرى الباشر) ص /ا ثلاثية 
الرفض وافز عة » بيما يطلق شجاع العانى 
من العراق على المصطاح نفسه السرد الافى 
التقايدى ) ص (5١‏ الاقلام عدد 1١‏ ع 
؟١ا‏ سنة 5م9١ا)‏ م 


فى الوقت نفسه يطلق عليه عاوط محمد 
من المغرب لفظ «المكى الكرنواوجى » 
ص "١8‏ الاقلام عدد 1١١‏ 2 ؟١‏ سزة 
ا" 

٠‏ ومن الأسبابالى أد تإلى اضطراب 
مصطلحات اانقد القصصى تلك الطريقة 
ابى سار عاما تطور هذه الم.طلحات ى 
الوطن العرى , 

فقد ظهرت منذ بداية النهضة الأدبية 
الحديثة فى الوطن العرلى أشكال جديدة من 
القصص الغربى امرجم أو امقس أ 
وك الراث القصصى العرى من جديد 
على صفيحات المحلات والكتب ؛ وكتب 
كشرون من الأدراء والص حنفين قصصا 
يقلدون فا القصص المأرجم أو القصص 
الموروث »؛ فوجد القاد أنفسهم فى حاجة 
إلى لغة تصف هذا الانتاج وتقومه . فأجتهد 
1 ناقد أو أديب اجتهادا ذاتيا حسب 
ثقافته ورؤيته فنهم من نقب عن المصطاح 
العربى القدم ومنهم من عرّب المصطاح 
الأجننى ومنهم من وصف مايريده بعيارة 

لغوية عامة » فالموياحى الأب مثلا يؤثر 
لففل « حديث)» للدلالة على هما كتبه تحت 
عنوان « حديث مومى بن عصام ) وجاء 
ابنه بعده فأطاق على قصته لفظ « حديث » 
أيضا ؛ ولفظ « حديث )من الكليات القرانية 
الدالة على القصص » وحافظ إبراهم 
مختار كلمة « ليالى ) وبعض الكتاب الأخرين 
يطلقون كلات ١‏ القصة » و ١‏ الرواية ع 


نذا 


و «المساءرات » ( راجع ص ؟+>«المقتطف 
سئة *ام ١‏ ) وكلهيا الفاظ عربية تدل على 
أشكال قصصية متذوعة كالقصة الطويلة 
والقصة القصيرة والمسرحيات وكتب السه 
أما الشييخ محمد عبده فيطلق كلمة 
ورومانيات » على هذا المدلول وهى كلمة 
ععربة عن 
ص 7م الم سه فق اددب العربى اللاديث »2 
والمصطلح. - الى استخدمها الأدباءوالتقاد 
فى هذه اكثرة الميكرة كانت قليلة العدد 
تلاثم الوركة النقدية المتواضعة حيلقذ . 
ومععظمها كان يعبر عن الأنواع القصصية 
كالققصة الاجياعية الاخلاقية والقصة التارضية 
والقصة الحية » أو لعدر عن_النحتويات 
البازوق تق القفة #الشخصيات والسرة 
واعادثات تعبير أ عاما غير محدد . فكلمة 
رواية كانتتطلق على القصة الطويلةوالقصيرة 
وعلى المسرحية والتاريخ وكذالف كلك 


الفرنسية (راجع دوسف بم 


( قصة » وكلمة « رومانيات» ولم تكن هناك 
حدود فاصلة بين الدلالات اللغوية للمصطلح 
والدلالة الاصطلاحية ولم يكن المصطاح 
ددا بل كان يؤدى هعنى عاماً فإذا رغب 
أحد النقاد قى تحديد مداوله أضاف إليه 
مجموعة من التوابع كأن يقول «رواية 
تيائر ية» أو «رواية تمثيلية » لادلالة على 
المسرحية ( الضياء ١١‏ أبريل سنة 1894) 
أو« روايةأدبية)أو «دروايةحبية » ( ص؟١ه‏ 
المقتطف السنةالثامنةسنة 188 ) أو غير ذلك . 
5 أخماذدت المفاهم الأقصيصية ؛ ف التطور 
و البركة حتى وصلت إلى ما هى عاية ايوم 


ا 


لكن هذه المفاهم اتجدت شكلا خاصا فى 
تطاورها صيغ الحركة الأصطلاحية بطايع 
خاص : ذلك لآنها لم تتعخذ شكل الأو الطبيعى 
الذى تتفرع فيه المفاهم الأصلية إلى ماهم 
1 رعية تكون أعم منها أو ا ا تفصيلا 
أو تحديداً » حسما تتطلبه الحاجة وحسب 
نطور الحركة الفكرية العامة فى الوطن العرلى 
وإعا امخنت شكل الدفعات السريعة الوافدة 
من الغرب . كل دفعة تأتى معها مجموعة 
من المفاهم الى تعدل من المفاهم الى كانت 
سائدة أو تحلحلها أوتقسرها تفسيرا جديدا؛ 
ولم يرهق المأرجمون والنقلة ابيع قُ 
تلمس أشكال اصطلاحية جديدة ترتيط 
بالأشكال السابقة برباط منطى يعطءها سمة 
الاستمرار والاتصال »> بل استخدموا كثير | 
من الألفاظ الى كانت ومازالت نعل 
للدلالد على مة اهيم نقدادة مما جل اللفغل 
الواحك 00 ن هدلاول 

وذلك قبل مصطاءح« القصة الميالية) الذى 
استخدمه حمدى حماد سنة ١أوا‏ ( راجع 
ص 55 سيد النساج - تطور القصة القصيرة 
فى مصر ) ليجعله شكلا مضادا للقصة الى 
ععبى («الر» اى الى تقص ما حدث من 
وقائع بالفعل . وظل هذا المصطلح يوادى 
هذا المفهوم إل جوار مصطلحات أخرى. 

وبعد فئرة من الزهمن وفد من الغرب 
تفسر جديد جعل القتعسص أنواعا » ملها 
الواقعى وهنها غير الواقعى » فالقصص 
الواقعية الطوياة الى يطلق علمها كامة أعند لم 
أطلق علمها بعض الثققاد كلمة « رواية » 


0 القصيص. الى يعللق علا أخلمة جرم ك1 
اطلق علها هئكلاء النقاد 536 ( قعة شتيالية) 

3 جاء تيار البنائية ممصطاحاته فاستخدم 
نقلة المصطاحات البنائية عبارة ١‏ القصة 
الحيالية ؛ استخداما خاصا لآأنهم نقلوا تقسم 
د توما شفسكى» للقص إلا ١‏ مينى حكائى » 
و ومين كات » » وجماوا عبارة 
«والقصة انك الية » شكلا اصطلاحيا 
يعبر عن مدلول هسذا المن الحكانى أو 
ناقارت ‏ اللكاية؟ السررك راغ الذعة 
(راجم ص ١7‏ شجاع العالى الأقلام عدد 
ا 

وهكذا أصبح اللفظ الواحد تحمل ثلاثة 
إمداولات . ظلت كلها مستعملة يسيب 
قصر الفثرة الزمنية الى ي#رى فا هذا 

ومن الأمثلة أرضا عبارة (١‏ ثيلية ) 
فقد كانت فى أواخير القرن الماضى تطلق 
مقر ونة بلفظ ١‏ رواية » للدلالة على المسرحية » 
يقواون «رواية تثيلية») راجع الضياء 
أبريل سنة 21899 . ثم تطور لفظ رواية 
وأصبح يدل على القصة النرية عامة مم على 
( القصة الواقعية الطويلة ) شوسب ) وأصبح 
لفظ تثيلية « يدل على مايطلق عايه الان 
مسرحية ثم انفرد لفظ تمثيلية بعد ظهور 
الإذاعة للدلالة على الشكل القصصى العثولى 
الإذاعى ثم جاء ثيار البنائية فجعل لفظ 
د تمثياية ) محمل معى جديداً ارتئبط ما 


5 0 الشكايون الروس د ا السرد المشهدى ( 


وذلك بآن يدع الراوئ الشخصيات تكلم 


ويغتصر عمله . هو على التعليق الذى يعاق 


م 
354 


به على الخوار أى أن عمل الراوى يقتصر 


ف الأثيلية على الإشارات المتعلقة بالمشهد 


( راجع ص ١١‏ شجاع العان الأقلام 


عدد ١5 .١١‏ سنة كى9ا) 
ومن الأمثلة أيضا سام عيارة ل القصة 


الصغيرة » التى أطلقها العقاد على الأقصوصة 
0 ل القصيرة لإرمية أرماة م جاء 
البنائيون فجعاوا عيارة « القصة الصغيرة 
مرادفا لا أمدورة والأرصاد » وهو لط 
صغير ة داخل القصة النرجسية ار اجع 
ص 9؟!١‏ . ١10‏ شجاع العانى الأقلام نيسان 
سنة ككرة1ا ) 


وهناكأءئلة كثر قمن الأشكالالاصطلاحية 
الى كانت تستخدم التعبير عن مفهوم أو 
أكار ثم عاء نل “ميات أن حلقاة 
السبعيئيات فسحماوها «فاهم جديدة مكل 
« الوص ف ؛» و «السرد» و١‏ الراوى») 


و«المتابى ) وغيرها . 


وما شارك قى اضطراب المصطلحات 
القصصية وتعدد دلالا مها أن 0 هده 
المصطلحات ليست خاصة بالتقد القصصى 
بل هى مقتر ضة من ميادين أخرى مل الأشكال 
الأدبية عامة و ذلك مثل مصطلسحى ١‏ الشخصية» 
و (الوعى ) المقنر ضع من ١‏ علم الس » 
ومثل مصطاح والقدر »و و «الصدفة » 


يفل 


0م١١1‏ جكة ب مجله المجسى ) 


المقئر ضين عن الفاسفة ومصطلحى الحبكة 
و 0 الذروة 0 امسر شن من النقك امسر حى 
ومصطلحات الشكل والمضمون و«الاساوب» 


الى تشمل النقد الآدى بعامة . 


كل هذه الأسباب بالإضافة إلى ولع 
بعض النقاد ياستخدام الأساليب الأدبية 
البيانية فى لغة النقد أدى إلى ما أشرنا اليه 
سايقًا من إصاية المصطاحات القصصية 
بالاضطراب والغموض 5 ولاخرج من هذه 
الأزمة الى تعانها لغة النقد القصصى ى 
توحديك هذه المصطاءدات وتنظيمها بأساوفة 


١ 


8 5 ع 
عامى يتمدى 6 التقدم الى احرز ته 
دراسات ال اصطامحاتو مو با ود يدمقا هيسيها 6 


وهذا مانطمع فى إنجازه إن شاء الله . 


بحث قم » والقضية أقل تعقيدا من قضية 
٠‏ 1 
المصطاح العلمى ف الرياضيات والطيعيات 
والأحياء والطب واطندسة والحيولوجيا 
وطلما ناديت بو ضع محم علمى عرف 


موحل . 


وهاانذا اعرض الامر على مع اللعة 


العربية فى القاهرة © ليدرسه ويتسخل فيه ' 


(٠ قراره‎ ' 


أهم المصادر والمراهع 

. ١98٠١ دلالة الألفاظ » ط الإتاو المصرية سنة‎ ١ د. إبر اهم أنيس‎ - ١ 

- إدوار حلم ١‏ ترجمة ) ١‏ الملهاة 3 المسرحية والقصة » تأليفل جَ .ا لولس هه اجعة 
درببى خشبة ط الدار المصرية للتأليف والترجمة سئة 1956 . 

لادان 5 جيل بطر س مستمعان ) دن الوواق والراوية (س( طّْ 8 الإنجاو المصرية ييه 
(/ا9ا . 

حت دربى نحشبة( ترجمة) عالم المسر حية ( تأليف الاروس ليكول در اجعة على فهحى 
عل مكتية الآداب ل 

0 ل السعيك الورق ) اجحاهات الرواية العربية المعاصرة و اطيئة المصرية العاية للكتاب 
سنة 15851 . 

؟ اسيك قطب « النقد الأدف أصوله ومناهجه » ط دار الشروق سنة 1581 . 

لا د . سيد النساج « تطور فن القصة القصيرة فى مصر » ط دار الكاتب العربى للطباعة 
والنشر سنة ١954‏ . 

مد سيزا اليل قاسم ( بناء الرواية ) ط الطيئة المصرية العامة للكتاب سئة م8١‏ . 

00 صفوت عزيز ( در جمة 0 الرواية الإبجليزية ئش تأليف والثر أل مر أجدرة د.عردى 
سعد الددين ط الهيثة المصرية العامة الكتاب الألف كتاب الثالى رق ل سنة 1985 . 

وإأدادر.عيك امسن طه يدر ١‏ تطور الرواية العربية الحديثة ق مصر) ط دار المعارف 

اأسف عز الدون إساعيل ١‏ الأدب وفنونه ) ط دار النشر المصرية سئة ه98١‏ . 

1دد. على الراعى « دراسات فى الرواية المصرية ١‏ الفيئة المصرية العامة الكتاب 4 
أ . 

مو ساد . على ل دق عالم القصة ) عل دار الشعب سئة ١91/8‏ . 


اح 
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5 0 1 5 0000 35 ُ 3 
؟؟ دد. مجدى وهية , معج المصطلحات العربية فى اللغة والادب ال دار المعارف. 


و 


0 


. مصر فى قصص كتاءها المعاصرين ؛ ط افيئة المصرية العامة للكتاب 
راق : : : 1 : 


:د د. عمد رشاد اللمراوى ١“‏ الْمرجية العامة (ترجمة المصطلحات وتو ديدها 


0 000 0 0 5 ا 
5ه - محجمل غلاب ١‏ ار كه اأرواثية قت اورياأ +سلساة كتنب تشافية رم 494 مادو سئة 91"6١ا.‏ 
9 : ب 1 إ! 500 
5 د . محمد مندور و لادب ومذاهيه ٠#‏ ط دار نبضة مصر . 
: 30 ُُ 00 5 50 0 ع 
5١‏ - جدود أدبن العام » تأمللات ىق عام يب محفوظ و ط الفيئكة المصرية العامة للتاليف 
5 0 25 إلى - إحم 
4 لشم سه ا ! ٠.‏ ْ 
ا* 85 0 ا ميحة ج !ا ئء إلىة ممة بدا ايه 1 ١‏ 
رأ اسح عيبي ل الفاح العراسر )نا عمل أ فتبنى د طزاعة مذ ذا المستعيا العرى سكذ قدرة ١‏ , 
37 1 1 0 عكر رٍ ع 
4 - محسودتيدور دراسات ى القمة والمسر حاط وزارة الربية والتعلى د. ت 


عخثرآ1 


٠لا‏ ساد . مود الربيعى «١‏ قراءة الرواية » ط دار المعار ف سنة 3959/4 . 


*١‏ - ميةيد الطلال ١‏ الواقعية الاجماعية النقدية فى القصة العراقية ») ل دار الرشيد للنشر 
سن ؟19/5. 


ا اخ ا لد 


عدوم 


لاف تردزتراغني'وولين الناتلةالأدق لاحل مك قت 
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لديل 


من قضايا |السيرة الدبو 
( تمحيع لاحم خاطك: ) 


تور #درالطيت الهارت " 


هى الأساس الكامل لدعوته ل مة الى 
أضاءت المشارق. والمغارب وءلأت العالم 
بالهدى وال'ور . ومن أجل ذلك كانت أهمية 
هذه السسرة الوضاءة العطرة للمسلمين بل 


للإنسانية جمعاء . -حيث تناقلمّها الأثم والشعووب 
جيلا بعد جيل . ثم سملت على مختلف العصور 
اق كتب يضيق مها الخصر والتعداد . وسوف 
تفال الكتابة فبا متصاة الحلقات إلى أن تنفطر 
السماء وتتكدر النجوم وتبدل الآر ض غير 
الأرض والسماوات 

وواجب لون راخ الذى يتصدى لكتابة 


|/ لسيرة اليوية أن يستضىء أو ل ما بستضى ء 
بكتاب الله عز وجل ثم يلى ذاك'ق الأهية 


كتب السئة الصحبحة »2 و نجىء بعد ذلك 
المراجع الأساسية الأصيلة ف التاريخ الإسلااى 
ويضاف إلى ذلك كله ما كتبه المؤر دون 
المحدثون؛ و9 يستنير الباحث بآراء مهم الصائبة 
1 يضيف إلمها ما مكن أن متدى ا من 


آراء جديدة . أو يفند ماجاء فى بعضها من 


الآراء الى لاتستند إلى أساس سلم . 


ومن المعروف أن المستشرقين الغربيين 
قد تناولوا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
فما ت'أولوه من الأحاث فى التاريخ الإسلانى 
ولكن روح التعصب والتحامل كانت تطغى 
على معظ كتابائهم ومن أبرز هؤلاء الذين 
ظهيرات فهم روح التعصب 000 عن 
الرسول « ول عوبر )و «١‏ كايتالى ) . وءن 
العرو فدات أن كتب السرة 0 
من سائر الكتب الإسلامية قد دست إلها فى 


(»)ألتى فى الخطلسة السادسة يوم السبت 75 من رجب سنة 1404 هالموافق 4 من مارس (آذار ) 


سه ١384‏ م. 
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غصور التدوين الأولى بعض المفريات وكان 
أساسها هؤلاء الذين أسلموا ظاهراً ولما يدخل 
الإبمان فى قلومبم . أو دخاواق الإسلام وم 
تكتمل معر فهم بكل ميادثه وادايه . 
لذا أصبح لزاماً عاينا أن نتبين مثل هذه 
الروايات الدخيلة وأن ننظر إلمها بععين الفاحص 
المتأمل حتى يمك نأن نصفهها - بقدر ٠انستطيع‏ - 
هن الشوائب والرواسب .أو نطرحها جانباً 
إن كانت خبيثة الوهر فاسدة العنصر »هما 
كانت خادعة المظهر ومهما لبست من ثياب 
إراقة زاهية , 
على أن ذلك كله فى نطاق محدود و جب 
أن يكون بعيداً عن المعجرات الثابتة للرسول 
صلى الله عليه وسلم فإن هذه المعسجرات كشق 


الصدر وانشقاق القمر. إلى غير ذلك من سائر 
المعجزات الى صعت نسينها ورجحت روايها 


لاينبغى أن تناقش فى شوء المنطق وعلى أساس 
من الأسباب والمسببات . وإلا لما كانت 
معيجزات . أما المعجزات البى لم تصح نسيمها 
ولم ترجح روايما فإن رسول الله بى غنى 
عنها ولا ينبغى لنا أن نتمسلت مها . 

وإذا كانت قضايا السسرة هى الأحداث 
الكبرى التى ٠رت‏ على الرسول أو مر هوما 
فإن الحديث عنها يطول كثيراً ويكاد نتم 
حياة الرسول جميعها . ومن أجل ذلك آثرنا 
أن نتححدث عن بعض الأحداث التى اختافت 
فبا وجهات النظر . وتعرضت لأفهام خاطئة 
من بعض الكتاب المسلمين أو لمفساريات 
كاذبة من غسير المسلمين ثم نحاول أن نبين 
وجه الحق فما بقدر ٠١‏ نستطيع ولسأل الله أن 
يسدد خطانا على العاريق » وأن يجنينا شر 
الزلل ويوفقنا سير العمل . وبالله التوفيق , 


باية 
0م ج55 مجلة امجمع ) 


)) قل انما أنا بشر مثلكم‎ «( ١ 


لس تسد 


كانت حياة الرسول صلى الله عايه وسلم 
فى هذه الدئيا كحياة المشكاة النرة يتألق 
ضورها ذات العين وذات الشيال وفى كل 
مجال و سهدى الله مها من يشاء من عباده . فلا 
قضى الله على رسو له أن يلحق بالر فيق الأعلى 
ويوضع جسلده الطاهر فى باطن الأرض رجع 
الناس بسير نه زو را يسعى بن أيدمهم ويأعانهم 
وسوف يظل هذا الور هداية للناس ورشادا 
«ادامت السماوات والأرض ومابى الوجود 


كله . 


وإنه لحق علينا ب نحن المسلمين ‏ أن 
ننتفع هبذا الذور المبين وأنث ا استغلاله 
بدل أن تعشى به أيصار نا فياتوى عليئا القتصد 
ويضيع منا الطريق . بيد أن بعض المسلمين 
قد عشيت أبصار هم ذا النور إذ فتنوا 
نجهم للننى محمد صلى الله عليه وسلم 
فضاوا عن الحق وهم محسبون أنهم دوه 
صنعاً . ذلك بأنهم قد بالغوا فى تقديس الننى 
مبالغة أنستهم أنه يشر وأنه خلق من طين 
. كنا خلق سائر البشر فقالوا عنه إنه خلق من 
ثور وقالوا عنه إنه أول خلق الله »وا ستداوا 


على ذلك بروايات موضوعة لاتمت إلى البق ٠‏ 


بأى سبب وغفاوا عن الآبيات الواضحة 
الصرمحة الى ذكرها الله عز وجل فى محكم 
كثية و الى يقبين مها حقيقة البشر كَّ ابى 
أكدها الله وأمر رسوله أن يعلتها للناس فى 


ب 


مثل قوله سبحانه فسورة الكهف ١:‏ قل إنما 
أنا بشر مثلكم يوحى إلى ) ظ م زادها تأ كيدا 
فى آية أخرى تشر إلى أن محمد خلق من نفس 
الطينة الى خلق مله سائر البشر وذلك حيث 


يقول 2 سورة التوبة : ( لقد جاء كم رسول 


باللؤمن رعوف رحم 1. 

ولقد ذكر بعض المفسرين اك تفسير هم 
لقول الله تعالى : « قد جاءكم من الله نور 
سول السلام و رجهم من الظليات إل الور 
الآية الكرعة هو محمد صلى الله عليه وسلم » 
ومن هنا ساغ لبعض ضعفاء العقول أن يول 
إن محمد مخاوق من نور جهلا منهم مما يفهم 
من الآية . إذ لاشك أن الذور الذى جاء ق 
الآبية الكرعة هو النور المعنوى الذى يضىء 
للناس طريق الحق وليس الذور اللحسبى الذى 
تراه العمن والذى يضى كا تضىء المصابييح 
وكا تضىء الكو اكب ؛ فالواقع الذى تطمئن 
له النفوس وتنبض أبه الحجة أن محمد أنور 
لنه أضاء للناسطريق احير بما آتاه الله من العلم 
والحكة ولكتمغاو قمن التراب الذى نخلق منهسائر 
البشر وليس يضيره وقايل أو كثير أن يكون 


مخلوقاً من الثراب ما دام الله قد اصطفاه 
واختاره لرسالته الكر بمة الى أضاءت المشارق 
والمغارب وملأت العالم كله بالهدى والرشاد.. 


والواقع الذدىتطمئن إليه النفوس وتنبيضيه 
الحيجة أن محمدا أول خلق الله منزلة وأعلاهم 
قدر] وليس أول خلق الله وجوداً وأقدمهم 
هولداً ذلك بأنه فى التسلسل الزمنى كان خاتم 
الأنبياء والمرسلين . فهو مكل للبناء العظم 
النى أقاءه الأنبياء لإسعاد البشر منذ وجد 
أن يكذون محمد صاوات الله وسلامه عليه من 


موسج جه وهس سه 


به 
عي» مي 


جيسوسجه يسجسهب هه 
وف وني ثم 0 
ل ا ا ين ين ان ّ 


أبناء آدم ثم وجل قبل ابيه .ولا يستقم مع 
المنطق السلم - كذلك - أن تكون الأفضاية 
بين الناس بقدم الميلاد وإلا لكان الاباء 
أبداً أفضل من الأبناء . . وكان الأجداد 
-على :والى العصور -أفضل من الاباء 
والأحفاد : 

[إذا كانه وادنات كسلمن مد أن 
نقدر نبينا العظم حق قدره فإنه لمق علينا 
كذلك ألا نسىء الفهم و تتتجاوز الحد 
فنبعد نبينا عن منز لته وقدره ها ؛ أبعل الفدق 
بان التقدير والتقديس وبين الحب والعبادة . 


0 م 
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؟ ‏ ( قصة الفيل والطير الأبابيل )) 


يقول الله تعالى :«ألم ثر كيف فعل ربا 
بأعصاب الفيل » ألم مجعل كيده فى تضليل » 
وأرسل علمهم طير ا أبابيل ؛ ترهسهم محسجارة 
من عيل 6 فمجعلهم كعصف مأكول اه 


و تشير الآيات الككر بمة إلى تللك امحاولة الى 
قام مها القائد الحبشى أبرهة الأشرم حيث 
توجه إلى «ككة يريد هدم الكعبة. و لسئا الآن 
355 الأسياب الى دفعته إلى هذه الحاولة 
ولكئنا ستقف عند تلك الآية الكيرى الى 
جات ف ذلك اليوم ذكانت معجزة باقية على 
الدهر وعلها الكتاب العريز ق سورة هن 
سوره حيث أرسل الله على احرش الحبشى . 
جماعات من الطير أمثال اللخطاطيف ودع كل 

ئر منبا ثلائة أحجار نحملها : حجر قل 
مئقاره وحجران فق رجايه أمثال التمص 


والعدس لا تنصيب مهم أحدا إلا هلك . 
وقد ذعر الأحباش واستو ا الرعب 
والذهول فخرجوا يبتدرون الطريق الذى 
' فته نجاءوا وحيئئل راهم أعرانى في هالمه 
الحيرة فأدر ك أنهم قد أحيط مم وقال : 
أين المفر والإله الطالب 
والأشرم المغلوب ليسالغالب 


وجعلوا يتساقطون بكل طريق وممبلكون 
بكل مهلك وأصيب أبر هة قجسده وخخرجوا 
به معهم يسقط أنملة أتملة وكلما سقطت أملة 
خرج وراءها الدم والقيح الكثير »وها زالهكذا 
حى اتصدع 07 عن قابه . وهكذا كان 
هلا كهم كا أشارت السورة الكرمة حيث 
يقول سبحانه «شيراً إلى نهايتهم : « فجعلهم 
كيصيف «أكول). 

ومن عجب أن تكون الآياتالكر عة 
واضحة كل الوضوح ف تصوير هذه الحادثة 
وفع ذلك يوجد من علياء المسلمين من حاو لو 
تأويلها ويقو اون إن الله عر وجل دريد بالطير 
الأبابل الر باح المتجمعةو بالحجارة منالسجيل 
ذرات الثراب الى حملت ميككروب الخدرى. 
وممن ذهب إلى ختحدا الرائ الإعام الشيخ 


ديك عيكءة ىُْ تفسير ه لز م والدكتور 


مساك جسن هيكل ف كينا 4 حياأة عمسا ل 


والدكةتور 32 3 قَْ كتابه على هامش 
السرة ٠‏ 


ومن واجيثا أن تقول لْن بشرعوت هذه 
الآراء إنه 0 يعيهك قلغسة العرب أن يقال عن 
الرياح إنها طير أبابيل أى حماعات من الطيور 


ولا ينبغى أن يقال ذلك إلا بطريق مجازى 
بعيد : ولا يصح أن يلجأ إلى قل هذا النخاز 
عادامت الحقيقية غير مستحيلة على قدرة 
الله تعالى . وكذلك لايقبل بى لفة العرب أن 
يقال عن الذرات من التراب إنها حجارة *ن 
تيل أى من طين مطبو خ فى النار وهوالاجرء 
وإذا كانت الرييح - كما يزعمون - قاد حملت 
ميكروب الحدرى فلاذا هلك الأحياش 
وحدهم ولم مبلك معهم العرب ؟ . وإذا كان 
حادث الفيل قد وقع عام ميلاد الرسول 
صلى الله عليه وسلم فن المعقول أن سورة 
الفيل قد نز لتعلىالرسو ل صل الله عليه وسام 
فى وقت كان يعيش فيه من أهل مكة أناس 
رَ أذ احادث الفيل بأعينهم و بعضهم كان 
من المشركين الذين لم يؤمنوا برسالة محمد . 
فاو لم تكن الطرور طيوراً حقيقية والحجارة 
حجارةحقيقية لظهر منالعر ب من يسارع إلى 
تكذيب هذه السورة ويعان ذلك على رءوس 
الأشباد . وينهزها فرصة فى الكيد لمحمد 
والطعن عليه » . ولككن الواقيع أن سورة 
الفيل قد نزلت فتلقاها العرب بالقبول لأنها 
تقر ر حقيقة معر وفة عنده لاشاث فيا و لاجر 


أحد على إنكارها . 


وعل هذا فالطير الأبابيل هى الطيور 
الحقيقية المعروقة لدى الناس حميعاً » ولعلها 


غارات جوية وقعث فى هذا العالم قبل الأوان. 
لم يصنعها إنسان لييطش بأخيه الإنسان ولكن 
سنعها القهار ليكبح با جماح الظلى و العدوان. 


ولقد ل العرب 2 شعر هم هذا الحادث 


ومن ذلك قول نفيل بن حبيب يصور ماوقع 


للأحباش فى ذلك اليوم : 
ألا حييت عنا ياردينا 
تعمنا كم مع الإإصياح عينا 
حمدث الله إذا أبصرت طيرا 
وخفت حجارة تلى علينسا 
وقول أءية بن أنى الصات : 
إن آبات ربنا ثاقبسسات 
لامارى فون إلا الكفور 
حيس الفيسل بالمغمس حى 
طل حبسو كأنه معق.ور 
وقول عبد الله بن قيس: 


كاده الأشرم الذدىجاء 5 لغيل فول وجيشهمهزوم 
واستهلتعلهم الطر بالحندل حت ىكأنه مرجوم 


وهكذا حي لله بزئه ارم مز عدوان 
الظالمين لأنه البيث العتيق الذى كان مصدر 


٠١ 


الهدى والنور مؤلى رفع قواعده إراهم وإسماعيل 


علمبما السلام . فلما تغرث الأحوال وعيد 
العرب الأصنام وتركوا النون وتوا ى 
الظلام شاء الله ألا يطول علمم الأمد'ى هذه 
الظلمات وأراد مهم اتير فحمى هذا البيت 


١ ؟‎ 


بن 


من عدوان الأحباش ليعود إليه مجده التليد » 
ويتاذلا فيه الذور من جديك على تذى ماك 
هذا العام . ثم بعثه الله بعد ذلك هداية و رحمة 
للعالمين . 


؟ _ ( الحجر الأسود 


يتطلع المسلمون - كلما أذن الإيمان ى 
نفوسهم بالحج أو العمرة أو الطواف إلى 
ذلك الحجر الأسود الذى وضعه إبراهم عليه 
السلام فى الركن الذوبى الشرق للمسجد 
الحرام ثم تركه وديعة غالية حفظا الأجيال 
والقرون وبالغت فى حفظها حتى أن الإسلام 
الذى غير وبدل وهدم وأقام لم يتعرض لهذا 
الحجر بنقض أو هدم أو تغيير بل ببى ى 
مكانه وببى له قدره ومكانه فكان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقبل عليه ويقبله وكان 
المسلمون من وراء نيهم يفعلون مثل ذلك 
وه حميعاً يؤمنون بأنه حجر لاينفع ولايضص 
وفى ذلك يقول عمر بن الطاب رضى الله عنه 

كلمته المأثورة <بها طاف بالبيت : 

١‏ والله إفى أعلم أناك حجر لاتضر ولاتنفع 
واولاأى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتلك ». 
وقد وردت آثار كثيرة فى فضل هذا 
الحجر وفبا ما يدل على أنه من الدنة . ولابد 
لنا أن نقف أمام هذه الروايات و قفة الفاخص 
المتأمل الذى لاينخدع بالعاطفة » والذى 
يبتغئ الحق اوجه الدق وحده ١‏ فقد روى. 
عن عبد الله بن عمرو ,بن العاص أنه قال : 


سمعت رسول الله. صل الله رءليه وسلم 


يقول: إن الحجرو المقام ياقونتان من ياقوت 
الحئة طمس الله ذورهما.ولولا أنالله طمس 
7 هالأضاءاما بين المشر ق والمغرب ولأيرءا 
من استلمهما من المترس والخذام والعرص » 

وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ٠‏ تزل 
الحمجر الأسود من الدئة وهو أشد بياضاً من 
اللان فسودته خخطايابنى آدم ) ويل كر العللامة 
7 الدين الفامبى فى كتابه « شفاء الغر ام بأخيار 
البلد الحرام رواية أخرى عن ابن عباس 
تتعارض مع الرواية السابقة الملكورة عن 
ابن عياس نفسه إذ يقول : ١‏ وإبما غيره الله 
بالسواد للا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الحنة 


وإنه لياقوتة بيضاء ) + 


وهذه الروايات وأمثالها تحمل فى طياتما 
ما مهدمها ا يظهر فأ من تعار ض » ثم هى ق 5 
ذائها لاتقوم على أساس ولا تسهدف غرضاً 
سليمة ؟؟ فأما تعارضها فلأن الروايتين 
المذ كورتن عن أبن عباس تغفيد إحداهها 
أن الحجر كان أشد بياضاً من اللين ثم اسود 
من ذنوب بنى آدم وخطاياهم » وأما الثانية 
فإنها ثفيد أنه أسو د قبل أن طوف 4 أحد 


ولا 


وأنه كان ياقوتة بيضاء ثم غيره الله بالسواد 
حتى لاينظر أهل الدنيا إلى زينة الحئة حينا 
يرون الحجر وهو ياقوثة بيضاء ١‏ 

وأما أنها لا تقوم على أساس ولا تسّبدف 
غرضاً سليماً فلأن قيمة هذا الحجر لاتزداد 
إذا كان من أحجار الحنة ولا تنص إذا كان 
من حجار الأرض وذلك بأن قيمة الشىء 
إنما تكون فى الحوهر دون العرض وف اللباب 
دون القشور» فالذهب وسط التير هو الذهب 
وسط الثراب ؛ والدصى بين اللآلىء الغالية هو 
الحصى بين الرمال السافية . 


والكعبة المشرفة الى بنيت من أحجار جيل 
أى قبيسهى بيت الله الذى يشع بالهدى والنور 
ويسمو على مانى الحنة من دور وقصور . 

ومن حقنا الآن أن نتساءل : ما الحكة فى 
أنبنز ل اللهمن الحنةياقو تن مضيئةين ثم يطمس 
ذورهما ؟ إنهما إذن يفقدان مخاصيتهما الكر بمة 
وينزلان إلى مستوى الحصى والرغام ؟ ؟ 
أوما كان الأجدر أن يظلا ياقوتتين مضيئتن 
ليكونا من آيات الله الخالدة ؟ , ونا قيل إن 
هذا الحجر كان أشد بياضاً من اللان تمسو دته 
خطايا الناس وذنو سم فلاذا لم دره أحد من 
الناس فى زمن بياضه ؟ ولاذا لايرداد 
اسوداده على توالى الأزمنة والعصور ؟؟ 

كل هذه الدواطر الى تجول فى النفس 
تجمانا ننظر إلى مثل هذه الروايات فى حيطة 

ل 


وحذر . وتشلك كل الشلث فى نسبتها للرسول 
صبى الله عليه و سام ولاسيا أنه لم يذ كر شبىء 
هلها قَْ الصحيحين 5 وححيها 0 الثرهدى 
الحديث المروى عن عبد الله بن عمر قال إنه 


حديث غريب 1 


ولابد لنا إذن أن نتلمس السبيل إلى رواية 
أخرى لايتطرق إلها مثلهذا الضعف والوهن 
وتلكم الرواية هى ماذكره ابن الأذر قْ 
تار مه حيث قال : إن إبراهم عليه السلام 
حيمًا أمرة الله ببناء البيت الحرام قال اولده 
إسماعيل : فأطع ربك » لقد أمرك الله أن 
تعينى على بنائه » .قال : إذن أفعل ٠‏ فقام 
معه فجعل إبراهم #بى وإسماعيل يتاوله 
الحجارة . ثم قال إبراهم لإسماعيل : ائتنى 
حجر حسن (أى متميز فى أو نه ) أضعه 
على الركن ليكون للناس علما فأخذ حجرا 
من جبل ألى قبيس وهو الحجر الأسسود 
ووضعه فى موضعه فلما ارتفع البذيان كان 
إراهم يقف على حجر وإسماعيل يثاوله 
وهذا الحجر هو مقام إبراهم . وهكذا تعاون 
إبراهم وإساعيل حتى رفعا قواعد البيت 
وأتما بناءه ) , 


من روايات ذكرتمسا أمهات الكتب 
التار نحية بين لنا أن الميجر الأسو د لم ينزك 


عن ا حنة وإنما هو من أحجار جبل ألى قبيس 


وقد أراد الله أن يوضع 2 ركن من أركانث 
بيته اغخرم ليكون علا أئ علامة يبدأ منها 
الطواف وينتهى إلما . فلا أذن! براهم ف النائس 
بالحج كان الحجر الأسود موضع بدء الاواف 
ونمايته وكان الطائغفون يبدءون باستلامه وكأما 


يسجاون أنفسوم فى هذا السجل اللهالدو يقير ن 


2 


ذلك فق نفوسهم بأجل الذكريات عن النى 
الكر م إبراهم فيز داد حوم لمذا الحجر المبارك 
وهم إنما ينظرون من خلاله إلى رب الحجر 
وخالق الحجر . ويوقنون إن إبراهم الى 
وضع هذا الحجر فى هذا المكان هو الذى 


حطر الأصنام وقضى على عبادة الأوثان . 


؟ ‏ ( ووايات عن ارهاصات الثبوة )» 


3 يحدث كتب السرة عن الإرهاصات 
الى وقعتث قبل البعثة النبوية والبى كانت من 
هذه الإرهاصات لدى الكثرة الغالبة من 
الناس مع أنها لم ترد فى كتب السيرة الأصيلة 

ومن ذلك ما يروى أن أربع عشرة شرفة 
من يوان كسرى سقطت ليلة الميلاد . 
وأن نيران اموس حمدث فى هذه الليلة . 
وأن حرة ساوة قد غاضت وانهدمت الكنائس 
الى دوا فى تلك الليلة و كذلك » وأثارت 
هذه الروايات شعو الشعراء وهزث مشاعرهم 
فأخذوا يتغذرن ما على توالى العصور . 
ومن ذلك ما قاله البو صيرى قصيدته 
المشوورة 0 بردة المديح ) َ 
أبان مولده عن طيب ءعنصره 

با طيب مبتاداً مثه و خم 
ىم تفرس فيه الفرس انهم 
وبات أيوان كسرى وهو مصاع 

كشمل أجراب كسر ىغير ملتثم 
والثار نخامدة الأنفاس من أسف 


عليه والخهر ساهى العين من سام 


وساء ساوة أن غاضت محر نبا 
ورد واردها بالغيظ حين ظمى 
وقد علقااكتاب القدابى واللحدثون علىهذله 


وينشها 7 ويعجبى ما جاع قَُّ هذا امال 


ك2 الشيح محمد الغزالى 'ق كتابه « فقه 


السيرة) حيث ننى مثل هذه الروايات نفياً قاطعاً 
فقال : « إن هذا تعبير غلط عن فكرة صصيحة 
فإن ميلاد محمد كان حا إيذاناً بزوال الظلم 
واندثار عهده واندكاك معالمه » وقد كانت 
رسالة محمد بن عبد الله أخطر ثورة عرفها 
العالم للتتحرر العقلى وا مادى ؛ وكان جند القرآن 
أعدل رجال وعاهم التاريخ وأحصى فعاطم 
فى تدويخ المستيدين وكسر شو كيم طاغية 
إثر طاغية . فلا أحب الناس بعد انطلاقهم 
من قيود الفسق تصوير هذه الحقيقة نحخياوا 
هذه الإرهاصات وأحددوا لا الروايات 
الواهية ومعمد قل غى عن هذا كله فإن 
نصيبه الضخ من الواقع المشرف يزهدنا'ى 
هذه الروايات وأشباهها .. ؟؟ 
ونحن نويد هذا الرأى السديد ونزيد على 
ماقاله الشيخ الغزالى أن معظ الكتب الأصيلة 
فى التاريخ والسيرة وكتب السنة الصحيحة لم 


تذكر هذه إلارهاصات فيا ذكرته من سائر 
الإرهاصات والمعجزات الى رويت ص 
الرسوك صلى الله عليه وسلم ومثل هذه 
الحوادث اللخطيرة لامكن إغفالها لو كانت 
قد وقعت » واد أن أعذاء الإسلام رأوها 
لا أنكرو ها بل كانوا يسجاونما فى كتتهم الى 
3 خوا فبا لتللك الفترة ويتلمسون لها أسبايا 


2 


أخرى وبحاولون أن برجعوها إلى أسباب 
كونية وعوامل طبيعية أو إلى غضب الآلة 
مها عن إثبات الفضل محمد ولدينه . . ولكن 
شيئاً من ذلك لم حدث » ومهذا يصبح واضحا 
أن مثل هله الروايات لانحمل من أسباب 
القّوة ما مجعلنا نطمئن إلمها ونرجح وقوعها 6 


لالم 


ه ب ( حادنة 


شق الصدر )» 


ونخصما بالحديث لأنها كانت حدثاً هاءآ 
ف حياة الرسول صل اللدعايه وسلم إذوجهيت 
الأنظار إليه وهو فى هذه السن المبكرة . 
وقد جرت سنة الله مع أنبيائه أن يكرمهم 
بالمعجزات الخارقة قبل أن يبعتهم للناس حتى 
تنأ العقول بعد ذلك لقبول دعوتمهم . 


وتذكر الروايات التارمخية عن محيسد . 


وهو ف الثالثة من عمره أنه كان مع أخديه من 
الرضاع خخلف بيونهم فعاد أخوه الطفلالسعدى 
بقول لأبيه وأمه : ذلك أضى القرشى قد 
أخذه رجلان علمما ثياب بيض فأضجعاه 
فشا يطنه فهما يسوطانه ( أى يقلبانه ) . . 

تقول السيدة حايمة : فخرجت وأبوه 
فوجدناه قاعاً متقعا وجهه فالئزمته والتزمه 
أبوه فقلنا له : مالاك يابنى ؟ قال : جاءى 


رجلان علبما ثياب بيض فأضجعاى فشما 
بطنى فالمسا فيه شيئاً م أدرى ماهو , 

وقد خفيت السيدة خليمة عل محمد أن 
يكون قد أصابه ىع تأرجعته إلى أمه 
آمنة وقصّت علبها النبأ العجيب فطمأنتها آمنة 
قائلة : إن لابنى هذا لشأنا ؟ فلم أكن أحس 
أثناء حمله بشىء ما تجده الهوامل وقد رأيت ٠‏ 
وأنا أحمله كأن نوراً خرج منى فأضاء لى 
قصور الشام ثم طلبت إلما أن تعرد به إلى 
اليادية مرة ثانية فعادثت به حليمة . وظل 
معها حبى قارب الخامسة من عمرة. 

وتروى كتب السنة والسرة وقوع هذه 
الحادثة للرسول صلى الله عليه وسلم ليلة 
الإسراء والممراج فلقد روى الإمام أحمد 
والإمام مس وقوع هذه الحادثة للرسول 
صلى الله عليه وس ليلة الإسراء والمهراج . 


مناقئشة قله القفسة 


ومختلف رأى العلياء فى معنى شق الصدر 
فيذهب البعض ملم إلى أنه شق حقيى وأنه 
معجزة وقءت مرتين : هرة قبل البءثة وهرة: 
بعدها . فأما قبل البعثة فاكى تكون إرهاصاً 
ومقدمة للنبوة وبشيراً بما بنتظر محمد من ركز 
عظم وعقام كرم 2 واما بعك البعثة فلكى 
تكون ٠عجزة‏ تضاف إلى المعجزات الأخرى 


الى كرم الله ما نبيه صلى الله عايه وسسمام ٠.‏ 


والى تؤيد صدقه فى دعواه . 


ويذهب البعض الأدر إلى أن حادث شق 
الصدر لم يقع حقيقة وإنما هو من قبيل احاز 
ويقصد به ما يفهم من قوله تعالى : ألم تشرح 
لك صدرك » فهى بذلك تكون إشارة إلى 
تطهر الرسول صلى الله عليه من الشوائب 
درجة عالية من الطهارات الئفسية والخحافية 0 


ولكذنا نقول إن محمداً صلوات اللهوسلاءه 
عليه لم تدعه العناية الإلهية غرضاً لاوساوس 
الى تناوش غيره من سائر الناس ٠‏ وإله لولم 
يعم الملكان بشق صدره ا كان أبداً غرضاً 
للوساوس . بل لكان مثله تمثل حميع الرسل 
الذين اصطفاهم الله من عباده وطهر قاومهم 

بن الوساوس دوت أن تشو شق صدورهم .وإثما 
نوعها أن 
تتوجه الأنظار والقاوب إلى محمد فى طفولته 


7 الله هذه الحادثة الفريدة فى 


وبعد بعثته ويعر ف الناس عنه أن عناية خاصة 
حيط به ونميزه عن غيره وأن العنابة البى 
أحيت الموق وأبرأت اله والأبرص 
على يدى السيد المسيح عليه السلام هى العناية 
وات 
إلى حالته الطبيعية وهذا شأن المعجزات الى 
لا مخضع ولا ترتيط بالأسباب العادية . 


الى شقت صدر محمد ثم أر ججعته قُْ 


ولا ينبغى بأى حال أن تحمل الققصة على 
أنها من الأساليب الحازيه لأن سياق القصة 
والتعيير بلفظ «١‏ جاءلى رجلان عامهما ياس 
بيفض » وكلمة د فأضجعاق وشقا صدرى» 
وفورار أخيه من الر ضاعةفرعاً مما رأى )وعئ 
السيدة عليمة عن وز زوجها مقا يما هد 
وهو متقمع لونه و حكايته للقصة بنفس هذه 
الألفاظ . . كل ذلك مجعل الحقيقة فى هذه 
القصة واضحة للى عينين وييعد م عن 
الأساوب الحازى بعد المشرقان . 


وإذا كان بعض المستشرقن مثل سير وام 
موير ودر منج يتكرون هذه الحادنة لآأمها 
تعتمد على رواية طفلين لايصح الاشئل بقوهما 
فإننا نرى أن رواية الأطفال أقرب إلى الصدق 
وأبعدعن الكذب من رواية الرجاللأنالأطفال 
فى مثل هذه السن 'الصغيرة لايمكن أن تاقوا 
الكذب ويتفقوا علما عثل هذه الصورة . 

٠ 0.‏ أ 


الدقيقة ومع ذلك لقد نحدث الرسول صل الله 
عليه وسلم عن هذه الحادثة بعد البعئة حيئا 
كان يسترجع ذكريات الطفولة ويقّصها على 
أصابه وأخمر كذلك . عن المرة الثانية الى 
وقعت له فى ليلة الإسراء والممراج . 


وإذن فالرأى الذى ترتضيه يهو أن حادث 


شق الصدر قد وقع بطريقة حسية وأنه حقيقة 
لد رئب فنهأ 7 وهو من الإرهاصات الى 


تبشر بنبوة #مد وتسلط الأضواء عليه قبل 


النيوة إذ ليس هناك ما ينع من ذلك ما دمنا 


نومن بالعناية الإهية الى تصاحب الأنبياء منذ 


فجر حياهم . 


4ه +*» 


لما 


5غ 


قصة الغرانيق مشوورة وقد كبر فنها كلام 
الكئاب والباحثين المعاصرين ومن العجيب أن 
بعض المراجع الأساسية فى التاريخ كالطيرى 
فى تار مه واين سعد ى طبقاته . واين الأثير 
فى كتابه الكامل » كل هذه الاراجع قد أثبتت 
هذه الّصة دون أن تعلق علما ا دل على 
بطلانها وفسادها مع أن محمل فى طياما 
ما ميددمها من أساسها .. 

ومجمل هذه القصة أن محمداً صبى الله 
عليه وس لما رأى تجنب قريش إياه وإيذاءهم 
له ولأصحابه تمنى ألا ينزل عليه شى ء من القرآن 
ينفره فجلس يوماً فى إحدى أنديتهم حول 
الكعبة فقرأ علهم سورة النجم حى بلغ قوله 
تعالى : «أف ريم اللات والعزى ٠‏ ومناة الثالثة 
الأخرى » 5 فقرأ يعد ذلك : «دتللك الغرانيق 
العلا » وإن شفاعتين لترتجى » ثم مفرى إلى 
مهاية السورة كلها وود فى آخرها عندقوله : 
و فاسجدوا لله واعبدوا 6 ع وهناك مول 
القوم جميعاً ولم يتخلف ماهم أحد » وأعانت 
قريش رضاها عماتلاه النى . وقالوا له : 
قد عر فنا أن الله ضى وعيت وماق ويرزق 
ولكن المتنا تشفع نا عند أبا إذ جات بها 
نصيباً فنحن معلث وبذلك زال وجه اللحلاف 
بينه و بينهم وفشا أمر ذلك فى الئاس حتى بلغ 
أرض اللحيشة فقال المسلمون الذين كانزوا قد 
.هاجروا إلما عشائرنا أحب إلينا ورجءوا إلى 
مكة ...7 


وتضيف الرواية أن محمداً قد كير عليه 
قول قريش : ١‏ أما إذ جعلت لاهتنا شفاعة 
ذنعحن معكث وأنه جلس ف بيته حى إذا أمسى 
أتاه جريل فعرض عليه النبى سورة النجم 
فقال له جدريل: أو جئتك مباتين الكلمتين؟ : 
مشيراً إلى ( تلك الغرانيق العلا وإن شفاعمن 
لمر نبجى ) فقال محمد حدينكك : لقد قات على 
الله مالم يقل . ثم أوحى الله إليه . 

د وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا 
إليك لتفترى علينا غير ه و إذا لاذو لتخليلا , 
ولولا أن بتاك لقك كات رركن إلهم شيئاً 
قايلا ). 00 امهم 


وبذلك عاد يذ كر آلهة قريش بالس 
وعادت لمناوءته وإيذاء أعدابه « تلكي هى 
قصة الغرانيق فى حماتها وهى قصة واضحة 
الكذب ولغة الوضع فما ظاهرة ولذلك لم 
تنطل على كشير من العلاء الثقىات أمثال محمد 
ابن إسماق والقسطلالى فقالوا عنها : إنها من 
وضع الزنادقة ولعل بعضص الموؤرخين الذين 
أثيتوها كانوا يومئون بفسادهاو لكاب وضعوهأ 
ف كتبهم على أنها مجرد رواية مطمثنين إلى 
فطنة القارئ ويقظته . ولعلها دست إلى بعض 
هذه الكتب يعد موت أصحابها ٠‏ 


ليل 


٠1 


وحسينا فى إيطال هذه القصة أن تقرأ 
الآيات القرآنية فى سورة النجر لنرى فبها 
أبلغ الرد علىها تدلعليه الحملتان الموضوعتان 
وذلك حيث يقّول سبحانه : 
0 أفر ريم اللات والعزى - ومناة الثالثة 
الأخرى . ألكي الذكر وله الأنتى - نلك 


إذاً قسمة ضيزى » إن هى إلا أساء سميتموها 


أنم وآباكم ما أنزل الله مها من سلطان إن 
يتبعون إلا الظن وما تموى الأنفس ولقد 
جاءه, من ر مبم الحدى ١‏ . لدان 
فكيف يعقل أن تحشر فى هذه الآيات الى 
وضحت دلالها على حقارة الأصنام وسفه 
من يقدسوتها حماتتان ترفعان من شأن هذه 
الأصنام وتجعلان لها شفاعة مرجوة ؟ وكيف 
مكن أن يسجد المشركون بعد أن يسمعو ا هذه 
الآيات وفنها طعن صريح على الهم حيث 
يقول الله عنها د إن هى إلا أساء سميتموها 
أنثم وآباؤكي ما أنزل الله مها من سلطان » . 
وأما أن محمداً قد كبر عليه قول المشركين 
إنهم معه مادام قد جعل لالهاهم نصيباً من 
الشفاعة فهذا كلام لايتفق و جوهر الدعوة 
الإسلامية ومبادثها العامة التى تحارب الشرك 
بكل مظاهره والبى تقوم على التوحيد اللخالص 
البعيد عن كل الوسطاء والشفعاء ٠.‏ 
وأما أن الرسول قد أوحى إليه بعد ذلك 
بتلك الآيات الكرعة : وهى قوله ثعالى : 
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«وإن كادوا ليفتتونك عن الذى أوحينا إليك 
لتفترى علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا » 
ولولا أن ثبتناك لقسبدكدت تركن إلمهم شيئاً 
قايلا ) فلا شاك أن هذه الأيات لاتؤيد عثل 
هذا الادعاء ولا تيد وقوع شل هذا الافتراء : 
لأن مفهوم الآيات أن الله قد ثبت رسوله على 
الحق فلم يركن إللهم لا قليلا ولا كثراً وقد 
إلى أعداء الحق . ش 

وأها ماساقه هؤلاء الكاذيون الذين وضعوا 
هذا القصة م٠‏ 0 على وقوعها يقول 

« وما أرسائا من قبلك من رسول ولا نى 
إلا إذا تمنى » أل الشيطان ف. أمنيته فيأسخ 
الله ما يلى الشيطان ثم حكم الله آياته والله عليم 
حكم) 5 وتفسير هر للتمى بالقراءة 1 وتعزيزهم 
هذا التفسر ببيت من الشعر محكى قصة 
عنّان بن عفان رضى الله عنه قبل مقتله فيقول 
تمنى كتاب الله أو ل ليلة 

وآثمرها ليا قُُّ حمام المقادر 

فهذه الآية الكر بمة لا ينبغى أن يفسر المنى 
فبا بالقراءة لأن هذا التفسير يعيد كل البعد 
عن المقصود . وليس له فى الأساليب العربية 
وجود إلا قّ هذا البيت وعيله »6 و هذا 
دليل واضح على أن هذا البيت قل دع هذا 
الغرض لخاصة .. 


هذا ولو أننا فسرئا القنى معنى القراءة 
إن معنى ذلك أن يلب الشيطان فى قراءة كل 
ذلك وهذا مالم يق للأنبياءالذين لم تنزلعلهم 
كتب حبّى يغير الشيطان فها ثم ينسخ الله بعد 
ذلك ما يفعله الشيطان » على أن سنة الله فى 
رسله وأنبيائه أنيؤلف حولم القاوب فى بدأ 
دعواتهم بإجراء المعجزرات والتوارق على 
أيدهم بدل أن بمكن الشيطان من ١‏ لقاء الفتنة 
و إشعاها بين أتباعهم ينسخ ما ينزل علييم 
يسيب تسلط الشيطان فينفر الناس منهم 
ويضعنف الثقة فهم . 


والآية حينئل تفسر على النحو الواضح 


الملألرف فى اغة العرب »؛ ويكون العيى : 
د وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا فى 


إلا إذا تمى هداية قومه ألى الشيطان فى 
أمنيته : أى و فبيع الشيطان فى طريق نحقيق 
أمنيته العقبات والعراقيل فينسخ الله ما يلى 
الشيطان أى فيذهب الله ما وضعه الشيطان من 


ومبذا يتبين لنا أن قصة الغرانيق قصة 
مختقلة دست إلى بعض الكتب القدعة . وأنبا 
ليست هى السبب فى رجوع المسلمين من 
الخبيرشة وأا رجع هؤلاء المهاجرون من اسلبيشة 
إلى مكة يسبب ما علسوا من إسلام حمزة 
وعمر واعتقادهم أن إسلام هذين البطلين 
سيعتز به المسلمون وتقوى شوكهم . 


١١ 
) (مه ج34 مجلة المجمع‎ 


( دور الملائكة فى بوم ددر )) 


ا 20 


إلى الأرض لتثبت الذين آمنوا وقلى قى قاوب 
الذين كفرو ١‏ الرعب . وى ذلك يقول الله 
عز وجل : أذ تستغيةون ربكم فاس ةحاب 
كم أى ممدكم بألف من الملائكة مردفين 5 
وما سجعايه الله ألا بشركا ولتطمئن ب4 قلوبكم 
وها الخصر إلا من عنك الله إن الله عزريز حكام 0 
فثيتوا الذين آمنوا سألى فى قلوب اللبين 
كفروا الرعب فاضريوا فوق الأعناق 
واضربوا ليم كل يناك 5 

وقصة إمداد الله للمسلمين. بالملائكة قصة 
عجيبة قراءها قدرة الله الذى الأرض حميعاً 
قيضته والسهاوات معلويات ديميئة 14 وقك 


اختلف العلاء فى الغرض الذى من أجله أمد 


ْ الله المسلمين بالملائكة 6 فلذهب بعضهم إلى 


أن الملاتئكة لثما نزات اقتال . فهى جيش «ن 
السماء وأنزله الله لإضعاف شوكة الشرلكه 
والعلغيان فى الأرض . ويستداون على ذلك 
ع روف 3 أن رجلا من المسلسين كان 
يطارد رجلا من المشركين 2 يوم يدر سيمع 
صوت ضربة بالسوط فوقه فنظر أل المشرك 
قد خر مستلقياً وشق وجهه فليا أخمير الرسول 
بذلك فال : ذلك من مدد السماء .!! وماروى 
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عن أبى داود المازى حيثث قال : ثيممث 
راجلا من المشركين لأضربه وم بر فوقم 
رأسه بين يدى قبل أن يصل أليه سيق . وهم 
فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » 
أمر للملائكة بالغضرب والقتال . ومعتى ذللك 
أن الله قد قضى بانزال الملائكة اضرب 
والقتال.. ! ! ش 


ويذهب البعض الآتخر إلىأن الملائكة انما 
نزلت لتثبيت قاوب اللؤمنىن وتقوية الروح 
المعنوية لدمهم وأئهم لم يشتركوا فى القتال 
ويذكرون فى الاستدلال على رأمهم يجا 
وأدلة كشرة ٠‏ 


الكفار حميعاً فى ملنظة واحدة فاياذا ينزل الله 


' لقتال الكفار ألفا من الملائكة ؟ 


وثائبا : أن الله لو قدر للملائكة أن 
تشترك فعلا فى القتال لما كان هناك مزية 
للمسلمين الذين اشتركوا فى هذه الغروة . 
ولا كان هناك داع ادحل بالأسباب العادية 
فى هذا الوجود حيث يأمر الله المملمين بإعداد 
العدة القضاء على الكفار فيقول : «وأعدوائم 
' ها استطعتم من قوة ومن رباط الحيل ترهوون 
1 به غدو الله وعدوكم ) 3 


وثالما 
فتن : فئة قليلة وه المشر كون © وفثة كثرة 
وهم المسلمون بعد انضام الملائكة لج 
إذ يصبحون ألفا وثلا نمائة 3 يل إذا نظرنا ألى 
ما جاء ى سورة آل عمران حيّى أن الملائكة 


: : أن المع ركة حياكل ستكئون بان 


قد زادوا قأصبحوا ثلاثة آلاف . ثم زادوا 
بعد ذلك حبى وصلوا إلى خسة آلاف كنا جاء 
فى قوله تعالى : ١‏ أذ تقول للمؤمنين ألن 
يكيم أن بمدم ربكم يثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلين » بلى أن تصيروا وتتقوأ 
ويأنوكم من فورهم هذا تمددكر ربكم لخمسة 
آلاف من الملائكة مسومين». أذا نظر نا للك ذلك 
وجدنا أن المسلمين مع الملائكة سيزيدبون على 
خسة آلاف وحيئد لا ينبغى أن يقال : إن 
الفئة القليلة هى الى غلبت الفئة الكشرة .. 


ورابعها : أن الملائكة او اشتركت قى 
القتال مبذا العدد الكبير ثم الجلت المعركة 


عن تل سبعين دكن امش ر كين ؤحسبا لكان. 


هذا - ف ملائكة الله ولاعثر ذلك 
و بذلك ينبن لا ا نز لاقتعال 


# 


ان 


وإثما نرلت لتثبيت القاوب وتقوية الإعان 
ومما يزيد هذا المعنى تأكيداً قول الله تعالى : 
« وما جعله الله إلا بشرى و لتطمثن بدقاوبكي» 
أى وما جعل الله إمدادكم بالملائكة ليساعدو مم 
ياشيرا كهم فى القتال وإثما جعله الله البشرى 
لم بالنصر ولنسكن وتطمئن بهذا الإمداد 
قلوبكم حيث تدركون أن الله معكر فيزداد 
إمانكي و-جهادكر ويتحقق النصر بأبديكم 2 
ويكون الأمر فى قوله تعالى : « فاضربوا 
فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان اأمراً 
موجياً إلى المؤمنين و ليس موجها إلى الملائكة. 
ويصبح المعنى المراد من الآية 0 إِذ يوحى 
ربك إلى الملائكة ألى معكم ممعولتى فثبتوا 
أمها الملائكة ثبتوا الذين آننوا وشجعوم# 
وأخيروم بأن الله معهم وأنه سيل فى قلوب 

الذين كفروا الرعب . وإذا كان الأمز' كذلك 

فاضر بوا أمها المؤمنون ذوق الإغناف واضريها 

منيم و بئان . 


ومبذا يلين لنا - با لا يبل الشلك 
و الحدال_أن الملائكة إنما نزلت لتثيت القاوب 
ولكنهالم تشتركفى القيعال ٠‏ 
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« أزواج النبى » 


يشر هذا الموضوع أهمية بالغد لادى العلياء 
والمفكرين من المسلمين وغير المسلمين .و ذلك 
ما يبدو فيه من شذو ذ يدعو إلىالعجب وغرابة 
تدعرإلىالتساؤل : مى كان نبى الإسلام يتميز 
عن غيره من المسلمين ؟ ويبيح أ'نسة ها رده 
على غيره ؟ ولماذا يكو نعدد الزوجات غعدوداً 
بأربع لحميع المسلمين وثقيد الزيادة عن 
واحدة بشروط نخاصة وفى ظروف نخاصة 
بيما الرسول ونحده هو الى باتع رية 
“مطلقة فى هذا امال ؟ 

وقد اذّبر المفكرون من الأجانب هذه 
الفرصة وحسبوا أنها نقطة ضعف تشين 
محمداً صاوات الله وسلامه عايه فأخذوا 
يوجهون سهامهم المسمومة ويطعئون شخاق 
الرسول ويشوهون من تار عه الحافل بالنضائل 
إنه رجل تسيطر عليه الشووة 
الحسية وتملك زمامه © وإنه حيما ونجد أن 


ويانولوث : 


تشييك ش علد الزوجات بأربع لا يطبىء غائه 
ولا درضى إربته أطلق لنفسه العنان كما يشاء 
فيجمع إلى عصمته هذا العدد الفمعخم من 
النساء . 

وكان دن واجعب المسلسسين الذين يتصدو لق 
للكتابة عن تاربخ الرسدول صلى الله عليه وسلم 
أن مجاوا غواشى الشلك فى مثل هذه النقطة 


بحلل 


لفقي ع 1 تف لى فا الأفهام وتزل 
مها الأقدام . وقد نشطوا لذلك - و اللحمد لله 
على توالى الأز مئة والعصور وبيذوا الدوافع 
القوية الى كانت حيط بزواج الرسول صلى 
اللّه عليه وسلم من كل واحدة من زوجاته 
الكثير ات » واللى كانت تجعل هذا الزواج 
هادفاً إلى المصلحة العاء دون سواها »وأقاهوا 
مجاهم على دعام قوية من المنطق السلم 1 

فتتبعوا تار بخ حك وما عرف عنه من العفة 
والزهد فق متاع الدنيا وزيننها . والطهارة 
الكادلة فى كل فسيرة من فساترات حياته 
بشبادة أعدائهقب لأصدقائه»؛ وكيفءرتعايه 
فتر ةالشباب الح رجةدو نأنيتزوج »ولم يعرف 
ع'ه خلال هذه الفثرة ماعروف عن الكثر من 
أترابه ولداته من النزق والطيش والا مراف 
العابث » بل كان فى كل أحواله وظروفه 
مسر ب المثل فى الحلق الكر مم والمسللك القوم. 
وبعد أن تروج من السيدة خديجة - وكانت 
قد بلغت الأربعين وهو سن يعف عنه الكثر 
من الشباب كان محمد ساواث الله وسلامه 
عليه راضياً ما ومطمئئاً لها وسعيداً بالمعيشة 
معها لأنه لايطلب من الزوجة إلا الإخلاص 


والوفاء وقد وجد ق زوحته خا شيكرة الغاية 


المرجوة عن الإخلاص والوفاء . وهكذا ظل 
الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجته 
خدئمة حتى بلغ من العمر خحمسين عاماً . نم 
توفيت السيدة خديجة فتزوج الرسول سائر 
نسائه فى العقد السادس "من حياته . 
وف مثلهذا العمر تضعف الغريزة الحنسية 
حتى لدى الأشخاص العاديين الذين لاير هقهم 
التفكير شا ظنكم عن حمل الأمانة الكيرى 
ووسدت له الإمامة الكرى ومن استغرقت 
رعيته وأمته كل دقيقة من تفكيره وكل 
لحظة من الحظات حياته ؛ وماذا يمكن أن 
يبى له من الطاقة حبى يصرفها فى ماذاته 
أو يقسمها على سائر زوجاته ؟ 
ولكن هذا المنطق السلم لم يقنع هؤلاء 
السادرين قُّ الغى والضلالة فظلوا على مو قفهم 
من نى الإسلام يطلقون حوله الهم الكاذية 
والأراجيف الباطلة» فاذا مكن أن يقال طكلاء 
مادام الحقد على نبى الإسلام قى أكل 
لوهم ؟ 
ألا إننا سنقول لم وق ما نقول : 
ويشتكى الفم طعم الماء من سقم 
إننا تقول لهم ذلك ماداموا لايؤمنون 
فليس يعيبنا أن نهو ل ٠‏ إن هذه خصو صية 
للرسول صلى الله عليه وسلم وقد أباح الله له 


ذلك تأليفاً لقاوب القبائل البى يتصل مها برابطة 
السب وحى لاشحصر شرف الاتسال بسب 
رسول الله قَْ دائرة محدودة ٠‏ وحبى بنش 
الإسلام فى أكير عدد من قبائل المرب ممن 
وحيها نزلت الاية الكرممة الى تقول : 
0 فالكدوا ماطاب لم من النساءمئى وثلاث 
ورباع » حينا نزلت هذه الآية كان لابد 
من تطريقها على جديع المسلمين عدا رسول 
ألله صلى الله عليه وسلم 8 وكان من بدخخل 
فى الإسلام يطلق ما يزيد على أربع من زوجاته 
إن كان نحت يده عدد أكير حتّى أن غيلان 
الى أسلم وتحته عشر نساء فتسخلص مما زاد 
على أربع مون 5 
وسواء أكانت هله الآية قد نرات قبل 
أن يزيد عدد نساء الرسول عن أربع أونزلت 
بعد أن زاد عددهن فإن الثابت أن الرسول 
قد ظل غير مقيد بعدد خاص حتى نزل قول 
الله تعالى : « لا محل للك النساء من يعد 
ولا أن تبدل عبن من أزواج ) فلم يتوج 
الرسول بعد ذالك وحيها للق بربه كان ى 
عصدئه لسع نساء اذا عمى أن يكون 
' إن أزواج الرسول هن أمهات المؤمئين 
أنزهن الله هذه المنز لة السامية وقال سببحانه : 


« النى أولى بالمؤمنن من أنفسيم وأزواجه 
أمهائهم ؛. وقد جعل الله من كرامة الرسول 


١١/ 


عنده ألا تنزوج واحدة من نسائه من بعدء 
« وها كان ( 
د الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده 
أبداً إن ذلكم كان عند الله عظها ». وإذا 

كان اللدقد <رم على نساء السو لأن يتزو جن 


فقال سبحانه : أن تؤذوا 


من بعده فكيف يطاق الرسول النسماء 
. الزائدات عن الأربع ويقضى عدون بالترمل 
أبداً بيها يباح الزواج لأية لمرأة إذا طلقها 
زوجها؟ 
١‏ إن من حق زوجة الرسول وهى أمالمؤمنن 
أن تظل طول حياة الرسول لابسة هذا اذوب 
الكرم الذى بممّلها الله به تعويضا لها عما مكن 
أن يصادفها من حرمان لا تتعرض له غير ها 
من سائر زوجات المسلمين بعد وفاة أزو و 
وقد قضى الله بذلك حيث قال أرسوله : 
دلاخل لك النساء من بعد ولا أن تبدل مون 
كن أزواج ولو أعجباك حسهن ) فهذه الآية 
تقغبى بألا دازيد الرسولعدد زوجاته وألاييدل 
زوجةبأخر عامهما كانتالظرو ف ؤالأحوال. 
ولعود فنقول طؤلاء المر-جفين الذين 
يتبمون النى صلى الله عليه وسلم بأنه رجل 
شهوافى : رويدكم أمها المضللون و حسبكم «إن 
الر جل الشووانى لا يطيق أن يصير على عدد 
معين من النساء لأنه يرى لذته فى أن ينتقل 
من زوجةللى زوجتفيقضى مع كل واحدة وقتا 


من الزمن 3 يبحث عن أخرى ليقضى 'معها 
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الوقت الذى يليه فترى الرجل مهي إذا أراد 
أن يتزوج بامرأة أتجبه حسنها وكان تحت 
بده أربع نساء يطلق الرابعة م يتزوج من 
يشاء وتظل هذه العملية تتكرر كلا صرخ 
سعار الشهوة فى نفسه وبهذه الطريقة كان 
يستطيع أن يتزوج بالعشرات من النساء » 
بيها لايزيد عدد من يظلان ف عصمته عن أربع 
نساء , 

وهكذا سغر الصبح لذى عيثين . وتظهر 
لنا ساحة الرسول صلى الله عليه وسلم مرأة 


من الشنوائب والعروب بعيدة كل اليعد عن 


الشبوات الدزا متوجة بالطهر والعفاف 
ومكارم الأخلاق . 
م عا مام 

وبعد » فهذه بعض القضايا من السسرة 
النبوية وهى ثلك الى تعرضت لاباطيل 
والمفتريات وباء ياثمها بعض الناس سفها 
وبر علم أو كذبا ومبتاناً وار ضاء لقاومهم 
الحاحدة و نفوسهم الناقدة .: ولا يزال الكثر 
من قضايا السرة النبوية فى حاجة إلى تو ضيح 
وتصحيح. و أسأل الله أن يوفةنا لأداء هذا 
الواجب حتّى يعرف الأعداء والأصدقاء دى 
ما تزخر به هذه السرة العطرة من الهم 
الإنسانية والمثل الأخلاقية . 

هذا ومن الله العون وبه التوفيق . 


محمد الطيب النجسار 


عضو المجمع 


نْشَأءً ا لخلاف كا عق 


لص اتنا 
لونم 


الأستاذ"الساكى' 
مط رماب 


)١( 


البصرة والمكونة من أعظم الامصار التى 
استحدما المرب ف الدولة الإسلامية » إبان 
حه نتمم الديية ؛ وخروجهم من جزبرمم لفتح 
مالك كسرى وقيصر ؛ وفييها ثم فى بغداد 
و_ضعت أءس المدئية الإسلامية الكرى ؛ 
الى امندت ظلالها » حتى شملت أكثر المعمور 
من الدنيا القدمة فى آسيا ٠»‏ وإفريقيدة , 


و فءض أطراف من أوربة . 


أنشأ البصرة سئة ؛؟ للبجرة » الصحابى 
حدية بن غزوان ؛ أحد القواد فى جرش الصحاى 
1 ايل ١‏ سعد بن أى وقاص, ع وقد سه 
هين الق ور فين .بن نارجه وطن الله العلة 
تيم باكة فارس وما وراءها بعد ضلائة فى بكر. 
وأشأ الكوةة ‏ بعد ذلك بحو سنتين - أهير 
١‏ فيش معد بن أنى وقاص نفسه ؛ فى موضع 
تحير لما » أسفل من موقع الحيرة والآثبار ؛ 
اللتين عرهما المرب قديما » ووندوا عليبما 
لنتسبارة » وأخذو! منطرائه,ما وثقافتهما أشياء 


كالخط العرنى الذى ثقله ثلاثة من أعراب طىء 


إلى جزيرة العرب : 


استحدث المرب المصر سن الئناشئين 

« البصرة والسكوفة , على الجانب الشرقى أنهر 

الفرات ؛ الذى #سرى فى أرض السواد ؛ 
متحدرا هن جبال إرميئية فى الشمال » ويصب 
فى الخليج الفارسى » بعد أن يتحد مع نم دجلة 
الكبير ؛ فيكونا مصبا واحدا واسعا يعرف 
بشط العرب » غير أن البصصرة أقرب إلى المصب 
وهى فى بيئة مائية بحرية . أما الكرفة فإلى 
الشيال ؛ على مقربة من ضفة الفرات اسه , 


تحيط ما أودية وبرارى متصلة بأرضن: العرب:, 


وكان اختيار هذين المكانين اتأسيس هذين 
المعس بن بين جزيرة العرب والفرات » تحقينا 
لرغبة من أمير المؤمئين عمر بن الخطاب » الذى 
أرصى قال جيوشة سعدد بن أبى رقاص » 
ألا بجمل بيله و بدن ماد المتلنين ماء ؛ ست 
يستطيع [مداد الجووش بالأمداد المتتابعة إذا 
صال بم الأعداء , 


4 نقأة الخلانف فى الحو 


وقد توافر فى هذين الموضعين من الأسياب 
ما رغب كثيرا من القبائل العربية فى أن نحلو 
عن مواطنها الآصلية » فى الجزيرة العربية ؛ 
ولنزل المصرَ ين الحصدثسن : من جمسع بين 
مظاهر البداوة والحضارة فيبما » وكوتبما غير 
بعيدين عن بيثتهم وأرضهم العربية وسبولة 
. اتصاهم بأوطانهم وقبائليم فى البادية* وسهولة 
اتصالهم بالمدينة مقر الخلافة الإسلامية ؛ هذا 
إلى وفرة الماء والمراعى الى نحتاجون [ليها فى 
عاف دوامم وخموطهم : 

وكان الفرض الأول من تأسيس هذين 
المدرين أن يكونا ركرين لاستق_رار جاسد 
الخلافة فيهما » و بعثهم منبما لفتح المالك المناخمة 
لآرض العرب ؛ ولذلك روعى فى تخطيطوما 
سد الحاجة الدينية والعسكرية أولاء مل فى 
كل منبما مسجد كبير لصلاة الجاعة » ودار 
للإمارة والآداة الحسكومية » يتفرع -ولمما 


أحياء لسكنى القبائل ٠.‏ وكان لقبائل اليمن ٠‏ 


فيبما قسم خاص » ولقبائل مضر قسم كيذلك. 
وكانت كل قبيلة تسكن شارعا أو حارة . لسبل 
قل زوساة القائل زضةة الجنيد الاتر ان 
بهم 2 وجمعرسم الحسرب » وتدوين أسمائهم 
وأعطياتهم فى ديوان الجيش » ومعرفة من فقد 
منهم أو قتل ؛ لتطبيق أحسكام المواريث ؛ 
وتوزيع اهئام وما إل ذلك . 

ومع ماكان بين حياة أهل المصرين هن 
تشابه كثير » كان بينبما خلاف جوهرى أيضا 
في كثير من الأأمور . 


فقد كان' موقع البصرة فى بيئة بحرية » 
كا قدمنا » وكانت السفن صل [أنها من الخليج 
القارسى امل طراتف اللشرق وتجارته , 
فكانت حياة أهلما مرتيطة ببذه البيئة النجارية 
الحضادية ؛ على حين كانت الكوفة على أبواب 
البادية » فكانت حمياة أهلبا عربية غالصة . 


وكان لهذا العامل الطبيعى أثر كبير فى اجتذاب 
أنواع السكان الذين سكئوا كلا من المصرين » 
فكثر المرترقون من حياة البحر والتجارة 
فى الصرة من هلود وسئدبين 2 وقفرس »2 
وسريائيين » وأنباط ؛ وهود ٠‏ ويونانيين ؛ 
وغيدم ٠‏ وكان نوم مثقفون تبلوا من ثقافة 
المشرق فى جنديسابور وغيرها من المرا كز 
الثقافية القدممة . وكان فى الكوفة أشياه هذه 
الآجئاس ء إلا أنهم لم يبلفوا فى الكثرة مبلغ 
الناذحين إلى البصرة من الغرباء ٠‏ أما العناصص 
العربية وخاصة الدنية ؛ فكانت فى الكوفة 
اك هنا ف الهره: ,وقد امات سكن 
الآسر السكبيرة من أشراف المرب ٠‏ حكال . 
زرارةالدارمسين من كيم » وآل زيد الفزاريين » 
وآل ذى الجدين القيبانيين » وآل قيس 
الزبيديين » وسكنها نهو سبعين من الصحابة » 
على حسين لم يسكن البصرة منهم إلا اثنان هما : 
أنس بن مالك » وعتبة بن غزوان » وسكتها 
من عرب الهن الأزديون . وبءعض قبائل 
من تم 2 مع كثير ججداً من الموالى الذءن 
دخلوا فى الإسلام ؛ وعاشوا مع سادتهم من 
العرب ؛ جثبا إل جنب . 


نشأة الحلاف فى النحو به 


وخلاصة هذا كله أن الحياة فى البصرة 
كانت مختلطة أشد اختلاط بين العرب وغيدثم 
من الأجئاس الاجئبية ‏ حين كانت الحياة فى 
الكوفة تكاد تسكون عر بية خالصة . 


وكان من النتائج اللازمة لذلك كله أن الجتمع 
البصعرى خلا أو كاد مخلو من الفواصل الطبقمة 
مخلاف امجتمع الكوق الذى كانت لسود فيه 
الطبقات سيادة ظاهرة قوية . 


وكان هذا الطابع العام الذى يز بين نوعى 
الحسياة فى المصرين أثر كبير فى طابع الحيساة 
العقلية والثقافية لكل منبما : فقد صل 
الأعاجم إلى كل من المص ين كشسيرا من 
معارفيم وطوا بع ثقافتهم » فكان حظ البصرة 
من ذلك أ كير وأعظم من حظ الكوفة , 
ولذلك ازدمرت الحساة المقلية والحضارية فى 
البصرة ازدهارا قويا مبكرا . وأول ما ظبسر 


من ذلك احتكاك الإسلام بغيره من الآديان فى ” 


المقائد أول الآمر ا أدى إلى ظبرور إعضص 
الفرق الإسلامية فيا للدفاع عن الإسلام » 
كالمعتزلة وغيرهم هن أصحاب الات وعظم 
النشاط الفكرى » فظدرت ذنبا عقاصر من 
الثقافة اليوثائية ع وقد ترجم ابن المقفع أو 
غيره منطق أرسطو » فعرفه العرب وأنقئوهء 
للتسلم به فى الجدل الديتى ؛ وكان أشد الناس 
عياية به المعلزلة . وعرفت مثه اليصرة والكوفة 
جميعا عنصر «القياس, الذى استغله نحاة البصرة 
فى الدراسة النحوية الداشئة , فكان عبد الله بن 


أن إسحاق المضرمى» الوق سنة باه 


يطرد «القياسء فى أحكام النحو ؛ واستغله فقباء 
الكوفة فى أحكام الشريعة : فكان أبو حثيفة 
النهان وتلاميذه وأشباهبم 5 يقيسون فما لم يرد 
فيه نص قرا لى ؛ فاستحدثوا بذلك مذهيا فقبما 
جديدا مخالفا لذهب الإمام مالك وأهمل 
الحجاذ الذين يعولون بعد القرآن على نصوص 
الأحادديث الصحيحة » وهى كثيرة فى بيتهم » 
لكثرة الرواة والحفاظ فيسه من الصحابة 


والتابعين . 


واستمرت أأيصرة دائية على خاط معارف 
العرب ومزجها “سارف من يساكثهم من 
الجاليات الأجنبية الختلفة » وخاصة من أخذوا 
معارفيم عن مدرسة جنديسابور الفارسية 
اليونانية » من الفرس والسريان وغيرهم » 
حّ بلغت شأوا بعيدا فى النشاط الفكرى , 
وااتقدم العلى . 


أما الكوفة فكانت أبعد شيثًا عن 
جنديسا بور ؛ واقتضت -<مداة أهلبا المطروعة 
بطابمع البداوة العربية » أن يتوفروا على كل 
ماغو غرى أضسل : ولذلك أكثروا من 
رواية الشعر القدم والمعاصر الذى يذكرهم 
إعجد أسلافهم » وببلائهم فى حروب الإسلام , 
ما برضى طموحهم »2 فكانت الكوفة أكثر 
شعراً وشعراء من البصرة ؛ وكدثر فى الكوفة 
رواة الحديث ؛. لكثرة من .با من الصحابة , 
والتابعين . ومن ثم كثر فيبا المفسرون 


الآثريون ؛ الذين يدقلون التفسير روابة » حت 


م7 المجلد العاشنر 


3 نشأة الحلاف فى النحو 


يصلوا به إلى النى أو الصحانى , وهو ما يعرف 
بالتفسير المأثور , ود كتبوا فى ذلك عدة 
تفاسير , ذكرطائفة مئبا ابن الندم فالفبرست. 
وكانت هذه الطريقة هى طريقة التفسير عند 
القدماء , واستمرت إلى أن جاء الإمام عمد بن 
جرير الطبرى , لجمع فى كتابه « جامع البيان 
عن تأويل آى القرآنء فى ثلاثين جسزءا » 
أكثر ما وءته لك التفاسير القدممة » ونظر فى 
أسائيد أصاها » ووازن بين أقوالهم » وضعف 
الضعيف ‏ ورجح القوى ؛ بأدلة علية نظرية » 
أو فقبية » أو لغوية ؛ وكان تفسيره هذ! ختامآ 
لهذا الضرب من النفسير الذى عنيت به الكوفة 


عئاية خاصة . 


وكذلك عنيت الكوفة بفن القسراءات 
عناية كسيرة حرص أهلبا على روايتها , يا 
حرصوا على دراسها ونقدها ؛ وبيان مطردها 
وشاذها » وتخرج فيبا أكشر القراء المشبودين 
بالضبط والإتقان » من شاعت قراءاتمم فى 
الأمصار الإسلامية فما بعد » كأنى عبد الرحمن 
السلى » ووزد بن وسفن وعاصم ف 
أبى التتجود, وحمزة بن حبيب الزيات» 
وعلى بن حمزة الكسائى الذى كان [مام القراءة 
والقراء فى دار السلام . 

هذه بعض المظاهر العامة الى اختلفت قيها 
تكياة أل البصرة عن حياة أهل الكوفة » فى 
طبيعة المكان ‏ وى خصائص المجتمع ؛ وى 
الطابع العقلى العام . 


يضاف إلى ذلك أن اهياة السياسية للعرب 
بعد مقتل سبدنا عمان » اقتضت انقساما 
سياسيا بين الرعماء » فكانت وقعة الجسل 
بين أهل المصرين ؛ وقد انتصرت فيبا 
الكوفة مقر الخلافة العلوية على البصزة . التى 
اجتمع فيبا المطالبون يدم الخليفة عثان » 
كطلحة والزبير وأم اأؤمئين عائشة » رضى 
الله عنهم . ومنئذ ذلك الحين عرفت اليصرة 
بأئها ه عثمانة» » وعرفت الكوفة بأنها 
د علوية » لأنها كانت مقر خلافة أمير المؤمنين 
« عل*» وشيعته . و:شأت بين المصرين أسقاد : 
غضبا لمقتل عمان » ولكارة من فقتل من 
الفريقين فى تلك المعركة . 


)١( 


ونكاد الروايات التارضية تمجمع على أن 
العرب أ<سوا فى نحو منتصف القرن اللأاول 
ا هجرى خطراً يهدد لغتهم وقرأ هم » بسيب 
ما فشا من اللحن على ألسئة الموالى والاعاجم 
الذين دخلوا فى الإسلام بعد الفتوح العربية 
الكفيرة ؛ وخاصة عند قراءتهم القرآن. وقد 
تعداهم ذلك اللحن فسرى إلى الذرارى الناشئة 
من أبناء العرب ٠‏ بمخالطتهم الأعاجم من 
الخدم والحثم . امجلوبين إلى قصور أشراف 
العرب » ما استرعى اثتياه الخاصة من الحكام , 
رأهل العم والرأى مق العربه . 


نشأة الحلاف فى النحو هه 


وتسند الروايات التارضية إلى ألى الأسود 
الدؤى ( ظالم بن عمرو بن سفيان الكيا ثم 
اللبثى المتوى سئة و ه) ؛ من أصحاب سيدنا 
على بن أنى طالب ء أنه أول من تيه إلى هذا 
الحطر ‏ وأنه أول مر ذشكر فى درئه عن 
اللغة والقرآن جميعا » و نقاوا أنه شاور فى ذلك 
الإمام عليا » فألقى إليه الإمام أبوابا فى 
النحو » وقال له : د انح هذا النحوء . وقيل إنه 
شاور زيادا أمير العراق من قبل بنى أمية ؛ 


فأمره إوضع علامئات الادراب 5 


ؤثئل الرواة أن آنا الأمزوة استمحان 
ببعض الكتاب على نقط المصاحف سداد 
مخالف مداد السكتابة ؛ وفى مواضع مرن ‏ 
الارف الآخير من كل كلية ؛ تختلف باختلاف 
الفتحة والكسرة والضمة ؛ وأله استهر مدة 
ينقط المصاحف» و يمل الئاس ثقطبا وضبطبا أ نه 
تخرج به فى ذلك أربعة من تلاميذه » ثم محى 
ابن يعمر » وميمون الآفرن ٠‏ وعنيسة الفيل 


ونصرين عاصم الليث . 


وقد سموأ هذا القّدر مس من ضبط أواخر 
الكلمات بالتقط ‏ إعرابا ‏ لأآله تميين بين 
المضموم والمفتوح والمكدور من الكلم. 
والظاهر من بءض الروايات ؛ أن ذلك كل 
ماعيله أبو الاسود هن محاولة اليحافظة على 
القرآن الكرمم ؛ لآنه كان مقرئا للقرآن » 
معنا بتعلم الناس وإقراتهم إياه . 


واسكن إعض الروايات يسئد إل أنى الأسود 
أ اوم أبراناء ف الضر . آر افق :ين 
سيدنا عله أبوابا منه, كباب إن وأخواتها , 
وباب التعجب »؛ وباب الفساءعل » وباب 
المفءول ... الخ ٠‏ وهذا نمأ سابعده إعضص 
اللساحثين المعاصرين : لقدرب العرب فى 
عصر أى الآسود من غضاضة البداوة ؛ إِذ 
لا بد فى وضع قواعد العلوم من مدارسة 
واصطلاح ١ل‏ تبيأ هما عقول العرب إعد. 


وأمام تضافر الروايات التارضخية الكثيرة 
ال تقول إن أبا الأسود وضع قواعد ف الننحو 
الاصطلاحى ؛ يظن يعض الباحثين المعاصر بن 
أن ذلك إنكان فد وقسمع » فن المتحمل أن 
يكون أبو الأأسود قد استعان على نحقيق غرضه 
هذا يعض العارفين بتواعد الادو السريائى 
الذى يكاد وضعه يقارن وضع ال<و العربى 
فى زمئه وأشأته ؛ أواأنة اسئعان ببءض المارؤين 
بقواعد الحو اليوثائى » من مثقسئ البصرة 
ومثرجميها »وثم كثير : لوجود تشابه بين 
اللحوين فى كثير من مصطلحاتهما . 

على كل حال , يد الباحثون فى نشأة الاحو 
المرنى الاصطلاحى على بد أنى الأسود الدؤلى 
كنيرا من الفبوض: لتهدوو الزؤاب3 قار ضر 
عن الإفصاح؛ واكتفائم! بالتلسيح ‏ وهولايغق 
شيكا فى تقرير ناريخ فكرة أو رأى على . 
وما قيسل عن ألى الأسود » يقال عن تلاميذه 
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اي 


عنايتهم مصروفين إلى نقط المصاحف » وإقراء 
الناس ,2 فبؤلاء ل يكونوا نحاة اصطلاحيين » 
وإما سمى عملهم إعرابا ؛ لآنه كان مقدمة و بيدا 
للبحث فى علل الإعراب ؛ وهو مبدأ العمل 
النحوى الخالص . 


وابتداء وضع قواعد النحو الاصطلاجى 
الواقعى ؛ كان على يد رجلين من أثمة القراء فى 
البصرة , هيا عبد الله بن أنى 'إسحاق الحضرهى» 
وزميله أبو عمرو بن العلاء القيمى المازق . 

يقول مد بن سلام الجمحى فى مقدمة كتابه 
طبقات الشعراء ؛ بعد أن ذكر ثلاميذ أ ف 
الأسود : د ثم كان من لعدثم عبد الله بن أى 
إسحاق الحضرهى » فكان أول من بعج التحو: 
ومد القياس والعلل . وكان معه أبو عمرى بن 
العلاء ؛ وبق بعده بقاء طويلا ( توفى أبو عمرو 
سلة .0ه ) . وكان ابن أنى إسحاق أشد 
يجريدا للقياس . وكان أبو عمرو أوسع عليا 
بكلام العرب ولناهما » ٠‏ 

وهذا يعنى أن ابن أنى إسحاق أل من 
حث فى القياس وعلل اللو . 
إعطاء ما :وجسد فيه العلة الخاصة من كلام 
الناس : كم ما توجد فيه نفس العلة من كلام 
العرب . وكان الحضرهى 4د القياس . أى 
يطرده ؛ وبجمله شاملا لا استثناء فيه ؛ فلا بحم 
على ما خالف القياس بأنه شاذ . وإنما بحم 
بغلط القائل الخالف للقياس . وقد اشتهر فى 
دوادين الأدب أن الحضرهئ" كان يخسطى” 


الفرزدق فى مواضع من شعره 0 وكثيرا ما 
وقع انيما التلاحى والعباجى إسلبي ذلك . 


ووافقه على هذا المنيج تلبيذه عسى بن عمر 
الثقفى ؛ فسكان عخطى” النايغة فى بعض أشعاره » 
3 فى كتب الطيقات . 


مكذ! أراد ابن أفى إسحاق الحضرئه 
ونلنده أن 2 اللنة صرايظ عسيد دي 
يفرضبا الماطق على المتكلمين باللغة جميعاً ؛ دون 
أظر إلى واقع اللة ؛ واغتلاف البيئات 
والقبائل ؛ وما كانت اللغة لتحكم بالقوائين 
المقلية » و[تما المنامج اللغوية مناهج اجناعية ؛ 
تنظر إلى ما بين أهل المجتمع الواحد من خلاف 
فى القوى والاستعداد والبيئات ؛: ولا :نظر إلى 
المثا لية النظرية التى تعام ل الئاس بقا نون واحد. 


وكان أبوعمرى بن العلاء » تلميذ الحضرى" 
أعرف من أستاذه بالطبيعة اللغوبة» إذ كان 
أعظم رواة البصرة علا بأشمار القسبائل 
وأنسامم ؛ وكان من أعداب القراءات , نفالف 
أستاذه وزميله الجضرى فى إءعض أصول المذهب 
البصرى ؛ فكان أبو عمرو يقيس على الا كار 
الأشيع فى كلام العرب ؛ فأما ما خااف الآ كثر 
الأشيع ؛ ذلا مدره ولا غطى” قائله » ولسكن 


لعديرم لغة خاصة 5 إعدده عربا قصيحا . 


ومسذا خحيدف أ عرو من حردة تمر بد 
القياس الى الصف ها منهج الخضرى 1 
بإهداره كلام الها لفين للقسياس مني العرب 3 
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ويل هذين الإمامين فى حركة تأسيس النحو 
البصرى » جمساعة اشتهر منهم ثلاثة رجال ثم 
على أيديهم استخراج جبور قواعده » بتطبيق 
أقيسته ؛ وتعليل أحكامه » وثم عيسى بن عمر 
الثقفى ٠‏ ويونس بن حبيب الضى ؛ والخليل 
ان أحمد الفراهيدى الأزدى . ومؤلاء الثلاثة 
م رجال الطبقة النحوية الثائية فى اعتقادى » 
يعد ثلاميك أق الأسود : 


فأما عيبى بن عمر المتوق سئة 1ه ء 
فتنسب كتب الطبقات إليه كتابين فى الندو » 
إسمى أحبدهما الجاممع 5 ويسمى الآخر الإكالء 
أو المكل ولا اعم أضوات الطبقات عن هذبن 
الكنابين شيمًا » إلا ما قاله إعض الرواة ؛ من أن 
الخليل اطلع علهما » ولعتهما بقوله : 


ذهب الحو ججميماً كله 


غير ما أحدث عيسى بن عمر 


ذاك 00 كال 0 وهذا 2 جاصع فق 
فهما لاس شئمس وقسر 


وكان عسى بن عسر قد أخل الحو عن ابن 
ألى إسحاق الحضرمى ع ونج منهجه فى #ريد 
القياس » وتخطئة الخالفين له . روى حمد بن 
سلام الجمحى فى طبقات الشعراء » عن يوس 
ابن عيب ٠.‏ قال كا و عرو سن العلاء أشل 
تسلبا العرب » وكان ابن أنى إسحاق وعيسى 
ابن عبر يطشان علهم » أاهء وقد عاب عمى 
ابن عمر على التابغة أشياء فى شعره لم يسلمها له 
أبو عمرو بن العلاء ك] عاب أستاذه الحضرمى 


من قبل أبياناً كثيرة على الفرزدق , 


وأما يونس بن حبيب المنوفى سئة 0م11 ه 
فأحذ النحو عن أنى عمرو بن العسلاء 3 ونج 
منبجه فى القماس . وكن له مذاهب وأئيسة تفرد 
عا ءا يقول الكال بن الآنبارى فى 'زهة الأاليا . 


وأما الخليل بن أحمد المتوفى سئة ١6‏ ه 
على أرجم الأقرال : فكان أعظم نحاة البصرة 
شأناً » وأبقاه فى العربية أثراً » وهو شيخ 
النحو الاصطلاحى » ثم النحو على يديه خلقاً 
سوياء كال الأصول والفروع : 


أخول التحو عن عدى بن غير #لميذ ابن أنى 
إسحاق الحضرهى 5 أذ عن أى عمرو 95 
العلاء ؛ فذهيه التدرى إذن يعتمد على القياس 
امتطق مثل أستاذيه » مع ما بينهما من خلاف 
ف إعض أوجه النظر » فل يكن يتشددفى ريد 
القياس ؛ تشدد عيبى وانن ألى إسحاق ؛ و إنما 
مال إلى قول أفى عمرو بن العلاء : إن الخائف 
لأشيع الأكثر -فى كلام العرب عرفى صصح 
لامبدر 2 بل حفظ ولا يقاس علءه . 

وهذاهو المراد بتصحيح القياس الذى عناه 
أبوالبركات بن الأنيارى بقوله فى ترجة اليل : 
د كان الغاية فى لصحيح القماس 5 واستخراج 
مسائل الحو و تعليله ع . 

وينسب: إلى الخايل أشياء ابفكرها » منبا 
كتاب العروض ؛ الذى حصر فيه أوزان 
الشعر العربى ؛ ومنها وضعه أول المعاجم العر بية 


المعروف بكتاب العينى » وهو الذى اخترع 
ضبط الحروف بالحركات ( الضمة والفتحة 
والكيرة ) » فأغنى الكتسّاب عن الضبط الذى 
اخترعه أبو الأسود بالنقفط الخالف مدادها 
لمداد المكتوب ؛ ولعله اقتبس هذا من نحو 
اليوثائيين » كا يستفاد من كلام الوارزهى 
فى مفاتيح العلوم » عندما ذكر أصل الضمة 
والفتيدة والسكسرة فى التحو اليوناق ؛ فكلامة 
.مشيه لقول الخليل فى أن الحركات أبعاض 
المروف ٠‏ 


أما النحو فليس اخليل فيه كتاب خاص » 
وإنما أملى مسائله على تلبيذه الملقب بسيبويه , 
حتى قيل إن عامة الحكاية فى كتاب سيبويه » 
عن أستاذه الخليل : 


وسيبويه هو أبو بشر عمرو بن عثمان .بن 
قلبر المتوفى سئة .م١‏ ه. وقد 'نخرج فى النحو 
بالخليل بن أحمد , وثقل عئه جمبور مسائله » 
وى أكوال جماعة آخرين كيو نس بن حييب » 
وأفى ذيد الانصارى , وأى عبرو بن العلاء » 
وابن أن إسحاق الحضرهى » وعيسى بن عمر . 

وهذا الكتاب هو أعظم أثر باق بمثل 
آداء النحويين البصريين المؤسسين ء وبه تخرج 
نحويو البصرة والكوفة جميعا من اشتغل بالذحو 
سد ستبوية » كأ الحسن الاخفش الأوسط» 
وأفى عمر رن واف بك الماون أن 
العباس عمد بن يزيد اممرد 2 وهؤلاء م شيوخ 
المذهب وأركاته ؛ الذين ونوا ممالمه واستكلوا 


قواعده 2ع وتقدوا واستدركوا وصمحوا 
ماق الكتاب من مآخذ , و بسطوا ما فيه من 
إشارات , وأوحوا ما فيه من أصول وفروع » 
وأقرءوه الئاس , وملثوا به الأفاق . 


وببعض أسائذة المدرسة البصرية مخرج 
أعلام الئحاة الكوفيين كعلى بن حمزة الكساق 
ونحى بن زياد الفراءء وها رجلا المذهب 
الكرق وزاطنا اسه 

فأما الكسالى المتوق سنة وبماهء فسكان 
شيخ القراء فى الكوفة بعد أستاذه حمرة بن 
حبيب الزيات ؛ ثم صار شيخ مديئة السلام فى 
صناعة الإقراء لم بمارس فنا غيرها حرتى كير » 
ثم مالت نفسه بعد الكير إلى التحو , لما بين 
النحو والقراءة من رحم ماسة » ولما مسث إليه 
حاجة الاشراف فى بغداد وشتّى نواحى الدولة 
من القّاس المؤدبين لأولادم ؛ لينشئوم على 
العربية الفصيحة ٠‏ إذ كان اللحن معرة فى نظر 
الخاصة مئذ قيام الدرلة الآموية إلى ذلك الحين, 
فأداد أن ييكون بيده زمام فنى الإقراء والنحو 
جميعا » ليكون جميع المقرئين والنحاة من 
تلاميذه » وتبعا له ء برشحهم للخدمة العامة فى 
جميع الآمصار والجبات ٠‏ يسا له من تفوذ 
وسلطان عند البرامكة وغيرثم فى مديئة السلام . 


لذلك نخيرنا كتب الطبقات » أنه ذهب إلى 


البصرة » واق الخليل » وأخذ عئه؛ وسأله عن 
عله : من أى شىء استفاده ؟ فقال له الخليل : 
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ومن بوادى الحجاز ويد وتبامة , . 
فأسرع [لها الكساق » وأقام فيا مدة طويلة ؛ 
كتب فها عن المرب الخلص كثيرا من 
أشعارهم » حتى أنفد خمس عشرة قئيئة حير »كأ 
قالو| »وعاد إلى بغداد بعد ذلا حمل زاده الجديد » 
فوجد الخليل قد مات . فناظ سمبويه مناظرته 
المشرورة » وخلا له الجو بعد ارتحال سيبويه 
عن البصرة » فق رأ كتاب سيبويه على الأخفش 
سعيد بن مسعدة ء م استقل عن مسذهب 
البصريين » وأقام مذهب الكوفيين , عغالنا 
البضربين فى بعض أصول مذههم ؛ وفى كثير 
من الفروع . وتابعه فى دراساته تلسيذه السكيير 
نحى بن زياد الفراء المتوق سئة ب.؟ هء فدعما 
أصرل الماهث الكوقوا رخا سه #وتلناء 
عنهما كثير من التلاميذ . . 


0 


ومن هذا يعم أن المذهب السكوق استمد 
من المذهب البصرى كثير! من أصوله وفروعه 
لآن الكسانى والفراء درسا كتاب سيبويه ؛ 
ولعلبا منه اللدو . وعلى منبج نحساة البصرة 
بنوا توم ؛ وبقياسبم قاسوا , 

وما يو راهن الكسالى توله : 


إتما اللحو قياس ينع 
دبهوس فى كل شىء ل ينتفع 


لكن الخلاف بين الفريقين اللذين تناظرا 
طويلا » وشغلا الباحثين والدارسين مخلافهما 
حى اليوم ؛ برجع إلى سبب جوهرى فى طببعة 
المذهبين ٠‏ فقد بيئا أن نزعة المذهب الوصرى , 
من أسسه ابن ألى إسحاق الحضرى ء نزعة عقلية 
فلسفية , تميل إلى طرد القياس والأآخذ بأحكامه 
العامة » دون نظر إلى اختلاف القبائل فى بءعض 
الظواهر اللغوية الخاصة . 


وهذا الاساس صالم جدا لتعليم الناشئين 
من الذرارى ؛ و تعليم الراغيين فى الاطلاع على 
الثقافة المربية والإسلامية ‏ من الأعاجم »من 
وضسع النحو فى أول الآمر لإفادتهم قبسل أى 
اعتبار آخر : وهذا سر تفوقه على المذهب 
الكوقى واستمرار العمل به حتى الآن فى جمبيع 
الأمصارالإسلامية , لآنه بريح المعلمين من كثرة 
القواعد و الأحكام ' 


ولكن هدذا المذهب البصرى فى قياسه 
العارم » إجحاف شديد بكلام الفئات القليلة 
من العرب القصحاء ؛ وقيسه [هدار اسكلام 
القبائل الخالفة لهم القياس على الآفثى والأا كثر 
فى كلام العرب » وهذا أكثر ابن أبى إسحاق 
الحضرمى وتلميذه عيسى بن عدر الثقنى من الطمن 
على العرب و نخطئة أمشال الفرزدق والثابغة 
فى أشعارهما . 


وقد وجد الكوفيون الذين درسوا اذهب 
البصرى وأحكدوه كالدكسائى والفراء ؛ الثغرة 
الى لفذون مباأا إلى قاب الموج البصرى ' 
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وطمئه فى الصمم . إذ كانوا يمارسون فنونا 
كلبا تقوم على الرواية الواسعة كالقراءات ٠‏ 
والتفسيروالشعر ؛ فأنكرو! علالبصربين إهدار 
ما سموه غير فصيسح من كلام بعض القبائل » 
وجوزوا القياس على كل ما سمع فن العرب » 
حتى لو كان بيتا واحدا » وإن خالف الشائع 
الأفثى فى كلام العرب ؛ و بناء على ذلك الأصل 
جوزوا أن تبنى قاعدة تحوية بالقياس على 
المثال الواحد : وهو الذى سماه اليصريون 
شاذا » ولم مبدر الكوفيون شيثًا من كلام 
العرب مطلقا ؛ مشبورا فاشيا » أو غير مشبور. 


والذى آثره المكوفيون فى منبجبم هذا 
أقرب إلى طبيعة اللغة من المذهب البصرى ؛ 
الذى فاسوا فيه على الأشبر الآفثى من كلام 
العرب ؛ لملاتموا بين النحو وحاجة الطالبين له 
الراغبين فى تعليه . فإن [هدار بعض الكلام 
العربنى نحم لا مسوغ له. 


لكن هذا المذهب الكوفى . مع قربه إلى 
الواقفع اللغوى ‏ يعاب بكثرة ما ينبسنى على 
النصوص الختلفة فى المسألة الواحدة ؛ من قواعد 
لاتنضبط بضابط واحد ؛ يسول حفظه » و يمكن 
التطبيق عليه , 


هذا هو الجوهر الذى قام عليه الخلاف بين 
مذهى البصربين والكوفيين فى التدو. وهئاك 
مظاهر أخرى للخلاف بين الفريةين لا تبلغ فى 
الآهمية مبلغ هذا الأصل . ولا تريد أن أوسع 
القول ببسطبا الآن . 


أما ماقيل وما يقال ء من أن سبب 
الخلاف بين أهمل المصرين فى النحو هو 
العصبية السياسية » إذ كانت البصرة عنمائية » 
والكوفة علوية ؛ وكذلك ما يقال من أن 
المكساق رأس مدرسة الكوفة أفسد النحو بما 
قاس على أشعار الحطمية وغيرهم من العرب 
الضعفاء الذين كانوا بقطربل وغيرها من سواد 
العراق ٠‏ فأ كبر الظن أنهذا وشيبه كانمن أسلحة 
الدماية الى اصطئعها البصريون ند خصومبم 
الكوفيين : لحدم مذههم ؛ لآنالبصريينكان يمر 
عليبم أن يسبقوا الكوفيسين إلى تأسيس ضناعة 
التحو فى البصرة ء قبل أن يعرفها الكوفيون 
بندو مائة عام , كا غر”ثم ما لاقوا من النجاح 
الكبير السريع فى إتمام بئاء النحو فى هذا الزمن 
القصير » وأئهم نوتجوا جبودم فى ذلك بكتاب 
كبير عالد هو كتاب سيبويه ٠‏ الذى تهل منه 
البصريون والكوفيون جميعا . وبه تخرجوا فى 
هذه الصناعة؛ ثم يمىء الكوفيون فى آخر 
الزمان ع فيعيبون عليهم أصولهم وضخا لفونوم 
فى كثير من فروعبم ٠‏ مع أن صناعة النحو 
عندهم كانت لا تزال ناشئة ءلم تستكيل 
أدواتها ولا وسائلبا » وليس هم فيبا كيتب 
أو كستاب ضخم مثل كستاب سيبويه ٠‏ 
ولكن البصريين ينسون أو يتئاسوتف 
أن الأسنيافن العمل الذى قام عليه المذهب 
الكوق أساس صحييح ) يمت إلى طبيعة اللغة 
بصلة قوية » وقد استّمد قوته من اعماده على 
علوم الرواية الى كانت قد نضجت » وكمزت 
قواعدها وأصولا فى الكوفة . وكان الشعر 


نشأة الحلاف فى الحو ٠١١‏ 


العربى ‏ وهو الذى عليه المعول فى كثير من 
الآحكام التحوية ‏ أكثر وأفثى فى الكوفة 
مئه فى اليصرة . وكان ذلك كله أثر قوى طبع 
النحو الكوفى بطابعه المثذن » الذى يسابر طبائع 
المناهج اللغوية الصمحيحة , 


0 


وقد استمر الخلاف بين المذهبين على أشده 
فى القرن الثالث بين تلاميذ الكساى والفراء 
وخاصة أيا. العياس أحمد بن حى تعلبا , وبين 
أعلام المذهب البصرى ؛ وغاصة أبا العبساس 
شمد بن يزيد المبرد المتوى سئة م,م؟ ه . 


ثم شف النذاع بين الفريقين المتناظرين » 
دلم يبق منه [لاصور ضئيلة بعد وفاة ذعيعى 
المذهبين : المبرد و تعلب . 


على أن المذهب البصرى خرج من معركة 
النحو فى القرن الثالث , قوى البناء كشير 
الأنصار . كثير النآليف . وإما كان ذلك 
كذلك ؛ لآن المذهب السكوفى مع صفاء جوهره 
ومنالة أساسه , لم د من مؤسسيه ولامن 
تلاميذثم » من يضع فيه كتابا كبيرا جامعا مثل 
كتاب سيدويه » الذى كانت مياحث النصريين 
ودراسامهم تدور حوله . فم يرك السكساق 
كتابا كبير! فى الادو » وكل ما تركه مختصر فى 
النحو للمبتدئين , ذهب مع الآيام » ولم يبق 
له أثر إلا فى الآ ندلس » على ما شير إليه إعد , 
والفراء ألف كتاب الحدود وغيره ؛ ولم يصل 


إلينا من كاتبه إلا تفسيره ه معاق القرآن  »‏ 
وهو تفسير لغوى ضخم . عنى فيه م لفه حل 
مشكلات القرآن اللفوية والإعرا بية » و:وجيببا 
توجببا عاصا غير :وجيه البصريين » وقد 
أخرجت دان الكقب المصرية من 'الجوءالاول: 
وأ تتفع به الإمام ميد بن جسر بر الطديرى ف 
"سيره د جأمع البيان ». فكل ماعراءق 
تفسيرهمن توجيه مشكلات اله <و إلى اليكو فمين , 
فعن معاتى لق رآن أخذه بافظهى أ كثر اللاحيان . 

وأما أبو العباس أحد بن بحى ثعلب » وهو 
أتجب تلاميذ المدرسة الكوفية بعد الفراء ع 
فإئما كان جل اهتامسه بإفراء تلاميذه كتب 
الكسالى والفراء وشرحبا والتعليق على مسائل 
منبا فمجالسه وكتبه . ول جمسع أحسد من 
تلاميذ المدرسة الكوفية تواعد وم فى كتب 
خاصة غاتصرة أو متوسطة أو مبسوطة ؛ فكان 
سكل ذلك أثر وى فى اختفاء معالم المذمب 
الكوفى الذى لم بعش أكش من قرن ونصف 
قرن فى المشرق ٠‏ 


وهذا على عكس ما فمله أعلام البصريين 
الذين دأبوا على دراسة كتاب سيبويه » وشرحه 
واختصاره فى دور مختلفة ٠»‏ بين موجزة, 
ومنوسطة ومطولة . وم يغفاوأ عن تمده 
والتعليق عليه ؛ وتقويم مئآده . 


وف القرن الرابع ظبر علدان من أءلام 
المذهب البصرى ؛ كان هما أكر الآثر فى لثبيت : 
قواعده ؛ وتجديد بنياه وضمان البقاء له ؛ وهما 
أبو على الفارسى المتوى سلة بإبم ه » وتلميذه 
أبو الفنح بن جنى المتوفى سئة ب.وم هء فقسد 


0 نشأة الخلاف فى النحو 
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أمها المذهب البصرى بأفكار جديدة » وحجج 
قوية وضحت أضوله ‏ ومثاهجه » رصححت 
فروعه وشوأهده » ومدت ظلاله إلى اأاغرب 
والأندلس : فكان عليه المعول عندهم مسد 
القرن الخامس » حتى نبغ فيه كثير من أكتهم » 
وتخصصوا فى إتراء: الكتاب , وشرحه ؛ حتى 
بعد أن خفت صوت الاو بالمشرق : إلى عصر 
جلاء الآندلسيين عن وطئهم . 


وما أدى إلى سرعة ذهاب المذهب اللكوق 
من الشرق ؛ أن حركة التناظر والجدل فى النحو 
إبان القرن الثالث المجرى ع أسفرت عن ضيق 
الئاس وبرهبم هذا الخلاف » الذى يعلو ؤ.سه 
الصخب أحيانا على أشياء تافهة , كالاختلاف 
على المصطلحات الى تسمى ما الآشياء . مثسل 
الجر ؛ الذى إسميه الكوقيون الخفض , ر ضير 
الفصل الذى إسميه الكرقيون عمادا . والبدل 
الذى يسمونه , الترجمة , ... إلى آخر ما مئالك 
من ممطلدات لو تناوطا الفريقان جيعا بلفظل 
واحد » لكان ذلك أدعى اليسر والسبولة ٠‏ 
وفيم الئاس عنهم فى غير عناء ولا إبهام . 


وقدأدى ذلك إلى قيام مذهب نحجوى جديد » 
فى نفس القرن الثالك عرف عذهب البغداديين , 
ومثله جماعة من العلماء لم يقصروا أ نفسيم على 
الأخن عن شيو خبم البصريين وحدمم أو 
الكرفيين وحدثم . 


وإئما أخذوا عن الفريقين واتتخبوا من 
كلل عنبماأ مأ يفقوم من الاحكام 2 غير عصدءة 


ولا مز وى غى تسف ولا تكاف . 


ومثل هذا المذهب طائفة ذكرها أبن 


الددم فى الفبرست ء كان من أشبرهم أبن قنيبة 
عبدالله بن مس ( 51 هلم ه) 
وأبو حشيفة الدينورى ( المدوفى سئة يرم 
أو . .وب ه) فى جماعة كثيرة . ومئهم من غلب 
عليه المذهب البصرى » ومئبم من غلب عليه 
المذهمب الكوف , ولكنه لم بحرم اسه الاحدن 
عن الخالفين فى بعض المسائل . 


دم يمن أصصاب هذا المذهب البغدادى 
بالأصول النظرية لمذهبوم الجديد ولا احتفاو| 
بوضع أساس الائتخاب من المذهبين » ولاجمعوا 
مسا ثايم ف دبوان معين برجءون [ليه ٠‏ 


ولذاك شك بعض الباحثين المعاصرين فى 
وجود المذهبالبغدادى هذا » لعدم وجود منيج 
أو قواعد ثابّة له ء: والكنى وودت لءعض 
مسائل تموية تنسب إلى البغدادبين فى أدب 
الكاتبلان قنيبة فى باب تعريف العددالمتكر. قال 
ابن قديبة . « إذا أردت أن تعرف عددا نكر 
ألفاظه , مو ثلاث مئة ألف درهم » ألحيقت 
الآلفواللام فى آخ رافظ منبا ؛ فقات: مافمات 
ثلاث مئة ألف الدرهم . هذا مذعبالبصريين » 
لابجيزون غيره . والبغداديونجحيزون : مافعات 
الثلاث المثة الالف الدرهم » . 


ووسيدت لعض أصحاب الطبقات ينسب إلى 
ابن قتيبة تأليغا صغيرا فى الحو » ويمن ذكره 
السيوطى ف البفية ؛ وقد حت عنه كسثير اهل 
أظفر به . أما الكتاب الماسوب إليه فى إعض 
خزائن اللكمتب بباريس ؛ فقد تبين أخيرا أنه 


ليس لابن قتيبة . 


نشأة الخلاف فى الحو ١١‏ 


ولمل أكثر الافاق الإسلامية أخغذا 
بالمذهب الكوق مند نشأته » أفق الأنداس . 
فقد وقد جودى بن عثان أحد طلاب الم 
اند لسيين على المشرق فىحياة الكسائ: وأخذ 
عنه كتيبه فى النحوء وحمله إلى أهل وطلنه , 
فرجدوا فيه سدادا من عون » وكفاية لحاجة 
الناشئين من أبئاء الأشراف وخاصة ال ند لسيين 
فكانوا يتدارسونه إلى منتصف القرن الرابع 
المهجرى واستغئوا به » إذ كانت الدراسة النحوية 
لا توال 0 ن الثانى والثالك؛ 
إلى أن جاء مسد بن نحى الرباحى الاتدلنى , 
إل لتر قي وعد تان سر عرد + .أن 
جعفر بن التحاس ع ثم أدخله الذآ ند لس وألاأء 
تلاميذه » وكان منهم أبو بكر الزييدى صاحب 
كتاب م طبقات التحويين واللغويين » » 
فكان ذلك مبدأ طور جديد من تاربخ اللحدو فى 
الادلس , 

على أنه يمكن القول بأن إفبال كبار الطلاب 
الاندلسين على كتاب بده يمح من أذهائهم 
المذهب الكو جملة » وقد إستقر عئدهم ب 
قر فسن غ٠‏ وإتما استمر العمل عليه عزدهم 3 
وعاصة فى تعليم الناشثين » ولذلك نرى ابن 
مضاء القرطى (*(ه - بوه ه) فى 
اكتابه «الرد على النداة» ؛ الذى «قمقه وأشره 
الدكتور شوتى ضيف الاستاذ ب#سامعة 
القاهرة » ثرى ابن مضاء هذا يؤثر ريات 
الكوة فيين » فى بالى الننازع والاشتغال » على 
خريجحات البصر ين بما يدل على أعهاده مذهب 
الكوففين ظ الذائع ف الآ ندلس لعبده ‏ على الرغم 
من دخول كاب سيبوبه الأند لس منذ مخقصف 
القرن الرابع 


ويظبر لى أن الأاندلسيين كانوا بجمعون فى 
قراءةالنحووإقرائه ‏ منذ عرفوا كتأبسيويه 
بن مذهى البصريين والكوفين ؛ على نو 
ماكانت عليه حال البغداديين فى القرن الثالك 
المجرى ؛ فل يكن النحو فى الأ ندلس بعد القرن 
الرابع بصريا خالصا » ولا كرفيا عالصا . 
وما كان مزاجا منبما . 


يزيد هذا أثنا تجداين مالك _وتد تشأفى 
الأندلس » وأكل دراسته فى حلب عند ابن 
عيش شارح المفصل 2 ثم درسو دمدشق وغرها 
من مدائن الشام ‏ يجده تغلب عله زعة المرج 
بين النحوين بدرجة قوية » بل نراءبرجالمذهب 
الكوفى فى كشر من الاحيان ؛ وقد رد 
ابن مالك إلى الحو الكوى - (صليعة هذات 
كشيرا من اعتباره الذنى فقده بعد القرن الثالك 
فى الشرق» وكان فى عمله هذا [نصاف وتقدير 
للمذهب الكو ؛ أكثر مما حاوله أأبو البركات 
ابن الآنبارى فى كتابه «الإنصاف ء فى مسائل 
الخلاف ؛ بين البصريين واللكوفبين ء ؛ فقد 
كانت 'زعته فيه إلى تأبيد المذهب الإصرى , 
واضحة قوية . 


ومئذ ألف !بن مالك ف الشام كتبه المعروفة 
اننشرت ب فيبا وفما جاورها من البلاد العربية. 
طر يقته الخاصة فى ألنحو » الجامءة بين كشير من 
النحو البصرى ؛ إلى قليل من الحو الكوفى » 
يرجحه على و اليصريين ؛ و يدقع عنه الوهن 
والضءف . وذاع ذلك واستفاض فى الشروح 
والمواثى » الى شرحت ا ليف ابن مالك أو 
دارت ولا : ما لا بزال هرجا للطلاب 
والاساتذة ؛ فى شى البلاد العر بية ي؟ 


نظرية الحقول الدلالية 
وا معاجم المعنوية عند العرب 
للدكتور محمود جاد الرب 


نتناول فى هذا البحث أهم الأسس 
التى قامت عليها نظرية الحقول الدلالية 
فى الدراسات اللغوية الحديثة . ثم نقارن 
بينها ويين فكرة المعاجم المعنوية عند 
العرب كارك بيان أوجه الاتفاق 
والاختلاف بين هذه وتلك ؛ هذا على الرغم 
من الاعتراف بأن الهدف عند الفريق 
الأول يختلف عنه عند الفريق الثانى » كما 
أن الطرق التى اتبعها كل فريق منهما 
لتوضيح دلالات الألفاظ متباينة . 

وعلى الرغم من ذلك فإننا نرى وجود 
تشابه ما بين الدراسات الغربية الحديثة 
والبحوث العربية فى مجال المعاجم 
المعنوية » حيث كانت هذه الدراسات وتلك 
البحوث تتناول مجالا مشتركا واحدا 
ومستوى لغويا متماثلا . ونعنى به مجال 
الدلالة أى المعنى . هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى فإن تناول الألفاظ عند 


الباحثين المحدثين والدارسين العرب من 
حيث توزيع اللغة على مجالات دلالية 
متعددة جاء متشابها » وإن كان الخلاف 
بينهما يكمن فى طرق التناول داخل 
الحقول الدلالية » وفى توزيع المفردات 
على الحقول المتنوعة . 

وسنتناول فيما يلى أهم الأسس التى 
قامت عليها نظرية الحقول الدلالية فى 
الدراسات اللغوية متبعين ذلك بمأ ورد 
عند العرب فى مجال المعاجم المعنوية . 

ينبغى أولا أن نشير إلى أنه توجد 
مصطلحات عدة تستعمل فى هذا المجال, 
وأهمها : 

١‏ - حقل الكلمة أى الحقل القاموسى 
للكلمة 6614 لدءنه1 » ويقابلة 
بالفرنسية 1م116 مسقطه© , 
وبالألمانية 7/0110 . 


دض 


؟ - المجال الدلالى أو الحقل الدلالى 
514 عنأصقددهء5 , وبالفرتسية 
6 وقنقط0)ء ويالألمانية 
4 و5عطاءةاصقدمء5 وذلك إذا 
كان المقصود به التعبير عن 
الملامح فى دراسة المعانى 
القاموسية . 

" - المجال اللغوى 11610 عناةأتاعمأ] . 
وبالقرنسية عتاوناء012لزة مرحصهت 
ويالألمانية 4اع1 وعطاءكناعلة )ه59 , 
وهذا المصطلح بعيد عن مجال 
البحث فى هذه النظرية . 

- الحقل التركيبى 610/ عناءعة 501 
وبالفرنسيةعتنناةتناعمذ! ميستمطت 
وبالالمانية 1610 وعطءتلطاعة2م5 , 
وقد يستعمل أحيانا للتعبير عن 
المجال الدلالى التركييى للكلمة , 
هذا ويميز بعض الباحثين بين 
حقل الكلمة والحقل التركيبى . 

بدايات النظرية : 


إن بدايات هذه النظرية تعود إلى 
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عام /ا/41١1,‏ فقد أشار أومان إلى أن 
"تجنر 168065" استعمل مصطلح حقل 
فى مقال له بعنوان «تقديم أفكار الحقل 
اللفوى بتتثثعللء" 068 1066 عاط 
4ع معطعتلطءةوم5 " كما أشار 'بالدنجر 
10586" إلى أن "أيل اءطة"' استعمل 
عام و844١‏ 'مفهوم الحقل اللغوى" . كما 
يذكر أن " ماير تعلزء74" أول مسن عرض 
أنكارا :بسكل حطو دوكان ذلك عام 
:53افن مقالقة العسماء” تكلم المعتى 
عتطع اك زكقع ستانا 860" » وقد حدد الخظم 
الدلالية على أنها ارتياط منتظم لعدد 
محدود من التعبيرات من وجهة نظر 
فردية . 

وقد ميز ' ماير' بين ثلاثة أنوا ع من 
نظم المعنى : النظام الطبيعى ‏ النظام 
الفنى (مثل الألقاب العسكرية , والتى قدم 
لها بدراسة خاصة عام )151٠١‏ » النظام 
شبه الفنى (مثل مصطلحات الصيادين 
والحرفيين ) ٠‏ 

إن هذا التمييز ظهر بشكل أى بآخر 


وكوسريو مثلا ‏ كما يذكر 'ماير"' نفسه 
أن طسيةة نلمة الرلالنة عاقت متوحودة 
عند ' أوستهوف 050501" فى بحثه 
المسمى '"طبيعة التعريف فى اللغات الهند 
جرمانية عع0 «جعوه 51001617 
معطعمعءم5 معطءكتمة دمع 1200" الذى طبع 
عام 6 بمدينة "هايد لبرج بأثانيا . 
وقد لفت “كوسريو" الانتباه إلى رائد 
قديم من رواد التحليل الحقلى » وهى 
"هايسى "16956" الذى تناول حقل كلمة 
"5031" بمعنى * صوت " فى عمله الذي 
نشره بعد وفاته شتاينتال " لقطاماءاة" , 
والذى جاء بعنوان “نظام علم اللغة" ؛ وقد 
طيع عام 1805 ببرلين » وإن كان 
"هايسى" لم يتحدث عن حقل الكلمة إلا 
أن تحليله كان ذا قيمة منهجية ؛ ويمكن 
أن يعد إسهاما فى علم الدلالة البنيوى. 
ويشير " أوتى 0140" إلى أن * أدولف 
شتور مذها5 80016" فى كتابه "كتاب 
المنطق التعليمى فى الوصف النفسى 
(لايبتذج - فينا )11٠١‏ أول من قام بعمل 
علاقة بين الحقول الدلالية ومجموعات 


الحقول . كما يشير "شقارتن متدطء5” 
إلى الاستعمال اللغوى لمصطلح "حقل” 
عند "قرنر 6عمه؟7" فى كتايه "أصول 
المجان ' الذى طبع بلا ييتزج عام 
89 (0. 

ويرى "أدلمان" أن رواد المدرسة 
الحديدة (نظرية الحقل) تعود فى الألمانية 
إلى "هردر :216:06 " عام ؟/الا١‏ ؛ وإلى 
"هومبلدت ؛لإوطصسة" ( لاثل/ا١ا‏ ب 
8 الذى يعد الجد الروحى الأعلى 
لهذه النظرية , ثم يشير إلى ما ردده 
كثير من العلماء من أن معظم الأفكار 
التى طورها "ترير 1:165” توجد بوضوح 
عند "أوستهوف أحد علماء مدرسة 
النحاة الشيان . 

أما شيوع المصطلح يوصفه مفهوما 
لغويا فإنه يعود فى البداية إلى "موسرل 
[غ»155]" : "وفردينائد دى بوك اد 
إسهامات ف ذى منوسير : 

يرى ف . دى سوسير أن كل كلمة 
تحاط بشبكة من الخواطر والأفكار التى 
ترتبط من خلالها بالكلمات الأخرى ؛ إن 
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هذه التداعيات ترتبط بالمفهوم ويالصيغة » 
حيث تمتد إلى المعنى وإلى الشكل ٠‏ وقد 
مثل لذلك بكلمة . 
' تعليم اهعدمعمواءدمء" : والتى 
يتفرغ منها أريعة خطوط : 
١‏ - الاتصال بالفمل شكليا ودلاليا 
لأنه نفس الجذر ٠.‏ 
؟ - الاتصال بكلمات التعليم 
والتربية والثقافة من خلال 
المشابهة فى المعنى 
٠“‏ - الارتباط بكلمات تنتهى باللاحقة 
(50604-) حيث تشترك معها فى 
تلك اللاحقة التى تساعد فى 
تشكل تجريد الفعل ٠‏ 
- الارتياط بالصفة "أمعصعءاء" 
بمعنى' رقيق - لطيف - حنون”" 
ويالظرف "]55368نال" بمعني" 
بحق - بعدل " للقشايه فى 
النهاية . 
هكذا يكون التشابه الذى يعتمد عليه 


ف . دى سوسيرن فى بيان العلاقة بين 


امن 


المفردات إما فى المعنى أى فى الصيغة 
ويذا تستطيع الكلمة - عنده- أن تثير أو 
تستدعى كل مفرد يمكن أن يتوافق معها 
فى الشكل أو فى المعنى إنها نقطة التقاء 
عدد غير محدد من المصطلحات 


إن فكرة ف . دى سوسير عن القيمة 
اللغوية تتصل بنظرية الحقل الدلالى : 
فقيمة الكلمة عنصر واحد من عناصر 
العكن» وكزداد: قطة حمطن الكلمات هن 
خلال اتصالها بالأخريات » كما أن قيمة 
الكلمة تختلف فى لغة ما عنها فى لفة 
أخرى . فقيمة المضارع فى الألانية 
ليست مثل قيمته فى اللغات الأخرى التى 
توجد بها بجانب المضارع صيغة أخرى 
خاهنة بالشفيل ركنا اهن لحت 
فى الإنجليزية تختلف عن قيمته فى 
العربية مثلا » حيث تشمل صيغة الجمع 
فى الإنجليزية قيمة المثنى التى توجد فى 
العريية . 9) . 

وقد تابع 'بيللى' تلميذ ف . دى 


سبوسمير هذة الاستدلالات 2« وقدم مفهوما 


مناسبا » ونعنى به "حقل المشاركة أو 
الارتباط " » وقد حصره فى المشاركات 
الدلالية » مع التوسع فى التحليل » يقول : 
حقل المشاركة (الارتباط) هو الفناء الذي 
يشتمل على الرمن : والذى تمتزج أطرافه 
فى مجاله » ففى كلمة "ثور" يفكر الإنسان 
قى : 
١‏ - بقرة - عجل - بقرة صغيرة - 
قرون - يجثر - يعض - 
؟ - يحرث - محراث - ناف 
(الخشبة التى تعلق على رقبة 
الثور عند الحرث) 
"' - اللحم - المذبح - الجزار ٠‏ 
هذا بالإضافة إلى التفكير فى 
الفرنسية فى تصورات مثل : قوة - أناة 
- صبر - عمل - صبيور - يطء - 
ستشويكة لكان 0 
إبسسن : 
59 " إيسن رمعم" فى عام 153 
إلى فكرة المقل الدلالى قائلا : 
"ويا لإضافة إلى ذلك فإن هناك كلمات 


خاصة لاتقف وحيدة فى اللغة, ولكتها 
ترتبط بمجموعة دلالية » ولايعنى ذلك أنها 


مجموعة اشتقاقية ... إن مثل هذه يرتيط 
محتواها ١‏ لشعورى به حتويات 3 دة 


أخرى . إن هذا الارتباط ليس سردا فى 
خيط من تداعى المعانى » وأكنه يعنى أن 
المجموعة كلها تحدد مجالا معنويا تندرج 
فيه » وكما فى الفسيفساء تتناسب الكلمة 
مع الأخرى ء فتوضح كل منهما الآخرى, 
وتتناسب المعالم بعضها مع البعض 
الآخرء وتشترك كلها فى وحدة شعورية 
(معنوية) فى نظام أعلى ؛ ولا تندمج فى 
تجريد آسن . 

ويظهر فى هذا النص أن الأساس 
فى فكرة الحقل كانت مقارنته 
بالفسيفساء ‏ وقد استعملت هذه الصورة 
عند "ترير" ولا يبعد "ترير" نفسه تأثر 
عمله قى نظريته الحقلية بأفكار "إيسن 
يقول : "وما إذا كنت طورت نظرية الحقل 
بمساعدة ف . دى سوسير فقط ؛ أى ما 
إذا كانت السطور إلاثنا عشر القصيرة 
عند " إبسن" أثرت فى عملى فإنه لا 


يمكننى القول أكثر من ذلك .. إننى أدين 
بالفضل في هذا الفهم لقرد يناند دى 
سوسير وإقايسجرير" .(5) 

نشر " جوست ترير " الجزء الأول 
من عمله الكبير 'الثروة اللفظية للغة 
الألمانية فى دائرة العقل - تاريخ الحقل 
اللفوى من البدايات إلى بداية القرن 
الثالث عشر" فى هايد ليرج عام 21511١‏ 
وقد طون يعن الحقل غينة ذلك المين فى 
اتجاهين مختلفين » فمن جهة أنجز 
تلامذة "ترير" بحوثا فردية فى موضوعات 
متشابهة فى عصور متنوعة من تاريخ 
اللغة الألمانية . وقد امتدت مثل هذه 
البحوث إلى الإنجليزية والفرنسية » ومن 
جهة أخرى اشتعلت مناقشة.حيوية فى 

وقد استخدم "ترير" مصطلح الحقل 
اللغوى 7610 5عطءألطاعة:م5 أى مصطلح " 
حقل الكلمة 701610" . إن حقله يرمن 
إلى شئ بين الكلمة المفردة ومخزون 
الكلمة العام , إنه الحقائق اللغوية التى 
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توجد بين الكلمات المفردة ومجموع الثروة 
اللفظية التى لها اشتراك مع الكلمة فى 
حالة سنكرونية يوصفها مجموع الجزء ' 
إن فكرة التبادل العضوى أو التفرع تعود 
مباشر إلى "هوم بلدت وف . دى 

وهكذا تتضح فكرة "ترير" أى زعمه 
فى أن الكلمات تغطى المجال الكلى 
للحقل . كما أن الحقول تغطى المجال 
الكلى للثروة اللفظية , وهذا يعنى أنها 
تغطى - دون فجوات - المجال المعكوس 
فى اللفة" . .)١(‏ 

أما عند "إبسن" فإن المرحلة الأولى 
فى تكوين الحقل تنحصر فى مساواة 
صيغ الأمضاء ء ولكن "ترير' ينقد 
"إيسن" فى ذلك يقوله : إن المساواة فى ٠‏ 
الصيفة . وكذلك المساواة فى النظام 
الشكلى ليس ما يحدث فى داخل الحقل 
بل إن المهم هى فى أى حقل يصبحء إن 
تطبيق الاهتمام باللغة يوضح لنا أننا لا 
نراعى فى الكلمات المتشابهة دلاليا 
الانتظام المادى أى الشكلى بمعنى 
المشايهة فى مستوى التعبير . 


وقد كان فهم "إبسن" و 'بورزج 
98 و " جولس 101165" للحقل اللغوى 
بتضييق الحقل الدلالى الذى اقترحه 
"ترير" » وقد تعامل "إبسن" أساسا مع 
المادة اللغوية للغات الهند أوربية التى 
تخلى من وجود السياق » ومن ثم بحث 
عن أسس لغوية لوجود الحقل » وقد وجده 
فى التقارب الشكلى والوظيفى للعناصر 
قن اتسفل تإرى اسكدراع يسيتوعات 
الكلمات التى تتحد من خلال ملامح 
صرفية ودلالية . 

إن حقول 'بورزج" صلات دلالية 
تتكون من نمط (الفعل + الفاعل + 
المفعول ) وليس من الضرورى أن يوجد 
المفعول دائما فى الجملة , ويمكن التمثيل 
للصلة الدلالية المشار إليها بالأمثلة 
التالية: ينبح الكلب - تمسك اليد - ترى 
العين - تسمع الأذن - يلعق اللسان - 
يصهل الحصان - تقطع الشجرة . 

وقلد أشار 'بلانكى' إلى وجوب 
التتفريق بين نوعين من الوحدات 
القاموسية المفتوحة , وهى الوحدات التى 


تزيد وتنقص فى اللغة بمرور الزمن مثل : 
كتاب - شارع - يقرا ..٠‏ إلخ » فى 


حروف الجر , وأسماء الاستفهام 
وحروفه؛ وأسماء الشرط وحروقه ... إلخ, 
وهذان النوعان من الوحدات القاموسية 
المقتوهة وهما: 

١‏ - الوحدات التى ينسجم بعضها 
عانعن الأشر على اين 
من ميل معين , وتشكل حقلا 
خبريا , ففى المنهج التحويلى 
يسمح التركيب النحوى العميق 
لجملة ما بتحقيق إمكانيات 
نحوية متعددة , ولكن لا يمكن 
أن يقبلها المتكلم والمستمع , لأن 
الوحدات القاموسية المستعملة 
لا ينسجم بعضها مع البعض 
الآأخر نحويا » ومن هنا يستطيع 
الإنسان أن يتكهن قليلا أو 
كثيرا بالافتراضات فى الجملة : 
فإذا وجد الإنسان أداة التعريف 


الل 


(أل) قى اللغة العربية مثلا فإنه 


يتوقع بعدها اسما ء وإذا وجد . 


اسم الإشارة (هؤلاء) فإنه 
يتوقع بعده اسما جمعا مؤنثا أى 
مذكرا أو فعلا مسيندا إلى 
ضمير جمع (واى الجماعة أو 
نون النسوة) ٠‏ ولكن على الرغم 
من ذلك فإن إمكانيات تتابع مثل 
هذه الكلمات سحو نهدا علي 
العكس من الصلات الدلالية يبن 
كلمات النوع القانى من 
الؤخدات القاموسيةة القتيحة : 


؟ - الكلمات التى يتبع بعضها 
بعضا فى تمثيل الجملة على 
أساس من ملامحها الدلالية 
المشتركة فى القاموس وتشكل 
حقلا للكلمة : وذلك مثل : ينيح 
الكلب . ترى العين . تسمع 

الأذق #ينيق الحمان + الخ 
وتوجد مثل هذه الارتباطات الدلالية 
بين الكلمسات فى مجال أصوات 
الحيوانات والطيور (هديل الحمام - 


ري 


صهيل الفرس ... إلخ ) » وفى أعضاء 
الجسم (يعض بالأسنان » تسمع الأذن , 
يذوق باللسان » يلمس باليد أو 
بالأصبع ... إلخ ) ولكن على الرغم من 
وجودها فى مجالات متعددة أخرى مثل : 
يكتب بالقلم » يقطع بالسكين » يضرب 
بالسيف , يطعن بالرمح ... إلخ ؛ فإنها 
محدودة ؛ وإن كان قد اهتم باليحث فيها 
بورزج » ويرى بلاتكى أن هذا المفهوم 
للحقل لا يتضمن ارتياطا مقنعا للوحدات 
القاموسية المقصود بالبحث .7) 

هكذا يمكن القول إن حقول 'برزج" 
ذات الصلات الدلالية المشار إليها لا 
تشتمل على كل الشثروة اللفظية للغة , 
فهناك كلمات لا يرتبط يعضها مع البعض 
الآخر دلاليا وهى الكلمات التى تستعمل 
مع كلمات أخرى فى سياقات معينة أق 
ف اموا قل نفامنة : 

أما حقول “جولس' فإنها تتكون من 
صلة ثنائية من تمط : والد - ابن ؛ يمين 
- يسار » نهار - ليل , حياة - موت . 


وقد انتقد "ترير" الحقل الدلالى ذات 


أن هذا الحقل يندرج فى مجال أكبر , 
فنمط (والد - ابن) يندرج فى حقل أكبر 
وهى حقل القرابة الذى يتكون من كلمات 
عدة ؛ كذلك الأمر بالنسبة لحقل (يمين 
ويس ) الذى يندرج تحت حقل 
الجهات 00( 

وقد كان انشغال 'ترير" بالشروة 
اللفظية للغة الألمانية وتتبع التغيرات التى 
تطرأً عليها بمرور الزمن سببا فى 
اهناشامه الحفل يفول قوير 4 لقنن 
ليوف لن سريدلة الشفل يس الافتساء 
بالشروة اللفظية للخة الالمانية » أى يفهم 
تغيرها التاريخى . ذلك الاهتمام الذى 
شغلنى منذ عام 1197 " هذا وقد اعترف 
'ترير" بأنه تأثر بيفرد يناند دى سوسير 
بصفة خاصة ويفايسجرير . كما يتضح 
مدى تأثره العميق بأفكار "هى مبلدت" » 
وبخاصة فى فكرته اللغوية » وفى فكرته 
عن الحقل(") . 

وقد عد 'ترير” الثرورة اللفظية للفة 
نظاما مندمجا من الوحدات القاموسية 


المتشابهة دلاليا . ويخضع هذا النظام 
للتغير الممستمر , ولا يقتصر الأمر على 
احتااف الوحدات الفاموسية الميموية 
ونشأة وحدات قامووسية جديدة , بل إن 
الصلات المعنوية التى تقع بين وحدة 
قاموسية ووحدات قاموسية مجاورة تتغير 
دائكما بمرور الزمن ٠‏ ومع كل توسيع 
لعنى وحدة قاموسية يحدث تضييق , 
المعنى لوحدة قاموسية أخرى أى لكثير 
منها . 

ويكمن العيب الكبير فى علم الدلالة 
التقليدى - كما يرى ترير - فى أنه 
يحاول تسجيل تاريخ التغيرات الالالية 
للوحدات الفردية بدلا من بحث تفيرات 
التركيب الكلى للثروة اللفظية » إن المنهج 
الذنى طبقه ترير" فى علم الدلالة 
الديكرونى.هى مقارنته تركيب حقل الكلمة 
فى نقطة زمنية محددة بتركيب حقل 
الكلمة فى نقطة زمنية محددة أشرى »2 
ويمكن التمثيل لوجهة نظر "ترير' بالمثال 
الذى ساقه 'ليونز” فى مجال علم الدلالة 
الدياكرونى بالوحدة القاموسية - الألمانية 


فى 


"دناهءة" (بتى) التى كانت تغطى فى 
الآلمانية فى القرن الثامن عشر فى مجال 
الألوان منطقة أكبر مما عليه الحال فى 
الألمانية المعاصرة التى شاركتها فى 
مجالها كلمة '161ه1؟" (بنفسجى) التى 
جاعتها من اللفة الفرنسية ٠‏ 

وهكذا بدلا من أن نقول إن "منلهء6" 
كان لها معتيان فى العتصيوو )المتقدمة 
(بنى وينفسجى) ؛ ثم اقتسمت معها 
المعنى كلمة "ينقسجى" - كما مال إلى 
القول بذلك القاموسيون التقليديون أو 
علماء الدلالة القدماء - يرى "ترير" أن 
التركيب الداخلى للحقل الدلالى تغير بين 
هاتين الفترتين الزمنيتين » إن كلمة "بنى" 
لها معنى واحد فى نظام لغوي واحد , 
ولها معنيان مختلفان فى النظامين اللذين 
يتبعان عصرين مختلفين ٠‏ ومن ثم يثار 
سؤال هى : لماذا نقول إن "ينى" فى الفترة 
الزمنية الأولى هى نفسها 'ينى" فى 
الفترة الزمنية الثانية ‏ إذا كانت تتبع 


ويمكتنا الآخ تلكتديهن فكزة "تو" 


يفن 


عن نظرية الحقل تلك بأنه يرى الثروة 
اللفظية للغة فى إطار المنظور التزامنى 
السنكرونى على أنها كل يتفرع دلاليا ؛ 
وتنقسم فى الواقع إلى حقول للكلمات 
التى يمكن أن تتجاوز أى تتفرع إلى 
صلات متدرجة » إن حقل الكلمة أو الحقل 
اللغوى لرمز ما يمثل كلا متفرعا أو 
تركييا منقسما ٠‏ إن معنى الكلمة المفردة 
توحيظ مميضي الطمناف لمرو مدي 
دلاليا(١)‏ ويرى "ترير" كذلك أن معانى 
الكلمات تتحدد من خلال عددها وموقعها 
فى الحقل الكلى » كما أن ضبط الكلمة 
المفردة يرتبط بحالتها الراهنة فى الحقل 
الدلالى ومن خلال تركيبها الخاص » إن 
الكلمات ليس لها معنى إذا غابت عن 
المستمع الكلمات المتقايلة معها فى الحقل 
الدلالى . وتكون غير محددة المعالم وغير 
واضحة الدلالة إذا لم تتبادل معها 
الكلمات القرنبة منها دلاليا . وإذا لم 
يحصل المستمع على نصيبها فى الحقل 
الدلالى » كما تبرز حدود الكلمة المنطوقة 
من خلال اقترابها من تلك الكلمات , 
ويشير "ترير" أخيراً إلى مصطلح ' الحقل 


الكبير' ؛ لأن الحقل يوصفه كلا ليس 
مجموعا من أجزاء متناثرة أى من عناصر 
فردية ٠‏ ولكنه بمستنتج يوصفه وحصدة 
من حقول كبرى . )١9‏ 
اذإ سجس ريسر : 

إن الحقل اللفوى أو حقل الكلمة أو 
الحقل التركيبى عند فايسجرير قطاع من 
عالم وسط فى اللغة الأم الذى يبنى من 
خلال مجموع عدد من الرموز اللغوية 
المتضافرة فى عنصر منظم ٠‏ إن مثل هذا 
العنصر مؤثر , حتى وإن كان غير مدرك 
بما تحمله من تفاصيل أوى غير بصير يها . 

وقد انشغل "فايس جرير" نظريا 
وهلي بجناء حمرن الكلساف» :ونيو كن 
ذلك بين الطبقات أى القطاعات التالية فى 
الحقل (ويكون قد تجاوز بذلك 'ترير' ) 
ووتضع تحظيم حبفعول الكمنات من 
التصتيف التالى : 
الحفول الطبقية : 

وتتفرع إلى الأنوا ع التالية : 


تصنيف ترتيبى : مثل درجات تقدير 


العمل (ويعطى أمظة وردت عثد 'ترية" 
مثل : مقبول - جيد - جيد جدا - 
ممتاز) » وصفوف الأعداد 

تصنيف مساحى : مثل حقل كلمات 
القرابة . 

تصنيف عميق : مثل مخروط 
دكلوان. 

تصنيف ذى طبقات متعددة : مثل 
التعبيرات اللغوية التى تطلق على الموت . 
ويشير "فايسجرير" أيضا إلى ثلاثة 
أنماط من حقول الكلمات ؛ وهى أنماط 
لها خواص متميزة حسب مجالاتها وهى: 
حقول الكلمات فى مجال مظاهر الطبيعة. 
حقول الكلمات فى مجال مظاهر المدينة . 
حقول الكلمات فى مجال الروح . 

ويعلق " جكلر" على هذا التصنيف 
بقوله : "إن هذه المحاولة اتصنيف حقول 
الكلمة ليست - من وجهة نظرنا - كافية, 
الكلمة » هذا هى اعتراضنا الرئيسى على 
بحث حقل الكلمة فى عمل 'ترير" » 


ذف 


وأفايسجرير" فالنظرية بذلت جهدا قليلا 
لعمل منهج عملى لغوى ‏ كما إنها لم 
تحل حلا مرضيا مشاكل مهمة مثل 
تسق الحفول الزالالنة بمقبيا :فى هقان 
البعض الآخر , كذلك لم تحل مشكلة 
استقلال هذه الحقول )١١3‏ 
إسهامات أخرى فى نظرية الحقل الدلالى: 
بالإضافة إلى هؤلاء الرواد فى نظرية 
السفل الذلالى متحفيى أن يست 
باختصار - إلى علماء آخرين أسهموا 
إسهامات لاتذكر ؛ ونعنى بهم أصحاب 
القواميس الذين نظموا المادة اللغوية 
خمت اللتعيعوعانع الذلالية الى تسن 
الموضوعات وهى ما يسمى 618ا1225مم0 
( - دعتاقهسممه بالإنجليزية) 


وكان"لايينتزن قتططاعآ" مسن أواكئل 
الذين اقترحوا القيام بعمل قاموس 
يؤسس منهجه حسب أنواع الأشياء أو 
الموضوعات , أما أول تحقيق عملى 
لقاموس مرتب حسب المجموعات أو 
الموضوعات الدلالية فقد وجد عند "روجت 
اءع1508 وذلك فى عمل المسمى : 
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715 طدتاعم8 1ه كتتتتتددفط1' كاعع 10 
5 301 عام؟و8 1 وعد هذا 
القاموس مثلا للقواميس الألمانية 
والفرنسية والأسبانية » وقد طبع هذا 
القاموس مرات عديدة (ظهرت الطبعة 
الحادية والثلاثون عام )١٠61/"'‏ ,؛ وقد تأثر 
"روجت" فى هذا العمل يمقولة شاعت فى 
القرن السايع عشر عن إمكانية تكوين 
لغة مثالية لتنظيم المعارف العلمية 
وتطويرها )١4(.‏ 

وقد طالب 'باول اددهم" "عام 1١855‏ 
فى محاضرة له أمام الأكاديمية العلمية 
لمنطقة "يايرن منعتزة8" بأنئه عند تثاول 
الثروة اللفظية فإن الترايط أوى الصلات 
بين المفردات ينبفى ألا يهتم بالجانب 
الصوتى للكلسات فقط ء بل بالجانب 
الدلالى أيضا » كذلك طالب "ج . فون 
جابلينتن تاهعاء080 نعل ده“ .0" أيضا 
بأن الثروة اللفظية ينبغى أن تنظم حسب 
المعنى , وأنهى 'ف . دورن سايف 
كذه005 بتائير الترتيب المعنوى 
ومشاكل الترادف عمله المسمى " الثروة 


اللفظية للغة الألمانية حسب مجموعات 

الأشياء . وصدرت الطبعة الأولى عام 

1979 " طعهه جأقطءئامه1]7 عطءك ابعل ع1 

6م تناع اعة 5 » ثم ظهر فى عام و15 

خلال انعقاد مؤتمر علم اللغة العالمى 
السابع فى لندن عمل "هلج / فارتبورج 
8تتاطاة /الا/8 12111" المسمى “نظام المفاهيم 

تعنو ووو زرو م )1١("‏ 
وجهت انتقادات كثيرة إلى هذه 

النظرية . ويمكن توضيع أهم تلك 

الانتقادات فى النقاط التالية : 

١‏ - مساألة تعريف الكلمة أى تحديدقا 
دلاليا » فمن المعروف أن كل كلمة 
مفردة تحصل فى الحقل الدلالى على 
تعريفها أى تحديد محتواها وعلى 
مكانتها (قيمتها المكانية) من خلال 
صلاتها بالأعضاء الأخرى فى الحقل 
ويرى 'ترير' أن الكلمة المفردة 
تحصل على تحديدها الدلالى من 
التركيب الكلى » وقد أشار "كاندار 
16م" إلى أن هذا الأسساس من 


التعريف المتبادل يؤدى إلى صمعويات 
منطقية . حيث يدخل التعريف فى 
دائرة ٠‏ 
؟ - مشكلة الحدود الغارجية ؛ وتعني 
الحدود الخارهية الحدود بين الحقول 
الدلالية » وقد مس "ترير" فى أعماله 
عن حقل الكلمة مساألة الحدود 
الخارجية مسا خفيقا , ولكنه لم يحل 
المشكلة حلا مقنعا . ومن الجدير 
بالذكر ما قدمه “"شقارتز تعةبططاءة” 
من إسهامات فى حل مشكلة الجبود 
بين الحقول الدلالية ؛ وقد كان على 
الرغم من ذلك متشائما حو 
صرح بأنه لا يتوقع أن توجد خطوط 
واضحة بينها , لأن المحتوى اللغوي 
يمتد من حقل إلى حقل دون فراغات, 
كما أن خيوط الريط بين الحقول 
ليست منقطعة تماما . 
ومعنارل الشفاريرة انز يعني السابيه] 
لاكتشاف مناطق الحدود , وقد جاء 
هذا الأساس غامضا : حيث يقول : 
"إن غياب التطابق يقدم للساحث - 
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بالنظر إلى انخقاض العلامات يسبب 
قلة التوقع بين أعضاء الحقل - 
خاومة سوؤكدة كذلك + شوم يكف 
الفشدابك ارثقل السمات : وكوي 
الحقل فى محيطه الدائرى » ويذا 
يمكن تفادى الخطر الناتج من عدم 
وضوح الصلة بين الحدود 'ويعنى 
هذا أنه كلما قلت السمات المشتركة 
بين أعضاء الحقل فإن ذلك يدل على 
انتهاء الحقل والانتقال إلى حقل 
دلالى آخر » وليس الأمر سهلا كما 
يبدى » ومن شم نجد أن "شفارتز " 
نفسه يرى فى أعماله الحديثة عن 
الحقول أنه ليس مهما فى بحث تنظم 
الحقل تحديد الحدود الخارجية , هذا 
وقد انتقده فى الاهتمام يمسألة 
الكوون" الشاريهنة علماة الخوون هن 
أمثال "“جبر مهمم61" ؛ وأولمان الذي 
يقول : إن بعض الكلمات والحقول 
تكون متزاخلة أكثر هما تكوق محددة 
وق عارضيه قل الحشول 
الدلالية " أكسان :01558" : حيث 
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ترى أن نظرية حقل الكلمة لا تصلح 
للغة يصفة عامة لأنه يفترض عدم 
وجود حدود واضحة بين الحقول 
المفردة » كما لا يوجد فى اللغة دائما 
حدود دقيقة بين مجموعات الكلمات » 
وليس الحقل الكلى لكل الناس 
إن الحديث عن تحديد الحقل الكلى 
ليس حديثا موضوعيا" )١‏ 


- وجه علماء كثيرون من أمثال "شايد 


قايلن عوائء:لنعطء5'ق "ياتن تعصطة 8" 
انتقادات لتنظرية الحقول الدلالية , 
حيث يرون أنها لم تبن على أسس 
استقرائية , أى أنها لم تقم على 
قواعد أى أسس من النصوص التى 
بحثها ' ترير ' » ويرى ' بتز يما86 " 
أن الإنسان يرغب فى أن تكون اللغة 
جهازاً منطقياً رياضيادقيقاً » وأن 
تقفرع إلى حقول بدقة متناهية , 
ودون قراغات » ويوضوح تام » وأيس 
هذا هى الواقع دائماً فى كل حال , 
ولهذا السبب فإن الحقل ليس شكلاً 


تركيبياً جوهرياً للثروة اللفظية » بل 
لايعدىو أن يكون نموذجاً لفوياً 


م 


محتملا . 

وقد أثبت " بائر " أن تصور : ترير " 

عن الحقل لم يقم على عمل تجريبى » 

بل على أساس فلسفى » إن ' ترير ” 

نفسه يؤكد أن تصوره عن الحقل لم 

ينتج من مفهومه اللفغوى ؛ بل من 
قنور الفلسقى اللعوين: ويتحقة 

"بائر " تطبيق النظرية » حيث يقول : 

" لقد ثبت فى الوقت الراهن فقر 

البحث الذى قام على أساس نظرية 
الحقل ؛ حيث إن * ترير * وتلامذته 

انشغلوا يحقول تجريدية فقط , 

ودرسوا عصوراً لغوية قديمة ' 

ويعلق "جكلر" على هذا النص قائلاً : 

إن هذا النص يثير نقطتين جديرتين 

بالمناقشة هما : 

أ - هل تناسب نظرية الحقل بحث 
ما يسمى " الألفاظ التجريدية " 
فقط ؟ وقد أشار ' ليونز " إلى 
تلك النقطة أيضاً » حيث يرى أن 


الأضناخ نذا تحكفة الحميية من 
الحقول التجريدية والحقول 
التمسدة فإنة يكون من الأقضل 
أن يطيق نموذج ' ترير " فى 
الحقول التمسدة الثى للوحدات 
القاموسية فيها دلالة محددة 
أكثن من أن يطيق علن الوحدذات 
التجريدية التى لا تتمتع بهذا 
التحديد الدلائى ؛ ثم يقول إن 
نقاد ' ترير " كانوا على حق 
حينما أشاروا إلى الخطر 
المنهجى وهى أن النظرية كلها 
تطورت على أمساس تحليل 
التكدزات الأدام وسنحيةة القى 
اعتمدت على تعقيدات المفاهيم 
المآأخوذة من مجال التجريدات 
العالية أى السامية مثل : الذكاء 
والفهم , الجمال » وقد أشار إلى 
ذلك أيضاً قوادرى تعمدنج"(01). 
ب - ركز البحث الذى قام على 
أساس نظرية الحقل جهده على 
العصور اللغوية القديمة . وقد 
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عير عن ذلك مجموعة كبيرة من 


٠ اللفويين‎ 


- لم تسر النظرية وتطبيقها العملى 


ونتاكجها المادية عند " ترير * ومن 
تبعه من اللغوين فى طريق واحد » 
كما هاجم " شايد قايلر " فى 
مجموعة من مقالاته عام 154١‏ 
النتائج المادية لهذه النظرية » ويرى 
أنه من الصعوية لغير المتخصصين 
فى الدراسات الجرمانية - إن لم 
يكن من غير الممكن - الاشتراك فى 
مناقشة تفسير النصوص التى وردت 
فى اآسنالة تفسيراً ماديا » كما 
هاجمها واحد من أشهر علماء 
الدلالة وهى "كوسريى تاتععومت" .)١1(‏ 


ه - عدم الاهتمام بالسياق الذى ترد فيه 


الكلمة ,ولا نود فى هذا المقام أن 
نشير إلى حقيقة أصبحت مؤكدة فى 
مجال البحث الدلالى ؛ وهى أن دلالة 
الكلمة لا تتحدد إلا فى إطار السياق 
اللغوى ؛ وهى ما يحيط بالكلمة من 
كلمات أخرى فى الجملة أى فى 


لك 


العبارة أىقى النص كله . كما 
يتحدد المعنى أيضاً من خلال معرفة 
الاحياق خور اللغوف و والنى قشل 
على الأشخاص والعلاقات بيتهم , 
والحدث والسمات الاجتماعية 
والقتخضعة والاتضيال قن الاعوف».: 
إلخ ‏ ويمكن القول باختصار إننا 
نقصد بالسياق ما ورد عند فيرث 
تحت ما يسمى " سياق المقام " 
والتطورات التى حدثت فى تصور 
منفينوئة فق ا تعلماء الذية كنايزا 
يعده من أمثال ' أمن 2ه 0تتدة " 
الذى يقترن وضنيفا رياضياً الباق 
هى : 
- السياق اللغوى ؛ ويقصد به 
علاقات الكلمة بغيرها من الكلمات 
الأخرى . 
- سياق المقام » ويقصد يه الموقف 
الذى تنطق فيه الكلمة . 
د السنيتاق العتاطقن 6 ووزننا 
بالانفعال العاطفى الذى تستعمل 
فيه الكلمة . 


- السياق الثقافى » ويقصد به البيئة 
الثقافية والاجتماعية للكلمة (:؟) . 
ويؤكد ليونز على أنه من الضرورى 
عند بحث المفردات فى إطار الحقل 
الدلالى ملاحظة أساسين : 

الأول : ملاحظة السياق الذى ترد 
فيه الكلمات . 

الثانى : استحالة بحث الثروة 
اللفظية للغة ما دون ارتباط ذلك 
بالتركيب النحوى لتلك اللغة ؛ حيث 
يحدد مقهوم الحقل ؛ - كما ورد 
عند علماء البنيوية - من خلال 
الصلات الجدولية عتتهمع :22:20 » 
والصلات النحوية التركيبية 
عنأ معدم ز5 التى تقع بين هذه 
الوحدات والوحدات الأخرى التى 
توجد فى إطار النظام اللفوى 
المعطى دلالياً « جدولياً وتركيبياً » 
إنها تتبع المجال أى الحقل الدلالى 
نفسه , ويمكن القول إنها عناصر 
أى أجزاء الحقل . إن حقل الكلمة 
لذلك جنس أعلى من الثروة 
اللفظية نحوياً وجدوياً . 


تطور نظرية الحقل الدلالى « نظرية 

تحليل المعذى ‏ : 

تأثرت نظرية تحليل المعنى بما ورد 
عند " ترير ' وى" فايسجرير " من توضيح 
معانى الكلمات فى إطار مجالها أى حقلها 
الدلالى » وإن كانت قد اعتمدت بصفة 
أساسية على مدرسة براغ التى اهتمت 
بتحديل الفونيمات » فقد أشار " جكلر " 
إلى أنه من المعروف أن المناهج البنيوية 
التى اهتمت باللغة ظهرت أولاً فى مجال 
الأصوات , ثم انتقلت سريعاً إلى النحو , 
وكان أول من فعل ذلك " ياكويسون " » 
كما اعتمدت نظرية تحليل المعنى على 
المدرسة الدانمركية . فيرجع الفضل إلى 
العالم اللغوى الدانمركى " هيلمسلف " 
)١19595(‏ فى أنه أول من اقترح المنهج فى 
المستوى التعبيرى » وفى بحث الثروة 
اللفظية , وانطلاقاً من أساس أن التعبيى 
والمحتوى متلازمان نقل " هيلمسلف " 
الأفكار الحاسمة التى تهتم بإبران الرموز 
فى التحليل إلى مجال الثروة اللفظية ٠‏ 

ويمكن أن نقول من منظور علم 


ارين 


الفلعية إن كرست" اتمر قن سهان 
القاموس خطوة فى الذّرة عصدماة «أصغر 
الزموة اللفرية قن مجان اللكة م تدبا 
رأف امقاضنة عسونة اليصدات التن لا 
تجزاً إلى أصغر الوحدات « أشكال 
هيلمسلف المسماه عدنتدعخ2 » . وإذا كان 
رع قن مستتو عبني لفواتداك طلى 
أنها الأشكال التى لا تتجزأ فإنه يقابلها 
فى الأشكال البنيوية ما نسميه نحن الآن 
' الملامح الدلالية المميّزة وعممه5 " » ويقدم 
" هيلمسلف " فى نظريته أمثلة لذلك ؛ كما 
يتصورها فى الدرجة الأولى من التحليل: 

2 « كيش » , 6/6 « نلعجة )22 
8 « رجل » 2 تقدسه" « إمرأة », 
لزهط «ولد» ء, ازع « ينثت » , صمض1أللةغ5 « 
فغرس »» 11216 « فرسة » , 

شمن هذه الؤحداث الشباتئ :فى 
الثروة اللفظية من خلال ستة عناصر 
«مكونات » » وإذا نظرنا إلى رقم ١‏ , 
ورقم " , وإلى رقم ٠ ١‏ ورقم ٠‏ مثلاً فإننا 
نهد أن أ تفيين لختطار واحل جثنيا كاف 
فى كلتا الحالتين للتغيير فى المستويات 


خرف 


اللغوية الأخرى » ويطلق " هيلمسلف * 
على هذا السلوك مصطاح ' اختبار 
التبديل أوالتغيير " أ65ا عقهقطه:<:ه " ,2 
وينتمى ذلك إلى نماذج الاتصال » ومن 
المعروف أنه يستبعد بعض الوحدات من 
التحليل «لأنها تتضح ارتباطياً من خلال 
علاقتها بوحدات أخرى ؛ فالبنت إنسانة , 
وكذلك الطفل )"١(‏ , 
وقد استخدم هذا المنهج أيضاً « 
يريتى 0غ2:166 " , واستخدم تماذج 
الاتصال السابقة فى تحديد الوحدات 
الوظيفية والتنوعات الوظيفية فى الجداول 
الرأسية؛ كما تشكل نماذج الإتصال من 
جهة أخرى جهازاً لتحليل الوحدات 
القاموسية إلى ملامح مميزة 9") . 
وقد برز من اللغويين الذين اشتغلوا 

يتخليل المحتوي. إلى السمات المميزة كلاكة 
هم : جرايماس 85قصناء:6 » ويوتيه 
061 وكوسريق 0056130) ؛ وقد عمق 
هؤلاء الباحثون منذ عام 1555 - دون 
ارتباط بينهم - فهمهم . كما تطابقت 
وجهات نظرهم فى النقاط الأساسية . 


وقد قدم "جرايماس" فى كتايه : 
6 عطاءتعطعع؟ عله تبتعتتناة عناوتامقتمعم 
6 (باريس 11 )م مثالا للتحليل 
فى مجال الصفات فى الفرنسية الحديثة, 
حيث يذكر خصائص كل صفة . 
وأعطى "بلانكى ©6نادهها8" أمثلة 
للعلاقات بين الكلمات فى الحقل الدلالى 
الواحد » حيث يميز فى نظام التحليل 
القاموسى بين أريعة أنوا ع من الصيغ 
الجماعية : 
١‏ - تقابلات ثنائية قطبية : رجل / 
أمرأة » غنى / فقير , ذكى / 
غبى » سخن / بارد »صلب / 


6 


لين . قوبى / ١‏ د 
صحيح / خاطئ . 
؟ - ثنائيات متقايلة نسبيا مثل : 
والدان/ اطفبال :اب 7 امن 
يمين / يسار » فوق / تحت . 
- نظم رمزية متدرجة مثل : 
مقاييس الأعداد (واحد - اثنان 


- ثلاثة ..إلخ) 


مقاييس الأطوال (سنتيمتر - 
ديسممشر - مقر - كيلو متر ,» 
بوصة - قدم - ياردة - ميل) . 
7 
والتصنيف العلمى للحيوانات 
والنباتات والتى يوضع فيها 
الفرد فى مجموعة عامة فى 
شكل هرمى مثل : زرع - 
شجرة - جذر - فرع - ووقة - 
وفى شكل أنواع وأجناس مثل : 
العائلة - الحيوأآن . 
وت القتصكيك القن امتحدن الذنن 
ينتظم فى شكل دائرة مثل : 
كلمات الألوان ؛ كلمات القرابة , 
ويمكن أن تتضمن بطريقة 
جزئية ثنائيات مثل : أب / أين: 
لحفو 7االخضين: 
ويكفى لتصنيف كلمات مجموعة 
دلالية وتطيلها استخراج عدد صغير من 
العلامات ؛ إن هذه الطريقة ناجحة فى 
تحدوعات كذية مساعدة الستاك: . 
والتى يدلنا على مكانتها الإاحساس 
اللغوى .(9) 


لحرن 


ويستطيع الإنسان أن يمثل هذه 
السمات الدلالية سواء أكانت تقايلية أى 
كانت العلاقة بينها خلاف ذلك فى نموذج 
من الجداول » يكتب فى الجدول رأسيا 
الصفات أو الكلمات التى تنتمى إلى حقل 
دلالى واحد » ويكتب أفقيا السمات التى 
تفكيل علنها هذه السيفات: كنا يمفكن 
للإنسان أن يمثل هذه السمات فى نموذج 
' من الشكل الشجرى . 

إن الكلمات التى تشترك فى سمة 
أساسية واحدة (يطلق على هذه السمة 
عند جرايماس وعند بعض اللفويين 
الآخرين بالطبع مصطلح "80623" ) تعد 


مترادفات جزئية 1265لا أمستمط 2 أوى 


65 م1 اعناتدم : ومن الأمثلة التى ' 


يمكن ذكرها كلمات مثل : غاية - مكان 
مشجر- أدغال - كمأة - مشتل ... إلخ» 
حبية تقدمل كل فقت الكلمات على سلية أل 
صفة عامة (دمومم) ثم تتميز كل كلمة 
فيه سيعقن اليدات الخاية اوسزية 
من الصفات التى قد تشترك فى بعضها 
مع الكلمات الأخرى .(4؟) 


تخرف 


ويمكن التمثيل بمثال آخر أورده 
توكارة تقلا ين بوتي والذى امتمية 
فى تحليل الوحدة القاموسية " ه6ع16ة - 
مقعد " فى الفرنسية الحديثة » وقدم 
تشترك فى 
بعض السمات الأساسية وهى : عذلهطه 
(كرسى بمسند للظهر) ؛ اأداعاناه (فوتيه 
بمسند للظهر واليدين) أ6:ناه36) (كرسى 
بدون مسند للظهر) ٠‏ 6مقهعه (كنبة) , 
تدم (كرسى بدون مسائد) , ثم هناك 
بالإضافة إلى ذلك بعض السمات الأخرى 
مثل : لشخص واحد ٠‏ للجلوس » بأذرع » 


خمس وحدات قاموسية 


مصنوع من مادة صلبة : 


وتشكل السمات (بارجل , للجلوس) 
سمات مشتركة للحقل ؛ ويطلق عليها 
مصطلح "السمات المشتركة 
5 . وتحققها يدل على 
وجود الوحدة القاموسية ( مقعد معكذة), 
وتختلف كل وحدة قاموسية عن الأخرى 
فى سمة واحدة على الأقل » على حين 
تتشابه فى السمات الآأخرى'(5") , 


أما'كوسريو" فإنه يعتقد أن الصعوية 
الأساسية هى كثرة عدد الوحدات 
القاموسية بالمقارنة بالعدد المحدود فى 
مجال الفتولوجيا (الفونيمات أى الوحدات 
الصوتية) وفى مستوى القواعد 

(المورفيمات أو الوحدات الصرفية) , 

ويؤدى ذلك بالضرورة إلى صعوية عملية 

فى التحليل , ومن ثم تقل المادة اللغوية 
المراد تحليلها . كما مال إلى ذلك 
هيلمسلف" » ويرى "كوسريو' أنه يمكن 
التغلب على هذه الصعوبة بالاعتماد على 

مجموعة من التفريقات الضرورية , 

وأهمها : 

١‏ - التمييز بين الأشياء والأمور غير 
اللغوية من جهة وكلمات اللغة من 
جهة أخرى ٠‏ إن الصعوية الرئيسية 
تكمن فى قرب الوظيفة القاموسية 
من الواقع الذى يرم له بالوحدات 
القاموسية لأن الثروة اللفظية هى 
الطبقة اللغوية الأخيرة أمام العبور 
إلى الواقع . وهذا يعنى أنها تمثل 
فى اللغة الطبقة أو المستوى الذى 


يرتبط مباشرة بالحقيقة غير اللغوية. 
ومن هنا يكون صعبا ؛ وإن كان 
عظيم الأهمية دائما , التمييز بين ما 
يخص المعنى اللغفوى وما يخص 
معلومات أو معارف الأشياء . 

ويثار هنا سؤال هام هو : أى دور 
يمكن أن تقوم به المصطلحات 
واللفات الفنية فى إطار لغة ما ؟ ومن 
المغروف أن ال مضصطلحات العلمية 
والفنية تخص اللفة . هذا وإن كان 
لها شكل مختلف عن كلمات اللغفة 
الطبيعية حيث إنها تمثل إمكانيات 
استعمال فى اللغة لأتواع من 
التحققات » ومجالات جزئية مؤكدة 
للواقع الخارجى . إن المصطلحات 
التتمييزات المنطقية المحددة 
2119© مثل الحهامض - قاعدة 
فى الكيمياء : أما المقايلات اللغوية 
فإنها ليست كذلك ؛ ففيها نوع من 
التضمين 6“ أقتااعمذ ؛ مثل المقايلة بين 
نهار وليل » حيث يكون من الصعوبة 


تسرف 


التمييز بوضوح بين النهار والليل » 
ويعبارة أخرى يمكن القول إنه من 
الصعوية وضع خط فاصل بينهما »2 
فبينهما نوع من التضمين . 
؟ - التمييز بين اللغة الأولى (لغة الآم) 
"القتتللكم عع28ع1338 1.6" وما وراء 
اللغة " ' 52621385286 عنآ” » فكل 
عنصر فى المستوى التعبيرى فى 
اللقة يُمقخ أ يستعل فيما وزاء 
اللغة » إن الاستعمال فيما وراء اللغة 
يشكل إمكانية لانهائية من الكلام 
(019نهم) » إنه لا يتضمن تركيبا 
دلاليا , لأنه لايتذناول مجموعة 
مصطلحات علمية غير محددة . 
- التفريق بين السنكرونية والديكروذية. 
- التفريق بين اللغة التاريخية واألغة 
الوظيفية , 


ه - التفريق بين الأنماط والنظام من 


جهة , والنموذج والكلام من جهة ‏ 


ع" 


اخرى . 


. التفريق بين المعنى والترميز‎ - ١ 


ع5 


ويرى "كوسريى" بعد هذه المجموعة 
من التفريقات أن التراكيب القاموسية 
تتكس بالمتوياك اللخورة ولا عنته 
بالعقاكق طون االقوية وتوافه| امدكتو على 
الاغة الطروسة واس غلن ماائراء الع 
كما إنها تختص بالسنكرونية ٠‏ ولاعلاقة 
لها بالديكرونية . وباللغة الوظيفية وأيس 
باللغة التاريخية , وينظام اللغة ‏ وليس 
بالمعيار اللفوى , كما تهتم بالصلات 
الدلالية » وليس بالصلات الرمزية (صلة 
الرمز بالشئ أى بالموضوع الذى يشير 
إليه الرمز ) . 

ويذبفى أن تشير إلى بعض المقاهيم 
الأمساسسية فى الحقل الدلالى عند 
"كوسريو" وأهم هذه المفاهيم توجد فى 
إطار المصطلحات التالية : 

علاع , عطاعئاة1 , ممرععة[أطعقة , 
ويعتى المصطلح الأخيي (عدرةءءلتطعتة) 
قن #وبور المدة اللكاتيوسية 
الاتسائسية أن العنانة الس تسم إلى 
المحتوى الكلى لحقل الكلمة , إنها الكلمة 
التى يتطايق محتواها مع الحقل الكلى 


للكلمة ويمكن القول إنها المفردة التى 
تجمع معظم الملامح الدلالية لحقل ما ؛ 
أما الوحدات القاموسية فهى المفردات 
التى تنتمى إلى الحقل الدلالى العام 
وتسمى 1667265 . وتدل األسمة الدلالية 
(56126) على أصفر خاصة دلالية أو 
أصغر سمة تتميز بها الكلمة فى التحليل 
الدلالى » ويمكن التمثيا لذلك كله 
بالوحدات القاموسية التالية , فكلمة 
إنسان وحيوان هما من الوحصدات 
القاموسية العامة (وهصدعءهء1نطععة) » وكلمة 
رجل أو أمرأة وأسد أى غزال أو ذئب هى 
وحدات قاموسية (65داء<16) , أما كلمة 
أنثى الذئب » أو كلمة الذئب فهما وحدتان 
قاموسيتان متضمنتان في وحدات أعلى 
(وعتتدع عه 1هم() ذا 

أما الكلاسى 13556 فهو مجموع 
الوحدات القاموسية التى ترتبط ببعضها 
حيث تأتى لازمة ومتعدية » ولا يلهر ذلك 
إلا فى السياق . 

ومن النقاط الهامة عند "كوسريو" 
إشارته إلى أن المقل الدلالى ليس 


استعمالا للكلمة أو مجال استعمال لها , 
فالحقل لا يتكون من مجموع استعمالات 
الكلمة المختلفة . ولكنه يتضمن كلمات 
تتحدد بالتبادل ؛ فلا يوجد حقل دلالى 
يتضمن وحدة قاموسية واحدة » كما أن 
من الأمور الجديرة بالتتمعن قوله إن 
الحقول الدلالية لا تتطابق مع حقول 
المفاهيم ؛ فإن كان الحقل الدلالى حقلا 
للمفهوم فليس معنى ذلك أن كل حقل 
للمفهوم حقل دلالى ؛ لأن حقل المفهوم 
يمكن أن يكون أيضا حقلا اصطلاحيا 
عأعه1ههنممة؛؛ إن كل وحدة قاموسية 
تعبر عن مفهوم أى تتطابق مع مقفهوم , 
ولكن ليس كل مفهوم يتمثل من خلال 
وحدة قاموسية .0") 

ويقرب من وجهة النظرهذا التحليل 
الدلالى عند الأمريكيين 'واينرايش 
طءلعمسأء/17” وتلميذه ' هندكس عللمء8" 
اللذين ينتميان علميا إلى البنيوية 
الأوربية. أما علماء اللغة الآخرون فى 
أمريكا فإنهم ينتمون إلى مجال التاريخ 


الإفسانى » حيث وجدت مدرسة جديرة 


م 


الاق عنام تكويت: من عقماء التتاروة ' 
الإفشاتئ ( الأتظرويولؤجتينة والغلهاء : 


الشنعوب البذائية » وعلماء الأثتؤلوجيين : 
والتى يغود تراثها إلى كرويز ب#ناءمهم: 
عام 1105) حَيْث قدموا دراضسات تشابه 
هنا قجاعية علياء فغلين الحتحوئ 
الأفربيون: ويمثل هذا الاتجاه : كونكلين 
01 جسود 5 تع تاممع 6600 
لا 1 » قفدرس هؤلاء 
العلماء لغات متنوعة ؛ ومنها لغات الهنود 
الحمز فى أمريكا الشمالية . كما اهتموا 
بالخواص الانثرويولوجية واللغوية معا . 
ويرى لاونسبورى أن ما يرمز إلى 
القرابات فى لغة ما هى الحقل الدلالى ؛ 
ويمكن مقارنتها بما يناظرها فى اللغات 
المختلفة . كما يشير :إلى أن كلمات 
القرابة يمكن أن نراها مركبة » أى مكونة 
من مثال ؛ ويمكن أن نعدها نوعا من 
التحاليل المتشابهة حيث تعطى فى لغة ما 
مجموهات نموذجية أخرى , إنه يفهم 
:الحقل على أنه مثال , 

ويمكن القول باختصار إنه إذا كان 


املس 


"جرايماس" ( 1375 -/1919).: ونوتوته: 
(15174) ويري تنو ( 2019331556 
و"كوسريو' ممثلى الاتجاء التبمليلى: 
البنيوئ للثروة االفظية فى مصال الدلالة 
فى أوريا فإن الاتجاه الأمريكئ ظهر غيدر: 
مرتبط بذلك , وآم يتطور على أنه.نظرية 
فى التركيب الدلالى قام بها علماء اللغة : 
بل على أنه تكنيك قام به الأنثرويواوجيون 
لوصف الثروة اللفظية لألفاظ القرانة 
ومقارنتها فى لغات متنوعة (قارن : 
جودإنف (1501) لاوتسيورى (1565) : 
ولس وأتكنئس قصنك ل ط/ءه 772112 (151) 
» وقد تعهد هذا بعد عدة سئوات علماعء 
آخرون من أمثال لأمب «تصد.آ (1958) , 
وندا 51108 (1514 , 1516)» وواينرايشن 
طواع ماع77 ؛ كما يمكن النظر إلى 
محاولات "كاتن وفودور 122/10001 " على 
إنها امتداد لهذه النظرية :8) , 

ونود أن نشيسر أخيرا إلى نقطة 
جديرة يالبحث » وقد اهتم يها علمناء 
الدلالة الذين ينتِبمون إلى النظرية 
التحليلية ؛ ونعنى. بها الصلة بين الوجدات 


القاموسية التى تنتمى إلى حقل دلالى 
واحد ؛ فمن المعروف أن علم الدلالة 
البنيوى باتجاهاته المتعددة يهتم بصلات 
التناظر الجدولى غغأة ممع 501عدم بين 
الوحدات القاموسية المختلفة . وقد بداً 
"ترير" علمه الرئيسى عن الثروة اللفظية 
فى اللغة الألمانية بالفكرة التى كانت مثار 
جدل ونقاش » وهى أن كل كلمة تنطق 
تثير نقيضها فى وعى المتكلم والمستمع . 
ديري "ليونز" أن الإجابة عن السؤال 
الذى أثير كثيرا » وهى : هل حقيقة تثير 
الكلمة نقيضها فى وعى المتكلم والسامع 
عند النطق بها ؟ تدخل فى مجال علم 
النفس » وفى نظرية السلوك اللغوى أكثر 
من أن تكون هامة فى تحليل النظام 
اللغوى . كما يرى أن رأى 'ترير' يبدو 
متضمنا أن كل كلمة من الثروة اللفظية 
لها ضمد واحد فقط ء وما إذا كان هذا هى 
الحال أى غير ذلك فإنه سؤال هام ينيغى 
أن نشغل أنفسنا به . 

ويشير “ليونز" إلى أنواع متعددة من 
المتضادات توجد فى اللغات المتنوعة , 


فهناك متضادات (تضاد - نزم زهم1هة) 
تأتى مقابلة لفيرها مثل » جيد : سئ ‏ 
عال : مخفض ٠‏ جميل : قبيح ؛ عجوز : 
شاب ٠‏ وهناك الإتيان بالضد باستعمال 
النفى مثل » متزوج : غير متزوج . ثم 
هناك التفريق بين التضاد المتدرج وغير 
المتدرج مثل » سخن : بارد » حيث تتدرج 
السخونة من درجة الغليان إلى درجات 
أقل » وكذلك تتضمئ البرودة درجات 
متعددة , بخلاف نحى : متزوج : أعزب » 
وهناك بالإضافة إلى ذلك التضاد التقايلى 
علوم نهذ : وذلك مثل : شرق : غرب » 
شمال : جنوب: حيث نجد أن 'شرقا" 
ابل يد “قرب م وتعف لاع اليتون" 
هذ! من ناحية , ومن ناحية أخرى نجد 
أن 'شرقا وغربا" تتقابل مع "شمال 
وجنوب' » أى أن كل واحدة من هذه 
الوحدات تقع فى تقابلين ‏ ثم هناك 
التضادات المتعامدة 015080881 مثل 
"شمال ' التى تتعارض مع "شرق وغرب. 

ويفرق "ليونن" كذلك بين صلة التضاد 
(تتتوهمنصة) وصلة العكسية أو العكس 


وخرفا 


(00119615100) مثل "يشترى" وى "يبيع" 
والزوج" و "الزوجة" , ثم يشير أخيرا إلى 
أنواع أخرى من التضاد , وهى التى 
تقوم على الاتجاه مثل "وصل' وكسافر" , 
ويآتى' وى "يذهب . حيث إن هذه 
الوحدات القاموسية تعبر عن حركة فى 
اتجاهين متقابلين ؛ وتنقسم إلى تقابلات 
رأسية وأخرى أفقية ؛ فالأولى مثل 'يمين' 
ى "يسار" » وأأمام' . و"خلف" , والثانية 
نحق "أعلى" ى "أسقل" . 

إن ذلك كله يؤدى عنده إلى القول إنه 
لا توجد إجابة وحيدة عن السؤال : 

ما التضاد فى الوحدات القاموسية ؟ 
اكة مشتتمل على التعبازات القمامسدة 
(شمال مع شرق وغرب » ورجل مع سيدة 
وشاب وفتاة) . وعلى التضادات المتقابلة 
(شمال مع جنوب ؛ وشرق مع غرب » 
وربيع مع خريف . وصيف مع شتاء) , 
ولكنه يصرح فى النهاية قائلا : إنه يمكن 
القول إن التفريق بين هذه الأنوا ع يعضها 
عن البعض الأخر ليس واض حا 
تماعا (55) 


ورف 


ويكاد يتفق كثير من الدلاليين الذين 
يمون نظرية التسحليل الدلالى على أن 
معنى الوحدات القاموسية للثروة اللفظية 
يمكن أن يوصف من خلال مجموعة من 
التقابلات الثنائية ‏ ويتضمن هذا أن كل 
وحدة قاموسية يمكن أن تقارن بوحدة 
قاموسية أخرى من وحدات الثروة اللفطية 
فى مجال يعدى متعدد الأطراف . 
وينبغى أن نشير أخيرا إلى صلة 
هامة من الصلات الموجودة بين بعض 
الكلمات ‏ وقد سبق أن ذكرناها فى 
موضع سابق ؛ وذعنى بها صصلات 
التداحخل * 'إتالات:0م11" بين يعض 
الوحدات القاموسية » حيث تندرج إحدى 
الوحدات القاموسية فى غيرها , أو 
بعبارة أخرى توجد وحدة قاموسية عامة 
تتضمنها ؛ وذلك مثل » بقرة : حيوان » 
وردة : زهرة » استقامة : فضيلة ٠‏ لبنى : 
أزرق :وقد آصيح شائعا الآن استعمال 
هذا المصطلح للدلالة على تلك الصلة بديلا 
عن المصطاح الآخر"التضمين دوأكتااعمآ", 
والذى أصبح يستعمل فى معان أخرى 


فى علم اللغة وفى المنطق , وهكذا يمكننا 
القول إن بقرة مندرجة أى متضمنة فى 
حيوان » وإن وردة متضمنة فى زهرة . 
كما أن وردة وسوسن ونرجس مندرجة 
كلها فى زهرة .(0) 

ويرى 'ليونز" أن تحليل المكونات 
وسيلة لإقامة الصلات الدلالية التى توجد 
فن المخدات الفاموسطة دون كان لا 
يرى أن مفهوم "المجال الدلالى" لعب دورا 
فى تأسيس مجال الصلات الدلالية )2١(‏ 

وإذا كانت هذه - باختصار - أهم 
المعالم الأساسية فى جهود لغويى الغرب 
فى مجال الحقول الدلالية (نظريا 
وتطبيقيا) فإنه يبقى علينا أن نشير - 
باختصار أيضا - إلى أهم الأعمال التى 
حاولت جمع الثروة اللفظية واستطاعت 
ترتيبها ترتيبا يعتمد على الموضوعات أو 
على المحتويات ؛ فنقول إن أهم الأعمال 
التطبيقية فى هذا المجال دراسة 'ترين 
لألفاظ اللغة الألمانية فى إطار التصنيف 
الدلالى أى بالنظر إلى تطبيقها دلاليا من 
اليدايات حتى بداية القرن الثالث عشر 


والتى ظهرت عام 155١‏ , وكان لها أثرها 
الكو اق لهو براسنات الخرى نلعت 
هذا المنهح . فقد قام تلامذة "ترير” 
بدراسة الثروة اللفظية للغة الألمانية فى 
عصور أخرى ؛ وامتد الأثرالى دراسة 
ألفاظ اللغة الفرنسية والإنجليزية , ثم 
ظهرت الدراسات اللفوية الأمريكية فى 
لغات الهنود الحمر , وقد اهتمت بالمجال 
الأنثرويولوجى , كما سيق القول . 
امال ا مولن عل في 
المعجم . فقد أشرنا سايقا إلى معجم 
"رويجت نمع0" الشهير فى اللقة 
الانجليزية : 05 5نالاللوقعط1' 5اعع1]0 
عع لمة 5ه دامتلومظ " ؛ والذى 
رتبه يناء على المعنى عام "180 » ثم 
ظهر عمل "دورنسايف "فى اللغة الألمانية 
عام 1519 ء ثم الممجم الأسياتى 
لكاسارس 0358:65 عام 1١555‏ “ثم 
العمل المنهجى الذى قدمه ورتيورج 
وهلج” عام ؟195 ؛ ولعل أحدث معجم 
يطبق نظرية الحقول الدلالية هى ذلك 
المعجم المسمى "أهمعصهامه']” بوع]! عاعه 02" 


حرق 


وقد تم الانتهاء من تصنيف مجالات 
العجميقة الاتكهاء سن تكليل خعسة 
عشر ألفا من المعانى المختلفة لمفردات 
يرنه غديها سسة اناي كلبنة: بوعل 
الرغم من قصور المعجم من ناحية عدم 
شمول مفرداته » وبالتالى عدم شمول 
مجالاتها فإنه يقدم نموذجا جيدا لمعاجم 
المجالات التى تقوم على التصنيف 
المنطقى والأساس التسلسلى ,(9؟) 

هذه - باختصار - جهود الغرب فى 
مجال الحقول الدلالية نظريا وتطبيقا , 
وينبغى علينا الآن أن نشير إلى ما قدمه 
علماء العربية فى هذا المجال وسنرى 
أسيقيتهم ؛ حيث قدموا عددا وفيرا من 
الرسائل والكتب التى حوت ألفاظا رتبت 
حسب المحتوى » ثم نجد أخيرا معاجم 
متناثرة سارت على هذا النهج . لعل من 
أشهرها وأكبرها على الإطلاق معجم 
الختسطن” دن سويد و اول هده 
الجهود التى قام يها العرب فى 
الضفحات التالية . 


5 


نبذة بمختصرة عن نشاة الدراسات 
الدلالمة عند العرب : 

أصبح من القول المعاى الإشارة إلى 
أن الدراسات اللغوية نشات عند الأمم 
العامة وقلة بالتسومن القرمنة نيقي 
وعقائنيا “وكان الدين البرافسسى 
نمناء: منسطد:8 عط سيبا فى الاحتفاظ 
ووحقن مجفوكاك هن القرافل القديمة 
جدا نصوصا سرية لهذا الدين » وأصبح 
نشيو هع التدوتي والح كيو 1 
خاصة من المتعلمين » وقد اهكمت جماعة 
الهندوس بهذه النصوص المقدسة 
قدرسوا أصواتها وقننوا القواعد الخاصة 
يواوه الحدورة ووعبجوا سوا قد فت 
كلماتها لشرحها وتفسيرها واصفين 
تحوتتها علسيهًا موه اللقة القضيكى أو 
"السنسكريتية” ؛ ثم توجت هذه الدراسة 
بما قدمه أعظم النحاة القدماء ليس فى 
الهند وحدها , بل فى العالم القديم كله 
وذعنى به النحوى الشهير " بانيتى 


متمد " ؛ (9) 


نشا البحث اللغوى عند الصينيين 
امستتجانة لدراسة الآذن الكلاسيكى 
والنصوص القديمة » ورغبة فى تدوين 
نظام الكتابة التصويرية التى كانت تكتب 
بها اللغة الصينية القديمة » وقد انتعشت 
الدراسات الفنولوجية الصينية فى العصر 
المتآخر بتأثير التعليم اللغوى للرهبان 
البوذيين الذين كانوا يتكلمون 
السنسكريتية حيث أثروا على الصينيين 
منذ القرن الخامس قبل الميلاد :(4؟) 

أما فى اليونان فمن المعروف أن 
التفكير اللغوى نشأ فى أحضان الفلسفة 
وبقى زمنا غير قصير جزءا منها » حيث 
كان الفلاسفة اليونانيون هم الذين بدأوا 
البحث في اللغة ومشكلاتها . وكان 
التساول عن أصل اللغة وطبيعتها مثار 
جدل كبير بين الفلاسفة أنذاك . كما 
كانت طبيعة العلاقة بين الدال والمدلول 
محل نقاش استمر عدة قرون حتى عصر 
أقلاطون وأرسطى (5). 

ومما لاشك فيه أن الدراسات اللغوية 
يقوناه غنل العحزي لشيبس التصجومن 


الدينية المقدسة : القرآن الكريم أولا » ثم 
الأحاديث الشريفة ثانيا ؛ وانتقل الأمر 
أخيرا إلى الاهتمام باللغة كلها شعرها 
ونثرها . وكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام المرجع الأول الذى يفسر 
للمسلمين ماغمض عليهم من ألفاظ 
القرآن الكريم . فيشرح معاتيها 
والمقصود منها ؛ ويعد وفاته صلى الله 
عليه وسلم , قام بهذه المهمة خير قيام 
الصحابة الأخلاة من أمكال على ين أ 
طالب وعبد الله بن عباس , وهتاك روايات 
شهيرة وردت فى كتب التراث تتحدث عن 
أن بداية التأليف قى النحى تعود إلى أبى 
الأسود الدؤلى أو إلى على بن أبى طالب 

ويد البحث فى مجال الدلالة يشرح 
الألفاظ الغامضة فى القرآن الكريم وريما 
كان كتاب “غريب القرآن" الذى ينسب إلى 
ابن عباس (ت 8ه ) أول كتاب يوضع 
لشرح الكلمات الغربية فى القرآن الكريم» 
ثم توالت الكتب فى هذا المجال . أما 
التدوين فى الفرع الثانى ‏ وهى غريب 


غ١‎ 


الحديث فقد بدأ متأخرا ٠‏ ويعد كتاب أبى 
عبيدة معمر بن المثنى (ت ١٠5ه)‏ فى 
غريب الحديث أول كتاب - على أصح 
الأقوال - فى هذا الفرع من الدراسات 
الدلالية . وجمع بعض المؤلفين النوعين 
معا فيمأ يسمى "كتب الغريبين" » وتعد 
هذه الكتب وماتيعها من كتب متنوعة فى 
مجالات أخرى رتبت أبوابها حسب 
الحرف الأول بداية التاليف فى المعاجم 
اللفظية التى كان أولها معجم "العين" 
للخليل بن أحمد ,(51) 

وقد أشار ابن خلدون فى 
مقدمته ") إلى أن العرب وضعت 
المعاجم يسبب ملامسة العجم ومخالطتهم 
حتى تأدى الفساد إلى موضوعات 
الألفاظ ؛ فاستعمل كثير من كلام العرب 
فى غير موضعه عندهم ميلا مع هجنة 
المستعريين قى اصطلاحاتهم المخالفة 
لصريح العريية » فاحتيج إلى حفظ 
الموضوعات اللغوية بالكتاب والتدوين 
خشية الدروس وماينشا عنه من الجهل 


بالقراق والحديث + فقسو شين من أكمة 


حن 


اللسان لذلك , وأملوا فيه الدواوين وكان 
سابق الحلية فى ذلك الخليل بن أحمد 
الفراهيدى ألف فيها كتاب "العين” 

وقد تتابعت المعاجم اللفظية تقلد 
الخليل فى ترتيب مادتها اللغوية » وظهرت 
معاجم لفظية أخرى كالجمهرة لابن دريد 
تخلت عن نظام الترتيب المخرجى مع: 
الاحتفاظ بالتقليب , هذا مع اهتمامه 
بالكمية »وإن جاء تناوله مختلفا » حيث 
قسم المعجم كله تقسيما كميا (الثنائى - 
الثلاثى الصحيح - الثلاثى المعتل .. إلخ) 
.ثم ظهرت مدارس أخرى فى ترتيب 
المعاجم اللفظية كمدرسة القافية 
(الصحاح للجوهرى ؛ لسان العرب لابن 
منظور ٠‏ القاموس ال محيط للفيروزابادى 
.... إلخ ) » ومثل مدرسة الترتيب الألف 
بائى (كأساس البلافة للزمخشرى 
وكالمعاجم العربية الحديثة ) . 

أما المعاجم المعنوية أو معاجم 
الموضوعات فهى التى تتخذ الدلالة 
أساسا فى الترتيب » ويمكن الإشارة إلى 
أن بدايات التاليف فى هذا النوع من 


المعاجم تعود إلى مجموعات من الرسائل 
أى الكتب التى ألفت مبكرة والتى تفرعت 
إلى : 

-١‏ كتب الحشرات ؛ وتشتمل على 
الكتب التى ألفت عن الحشرات 
والهوام مثل كتاب أبى خيرة 
الأغيزاني بوكتعاي الفيسات 
والعقارب لأبى عبيد (ت ١٠5ه)‏ 
وكتاب النحل والعسل لأبى عمرقى 
الشيبانى ( ت 1١5ه‏ ) وغيرهاً 
بخ العينانتقى مشاوده 
الحشرات وصفاتها , 

- كتب الشيل : وهى الكتب التى 
تثاولت أعضاء الخيل وصفاتها 
مثل كتب : النضر بن شميل (ت 
4ه ) .وأبى المنذر هشام 
بن محمد الكلبى (ت 4؟5ه ) 
٠‏ وأبى عمرى الشيبانى , وقطرب 
(ت505 ه)ء وأبى عبيدة , 
وغيرها من الكتب التى توالت 
فى :هذا لجال 


- كتب خلق الإنسان » وتضمنت 


هذه الكتب شرح أعضاء جسم 
الإنسان ‏ والألفاظ التى تطلق 
عليها » وتعرض بعضها لأمور 
الحصمل والولادة والسن , 
وبعضها الآخر للصفات الخلقية 
والخلقية (؟) 
وقد تطورت هذه الأنواع من الكتب 
إلى نوع آخر لم يعد قاصرا على موضوع 
واسلة بل سواه إلى شوح متو هموهاك 
عدة تجمعها صفات مشتركة . وذلك مثل 
كتاب الغريب المصنف لأبى عمرو 
الشيبانى ؛ والغريب المصنف لقطرب , 
والغريب المصنف لأبى عبيد القاسم بن 
سلام » والذى يشتمل على أكثر من 
ثلاثين كتابا فى موضوعات مختلفة مثل 
خلق الإنسان ٠‏ والنساء » واللباس , 
والطعام والشتراب --. إلغء 
ويندرج تحت هذا النوع من الكتب 
كتاب الصفات للأصمعى ؛ وكتاب 
الصفات للنضر بن شميل » والذى يحتوى 
على موضوعات مثل : خلق الإنسان , 
والجود والكرم وصفات التساء , والأخبية 


ردي 


والبيوت . وصفة الجيال والشعاب »2 
والإبل والغنم ... إليخ (55) 

وهكذا كانت هذه الرسائل أى الكتب 
البداية الطبيعية لتاليف المعاجم المعنوية » 
والتى توجت بمعجم '"الملخصص"” لابن 
سيذده فى القرن الخامس الهجرى »: 
وسنتئاول فى الصفحات التالية النقاط 


الآشة : 


١-الأساس‏ النظرى الذى انطلق 
منه أصحاب المعاجم المعنوية ٠‏ 
؟ - أهم الانتقادات التى توجه إلى 
جمع المادة اللغوية وتصنيفها 
عتد علمام الهريية فى هذا 
كال 
"١‏ - التطبيق العملى الذى اتبعته 
هذه المعاجم 5 
أولا : الأساس النظرى : 
يذكر ابن قتيبة أن كتاب أهل زمانه 
قد استطابوا الدعة . واستوطئوا مركب 
العجز وأعفوا أنفسهم من كد النظر 
وقلوبهم من تعب التفكر » ولما كان يخشى 


ع 


أن يزيد الأمر سوءا جعل له حظا من 
عنايته » وجزءا من تأليفه ؛ فعمل لمففل 
التاديب كتبا خفافا فى المعرفة » وفى 
تقويم اللسان واليد يشتمل كل كتاب منها 
على فن وأعفاه من التطويل والتثقيل حتى 
يسهل حقظظله ودراسته.(:4) 

وليست كتبه هذه للمبتدئين » أى كما 
يقول : لمن لم يتعلق من الإنسانية إلا 
بالجسم ؛ ومن الكتابة إلا بالاسم » ولم 
يتقدم من الأداة إلا بالقلم والدواة : 
وأكنها لمن شدا شيئًا من الإعراب ؛ ولايد 
له - مع هذه الكتب - من النظر فى 
الأشكال لمساحة الأرضين ... ومن النظر 
فى جمل الفقة ومعرفة أصوله ... ولابد له 
- مع ذلك - من دراسة أخيالر الناس , 
وتحفظ عيون الحديث » ليدخلها فى 
تضاعيف سطوره متمثلا إذا كتب , 
ويصل بها كلامه إذا حاون .(١؟)‏ 

ويتضح من النصوص هذه أن هدفه 
تقديم خدمة للمتأدبين والكتاب ؛ وذلك 
بإطلاعهم على أسرار العريية وألفاظها , 
حتى يستعملوا تلك المفردات فى معناها 


الدقيق » وفى.دلالاتها. المحددة ‏ فمن أراد 


أن يعر عن-معنئ نا فعليه أن يعى اللفظ. 


ح.الذى. وضمع لهذا المجنى.؛ ون 


ثم .وجب على هؤلاء المتأتبين أو.الكتاب أن . 
يغلمؤا مفردات.الأنواب والموضنوعات التى . 
وردت.عنذه »فنا بالإضداقة :إلى معرفة» 
الأشياء الأخرى كتناشكال مسناحة.- 


الأرضين » وما يتنتصل يها “وؤفى جفل 


وكان هدف الثعالين قريبا عن لله 


حيث يشير ز إلى أنهكاثت تجرى فى 


مجاسه (مجلش أبى الفضل عبيد الله بن 


أحنمد الميكالتى ) - آنسه الله - نكت من 


أقا ويل أئمة الآدب فى أسرار اللفة ‏ 
وجوامعها ولظائفها وخصائصها 000 
يتنبهوأ لجمع شمله ولم يتوصلوا إن 
تلم عقده , وإثما "أتجهت لهم فى إثناء. 
التاليفات ؛ وتضاعيف التصنيفات لمعي 


يسيرة كالتوقيجات ؛وفقر خفيفة 


كالإشارات في لى 8 الله 00 


وتذييل ما يتصل بها وينخرط فى سلكهاء 
وكسر دفتر جامع عليها وإعطائها من 
النيقة (الجودة والمبالغة ) حقها . 

ثم يذكر الثعالبى أنه أخذ عن العلماء 
السابقين واقتفى آثارهم » وأنه جمع فى 
التناليف بين أبكار الأبواب والأوضاع 
وأتى لها باللغات والأكفاظ الملائمة. ("4) 

وقد أكد هذا المعنى ابن خلدون , 

حنيث يشير إلى أن هذا النوع من 
المؤلفات يحتاج إليها الأديب فى فنى 
نظمه ونثره حذرا من أن يكشر أحنه فى 
الموضوعات اللغوية فى مفرداتها 
وتراكيبها , وهى أشد من اللحن فى 
الإغرات وافمش. 49) 

أما ابن سيده فيذكر أن الهدف من 
تأليف متعجمه أنه لما ظهرت حاجتنا إلى 
اللغةلمكان التعبير عما نتصوره ' 
وتشتمل عليه أنفسنا وخواطرنا أحب أن 
أجزاتها كنتاعا وتكثر من أشسلاتها حتئ 
قارب العذم ضياعا ولا سيما هذه اللغة 
المكرمة الرفيعة ... والتى هى مادة كتاب 
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الله تعالى الذى هو سيد الكلام لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه ولمأ وجد 
أن تأليف القدماء جاء نشرا غير ملتكم 
ونثرا ليس بمنتظم » حيث لاكتاب يعلمه 
إلا وفيه من الفائدة ماليس فى صاحبه , 
ولم يركتابا مشتملا على جلها فضلا عن 
كلها أراد أن يضع كتابا شاملا كل ألفاظ 
اللغة » يقول : "فأشرأبت نقسى عند ذلك 
إلى أن أجمع كتابا مشتملا على جميع ما 
سقط إلى من اللفة إلا مالا يال يه » ون 
أضع على كل كلمة قابلة للنظر تعليلها , 
وأحكم فى ذلك تفريعها وتأصيلها » وإن 
لم تكن الكلمة قابلة لذلك وضعتها على ما 
وضعوه"(11) . 

ويشير ابن سيده كذلك إلى الهدف 
الذى ذكره السابقون . وهو خدمة 
الفصيح المدره والبليغ المفوه والخطيب 
المصقع والشاعر المجيد المدقع ؛ فإنه وإن 
كانت للمسمى أسماء كثيرة » وللموصوف 
أوصاف عديدة تنقى الخطيب والشاعر 
منها ما شاءا ‏ واتسعا فيما يحتاجان 
إليه من سجع أو قافية. (5) . 


الحنا 


ويتضح من هذه النصوص أن دف 
أبن سيده هو وضع كتاب يشمل ألفاظ 
اللغة ومفرداتها التى تناسب الموضوعات 
والأبواب المتنوعة . حتى يتسنى لنا 
التعبير عما يجول فى أنفسنا وخواطرنا 
من معان وأفكار ‏ هذا بالإضافة إلى 
هدف هام آخر ء ألا وهى الدعبير عن 
المعنى المعين باللفظ المناسب والكلمة 
الصحيحة . ش 


وليست هذه الأهداف بعيدة عن 
الأهداف التى أراد تحقيقها علماء الغرب 
من دراسة لغاتهم فى إطار نظرية الحقول 
الدلالية » حيث كانوا يهدفون إلى حصر 
ألفاظ اللغة وجمعها , ثم انطلقوا من ذلك 
إلى محاولة ريط دلالة الكلمة بمجموعات 
دلالية تشترك معها ٠‏ وقد سبق أن أشرنا 
إلى تشببيه ' ابسن ' صلة الكلمة 
بالكلمات الأخرى التى تشترك معها 
دلالياً بالفسيفياء حيث يؤدى تناب 
الكلمة مع الأخرى إلى توضيح دلالة كل 
واحدة منهما . حيث تشترك كلها فى 
وحدة شعورية تندرج فى نظام أعلى » ولا 
تندمج فى تجريد أسن . 


وقد وردت هذه الفكرة عند ' ترير ” 
أيضاً » حيث تأثر ' ترير " نفسه بأفكار 
ال 20 
ثانا: التطبيق العملى : 

إذا ما ألقينا نظرة على كيفية تنظيم 
علماء العريية ( سنختار منهم على سبيل 
المثال : ابن قتيبة , والثعاليى ‏ وابى 
سيده ) للموضوعات أو الأبواب التتى 
احتوت عليها كتبهم فإننا نجد أى 
تنظيمهم يندرج بصفة عامة تحت البداء 
بالكليات أى الموضوعات العامة وينتهى 
َالَجِوكنَات أو الموضنؤعات القاضة :وكمنا 
يقول ابن سيده : " إنه قدم الأعم فالأعم 
على الأخص فالأخص ٠.‏ والأتيان بالكليا ت 
قبل الجزئيات ' » وسنعود إلى الحديث 
مرة أخرى عن أبن سيده . أما الآن فإكتا 


نود أن نعرض بشىء من التفصيل إلى 


والثعاليى واين سبيدة ٠‏ 
يبدأ ابن قتيبة بالعام ؛ وهو ياب 


والنباتات كالتخل والحيوانات كالخيل » ثم 
يبين القروق بين ألوان شتى من الصفات 
والأثمياء ‏ مثل باب قروق فى الأسنان أو 
| هوا ان فى لقاع مي قل يقد 
ذنك إلى معرقة فى الطعام والشراب ؛ 
وفى الطير والهوام والحشرات »٠‏ والنوادر 
وباب قسمية المتضادين باسم وأحد ٠‏ 

ويبدى من النظرة الأولى فى هذه 
الوضموعات أنها لا تغطى كل مجالات 
الالإنة و ذا ججا هلها طن ادل لين 
أن كل باب من هذه الأبواب يشير إلى 
حقل دلالى واحد فإتنا نجد أن العلاقة 
بين يعضها والبعض الآخر قد تتحقق مثل 
العالاقة بين الحقول التى تتحدث عن 
الإنعمان أى الحيوان أوالنبات , ولكننا 
نفتقدها فى أحيان أخرى مثل باب معرفة 
الآلات الذى يتناوله يعد باب شيات الغثم, 
ثم تتتقهى بآيواب صوتية وصرفية 
ونحوية. 
التصالبى: 

وإذا كان الثعاليى يرى أنه جمع فى 

التاقيف بين أبكار الآبواب والموضوعات 


/ا5 


فإننا نرى أن الأبواب التى جاء بها 
بسع إلى الستمين اتسع اموضيوفات 
الذى طرقه من سيقه من العلماء من 
أمثال ابن قتيبة » وقسم يعد إضافة , 
حيث لم ترد موضوعاته فى الآيواب ألتى 
تناولها سابقوه , إن أبواباً مثل الياب 
الأول « فى الكليات » الذى يتناول فصولاً 
عدة فى ذكر ضروب من الحيوان والثياب 
والطعام . والباب الرابع عشر «١‏ فى 
أسننان اتناس والدواي + والسجهاتن 
الخامس عشر « فى الأصول والرعوس 
والأعضاء والأطراف » والياب الثالث 
والعشرين « فى اللباس وما يتصل به , 
والسلاح وما يضاف إليه » وردت عند ابن 
قتيبة » على حين لم ترد أبواب مثل الياب 
السادس فشن و فى صبقة الأمراض 
والأدواء » والياب الرابع « فى أواكل 
الأفسياءواراشوها #والنان الواعسن 
والعشرين « فى الجماعات مثل فصل فى 
ترتيب جماعات الناس وتدريجها من القلة 
إلى الكقرة »8 كينا تاسظ أن معحن 
الدلالات تتكرر بألفاظ أخرى فى أكثر من 
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باب مثل صفات المرأة التى وردت فى 
كن فضدول اناك البننا مد سن وقد من 
حديث عن السمينة من النساء فى أحد 
فصول الباب الخامس ؛ ومثل الفصل 
الذى يتحدث فيه عن ضروب من الحيوان 
الذى ورد فى الباب الأول » ثم يتحدث عن 
الحيوانات فى الباب الثانى » وفى الباب 
السابع عشر ؛ وهو يعنوان " فى ذكر 
ضروب الحيوان والحشرات ' ؛ وريما كان 
السبب الذى أوقع الأعالبى فى هذا الأمر 
هو أنه كان يتناول جانباً واحداً من 
الشنيه امع لوقبو الزن ته له 
الباب مثل باب " الملء والامتلاء " الذى 
يتحدث فيه عن الملء فى أنوا ع شتى » 
مكل كاك سستكدىن وكاس هاف لوا 
ذاكن وتحوطاء روتوك افو إل 
ومثل باب في الطول والقصر فى 
الإنسان. 

وينبغى الإشارة إلى أن القسم 
الثانى من كتاب ' فقه اللغة ' وهى ' سر 
العربية ' يتناول غالباً مسائل نحوية 
وصرفية , كما يتناول بالإضافة إلى ذلك 


مسائل تدخل فى البلاغة مثل التشبيه 
والاستعارة والتجنيس والطباق والكناية 
والإلتفات والحشى . 

وإذا كان كتاب " فقه اللغة' قد 
اشتمل على أبواب وموضوعات أعم 
وأشمل من الجزء الذى ورد فى كتاب 
"ابن قتيبة " فإننا نرى أنه - على الرغم 
من ذلك - لم يجمع كل المجالات الدلالية 
أى جميع الموضوعات . 

ويبقى بعد ذلك أن نأتى بمثال يوضح 
مدى عمق اللغويين العرب فى التمييز بين 
حقو ل الكلمات المختلفة ويين دلالات 
الألفاظ ومعانيها » يقول «الثعالبى» فى 
تصنيف الألفاظ التى تتحدث عن أنواع 
الموت « فصل فى تفصيل أحوال الموت 
من الباب السادس عشر » : 

إذا مات الإنسان عن علة شديدة 
قيل: أراح ‏ قال العجاج : 


قإذا مات يطلة قل + قاض نه 
« بالضادن » »؛ أو فجأة فيظاء , وإذا مات 


من غير داء » قيل : فطس » وفقس ٠‏ عن 
الخليل ؛ وإذا مات فى شبابه » قيل : مات 
عبطة واحتضر » فإذا مات عن غير قتل , 
قيل : مات حتف أنفه ؛ وأول من تكلم 
بذلك النبى صلى الله عليه سلم ؛ فإذا 
مات بعد الهرم » قيل : قضى نحبه » عن 
أن سعوف الكدرين: اوماف مسيافر ا : 
قيل : ركب ردعه » فإذا مات تزفاً » قيل : 
صفرت وطابه » عن ابن الأعرابى » وزعم 
أنه يراد يذلك خروج دمه من عروقه "49). 

ويمكن أن يقارن ذلك بالحقل الدلالى 
لكلمة الموت كما ورد عند قايسجرير الذى 
فرق فيه بين أنواع الموت المختلفة ومبيناً 
الكلمات التى تعبر عن كل نوع منها مثل: 
مات » انتهى » انتقل إلى الحياة الأخرى, 
ليى نداء ريه » نام نوماً أبدياً » توفى . 
سقط صريعاً » انقطع نفسه ؛ هلك ؛ لقى 
حتفه ... إلخ . وقد أورد كلمات حقل 
الموت على شكل دائرة (8؟) . 
أن سيده : 

يعد كتاب« المخصص » الذى يقع 


. 0 ل ٠.‏ 5ع :3ع 
فى سيعة عشر سفرا آى جزءا أضكم 


امن 


معجم دلالى وضعته العرب » وقد أخذ 
المادة اللغوية من سايقيه . حيث اعتمد 
ابن سيده - كما يقول - على كتب يعقوب 
ابن السكيت وأبى عبيد وثعلب وأبى 
ممتفةق الأنواءوالتن اك والفدراء 
والأصمعى وأبى زيد وأبى حاتم وكراع 
والنضر ابن شميل وغيرهم (43) . 

وتذكر ان ننيه» طريفة كناول كاده 
اللغوية داخل المعجم قائلاً : إنه.قدم الأعم 
فالأعم على الأخص فالأخص .ء والأتيان 
بالكليات قبل الجزئيات والايتداء بالجواهر 
والتقفية بالأعراض على ما يستحقه من 
التقديم والتأخير , وتقديمنا كم على كيف», 
وشدة المحافظة على التقييد والتحليل , 
مثال ذلك ما وصفته قي صدر هذا 
الكتاب حين شرعت فى القول على خلق 
الإنشسان فبدأت بتنقله وتكونه شيئاً 
فشيثأً ثم أردفت بكلية جوهره ثم 
بطوائفه . وهى الجواهر التى تآاتلف منها 
كليته » ثم ما يلحقه من العظم والصغر 2 
ثم الكيفيات كالألوان إلى ما يتبعها من 
الأعراضش والقصحال المتسنيددة 


والذميمة"(:0) 3 


وإذا ما ألقينا نظرة على أبواب 
المقسجم+ أى كما اشسحافا اين منيدة 
"الكتب' فإننا نجد أن الكتب من الأول 
حتى السابع عشر تدخل فى مجال 
الدلالة. أما الكتب الأريعة الأخيرة فإنها 
تندرج فى مجالات الصرف والنحو 
والأضوات :د 

أما فيما يتصل بعلاقة الكتب أو 
الأبواب بعضها بالبعض الآخر فإننا نعثر 
على نوع من العلاقة أى الصلة بين بعض 
الأيواب مثل الصلة بين الأيواب التى 
تتناول الإنسان والحيوان « مثل كتب 
الخيل والإبل والغنم والوحوش والسباع 
والحشرات والطير » التى ترد متتالية من 
الكتاب السايع حتى الثالث عشر , على 
حين نفقد هذه الصلة بين هذه الكتب 
وكتاب الأنواء « مثل ياب ذكر السماء 
والقلك وأسماء المنازل وصفاتها والبروج » 
التالى لها . 

أما فيما يتعلق بترتيب الموضومات 
داخل.الكتاب الواحد فإننا تلاحظ أن 
ترتيبها لا يخضع أحياناً لأى منطق , 


فهذه أبواب الأمراض « ج 4 / ص 514» 
تندرج عنده فى كتاب الطعام . كما 
يتضمن هذا الكتاب أيضاً الكلام عن آثار 
الديار ونحوها , والبيوت وما فيها ومأ 
حوايااه :اهن اونا يعذفا» 
كما نجد أن كتاب السلاح فى السفر 
السانين تتفسيق أسعاء لوث :وضبقاته + 

ويمكن القول إن الكتاب الواحد قد 
كنعيل انعمانا علق اتتع انين 
الموضوعات التى ليست لها صلة بعنوان 
الكتاب , وذلك مثل كتاب النخل «ج ١١‏ / 
ص 23٠١"‏ الذى يتضمن بالإضافة إلى 
النخل والنباتات المعادن كالذهب والآثار 
واقتيافها ومعرفة أماكن المياه ونصوت 
الطريق , والبرق .وى القرب والأياب , 
والسكون والطماتينة . والاختلاط ... 
والكتاب وآلاته » والقراءة والجواب والغناء 
والرقص واللعب » والإيمان والصلاة 
والآذان والزكاة . 

ونلاحظ أن ابن سيده يتناول أحياناً 
الشىء أو الموضوع فى أكثر من موضع 
مثل باب الآثار الذى يرد عنده تابعاً 


لكتاب الطعام « ج ه / ص 1٠١‏ » » ثم 
يرد مرة أخرى تابعاً لكتاب النخل « ج 
ا ا ل 000 
العين والأسنان وعيويهما الذى يوجد 
مندرجاً فى كان خلق الإنشآن فج 1:!: 
ثم يوجد باب آخر خاص بالأمراض « ج 
0 

ونلاحظ أخيراً أن ابن سيده 
يخصص أحياناً كتاباً أو باباً لبعض 
الأشياء أو الحيوانات أو النباتات الهامة 
فى حياة البدوى مثل إفراده الذخل بكتاب 
خناطق وت 4# رسن 06 ودونوؤلك انا 
نعرقه من أهمية النخلة فى حياة العريى 
الذى يعيش فى الصحراء معتمداً على 
أجزائها وعلى ثمارها . 
ثالثا ٠‏ ١هم‏ الانتقادات التى توجه إلى 

ا معاجم المعنوية : 

وهكذا يمكننا - بناء على الملاحظات 
التى أشرنا إليها - تلخيص أهم العيوب 
التى يتصف يها جمع المادة اللغوبة 
وتصنيفها داخل المعاجم المعنوية عند 
العرب على الثحو التالى : 


أم؟" 


١‏ - وجون علاقة ضعيقة أى عدم وحودها 


كلية بين الأبواب أى الموضوعات 
الفتقالية اذى شرع فى عمقل لال 


واحد . 


من مكان واحد داخل الأبواب 
الدلالية المتعددة . 


؟ - عدم وجود منهج واضح فى جمع 


المادة اللغوية و تصنيقها » على 
العكس مما نجده فى نظرية الحقول 
الدلالية التى قسمت فيها الحقول 
«كما تجد عند قاب يسجريس » )01 8 
حسب مجالاتها إلى : 
أ - حقول الكلمات فى مجال مظاهر 
أ لطبيعة . 
ب - حقول الكلمات فى مجال 
المظاهر المدنية . 
الروح. 
هذا على الرغم من وجود بعض 
العيوب التى يمكن أن توجه إلى 


ون" 


المبكرة فى إطار نظرية الحقول 
الدلالية فى الغرب . 


- الحدود بين الحقول الدلالية غير 


دقيقة « هذا إذا ما أطلقنا مصطلح 
الحقول الدلالية على الأبواب فى 
المعاجم الدلالية عند العرب » , ولا 
يقتصر هذا العيب على المؤلفات 
العربية بل نجده فى مؤلفات 
الغرييين أصحاب نظرية الحقول 
الدلالية » ويرجع " شفارتز عه نط5 
' السبب فى ذلك إلى أن المحتوى 
اللفوى يمتد من حقل إلى حقل دون 
فراغات , كما أن خيوط الريط بين 
الحقول ليست متقطعة تماماً . وقد 
أعلن أنه ينبغى علينا ألا نتوقع وجود 
خطوط واضحة بين الحقول الدلالية , 
ويمكننا اكتشاف الحدود بين الحقول 
عتدما يقل التطابق بين أعضاء 
الحقل الدلالى الواحد 09) , 

ويمكننا تشبيه الحقل الدلالى - كما 
فعل فايسجرير - بدائرة فى المياه 


حدثت بسيب إسقاط حجر فيها , 
* لحتو كان محم ااي 2ك عقي كلكا 
ابتعدتا عن مركز الدائرة » فالفروق 
. المعنوية للكلمات التى تنتمى إلى حقل 
دلالى واحد تختفى كلما كانت 
الكلمات بعيدة دلالياً عن المركز » وقد 
انتقد كثير من علماء الدلالة هذا 
. التصور لمناطق الحدود » ومن هؤلاء 
العلماء ' أولمان " الذى يقول : إن 
يعض الكلمات والحقول تكون 
متداخلة أكثر من أن تكون 
كد(" د وكها فول " أكسياو 
'" : أثيت البحث أن نظرية 
حقل الكلمة لا تصلح للغة بصفة 
عامة » لأنه يفترض عدم وجود حدود 
واضحة بين الحقول المفردة » كما لا 


توجد فى اللغة دائماً حدوب دقيقة بين 
مجموعات الكلمات » وليس الحقل 
الكلى متساوياً عند كل الناس » إن 
الحديث عن تحديد للحقل الكلى ليس 


حديثاً موضوعياً 09) . 


ه - عدم مراعاة التغيرات الدلالية للألفاظ 


عبر الزمن » حيث لم يتتبع علماء 
العربية معاتى المفردات وتغيراتها 
من العصر الجاهلى حتى العصر 
العباسى ء أى يمكن القول إنهم 
أهملوا الأساس الدياكرونى قى 
تناول المفرردات داخل الأيواب أو 
الكتب , وهذا ما قام به الفرييون 
الذين اهتموا بالجانبين السنكرونى 
والدياكرونى معاً . 


محمود جاد الرب 


كلية الآداب -- جامعة المنصورة 


م ؟ 


الهوامش : 
-١‏ أجكلر:: 
0120 علتأسقمصسعء 5 ملاع د ع اناك 
1 ا ل 
لاعتطلأعص سكلل ر,عماءء7ا عامط 
9 -1982,5.84 


الوك 4 نوكت 4 


؟ - أولان :: معطمعا5 صمقصططلال1 
رعلتأظم م5 عل عع جل صتادت 
-357/15ط51261 صذّ عطتادتعلعء8 01 
تعخلة 17 بخطاء51 «تعطك 1 ااكتقطءقطعة 
ع8 ومطتامعء 8 ,ععاؤنتي0 بوعل 
مع 11161" ,144 .5 ,1972 جلها 
-أعصتام عطظ' تعطدع كتاة ل ةسمتعتزه 

7 ,5 أققماة5 01 1635م 


'' - سوسير:106 12820لطء] ع5ناو52115 
-اعطيعع 311 061 عع هتحت : 

.2 باكقطء25ء155خطءع12م5 لطعم 
150 .5 ,1967 برستفع8 ,ععماكسهة 
1531 

- أولمان : -شسقطةةء5 :.5 مسسمصسلانا 
ا 12 ع متمطدكخصمتط عسته ,علنا 


نط5 .5 رععطفاوع ماع80 


"0 


طتنة أختتكلصةءظ ,عماعهء 17 

1973,5. 301,302 . 

ه - حكلر : عا[أعتتطعلتحا5 : مملكاعء 0 
.59 .5 مكلتامتمماء 5 


5 - أولمان : 071186تتنحدت) : تممص انآ 
.146 ,145 .5 بعلتاسقمرةء5 نرعل 


/ - بلانكى :: .11 15185 ععلمة281 

-21235صطتتع5 0316 0ل ع تاتتتطت تملظ 

قءطعقص8 عتقلا رء55ل[دمم عغطء 

.5 1973 بلمعطءعصبكلاة ,عمامء 1 

48, 49. 

وافظلن انها ' ليونزز ' : 370135ئآ 

ش و .1 لففظ كلتامقمرعك : مسطامل 

بلعطعص س8 ,كاعءظ8 ,011 عماءء ١7‏ 

1980,5.272- 7 

8 - ليونز : -مقصاء5 : صطمل سآ 

1.5.26 لصدظ كنا 

كد " جكلر ' :, ... ملاع عنااء[ نماك 
6 - 42 .5 وأولمان " : 

... علتأصمصءك عل عع تاجلصد © 


5. 146. 


9 - حكلر :ع1اء:تتعاتماد : معلكاعء 0 
5 ملتالمتقصرعم 


-٠‏ ليونن :,كلتاهةمء5 : 85مل8آ 
.5 .1.5 8300 
١١‏ - جكلن : ع1اعتتمعلدماذ : معكاعء0 
.5 كان مقطراءدك 
المرجع السابق ص ٠١"‏ .ص 
.١64‏ 
-١5‏ المرجع السابق ص ١٠١١‏ .ص 
١١١ا.‏ 
8 المرجع السابق ص 51 
6 المرجع السابق ص 19 . 
5 ثقلاً عن " جكلر ' ص /121 . 
-١١1/‏ حكلر : كلتاصممرءد م1اعتطعلتمات 
5 -5.153 


1 اخظن انها “لوج 
.0 .5 .1 لمقظ علتاأمفسعد 


8 - جكلر ؛ -مقصء5 مااع تاعلنامات 
-150 .5 ركلنا 


-٠٠‏ بلانكى :-56 عل هآ مقط ناكسلا 
.139 .5 ,رم5تتلقصم عطء 12130015 

١‏ يركلى : : .8 أزوطئم]1 علعاء181 
68 ,1[18] ,بعلتاأمفسءد 
-قع7626 .2) 1974 ,تاعطعم تلا 
علص ساعطلة/ا؟ ,عع م تحط عارعع 

7 ,5.66 (عمانء17 


5 حكلر : ,علتامقممعة علاع مدع نكناد 
.208 - 205 .5 

؟'؟- يلانكى : ...هع لكتتكط تالصلط 
5.51-5 

4؟- المرجع السابق ص ١6؟‏ - ص 
انظ السجييا "نه 
.12 .5 رعالاع تاماك 


... 16[116تاع ناكام 
.214-26 


ه»- جكلن : .3 8 


كا المرجع السايق ص ةا ها« 
يتصرف » - 

ا المرجع السابيق ص ١.؟"‏ ص 
؟. 


54 ليونز : .5 .1 ممفظ عللتممسعجد 
.328 


9 المرجع السسسايق ص ١8؟‏ - ص 
أ ا 
1 غ01 ةذ عسمتمط كماعط 

8 - 471 .5 عكلناة تتاع12آ 

5 ليوئز : .302 -5.300 بكلتأصومرء‎ ٠ 

الأسان. أحمد مختار عمر : علم الدلالة 0 
الطبعة الثانية 1944 » عالم الكتب » 
صر 4 6 صر ور 

:- يلومفيلد : .2 ,1976 ,ع3281128ئآ 

.11 
وافظر أبقسي "روود حومم 11 
+06 عاطعتطعوعع مدء ااه 120 


مطتممع طلاخ ,ألم طءهناء 155 تخطعة 1مك 
7 مع قامه 17 


غ9 رويتن : حضة [طاموط من سصوعل1 
.6 .5 ... عأطعتطووعع 

ه- ينيورج : عكللانة : ع12م0طصاط 
من ,91 .5 ,رعتتمعطتكلتامسصسسة01) 


خاع انآ عل ع18ج 001 : طاعسسظ 


كن" 


م155 قطع212 5 150 -11ا24 
-15915 5018 , .2 لمفظ باتقطعت 
بالق طء5اء5 


وانظر أيضاً د. عبد الرحمن بدوى : 
الخطابة لأرسطى : الترجمة العريية 
القديمة )١609(‏ ص 5١‏ . 

“ا- د. حسين نصار : المعجم العريى » 
نشأته وتطوره » دار مصر للطباعة 
(15808 14.048/7) ج ١‏ / ص ١‏ 
وما يعدها . 

"- ابن خلدون : المقدمة , الطبعة 
الرابعة (1794ه-1918م) ص 
4 . 


دء حسين تصالن : المعجم العريى 
نشأته وتطوره » جك/ا ص 5٠٠١‏ - 
5-000 


لحلدة 


. 


-4٠‏ ابن قتيبة : أدب الكاتب , تحقيق 
وضبط : محمد محيى الدين عبد 
الحميد الطبعة الرايعة (45؟١اه‏ - 
57لم) ص 5 .ص 8 ,ص1 . 


1- المرجع السايق ص 9 .ص ١١‏ . 

49- الثعالبى : فقه اللغة . وسمر العربية 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحليى وأولاده بمصر . تحقيق : 
مصطفى السقا وآخرين ( 1799اه 
1517م ) ص 7١‏ . 

“'8- اين خلدون : المقدمة . ص 055 . 

إن يذ الفسنسن » تشفيق 
لجنة إحياء التراث العريى » 
متشتورات داز الآقناق الصديدة : 
بيروت »ص 4 ٠‏ وكرر المعنى نفسه 
فى أماكن أخرى . 

- المرجع السابق » ص ٠. ٠١‏ 

"4- جككر : كلأصقطاةء5 ع لاعن ءلناتات 

5.09 


817- الثعاليى : فقه اللغة وسسر العريية , 


ض ا 
54- بلانكى : .5 , ... 8ناقتأتماظ 
66,67 
8- اين سيده : المخصص . ص ١؟١‏ , 
1 
ه- المرجع السابق » ص ٠١‏ . 
-١‏ جكلر : ,علتاضقممءة5 ملاع ناعاتارد 
.5111 


7- نقلاً عن جكلر : -56 ع1اعزتمعات5 
.5.147 لضفم 


ه- المرجع السابق ؛ ص ١44‏ .ص 
٠. 16‏ 


لام ؟ 


